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للشرآن الكريم 


(سورة التوبة) 


06 مؤسسة الدرر السنية للدشر. 57/8 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر - سورة التوبة - المجلد السادس/ مؤسسة الدرر السنية - 
القسم العلمي - الظهران» 57/8 ١ه‏ 

4 صء ١7‏ سم << ١54‏ سم 

ردمك: .٠-١:-:هلم-؟.‏ تلاو 


-١‏ القرآن - سورة التوبة - تفسير أ- العنوان 


١١65 7١1/1 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١578/9565‏ 


الك اسن د د اليس سمه 


جميع الحقوق محفوظدّ 
الطبعتّ الأولى 


1ه - الام 


ا -0075 5 مؤسسة الدرر السنية - المملكة العربية السعودية 
! ص. ب 9"54" الظهران 9947" - جوال: ٠5948.58دمه:‏ 
ذع ماع وع ه ل , لماي ت:1"858017 ١‏ /فاكس:/18854857/5 ١‏ - بريد إلكتروني 0101:2126 :1325125 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الإشراف العام 
الشيخ علوي بن عبد القادر السّقاف 


المجلد الثامن 


5 || 


نانفا 
أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


وك 


أسماء الشورة: 


ع : 2 م 9 : 
من أسماء هذه الشّورة'': التوبة!"2» وبراءة”"» والفاضحة”'. 


ع 


5 و 5 َّ 2 03 
فعن سعيد بن بير قال: (قلتٌ لابن عبّاسء رَضِيَ الله عنهما: سورةٌ النَّوبةِ؟ 
فال الكّرية: الفاضيدة) 10 


ونين 


وعن البّراء رضي الله عنه» قال: (آخرُ سُورة نَرّلت سورة براءة)©. 
5 3 27 7 وو 5 ٠.‏ مره 8 سوس اه 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: (فتتبّغتٌ القرآنَ حتى وجَدْتٌ آخر 
سُورة التَّوبة مع أبى خزيفة الأنصاريٌ رَضىّ الله عنه: 1# عد ثم 


هه 37 و و 2 
سوك هِنْ فر حك 7 حتى خخائمة سُورة البراءة)7؟. 


ارس التو اسماء أعرى ريظن (اتتسيرابى السروضي)) 00/00 ((الؤنعان)) للسيوطن 
(1/؟19). 

(1) وَجِهُ تَسعِيتِها بالَّوبة: كر لفظ التّوبٍ فيها أكثرٌ من مَرَّةِ ولأنّها َكَرَت توبةٌ الله تعالى على الثّلاثةٍ 
اللين خلفواغن عرو تبوك. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (41/9؟ ((بصائر ذوى السييز)) 
للفيروزابادي (7717/1). ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 40). 

() وَجِهُ تَسوِيتها ببراءة: ذكرٌ لفظٍ «ِإْبَرَاءةٌ #6 في أوَّلِهاء ولأنّها ذَكَرَت البراءةً من المُشْركينَ 
وعهودهم. يُنظّر: ((تفسير الزمخشري)) »275١/7(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(717/1)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 46). 

(4) ووجةٌ تسميتها بالفاضحة أنَّها فضّحت المنافقين» وأنبأث بما في قلوبهم من الكفر وسوء 
اليْيّاتِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 4 5): ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ :)77١‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١171١/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (58/57)» ومسلم (00171. 

(5) أخرجه البخاري (47715)» ومسلم (57514). 

(0) أخرجه البخاري (175475). 


© التفسير المحرّر للقرآن الحريى) ١‏ 


. سر[ الدر زة وذ 61 1: 
١‏ - حث الصّحابة على تعَلّمها: 
كتب عمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه علخو سور زراك بوعلقوا سااكم 
قور اللو 
- أنها من أواخر ما نرَّل من القرآن: 
9 7 1 - 2 
عن الراميع غاننت رقي الله غنه قال: (اخاشورة اند له برل 9, 


©'- لا يبدا فيها ب(بسم الله الرّحمن الرّحيم) نقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ 


واحد”". 
بِيانٌ المكي والمدنه 


سُورةٌ التوبةِ مَدَيُّه ونقّلَ غيدُ واحد الإجماعَ على ذلك©». 


.)٠٠١( أخرجه سعيد بن منصور في ((التفسير))‎ )١( 
.)731/ //( وثق رجاله الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة))‎ 

(؟) تقدّم تخريجه. 

() ممن نقّل الإجماعَ على ذلك: مكّي, وأبو طاهر المقرىٌ» وابن الباؤشء وابنُ الجزريء 
والشّربيني. يُنظر: ((التبصرة)) لمكي (١ص‏ 0558)» ((العنوان في القراءات السبع)) للمقرئ 
(ص: 266)» ((الإقناع في القراءات السبع)) لابن الباذش (ص: 227. ((النشر في القراءات 
العهر) لخب الجوري 495/10 (اتسير الشربيقي)) 9/1): 
ونقّل ابنْ الباذشش أنه رُوي عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يكتبُ بينَ الأنفالٍ والتوبة التّسميةء 
وأنّه يروى ذلك عن زر عن ابن مسعودء وأنَّه نبت في مصحفه. ثم قال : (ولا يُوحَذٌ بهذا). 
فائدة: 
قال ابن كثير: (وإنّما لا يسمَلُ في أوَلِها؛ لأنّ الصّحابةَ لم يكتبوا البسملةً في أوَليها في 
المُْصحَفِ الإمام, والاقتداءُ في ذلك بأمير المُؤمنِينَ عُثمانَ بن عَفَانَه رَضِيَ اللهُ عنه وأرضاه». 
((تفسير ابن كثير)) .223١١/5(‏ ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر ))7١4/8(‏ ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) /7١(‏ //737). 

(5) ممّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك القرطبيٌ؛ والفيروزآباديء والبقاعي؛ والقاسميٌ؛ ومحمد رشيد 


مقاصد السورة: 
من أَهَمٌّ مَقاصد سُورة التّوبة: 
١-رسمٌ‏ المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم مع 
المشركينَ» ومعَ أهل الكتاب. ومع المنافقينَ”) 
ع .: 5 ع ع ع 
؟- كشف الغطاء عن المنافقينَ وأصنافهم وأوصافهم» وفضخ أفاعيلهم في 


المجتدمع المسلم'". 


- يان كثير من الأحكام والإرشادات التي تحتاحٌ إليها الدولةٌ الناشعة"©. 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تناولتّها سُورةٌ النّوبة: 

-١‏ البراءة من المُشركينَ والأمرٌ بقتالهم» ونبلٌ هودهم, ومّنعُهم من دخول 
الممسجد الحرام, والنَّهيُ عن مُوالاتهم» ولو كانوا دوي قربى. 


رضا. يُنظّر: ((تفسير القرطبي)) (8/ »)5١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ))7717/١(‏ 
((مصاعد النظر)) للبقاعي »)1١91/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ 0847 ((تفسير المنار)» 
المع ورف وو 181 / 
لكن قال ابن الجوزي؛ قال: (هي مدب بإجماعهم» سوى الآيتينٍ لين في آخرها 9# لَقَدَ 
بكم رولك يِنْ أَنشرحكُمْ 6 فإنَّها نرَلّت بمكّة). ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 770). 
وقيل: إليامةذ الأتوله ا مات لِلبِّيَ وَأليِت َامَنُوَا أن تعفرو . ... يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) .)755١/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7)» ((تفسير الرازي)) :)07١7/١5(‏ 
((الإتقان)) للسيوطي .)88/١(‏ 

.)١91١/5( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 577) (78/ 57037) ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي 
.)19١/5(‏ 

(9) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (5/ .)١97‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 5 


0 0000 ِ 2 2 
- الإشارة إلى وَقعة حرب حَُينِ» وتربية تفوس المؤمنينَ بصدقٍ التوكلٍ 
على الله تعالى. 
ع 9 - 1 
"- إعلانٌ الحرب على أهل الكتاب من العَرَب؛ حتى يُعطوا الجزية وأَنّهم 
ء- 3 ص - 3 ١‏ 1 2 3 7 
ليوا بَعيدًا من أهل الشَّرك وأنَّ الجَمِيعَ لا تنمَعُهم فُوَتّهِم ولا أموالهم» وتقبيخ 
3 ض َ 5 00 ص 7 00 و 5 
قول اليتهود والنصارى في حَق عُزَير وعيسى عليهما السَّلامَ وتأكيد رسالة 
السول الصّادق المّحِقٌّ وعيبٌ أحبار اليتهود في أكُلهم الأموال بالباطل. 
3 3 ابي و 041 2 و 1-1 
4 - محرمةٌ الأشهّر الحُرْمء وضّبط السّئَة الشَّرعيّة وإبطال النَّسيِءِ الذي كان 
عند الجاهلة. 
- الححث على الجهاد التي العام في سبيل الله بالأموالٍ والأنفس؛ وعدم 
الزكونٍ إلى الذّنيا وزيتتها. 
1- تُصرةٌ الله سبحانه وتعالى لنييّه مُحِمّدِ صلّى اللهُ عليه وسلّم وصاحبه 
2 9 ع 2 
الصديق» وحفظه لهما من أعيِّنِ الكفار. 

/ا- ذكر أوصاف المنافقينَ» ودسائسهم الماكرة» وذكر أذاهم للوّسول 
ان الله عليه وَسَلم بالقول والفعل» وأيمانهم الكاذبة» وأمرهم بال 
ونهيهم عن المعروف» وكذبهم في عهودهم وسخريتهم يشعقاء لحريو 
والأمر بجهادهم؛ والنّهي عن الاستعانة بهم ونّهي النيئٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
عن الاستغفار لأحيائهم» وعن الصَّلاة على أمواتهم. وعيب المفصرين على 
اعتذارهم بالأعذار الباطلة. 

4- ذَمٌ الأعراب في صلايّتهم» وتمسّكهم بالدّين الباطل» ومّدح بَعضهم 
بصلاتهم نيوين العن, 


4- ذكر السَابِقِينَ م من المهاجرينّ والأنصار» وفضلهمء وذكر المُعترفِينَ 


1١ 


ام 


أعام 


205 
نَمَو , رهمء وقبول الصَّدّقات من المُقَراء وقبول توبة التَّائِبينَ. 


اح اهررح اسورووار ضيه باخ صان 


-١‏ ذكدٌ بناء مسجد قُباء على الطّاعة والتّقوىء وأنَّه أولى أن يقومٌ فيه انين 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم. 

7- مبايعة الكَقٌ تعالى عَبِيدّه باشتراء أنفّسهم وأموالهم؛ ومُعاوّضتهم عن 
ذلك بالج 

1- النَِّيُ عن الاستغفار للمُشركينٌ. 

١4‏ - قَبول توبة المُتَلَفِينَ عن عَزوة تبوك. 

التِّيدُ ِطَلّبٍ العلم التق في دين الله تعالى, وتّبليغ الدّين. 

1ب الامتنان على: التسلمين بأنا أرسل :قبهم رس ولا منهم»: جيله: غلى 
صفاتِ فيها كل حٍ لهم وأَرُ اللي التوكُلٍ عليه في بجميع أحواله. 


0 


الآيتان ١(‏ - ؟6) 


ةين أل وش يك اليا هدح بن الشركة 17 ميش فى 
مج 2 ا 20 ا سر عو عه مه 0 و مح س2 
الي بِعَدَ شمر وَأعَلَمُو 00 ال 
انه الديمات 


412 لي 0 َْذ وَط للمُوالاة والعصمة والأمان» 07 


7 1 00 0 نور بق 2 7 
فسيحوأ 4 أي: فسيروا واذهبواء وأصل (سيح): يدل على استمرار شيء 


وذهابه7". 


المعنى الإجماي: 
و 5 
يقول الله تعالى: هذه بّراءة مِن الله ورّسوله إلى جميع المُشركينَ الذين 
عاهّدتموهم. يها المُسِلِمونَ فنقضوا عهدهم, فَسِيرُوا- أيّها المُشركونَ- 
في الأرض أربعة أشهرٍ- هي مدةٌ الإمهالٍ ل- أيتما شم آمنينَ» لا يناكم من 
المُسلِمينَ سُوءٌء واعلّمُوا أنّكم لن تُعجزوا اللةء ولن تُوتوا من عقابه إن أراّه 
بكم. واعلَمُوا أنَّ الله مُذْلٌ الكافرين. 
سس قد 7 1 ا ل ل ماي 
00 ول إل ادبن عنهَد مم م نَالمتَركِنَ (0) *. 


»)١77 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١187 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
»)١175 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »2757775/١( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)77١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 719)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١59‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 175).: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)357١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 077). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي : هذه يّراءة من الله ورّسوله إلى - جميع المُشركينَ الذين عامهدثموهم, أيّها 
العُسلهون0؟, 


-ه 


مح 2 ر*< 1 وسمهة 462 


حوفي الْارّضٍ رَبمَهَ شمر وَأعَلَموَأ أنكرٌ عي مُعجرَى اه وَأنَألَهَ مخزِى 
1 الكزي 0 


©604١ 


أي ابروا واذقبوا- الها الششركوق - في أرض الله أيتما شئثم أعنين كد 
أده اعون لاوانك هه د اللسامية كر قر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 07007 ((البسيط)) للواحدي »)38١/٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2٠١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /77) ((العذب النمير)) للشتقيطي (5/ 5 .)١‏ 
قال ابن جرير: : (العهودٌ بين المُسلِمِينَ والمُشركينَ على عهدٍ رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم 
لم يكن يتولَى عَقدَها إِلّا رسول الل صلّى الله عليه وسلّم؛ أو من يَقِدُها بأمره, ولكنّه خاطّبَ 
الوسر اك لخلووم بساور صترة لدي على الله عليه وا على اكاك لوهم 
لأنّهم كانوا لكل أفعايه فيهم راضين» ولعقوده عليهم مُسَلَّمِين؛ فصار عَفَدُه عليهم كعُقودهم 
على أَنقيِهم؛ فلذلك قال إل لد عنهدت يِنَالْممْرِِنَ # لِمَا كان من عَقَدِ رَسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلَّم وعَهدِه). ((تفسير ابن جرير)) »)07٠ 5 07 /١1(‏ ويُنظر: ((أحكام القرآن)) 
لابن العربي (7/ 40 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)0١5/11(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 4» 5)» ((تفسير الرازي)) 
(075/15). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (518/5)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/5١٠1)؛‏ 
((تفسير السعدق)) (ص )1 ((تتسير ابن غاقون)) 153 [(العذب: التمير)) 
للشنقيطي (5/ .)56٠١‏ 
قال ابن عطية: (وأرّلُ هذا الأجَلٍ: يوم النّحِرِء وآخرٌه: يومٌ العاشر من ربيع الآخر). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 0-4).: وممِّن اختار هذا القولّ: ابن تيميّة» وابنْ القيّم. يُنظر: ((أحكام أهل 
الذمة)) (؟/ 8/41١‏ -885). 
وقال الشنقيطي : محل ذلك إنّما هو في أصحاب العُهودٍالمُطلَقةٍ غير اموق بوقت معينِ أو 
من كانت مُدَة عهدِه المُوَدّتِ أقلّ ه من أربعة أشهّرِء فتكمُلٌ له أربعة أشهرء أمّا أصحابٌُ العُهودٍ 
المُوَقَنَةِ الباقي من مُدَّتها أكثرٌ من أربعة أُشهّرء َه يجبُ لهم إتمامُ مُذَّتهم). («(أضواء البيان)) 
(؟/١١١).‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)31١١/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7 .)٠١‏ 
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بكم؛ اه وفى سَلطانه» وتّحتٌ دوق 0 


يه 


لون أله حر الْكفرنَ 6*. 

أي: واعلّمُوا- أيّها المُشركونَ - أن الله قزل العافيع ف الذنيا والآخرة”) 

الفوائدٌ التربوبّة: 

قُوله تعالى: :ون لَه محر الْكفرينَ # فيه ضَمانٌ من الله عزَّ وجل بتّصره 
الْمَؤْمِنِينَ على الكافرينَ” 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ات كول الله تمالى بَر ةين له وهل هدع ناركن 4 
افتتبحت الشُورةٌ- كما تمتتَحُ العُهودُ وصكول العُقود- بأدَلَّ كَلِمةٍ على الكَرَض 
الي رإلمها كوا فى اراي هذا واوا جارد انا يساح لي لاد 
وفُلانُ» وقول اللولقية نَ: باع أو وكّل أو تزوّجَ» وذلك هو مقتضى الحال في 
إنشاء الوّسائِلٍ والمواثيق وتّحوها"". 


القن ا 


عمو 0010 2 لك 
؟- قال الله تعالى: 8 براءة من أله و سول إِكَ الْذِنَ عنهدتم لْمَتْرِِنَ # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77١ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 05)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:3778). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)770/١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5777/7)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077/8). 

(39) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (579/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /1١١(‏ 
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جر سورة التوبت - الآيتان (١-؟)‏ 


أعلّقَ الله لمَؤلاء هذه البراءة؛ لِبَأحَذُوا حذرهم: وفي ذلك تضبيقٌ عليهم إن 
لا ل لب رم و 0 


بَعدٌ: «إهن بَْم مهو حير لحم ون وَلمْم كنا أتكم عد مُمَجِرى لَه 14" 
[التوبة: *8]. 

1 1 َ 0 6 يت 2 

"- قَول الله تعالى: مإهَسِيحُوأ في الْارْضٍ أربَمَدَ شمر وأعلموأ اك عد 


اه عا على البراءة 

لعهدء ومُقرّرًا لُرمة الأشهّر الحَوْم عم أن اراد السيرُ بأمن دُونَ ححَوفٍ 
بتي جات و ب ب د 
إطلاقٌ السّياحة وإطلاقٌ الأرضء فكان المعنى: قَسِيحُوا آمِنِينَ حيثّما شنكم من 
الأرض”» 

5- قال الله تعالى: ##سِيحوأ ف الت 1 َعَهَ أَشهَرٍ وأَعلَموأ 0 
تقيوك لتو رانأ أله محر الْكفرينَ © أنذَرَ لباقي في مُدَّةِ ععهدهم. أنّهم وإن 
كانوا آمِنينَ» فإنَّهُم لن يُعجزوا الله ولن يَفُونُوه وأنَّهِ من استمرٌ منهم على شركه 
نه لابدٌ أن يُخزِيّه فكان هذا مما يَجلبُهم إلى الدَّخَولٍ في الإسلام. إلا من عاند 
وأصَدٌء ولم يبال يوَعيد الله له . 1 

المقصو” من قوله تعالى: «إسِيحوأ في الْارَضٍ اه شَهَرٍ 6 أمورٌ: 
الأول: أن يتفَكروا لأنفْسِهم ويحتاطوا في هذا الأمر. والثاني: لتلا يُنسَبَ 
المُسلمونَ إلى تكث العّهد. والثالث: أراد اللة أن يعُمّ جميعٌ المُسْرِكينَ بالجهاد. 
ب شغظ1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١٠١(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١9 /1١١(‏ 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /77). 
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ولايصِحٌ ذلك إِلّا تقض العُهود. والرابع : أراد الي صلّى اللهُ عليه وسلّم أن 
3 في السّنة الآتية» فَأمَرَ بإظهار هذه البتراءة؛ عد يُشاهدَ الغراة0". 
1- في قول الله تعالى: :9 فَسِيحُوأ في الْارَضٍ أَرَيَعََ شَبَرِ» لَمَا كانت 
السّياحة تُطلَق على غير السّيرِء حقَّقَ المعنى بقّوله: اف أَلْارْضٍ 46 ”". 
ع ص 26 2078 _ 24 
بد قون الله قخال.* #فسِيحُوأ في اَلْارضٍ أَرَيَعََ بَعَدَ أَْبِرِ وأعَلَمُوَا أ 3 عد 
ترك آله وى لون لما كان الإسلامٌ قد ظهر بعد أن كان حَفبّاء 
وقّويٌّ بعد أن كان ضعيفًاء افتتّح تعالى وَعْظَهم بالكلمة التي تُقَالَ أوَلَا لمن يُراُ 
تقريعٌ سَمْعه وإيقاظ قَلْبه وتَنبيهُه على أنَّ ما بَعدّها أمر مُه ينبغي مَزيدٌ الاعتناء 


به فقال : #وأعلمواأ عَلَمُوَا أن ي". 


بلاغة الآيتين: 


4 2 


و ل سه ص يه سس عو 2 


4 قَولُه تعالى : برآ عن أله وَرَسُولِوءإِلَ الى عنهدمٌ ين الْمفْركِنَ‎ -١ 

- قوله: مِابَرَآءة منَ لَه فيه إيثارٌ الجُملةٍ الاسميّة على الفِعليّة- فلم 

يُعبّر بِالجُملةٍ الفعليّة كأنْ يُقال: (قد بَرِئَ الله ورسولّه من الذين .. أو نحوٌ 

ذلك)-؟ للدّلالةٍ على دوام هذه البّراءة واستمرارهاء وللتّوسّل إلى تهويلها 

بالتنوينٍ التّفخيمِيٌ9. 

-١‏ كول تعلى: ييخ وأفى فض أزيمة ابر وأتكمرا كك م ديز 
أ وَأنَ لَه حزَى الْكفْرنَ 16 


وه صح 2 


00 : #فسسيحوأ في الأرضٍ #* فيه تلوينُ الخطاب بِصَّرْفه عن المُسِلِمِينَ 


.)07 5 /١6( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)717/١/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5٠‏ 
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3020 


وتوجيهه إلى المُشْرِكينَ مع حُصولٍ المقصود بصيغة أَمْرِ الغائب (فَلْيَسِيحوا) 
أيضًاءٍ للمبالغة في الإعلام بالإمهالٍ حسما لمادةٍ تَعللهم بالغفلة» وقطعًا 


3 ماع 


لشأفة اعتذارهم بعدم الاستعداد"» وهو التفات من عَيْبة إلى خطاب» وفي 


رل. هيفير 
- وإيثارٌ صيغة الأمرِ في قوله: إفَسسِيحُوأ في لَْرْضٍ 6 مع تسن إفادة ذلك 
المعنى بطريق الإخبار أيضًا- كأن يُقال مثلًا: فلكم أنْ تّسيحواء أو نحو 
ذلك-؛ لإظهار كمال ادر وَالعَلَبَ وعدم الاكتراث لهم ولاستعدادهم, 
فكأن ذلك أمْرٌ مَطلوبٌ منهه””. 
و ٠‏ مم دي 3 3 3 

وغيرها”". 

يي كه 4م لج مس 2 5 0 24 - - 
- قوله: د وَأ َه خرِى الكَطرنَ 4 فيه وضع الاسم الجَليلٍ مَوضِعَ 
المُضْمّر- حيث لم يَقُل: (وأنّه)-؛ لتربية المهابة» وتّهويل أمْرِ الإخزاءء وهو 
الإذلال بما فيه فضيحةً وعارٌء وإيثارٌ الإظهار على الإضمار أيضًا في قوله: 

و ا 0 و 8 مم 0 3 ل 
إمحْرى الْكنفرنَ *#- حيث لم يَقل: (وأن الله مُخزيكم)-؛ لذمّهم بالكفر 
بعد وصفهم بالإشراك» والإشعار بأن عِلَةَ الإخزاء هي كُفرٌهم©. 


جهن 


(1) يظر: ((فسيرآبي السعوة)) (4/+:4): 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 9517). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)4٠‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/5(‏ 
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0 


الآيتان (ط -ع) 
0 فرت جار 0 وم © ساس م2 0 5-7 
8 وَأذان يََ أله ار 00 لْأَكَيرٍ أن ألَّهَ بَرى2 من 
5 00 


0 
3 
0 
اع, 
الما 
1 
6 
1 
ها 
- 
ا 
آي 
5 
3 
0-2 
0 
. 
2< 
2 
0 
3 1 
3 ا 
0 
9 5 
ب 
3 
0١‏ 
اما 
0ن 
ل إ 
ظًِ 
9 
ب سم 


ا 
5 


ى أله و ب 
2 006 بيع حال ع را ان سسا لس ال ل ع 
د 0 2 زرا عي كك عر دي" 
!انث التية )4 

غريب الكلمات: 

> سا وو 5 

2 وَأذان 46: أى ي: إعلامٌ» وأصلّ (أذن) يدل على العلم والإعلام'". 

(يظتهروأ *: أي: يُعاونوا ويُعينواء والظّهية: العَؤد» وأصل (ظهر) يدل 

مشكل الإعراب: 

وله عالق : ««أن أله جرع مْنَّ لْمشرك 1 سولة, * 

ا 
007 مرفوع 0 أنه ارت م لحري الإ ار 
2 ءٍِ عٍِ 5 7 - 5 ع وو 3 

التّوكيدء الو رد أى 1 ووؤسوله وزع اتوالما 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2275 ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١175‏ («التبيان») لابن الهائم (ص: .225١‏ ((الكليات)) 

للكفوي (ص: ا 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22187» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)) 

((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ »)51١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١/8(‏ ((التبيان)» لابن 

الهائم (ص: ١؟5).‏ 
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خَُذْفٌ للدّلالة عليه. وقيل غيدُ ذلك2©. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: وهذا إعلامٌ مِن الله ورّسوله إلى جميع النّاس مُسلمهم 
وكافرهم» يوم النّحر بأنَّ الله بَريءٌ مِن مُهود المُشركينَ» ورسولّه كذلك بريٌ 
منهاء فإن بكم - أيُّها المُشركونَ- فهو خيرٌ لكم, وإن أعرَضْتُم فاعلَمُوا أنَكم لن 
ل 


ثمّ استثنى 


دم استثنى 
الاج عقي الور 17 شرن لويد وم مأصرع د 
من ذلك» وأمرَالمؤمنينَ أن ونوا لبهم عهدّهم إلى أن نه تنتهي المُدَّة التي اتّمَقو 
عليها؛ إِنَّ الله يحت بحب الميّقِيَ الذين يَنُونَبكهودهم ولايتقُضوتها. 


تفسيرٌ الآيتين: 


« ديت لَه سوبو إل اديس بم لج اير أن أله بتر ين 
مجوم ل 2 د وى مور له 41 2 1 حو 
لْمتَرِكِينٌ َسُولهء ين يحم و 1 
وء رده م4 ريو 
معجرزى لله ويسر الذي كفروأ ِعَدَابٍ أل 4)2. 


0 


00 مي سسا 0 روم *# 7ماس طة م روس 5 0 
8 وَأذن يََ أ سول إلى الناه وم كَلَج اكير أن أ 6 


أي: وهذا إعلامٌ مِنَ الله ورّسوله إلى جميع النّاس مُسلمهم وكافرهم, يومَ 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 7371). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(7/ 55 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/5). 
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5 
التفسير المحور للفران الكريم © 2 
5 


2 و 
النْحر''' بأن الله بريء من عهود المُشركين» ورسوله بريء منها كذلك'". 


ل ل 0 


ع 
هه 


ارال اط ا ع أركف 
رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم بعليٌ بن أبي طالبء وأمَرء أن يوَدَنَببراءة» قال 


ابو غريرة: أذّنَ معنا عليٌ يوم النّحرِ في أهل منّى بتراءة» ألا يج بعد العام 
شرت ولا يطوف باليت عُريانٌ))7". 


4 قال ابنُ جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصّحةٍ عندنا : قولُ من قال: يم للج الألخر‎ )١( 
يومٌ النّحر؛ لتَظاهر الأخبار عن جماعَةٍ ين أصحابٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نَل‎ 
ناقى بما أرسله يه رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم من الرّسالةٍ إلى المشركينَ وتلا عليهم‎ 
براءةً يومَ النّحْرِ. هذا مع الأخبار الي ذكرناها عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم أن قال يوم‎ 
اللَخر: الدرية أجيوم هذااتهذابى الح ادن وبعدٌ : فإنَ اليوم إِنّما يضاف إلى معنّى الذي‎ 
يومٌ الح يوم يحجُون فيه . وإنّما يَحْجٌ النََّسُ ويقضونَ مَناسكّهم يوم النّحرِ؛‎ ٠ يكون فيه» و.‎ 
لأنَ في ليلةٍ نهار ربعم النّحِرِ الوقوف بعرفةً “كان إلى طلوع الفجره وفي صَبِيحتِها يُخْمَلُ أعمالٌ‎ 
3/11) الحجٌ» ... والحجٌ كُلَه يومَ النّحرِ) داالشس ابو‎ 
وقال ابن جرير أيضًا: (الحجٌ الأكير: الحَج؛ لأنّه أكبرٌ من العمرة؛ بزيادةٍ عَمَلِهِ على عَمَلِها...‎ 
.)374/١١( وأمًا الأصمَرٌ فالحُمرةٌ؛ لأنَّعَمَلَها أقلّ من عَمَلٍ الحَجٌ) . («تفسير ابن جرير))‎ 
.)715 وقيل في معتّى الحجٌ الأكبر» وسبب تسميته غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 070 7371 7705 23774 ((البسيط)) للواحدي (5/ 24175 
531 ((تفسير الرازي)) .)277/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1 .)٠١‏ 
قال السعدي: (أْمَرَ النَِّ مُوَذنَه أن يدن يوم َ احج الأكيّرء وهو يومٌ النّحر وقتّ اجتماع النَّاصٍ 
مُسلمهم وكاؤرهم؛ من جميع جزيرة العرّبء أن يُؤدْنَ أن الله بريءٌ ورسولّه من المشركينٌ» 
فليس لهم عنده عهدٌ وميثاق» فأينما وُجدوا قتلواء وقيل لهم: لا تقرّبوا المسجدّ الحَرامَ بعد 
عاركي عذليوكان اللقدسة ومع من الهجرةء وحجٌ بالدّاسٍ أبو بكر الصَّدِيقٌ رضي الله عنه. 
وأذَنَببَراءة- يومَ النّحر- ابنُعَمٌ رَسولٍ اللو صلّى اللهُعليه وسلّم علي بنُ أبي طالب رَضِيَ الله 
عنه). ((تفسير السعدي)) (ص: 7178). 

() رواه البخاري (5150) واللفظ له. ومسلم (17417). 
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و0 


(ل نغ تف 3 لس 

007 

ون َلثم فم عَلْموَا أكَكُمَ عرد كي عه مَعَجِرَى أله 44. 

أي: وإن أَعرَضْتّم- أيّها المُشركونَ- عن الإيمان وطاعة الله ورّسوله. وثيتّم 
على كفركم؛ فأيقنُوا أنّكم غيرٌ فائتينَ من عقاب الله؛ فأنتم تحت قَهِرِه وقدرَتِه”". 


مه م 2 > 2 مين متتل 
وبي رِالْنَكْترُوأ بعَدَا ب ألو #. 


غ١‎ 


5 3 
0 م ا و3 صرح اضر ور 6 31 00 


2 اموا إل 


8 مدي 


لَه أعلّمَهم الله تعالى بالبراءة» وبالوّقتِ الذي يوَدّنُ بها فيه؛ وكان معنى 
البّراءة منهم أنه لا عَهِدَ لهم؛ اسة: ا ملا يعض المَعاهَدد وق فقال تعالى: 
ص مم رِكينَ ثم 1 2 
0 لت عَهَدثُم و ين ألْمْْرِكِينَ 1 ينقْصوكُم سَيِكا وَلَمْ يظأنهروأ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »2٠١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:78). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »2٠١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 237778). ((العذب النمير)) للشنقيطي (59577/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2٠١7‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 151). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 71/9). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) * 


3 
أي هذه البراءة الكامة المُطقةٌ من بجميع المُشرِكين إلا من عاهذئُموهم”9- 
أيّها المُؤمنونَ- المي ينقصوكم شيئًا مما عاهَدْتّموهم عليه» ولم يُعينوا عليكم 

أحدًا من أعدائكو”". 
3 يمُأ بو 1 دعصم 44. 


056 فأوفوا- أيّها المؤمنونَ- إلى هؤلاء الْمُشْرِكينَ العَهدَ الذي بينكم وبَيتّهم 


76 


و 


د تنفضوه» إلى انتهاء الْمُدَّة ة التي ل قِ تفقتم عليها'". 
د يت السلقة 8 
ا إن الله يُحتٌ الذين يتقوته فيَمتثلونَ أوامرّه ويجتنبونَ مَعاصيّه» ومن 


ل و ل لف ا 1 
ذلك أنهم يوفون بعهودهم ولا ينقضونها”". 
الفوائدُ التربويّة: 
في قَولِه تعالى: إن ُنَتُمَ هَهْوَ حَيرٌ لَحكُم كُمَ ‏ التَّرغيبُ في التّوبةِ والإقلاع 


)١(‏ قال ابن كثير: (هذا استثناءً يمن ضَربٍ مُدَةِ التأجيلٍ بأربعة أشهّر لِمَن له عهدٌ مُطلَق ليس 
بمؤقّت فَأجَلّهِ أربعة أشهّرء يسبحٌ في الأرضيء يذهب فيها لينجوّ بتفسه حيث شاء إلا مَن 
لهعهدٌ موقت فأجله إلى مُدَيْه المضروية التي عُوَعِدَ عليها): ((تفسير ابن كثير)) (6/ 007 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١1/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)591/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »07١/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)1١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 9794 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)31١‏ 
قال الرازي: (اعلَمْ أنه تعالى وَصَفَهِم بأمرَينٍ : أحذّهما: قوله: 35 ث لم نشم نوكم # والثاني ؛ قوله: 
ألم بُهُوأ يكم كسا * والأقرّبُ أن يكونّ المرادٌ من 14 أن يُقدموا على المُحارّبة 
بأنفيهم» ومن الثاني: أن يُهِيجُوا أقوامًا آحَرِينَ ويَنضٌروهم ويُرَعْبوهم في الحرب). ((تفسير 
الرازي)) .)0717/١16(‏ 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7597)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ )١١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0379» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)351١‏ 

(4) ينظ ((لفسير ابن عغرين)) (261/11): ((للسيو اين كليي)) (4// 11 )» [(تقسير السعدي)) 
(ص: 7794)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)755١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عن الشَّركِ الموجب لِكونٍ الله ورّسوله مَوصُوقَينَ بالبراءة منه”© 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
1ه قو الل تعالى ام أت أن وَُويوء لك أ 0-0 
كر و الدقر > 1 سولهُ, # ليس تكرارًا لقّوله ب: ةيا 


0 


وَرَسُوليَإِكَ أ ل ا 

الوجة الأول أنَّ لقصو من الكلاء م الأول الإخبارٌيبِوتٍ البراءة. والمقصوة 
من هذا الكّلام إعلامٌ بجميع النَّاسٍِ بما حصَّلّ وتبت. 

الوجة الثّاني: أن اماد من الكلام الأوَّلِ البَراءة من العَهدٍ ومن الكلام الثاني 
البراةة اللي حى تيد اللنوالاكالتعاريةكعرى الاجر والوعيةةبوالذيوييد بعلي 
حصول هذا القَّرقٍ أنَّ في البراءة الأولى: بَرِيء إليهم» وفي الثَّانِية: بَريء منهم. 

الوجة الثَّالِتُ: أنه تعالى في الكلام الأوَّلِ أظهّرَ البراءة من المشركينٌ الذين 
عَامَدُوا وتَقضوا العَهدَء وفي هذه 5 أَظهّرٌ البراءةً من المُشْركينَ من غير أن 
يصِفّهم بوصف مُعَيّن؛ تنبيهًا على أنَّ المُوجبَ لهذه البراءة كُفرُهم وشركهه”". 

؟- إضافةٌ الأذان إلى الله ورّسوله دون المُسلِمينَ في قَولٍ الله تعالى: 
2 وَأَذنُ ير الله ور 900 تاس #4؛ ل تشريع وككم في اتصالح الم 
فلذيكوة الاين الله على لمان تسوله صل الل عليه ويل الا 

الو القت أله ولشو يهال ألناء ولج لكر 
أن الله كرفة ين المشر كه 0 سول لَمّا كان المقصوةٌ الإبلاعٌ الذي هو وظيفة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)0717/١15(‏ ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 0894). 


.)0777/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١1١8/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


<ٍ لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


الرّسولء عدَّاه بحرف الانتهاء فقال: :ِإإِكَ أَلنّاس * أي لبوا 

ول الله تعالى: اموا أتك ب ير مُحَحِرِى الله 4 جاء بده قوله قال + 
ملهو أكَكُمْ عَيْ مُعَجِرِى أله وكثر آله كوأ يعدا أَلِيوٍ # وليسّ 
بتكرار؛ لأنَّ الأوّكَ للممكانء والنَّاني للرَّمانِء وقد تقدَّم ذكرُهما في قولِه تعالى: 
يح في لض أَبَيمة أ 4 يم 

- قَولُ الله تعالى: :9 إلا ليت عَهَدتم ون المتركي ملم ينوم 
سَيِكًا وَلّمَ يظاهرو روأ كيك كسد ووأ يهم عَهْدغْر إل فد مُدَحهِمَ # الآيةٌ تدل 
على أنَّ العَهدَ المؤقَتَ لا يجورٌ تّقضّه إلا بانتهاء وَقتهء وأنَّ شَرْطً وُجوب الوّفاء 
به عليناء مُحافظة العَدُوٌ المُعاهدٍ لنا عليه بحذافيره؛ من نض القّول وفّحواه 
ولّْنِهء إن نقض شينًا ما من شروط العَهده وأحَلَ برض ما من أغراضه عُدَ 
ناقضًا له؛ إذ قال: جل لم ينقضوكُم 5 َيكَا # ولفظ شَيِءِ أَعَمْ الألفاظء وهو نكرةٌ 
في سياقٍ النَّي» فِيصدّقٌ بأدنى إخلال بالعهدا". 

فين شروط العَهدٍ التي ينتقض بالإخلال بهاء عَدَمُ عدم فظاهرة أحد 2 من 
أعدائنا وُخصومنا عليناء قال تعالى: :3 ل ار عي 5207 التتركن ث 
مينفْصوكُم سكا وَل هوأ بكم كسد أو د م 
وقد صرّح بهذا للاهتمام به فهو يدخُلٌ في عُموم ما قَبلّه9). 

بلاغة الآيتين: 


- 


-١‏ قله تعالى: 9 وَأدنُ قب لَه وَسُولوء إِلَ لدي بوم لي امير 


.)71/7/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((البرهان في توجيه متشابه القرآن)) للكرماني (ص: “177). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)17/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)178/١١(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ف 


م ألم ا م مور به 4 006 
من المشرك محل حم وإد وه ضكرا 


مَعَجِرِى َه 0 ِعَدَاب و 4 


ار وَأَذات َس أَلَّهِ وََسُولِو- إِكَ ألداس بَوْم أْلَيَ اكير أن لَه برع ين 
لْمشركين وَرَسُوأر او ص اسيل الرو واي 
لسعم وَغُلق الأذان بالنّاس؛ لآن التراءة تحعصة بالمعاهدين والناكترن 
منهمء وأما الأذان فعامٌ لجميع النَّاسِ؛ مَن عامّد ومن لم يُعَاهِذُ ومّن نَكَثْ 
بن المع هديق وقن لو يذكق 1 

كويواء لمَصريحٌ بفعل البراءة ماني دونَ إضمار ولا اختصار- بأن يُقال: 
(وأقان إلى الثاس بلك أونياء أوعالبراة) - لأنَّ المقامَمَقامبَان وإطناب؛ 
لأجلٍ اختلاف أفهام السّامعين فيما يَسمَعوئّه؛ ففيهم الذّكنٌ والغبىٌ» ففي 
الإطناب والإيضاح قَطعٌ -- واستقصاءٌ في الإبلاغ لهم'"". 

- قوله تعالى: «كإن بكم مهو َهْوَ حَيْرُ لَحكُمْ 4 بعد قوله: هل أن لَه بَرى2 
من المذرك ا سوله, #6 فيه التتفات من العَيبة إلى الخطاب؛ لزيادة التّهدِيد 
والتشديد©. 


3 لوسرل ا د 
- وقوله: 96و لك يكاب أو ) أبا نه لوا للضاب. 
وصَّرْفٌ له عنهم إلى رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنّ البشارةً بعذاب 


() ينظو ((تفسير الزمختري)) 5144/50 
(90) تظر: ((تفسير أبن غناشور)) 1١‏ 18): 
(8) ينظرة ((تفسير أبن السبعرة)) (40/4): 
(:) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)"31/١‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


ك ص 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


أليمء وإِنْ كانث بطريقٍ التهكم, إِنّما تليقٌ بمَن يقِنفٌ على الأسرار الإلهيّد”". 
مار ل اك له سى د 4ه شه سق 4ه 
-١‏ قوله تعالى: <3 إِلّا أأذيت علهد ثم ين الْمَتْرِكينَ ثم لم ينقصو فيا 
000 - 2020 017 مه | ور > ويه ك5 رصي مجوي لا 
وَلْمْ هرو علتِكم لَحَذَا يوأ إليّهِمَ عَهَدَهْرْ إل دحم إنَأمَهَ حب الْمنَقِينَ # 
- قوله: اث لم ينقْصُوكُمَ تَهكَا © فيه ذكْرٌ كَلِمة طؤشَيكًا 6 ؛ للمُبالخةٍ في نفي 
الاليقاضي» لأن كلئة لاقني ) تكرة عاقةء فإذا وقعث فى باق التقى أفادتك 
الققاة كل ها دن عليه ادسج :80 
- قوله: «إإنَ أله حب الْمَيَقِينَ # تذيبلٌ في معنى التعليلٍ للأمر بإتمام العَهدٍ 
إلى الأَجَلٍ بأنَّ ذلك من التّقوى, أي: من امْيئالٍ الشَّرع الذي أَمَرَ الله به؛ لأنَّ 
الإخبارٌ بمحبّة الله المتقين عقب الأمر كناية عن كونٍ المأمور به من التّقوى”". 


.)47 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١7/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


و 
الآيتان (0 -) 


بج صر سدس صن هج 26 رمح ومو مه مجوءح خا يت مركن 2ن الخد مير 
ُ فإذا الخ امي حرم ََكَتْلُواً المشيركين ين الور ليك 


3 


حرو ضٌ افوأ لهم حكن مَرْصَدٍ ون كبوأ اموا الصَكوةوء نوا أرككرة 


ع ك2 


عو ع6 ص 
ا ا ل 00 ع ع وق به 


4 3 و خا 7 عدر 204 مو ع 
مَحَلُوا مديلَهُمَ إِنَّ أللّهَ عَمُورُ تَحِيمٌ 8 وَإِنْ أحد من المشركيرت أسْتَجَاركٌ 
ء 001 2 2 0 2 ع 0 
بره حَقَّ يَسْمَمَ كلم الله شر أله مَأمنَهُ لِك مهم قوم لَايمَكَمُوت (2) 46. 


غريب الكلمات: 


٠. 00 70‏ 0507 ماع 1 3 2 
3 أسلح 4: أي: انقَضَّى ومَضَّى وخرّجء وأصل (سلخ): يدل على إخراج 
الشىء عن جلله؛ من: ا سَلْحَتٌ جلدٌ الشَاةٍ 8 نم 


م4 و 03 2 0 و 2 
وأَحَصروهم 46: أي: احبسوهم» وامنعوهم» وأصل (حصر): يدل على حبس 


عع ع 8 أ ع و 2 - 24 
صل 46: أي: طريق ومّرقب. وأصل (رصد): يدل على التَهِيُوْ لمُراقبة 
اوها 1 


5 0 


«إسَحَُوأ: أي: اتركوهم, ولا تتعرّضوا لَهُم؛ وأصلّ (خلو): يدل على تعرّي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 3757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »2٠١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 45).» ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)37١‏ ((التبيان)») لابن الهائم (ص: 05717 .)35١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١87‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 757)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (777/7). ((المفردات)) للراغب (ص: /77). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 21375 ))» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١؟757).‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١75 /١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 17 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ٠٠‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 700). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الشَّيءِ من الشّيء". 

اسْتَجَارَكَ #: أي: استأمّئتك» وسألَ جوارّك» أي: أمائّك وذمامّك ". 

مامه #: أي: دار قُومهء والموضع الذي يِأمَنُ فيه وأصلٌ الأمن: يد 
عاق حلمانينة اللفس» وزوال الخّوف2. 

المعنى الإجمالي: 

أمْرُ اللهُ عباده أن يَقثّلوا المُشركينَ في أيٍّ مَكانٍ وَجَدوهمء بعد أن تَنقَضيَ 
الأشهرٌ الحَرْمُ وأن أَحُذُوهم أسرى وَيَضَيقُوا عليهم» ويمنعوهم من الانتشار 
في الأرض» والدخول إليهم» ويُحاصرٌوهم, ويَقعدوا لقتلهم وأَسْرهم بكل 
طريق يَمْرُونَ به. فإن تابُوا وأدَّوًا الصَّلاةَ المفروضة على وَجِهها الأكمّل» 
وأعطوًا الزّكاةً لمُستقيهاء فأمَرٌ الله عباده المؤمنينَ أن يتذكوهم» ولا يتعضوا 
لهم إن الله غقرة رحية, 

ف أقة اللة تيه تحكدا ضلى الل عليةوسل اذامعط الأمات كل عن البقافته 
من المُشركينَ الذين أَمِرَ بقتالهم» حتى يسمّعَ القَرآنَ» 3 إذك له تليددةه 
يرجغ إلى بلّده ودياره التي يأَمَنُ فيها؛ ذلك بأنّهم قوم لا يَعلمونَ. 

سدح وو ه لح بر ار ابره رلبررير عي رمدزوو 


2 ذا لح الانشهر للدم فلو لْمُشّرِكينَ حيث وجردرموهر وخدوهمٌ وأَحصرَوهمٌ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 ».)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /359). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 777)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /7ا5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/11)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 720), ((غريب القرآن)) 
لقاسم الحنفي (ص: .)5١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

(9) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .)4١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)١1768‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 
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وَأَْعْدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَدٍ كن تَابْوأ وأقَامُوأ ألصَلوة وَائرا كر 
ل إِنَ أله عَمُورُ يَحِيمٌ (ك) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لَمَا قدّرَ الله تعالى أَمْرَّ البراءة من المُشركينٌ إثبانًا وتفيّا؛ أم مَرَ بما يَصِنَعٌ بعد ما 
ضَرَبَه لهم من الأَجَلٍ 7 فقال تعالى: 

0 ذا أَضَلحَ الْدهرُ لكوم مَأَكَئلُوأ المشركق م #6 

و و 

قيل: هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله تعالى: :9 َإمًا منَابَعْدُ 

وقيل: هى ادن 


و 


.0"8٠١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) قال النحّاس: (للخلياء ء في هذه الآية ثلاثة أقوال؛ فمنهم من قال: فى متبدوضة وقانة لا بول 
َل أسير صَبرًاء وإِنّما يُمَنّ عليه أو يُفادى» وقالوا : النايي لها قله تعالى :مِإمَامن عد وما 
[محمد: ؛] فهِمَّن قال هذا : الحسَن. .. وهذا قول الضحّاك والسّدّي. نوعو اقول فنظ افو 
ومن العلماءٍ من قال: لا يجوز في الأسارى من المشركين إِلّا القت ولا يجوز أن يؤحَدٌ متهم 
فداءٌ ولا يُمَنُ عليهم؛ وجعلوا قولّه تعالى: »إفَأقَئْلُوا الْمَتَرِكينَ حيّءُ حَيتُ وهر © [التوية: 6 
ناسخًا لقوله تعالى: «إيَمَبََُ وإمَانَة 4 [محمد: 4] وهذا قولٌ قتادة ومرويّ عن مجاهد... 
والقول الثالث: أن الآيتين جميعًا مُحكَمتان» وهو قولٌ ابن زيده وهو قول صحيح بِيِن؛ لذن 
إحداهما لا تنفي الأخرّى: اليس هذا : «إناقثثوا الفشركي حتت وَجَدتْوْفز وفوف » [التوبة: 
] أي : ومحذوهم أسرى للقت أو الْمَنَّ أو الفداء» فيكونَ الإمامُ ينظرٌ في أمور الأسارى على 
ما فيه الصّلاحُ ؛ من القتل أو المَنّ أو الفداء» وقد فعل هذا كلّه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
في حرويه). ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 444-497))» ويُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن 

الجوزي1؟/ 5560-55). 

وهذه الآيةٌ هي آية السّيفه » فمن أهلٍ العلم من ذهب إلى أنّها ناسخة لجميع الآياتٍ التي فيها 

لصّمْحُ والكفّ عمّن لم يقال من المشركين» ومنهم من ذهب إلى أنّها ليست ناسخةه ولكنّ 

الأحوالٌ تختلفٌ. فإذا قويّ المسلمون وصارت لهم السّلطة والقر#واليية اتعكاوا آ 

السيف وما جاء في معناها وعيلوا بهاء وإذا صَعْففَ المسلمون ولم يقوّوا على قتالٍ الجميع» 
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48 


5 
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38 
ذَا سل احور لَلْوْم الوأ الْمتركِينَ حَيْتُ وَجَدمُوهْرٌ 0 
أي: فإذا انقَضَّت الأشهرُ الحَرُمُ”"» فاقتّلوا المُشركينَ”" أيئما لقِيثُموهم من 


فلا بأس أن يقاّلوا بحسب قُدرتِهم؛ ويكُمُوا عمّن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك. فيكون 
الأمرٌ إلى ولي الأمر؛ إن شاء قائل» وإن شاء كفت وإن شاء قاتل قومًا دون قوم؛ على حسب 
القرّة والقدرة والمصلحة للمسلمين» لا على حسّبٍ هواه وشّهوته ولكنْ ينظرٌ للمسلمين 
وينظرٌ لحالهم وقوّتهم. 
قال ابن باز: (وهذا القول أظهرٌ وأبِينُ في الدليل؛ لأن التاعدة الالصبو لك الملا تصباة إلى 
النسخ إِلّا عند تعد الجمع بين الأدلّةه والجمحٌ هنا غيرٌ متعذّر) . ((مجموع فتاوى ابن باز)) 
(18/8): ويُنظرة ((الصارم المسلول)) لابن تبمية (ضن؟ 191): 
(1) قيل: المُرادُ بالأشهْرٍ الحُرّم: الأشهّرٌ التي جعَلّها الله لِلمُشْركينَ يَسيحونٌ في الأرض آمنينَ» لا 
يقتلم المُسلِمونَ فيهاء وأوَّلّها: يومٌ إعلامهم بالبّراءة؛ يوم النّحرِ: العاشر من ذي الحِجَّة من 
السَّنةِ التَّاسِعة وآخرُها عادر ون ري لاخر ع انق الباقر و الوجرة 
وممّن اختار ذلك: ابن تيمية» وابنٌ القيّم» وابنُ كثير» والسعديٌ والشنقيطيٌ. ونسبه ابن تيميّة 
إلى جمهور العلماء. يُنظر: ((الصفدية)) (؟/ 277١‏ ((الجواب الصحيح)) »)١75 /١(‏ ((زاد 
المعاد)) (؟/ 5 »)١55 2١5‏ ((أحكام أهل الذمة)) (7/ »)88٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2٠١١‏ 
0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0774 ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص:١١١).‏ 
قال الشنقيطي: (وهو قولُ ابن عبّاس في رواية العوفِيٌ عنه وبه قال مجاهدٌ وعمرُو بن شعيب 
ومحمدٌ بن إسحاقٌ وقتادةٌوَالسّدّيُ وعبدٌ الرّحمن بن زيد بن أسلم). ((دفع إيهام الاضطراب)) 
(ص:١١١1).‏ 
قال أبو حيان: (الظَاهِرٌ أن هذه الأشهرَ حي التي أَبيح للتّكنينَ أن يُسيحوا فيه ووْصِفَت بِالحُرم؛ 
لأنّها مُحرَّمٌ فيها القِالُ). ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)"1/١‏ 
وقيل: المرادُ بالأشهّر الحُرّم: ذو القَعدةٍ وذو الحِجَّة ومُحَرّم والمعنى: فإذا انقضى شَّهِرٌ 
مُحَوّم فاقتلوا المُشركينَ حيث لَقِيّموهم» وهذا اختيارٌ ابن جريره يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
1ع ). 
(1) قوله تعالى: مَِأكَتنُواألمُتَرِكِينَ # عاءٌ في كل مرك لكنّ السّنَهَ حَصَّت منه المرأة والراهبَ 
والصبيّ وغَيرَهم. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (// 0177. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11١(‏ 757 37747)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 77)» ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (7/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١١١/5(‏ 
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« مَمْدُوهرَ وَلْحْصْرُو م وَأتَعدُوأ لهم كل مَرْصَدٍ 4. 

أبن وخدواك آنيا الفؤميوت العناة أسوى» وضقتوا ميهي واسعوفب 
من الانتشار في الأرضء والدخولٍ إليكم» وحاصروهم إن تحَصّنواء واقعٌدوا 
لقتلهم أو أشرهم على كلّ طريق يَمُدُونَ منه(". 

«إكإن تَابوأوَأكَامُوأ رايا لكر محلو مله 4. 


ع 8 2 هه 1 1 0 

أي: فإن رجَعَ المُشركونَ عن الكفر إلى الإيمان» وأدّوا ما فرَضٌ الله عليهم 
من الصَّلّوات؛ بالإتيان بها على وجهها الأكمّلء وأعطوًا الرّكاةً مُستحمّيها؛ 
فاتذكوا- أيّها المُسلمونَ- طريقَهم» لا تقعُدُوا عليهاء ودَعُوهم يذهبونَ حيثما 


جه |إع ” ألم مهد 09 
يَشاؤونَء دون أن تتعرّضوا لهم ' 


2 2 
عن ابن عمّر رضي الله عنهماء أن النبيً صّلى الله عليه وسّلم قال: ((أمرتٌ 


3 


ع2 _- 2 0 2 0 0 و 
أن أقاتل الئاس حتى يَشْهّدوا أنْ لا إل إلا الله وأنْ مُحمَّدَا رسول اللهء ويُقيموا 


قال ابن كثير: (هذه الآيةٌ الكريمةٌ هي آيةٌ السّيفِ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١17‏ 

وقد اختلف العلماءٌ في هذه الآية الكريمة هل هي ناسخةٌ لقوله تعالى: 9# ولا تَُدُوهُمْ ند ألَْْحِدٍ 
خَرَامِ حَىٌ يَُلوكُمَ فِهِ #6 [البقرة: ]١4١‏ على قولين: 

فذهب الجمهورٌء ومنهم ابن جريرء إلى أنَّ آيةَ السيف ناسخةٌ لآية البقرة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (798/5)» ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: »)220١١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/77», («العذب النمير)) للشنقيطى (5557/0). 

رقل الأب مكمة وعدن كاك إلى ذلقة اب السوزم حرلضيه إلى عامل والششمي- 
والقرطبيٌ» ونسّبه لطاوس وأبي حنيفة وأصحابه. يُنظر: ((نواسخ القرآن)) 4-701١ /١(‏ 55), 
((تفسير القرطبي)) .)791١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 20747 ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ .)57١‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١١(‏ 755)»: ((تفسير القرطبي)) (8/ /7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/١1١)؛‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 30/9 714). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,757/١1١(‏ 227755 ((تفسير السعدي)) (ص: 779). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (71777/5). 
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الضَّلاتَ ويّوتوا الزّكاد فإذا فعَلوا ذلك عَصَّموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقّ 
الاسام وحسابهم على الله))”". 


2 عم وار 


4 
دن لله عمور رُحيم 


ْ 98 قو ا ايا تق 5 7 ع 00 
أي: إت الله غفور لمَن تاب من عباده» فيسترٌ ذنويهم» ويتجاوّز عن مؤاخذتهم 
بهاء رحيٌ بهم ومن رَحمته أَنْ وفمّهم للتَّوبةِ» وقبلها منهم, ولايُعاقبُهم بعدها". 


0 م غم 55 5 


َه 2232 التقركيرتيه النتقائة وأيزة عق متم كلم الثر تك أبقة 
١‏ 122011 يكم ترك 400 
طمن 0 تقيكيت سْتَارََ َه حي يسَمَع كلم ألو 4. 
أي: وإن استأمئتك- يا محمّدٌ- أحدّ من المُشركينَ الذين أمرثّك بقتالهمء 
7 - 00 
فأمّئْهِ حتى”" تتلوَّ عليه القرآنٌ» ود يسمعه» ويفهم ما أنزل عليك؛ ليكون على 


5 8 ف 3 
بصيرة من أمرهء وتقومَ عليه ححجَة الله'». 


.)71٠١( واللفظ لهء ومسلم‎ )١15( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 554 ”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7379). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7078/0). 

(؟) ذهب بعضٌ الممّسّرين إلى أنَّ مح # بمعتّى (إلى)» أي: إلى أن يَسمَعَ كلام الله تعالى. 
ومنهم: الزجّاجء وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) (5/ 247١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١١9/6١(‏ 
وبعضّهم جعَلَّها للتّعليل. أي: لكي يسمَّعَ كلامَ الله تعالى. ومنهم: ابن جرير» والقرطبيء 
والسخدق: لنظار:(الفس ابن عجعرير)) 1 98571)ن اتسين الفرطيي)) 004/00 ((تتببير 
السعدى)) (ص: 99), 
فال الرائق: لبس قن الآنقاما يذل على آذ مغلاو هده القهلة كر يكرة برلل لا تسرف كاذه 
إلا بالعْرفِه فمتى ظهّرٌ على المُشْرِك علاماتٌ كونِه طالِبًا للحَقّه باحًا عن وجهٍ الاستدلالٍ» 
أُمهلٌ ويرك ومتى ظهَرَ عليه كوه مُعرضًا عن الحَنٌّ» دافعًا للزَّمانِ بالأكاذيب» لم يُلتَقّتْ إليه. 
والله أعلم). ((تفسير الرازي)) .)01١/16(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)757/١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)57١/7(‏ ((تفسير 
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أي :اقم إن لوتسلة؛ فاتزكه يرجغ إلى بلده ودياره التي يأمَنٌ بان 


القرطبي)) (8/ 075 ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 77١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)لكشي لدف ) )ذم ا 

قال ابن عاشور: (لم ييّنْ سبّب الاستجارة؛ لآن كلف تكدلف التدشن» وهو موكول إلين 
طاو تاك 1 يهو اكد إرالارصس سحي ولمّا كانت إقامة المُشرك المستجير 
عند النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ م لا تخلو من عَرْضٍ الإسلام عليه وإسماعه القرآن- سوا 
كانت استجارثه لذلك أم لِكَرَضٍ آخرّ؛ ليما هو معروفٌ من شأنٍ الَيّ صلّى الله عليه وسلّم مين 
الحرص على مُدَى النَّاسٍ- عل سَماعٌ هذا المُستجير القرآنَ غايةً لإقامته الوقن عند الرّسولٍ 
صلَى اللهُ عليه وسلّم فدلت هذه الخايةٌ على كلام محذوف إيجارًاء وهو ما تشتَوِلُ عليه إقامة 
المستجيرٍ من تفاوؤض في مهم أو طلبٍ الدّخوكٍ في الإسلام؛ أو عَرْضٍ الإسلام عليه» فإذا 
سَعِعَ كلام الله فقد تمّت أغراضٌ إقامَيه؛ لأنبَعضَها من مَقصِدٍ المُستجير وهو حَريصٌ على أن 
يبدأ بهاء وبعضّها مِن مَقصِدٍ النبيٌّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو لا يتركُه يعودُ حتى يعيدَ إرشادّه» 
ويكونَ آخرٌ ما يدورٌ معه في آخر أزمانٍ إِقامَتِه إسماعه كلام الله تعالى). ((تفسير ابن عاشور)) 
١١914 /1(‏ ). 

وقال ابخا كقين؛ (ومن هذا كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُعطي الأمان لمن جاته 
مُسترشِدًا أو في رسالةٍ» كما جاءه ع م الحدَيبيَةِ جماعة من الرّسّلٍ من كريش؛ متهم : غروةٌ بن 
مسعوده ومِكَرَّزٌ بن حَفْصٍ؛ ريل بن عَمرِوء وغيرّهم واحدًا بعد واحدء يتردّدونَ في القضيّة 
بينه وبين المشركينء فرَأَوَا من إعظام المُسَلِمِينَ رول الله صلّى الل عليه وسلّم ما بَهرَهم؛ 
وما لم يُشاهدوه عند ملِكِ ولا قيصرء فرّجَعوا إلى قَومهم فأخبرُوهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله 
من أكبّر أسباب هداية أكتّرهم... والعرّضُ أن مَن قدِمَ من دار الحَرب إلى دار الإسلام في 
أداءِ رسالةٍ أو تجارةء أو طُلَبٍ صَّلحَ أو مُهادن» أو حمْلٍ جزية» أو نحو ذلك من الأسبابء 


#2 ع 


فطلب من الإمام أو نائبه أمانًا؛ أعطِيّ أمانًا ما دام متردّدًا في دار الإسلام» وحتى يرجمٌ إلى 
مأمّنه ووطنه. لكَن قال العلماءٌ 2: لا يجورٌ أن يُمكنَ من الإقامة في دار الإصلام سَنةه ويجودٌ أن 
كن من إقامة أربعة أشهّرء وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعةٍ أشهُر ونقصٌ عن سه قولان» 
عو الإنام لافيت وخير سن الكتباد وسكي الننا [اللفسر انو كير 54-1110 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (847/11): ((تفسير ابن عطية)) (8/ 9): ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 726)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١17‏ 

قال ابن عاشور : (معنى لَه مه © أمهله ولا نهيجْه حتى بلع ممه فلم كان تأمينُ النهيّ 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ إِيّاه سببًا في بلوغِه مأمَته جعَلّ التأمينَ إبلاغَاء فأمر به النبيّ عليه الصَّلاةٌ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: أعط- يا م مون عند الققر كيخ الأمان و ست يسككوا القرآنٌَ؛ م من أجل أ نهم 
0 قومٌ جَهّلة لاا ووه مير سوترير تقوم 


ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اكز الله تعالى: 38 ذا سكم الْأَشهر لكوم فَأمَتلُوأ لمتْرِِينَ حَيّت 
200 00 وء 


وجضوخر مع جميع المشركين, وعم البقاعَ والأماكنّ من حل وكَرّم لاما 
خيِّصّته الأدلَةُ من الكتاب واكاك 


؟- قَوَلٌ الله تعالى: وحذُوهر 6“ فيه أنّه يجوز الأسْرٌ بَدَلَ القتلء والنَخبِيرُ 


0 اعد 1 
"- قولٌ الله تعالى: «وَلَحصْرُومٌ وَأفهدُوأ لَهُمْ كل مَرْصَدٍ 6 فيه جوازٌ 
حصارهم والإغارة عليهم وبَيّاتهم”". 


مل 25 في قول الله تعالى: وَاتعَدُوأ لَهُمَ حل مَرْصَّدِ »© 
تتعملة في اتعميم المراصد المظنون مرورهم بها؛ تحذيرًا للمُسلمينَ من 
إضاعَتهم الحراسة في المراصدء فيأتيهم العدّوٌ منهاء أو من التّفْرِيط في بعض 


والسّلام وهذا يتضمَّنْ مر المُسلِمِينَ بألا يتعرّضوا له بسوءٍ حتى يبل بلاقه التي أن فيهاء 
ولبس المراة أن الي صلى الله عليه وسلم يتكلت ترضيله وَيبِعَت من يبلش فالمعتى : اتركه 
يبلغ مَأْمَنَه). ((تفسير ابن عاشور)) .)١19/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 22751 ((البسيط)) للواحدي »)759947/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) ))١717/5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 84؟7), 

.)١١0 /1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 03777) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:17/8). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تمر العذق. ينظزق الأغدلة آمنيج فسعيصرا باللسلديق) وكبائة بسماعاك 
المُشركينَ أنَّ المُسلِمينَ ليشوا يذّوي بأس ولايَقَظةء فيؤولٌ معنى (كُلَّ) هنا إلى 
معنى الكثرة؛ تيه على الاجتهاد في استقصاء المراصد'". 

- التعبيرٌ بالقُعود في قَولِ الله تعالى: «ِإوَائْمُدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَّدِ # 
للإرشاد إلى التأنُي©. 

-١‏ في الترصّدٍ والاستقرار والتمكن وإيصالٍ الفعل إلى الطَّرفِ في قولٍ الله 
تعالى: :أوَآتَمْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ #؛ إشارةٌ إلى أن يشعَّلوا في الترصّدٍ كُلَّ 
جُجزء من أجزاء كُلَّ مترصدء إن قَدَروا على ذلك؛ بخلاف ما لو عبر ب (في كُلّ 
ترص فإنّه إنما يدل على شغلٍ كُلَّ مَرصدٍ الصّادِقُ بالكَونِ في موضع واحدٍ 

1- الأمرُ في قوله: :تَأقَدُوا آلْمْمَرِكِينَ # للإذن والإباحة باعتبار كلّ واحد 
من المأموراتٍ على حِدَةٍه أي: فقد أَذِن لكل في قَثْلهم وفي أَخَذِهم؛ وفي 
حصارهم. وفي مَنْعَهِم مِنَ المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام» وقد 
يَعْرضٌ الوجوبٌُ إذا ظَهَرتْ مصلحَةٌ عَظيمَةٌ 9. 0 


0 11 


8- قال تعالى: :إن تَابْوأ وَأَقَامُوأ ءابا أَكَرةَ مَحَلوأْمَيلَهُمَ # 
ههلك :1 على أن عى قال قن 3 .خم اكد لافيطر ا لتر لوحسس ينضناف إلى ؤلاك 
أفعالّه المُحقَّقةٌ للتّوبة؛ لأنَّ الله عن وجَلَّ شَرَطَ هنا مع التّوبة إقامَ الصَّلاة وإيتاً 
الرّكاة؛ ليُحَمَقَ بهما التّوبة. وقال في آية الرّبا: «(وإن ُبَشْرٌ نكم رموش أَمَولِكُم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١0 /٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)0780١‏ 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١0 /١١(‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


4 


[البقرة: 714]. وقال: 32 إِلّا لد عاو صاخو صَلَحُوأ وَبَينوأ 0#" [البقرة: .]١١‏ 
4- في قوله تعالى: 18 إن تَاوأ وَأكَامُوا أ أَلصَلوة وَءَانَوَا ألرَكره وِخَونّكُم في 
لين # دلالةٌ على أنَّ التوبة من الشرك تُسمّى توبةٌ» كما تُسمّى من الذنب؛ لأنَّ 
معناها الرجوة عيا كا نعلي" 

د الله تعالى: 38 كَإن توا وأعَاما الكل ا انكر مدا 
ميِلَهُمَ # لم يُكتف في تخلية السّبيل بِالتَّوبةِ من الشَّرك حتى يُقيمُوا الصَّلاة 
ويُوْتُوا البّكادٌء فاستدَل به من قال بقل تارك الصَّلاةَء وقتال مانع الرّكاق وانعدل 
به من قال بتكفيرهما'". ١‏ 

21 يول الله تعالى: 3 فَإِن ثانا وأماكرا امار 1ك سسا 
مِلَهُم * الآية تَفيدٌ دَلالةَ إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاق على الإسلام» وتوجبٌ 
لمن د لوديا فقون التسلن ؛ اراس يار شه 
جناية تقتضي حدًا مَعلومّاء أو جريمة تُوجبٌُ تعزيرًا أو تغريمًا". 


لقره تعالى: 92 وَإدَا سكع الْأَتَورُ َم اموا الْمُتْرِكنَ حَبَتُ وَجَدشوهْرٌ 


لعريرو و مهم مج عرو | 1 وه لحم 5 0 21 3 
وخذوهم حرو واقعدوأ لهم كل مرَصَّلٍ إن تَابوأ وَأَقَامُوا َلصَلَرة و د 
م رم سم مس ممم بز ووه 


امسو وي مح ات يَنّ عليهم 
و 

0 الصَلدك ونوا كاد فقد 9 عن 7 تلك الآفات في لياه 

فنرجو من فضل الله أن يكونَّ الأمرُ كذلك يوم القيامة» 

.0170 //( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكثٌ الدَالّة على البيان)) للقَصَّاب .)58٠١ /١(‏ 

(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177١2»‏ وينظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص:779). 

(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١957 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)079/1١5(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


+3 ع د ار م صجيوء أن ين ١‏ ان ين .عبن تفن ءءء 2 
1- قل الله تعالى: مِإوَإِنَ أحد يبن المشركيت» أسْتَجَارَكُ دوه حَقَّ يَسْمَمَ 
سد مه 2 01 7 - سر اد لا ظَِ 
كلام أله # يدل على أن المقصودً من شرع القتل قبول الدين» والإقرارٌ بالتّوحيد”". 
4 الخطابٌ بقّوله: 8 أسَتَجَارَكَ دَأجِرَهُ # يدل على أنَّ أمانَ السّلطان 


51 


هو-ه 


6 قَولَ الله تعالى : مون عدي الْمُشَركيرت أسْتجَارَكَ جره حقَّ يَسْمَمَ 
كلم أله ثُمَ بلع مَأَمََهُه # فيه إشارةٌ إلى وجوب الدَّعوة قبل القتال”". 


في ع جر ل مجو« ضع لال عام دك و ا 20 
7- قَول الله تعالى: مِإوَإِنَ أَحَديَنَ الْمشركيت أسْتَجَارَكَ دَرْهُ حَقّ يَسَمَمَ 


5 


كلم أل 6 فيه حُمبَةٌ صَريحةٌ لِمَذَمَبٍ أهل السنة والجماعة: القائلينَ بأنَّ (القُرآنَ 
كَلامُ الله غيدُ مَخلوقٍ)؛ لأنَّه تعالى هو المتكَلّمُ به» وأضافه إلى نفسه إضافة 
الصّفَةِ إلى موصوفهاء وبُطلانٌ مذب المُعتَرلة ومن أخدّ بقَولهم: إِنَّ القرآتَ 
بقل ونه 

-١‏ قوله تعالى : لحف يسْمَمَ كلم أل 4 نصٌ صريحٌ في أنَّ هذا الذي تقرؤٌه 
وتَلُوهء هو بعَينه كلامُ الله فالصّوتٌ صَوتٌ القارئ» والكلامُ كلام البارئ؛ لأنَّ 
الله صرّح بأنَّ هذا المُشْرِكٌ المُستجير يَسمَعُ كَلامَ الله» يتلوه عليه نبي الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم. فهذا المحفوظ في الصٌّدورء المقروءٌ في الألسنة» المكتوبُ في 
المصاحف؛ هو كلامٌ الله جَلَّ وعلاء بمعانيه وألفاظه©. 


0 
إن 


ا قرول الله تعالى: #وَإِنَ حدق ال قرم ال 1 حَقٌ لسْمَعٌ 


.)079/١0( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)71/0 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:17/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:779). 

(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)78٠١‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 49 


0-1 


كم لوث أذ مأمتهُ دك مم ليكوت 6 في الكلام نوي بمعالي 
العروق كلهي وقد ب للعلوق آمل الشرقم ,وا ناموت ذلك الشض 
الأشراك التى فيد الأعلاق؛ ولتلك ععلرا (قوما له يعلمرة) دوت أن يقال 
(بأنّهم لا يعلمونَ)؛ للإشارة إلى أنَّ تفي العلم مُطَردٌ فيهم» فيشيرٌ إلى أنَّ سبَب 
اطراقة فيهم هو تَشأنّه عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم؛ وهي عقيدة الإشراك7". 
بلاغة الآيتين: 
-١‏ قله تعالى :جل وَداأشَلعَ التو للم تقثو النقركن حَيَتُ وَجَدشوط وَعُدوطرْ 


مه 


3 711 اع مده 


وأحصروه تعدوأ لَهُمَ كل مَرْصَّلٍ إن تَابوأْ وأقَامُوأ الصَّلَوة وات أَكرة مَحلوأ 


+821 4 مشر بغري فر 
لهم إِنَّ أله حَمُورُ َحِيمٌ 76 


- قوله: 3٠:‏ وَدَا آشَلعَ الْأََهْرُ لم4 فيه وضع المُظْهَرٍ مَوضِعٌ المُضْمَرِ- 


يثُ لم يُقل: (فإذا انسلخث فاقثّلوا...)-؟ ليكون ذريعةً إلى وَضْفْها 
بالحُرمة؛ تأكيدًالِمَا يب عنه إباحةٌ السّياحة من حُرْمةٍ التعرّضٍ لهم مع ما 
فيه من مَرِيدٍ الاعتناء بشأنها””. 

ع 2 2 02 ا _ و حو لاع 190 زر “لتر 
- قوله: مدن تابوأ وأقاموأ أَلصَّلوةَ وبَانَا ألرَكرة فَحَلوا سَِِلَهُمَ # هذا 
القراكث قيقع هنا تَمثِيلّا في عدم الإضرار بهم ومُتاركتهم”", وهو كِنايةٌ 
عن الكنفّ عنهم؛ وإجرائهم مجرّى المسلعيق في نض دانير حيلم شاور 1 


0 


ب كيني 


- قوله تعالى: مون كَابُوأ وأقَامُوأ ألصَلَؤ وَابَوا الكَكرءَ مَحَلوأ مِلَهُمْ 


(9) ينظو سير ابن غاشور)) 1/11 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عاضو )11/13 ). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 71/17). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


م و رام ممم 


6 لكر وَأ كر مَحَلُوأ م 
أيضًان «إإن قَايوا وأمتائوا الكسكوة مانا ١‏ الذكرة يكم فى لين 4 
فالشَّرطُ فيهما واحدٌّ لكن اختّلّف الجوابٌُ؛ قله القناضية أن فرك 
كاف وأماما القدلرة وتنا الكنكرة كرا يلي 4 ورد بعد 
الأمْرٍ بقتل المشركين؛ فنا قناسنت أن يكون غواث الشترط فيها الأمد كد كه 
وهو قوله تعالي: (مكلرأ سيلف 4 كا فول الله تعالى: »ِو ون تابو 
وَأكَامُوا الصسلوة وَمَاتَا لكر ِخَوَنُكُْ في لين 4 فورّدَ بعد إثباتٍ زر لك 
المشركين في كُفرِهم وضَلالِهم؛ وصّدّهم عن سَبِيلٍ الله» وكونه هو الباعتٌ 
لهم على قِتالٍ المؤمنِينَ ابتداءً» ثم على نَقض عهودهم؛ فناسَبَ أن يُذْكْرَ 
في جواب شَرطها 36 وَِخَوٌ وك في لين 46؛ اد من أعلث لقلويهم, وأشدٌ 
استمالة لهم إلى الإسلام”"". 


يه دس دع وو ب 


ب 288 لين 2 
يا : 3# إن أللّه عقور رَحِيمٌ تذييل أريد به حث المسلمينَ على عدم 
التعرّض بالسُوء للذين يُسْلِمونَ من المُشركينَ» وعدم مُوَْاخَذْيِهِم لِمَا قَرَط 
منهم؛ فالمعنى: اغفِروا لهم؛ لأن الله عَمَر لهم. وهو عَفُورٌ رحية". 
من اد > دوو 22007 


قولة تعالى: وتام و لخر ع شتواك 6 رَهُ حَقَّ يَسْمَعَ 
كلم أله ثُمَأيْلِقَُ ل 20 


ع مغر ع صجيروءح 


- قوله: مون أَحَديْنَ مركي أسْحَجَارَكَ ره حقَّ يسَمَمَ كلم أله 4 

عطّفٌ على جملة: :إن تَابْوَأْ #؟ لتفصيل مَفهوم الشَّرْطِء أو عطّفٌ على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١7١ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//1١(‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


جملة مإ اهدلو ألْمُفْرٍكِينَ #؛ لشخصيص عَُمومه. : آي إلا مشر كا استجارلة 
لمصلحةِ؛ للسّغارةٍ عن قَومِه أو لمعرفةٍ شرائع | لإسلام؛ وصِيعٌ الكلامُ 
بطريقة الخد لتأكيدٍ حُكم الجواب» وللإشارة إلى أنَّ الشأنَ أنْ تَقَمَ تقَعَ الرَعْبة 
ف العوار ون جالباالمشركييةة: 
حوي درفي 0 التي عانها كر تزسها نوق الرقرم؟ لانيو على 
أنَّ هذا شَرْطٌ فَرْضيٌ؛ لكي يعم المشركون أَنّْهم لم يتمكّنوا من لِقاء النبيّ 
دان الله عليه وسلّم؛ فتكدوه هذا للاستمرار على الشّرِكُ إذا غَرَاهُم 
المجلمون"”: 
جيء بِلَفْظٍ 9( أحد :” من لْمُشركيت> * دون لِفْظٍ (مُشْرِكِ)؛ للتتصيص 
على وم لطس" 
وتقديم 9 أحد # على هل أسَتَجَارَكٌ 44 للامومام بالمُسد إليه؛ ليكول ول 
ما يَقَرعٌ السَّمع فيتقع المُسَدُ بعد ذلك من تَفْسِ السّامع مَوقِعَ التمكن"©. 
دجيل 9 ذَلِكَ ياعم كو و مارك إن نري اسيل لتأكيد الأَمْرِ 
بالوّفاءٍ لهم بالإجارة إلى أن يَصِلوا ديارهم؛ فلذلك فْصِلتٌ عن الجُملةٍ التي 
قَبْلهاء ولم تُعطّف عليها. 


ولورجعه 


.)١١ا//١٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المضدر السايق)) :)١16/1(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١17١ /١١(‏ 
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ا 


وأكنه التشرجكين عهد عند الله هشه 5 معو ا 
الو 0 تم هنة المسيه االعيا» اك تتسترا لل «اشستكيمرا تمتها 
أله ع ليت 5 ماد ل لك تدا 0 


-- ودار ك2 5 وَتَأَقٌ م 5 1 < اتاو 
يي صُوتَكُم يأَفْوهِهِمَ فلوجهمر كررهم فُسِفُوت 


غريب الكلمات: 
2 رفوا 4: أي اتحنظ وا وق اقوا واس (رك) : يدل على انتصاب لِمُراعاة 


6 وك 
:9 إلا »: الإل: الجلف وَالقَرايةٌ والعهد والعقد. فيان نيعا بمعنى الله 


ع 


رامن الهاي على السَبَب يُحاقَظٌ عليه”". 


2 7 5 مب سب 2 2 
زم 4 الذكة» العهد والميثاق» وما يجب أن يُحفظ ويُحمى. وأصل 
(ذمم): خلافٌ الحمدء وسّمّي العَهْدُ ذمامًا؛ لأنَّ الإنسانّ يُذَمُ على إضاعته 
, 


المعنى الإجماك: 
يقول الله تعالى: كيف يكونٌ للمُشركينَ عهدٌ أمان عند الله وعد رَسِوله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 07054» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57177/7)» ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 170). ((الكليات)) للكفوي (ص: 915). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 000 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))٠١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/7١235).؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)8١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١176‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 37207-1788)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))717١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7545)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١178‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)١75‏ 
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. (ررالتة لتضضير المحرّر للقرآن الكريع )| له) 


على الله عليه وسل #تهذا آمة لسفة» إل الذيق عاقةتب- أنها الوييوة 
عند المسجد الحرام يومَ الحَدَيبيَة» فما دامُوا مُستقيمينَ لكم على ما تعاهَذْتّم 
عليه: فاسكقيموا لهم كذلك» إلى انتهاء مد الهدء ولا تَبدَؤُوهم بتّقضه؛ إِنَّ الله 

كيف يكونٌ للمُشركينَ عَهِدُ أمان» وهم إن يخلبوكم- أيّها الموْمِنونَ- لا 
يَرحموكم. ولايُراتُوا فيكم الله ولا قراب ولاعَهدًا؟ يقولونَ لكم بأَلسِئّنهم كلامًا 
ليها شيك ولكن للوتهم كمف أن ثوانق ما يتكلموة عه وأكتتهم فاسقونة. 

تفسيرز الآيتين: 

كد يون ِلْمُشْركِينَ عي عمد ألم وقد ركوله إل 
الوك عور يده لتقيو 31 التق ف امتيتاك 3 
لَه يت الْمتقيت (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما قال تعالى: مِإبَرآءه مِنَ أله وَرَسُولِ 6 وقال: 8( أَنَ هبرق ل 
الس امالك ريه هَ 6 فلعل بعضٌّ قبائلٍ عرب مِنّ المشركينَ يتعيجَبُ 
من عله البرانه وببال عع هاه وكيك أنيقت د الشهوة وت الرب؟! 
كاإززانية كاري ركيب لاك ولوك الفريية إآه ذا الله ووسو هين 
المُشرِكينَ ونه حكمٌ واقمٌ في مَحَلّهه وأنَّ تَبَذَ الغهود إلى المُشركينَ أمرٌ في 
غاية الإحكام والصّوابٍ”" 


#«#حيْتَ ل 1 لِلْمُمْركينَ عَهَدٌُ عِندَ أله وعتدرسوات 4# 


(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 780)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١١١/٠١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7759). 
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الس د ال ل ب 
الله عليه وسلّم؟! هذا أمر ة سحا ال ري بدي 
المؤميق تيم أكما وخدوى؛ ؛ لكر رهم بالله ورسوله» ومُحارَبتهم أولياء”© 

«إلا أذ عَهَدتُمْ عند الْمَسْحِدِ لْْرَار 4. 


أي: لا ينبغي أن يكونّ للمُشركينَ عَهِدٌ يأمَنونَ به عدا الذينَ عاهَدْتّموهه”" 
أيّها المُؤمنونَ- يوم الحديبيّة عند المسجد الحرام؛ وهم تنود بعهدهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)076٠ 859 /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (78/8): ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 0115 ((تفسير السعدي)) (ص: 675) ٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 188). 
وقال الشنقيطي: (المعنى: ند موده إليهم حُكمٌ في غاية الصّوابٍه واقِم في موقعه؛ 
موضوعٌ في موضعه يه؛ لأنّهم أهلُ مُبث» وأهل عَداوةٍ ومكْرٍ للإسلام؛ يستحِقُونَ بد عُهووهم 
إليهم» وأن يكونوا كربّاء إلّا الطّائفةَ الذين كبّتوا . وهذا معنى قَوَلِه الأكبق زه ارك 
عَفْدُ ‏ يأمنونّ به على أنفسهم وأموالهم ل«إعدد الل 4 يأر يه بالوفاء به 9# عند رَسُولو 6 
صلَى الله عليه وسلّم يعمل لهم بمُقتضاه) الطاب الو 01 

(0) قال ابن إسحاق: (هي قبايِلُ بني بكر الذين كانوا دحَلُوا في عق تريش وعَهدِهم يوم الحديبية 
إلى المتؤالتي كاده برو ترسول :اله مآ الل عليه وسلء وبين أريقي» قلر يكن تقضها لهذا 
الح من قريشٍ وبنو الديل من بكرء فأمِرَ بإتمام العهد لِمَن لم يكن نقَضَ عَهْدَّه من بني بكر 
إلى مُدَّتَه). رواه ابن جرير .)70١ /١1(‏ يُنظر: ((سيرة ابن هشام)) (7/ 45 0)» ((تفسير ابن 
جرير)) /١١(‏ 7ه”ء 5 325), ((البسيط)) للواحدي /1١(‏ 701 -307). 
وقال الشنقيطي: (أربعٌ قبا من كنانة بن مُدكة كانواأهل عَهِدِ مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 
بع الرياق لم نكض العية مويو لثيوين كر بن عبو ةين وان انالوا على جراعة, 
ونقضَ معهم قريشُ؟؛ حيث انريم على الخْراعِيينَ» ويَقِيّ بنو ضَمْرة وبنو جُدَّيمةَ بنِ عامرء 
ويتو كدلج على عهدهم؛ لم ينقُضواء وهم الذين استثناهم الله وهذه المُعاهدةٌ وقع عهدُها في 
الحدَيية كما عليه جَميعٌ المؤرّخينَ. والله جل وعلا ذكَرَ أنّها في المسجِدٍ الحرام» والتّحقيقُ 
أن الخرينة يعذتها : في الل وبعضها في الحرم. وعدو اله اتدل سل أن قياقد لقني 
وقعت في الطَرّف منها الذي هو من الحَرّم؛ أنه جرت العادة أن الله زيما أظلق السحيد 
الحَرامَ وأراد به جميعٌ الحَرّمِء فالمرادٌ به هنا: إِلّا الذين عامَدْتم في حَرّم الله عند الحُدَييَة). 
((العذب النمير)) (585/65). 
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رمعي 


أي فما دام المُشركونَ مُستَقيمِينَ لكم- أيّها المُؤمنونَ- لوم | 


علبه» عتمشكين .هما غاقذثموهم عليه» فاستقبموا له كذلك إلى انهاء مذ 
ِ 4 2 3 
العَهدء وأؤفوا لهم بعهدهم. ولا تَبِدَوّوهم بتقضه”" 


(1قظ؟ تسر ابن حري)) ودار + (اشميو ابن )15/1 بين العدى)» 
(ص: 2779 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 7/865 587). 
قال ابن القيم: (هؤلاء- والله أعلم- هم المُستَدْنَونَ في تلك الآية» وهم الذين لهم عَهِدٌ إلى 
د إن مؤلاء لو كان عَهِدُهم مُطلقًا لد إليهم؛ كمائبِدَ إلى غيرهم. وإن كانوا مُستقيمين كافينَ 
عن قتاله. فإنّه تل إلى - جميع المشركين؛ لأنه لم يكن لهم عَهدٌ مُؤجَلُ يستحِقُونَ به الوفاء» وإِنّما 
كدت عيرق خطلنة عر اررق #التشاركة والوكالة ركان عيذم لأجل المصلحة: فلمًا 
َنَحَ اللهُ كد وأعرّ الإسلام» وأذلٌ أهلّ الكُّفرِ لم يبقّ في الإمساكِ عن جهادهم مصلحةٌ فأمَرَ 
الله به» ولم يأمْرْ به حتى تَبدَ إليهم على سواء؛ لتلا يكون قتالّهم قبل إعلايهم غَدرًا). ((أحكام 
أهل الذمة)) (7؟/ 685). 
وقال أيضًا: (الننينٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أرسل أبا بكرء وأردقه بعلي رَضِيَ الله عنهما يدن 
بسورة «براءة»» فنبذ العهود إلى جميع المُشرِكينَ مُطلقَاء لم ينبذها إلى من نقضَ دونَ مَن لم 
يتش وأيضًا فالقرآن نبدّها إلى المشركين» اتن كنا وزاك قدو نار 
فيه هذانٍ الشَّرطانٍ لم يُنبَذ إليه. وأيضًا فإنَّه ُبحانه قال: #حَيْتَ كبَى يَكَوُنُ بلْمْتْر كين عَهَدٌ 
عد أله ونه تشوليه إل الزيتت عهدة2 جدد المتجد لثرار 5 تالتتكها كك تانتتبطا كم 4 
[التوبة: /1] فجعل تَفْسٌ الشَّركِ مانعًا من العَهدٍ إلا الذين لهم عَهِدٌ مُوْقَتٌء وهم به مُوفونَ). 
((أحكام أهل الذمة)) (؟/ /81). 
وقال ابن عاشور: (ليس المرادٌ كُلَ مَن عاهد عند المَسجِدٍ الحرام كما قد يتوهّمُه المتوَهّمٌ؛ لذن 
النبّ صلَّى الله عليه وسلّم لم يكُنْ مأذوئًا بأنْ يُعاهِدَ فريمًا آتَرَ منهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/؟07). 

0 تنظر ((اتفسين ازق لحري )) 186:1 #88 (لتفسير ابن كي )) (118/4): ((الغلف 
النمير)) للشنقيطي (71/17/5). 
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24 
إن 


أ: إن الله بحت الذين يِتّقَونَ الله فيَمتَثلوتٌَ أوامرّه» ويجتتبونٌ تُواهيّه؛ ومن 
ذلك أنَّهِم يُوفُونَ بالعُهود ولا يَغدرونَ”". 


د ع ند 
أَفوهِهِمَ ون فلو بَهُمْ وَأَكَرَهْمْ فسِفُوت (0) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

نه ما أدكر شبحاته أن يكونّ للمُشركينَ غَيرٍ المُستنتينَ عَهدٌ؛ بن السب 
المُوجبَ للإنكار”"» فقال تعالى: ْ ْ 

« كيت وَإِن يُظْهَر لمعك و د أ فيك لد وآ اوِمَةٌ 4. 

أق؟ كيف يكون للمُشْركينَ عَهِدٌ أمانء والحال نهم إن يغلوكم- أيّها 
المُؤْمِنونَ- لا يرحموكم. ولايُراعُوا فيكم اللة» ولا قراب ولاعَهِدًا©؟! 


وه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 75)» ((البسيط)) للواحدي »)307/١١(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ /758). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 75). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 0" 708)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (79/ ٠5١)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 70 7), ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3١5/(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (65/ /584-17/8). 
وكوك إلى آن الال هنا هس القرانةء والذكة بمعق القيلي؟ ال اخدى واب كبميةة زاية 
كثير. ينظر: ((الوسيط)) (7/ 517/9): ((مجموع الفتاوى)) (75/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)») 
.)1١ ١ 6/:5(‏ 
وممّن قال من السّلَفِ بأنَ الل هي القرابةٌ: ابن عبّاس» والضحَّاكء والسَّدَّيء ومقاتل. يُنظر: 
((فضير ابن آبي سناجم)) 19/6/50 ((تفسير ابن جرين)) 088061110 ((اتفسير بخ 
الجوزي)) (5787/5). 
وممّن قال من السَّلَفِ بأنَّ الذَّمَهَ هي العَهدٌ: ابن عبّاس» والضحَّاك في أحدٍ قَولَيه وسعيدٌ بن 
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6ن د 


(ترتم ,اهم كدق كود ». 

لَمّا ذْكَرَ سبحانّه حالهم مع المُوْمِنِينَ إن ظَهّروا عليهم. ذَكَرَ حالّهم معهم إذا 
كانوا غير ظاهرينَ» فقال تعالى”": 

شوك يأتوتههم وَكأن فلومهز > 

أي: يَقولٌ لكم المُشركون بالبئيهم كلما م دكا رفوم انها الفزويوة” 
لكنَّ قلوهم تمبّنعٌ أن ثُوافقَ ما يَنطقونَ به؛ فهي مُنطَويةٌ على بُخضكم وعَداوتكم 
والامتتاع عن ميكتكم: والّخول في درنى 17. 

كما قال تعالى: 38 يَتايا لَدِينَ َامَنُوأْ لا تَنََحِذُوأ يِطانَةٌ يّن دويَكُم لا يالُوتكم 


0 


اكسي 1 ه 26م ع عر ل ا 226 ل 
ل ا د وَمَا تُحَقى صدورهم أكير قد بين 


_-ه 


0010 ل 00 1 بو روح دب يبي 1 02004 
لم الَْيَنتٍ إن نه ثم | و لاع بوهم وَل مودي 1 مِنونَ بالكنب كلو 


جُبير» وقتادة» ومجاهدٌ في إحدى الرٌّوايات عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 10/0/8): 
((تفسير ابن جرير)) /١ ١(‏ ”2757 ((تفسير ابن الجوزي)) (7179/5). 
وقال ابن جرير: (والال : اسم يشعَولُ على معان ثلاث : وهي العَهدُ والحَقدٌ والحِلّفُ والقرابةه 
وهو أيضًا بمعنى (الله) . فإذ كانت الكَلِمةٌ تَشْمَلُ هذه المعاني الَلاثةّه ولم يكن الله نحص من 
ذلك معتّى دون معنّى» فالصّوابٌ أن يَعُمّ ذلك, كما عَم بها جَلَ ناوه معانيها اثلاث فيقال: 
لا يَرقبونَ في مؤمن اللة» ولا قرابةٌ ولا عهدًا ولا ميثاقًا . ((تفسير ابن جرير)) .)70//١1١(‏ 
وقال الشّنقيطي عن اختيارٍ ابن جَرير: (وهذا الذي ذهَبَ إليه هو من حَملٍ المشئرّكُ على 
متعانيه» وحَملٌ المُشتَرَكِ على معني أو مُعانيه؛ مما اختلف فيه علماءً الأصولء والذي حرّرَه 
المُحَقّقونَ من أصوليّي أصحاب المذاهب الأربعةٍ: هو جوازٌ َمل المُشيَرَكِ على مَعتيَه أو 
معانيه). ((العذب التمير)) (0/ 698 ١‏ 

.)71 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 027059 ((تفسير الرازي)) /١0(‏ 20777)» ((تفسير أبي حيان)) 
(270378/5. ((تفسير الشوكاني)) (57/ 2788 ((تفسير السعدي)) (ص: 07720 ((العذب 
العمير)) للشتقيطي (614/0؟). 
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سا سر سه لور 


ام 


أءَامثَا وَِدًا خَلَوا عَعُوأ عيب الا 0 


د00 
قم وبر .2 
أي وأكنة أولئك ل الله» ناقضونٌّ للعُهود. لا ديانة 
لهمء ولا مُروءة0© 
الفوائدٌُ التربويّة: 
الوفاءٌ بالَهد من أخلاق ا يُرِشِدُ إلى ذلك قُولٌ الله تعالى: جِإمَمَا 
اسَتمموا لك 6 وم تبتاك 1 ته حك المدة 0 
الفوائدٌ العلمية واللطائق: 
١‏ - قال الله تعالى: حيتت كك ع 3 لِلْمَتْركينَ عه أله وعد 
روات 4 في وَصفهم قري انهاه إلى عل الإنكار على دوام العَهد 
00 1 
3 2 0 
-١‏ دل قوله تعالى: ل كيف وَإِن هرو يكم لا يقوذ بك إلا لاومَة 6 
على أن قن كدت اله لذ ذا ظهر لم يرت ما بيت وبنه من الهد- لم يكن له 
يلات تي جاكوا بالطير في دراه كان اللشنول علي أتلر ظهرلم يرن 
هد الذي بيننا وبينه؛ فاته إذا كان مع يُجود العَهد الله يعن هذاء فكيف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0704 ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 0177)) ((تفسير القرطبي)) 
26٠١ /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 597257965). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (71/1/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/1١(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


يكونٌ مع العزَّة والقٌّدرة؟! خلاقًا لِمَن لم يُظهر لنا مثلَ هذا الكلام؛ فإنَّهِ يجوز أنْ 
يف لنا بالعيد لو عي 

“- قال تعالى: مِإبْرَصُوكَكم بوهم وَتَأْقَ مُلوبهُم وَأكَرهمْ فَسِثُوت *. 
إن قل: إن الموصوفينّ بهذه 66 د وأخق ين النسق: 

ل عاء هه 2 
فكيف يَحسُنُ وَصمْهم بالفسق في مَعرض المبالغة في الذّمٌ وأيضًا الكمّارُ كلهم 
ارتو فلاواق انون : وأكارهم 6 فائدة؟ فالججوابٌ: أن العاف قدريكون 
عَدلُا في ديئه؛ له حفظً لمراعاة الحال الحسنة من التعمّفٍ عمًا يثلمٌ العرضٌء فلا 
ينقُض العَهِدَء وقد يكونٌ فاسمًا خبيتٌ النّهس في دينه» لا مروءةً تردعُهء ولا طباعَ 
مرغية ترغده فيض فالمراة بالفسق هنا تقض العهبيدء وكان فى التشركية 
يز 9 7 35 ف واعه 03 00 5 0 اس كر ٠‏ 1 
مَن وَفَى يها فلهذا قال: #(وأكارهم 44. أي: إِنّ مَؤلاء الكفار- الذين من 
عادّتهم ذ نّقض العهد- أكتَّدهم فاسقونٌ في دينهم وعند أقوامهم. وذلك يُوجِبُ 
2 رم 17 

الشبالغة في الذّم""» وقيل: التعبيٌ بقوله: «( وك هم لأنَّ منهم مَن قضّى الله 
له بالإيمان”"» وقيل: المرادٌ بالأكثرية: الكل فمعتى وَأكَرَهمْ ستو 4: 
وتلوع قابق ار 


0 9 مه 2 جرح هم ساح 
ار كيد د يي 


8ظ 
00 
إِن الله يحب ل 


.)١7 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 07)) ((تفسير أبي حيان)) (931/8/0)) ((تفسير الشربيني)) 
(1/١اوه).‏ 

() يُنظر: ((تفسير أببي حيان)) (91/8/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (717/8./0). 
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للمشره كين -- 


- قوله تعالى: #كَيتَ كَيفٌ يكن اللترحكن عهد عفد أله 46 اضئاف 
ا 1 20008 نم عن فُولِد: <( أن لَه برو 
من ْم رِكِينَ # وعن قوله: ملوأ المفْرِكِينَ 6 التي كانث ترجا في إبطالٍ 
و 
السّامعِينَ من المسلِمينَ الذين لم يَطّلعوا على 5خيلة الأَمْر؛ِ فلعلٌ بع 
قبائل العرب من المشركين يُتعجّبٍ من هذه البّراءٍ» ويسألُ عن سببها؛ فكان 
0 أنّهِ أمران: بُعدٌ ما بين العقائد, وسَبّْقَ العَدْر"©. 
- قوله: كيف كبن كان امد حي عَهَدٌّ عند أَلَّه 4 اسْتفهامٌ بمَعنى 
الإنكار والاشتيعاد لِأن كر لو نيل يَدْكُنُوه مع ضِعْنٍ صُدورهم 
وتناو هحور تدعا من الفيفك أو لاا تح اللثا الى ووسرله على الله 
عليه لم بِالعَهْدِ وهم تكنوه”". 

- وفي قوله: كيت يَكوْنُ * توجية الإنكارٍ إلى كيفيّة تُبِوتٍ العَهْد 
وفيه من المُبالّةٍ ما ليس في تَوجبههِ إلى وت لأنَّ كل موجودٍ يَحِبُ أن 
يكونَ وجودُهٌ على حالٍ من الأحوالٍ قَطْعً". 
- قولُ الله تعالى :إلا آلر وت عدن عند ألْمَسحِدِ الحرَاوِ # المقصودٌ 
من تخصيصهم بالذّكر؛ اتوي بخَّصلةٍ وَفائّهم بما عاهَدوا عليه©». 
١‏ - قو نعالى: لا كيف وَإد يَظهُوا حك ل يتأ ويك لاقلا 


3 ود لم 


ذمّةٌ مرْصُوتَكُم بوهم وَتَأْقَ مُلُوبِهُمْ وَأكَرْهمْ قثوت » 


(1) ينظرة ((انفسير ابن غاشور)) 13 11-1 

(4) تنظر (القسير الزسغسري)) 44:90« (الفسير البيطاري)) 09/0 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40). 

(4) ينظر: ((تفسيراين غاشنوي)) (191/1): 
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- توله: « كيت وَإن يَظهرُوا كحك ...4 < كيت 4 هذه 
مُؤكَدة ل ب كيت 4 التي في الآبة قَبْلهاء وفي إعادة الاشتفهام إشعارٌ 
ل خنة سال نومري داح سوه الإتكار على قوام العبق الششر كر 
حلى كآنه نيل بالقاره ا مكة قن اذثر الذي ركه إليه الإنكاذ 
ابتداء؛ فهي تكرارٌ لاسْتِبِعادٍ تَّباتِهم على العَهْدِء أو بقاء حكمه. مع لحري 
على العِلّة"©. 

- وفي قوله: © يَرَصُوتَكُم أَفْوهِهِمَ وبق ُلُوبِهُم > أيضًا افقاتت هذا 
الكلام» أي: حالّهم 5 الظَّاهِرِ يُخَالِفتٌ باطتهم. وهذا كه تَقَريرٌ واسْتِبعادٌ 
لثباتِ قلوبهم على العَهُدا". 

- ونسبةٌ الإرضاء إلى الأفواء في قوله: :9 يُرَصُوتَكُم باهم © للإيذانٍ 
أن كلاتهم مُجِرَّدُ ألفاظِ يَتَفوّهون بهاء من غير أَنْ يكونٌ لها يصداقٌ في 
قلوبههم'”". 


ص 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 59 7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (71/./5). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/5). 
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0 0 ًَ فى مون إلا وكوك رليك كد أل 0 
انما القاة 617 اسك را 21 
لتر (©) ورد لكو كك يَمَنَهُم يَأ بحَدِ عَفدِهِمْ وَطَعَُأ فى دبيِحكُم 

ارا َه ألْكُنر إِنّهُمْ أ نكر عام ون ست 00 4. 

غريبٌ الكلمات: 

لاتَكَثَا4: أي: تَقُضواء وأصلٌ (نكث): يدل على تقض شي ء"". 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ تعالى أنَّ المُشْركينَ استبدّلوا بآيات الله شيك شيا قليلًا من عَرَض الذَّنياء 
فصَدُُوا أنفسهم عن قبولٍ الحقٌّ واتباعه» وصدُّوا غيرهم من النَّاس عن الدّخولٍ 
في الإسلام» وحاولوا ردَّ مَن أسلّم عن اتَباع الحَقَ» إنّهُم ساء ما كانوا يعملونٌ؛ 
لازراقرة نيمرين كتؤواعليه اللوالا كراب ولاه واولناك هم الخدون. 

ثم يُخاطبٌ المؤمنينَ قائلا لهم: فإِنْ تاب المُشركونَء وأدَّوًا الصَّلاة 
المفروضةً على وجهها الأكمّل» وأعطرًا الرّكاةً الواجبة لِمُستحقَيهاء فهم 
إخوانكم في الإسلام؛ وبين الآيات لِقَّوم يَعلمونَ» و نْ تَقَضوا مُهودهم من بعد 
ماعادُوكم وقدّحوا في دينكم وانققصوه فقازلوا سا الكُفرة نهم لاغهوة 
لهم صادقة يُوفُونَ بها؛ لعلّهم يَتَهِونَ عن الكفر والصّلالٍ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7777/١١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 05577 501), 

((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: )١١1‏ ْ 
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و 
شرع م بعشهم أولياة عض 
0 فهذا يان مُستأتفٌ لِمَن عساه يستغربٌ عَلَبَةَ الفسق» والخُروجٌ من 
ئرة القُضائلٍ الفطريّة انح عي صريحي ار ر تر وار 


.2 


بِالعَهدٍ الممدوحين عندّهم, وتشال عن سبّبه» وجُوابه 
َسَتَروَاكَاِيتِ الله تَمَنَا فيك #6 


و 


أ استبدّلَ أولئك المُشركونَ» بآيات القرآن ل 
ومتاعها الفانى» فتَركوا الَبَاعَها لذلكء وات تبَعوا أهواءهه). 


.)178/( أي: سواءء لا يفوقٌ بعضُهم بعضًا. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

.)2780 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١158/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١١77/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 02770 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 2791 194). 
قال ابن عاشور: (هؤلاء الذين بَقُوا على الشّرِكِ من العَربٍ بعد فتح مك وظهور الإسلام 
على مُعظَم بلا العَرَبِء ليس لهم امتراء في صِحَةٍ الإسلام ونهوض جيه ولكتهم بَقوا 
على الشَّركِ لِمَنافِمَ يَجتنُونّها من عوائدٍ قُومِهِم؛ ؛ من غارات يَشْنّهِا بعضُهم على بعض؛ ومحيّة 
الأحوال الجاهليّة من حَمرٍ ومَيسر ونا وغير ذلك من المذمّات واللذات الفائتة» وذلك شيم 
قليلٌ» آتَرُوه على الهدى والنّجاة في الآخرة» فلِكّونٍ آياتِ صِدقٍ القَرآنٍ أصبحت ثابتةٌ عندهم 
جُعلت مثل مال بأيديهم, بِدَنُوه وفرّطوا فيه لأجل اقتناء منافِمَ قليلةِ؛ فلذلك مل حالهم بحال 
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أ امح عو ضائيم باتو املا حرق قتعر| سيو مع بو 
الحقٌّ واتّباعه» ومنعوا غيرهم من الّخول في الإسلام» يخارنرا ود المُسلمين 
عن اتباع 0 ١‏ 

#إِنَجْمْ سا مَا كوا يَعَمَلُونَ #. 

أي: بشسّ ما كان يعمَلّه أولئك المُشركونٌ؛ من استبدالهم الكفرَ بالإيمان» 
وصَدّهم النَّاسَ عن سبيل الرّحمن7" 

«( لَه فى ؤم إل امه وكيك هُمُ المنتثوت (4)5. 


م مَنِ اشترى شيثًا بشي «((لكسير ابن عاشوو) 7 ١٠/ه؟ ١‏ ). 
واستبعدَ الشتقيطيٌ جدّا ما قاله جماعةٌ من العُلَماء: أن هذه الآية َرَت في قوم من الأعراب 
كانوا عَامَدُوا البيّ صلَى اللهُ عليه وسلّمٍء فدعاهم أبو سفيانَ بن حرب» وأَطْعَمَهم أكلة 
ونقَضُوا العهودٌ بسبّب ذلك. قال: (لأنّ هذه الآيةَ يمن براءءً نرلّت بعد إسلام أبي سفيان؛ أن 
أبا سفيانَ أسلَمٌ عام التح عامَ تمان وهذه نزلّت عامَ تِسع). ((العذب النمير)) (910//0؟). 
وقال الشنقيطي أيضًا : (واختلّف العلماءٌ بالمراد بهذا الثمنِ اليل . .. والتّحقِيقٌ- إن شاء الله 
تعالى- أنّ المعنى: ناكار دلوا من آياتٍ الله والعمَلٍ بما جاء عن الله تنا ًا من متاع 
الحياة الدّنياء وهو- -مَثْلا- عيةم التو الشرع ويذا ؤم على ماكانوا عليدوواذاقي دو اتمم: 
كما قال 0 وعلا: «ؤبنسمًا أشْتْرَوَأ ب أن يَكُدُروأ يمآ رك كله » [البقرة: 95] 
فتعوّضوا من هذا اناعم هواهم؛ وبقاءهم على ما كانوا عليه؛ لأنّه حب إليهم. وهذا شيء 
ناي تمضنا سن معادة الذّديا والآخر»): ((العذب:النسير)) (ه/ بذة ): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 735)» ((البسيط)) للواحدي »)37١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)١١7/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0775 ((العذب النمير)) للشنقيطي (798/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 375)» ((البسيط)) للواحدي 07١ /٠١(‏ ((تفسير البغوي)) 
6/0 
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0 


كط 


بالتحاطيق» بل غاقة كلقن الضف رصخ الإبمان 17 فقال تعالى: 


00 
« تالبك مح التنتثرت »4 


أي: وأولعك المشركون هم المََجَاوَرُونَ دود الله الظالمونَ 8 7 

ياد تاو وأكامرا التككرة متا اكز يفوتم فى الزبروَمضل 
لآب يتور يتقتئرة )4 

مناسية الآية لما قبلها: 


0 


ما بِيّنَ الله تعالى حال من لا يَرقَبُ في الله إلا ولا ذْمَة وينقض العَهِد 
وينطوي على التّفاق» ويتعَدّى ما حَدٌ له؛ بيّنَ مِن بعدٌ أنّهِم إن أقاموا الصَّلاة وآتوًا 


يه 


الزّكاة كيف ححكمُّهم”*» فقال تعالى: 
الل )| ِخْونُكُم في لين 46. 


ع 


أي: فإن رجَعَ المُشْرِكونَ عن كفرهم إلى الإيمان بالله» وأدَّوًا الصّلوات 
ال بج امكو لاساو 


.)07864 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77٠6/١١(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 2185 1817), 
((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 98 701)» ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 03751 ((البسيط)) للواحدي ))71١/١١(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 551 ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 017)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ /278). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 077). 
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5 الإسلام'"". 


0 


فصل الأب لتر يتتكئوة 4 


ع و سم قل اسم أ - -ه 5 - 
أي: ونبَيّنَ آيات القرآن لقوم يَعقلون عن الله يَيانه وآياته» فيَفهمّوتهاء 
ويتفكرون فيهاء وينتفعون بها”". 
كما قال تعالى: 38 كنب مَصِلتَ ءَاسهء ءانا را لعو رِيعَلمُونَ # [فصلت: 7]. 


بجت ل 5 .2 - ع 7 نه 8 م همه و 24 
8 وإن تَكثُوأ متهم َنْ بَحَد عَهَدِهِمُ وَطْعَنُوأ فى يكم فقلذاوأ أَيِمَّةَ 


2 


02 ع 1 تع عات عم اث ا 2 وي ع تيو 
الكمر إِنْهم لآ يمن لهم لَعَلَهُم ينتهُوست (46000. 
20 ين نيز 
مَناسَّبة الاية لما قبلها: 


لما استوفى اللهٌ تعالى بيانَ أصناف المُشركينَ» الذين أَمَرَ اللهُ بالبراءة مِن 
تهدهمء والذينَ أَمَرَ بإتمام تمهدهم إلى مُدَّتِهِم ما استقاموا على العَهدء والذين 
يستجيبونَ- عطّفٌ على أولئك بيانَ الذين يُعلنونَ بتكث العَهدء ويُعلنونَ بما 
يُسخط المُسلمينَ”"» فقال تعالى: 

5 ص وو ع2 عر عر 00 180 5 

:3 وَإن تَكنْوأ مهم مَنْ بَكَدِ عَهَرِهِمْ #. 

أي وإن نقَض أولتك المُشركونَ عُهودهم من بعد ما عامَدُوكم على ألا 
يُقاتلوكم» ولا يُظاهروا عليكم أحدًا من أعدائتكوه2. 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))371١/1١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77*0). ((العذب النمير)) 

للشنقيطي (75949/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7501/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77”0). ((العذب النمير)) 

للشنقيطي (5/ .07٠١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١179/١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 757). ((تفسير ابن كثير)) »)١١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ض: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 707). 
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4 
جل رالتفسير المحرر للشرات] 


وَطعَمُأ فى دبيْحكم 4. 
أئ: وقدحوا في دينكم الإسلام» وعابوه وانتقصدهة6 
«تَميوآآيئَةَ ألْكُنر 4. 


5 عو سَِ و 7 - 
أي: فقاتلوا- أيّها المُوْمِنونَ- رؤساءً الكفر”" الذيخ نقضوا الهو «وطعيوا 
في الإسلام'". 


قال الشنقيطي: (:9 وَإن نكا مهم الأيمان: : جمع يمين. . قال بعضٌ العلماء : هي العهوة. 
وقال بعض العلماء : هي الأيمانٌ التي تؤكّدُ بها العهودٌ؛ لأنّهِم إذا أَخدَّت عليهم العُهِودٌ أكّدُوها 
بالأيمان). ((العذب النمير)) (5/ .)27١07‏ 
ولكن رد ابن تيميّةَ هذا القولّ» فقال : (واليّمِينُ هنا المرادً بها العُهُودُ لا القَسَمُ بالل - فيما ذَكّره 
المفَسّرونَ- وهو كذلك؛ فالنبي صلّى الل عليه وسلّم لم يقايسمْهم بالل عامَ الحُدَيي وإنما 
عاقدَهم عقداء ونسخةٌ الكتاب معروفة ليس فيها قسَمٌ؛ وهذا لأنّ اليمينَ يقال: إنْما سيك 
بذلك» لذن التعامتين يقد كل هما ميته إلى الآحَرِ ثم لبت حتى صار مجرّةُ الكلام 
بِالعَهدٍ يُسمّى يميئّاء ويقال: فدهي : لأ البضية هى القرَّةٌ والسَّدَةٌ. .. فلما كان الحِلّفٌ 
معقودًا مسَدَّداسميَ ينه فاسمٌ اليمين جامِعٌ للد الذي بين الب وبين به وإن كان تَذْا... 
وللعهدٍ الذي بين المخلوقينَ» ومنه قوله تعالى: «إوَا َس اند يدها والنَّهيُ 
عن نقض العُهِودٍ وإن لم يكن فيها قَسَمْ م وقال تعالى ِوَمَنَ أَوْقَ يمَاعَهَدَ عله َه 6 وإنما لفظ 
العهد: «بايعناك على ألا تر ليس فيه قسَحٌ» وقد سمّاهم مُعاهِدِينَ لله). ((الصارم المسلول)) 
(ص:/7١18-1).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 257 757), ((تفسير ابن كثير)) »)١١7/5(‏ ((تفسير 
اللبعدى)) ف ته 
قال السعدي: (ويدحلٌ في هذا جميمٌ أنواع الّنِ التوكية إلى الذيي أن إلى القران): 
((اتفسير السسغلي)) إن »89 

(؟) قال الشنقيطي: (ما جرى على ألسنةٍ كثير من العُلَماءِ هنا أنّهم: أبو جهلٍ وأميّة بن حَلفٍ وسْهَيلُ 
بن عمروء إلى أشرافٍ المذكورينَ في غزوة بَدرِ فهو خلافٌ الظّاهرِ؛ للإجماع على تأر 
هذه الآياتٍ كثيرًا إلى عام تسعء أو إلى أنَّها نزلت قبل المّتح عامً تَّمانِ). ((العذب النمير)) 
(ه/ : 50). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 37370): ((تفسير ابن 
عاشور)) »)210/1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 70). 
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ود 


القراءاثٌ ذاتٌ الأثّر فى التفسير: 
-١‏ قراءةٌ لا إِيْمَانَ # قيل: على معنى أنَّهُم لا إسلاءَ لهم ولادينَ» فهم كمّارٌ. 
وقيل: المرادٌ معنى الأمن» أي: لا أمانّ لهم, فقد بطل الأمانٌ الذي أعطيتّموهم؛ 


اع ل سوا 
لأنهم قد نقضوا عَهُدَهو'"' 
5 عو 2000 ا 
؟- قراءة 9 لآ #6 على معنى أنه لاعَهْدَ لهم أي هم لا يوفون بعهودهم 
وموائية ليق 


أي إن 5 
با 
: قاتلوهم ؟ كي يا ينَهُوا عن الكفر والصّلالٍ 9. 


.)77//7( قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر: لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 17/5)) ((معاني‎ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 27165).: ((العذب‎ »)55//١( القراءات)) للأزهري‎ 
.)07١00 /0( النمير)) للشنقيطي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (77//7). 
ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 2175 ((معاني 
القراءات)) للأزهري :»)558/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ,)7١5‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ .07٠0‏ 

(86) ينظر: ((تفنسيو 5 جرير)) .)3777/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)711/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠‏ *77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 0*). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ 37*٠7‏ /701). 
وممّن فسَّر قولّه تعالى: مِإلمَلَهُمَ ينتَهُورت * بأنّ معناه انتهاؤهم عن الكُفر: الواحديٌ» وابنُ 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ دل قوله تعالى: 3 لا ا 
الوّحِمء ونَقُضِ الور 

- قال الله تعالى الات وا وَأَكَاموا الصَكزء وَدَاما الرتتكر 3ك 

ف لين # هذه الأخوٌ َه ول مي وي للإسلام؛ فإن المُشرِكينَ كانوامَحرومينَ 


وى كذ الأعقة العظيمة ؛ بعضُهم حَربٌ لبتعض في كل وَقتء إِلّا ما يكونٌ من 
غهد أو جوان تلنايقى بد الترى لضفي دالها". 


-٠‏ قال الله تعالى: :3 وَإِن كدو أيهم ين 3 د عَمَدِحِمَ موا ىق 
دبيست نتيا أبنة السطن رهم ] أن لهذ لمم بترت ) لي: 


كثير» وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 550)» ((تفسير ابن كثير)) (5/5١١)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)171١/١١(‏ 
وممن فسّره بأنه: الانتهاءً عن الطّنِ في الدَّينَء والمظاهرة على المسلمين: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 518"). 
وممّن فسّره بأنّه: التهاؤهم عن الكُفْرٍ وعن الطَّعنِ في الإمنلام فجمع بين المعتيين: 
السعدية والشتقيطيٌ: نظن ((تفسي ر السعدي)) (ضن + + 6#) ((العذب السير)) للششيظي 
زه اسم 
وذهب ابن تيميّة إلى أنَّ المُراد: الانتهاءً عن نقضي العَهدِء والطّنِ في الدّينِ. يُنظر: (الصارم 
المسلول) )صم 
ورد ابن عاشورٍ أن يكونٌ المرادٌ بالانتهاء : الانتهاءٌ عن نقضي العَهِدِء أو الطَّنِ في الدّينِ. فقال: 
(لم يُذكر مُتعلّق فعل «9. ُو ولا يُحتَمَلُ أن يكونٌ الانتهاءً عن نَكْتِ العَهِِ؛ لأنَعَهِدَهم لا 
يُقبَلُ بعد أن نكثوا؛ لِقَولٍ الله تعالى: م إِنّهُمْ لا أَيْمَانَ لَّهُمْ 4 ولا أن يكوثّ الانتهاءً عن الطّعنٍ 
ي البو خرن المطلي تاروجابا قي المي فلا جَذُوى لِرّجاءِ انتهائهم عنه. 
ال بل ا ا بين المُسلمينَ 
ل در 6 
(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١59/١١(‏ 
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لِيكنْ عَرَضُكم في مُقائّلتِهِم- بعد ما وُجدّ منهم من العظائم ما وُجد- انتهاتهم 
عمًّا هم فيه» وهذا من كَرَمِه سبحاتّه وفضله وعَوْده على المُسيء ء بالّحمة7"“. 
- مما امتاز به الإسلامٌ على جميع شرائع تراه جل الكرب 
ضرورة منكدة اط تنم ابايلر» وتقرر لق والمضايل؛ مي ذلك قولَ الله 
0 « وَإن نكو يَصْمَجُم مْنْ بْحَدِ عَهُدِهِمَ وطعَنُوأ فى فييك قير 
ل ل الل ا ت 4 أي: قاتلُوهم راجينٌ 
إيّاهم أن يَنتَهُوا عن كُفرهم وشركهم. وما يحمِلّهم عليه مِن تككث 
اك اي ريني ار رص الما و ايه لا 
اين عن القتال اتَباعَا لِهَوى نمس أو إرادة منافع الذثيا؟ مِن سَلبِ وككشبء 


وانتقام محض بالأؤلى©. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
0 اا الا” نوا عن سوه 
و 6ح ل مه 


سمل 4 


ا جكاابتد 4 لي عدون مله في كل وقت 

-١‏ فول تعالى: #فى مون # إعلامٌ بأنّ عَداوَتَهم ناض يتب الأبما 
000007 يد يوأ فيكم 4 [التوية: ] كان يحتول أن يطَنّ اد أن 
ذلك للإححن التي وة قت فزال هذا الاحتمال بقوله: #إ فى مَؤّمنِ 76". 

- قال اللهُ تعالى : ون حاو وَأَكَامْوا الوعلز» وان الكل 3ك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0701). 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١9/7 /١١(‏ 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 0785). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)"8٠‏ 
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4 بد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


في أَليِسِنِ 4 هذه الآيةٌ دليل على أنَّ الصَّلاةً والرّكاةً مقرونتان بالشَّهادةء في كف 
السّيفٍ وحقن الدَّم ودليلٌ على أنَّ المُواخاةَ بالإسلام بين المُسلِمينَ مَوقوفةٌ 
على فعل الصَّلاةٍ والرّكاة عبيقاه أذ اللة تال قرطيما في إثبات المُؤاخاق 
ومّن لم يكُنْ من أهل وُجوب الرّكاة وجب عليه أن يقر بحكمهاء فإذاأقَدَ بحكيها 
دخل في الصّفة التي تجبُ بها الأخوة". 

5 - في قول الله تعالى: إن تابو وَأكَامُوأ ألصسلوء وَدَائَوا لكر ووفك 
في اَن 6 على الأحوّةَ في الدّينِ على التَّوبة من الشَّركِء وإقام الصَّلاةِ وإيتاء 
ركاه والمُعَلقُ بالشّرط ينَيمٌ عند عَدَِهه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في 
اين ومّن ليس بأخ في الدَينِ فهو كافرٌ؛ لأنَ المؤمنينَ إخوةٌ- رغم قيام الكبائر 
بهم- بدليل قَولِه تعالى في آبة المُقتتلين: هل إِنمَ آلْموموق حو [الحجرات: 
٠‏ وهذا مع أنَّهِ قدسمّى قتالَ المؤمن كفرًا". 

- دل قوله تعالى: يإوَطمَبُوأ فى دِيِتِحكُمَ 4 على أنَّ عَهدَ المُسْرِك ينتقض 
بذلك؛ فإنّه حتى لو كان مُستقيمًا فيه بدون تكث؛ فإنَّ مُجامهَربّنا بالسَّتِيمِقَ 
والوقبعة في رَبّنا نينا وكتابنا ودينناء يقدح في الاستقامة» كما تقدّح مُجامَرتُنا 
بالمحارية: في الغهدء بل ذلك أسَد علينا إن كنا ثومية 3 

1- دعوة اذم أو القحاقه إلى طينفه بوتيفقد السنلييك اليد يوق اذلن 
الأشياء آن ينض العهدٌ بهاء فَإنَّه ترات الله ورسوله باللّسان» وقديكون عط 
بن الحرات افده كما آن الغوة إلى اللو سوك عدهاةبالكلب وباللساةهوقد 
يكون أفضَلَ من الجهاد باليّد. ولَمّا كانت الدَّعوة إلى الباطل مُستلزمة- ولايُدٌ- 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)7١١/١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 07). 


(0) ينظر: ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 1/7). 
(") ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١7‏ 
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ودف 


للطَعن في اليه كان دعاؤٌ هم إلى دينهم, وتَرغيبّهم فيه طعنا في دين الإسلام؛ 
وقد قال تعالى: :9 وَإن كنا امتهم ين بَكَدِ عَمُدِهِمْ وَطْعَنوأ فى دحك 
َمَئِلواًأَيِمَّدَ يِه ألْحكفْرِ 4 ولا ريب أنَّالطعنَ في الدينِ أعطَمْ من الطعن بالومح 
والكيت: فأؤْلى ما انتقّضٌ به العَهِدُ الطّعنُ في الدين» ولو لع يكن مشروطا 

عليهم؛ فالشّرطً ما زادّه إِلّا تأكيدًا وو" 
1- من كان من المؤمنينَ بأرض هو فيها مُستضعَفٌ, أو في وقتٍ هو فيه 
مساب اليمين بآيات الصَّبر والصّفح: ونا اهن النز هاما بسملوة يال 


قتال أئمّة الكفر: يلوا أَرِمَةَ م لسر 6 الذين يطعنوت في الت وبآية 
قتال الذينَ أوتُوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةً عن يد وهم صاغرونٌ”" 


وم سن مه سن م سح -ه . 
كول الله تعالى: «( وَإن تكنو يتمهم 4 من بعد عهَدِحِم يلعا ف 
و2 ع 201 ضعي عله ع دمو 
دبك فَمَدلوا أِنَهَ لْكُنرٍ إِنَهُمّ 1 لآ أيَمنَ لهم لعلهم ينتهون * 
258 راس سا2 رمق 
استدّل به مَن قال: إن الذميّ يقتل إذا طعنّ في الإسلام» سوا شط انقاض 
العهد به أم لا. واستدّل من قال بِقَبول توبته بقَوله: «إلعَلْهُمْ ينتهوت 046". 
0 طعا وم دس كمه و2 هم رجح 
4- ال د طْمَنُوا فى دبنحكم فقلياوا أَيِمَّةَ الكفر * من 
واها ١ج‏ لول بنك الكسر ا عنلوانظ الل ولاق عليه اعون طقن قي 
دين الإسلام» أق ذكره تنص .- 
٠-قال‏ تعالى: وإِن وغ متهم يد عدم ويلعَكا فى 
آل أ 1 2 1 56 ا 
دِبِكم فَتيوأ أَيِمَّهَ ألكْفْر © فسَمّاهم مه الكفر لطعنهم في الدّين؛ 
)١(‏ يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (”/ .)١1768‏ 
(1) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)357١‏ 
(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:2737» وينظر أيضًا: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 4 ”57)» 


((العذب النمير)) للشنقيطي (37017/0). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)١١5/5(‏ 
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فكُلٌ طاعن في الدَّينِء فهو إمامٌ في الكفرِ؛ وذلك لأنّه علّلَ ذلك بأنّهم لا أيمانَ 
لهمء وذلك يشل بجميع لكين عن ولأنّ الكت والَّعنَ وصفٌ مشت 
مُناسِبٌ لوجوب القتال» وقد زر يراس ار بلي اريك 
فإذا طعي الذي م في الدّينء فهو إمامٌ : في الكفرء فيجبٌ فَْلّه؛ ِقَولِهِ تعالى: 
9 فمَِيلوا أ قروا يق الحطق > ولاجيق لد اتاعاكتاعي الامظيز عرت عَيبَ الدّين» 


سآ ما 2-2 


- قولة: #هَصَدُوأ عن سَيِيلِء 4 الإضافة في #سَبِلِ *؛ للتّشر 
- قَولُ اللو تعالى: ©( أَشْكَرَوَأيَايَتِ أله نما كلكا فَصَدُوأ عَن سبلو # 


مَفعولُ :#هَصَدُوأ # مَحذوفٌ لِقَصِدٍ العُموم؛ أي: صَدَُوا كلّ قاصد". 

- قوله: م« مه مسآء مَا كاأَعَمَلُونَ # فيه الافتتاح بحَرْفٍ التَأكيد (إنَ)؛ 

للامتِمام بهذا الذَّمّ لهم» وعبَّر عن عَمَلِهِم ب «كائوا يَمَلُونَ #؛ للإشارة 

إلى أنه دَآَبٌ لهمء ومُتكرّرٌ منهه». 

-١‏ قوله تعالى: :9 لا روفي مُؤْمِنٍ إل 

- في قوله تعالى: 38 لا يبوت ف 207 
)١(‏ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)18-1١1/‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (15/54). 


69 تك ؟ هيو ابن عاشور)) 11/13 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


قوله: :38 لا مرشبوت فى مُه 
0 


وم سح لاجر ما عرو 


خانؤا يعملون * لا را 7 


92 


إل 0 حيف 1 الأ ل وق جاه 
عد دَلِك تَقبِيحًا لهم فقال: مَإإِنَّمُمْ سآ ما 

و 1 ٠‏ وفي تكرار ذلك 
فيكم #6 بقو لِه: 38 فى مو فال هه 


وَإِن يَظهروأ 6 7 3 إخبارًا عن تقبيح 


بإبدال الصّمير فى قوله: 
عع در 50 
الآول وقع جوابًا لقوله: 
حالهو'”". 

- قوله: 9# وأؤلتيك هْم الْمُعَتَدُوتَ #6 فيه قَضْر؛ وهو إمًا أَنيكونَ للمُبالغة 
في اعتدائهم؛ نه اعتداع عظيم باطني على و حالفوهم وعامهّدوهم. 
ولم يُلْحِقوا بهم ضُرًّا مع تمكنهم منه. وإمًّا أن يكون قَضْرَّ قَلْبِء أي: هم 
المعتدُونَ لا أنثم؛ لأنّهم بَدؤوكم بتقض العَهْدِ0". 


يق 


- توله: اولك حم الشنتثوت » عطفث على جملة: <( لاج 


في مُؤْمِنٍ إلا وَكَاوْمَةٌ 4 لِمُناسبةٍ أنَّ إثباتَ الاعتداءٍ العَظيم لهم نَأ عن 

الحِقد- الشّيءِ الذي أضمَرُوه للمُؤْمِنِينَ- لا لِسَّيِءٍ إل ألم توميون 8 

- قله تعالى: كن مَابُوأ وَأكَامُوأ الصسلؤة وَدَائَوا لكر يِحْودُحُمْ في 
لبن وَمَْصِل الأب لتو يَعلمُرة » 

- فيه تكرار قوله: »لقن تَابوَا وأكاموأ لصَلوة وَءَاتَوَا ألرَكرة # 

لاعلاق حزاء الشرط» اذوه الشَّرط في الأوَّلٍ تخليةٌ سبيلهم في الدنياء 


ام 


.)١7 5 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:777-/7571).‎ )0( 
.)١71//١٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


0 


< ا ل ال ص ىس حر يصسلتر 
اموأ ألصَلوة وءَانَوا ركو فإِحَوادَكُم 


- قَولُ الله تعالى: مون تَابُوأ و 


أ يام شا ل لسرم د و اكه ّ 
- قوله: «وَلِحواتُكم # خبّرٌ لمّحذوفٍه أي: فَهُم إخوانكم. وصِيعَ هذا الخيرٌ 
0 31 32 5 95 عو + 2 
بالجُملةٍ الاسميّة؛ للدّلالةِ على أن إيمائهم يقتضي ثبات الأخوّة ودوامهاء تنبيهًا 


على أَنَّهِم يَعودونَ كالمُوْمِنِينَ السّابقِينَ من قَبل» في أصل الأرة ال 
5 و دي عه 0 م عررجق ند ير 8 5 - معو 
- قولة: وَنْفضصَلُ ليت لِعَووِ فلحية 7 اعتراض؛ للحث على التأمّل 
في الأحكام المُندرجةٍ في تضاعيفهاء والمحافظة عليها”؛ فهو اعتراض 
وتذيبل أيضًاء وعْطِفَ هذا التّذييل على جُملة: :إن تَابوأ وَأعََامُوأ ألصَلوة 


عن عن حرو اد رت 0 


7 در سد 2. مىيس 4141 .0 441 5 
وَءَانَوَاْ ركو وِحْونكُمْ في أَليَسِنِ #؛ لأنّه به أَعْلقَ؛ لأنّهم إن تابوا فقد 
صاروا إخوانًا للمُسْلمِينَء فصاروا من قوم يَعْلمونَ؛ إذ ساووا المُسلِمِينَ في 
الاهتداء بالآيات المُفْصّلة). 


5 5 أ سس سمه ا ن م سج 9 002000 7 غرء 
- قوله تعالى: غ3 ون نَكثْواأيَمَنَهُم مِنْ بَكَدِ عَهرِهِمْ وَطْعَمُوا في دي 
سس ورج وءلا ني عرسم جل سخ ٠‏ تانق آ هم 


فعا سه لكر إِنَهُمْ 1 يسن لهت لحَلَمُ تنتغوت © 


0 


- قوله: :3 وَإن نكمُم يَْبَسَدِ عَهّدِهِمْ # فيه التَّبيرُ عن نَقْضٍ العَفْدٍ 


.)577/1( يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 177 )» ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 

.)١71//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)27305١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 017/4 ((تفسير أبي 
السعود)) (5//ا5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/١١(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ث 3 الأيمان؛ تَ* نيعًا لليك: 00 
و 2 5 2 5 39 8 4 58 ا . 
- وزِيدَ قوله: ومن بَكَدِ عَهَدِهِمَ # زيادةً في تسجيل شناعة تكيْهم» بتذكير 


>  َسَء‎ 


الل ر لعهد”". 
- وقول الله تعالى: وطعمُوأ في ديك © بعد قوله و وَإن نكا يَمْتَهُم 2 


من بَعَدٍ بحَدِ عَهَدِهِمْ من عط الخاصٌ على العام فالطّنُ في الإسلام صَربٌ يمن 
ضُروب َكْتِْ الأيمانٍ» وتّقضٍ ض السّلْمٍ والوّلاءء كالقتالٍ ومُظاهّرة ة الأعداء27. 


دصل سمو 


- قولة: اللا 1 لْحكَفْرٍ * فيه وَضْعْ المطي أَيِمَةَ ألكتر * 
مَوضِعٌَ المي -حيث لَم يَقَلَ: (فقاتلوهم)-؟ لزيادة التَّشن عليهم ببلوغهم 
هذه المنزلة من الكُفْرِء وللدّلالة على أنّهم صاروا بذلك دوي الرّئاسةٍ 
والتَّقدّم في الكُفْرء أحمّاء بالمَئْل. وعلى أنَّ المراد بالأئمّةٍ رؤساءٌ المشركينٌ؛ 
فالتَخصيصٌ إمَا لأنَّ قدْلّهم أهٌ وهُمْ به أحقٌء أو للمَنْع من مُراقبتهه9) 
أو حص الأئمّةَ بالذكر؛ لأنّهم هم الذين يُحرّضونَ الأتباعَ على البقاءِ على 
ا 


- مجمل: هم 1 أن لز للم يتوت 4 تعليل الهم باهم 


5 أجل استخفافهم بالأبيات غ التي حَلّفوها على السَّلْم ووو | 


- وتَفْىٌ الأَيّمانٍ لهم: نفيٌ للماهية الحقٌّ لليّمينَ» وهي قَصِدٌ : تعظيمه والوفاء 


.)١1597/51١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١9/7 /١١(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)750١7/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (9/ 277 ((تفسير ابن 


.)10/1١( عاشور))‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 717/4). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 170). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


5 ع ماع 9 ورم وه 
به» فلمًا لم يُوقُوا بأيمانهم, تُزّلتْ أيماهم مَنْرلَة العَدَم؛ لفُقْدانٍ أَحَصٌّ 
خواشهاء .وهو العم يما انتعيش 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


و0 


4 ير 2 2“ 7 د له 9 باهو > دك 4 مج ده 2 
وهم بتدءوحكم أوَلَ مَرَوَ أحختوتهم هَأَلّهُ أحقّ أن تحْسوه إن كثر 


مع و الول د ل ا واو ا ع 2ه 22 ا سصي و هي 
ودسف صدور قور ا وَيَذْهِبَ عيظ قلويهمم ويتوب الله 
صر 7 اله ره 1 ررم ع فرج 2 وح سد ه عارك مرج ل اد 
ا َه وَأنّهُ عليه كيم (0) أمَ حَسِبسُم أن تتركوأ وَلَمَّا د أَسّ 


لذن جَهَدُو اك وَل يَتَحِذُوأْ من دون الله ولا وَسُولِه- ولا الْمُؤْمِينَ وَليِجَةٌ 
آآ# ا 2 8 سبي 0 
وَآسَّهُ حير يِمَا مأوت (405. 
غريبُ الكلمات: 
ا 5 7 0 ا 2 ع م 8 )002 
مووَمحْرِهِمَ *: أي: يُذلهم» والخزيّ: الهوان. وأصله: يدل على الإبعاد”". 
2 1 7 8 َه 5 - 5 1 70 2 
#وَلِيجَة #: أي: بطانة» دخَلاءَ من المُشركينَ يُخَالِطوتّهم ويودوتهم. وكل 
- رن - 1 و 1 ع د 3 
شيء أدخلته في شيء وليسّن مئه» يقال له: (وَليجة)» واصل (ولج): يدل على 
دخول شيء*". 
مشكل الإعراب: 
8 1 2 هو هده م 2< مام ع - 
َؤله تعالى: ول أححَموتُر همه لحن أن عَحْهَوَه نكثثر مُوْمِنت 4 


سرت 


ممه لح أن تَحْسَوَهُ #: اسم الجلالة مُبتدأء وفي احبر وجهان؛ أحدّهما: 
2 د 1 1 ع م2 سوو و0 1 1 
أنه 38 أحقّ *# وعلى هذا فَقّوله: أن تخشوه # بدل اشتمال من اسم الجلالة» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2779/1١1(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١5‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2174)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)58١‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 421487 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5/١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١178‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 577). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


و لمفضّلٌ عليه محذوفٌ» أي: فحَشيةٌ الله أحقٌّ ون حَشيَتِهم أو أت حَحْسَوَه # 
في محل نصب أو ججرٌ على نع الخافض: والتّقديٌ: أحاياة تستو: الثاني: 


دس هد ِو 


و كد ع د 0 

أ الخبر مجملة «أحقٌ أن تخشوه 7 ف 2 أحقٌ * خبرٌ حت 0 معدم. ولإأن تخشوه 7 
مود اناو كرو القيلة عه براسم الجلالة» أي : فاللهُ حَشيتُه أحق0". 

عو امه ع م و 

وجملة إن كس مُؤَّصزت 4 استكناظة لا محل لها من الإعراب» وجوابٌ 
إن » محذوف دل عليه ما قَبِلّد أي: إِنْ كُشّم مُؤْمِنِينَ فاحُشَّوًا الل. وقيل غيد 
ذلك 

المعنى الإجمالي: 

يُخاطبُ الله عباده الْمُؤْمِنِينَ قاتلا لهم: ألا ثقاتلونَ- أيّها المؤمنونّ- المُشركينَ 
الذيو قد ا م ل ا 
ليا ام ا سيم 

2 عو -ه 2 3 

قاتلوهم- أيّها المُؤْمنونَ- يُعَذيْهِم الله بأيديكم, ويُهنْهم» ويَنصَركم عليهم؛ 

جه 5 ع2 ين حت و 

ويّداو الله صُدورَ قوم مُوْمِنِينَه مما فيها من الألم, ويّرلٍ العَيظَ من قلوبهم» 
ويتوبٌ سبحانه على من يَشاءٌ من أولئك المُشركينَ» واللة عليمٌ حَكيم. 

أَظَتَشُّم- أيّها المُسلمونَ- أن يتؤكّكم اللهُ دونَ أن يختبركم بالجهاد, فيعلّمَ 
الذين صَدَّقوا في جهادهم في سبيله» ولم ينّخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 

2 مه ا - ع 

المؤمنينَ بطانة سُوءِ من الكفارء يُوالوتهم ويْفشُونَ إليهم أسرار الْمُؤْمنِينَ» واللهُ 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2373275). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

( (الدر المصون)) للسمين الحلبي (577/5). 


() ينظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /١١(‏ 75915)) ((المجتبى من مشكل 
إعراب القرآن)) للخراط (؟/ 17 7). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل تر 00 سه عي سه سا 7 04 - د 
ألا نتليلوت قو 0 يا 00 مُأ بِِخَرَاج ألرَّسُولٍ 


مُناسبة الآية لما قَبلّها: 

لَمَا قال تعالى: مإ قَمَيوَا يمه ِمَهَ أْكُئْر 4 أتبعه بذكر السّبّب الذي يبعَنْهم 
على مُقائَلَتهم”"» فقال تعالى: 

« ألايوْت ءرما كا أيَمَِتَهُمْ 

أي: ألا تُقاتِلونَ- أيّها المؤمنونّ- المُشرِكينَ الذين نقَضُوا العهد الذي بيتكم 


5 
أي هوا شرو علق اهراج دز الله سكل على اللا عليه وسام 
ب 


كماقال تعالى:ط وإيت رك اليد كتها ل شتوك أو سَتُلُوَكَ ا و 


.)017 5 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7717/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١117/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077*0. ((العذب النمير)) للشنقيطي (08/0). 
قال الرازي :(نَكْتهم العَهدَ كل تيه حَمَلّه على نَقَضٍ العَهِلِ) . ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 0170). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/11)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 505)» ((تفسير الزمخشري)) 
(3567/5) ((تفسير ابن كثير)) »)١١17//5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 7:8 009. 
وممَّن اختار أنّهم همُّوا بإخراجه من مكَّةَ قبل الهجرة: ابنُ جريرء والواحديٌ» والزمخشريء 
وابنْ كثير» والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


200 حَيْرُ ألْمَكرنَ 6“ [الأنفال: ]. 


وقال سبحانه: مون كادوا قات سن لاض ِيِخْرِجُوك منها ١‏ دا ل 
يترسح لفك إلا قلا 6 [الإسراء: ا 

وقال عر وجل : «( وكين ين رمو هى أَسَدُ هوه ين َك أل رك أملكتهُز كلا 
َاصِرَ شم # [محمد: ١”‏ ]. 


وقال جل بجلاله ر سم كم 6 [الممتحنة: 1 


وهم 7 بَحَدَءءْم سكا 
أي ا أنه المُوْمِنونَ- بتقض العَهدٍ الذي بينكم؛ 
بقتال ُحلفائكم خزاعة". 


وي 1 2 32 
لكي موه دَق ن سوه إن كُثْر مُؤمِييت 4. 


أي: أَتَحافُونَ- أيه الْمُومنونَ- على أنفسكم من هؤلاء المُشْركِينَ» فتتذكوا 
قتالهم؛ نلا يناكم منهم مكر وة؟ فاللة أَوْلى أن تخافُوا من عُقوبتِه بترككم جهاة 
أولئكَ المشركين» إن فقي تووية قا 


)١(‏ ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 55 5)» ((تفسير القرطبي)) (// 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) ( 18ج العو الي )) للستيطي 51" فل ). 
وممّن اختار أ المقصودً بذلك نقض المش ركينَ للعَهدٍ بقتال 0 خلفاءٍِ المسلمين: 
الواحديء والقرطبي» والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف مجاهدٌ» وعكرمةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 17/77)) 
((تفسير ابن جرير)) .0778/١١(‏ 
واختار ابن جرير أن المراد : بدؤوكم بالقتالٍ يومَ بَدر. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7717//١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 51/١1١(‏ 0 778)»: ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (87/4): ((تفسير ابن كنير)) )١119//(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: + 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 175)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 07117. 
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كما قال تعالى: 36 إِتَمَا دك ليطن يجوف أَوْليَاء. قلا تَحَاهوَهُمْ وَحَاهُونٍ ِنَم 
2 0 هو ]. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َم بكتَ اللهُ تعالى المُؤمِنِينَ في التّواني عن قتال المُشْركين» وأقام الحجَحَ 
ليد على وُجوب تتالهم؛ ودّخض شه المانع منه- دو افر لصوي 

مع الرطد بإظهار ازيم طلم 461 الدهور لكف بمارز ب كدكو سيب 
بل يُوجبٌ إقدامّهم عليهم؛ ورغبتّهم فيههم”"» فقال تعالى: 

« يلوه : وت نير بَهُمْ أله بأَيَدِيسَكم 0 

00 


قال ابن عطيّة: (قَوله نكمم مُؤِْنَ ‏ كما تقول: افل كذا إن كنت رجلاء أي: رجلا كاملاء 
فهذا معناه: إن كنتم مُوْمِنِينَ كاملي الإيمانِ؛ لأن إيمانّهم قد كان استقرٌ). ((تفسير ابن عطية)) 
ل 
وقال الشنقيطي: (إ كمه أن أ َخْسَوْهإ نكر مُؤِِيت 6 (إِنْ) في قوله: إن شم مُوْمنينَ * 
تُشكِلُ دائمًا على المتعلّمِينَه وبعض العُلَماءِه و (إِنْ) هذه هي التي اختلّف فيها البصريُونَ 
والكريرت وني كير في القرآن» فالبصريونَ يقولون: إِنَّ (ن) هذه صيغةً شَرطٍ جيء بها 
مُرادًا بها التِّييجُ» وقوه 0_5 على الامتثالء وهو أسلوبٌ عربيٌ مَعروفٌ؛ أنَّ العَرَبٌ تنطِقٌ 
بأداة الشّرطه ولا ريه بهسطيفة تعليق جزاءٍ على شرطه وإِنَّما تريذٌ به التَّهِييجَ والدّعوةً الصَّارمةٌ 
إلى الامتثال... أمّا الكوفيونَ فإنّهُم يقولون: إِنَّ (إِنْ) هذه بمعنى (إِذْ) وأنّها تعليليٌ» ويقولون: 
«قَاللهُ أحَقٌ أن تخسّؤه إذْ كُسُم مُؤمِنِينٌ» أي: لأجل كويكم كنتم مُوْمِنِينَ؛ فذلك يستوجبُ منكم 
المكّشية). ((العذب النمير)) للشتقيطى (0/ 10-017 *). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 0797» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)19/97/١٠١(‏ 
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إن تقاتلوهم يَقتّلّهم اللهُ بأيديكم”". 
لا د سم و 12 2 
و خحْرِهِم ويتصرك عَلِتْهِمَ 4. 
أي: ويُذْلّهم اللهُ ويُهئْهُم بالأسر ويَمتخكم النّصرٌ عليهم”". 
وَيَنْفِ صُدُورَ هَوّو مُؤْمنِيت #6 
أي : ويّداو الله صَدورَ قوم مؤمدين: 2 حنم المُشركون وقَهّروهم. 
فتنشّرخ صَدورّهم بالانتتصار عليهم وقتلهم» وأشْرهمء وال ما حصًا في 
ع 2 
قلوبهم من الألم'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0707١ 07597/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (87/4). ((الصارم 
الفسلول)) لأبن قبيية (ض ١:19:‏ (شبير ابن كتير )) (1011/4((تشبيي السعدى) لاضن : 
١“8*)ء‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 015): 
قال الشنقيطي: («(قَيَُوهُمَ --0-0 أهَهبأَيِدِيِسَكُمَ # هذا التّعذِيبُ الذي يُعَذَّبُهم الله 
بأيديهم: هو القَتلُ بالضَّربٍ الوّجيعء الذي يصِلٌ به صاحِبّه إلى الَّارِ). ((العذب النمير»» 
(ه/ ١:‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))759/1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 22١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)”70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١175 /١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (15/0"). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 779), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 45)» ((تفسير 
ابن كثير)) :)١١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) )١75/1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ه/ ا .)”1١6‏ 
قال أبو حيان: (جاء التَركيبُ ملإصٌذُورٌ َوَرِ مُؤيِيت ##لِيَشْمَل المُخاطَبينَ وكُلٌ مُوْمِنٍ؛ لأنّ ما 
يُصيبُ أهل الكُفرٍ من العَذابٍ والخزي هو شِفاءٌ لِصَدرٍ كُلٌ مُوْمِنٍ. وقيل: المراة قوم مُعَيونَ... 
قال مجاهِدٌ والسّدّي: هم خزاعةٌ. ووجهٌ تخصيصهم أنَّهم هم الذين تقض فيهم العَهدٌ ونالتْهم 
الْحَربُ» وكان يومَئذٍ في خزاعةً مؤمنوثٌ كَثيرٌ). ((تفسير أبي حيان)) (0/ 3407 877). 
وقال الشنقيطي: (قال جماهيرٌ من أهل التّفسير: إِنَّ المُرادَ بالقّوم المؤمنينَ أنّهم شزاعةٌ؛ 
حيث تمالاً عليهم البَكْريُونَ وقُريشٌء وقتلوهم في الحَرّمء واستنجَدُوا بالنبيّ صلَّى الله عليه 
وسلم):((العلاب النمير)) (5/ .)73١65‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0*59/11) ((تفسير 
ابن كثير)) (118/5). 
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ريوع رعو 0 رعق و 2 بج عير 5 1 ل 1 11 لمر 
2 وَمُذْهِبَ غَيِظ مُلُوبهِمٌ يهم ويتوب الله عل من د وألله عليم ا . 
2 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
50١ 2‏ ا 5 2 > > مه 3 
اقادر شوق رتسا بر ان صُدُورَ قَورِ مُؤميت # قد لايُرادُ 
5 ل امه لحفيقا لكماله بقوله0©: 


ع تر و 00 
أي: ويل اللهُ العَيظَ الكامِنَ في قلوب المُوْمِنِينَ بسب ظلم الكمَارٍ 


أي: ويتوبٌ اللهُ على مَن يَسَاءُ أن يتوبّ عليهم من أولئك المُشْركِينَ» بأن 
يُوفُقَهم للذّخول في الإسلام؛ ويَقبَلَ منهم التّوبةَ من الكفرٍ والآثام”". 

لاضع عكد ع 

أين: وائله ليم بكلّ شيء» ومن ذلك علقه مما يُصلح عباة؛ وطلكه بمن 
يستحقٌ منهم التّوفِيقَ للب ومن يستحقٌ منهم الخذلانَ عنهاء حكيمٌ في أفعاله 


.)7917//( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)”7317/1/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١4‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 237*1)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1757/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))707١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 2)817 ((تفسير ابن كثير») 
»)١18/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 277١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)17/8/١١(‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: ينوب أ 5 عَكَ من يآ © القراءة بارّف على الاستثناي؛ أنه 
يس من جنس الأوْو؛ ولهذا لم يقل (ويْبْ) بالجم؛ 11د القبال قز موجن لهم القرية مؤالله 
عَرَّ وجَلء وهو مُوحِبٌ لهم العَذابَ والخزيّ» وشفاءَ صّدورٍ المؤمنينَ» وذّهابّ عَيظٍ ل قلويهم. 


ونظيره: لفن يما َه يحْيَمَ عَلَ قَلَيكَ # [الشورى: 4 ؟] تم الكلامُ. ثمّ قال: وَسمح ألَّه البطل 
). ((تفسير القرطبي)) (8/ 817). 
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ووس م 


وأقواله وشَّرْعِهه يضَعُ كُلَّ شَّيءِ في موضعه اللّائّق به ومن ذلك حكمَتُه في 
تَصريف عباده من حال إلى حال2"0. 
عر ا كرت #2 سد و ل در رءو سا مم 20 2 ا 2 
9 أمَ حَسِبْسُم أن تاركو وَلَما يعَلَم 0 جَهَدُوا مِنكُمُ وَل يَتََخِذُوأ 
و 


لله 


22 دك عي مت صو جا 2 
من دون الله ولا رسوله. وا اللؤبوة ويك وال خرينا كارت 400 


8 


أن الآيات المُتَقَدّمَةَ كانت مُرغبةَ في الجهاد» والمقصودٌ من هذه الآية مَزِيدٌ 
ان في التّرغيبِ0© 


« أَمَ حَسِبْسُم أن د تتركوأ وَلَمَّا يَحَلَمِ أَلَّهُ ألْذينَ هدو كم ©. 

أي أَظتكم - يها المُسِلِمونَ"- أن يتككم الله دون أن يَحْتَبرَكم بالجهاد. 
فيعلَّمَ الصَّادِقِينَ منكم الذين يُجاهدونَ في سبيله من الكاذبينَ المُضَيّعِينَ ما أْمَرَ 
به من جهاد الكافرينٌّ؛ علمًا ظاهرًا مَشهودًا يترنبُ عليه التّوابُ والعقابثُ)؟ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ الال 177 7). ((تفسير ابن كثير)) »)١١/87/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)17/8/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1//١57(‏ 

() قال ابن عاشور: (الخِطابٌُ للمُسلِمِينَ» على تفاوّتٍ مّراتبهم في مُدّةِ إسلامهم. فشَّمِلَ المُنافقينَ؛ 
لأنّهم أظهّروا الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) .)17//٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) »)١1١//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
لا ؛ ((العذب النمير)) للشنقيطي (319/0 .077١‏ 
قال الزجّاج: (اللهُ جَلْ وعَزَّ قد عَلِمَ قبل أمرهم بالقِتالٍ مَن يُقَاتلُ ممّن لا يُقايلٌ ولكنّه كان 
يعلّمُ ذلك غيباء فأراد العلمَ الذي يُجازِي عليه؛ لأنّه جَلٌ وعَزَّ إنّما يُجازي على ما عَمِلوا). 
((معاني القرآن)) (7/ 57777 ). وينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 757)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١194/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)"17١‏ 
وقال الشنقيطي: (قال البغوي رحمه الله في تفسيرٍ هذه الآية الكريمة: #إ وَلَمَا ملم أمَهُ # يعني 
أَحَسِبْتُم أن يترككم الله ولم يَرَ اللهُ عَمَلّكم حتى يتبيّنَ للنّاس المُخْلِصٌ من غَيرِه. وعلى هذا 
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3 


كما قال تعالى: 38 أَمْ حَسِبَمُ أن تدكاو 


0011 


يدم 
وقال سُّبحانه: 3 مانأ أده لذو اموت 12 أت عق وح بيد الريك ية 


ألطيّيِ 6 [آل عمران: 11/4 ]. 


جد خض تين سم و لاغرءح + 


وقال عد وجل : يواكم أحسب لاس أ لها نكا وهم لا تون 2 
وعد َتَنَا اين من مهم لَيعْلمنَ لم د صَدَهْوأوَلعْلمَنَآلْكَذْبِينَ # [العنكبوت: 
.])"-١‏ 


هه رودم مجوسا 


وقال جل جلاله: مِإوَلتَبَلوَكَكُ حيَّ تَََ الْمْجوِدِنَ سك وَالصَدِرتَ وتلا لحار 14 


7 


وَلْرّ يَتَخِذُواً من له ولا الْمُؤْمِينَ وَليِجَة #. 
أي: ولمًا يَعلم الله ادم يتك ا5 الله 
/ 00 ب 27 700 1 
ولا رسوله ولا المُؤْمِنِينَ بطانة سُوءِ من الكفارء يُوالونهم ويفشون إليهم أسرار 


المؤهنية 7 


52 8 2 7 ل سيره ىن سس 00000 شد تزع ول د شعن بريه 6 
كما قال تعالى: 38 كأنا الذي اموا لا تكيذوا اليزوة والشتري 1 ننه يلقم أزناء بض 
0 ا 0 2 0 0 يس فو 
ومن يِنَوَشُم يكم فَإِنْهء مهم إِنَّ أل لَه لا يهَدِى الْقَوم َلطَلِمِينَ * فترى ألَدِينَ في مُلُويهم مَرَضُ 
3 
00 7 لس سس لد يس م أ ميد كم 6م سم اال 
مترعورت كيم ينُولُونَ تنخ أن تصييبنا دآيرة فعسى ألله أن ياتى بالفتح أو أمرٍ من عِندِي 


التّمَسيرٍ الذي قَسّرَها به» فالمعنى يُشْبهُ قَولّه: #وَقُلٍ اعْمَلُوا قَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه# 
[التوبة: آية 0 .)]١٠١‏ ((العذب النمير)) (5/ .)77١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 77/7), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42١١4‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)770١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 377 073717). 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


> ع سا قوع 2م ساو 


كح مه 6 ار 


يد لك 2 2 حَِطَتَ أعَمَنهُمَ تَأصَبَحُوأ حَسِرنَ #6 [المائدة: ١ه-لىهم]‏ 


0 حِبريمَا مرت 4 
أي: واللهُ عَليمٌ بجَميع أعمالكم الحَفيّة- أيّها المُسلِمونَ- فيُجازيكم عليها؛ 


2002 


إن تيرًا فير وإِنْ شا فشَّدٌ ومن ذلك اتَّحَادُ بطانة من الكافرينَ 


الفوائدُ التربويّة: 

4 قال الله تعالى: «! أَحَصسَوَتَهُمَ لَه كحي أن حَحْسَوء إ نكثثر مُؤمِيِيت‎ -١ 
ولك هذه الا على أذ الْمُؤْمِنَ ينبغي أن يَحْشى ربّه والكيعتى اسنا نسبواوة",‎ 

4 في قوله تعالى: 8 أَتَحْسَُْ سر ل اي 0011 هه ميت‎ -١ 
قليل غلى أن الْمُوْمنَ حقٌّ الإيمان يكونٌ أَشْجَعَ اناس وأعلاهم همّة همّة؛ لأنّه لا‎ 
0 بحسي اللا ء رجز‎ 

- قال اللهُ تعالى: «( أ حَِبَُمْ أن كوأ وَلَمَايََكَم أنه اَن جَهَدُوأ 
منكم وَلرَ يَتَحِذُوأ من دون الله وا وَسُولِهِ ولا الْمْؤْمِِينَ وَلِيِجَدٌ # المُجاهدٌ 
قد يُجاهِدٌ ولايكونٌ مُخلصّاء بل يكونٌ مُناففّاء باطنّه خلافٌ ظاهره؛ وهو الذي 
تخد الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنينء فبيّنَ تعالى في هذه الآية أنه لا 
ركهم إِلّا إذا آنا بالجهادٍ مع الإخلاص؛ خاليًا عن التّفاق والرّياءء والتودّد 
إلى الكمّارِه وإبطال ما يُخالِفٌ طريقة الدينَء والمقصوةٌ بان أنه ليس العَرض 
من إيجاب القتالٍ تَفْسَ لقتال فقطء بل عرض أن يُوْنَى به انقيادًا لأمر الله عرَّ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 37171)» ((تفسير الشوكاني)) (7؟/ »)3794٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)77"١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 737). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 075). 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١//ا/ا١).‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


325 
2 . 0 و 7 - 
وجَل» ولحكمه وتكليفه؛ لِيَظهَرَ به بذل التفس والمالٍ في طلب رضوان الله 
7 و 2011 ع 

تعالى» فحينئذ يحصّل به الانتفاع» وأمًا الإقدامُ على القتال لسائر الأغراض» 
فذاك ما لا يفيدٌ أصادةة, 

- شَّرّع الله الجهاد؛ لِيَحصّلَ به مقصودٌ أعظعٌ» وهو أن يتميّرٌ الصَّادقَونَ 
الذين لا يتحَيّرونَ إلا لدين الله من الكاذبينَ الذين يرْعُمونَ الإيمان» وهم 
ينَخذونَ الولائجح والأولياة من دون الله ورسوله والمَؤْمِنِينَ؛ قال الله تعالى: 

لا عيرم 4 0 لي سح د م صو م ل سام 2( غير رم اي في م 
أَمْ حَسِبْسُم أن تتركوأ وَلَمّا يحَلَم أله ألْذِبنَ جَهَدُ نكم وَلَرَ يَتَخِذُوأ من 
روات رشي بل اللزبوة ند بي 

4- قال الله تعالى: مِإِوَلْرٌ يَتَخِدُواً من دون أله ولا رسوله- ولا الْمؤْمِنِينَ 
وَليِجَةٌ #» ولا وَلِيجةَ أعظَمُ ممّن جعلٌ رَجْلَا بعينه مُختارًا على كلام الله 
2 04 ع و 1 
وكّلام رسولهء وكلام سائر الم يُقَدَمُهِ على ذلك كله ويَعْرض كتابّ الله 
وسُنَّةَ رَسوله وإجماعَ الأمَّة على قوله» فما واقَقّه منها قَبلّه؛ لمُواققته لِقَولِهء وما 
5 00 5 0 و 2 
خالفه منها تلطف في رده» وتطلبَ له وجوء الحيّلء فإن لم تكن هذه وليجة» فلا 


تدوى ها الرليي 1 


8 
2ح لوه 


مراع خب ا عر دعبت 7و« أ د يب ىو 2 0 عن 
لَه ولا وَسْولِهِ- ولا الْمَؤْمِنينَوَليِجَةُ وَألَهُ حير يما كَْمَلًوت #*#أي: عالمٌ بتيّاتهم 


.)8/١15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)77١:ص( (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ 
.)17١ ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/‎ )3"( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


وأغراضهم؛ مُطْلِعٌ عليها لا يخفى عليه منها شي2". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: <١‏ ألاتْعكَنِوْ ب هْوْمَا تَحكَفْرًا أِمَمَهُمْ وكسثُو أ بإشراج 
ليسول 4 يدل على أنَّ قال الَاكينَ أَوْلى من قال يرهم من الكفَّارِ؛ ليكونَ 
ذلك رَجرًا يرهم" 

١‏ - مُوْاحَذنُهِم على مُجرّدِ الهم بإخراج الرّسول في قَولٍ الله تعالى: +3 ألا 
ل ب لتشم ادا تراد لع اكشول وتان على أيهم لم 
يُخرجوه. وإلّا لكان الأجدرٌ أن يَنْعَى عليهم الإخراج لا الهم به”» وهذا على 
أحد أوجه التفسير للآية. 

*- قَولٌ الله تعالى: :7 الالتوروت نما كه تمر عَهُمْ وَهسمُوأبإِخرَاجٍ 
َلرَسُولٍ وَهُم بَدَءُوكمٌ أوككت مَرَةِ# إِنَّما قال: #( بد ءُوكم © تنبيهًا 
على أن البادىٌّ أل 

- إن قيل: أليسّ قال الله تعالى في سورة الأنفال: 38 وَمَا كات 
أله ليعَذْبهُمْ أت وم # [الأنفال: *7] فكيف قال تعالى هنا: «ِإقَليَلُوهُمَ 
لوزت أن امد يَدِيحَكُم # ارات أن المُرادَ من قوله: 38 وَمَا 
حات أله 0 وَأنتَ فم 6 عذابٌ الاستئصال» والمرادٌ من قوله: 
«يعَدْبْهُم أَلَّهُ يأيتديمكم © عذابٌ القَتل والرب . والقَرقُ بين الباّين أنَّ 
عَذَابَ الاستئصال قد يتعَدَّى إلى غير المُّذْنْبء وإ كا فى تنه ديا لعويق 


(9) تنظرة ((تفسيرالرازقي)) 84/170 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١0(‏ 0 17ه) 
(9) ينظر: ((اتفسير ابن عاشون)) 13 189). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 0 017). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الَّوابِء أمّا عذابٌ القَتلٍ فالطَاهد أنه له مقصورًا على المُذَنْبِ ” 


د - في قوله تعالى إيُمَوْبَهُمُ أله يأ بِأَيَرِيكم إصتاير اساي 


0 


حي بك ائلة تعالى الدهو التكدتي و أن ينها أنييات والاث واوستاط واذوات 
في وصول العَذاب إلى المُشركينَ هؤلاء'". 

1- قولُ الله تعالى: تيوه و ناويك كر 
وص 2 وَسَشّفِ صِدُورَ مرو تزمنرت ع« وقدفت عط م 
ب يل على دشا الشدوين آم الك لقره وكات التي الا 
في صدور المُؤْمِنِينَ من ذلك؛ 0 مقصود 5 للشّارع مطلوبٌ الحخصولء وأن 
ذلك يشل ]ذا ماهتا" قدل علق فيكة الله لعباده الشؤوية» واعتتاه 
باخوالي»حى كه كل ين ملق النقاضل القرمئة عفاة ماقي دورفم 
وذَّهابَ غَيظهوه©. 

بات قو ل الله تعالى 6 َمَزْبْهُمَ أنه بأَيدِيِكم وَخخْرْهِمَ ع 
عَلَتّهِمْ وَمَشْف صدُورَ هَووِ مُؤْمِِينَت :دان على افده العالى أخوه 
عن حصول هذه الأحوال؛ وقد وفعت مُوافقةً لهذه الأخبار. فيكونٌ ذلك إخبارًا 
ع يوار ل ل 


)08١ 


8- قول الله تعالى: #قَلتِلُوهُمٌ يُمَدْبَهُمَْ ألَّهُ بأَتِدِيِكْم وََخْرْهِمَ 
8 ء 500 5 ع لل قد 


.)0 /١5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// .)089٠‏ 

(") يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 219 .)5١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١717).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5/1١57(‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


وله عل كدر © يدل على كَونٍ الصّحابة مُومنينَ 
في عم اله تعالى إيمانا قتي لأنّها تل على أنَّ لهم كانت مملوءة من . 
العَضَب ومن الحميّة؛ :؛ لأجلٍ الدّين ومن الرّغبة الشّديدةٍ في مُلوٌ دين الإسلام؛ 
وهذه الأحوالٌ لا تحصّلٌ إلّافي قلوب المُؤمِنِينَ ا 


4- ذكرٌ الله تعالى ما تسبّبَ عن النّصر من شفاء صَدور المُؤْمِنِينَه وإذهاب 
ل كرح 


عورم ير فخت َأ - سس رمح 

عيظهم في قوله: «إقَيَلُوهُمٌ يُمَذْبْهُمَ أله يا ريك رد ذه 
عَلَيْهمَ و ددنت صُدُورٌ تور مؤمنييت 2 وَكُدحِت عَيط لوم 6 تتميما 
للعو فذكر ما سكت عن النّصر بالنّسبةِ للكَفَاِ وذكَرَ ما تسيب للمُسلمينَ 
من المَرَح والشّرور بإدراك التَأره ولم يذْكُرْ ما نالوه من المغانم والمطاعم؛ إذ 
العَرَبُ قَومٌ جبلوا على الحميّة والأتفة» فرَعْبنّهُم في إدراك لتر وَتلٍ الأعداء 
هي اللّائقةٌ بطباعهه”" 

بلاغة الآيات: 

1 - مج يد لس سم كنم 

-١‏ قوله تعالى: 38 ألا تُمَديِلُوت فَوْمَا تَكَتُوأ أيْمَدتَهُمْ وَهسمُوأ بإِخرَاج 

اقول وق ك3 ومست رلك نز قوق كله تن أن فكو زد 11 


3 يس له 2 يه اذ مه ني سا م 24 
- قوله: :9 ألا فيلوت فَرمًا تَكَتْوَا أَيْمَدتَهُمَ # دحَلتٍ الهَّمزة على (لا 
ارات )نش ابالتفاء الكش اكلام وسسفاء: اكد عليه على بال الباق 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

.0717 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)781١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 707)) ((تفسير أبي حيان))‎ )'٠( 
وقال ابن عاشور: (ولفظٌ (آلا) يَحتول أنْ يكون مجموعٌ حَرْفَينِ؛ هما: همزة الاستفهام»‎ 
و(لا) النافية» ويّحتمل أن يكون حرفًا واحدًا للتحضيض؛ فعلى الاحتمالٍ الأوّل يجورٌ أن‎ 
يكون الاستفهامٌ إنكاريّاء على انتفاء مُقاتلة المشركين في المستقبل... فيكون دفعًا لأَنْ يَتوهَّمَ‎ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ك 
.: (ر سورة التوبق - الآيات (15-1) 


يح 8 - 
- قولة: ا نهم # اسْيفهامٌ على مَعْنى التقرير والتوبيخ؛ ؟ فهو تفرير 
للحشية منهم» اموا 
-١‏ توك تعلى: يلوخ يتؤتكة أله ,ربكم وري وترم 
عَلَيهمَ وَيَشْفِ صَدُورَ ريت 4 

00 كر ورم 5 ا 5 ممه ال 37 عه 
- قوله: موقَيَلُوهمٌ *#* تجريد للأمر بالقِتالٍ بعد التوبيخ على تركهء ووعد 
بتَضْرهمء وبتعذيب أعداثهم وإخزائهم» وتَشْجِيع لهنه””. 


م سم 


5 2 م و 22 كب مج ىم 7 2 
*- قوله تعالى: 3# وَكُذَحِبَ غَيْط فُلُوبِهِمْ وَينْوْبُ َنَّهُ عل من يس وَأَلَهُ عليم 


مي سس كوه 

البالغة©. 
م مو 0 

- قال تعالى هنا: ِإوَيَنْوبُ أللَّهُ عل من يَسَاه وأ له عَم كيم 4 وقال 

قينا بعد تورث اللي عت إنكه عل كن وكا والنة حدر كيرد 


5-2 


[العرية: 17؟] فاستوت الآينا 


0 


في إعلامه تعالى نبيّه والمُؤمِنِينَ أنه يتوبُ 


المسلمون حُرمةً لتلك العهود. ويجوز أن يكون الاستفهامٌ تقريريًا...؟ تقريرًا على التّفي 
تنزيلًا لهم منزلةَ من ترّك القتال؛ فاستوجب طلبّ إقراره بتَركه... وعلى الاحتمالٍ الثاني 
أن يكون (ألَا) حرفًا واحدًا للتحضيضء فهو تحضيضٌ على القتالء وجَعّل في «المغني» 
هذه الآية مثالا لهذا الاستعمالٍ على طريقة المبالغة في التحذير). ((تفسير ابن عاشور)) 
)17/١(‏ باختصار. 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 591): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 18)) ((تفسير أبي حيان)) 
(ه/ 87 أت). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 49). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


على من يشاء وفى حَنْم الآيتينٍ بِصِفَتينٍ من صِفاتِه شبحانه. ثم اختلفَتٍ 
الصا فقيل في الأولى: ِعَلِمٌ حَكيمُ 4» وفى الثانية: ةم 
4 وذلك لكناشية حص عونق أن الكيا الأول أعقت بها سامة انها متا بها ميد 
الآي في كُمَارٍ مَكَه وفِمْلهم مع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه؛ 
ون الخبيق والأخراج؛ وبَدْئِهم بالقتالٍ يومَ بَدرِء وتقضهم العهد في قصَّةٍ 
خزاعة في صُلح الحُديبِيّة» فأمَرَ اللهُ تعالى بقتالهم وخزيهم» والنّصرٍ 
عليهم» وشفاءِ صّدورٍ مَن آمنّ من خزاعة وغَيرهم ممِّن آذَوْه فقال تعالى: 
«قتِلُوهُمَ يُعَدبْهُمُ أله يكم وَمْخْرِهِمْ وَيَصرَ عََيْهُمْ وَيَشَفِ 
صدُور فور مُؤْمِنِيَت ثمّ قال تعالى : ##وَينْوَبٌ الله عل مع مقا ثم 
قال مومه عَلِيمٌ حَكيِم #» أي: بما في القتالِ وفي طَيَّ ما جرى من ذلك 
كله بتقديره السَّابِقٍ أوّلَا؛ إذ لا تتحرَّكُ ذرّةٌإِلَّا بإذنه وتقَدّم عِلْمِه أَوّلَاه وما في 
ذلك من الحكمة وحَنّم أفعالّهم السيَّية بالأوبة والرّجوع إليه سبحائه بسابق 
00 ا 
وأما الآ لاني فسييه.- والله أعلم- ما جرى يوم تين بن توي النّاسٍ 
مُديرينٌ» حين انوا بإعجابهم بكثرتهم» فلم تن عنهم شيئاه ولم يثبث مع 
رول الل صلى الل عليه وسّم ني ذلك اليم أ إذلم تبرخ عليه اللام ين 
مكانه» فلم يتبث معه إلا القَليلُ من العَدَدِ القليل» فنادى العباسٌُ رضي الله عنه 
بآل الأنصار فاستجابَ ناسٌء وأنرَّلَ اللهُ سَكينتّه على رسوله وعلى المُؤْمِنِينَ 
ومكخ كه والقيلميق من أعدائميه فخويت هذه الآي بقوله تعالى: عِوْوَاَلَهُ 
عَُورُ تَحِممٌ *؛ تأنيسًا لِمّن فَرّ من المسلمينَ في ذلك اليوم» وبشارة لهم بتوبة 
اللتعليوي أذ ماوق متهم سق القران فكت لهي وبحمة وى الله بسيخائءة 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


فجاء كل هذا على ما يناسبٌء ولايُلاتِم خلاقه”". 


0 ا ا عر 
0 00 

00 كي اس ع 5 سم ١‏ 212 عد د 020000000 م 
- قوله تعالى: 38 أَمْ حبسم أن تتركوأ وَلَمَا يَعَكَم أله ألذبنَ جَهَدُوأ ممم و1 


4 مم دس ليآ لودجو ب ع عا مدا 
مكدو فخ درف للد ول رسو ليه ول المرمنيت ين وَلِيِجَهَ وَألَهُ حير يِمَا مورت * 


00 يي شل عهوم 4 ددسح0 ا 6 1 
- قوله: 36 آم حَسِبْسْمَ أن تتركوا *# (أن) مُنقطِعة؛ لإفادة الإضراب عن 
غرض من الكلام للانتِقال إلى عرّضٍ آخرٌء والكلامُ بَعَدَ (أَمْ) المنقطعة له 

د 5 9 7 م جيه 02 
حُكْمٌ الاشتفهام دائما؛ فقوله: ب حَمِبَشُمَ * في قَوَّة (أَحَسِبْتَمْ)» والاسْتفهامُ 
الفقذر إهارء 5 

- تك لولم 4 في باق لشي لي دون أله ولا 
رسولد ل ومين دَوليجَةٌ يَعُمٌّ سائرٌ أفر اده 

- وجملةً: « وَأَشّهُ حير يمَا مأوت * تَذيبلٌ؛ لإنكار ذلك الحُسبانء 
:افير ذلاك مم لوك بان لكي يكل امار 81 


و 


.)771/-577/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
:)169/ 153 يُنظر: ((تتسيراين غاشور))‎ )9( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)189//1١١(‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١8 /١١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و2 
الآيات (/ا١-19)‏ 


مَاكانَ للْمَشرِكنَ أن يَعَمْرُوأ مسد لَه سَهِرِينَ علخ أنفيسهم يالك 


ولي حم 5 ا وَف أ 4 ره . ا خَنيدُوت لك إن ا اسان دح وو م 5 
ال متخ تت يال وَالور الجر 445 الشلزة وا الإسكرة ره 


عش إل لَه فعموح أوْلتِكَ أن يكوا 0 #0 بعل 
يك اج جح وعمَارَةَ الْسَسِْدٍ لَقْرَاو كمَنْ ءَامَنَ يله وَألوَو الآ وَجَهَدَ فى 
سل ا لايجرى الْمَوم الطَبمِينَ 0 

يِب الكلمات: 


7 4 ىم سَفْيَ الحجيجء و(سقاية) معنذ ا يق ان )نر صل 
(سقي): إشرابٌ الشيء الماءةنوما شي 

إوعِمَارة اميك ل : ا القيام ب بمصالحه ولعاهدة والعمارة: افيض 
الخَرابء و(عمارة) مصدرٌ (عمّر)» وأصن (عمر) اوها انه وامتداد زمان' 7 

المعنى الإجماي: 

ين تعالى أنه لا ينبغي للمُشركينَ أن يَعمرُوا مساجدّ الله ببنائها أو التعبّد 

0 سه ع 
نيهابوالبحال نهم شاهدونٌ على أَنفُسهم بالكفر أولئك بطلّت أعمالّهم» وهم 
في نارح جهِنّم: ماكثونَ فيها على الدّوام. 
وال أن مساجد الله يعمّرُها مَن آمَنَ بالله وبالبتعث والقيامة» وأقام 

الصَّلاةٌ المكتوبة بُخدودهاء وأدَّى الرّكاةً المفروضة إلى مُستحقَيهاء ولم يحَفْ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178)» 

((تفسير القرطبي)) (8/ :)4١‏ ((تفسير الشربيئي)) (51/4/1), 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (31/17//11)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١ 5٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0287)» ((تفسير القرطبي)) (41/8). 
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إلذاللة كمال فعض أولقلق أن يكو رامن الشهتدية: 
و ع - عو 0-0 ع 
ثم يقول تعالى: أجعلتم- أيّها النَّاسٌُْ- أصحابٌ سقاية الحجيج وعمارة 
اتسين الحراء» اكت أنن باللووبالبوم الاجر وجاهدٌ في سبيل الله بل لا 
يستوونَ عندٌ الله» واللهٌ لا يهدي القّومَ الظالمينَ. 


تفسيزٌ الآيات: 

:3 مَاكانَبلْمَتْرِكِنَأن يَحَمْرُأ مَسَددَ لَلَه سَهِرِيِنَ علخ أنفسهم بِالْكفْرِ 
َوْلَِكَ حِطْت أَعَمَثْهُرَ وف ار هُمْ حَيدُوت (4)00. 

ثناقية الآية لما قبلّها: 

أنه تعالى بدا الشُورةً بذِكر البراءة من الكمّارٍ وبالَعَ في إيجاب ذلك؛ وذكرٌ 


من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يُوجِبُ تلك البراءةً ثم إِنَّهِ تعالى حكى عنهم 


34 


شُبَهًا احتيّجوا بها في أنَّ هذه البراءةً غيدٌ جائزة» وأنَّه يجبُ أن تكونّ المُخالَطة 
والمُناصَرةٌ حاصلةً؛ فأوَلّها ما ذكَرَه في هذه الآبة» وذلك أَنّهُم موصوفونٌ بصفات 
حميدة وخصال مَرضيّة» وهي تُوجبُ مُخالطتهم ومُعاوَنتَهم ومُناصَرتّهم؛ ومن 
جملة تلك الصّفات كُونْهِم عامرينَ للممسجد الحراهم”". 

وأيضًا لما حَذَّرَهم الله تعالى من انّحَاذْ وليجة من دُونِهء شرع بينُ أن الوليجة 
التي يتّحِذّها بعضُهم لا تصلّحٌ للعاطفة بما انَصَمّت به من محاسن الأعمالء ما 
لم تُوضَعْ تلك المحاسِنٌ على الأساس الذي هو الإيمانٌ المُبِينُ بدَلائِله فقال 
سائقًا له مساق واب قائل قال: إِنَّ فيهم من أفعالٍ الكيرِ ما يدعو إلى الف 
عنهم؛ من عمارة المسجدٍ الحرام وخدمته وتعظيمه”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)8/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 0780. 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ ٠٠‏ 5). 
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ع او 1 


ده َه تَنَهِرِينَ ع أنذر 


أي: ما ينبغي للمُشركينَ أن يَعمّروا مساجدّ الله ببناتها وتزيينهاء والعبادة 
و 0 له ع و 1 -ه ع ع 
فيهاء والحال أنَّهُم شاهدونَ على أَنفْسِهم بالكفر*©؛ بما يأنُونّه من أقوال وأفعال 
عقر كك 1زذ و ابهانولة لكي اناق 


)١(‏ قال الرازي: (أقرُّوا على أنقيهم بعبادةٍ الأوثانِ وتكذيب القرآنِء وإنكار تُبِوّةِ مُحمَّدٍ عليه 
القاذة والقلاة وكا ذلك 6ن معان ينهذ على كنيدي كل عذه الأشياوء تهنا كهد على اتبيه 
بما هو كُفرٌ في نفس الأمرء وليس المراةٌ أنّهُم شَهِدُوا على أنفسِهم بأنّهم كافرونَ). ((تفسير 
الرازي)) .)4/1١57(‏ 
وقال ابن كثير: ازعم توامدرة دان ألخريهم بالكيره آم بحالهم وقالهم؛ » كما قال الْسّد 
لو سألتٌ النصرانيّ: ما ديئك؟ لقال: نصرانيٌ» واليهوديّ: ما ديئك؟ لقال: يهودى: الات 
لقال: صَابيٌ »والمشرك» لقال: مشرلة). ((تفسير ابن كبير)) (11/4). 
وقال ابن عاشور: (وشَهادتُّهم على أَنمُسِهم بِالكُفِرٍ حاصِلةٌ في كثير من أقوالهم وأعمالهم؛ 
بحيث لايستطيعون إنكار ذلك: مثل قُولِهم في اللبية: «لبيِكَ لا شريكَ لكء إلا شريكًا هو لك» 
تَملِكُه وما ملك ومثل سُجُودهم للأصنام» وطوافهم بهاء ووضعهم إيَّها في جُوفٍ الكَعبةٍ 
وحَولّها وعلى سَطّْحِها). ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /٠١(‏ 

(9)يظن ((تفسير ابن خرير)) 517 0905): ((السيط) للواعدئ 05/1 095 ((تتسير 
ابن عطية)) (7/ 2)١5‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 4)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
(4/ 586)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 877): ((تفسير ابن كثير)) (119/5): 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 9377 9371). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بعمارة المساجِدٍ هنا: العبادةٌ: ابن جريرء وابنٌ تيميّة والسعديء وابنُ 
غاشور. لا أنَّ ابنَ عاشور يرى أنَّ المراد ب « سكيد أنه #: مواضِعٌ عبادته» والمعنيٌ بذلك: 
المسجدٌ الحرامٌ وما يَتْبَعْهِ من المَسعى وعَرَّفَة والمشعّر الحرام والجَمّراتء والمّنْحَرٍ من 
مِتّى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 4 /079: ((مجموع الفتاوى)) لابن ثيمية (/11/ 449): 
((تفسير السعدي)) (ص: ))737377١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5:0-119/1١(‏ 
قال ابن رجب: (عمارةٌ المساجد تكونٌ يمَعنين: 
أحدههاة عباة نها ]السب #منا نياو إساككها وت منبياء ونا أفئة ذلاف 
والثاني: عِمارتُها المعنويةة بالصَّلاةٍ فيهاء وذكر الله وتلاوة كتابه» ونّشْرٍ العلم الذي أنرّلّه على 
رسوله. ونحو ذلك. 1 


ماع 
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د سر اع عر جرع ال 00 00 
أَوْليِكَ حرطت أ 4 عَملَهِمٌ #. 
2 7 5 و 
| ي: أولئك المُشركونَ قد بَطَلَّت أعمالهم- ومنها عمارة البّيت الكحرام- 
يؤجَروةٌ عليها في الآخرة؛ بسَبَبِ شزكهم'". 


ار 2 مح لل سر صن لل وس سل لسن لبإلل 54 م كيه لل 
ل ث يريد الحيزة الذيا وزينا نوق إل أعطلهم قبا 


5 


5-5 )000 2 0 ا ف مر 4 0 8 عي 
وهر فيا لا سَحَسُونَ * أولتيْكَ الَذِنَ ليس َم في الْكَرَةَإلَا ألشَارُ وحيط مَاصَتَعْوأْفْ 
١‏ 


ِ - 
ور 


وَبَنطِلُ ماكانوأ يَعَمَلُونَ *#[هود: .]١ 5-١١‏ 


وقال تعالى: 3# وَقَدِمَآإِلٌ مَاعَِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئََهُ مبسآء مَنثُورَا #6 [الفرقان 


أ ع 


ي: وأولئك المُشركونَ في نار - جهنم ماكثونٌ فيها على الذَّوام 00 


وقد فُسّرَت الآيةٌ بَكُلٌ واحدٍ من المعنيين» وقْسّرَت بهما جميعًاء والمعنى الثاني أخصٌ بها... 
تفقوا على مَنْع الكُمَارٍ ِن إظهارٍ دينهم في مساجِدٍ المسلمينَ» لا نعلّمُ في ذلك خلاقًا. 
يعن مكاي على اتََاقٍ النّاسِ على أنَّ العمارة المَعنويّةٌ مُرادةٌ من الآية). ((فتح الباري)) 
ار 
وقال الواحديٌ: (أكثرٌ المفسّرين حملوا العمارةً ههنا على دخولٍ المسجدٍ الحرام والقعود فيه). 
((البسيط)) .)877/1١(‏ 1 
وقال الرازي: (عمارةٌ المساجدٍ قسمان: إمّا بلزومهاء وكثرة إتيانها يُقال: فلانٌ يعمرٌ مجلس 
فلانٍء إذا كثر غشيائه إِيّاهء وما بالعمارة المعروفة في البناء). ((تفسير الرازي)) (17/ 9). 
وفنق وح أن المراة نهاك باة لاحل وترضيكها وترينهاة العتشيط نظر» ((العدت 
النمير)) (0/ /1” 1-8 97). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7370)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9١١).؛‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (77/8/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 717/5)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 7915). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7797/5). ْ 
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تر 


وان 


الا 


رسك وَل يَخْسَ إلا لله مسسى أوْلَهِكَ أن يكرا بن المقتييت (4)3. 


إِنَّما يعَمِرٌ مَسَديدَ 00 بأللّه وَألْْوْو آلْآِرٍ وَأَقَام ل 


لَمَابيَن اللهُ تعالى عدّمٌ استحقاق المُشركينَ لعمارة مساجد الله أثيتها 


للمُسلِمِينَ الكاملينَ» وجَعَلّها مقصورةً عليهم بالفعل لا بمجرّد الشَّأن 
والاستحقاق”"» فقال تعالى: 


وإِنَّمَا يَحَمرٌ كدر ميك انو عن «امريع وال والمزي الآِر *. 
26 ع تساجة ل ييا وعاهة على وؤقر ها وي 
وأزهيعها والسافنييا "ا لا القوية باللدع وج وبالتقك والنهاج3 
11 وزيا انقة وي لذ : 


كما قال تعالى: *3 ف 
نيم يت كاي ع فشكو ةلك 


تج وام رلير< 
بالخدو وَالآمّال # رِجَال ٍ 
يحافُونَ يوم تَنَقَلْبُ يِه الوب وَالْأَبصدرٌ *[النور: 77-/90]. 


7 م 
3 يب صد سس مج ووو لار مه 


وقال حل وجل و التي ةق ه40 الجن دا 
وقال سُبحانه: ومن أَظَلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسلِحِدٌ أ أن ن يدك فيا أشفة وسيل فى 


.]١١ 5 [البقرة:‎  آَهياَرَح‎ 


.)١189/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 70). 
قال ابن كثير: (ليس المرادٌ من عِمارَتِها رّخْرَفتَها وإقامةً صُورَتِها فقطء إِنَّما عِمارَنُها بذكر الله 
فيهاء وإقامة شَرْعِه فيهاء ورَّفْعِها عن الدَّنّسِ والشَّركِ). («تفسير ابن كثير)) (1/ 78). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 017/5 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 0788 ((تفسير ابن عطية)) 
»)١5/*(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 40): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5؟/ 737)): 
((تغسير :ابن كفير)) :)١14//4(‏ ((العذب النغير)) للشنقيطي (01/0) 
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وعن عُثمانَ بن عَفَانَ رَضِيَ الله عنه؛ قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى اللهُ عليه 
ومتلم يقول (مَن بنى سجدًا يبتغي به وّجة الله بنى الله له مثله في الحجئّة))!2. 


اوعن أبي مُريرة رضي الله عنه؛ عن الي صّلى الله عليه ومتلمء قال: ((سبعة 
لهم اليم القيامة في ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظله)) وَكَوَ منهم: ((ورخل قله 
معان في المسجد))90: 

وكام ألصَلوْءَ وَءَانَ ركه وَلمَ خْسَ إِلّا لَه 6. 

أي: وأقام الصَّلاةٌ المكتوية بحُدودهاء وأدّى الرّكاةً الواجبة عليه في ماله 
إلى مُستحِقّيهاء ولم يَحَفْ إِلَّا الله تعالى وَحْدَّم فلم يترُك أمر الله وَهيم؛ 
لخَشية غيره”"" 


وى أوْلَيِكَ أن تكفا ين التوتييت 4 


.)077( رواه البخاري (5050)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )18٠05(‏ واللفظ له ومسلم .)1١71(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)727/5/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) 
113/5 
قال الواحدي: (قوله تعالى: ا َس إل لَه # قال الزجاج: تأويله: لم يَحَفَ في باب 
اين إِلّا الله جل وعر وقال أهل المعاني: : يعني: : لا يدك هذه العبادات لِكَّشية أحد» ولكنٌ 
يخشى اللة فيّقِيمُ ذلك» والحَّشْيةٌ من غَير الله المنهيٌ عنها: أن يترّكَ أمْرَ الله ِخّشية غَيرهء فأمًا 
أن يخشى النَّاسَ حََشيةٌ لا تؤدّيه إلى ترك أمر الله فليس بمنهيٌ عنه). ((البسيط)) /٠١(‏ 5 90). 
وينظر: ((تفشير القرطبي)) (// 04 
وقال أبو حيان: (98وَلٌ بحس إ!َّ َه #6 قال ابن عطية: يُرِيدٌ خشيةً التعظيم والعبافة والطاعق 
ولا محالة أن الإنسالَ يخشى غَيرَه ويخشى المحاذير انوي وينبغي أن يَحْتّى في ذلك كله 
قَضاءً الله وتصريقه . وقال الرَّمخشري : هي الخشيةٌ والتقوى في أبواب الدّينِء ولا يختار على 
رضا اللو رضا غيره؛ وإذا اعترضه أمران أحدّهما حَقٌ الله تعالى, والآحَرُ حَقَِه؛ خاف الله 
وآثد حْقٌّ الله غلى حَنٌ تفسة. وقيل ادر يفاكو الامبراء وير خرتواء عازية زة تاف العاي 
عنهم). ((تفسير أبي حيان)) (717/0). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 3500 ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ .)١17‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: فَعٌمَّارٌ المّساجد المُوْمنونَ بالله وباليوم الآخرء المقيمونَ الصَّلاةَ 
والمؤتونَ الزكاة» الذين يَحْشَّونَ الله تعالى وَحدّهء هم من الذينَ هداهم الله 
للتعشك بالكق الشوضل إلى النكولةة, 

«( © أَجَمَلعٌ ملك ساد آلْسَسيدٍ افر كن امن يمه وَالبَو الآ 


دع جر عو ماراد 


وَجَهَدَ في سييل د لا يون عند أله اله لا بَدى الْعَوم لطَمِينَ 0 
ناية الآبثلما قيلها: 


لَمَا وقَعَ الكلامُ على أنَّ المُؤْمِنِينَ هم الأحِقَّاءُ بعمارة المسجدٍ الحرام مِن 
المُش ركينَ؛ دل ذلك الكلامٌ على أنَّ المسجدٌ الحرامَ لأعول لكر ابردم أن 
يُباشرَ فيه عملا من الأعمال الخاصّة بد تكان ذلك كان عن ين القيامَ بشَعائِر 
المسجد الحرام مساو للقيام بأفضّل أعمال الإسلاه2". 


ا جمدم سِتَادَ لدج وصَارهَ ألْسَسَيِرِ لَْرَا كن امن بأ ووو آله 
وَجَهَدَ فى سَيِيِلٍ أله *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)717/7/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7785), ((تفسير البغوي)) 
(0/ 775): ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 7707). 
جماهيرٌ العُلَماءِ يقولون: «عسى» من الله واجبةٌ؛ لأنَّ الله كريمٌ لا يُطوِعٌ في شيء إِلّا هو فاعِلَّه؛ 
لِشِدّةِ كَرِّه- جَلّ وعلا- وقضْله. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 777). 
قال الواحدي: (وعسى من الله واجبةٌ ولكِنْ ذْكِرَ بلفظ «#عسى #؛ ليكوُوا على رجاءٍ وطمّع 
وحَدَِّ). ((البسيط)) /1١(‏ 600). ْ 
وقيل: هي بمعنى تََليقٌ» أي: فخليقٌ أن يكوثُوا من المُهِمَدِينَ» وقيل: إن الرّجاءَ راجمٌ إلى العبادٍ. 
ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (0797/7. وينظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 550), 
((التسين اران )1/1 

.)١57 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وده 
أي: أجَعَلتُه”- أيّها النَّاسُ- أصحات”" سَهْ سَفِي الحجيج وعمارة المَسجدٍ 

الحرا ترون البومين: اراي يلاتن فيساي/10 
عن التعمان بن يشير رضي الله عنهماء قال: ا 

على اللاعليه وسيلب: ققال رجلٌ: ما أبالي ألّا أعملَ عَمَلَا بعد الإسلا م إلا 


- 


أن أسقي الحاحٌ» وقال آَرُ: ما أبالي ألا أعمَلَ عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر 
المَسجد الحَرامٌ» وقال آخَرٌ: الجهادٌ في سبيل الله أفضَلٌ مما فلثُم؛ فرّجَرَهم 
عله وقال: لا تَرقَوا أصوائّكم عند منبر رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم وهو 


)١(‏ قال السّنقيطي: (الَاهِرٌ أنَّ (جَعَلٌ) هنا هي التي بمعنى (اعتقَدَ)» وأنّه أنكرٌ عليهم اعتقادهم 
تساويّ هدّينٍ الأمرين» وهما بعيدٌ مِن المُساواة: بينهما بَونَ عَظِيمٌ وبَون شايسمٌ. وكان بعضهم 
بقول: لا يبِعْدٌ أن تكونَ هي التي بمعنى (صيّر) أي: صيّرتُم هذا كهذاء وادَعَيتّم أنه مثله). 
((العذب التمير)) (6/ #انام). 

(1) قال الشنقيطي: (ط9 كم امن يأ 4 لا بد أن يُقَدَرَ مُضافٌ في أحدٍ الأمرّينٍ. 
قال بَعض العُلماءِ يُقَدَرُ في الأول والمعنى: أَجعَلتم أصحاب سقاية الحاحٌ» أو أهلّ سقاية 
الحاجّ وعمارةٍ المَسجِدٍ الحرام كمّن آمَنَ أي: كالذينَ آمنوا بالله؟ 
وقال بعض العْلّماء: يُقدّرُ المضاف في الثَّاني: أي: أجَعلْتّم سقاية الحاجٌّ وعمارةً المسجدٍ 
كعَمَلٍ مَن آمَنَ باللِ. والأمرانٍ جائزانء وأظهَرٌهما: تقديرٌه في الأوَّلِء والمعنى: أَجَعَلْتم أهل 
سقاية الحاجٌ وأصحاب عِمارةٍ المسجدٍ كالذين آمَنوا بالله» لا يكونونّ مثلّهم أبدَا). ((العذب 
النمير)) (5/ 51١‏ 7). 

(9) قال ابن عاشور: (السّقايةٌ: صِيعْةٌ للصّناعة» أي: صناعة السّقي» وهي السَّقَىُ من ماءِ زمزم 
ولذلك أضيقّت الشقاية إلن العا وكذلك الخمارة ماع التعدي آي: القرام على مير 
شَيِءٍ بالإصلاح والحراسةٍ ونحو ذلك. .. وأضيفّتْ إلى المسجدٍ الحرام ؛ لأنها عمّل في ذاتٍ 
الكسجل): ((تفبنير ابن عاضو 415/13 

(4) قط ((تفسير أبن جرير)) 981/117 ((البسيط)) لل سوق وم سس ماه سير 
القرطبي)) (8/ »)4١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ /7909, 0881). 
قال ابن جرير: (هذا توبيخٌ من الله تعالى ذِكْرٌه لِقَوم افتخّروا بالسّقاية وسدانةٍ البِيتء فأعلّمَهم 
جل ناه أن الفَخْرَ في الإيمان بالله واليوم الآخرٍ والجهادٍ في سبيله »لا في الذي افتَخَّروا به 
من السّدانةٍ والسّقاية). ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 1/17"). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


يوم الششمقء ولك إذاصَلْتُ الجئعة كك فامطتيث ستفتقته ينه فيما اختلفْتُم فيه» فأنرّلُ 
اللذ عر وجل: < أَجَمَلُ ما سكا يَْ أَايّ وعمارة اميل لدراو صن عامن بألله 
وَأَلَر مور الا 


9 لَا مون عند لله #6 

1 0 7 د 

أي: لا يجعَلٌ الله سُقاةً الحاج وحْمَارَ المسجد الحرام من الكمَّارِ في منزلة 
المُؤْمنِينَ بالله واليّوم الآخر. والمُجاهدينَ في سبيل الله”". 


م < 2 عو 


كما قال تعالى: 9# أمحَيب لد يحوأ اليَاتٍ أن مله ْكَلَدينَءامَنوأ وصيلوأ 
اكه 2 00 كال سما يحَكُمُوست #* [الجائية: ١‏ ؟]. 


وقال. سيحاتة: 1 أَمَجحَلُ جَحَلُ المشتلي نكَالبرِمِينَ # مَا كركف كَحَكُُونَ 16 [القلم: لاب 
ا 


.)181/9( رواه مسلم‎ )١( 
قال القرطبي: (هذا المَساقٌ يقتضي أنّها إنّما نرَلّت عند اختلافٍ المُسِلِمِينَ في الأفضَلٍ من‎ 
هذه الأعمالٍ. وخيض لابليق الاثقال لهم في آخر الآبه : ونه لايهَرى مووي 4 فتعيّنَ‎ 
الإشكالٌ . وإزالته بأن يُقال: إِنْ بعص الرُواةٍ تَسامَحَ في قُولِه : (فأَنرّلَ الله الآية). وإِنّما قرأ النبي‎ 
صلَى الله عليه وسلّم الآبة على عُمَرَ حينَ سآله» فظن اراي أنه نرَلّت حينيٍ. والبكدل بنها‎ 
لني صلّى الله عليه وسلّم على أن الجهاة أفضَلُ مما قال أولئك الذين سَمِعَهِم عُمرٌه فاستفتى‎ 
لهم فتلا عليه ما قد كان أَنزِلَ عليه» لا أنّها نرَلّت في هؤلاءِ. والله أعلم). ((تفسير القرطبي))‎ 
.)718 /0( ويُّنظر: ((تفسير القاسمي))‎ »)47 /0( 
وقال الشنقيطي عن كلام القرطبيٌ: (وكلامّه فيه أجوّدُ ما وقفثُ عليه في إزالةٍ إشكاله).‎ 
((العذب النمير)) (0/ 8 /الام).‎ 
وقال القاسمي: (قول النعمان (فأنزل الله) بمعنى أن مثل هذا التحاور نرّل فيه فيصل متقدّمٌ‎ 
7 زخو هذاه الآيقه لآ معن أله كان سيا لترولها. .. :وهذا الانتعمال شائعٌ بين السلفٍ»‎ 
لم يفطن له تتناقض عندّه الروايات» ويحار ذ في المخرج» فافهم ذلك وتفطَنْ له) ((تفسير‎ 
.)7560 /5( القاسمي))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37/١/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 3797)) ((تفسير السعدي)) 
0 رضنا 
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مُنَاسَبتها لما قَبلّها: 

لَمَا نفى اللهُ عزَّ وجل المٌساواةً بين القٌريقين» أوضّحَ من الراجحٌ منهماء 
لما أت تَ الهداية للمُؤْمِنِينَ بقَولِه : سس وْلَيِكَ أن يَكووأ من مهتت 4 
نفاها عن المشركينٌ فقال20: 


وله 5 َلْمَوَم آلطَمِينَ 0 

ع 2 - 5 - رد 

أي: واللهُ لا يوفْقُ للتّوبة» ولفعل الأعمال الصّالحة الكمَّارَ والمُشركين؛ 
ومنهم أهلّ سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام, من المُشْركِينَ الذين ظَلّموا 
بمُساواة أعمالهم هذه بالإيمان بالله وباليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 
فوَضّعوا الأشياءَ في غير مواضعها””. 

كما قال تعالى: مِإوَيْضِلٌ آمَهُ ليت 46 [إبراهيم: 71]. 

ا 
وقال سبحانه: 98 إِنَ الشزك لظلع عَظيمٌ # [لقمان: 1١‏ ]. 
الفوائدُ التربويّة: 


58 الله تعالى: 8ِإِسَمَا يَحَمْرٌ مَسَِيِدَ الل مَنْ ءامن يِللَه وَالْبْوْوِ ألآِرِ 


ده 


2 ل ا ل الا 


زا سروه لكر وَل كخْسَ إل دي سا ف المؤهتية 
بعمارة المّساجدء ويتناول عمارَتُّها رَمَّ ما تهدَّمَ منهاء وتنظيمّهاء وتنويرهاء 
وتعظيمّهاء واعتيادها للعبادة والذكر- ومن الذكر دَرسٌ العلم بل هو أَجَلّه- 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (078/./5. 

(كاإظر :امير اين خرير)) 311/113 ((سيراي حباة)) 053( سيراي السعوة)) 


(07/4)» ((تفسير الشوكاني)) (؟7/ 095» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((العذب 
التمين)) للشنقيطي (789/0). 


١94 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


© التفسير المحرّد للقرآن الحريى» 2 


وَضونهاعكًا لي لق 10 

-١‏ َمَارُ المَساجد على الحقيقة» وأهلّها الذينَ هم أهلها؛ موصوفوتٌ 
بالايمان التّافع» وبالقيام بالأعمال الصّالحة التي أمّها الصَّلاةٌ والرَّكاة» وبخشية 
لله التي هي أصل كُلَ حير يك ذلك قول الله تعالىة إإِنَّمَا يحَمَرٌ مَسَدحِدَ 


لد صن ِأَليَد لض الالجمر وَأََام القيلزة عاق اك و 


اه الك ا 0 ليِكَ أن يَكونوأ من 
ال م نوالإسلام- 
التي يلرَّمُها سائرُ أركانها- هم الذين يرجُون , بِحَقء أو يُرجَى لهم بحسّب سُئَنِ 
الله في أعمالٍ البِشَرِء وتأثيرها في إصلاحهم؛ أن يكونوا من جماعة المُهِتَدِينَ 
إلى ما يحب الله ويرضى من عمارة مَُساجده حسًا ومعنّى» واستحقاق اليجزاء 
عليها بالجنَّةَ خالدين فيهاء دون غير هم من المُشْرِكينَ الجامعينَ لأضدادها””. 


ع - قُولٌ الله تعالى: 9 فصوت > أَوْلَيَكَ أن يكوأ د من ألْمَهَتَرِيتَ #(عسى) 
من الله تعالى: واجبةٌ حيثما وقعَثْ في القّرِآنِء وفي ذلك قَطعٌ أطماع المُشركينَ 
أذ يكوتوا توكديق؛ إذ مق جمة. هذه البفضال عل داله حال من ترججى 
له الهدايةٌ» فكيف بمن هو عار منهاء وفي ذلك ترجيحٌ الّشية على الرّجاءء 
ورَفْض الاغترار بالأعمال الصّالحة فربّما دخَلّها بعض المُفسدات وصاحبّها 


0 
2 
4. 


.)741/ /05( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)77١:ص( (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ 
.)١195 /١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
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لا يشمب بها"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1لا اللوساى :ا مَاكانَ التتركن أن يتنروا منود 
عل أَنفْسهم يأ أر 6 دلخ هل الأ على أن كاز نمنوة ين خنها رة مَسجدٍ 
من مساجد العُسلميق» ولو أوصئ بها لم تقبل وصيّتّه ويُمنَع عن دخول 
المساجد'". 

ات كول اللدتعال ١:‏ مَاكانَ التشركن أن وتوا ميد أل 
ع ديهم بالك وليك حْطْت أَعَمَثُهُرَ وَفِ ادر هم حَيِدُورت » 
يدلٌ على أنَّعَمَلَّ الكافر مُحبَطٌ لاثوات فيه©. 

_- ول الله تعالى: مل أوْلتيكَ حَبِظتٌ ا وف ألَار هُمْ حَنِدُوتَ 
* احج بهذه الآية على أنَّ الفاسِقّ م من أهل الصّلاةٍ لا ييقى مُخْلَّدَا في النَار 
من وجهين: : أنَّ قَولّه : وف أَلدَارِ هُمَ خََنِدُوَ 4د الحم أي: هم فيها 
خالدونٌ لا غيُهم. ولَمًا كان هذا الكلامُ واردًا في حَقٌّ الكمّار ثبت أنَّ الْحُلودَ 
لا يحصّل إِلّا للكافر. والثاني: أَنَّه تعالى جِعَلَ الحُلودَ في الا جا للكُمَارٍ على 
كُفرهم؛ فلو كان هذا الحُكمٌ جَاءً عير الكافر لَّمَا صَحٌّ تهديدٌ الكافر به 

4- قَولّه تعالى : مما َعَم مَسديعد أل من “أ يله ولو الْآضْرٍ 4 دليلٌ 
1 أنَّ الشَّهادةَ لعُمّار المساجد بالإيمان صحيحةٌ؛ لأنَّ الله شبحانه 7 بهاء 

خبَرٌ عنه بمُلارّمتها. وقد قال بعض السّلّف: (إذا رأيتم الوَجُلَ يعمُرُ 

.)371/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7757/١١( ينظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 


(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن:188): 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2٠١ /١5(‏ ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 046). 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


فكوا بدال 01 

- قال تعالى: هِإإِنَمَا يَكَمْرٌ مسد أله مَنَ امن يله وَالْيَوْوِ الآِرٍ * 
جرت العادةٌ أنَّ اللّهَ يذكرُ الإيمانّ باليوم الآخر مع الإيمان به؛ لأَنَّ الكفرَ باليوم 
الآخر سببٌ لكل البلاياء وأنواع الكفرٍ والعجحود؛ لأنَّ 0 العقلاء 200 
في أمرين :؟ هما: جابٌ النّعه ودفعٌ الضنٌ والذي لا : يُصدَّقُ بيوم القيامة لا يرعَبُ 
حبري الك الوم ولا يخافٌ من شّرٌّ في ذلك البوم» فلا يَترْجِرٌ عن شيء» 
ولا يَرِعَوي عن شيء؛ ولذا كان التُكذيبٌ بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله جل 
وعلا0". 1 1 

1- قولٌ الله تعالى: مإ إَِمَا يتمد مَسيمدَ الله مَنْ ام يمه وَالْبوْو الآضِر 
وَأَامّ آلصَّلَِةَ وَءَاقَ أَلرَكَرْةَ * اعتبارٌ إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة في عمارة 
الممند كاله يدل طل أذ القراقنو عبازة المحعل العديرة فيش رانك لان 
الإنسانٌ إذا كان مُقيمًا للصَّلاة» فإنَّه يحضّرٌ في المسجدء فتحصّل عمارةٌ المسجد 
به» وإذا كان مُْتيًا للرّكاق» فإنّه يحضّدُ في المسجدٍ طوائف المَراءِ والمساكين 
لِطّلب أذ الرّكاقء فتحصّلٌ عمارةٌ المسجد به. وإذا حَمَلْنا العمارةً على مصالح 
البناء: فإيتاءٌ الرّكاة مُعتبدٌ في هذا الباب أيضًاء لأنَّ إيتاءً الرّكاة واجبٌ و 
المسجد نافلةٌ» والإنسانٌ ما لم يَفرُعْ عن الواجب لا يتغل بالثّافلة» والطَاهرُ أنَّ 
الإنسان مالم ع موكيا للركاة لم يشتفل ببناء المساجر». 


درق اللدشعان و كنا بعية فيه الزرقة افك 2 لز الأبصر 


0 


ا 


.)40 /8( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)3771/0( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )0( 
.)١١ /157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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اسل وَيَات 11 


وَأََامَ ألصَّلَوهَ وَءَاقَّ ألرَكَرْهَ ** ناسب ذكرٌ إيتاء الرّكاة مع عمارة المّساجد؛ 
41 5 5 7 - ع - 4 ع 9و 
لأنّها لما كانت مَجِمَعًا للنّاس بان فيها أَمْرُ الغَنِيٌ والفقير» وعُرفَت أحوال منّ 
دي الرّكاق ومن يسح قها(. 


دول الله تعالى: َعم سِمَاَةَ لذي وعمَارهَ ألْمَسْجِرِ لَلْرَا و كَمَنَ َامَنَ أله 
ال مجه ى سيل أل لجر ون فيه أنَّ الجهاد والإيمانَ بالله أفضّلٌ من 
سقاية الحاجٌّ وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأنَّ الإيماتَ أصل اين 
وح قي الأعمال: وتزكو العمال وان الجهادٌ في سبيل الله فهو ذروة سَنام 
اين الذي به حلط لدو الأسلاقرة ويكية؛ وينضة الحق» وإتهدن الباطلٌ» 
وأمّا عمارةٌ المسجد الحرام وسقايةٌ الحاجٌ» فهي وإِنْ كانت أعمالًا صالحةً فهي 
مُتوقفةٌ على الإيمان» حل نبااي المع ذا ذى لمان والجهاد؛ فلذلك 
قال: 9لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَاللهُ و لظَالِمِينَ 04". 
بلاغة الآيات: 
ا ده موأ مَسَددَ لل 
بالك وْلَيِكَ حَِطت أَعْمَثْهُمْ من أرِ هم حَيدُوت » 
- قولّه: ولك حَبِطتٌ ا وَفِ أَلثَارٍ هُمٌ خََيِدُوت »* ابتداءٌ 
ذم لهم؛ وجِيء باسم الإشارة مل أوْلييكَ * الذي فيه معنى الْبَعدِ؛ لأنّهم قد 
تميّروا بوَضْف الشَّهادةٍ على أَنُفسِهم بالكُفْرِ". 
- قولَهُ: :وف آلَّارٍ هُمَ خَْدُوت * فيه إيرادُ الجُملةِ الاسميّة؛ 


.)371//0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)77١:ص( (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ 
.)141 /1( ينظر: ((تفسيراين غاشور))‎ )5( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 6 
للمُبالّخةٍ في الدَّلالةٍ على الخُلودِء والظَّرفُ وف أَلثَارِ # مُتَعلّقٌ با 
خَِدُوت 3 وقدّم عليه؛ للاهتّمام به ولمراعاة الفاصكة"2 وليحصل 
منه 066 المّساءة للكمّار إذا سَمعوه”". 


0 وكسيا . استثنافٌ بيانىٌ؛ لأنّ جملة: 2 ما 
كن للمشركين أن يمرو مسد أن # لما اقَتَضتْ الضية المشركينَ عن 


العبادة في المساجد» كانث بحيثُ د سؤالا في تُفوس المامعينَ أنيَنطلبوا 
مَن هم الأحقَاء بأنْ يَعْمُْروا المساجدّ» فكانث هذه الجُمْلةٌ مُفيدة في جواب 
هذا السّائلٍ””. 


ف 


- ومجيءٌ صيغة القَصْرٍ هِإإِنّمَا 6 فبها مُْذِلٌَ بأنَّ المقصوة إقصا مُفْرَقٍ أخرى 
عن أنْ يَعْمُروا مَساجدَ الله غير المشركينَ الذين كان إقصاؤهم بالصّريح؛ 
فتعيّن أَنْ يكونَ المرادُ من الموصولٍ وصِلتِه خصوصٌ المُسلمِينَ؛ لأنَ 
مجموعَ الصَّفاتِ المذكورة في الصّلةٍ لا ينبت لغيرهه"» 
عقوا و2 عحْسٌَ إِلَّا أله لَه فيه قَضْرٌ إضَافِيٌ؛ وذلك باعتبارٍ تعاض 
غنوي 1إذاقزةةالحالربية عضوي اللموعطكهم غيره لذمواعفية الله 
على خشية غيره» كقوله آنِمًا: ««(أَححْمَوْمَهُمَ ممه لحن أن عَخْسَوْهُ 4 [التوية: 
١‏ ] وليس المرادٌ من القصر نهم لايخافونٌ شينًا غيرٌ اللّهه فإنَّهم قد يخافونٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 00). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١54١/1١(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١ /1١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآمت ويفافين الع , 


0 ده 2 )0 سدمكرء به 0 
- قوله: 9#مَصمى أوْلَيِكَ أن يَكونوأ مِنَ لْمَهَتَرِتَ # فيه تَبُعِيدٌ للمُشركينَ عن 
مواقفي الاهتداء» وحسم لاطماعهم من الانتفاع باأعمالهم التي اشتعظموهاء 
وافتخروا بهاء وأمَّلوا عاقبتهاء أن الذين آمنوا وضَمُِّوا إلى إيمانهم العمل 
بالشّرائع مع اسْتِسْعارٍ الخشية والتّقوى؛ اهتداؤّهم دائرٌ بين (عسى) و(لعل)؛ 
تمابال المشركين يتطعوق انهم كيعدون بوعاتلون عند الله التي 18و 
- والتعبيرٌ عنهم باسم الإشارة ول أُولَيِكَ *؛ للَّبِيهِ على أَنّهُم اسْتَحقوا هذا 
الآمل .قبهم يشب تلك الأعمال التي عدت ليم 4 

00 رس ع ري ل لس سي سه 6 ا 06 
_- قوله تعالى: 1# أ سِقَايَة ألحاجَ وعمارة الْمَسَحِد ارام كمن ءامن بألله والبَوَمٍ 

لكر وَجَهَدَ ف مدل الله لصون عند لَه وَنَهُ لايهَرى لمم الاين # 
- الاستفهامٌ في مِإاْجمَلمُ ‏ للإنكار؛ وهو إنكارٌ أن يُشيّه المشركون» وأعمااً 
تفهام في #: أجَعلتم © للإنكار؛ وهو إنكار أن يشبه المشركون. وأعمالهم 

المُحبَطةٌ بالمؤمزِينَ» وأعمالهم المُبْبتةَ وجَعَلَ تسويتهم ظَلمّاء بعد ظُلْهم 
وال 
- والخطات فى هذه الآية إِمّا للمُشركينَ على طريقة الالتفات» وهو 
المتبادِرٌ من تخصيص ذكر الإيمانٍ بجانب المشبّه به» وإمّا لبعض المؤمزينَ 
المؤثرين للسّقاية والعمارة ونحوهما على الهجرّة والجهادٍ ونظائرهماء 
وهو المناسبٌ للاكتفاء في الردٌ عليهم ببِيانٍ عَدم مساواتهم عند اللو للفريق 


.)١57/١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 7190). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١157 /١١(‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0757 ((تفسير البيضاوي)) (7/ 010» ((تفسير أبي حيان)) 
(/3"88)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١١(‏ 1 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


© التفسير المحرّر للقرآن الحريى» 5 


الثاني» وبيانٍ أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يُشعر بعدم حرمانٍ 
الأَوّلِين بالكُليِّ. أنَا على الأوَّلِ فهو توبيخٌ للمشركين» ومداره على إنكار 
تشبيه أنفيهم- من حيث اتصافهم بوصمَيْهم المذكورين» مع قطم النظر 
مكاش غليومن الدرفبالمؤنين مو حيث اتصائهم بالايماة والجهاد 
أو على إنكار تشبيه وصفيهم المذكورين في حدّ ذاتهماء مع الإغماض عن 
مقارنتهما للشَّرك بالإيمانٍ والجهادء وأمّا اعتبارٌ مقارنتهما له» كما قيل» فيأباه 
المقام» كيف لا وقد بين آنًا حبوطٌ أعمالهم بذلك الاعتبار بالمرة» وكوثها 
بمنزلة العدم» فتوبيخهم بعد ذلك على تشبيههما بالإيمانٍ والجهادٍ ثم رَدُ 
ذلك بمايُشعر بعدم جرمانهم عن أصل الفضيلة بالكلية» كما أشير إليه» مما 
لا يساعدةٌ النظمٌ التنزيليٌ» ولو اعتبر ذلك لما احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه 
وتأكيده بشيء آخر؛ إذ لا شيء أظهرٌ بطلانًا من تشبيه المعدوم بالموجود”" 
- قوله: 3 كَمنّ ادن اند لوو الآخر 6 لم يذْكَرِ الإيمان بالرسول؛ أن 
الإيمانَ باليوم الآخِر إِنّما هو مُتلقَفٌ من أخبارٍ الرّسولِء فيتضمّن الإيمانَ 
بالرَّسولِء أولميُذْكَرْ؛ لِمَاعُلِمَ وشْهِرَ من أنَّالإيمانَ بالله تعالى قَرِينه الإيمان 
بالرّسولِ؛ لاشْتِمالٍِ كلمةٍ الشَّهادةٍ والأذانٍ والإقامة وغيرها عليهماء مُعَيرَئَيْن 
مُرُدَوِجَيْنِ كأنّهما شي واحدٌء لايَْقَكُ أحدُهما عن صاحيه؛ فاُطوى تحت 
ا ا ل ا 0007 
عليه بذِكْرِ إقامة الصَّلاةٍ وإيتاء الزَكاة؛ إذ لا يُتَلقّى ذلك إِلّامنه”» 

: - قولّه تعالى: ...9١‏ وَاللَّهَُايَهدِي الْقَْم الطَالِمِينَ * 

فيه مُناسَبةٌ حسَندُ حيثٌ قال تعالى هنا في سُورة التّوبة: وه لكايه لقو 


)ينظ (اتفسير أن النسعرذ)) (87/4): 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /741). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لين #» بعد قوله: تبلج مكليح وَصَارَة اليد لفْرَا ركَن ءامن به 
وَأَلْوَوِ لز مَحَنَهَدَ في سيل أ و عِنْدَ ألو 4 وورّة يعد هذا با 0 
أله لا يبْدى أَلْقَوَمَ ألْفسقِت بعد قوله: 3# كَل ين كانَ اباؤكم وَأبتَآوؤْكْم 
وَلِحْوفُكُم . الآيَةَ [التوبة: 5 وقال بعد ذلك في هذه السُورة أيضًا : 3 وس 
لا يهَدى الْمَوْمَ )أ كَِرِنَ * بعد قوله: نما أَلنَّمَءُ زِيادء فى أالْكمْر 26 
الآيةَ [التوبة: /39]» وفي ذكر المنافقِينَ من هذه الشُورة قال: عِوْوَآنَه لا يبى 
آلْمَوم آلْمَسِقِينَ # [التوبة: »]18٠‏ فحُصّصِتُ بعضٌ هذه الآيات ب(الظَالِمِين) 
وبعضها +( الاسقين) وبعضها ب(الكافرين)؛ ووخة هذه القناسية؛ أن المراد ب 
(الطالمين) في الآية الأَوَلَى مُشركو العربء الذين قاموا بسقاية الحاجٌ» وأنفقوا 
على المبيجه الحرام؟ هم لأنشيهم بالكفرٍ ظالمون. وبِعَمّلهم- الذي يَُؤمّلون 
الانتفاعَ به مع مُضامة الكفر- واضعونٌ الشَّيءَ حير سرضويوكةا هر 
المشركون ذلكء. وكان كل مُشرك ظالمّاء كل مَن وضع شيعًا في غير مَوضعه 
يكونٌ ظالِمَاء عبّر عنهم ب(الظّالمِين)؛ لانطواء هذه الصّفَة على الكفرء وعلى 
المعتّى الزّائدِ بتضييع المالٍ في حال الشّرك. 

وأما الموضع الثاني» وهو قولّه: ِإوَآمّهُ لا يبْدى لمم الْمَسِقِينَ #؛ فإنه 
حل ير لمَن قال فيهم من المُسلمين: *3 كُلّإِن كن ءابَا3 اك 00 
وَأنوجْرْوعَيْيبو وأَمَولُ أفَرَفْتْمُوهَا وَتحدرهٌ حَسَوْنَ كَسَادَهَا وَصدكن ونه أَحَبّ 
يِتَحكُم ين لَه وَرسُولو- وَجهَادٍ في َمِل دَرَبسُوأ حَقَّ أنه لله بر » 
[التوبة: 75]؛ فعَرّفهم أنَّ مَن آّرَ مُراعاةَ هذه الأبواب التي عَدَّها على طاعة 
الله تعالى؛ فإنَّه بفعله ذلك من ججملة الفاسقين» اخمي كني وكا 
(الفاسقين) أليقَ بهذا المكان. 


4 . ا - 5 5 5 2010118 و د سه عر 3 
أمَا الموضعٌ الثالث» وهو قوله تعالى: 8ِإِوَآَلَه لا يَهَدى الْمَومَ الْكَفْريَ * فإنه 


١9 الحرزب‎ - ٠١ الجرزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


عم سر عنما الموارضاةة فق الخد مدن بد 
رقنا نه انا 6 اناق ابورا م 
0 ل آمهم * [التوبة: ب[ فاخير الله الى أن ذلك 5 
في كُفرهم, ثم عَقَبَه بوضفهم بِأنّه لا يهديهم» فكان أحقٌّ الأوصافٍ في هذا 
المكان لَفْطَةَ (الكافرين) التي اقتّضامًا هذا المعنى والذّكرٌ المتقدّمُ في مَكائّين 
مرغ الآية: 
ما الموضعٌ الرابع» وهو قولٌ الله تعالى في ذكر المنافقِينَ من هذه السّورة: 
وله رق لْصَوَمُ ألْمْسِقِينَ 3 فقد قال تعالى َبْلّه: متهم خي كن علهد ألله 
لَيِتٌ ءَاكَنَا من فَضَلِه- لنَصَّدَهَنَ وَلَمَكْونَ ون ألصَلِحِينَ * الآيات [التوبة: 08]» 
فوْصِفوا بِالتَظاهْرٍ بالإسلام, ثم خَرَجوا عنه بشَنيع كفرهم. وقَبيح مُرتكباتهم: 
ووصَمَهم تعالى بأنهم 2 لت يلْموت الْمَطُوَعِيت ون الْمُؤْمنِينَ ف 
القدكات والرت لاجَدُونَ إلا جَهَدَهُرَ 6 إلى قوله ا أب حكتروا يان 
وَرَسُولِو 4 ثم قال: واه لَايَبَدى الْعَوَمَ لْمَْسِقِينَ 4 فلخروجهم ومفارقتهم ما 
قد كانوا َظاروا به بين الإسلام» وُصفوا بلست الذي هو الحُروجُ والمفارقةه 
كماتقال : قَسَقتِ الوُطبةٌ إذا خرّجث من قشرها!". 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ ٠١‏ 7068). ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)57/8-5571//١1(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيات (0-ى) 

( ال نذا معاها هذا ى سيمل لله تلم دشي أت 
2س سح 0 5 4 و2 شووءم و 38 “2ن 
درجة عند عند أل وأَوليِكَ هرٌ الوزقن 5 كرد هم ربهم له م ورضوانٍ 
وَجَنَتٍِ للم فيبَا كيم تُقيمٌ (5) حدرييت هه أبدَ 
عر . 

غريب الكلمات: 

لقي .0 أي : الس سوم 

معو 

ين تعالى أن أصحابت سول اللو صلَى اللُ عليه وسلّم؛ الذين آمَنُواو و 
ديار الكفر إلى ديار الإيمان بهجرتهم إلى المدينة» وجامَدُوا بأموالهم والشيهع 
لتكونّ كَلِمَةٌ الله هي العليا؛ هم أركَمٌ روديو قمر الحاجٌ وعاٍ امسج 
الحرام من المُشركينَ» وأولئك هم الفائزون» ب يرهم رهم جل وعلا برحمة 
عظيمة» ورضًا منه. وجنات لهم فيها نعيمٌ دائمٌ يرو 0000 
الذّوامء إَّ الله عنده أ جر عَظيح. 

تفسيز الآيات: 

2 ع غ2 19 2018 عت تر اولي 58 ٍ- ص 0 2 و لساك 

ظ ألزين ا أ وهاجروأً ويروا 2 سيل لله بم ويم وأ نسم أَعَظم درجة 
عِند أله وَأوْليِكَ هر لمرو (2) 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما حكم الله تعالى بأنَّ الصنفين لا يستوون بقوله لا سْتَوْنَ عِندَ أل #؟ بين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ٠5‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: 2597))» ((تفسير ابن كثير»») (1/ ١‏ الكليات)) للكفوي (ص: 8685). 


<> 0 


ان لله عندهه أَجِرٌ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 
ذلك وأوضّحهه فعدّد الإيمانَ والهجرةً والجهادّء وحكم أنَّ أهلَ هذه الخصال 


أغظمٌ دَرَجَةَ عند الله من جميع الخلق, ثم حكم لهم بالفوز برحمته ورضوانه 
مع تفصيل للجهاد المذكور في قوله: مو وَجَهَدَ في سل الله * 8 الجهاد 


بالأموال والأنقين © 
«( ليت اموأ وَهَبوأ يدوأ فى سيمل الله أيهم وَأنَشِيحَ لطم ويه 


6 


مدأ 4 

لامر وراك وار الك الجر سر رايم 
يجب عليهم الإيمالٌ به. وهاجَرُوا من أوطانهم وديارهم إلى مّدينة رَسولٍ الله 
وجامّدوا لإعلاء كَلِمةٍ الله تعالى بأموالهم وأنفْسهم, أولئك أرقَعٌ مزل وأعلى 
مكانة عند الله من سّقاة الحاجٌ» وحُمَارِ المَسجد اكرام من المُشركينَ”". 


21008 01 


كما قال تعالى 0 ْ التقبين 8 اول القرر والتكيقرة ويل سبل 
لَه يوانم فَصَّلَ مه أله 0 
لْلْسَيَ وَمَضَلََنَه الْمهِرنَ عل امد 0 را عَظِيمًا ** # لوقه وَكنَّ أللّهُ 
ورا انيما #6 [النساء: 45-6]. 


وقال كانه «الامترى يدك تن أَنمَقَ من قَبَلِ لمن َكل أزنيك اق در 


١ 
0 


م لجخ ع م لس د 14 سي اث التي وك ويا يَيَلُ 2 2 
الم نترام 5ك تقكارا و اله لَه ْلْسَىَ وَألَّهُيمَانكَمَُونَ حبِنٌ # [الحديد: 
٠أ].‏ 


وعن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌّ رَضِيَ الله عنه» قال: قال النَينْ صلى اللهُ عليه وسلّم: 


.)١5/8/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /11)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 787)) ((معاني القرآن)) للزجاج (578/17). ((البسيط)) 
للواحدي »)774/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /17)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7797)ء 
((تفسير ابن عاشور)) »)١5/82/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 537 07. 
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72 تشيُوا أصحابي؛ فلو أنَّ أحَدَكم أنقَقَ مثلّ أحد ذَمبَاء ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا 
8 200/00 


1 م هرو 2 
وَأَوْلتِكَ هر لفإِرونَ 46. 
تا ع 5 5-2 7 2 5 عق 
اي: وأولئك- الذين امُنوا وهاجَرّوا وجاهدوا في سبي الله- هم الذينَ 
يَظمَرونَ بممطلوبهم بدّخول الجنّةه والنّجاة من الثّار©. 
كما قال تعالى: مِوهَمَن يُحَرْحَعَنٍ أَلكَارٍ 
6 ]. 


6 
0 
ا 
حم 
6 
60 
32 
آل 
١‏ 
بلح 
6 

يبلن 
١‏ 


كَا 


5 


وقال سبحانه: لَا ستو أب ألنا 
لْفَإيِرُوتَ # [الحشر: ”]. 


دودمءه 00 لك 2 اه 5 8 0 ميك 00 
يرد هم رهم يرحمة منه وَرِضوانٍ وح جَنَتٍ لهم فيا نعيم 4# 


نامي الآرة لما قبلها: 


و تأضة العند ويك صَحَب الْجَنَّةَ هم 


زوع متسس و مه 


لما قال الله تعالى: أعظم دري غند الله 6 وقال : اوليك هر الإو 4 
أتبَعه ببيان هذه الدّرّجة العظيمة» وهذا المٌوز المُجِمَلٍ!*» فقال: 

لاق لق و جراد خرن جب و و ياد لي ١‏ ل يد 
يبرهم ربهم برحموٌ نه ورضوانٍ 4 

أ ذل الله الاي اصوابوخاكرو رجاقابوا في سمل لوراك لم روح 
عظيما من رفي يزو بباعنم الروة ويصل إليهم بها كلّ خيرء وأنَّه رَضيَ 
)١(‏ التَصِيفٌ :أي :نضفت الجد . والمعنى: ل ينال أحَدُكم بإنفاق مثل أُحُدٍ دهان الأجْرٍ والفَضلٍء ما 

ينال أحدّهم بإنفاق مد طَعام أو نصني. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (؟/ هلام ؟). 
(؟) رواه البخاري (7177) واللفظ له» ومسلم ( 300)/, 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 2787)» ((البسيط)) للواحدي ٠,774 /١١(‏ 0775 ((تفسير ابن 


عطية)) (7/ 11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 37777), ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 47 7). 
(:) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١9/ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١١(‏ 
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<4 زر التفضصير المحرّر للقرآن | 
- 7 2 ع ءع 
عنهم رضا كاملا» فلا يسخط عليهم أب0" . 


كما قال تعالى: 9# وَاَلسيِفُوت لاون لهف والأتصار وأ لدب تعد تبعوهم 
بلِعْسَن ‏ تن ل أله عَنْهَمْ وَرصوأ عنْه وعد ل ات حلت تترق ختهكا الأنهدة 


مسو و ملم 


وي ان ادَلِكَ الْمَوَرلَْظِيمْ 6 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال عرَّ وجلّ: +9 يأل مامثوأ هلا م :ليحرو شيك 0 ةط 
وََسُوله ودود فى سب ايمول لد أشي َك 2 دك لون # يفير لكد وية 
روه «سظة 316“ 6 


7 ل كه طََّدٌ فى ره ج عاسم صح فر مح رم 
وَيدعِلكر جَنّتِ جرِى من تحها الْأهرٌ ومس طِيْبَهُ في َدّتِ عَدَنٍ دَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظِيم « وى 


م 2000 


وعن أبي سعيد الحَدْريٌ رَضِيَ الله عنه أنَّ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
إن القيفول لكهل الجكنديا أها الوك وعرلون؛ شيك وكا وستديلته والده 
ينيك فيقول: هل رَضِيثُ؟ فيقولولَ: وما لنا لا َرضَى يا رب وقد أعطيتنا 
مالم تفط اعذامع خلفف؟ ا فيقول: ألا أعطيكم أفصّلَ من ذلك؟ فيقولوت: يا 
وَأىٌ شَيء أفضّلٌ ين ذلك؟1 فيقول: در علكم رصواتي فل ادكه 


عليك يَعدّه ككينا 
5 حت عقي خ ا فِيبَا كيم و 2 مُقِيِمٌ * 


0 - وعء ا > َ 2 5 ُ - 5 
أي: ويبَشْرٌهم الله أيضا بجنات لهم فيها نعيمٌ دائمٌ لا يزول7”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 3787)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 579)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 505/8)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 207894 ((تفسير السعدي)) (ص: 20777 
((تفسير ابن عاشور)) .)١597/١١(‏ 

(1) رواه البخاري (7514): ومسلم (75879). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 787)» ((البسيط)) للواحدي 5٠ /٠١(‏ 07: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77”7), ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 07 07. 
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كما قال تعالى: 39 إن ألَينَ اموأ وَعلُوا لصَلِحَتٍ لَهَمْ أَجَرٌ غير مَمَنُونٍ #6 
[افصلت:8]. 

وقال سّبحانه: ومن لوه من بألله د تعمل ملم يذاه جتنن نت رق من قنها الكنية 
خَِيبنَ 2 مهل نا #6 [الطلاق: 1 


وعن أبي مُريرةَ رضي الله عنه؛ عن اليؤعاي الوتقم قال: ((إِنَّ 
في الجنّة مئةَ درجة. أَعَدَّها الله للمٌجاهدينَ في سبيله. كُلَّ كرحتن ما بينهما 


تليق سار وااري السام الله فشلوه الفردوسٌ؛ فَإِنّه أو الَجَنَّق 
وأعلى الجنّة» وفوف حرش الرّحمِنء وعن ةتفك أنياة رُ الجنّة))22. 


:9 حَدِييت فيا أ بدا إنَّأ لَه عِنْدَه: أْجْرٌ > عَظِيم (4080. 


أي: ماكثينَ في تلك الجَنّات بلا نهاية". 


ع ع 


كما قال تعالى: قن لبن >امنوأ وحَمِلوا ألصَّدست كَامَتٌ 
خرن فالا 0 

ِنَأ م عَظِيمرٌ #. 

أي؟ إِنْ الله عبده: جراة وقوات كبية على الأعمال. الصالحة» يمكفه 
للمُوْمِنِينَ في الآخرة'". 


عو 


عل اللززين 11+ 


.)1/577( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7737). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 4 75). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 27/17 ((تفسير السعدي)) (ص: 77737). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 4 75). 
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التفسير المحرّر للقرآن الحريى) 2 


0 
38 
3 2 2 و 7 عو لسسع 0 

كما قال تعالى: 38 قلا تعَلَم كَفْسُ ما أُحْنى طم من فر أَعَنٍ جراء كاهو يَحَمَُونَ 16 
[السجدة: 7 ١‏ ]. 

وقال شبحانه: 3 يَحِبَادِ لا حَوَقُ ء 2 ع الوم ول سر 1 رو ع 1( لَدتَ اموا 
بكَايِينَا وَحَكانوأ مُسَلِمِيتَ * # احلا لجيه انحر سر وا وَأَروئجك خبرورت # يُطَافٌ م 
بِصِحَافٍ من ذهب وَأَوْابَ وفيه ما صَنْتَهنِية الأتشق. وَكلد انرق ونث نهنا 
- ر اعمس ومهك 2م جح ء 2ه ل سس فر 
حَدِدُوت * وَيَلَكَ لله الى أورئتم نُتُمُوَهَايِمَا كُثْرٌ تَعَمَلُوس # لك فها فكهة كير 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
0 الله تعالى: 9١‏ أَلَنَ ممما وَهَاجَووأ َبَهَدُوأ فى سَييِلٍ اميم 


- ع 0 


وَأَنف شيم لطم ةد أل قال في وَصفهم «(أعطم ص مع أنه ليس للكَقار 


اه 
0 
53093 
_ 


نْ هذا ورَّدَ على حسّب ما كانوا ووم لأنفيهم من الدّرَجة 
والمٌضيلة عند الله. 
ع - ءانه 2 ع سم 4 ِ و - 
الثاني: أن يكونّ المُرادُ أن أولئك أعظمٌ دَرَجة من كل من لم يكن مَوصوفا 
بهذه الصّفات؟ تنبيهًا على أَنّهم لما كانوا أفضَلَ من المؤمنينَ الذين ما كانوا 
اث 2 2 
مَوصوفين بهذه الصفات» فبألا يُقاسُوا إلى الكفار أؤلى. 
الثالثُ: أن يكونّ المُرادُ أنَّ المُوْمِنَ المُجاهدَ المُهاجِرَ أفضَلٌ ممّن على 
السّقاية والعمارة» والمُرادٌ منه ترجيحٌ تلك الأعمال على هذه الأعمالء ولا 
شك أنَّ السّقايةَ والعمارةً من أعمالٍ احير وإِنّما بطَلَ إيجابُهما للنَّوَابٍ في حقَّ 
0 0 عو 1 04 ك2 ع 
الكمار؛ لأنَّ قيامَ الكفر- الذي هو أعظمٌ الجنايات- يمع ظهورَ ذلك الأثّر”". 


.)١5 /١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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سس لخو 


-١‏ في قوله تعالى: 99 ألَيِينَ رات اب كر مَجَهَدُا فى سيل الأو 
ضمي 6 إلى قوله سبحانه : :ا خَددِيي فبَآ أبَدَاإنَ أله عِندَم اجدفطية 

رد على المرجئة فيما يزعمون أنَّ المرء بكلمة الإخلاص وحدّها مستكمل 
الإيمانَ؛ ومّن كان مستكملّ الإيمان فهو في الجنة؛ فإِنَّ الل تعالى لم يشهدٌ 
بالفوز بالجنة والرحمة والرضوان في هذه الآية إِلّا بالهجرة والجهاد بالأموالٍ 
والأنفس'" 

*- قَولُ الله تعالى: (١‏ أل امنأ ابروأ تدوأ فى سيبل َموي 
وض طم َوه عند أله وليك هر اد * حبر وَبُهُم بِيَعَمَةٍ 
5 وَرِضْونِ وجنت 2-0-0 فيا اث مُقِيِمٌ * لعا كانت الأرضات التي 
لّوا بهاء وصاروا بها عريده حقيقة هي ثلالة: الإيمانٌ» والهجرةٌ والجهادٌ 
بالمالٍ والنّمس- قوبلوا : في التَّبشِير بكلاثة: الحم والرّضوانء والجنّات. 
فبدَاً بالرّحمة؛ لأنّها 2 الأعَمٌّ النّاشئٌ عنها تيسيرٌ الإيمان لهم» وثنّى 
بالرضوان؛ لأنَّهِ الغايةٌ من إحسان الوب لعَبدِهء وهو مُقابل الجهاد؛ إذ هو بَذُلٌ 
روطي عي حي حرجا عر له واه ري رهم 
الجنّة» وأتى ثالنًا بقَوله: «9وج تويك ماقي 1 مُقِيمٌ 4 أي: دائمٌ لا ينقطع. 
وهذا مُقابل لقّوله: : 3# وهاجرواً »لانم ترا لوطاهم لت تقوو نيهوك 
فيها مُنْكَمِينَ» فآتَرُوا الهجرةً على دار الكفر إلى مُستَقَرٌ الإيمان والرٌسالة» 
فقوبلوا على ذلك بِالِجَنّات ذوات نيم الذَائِم فجاء التَّرتِيبُ في أوصافهم 
على حسّب الواقع: ل د وجاء التَّرتِيبُ في المُقابل 
على حسّب الأَعَمٌ ثمّ الأشْرَفٍ ثمّ التكميل”" 


.)549/1( يُنظر: ((التُكتُ الدّالّة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
19+ 4:/0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


و2 
#- كول الله تعالى :جلث وتهع يَشمَة ينه وَرضْوَن وَعَكت ل 


نما قي فق 2 مك 6 قَوله جر 4 أي ونين الررضا النَامّ الكامل» الذي 
اموا ولا يعات تكط ا رذن على الس زياد: لنظ ل( رضيو ).فى المي 


على لفظ (رضا) مع ينا 
بلاغة الآياته 
-١‏ قوله تعالى : «( أن موأ وَهَابجوأ ويدوا فى سيبل وموم 


م ضيه 8 3-6 اذ عه 


عَظم درَجة ند أله وليك هر ليون 4 


جاح عه ره 


- قَولُ الله تعالى: ١‏ اَن َأمنوأ وهَاجروأ مهدأ في سيبل لَه بأَموَِم 
2 نسي أَعَظم درََة عند لَه 4 المفضّل عليه محذوفٌ؛ لظهوره: أي أعظمٌ 
درجةً عند الله من أصحاب السّقاية والعمارة الذين آمنوا ولم يُهاجرواء 
ولم يُجاهدوا الجهادً الكثيرٌ الذي جاهده المسلمون أيامَ بقاءِ أولئك في 
الكفر”". وقيل: لم يُعيّنْ ِكرّهم. فلم يقل: (أعظَمٌ درجةً من المشتَغِلينَ 
بالسّقاية والعمارة)؛ لأنّه لو عيّنَ كرَهمٍ لأوهَعَ أن فُضيلتهم إِنّما حصّلّت 
بِالنْسبةٍ إليهم, ولَّمّا د رلور الترجر يدل ذلك علي لهم انقل نون كل بن 
سواهم على الإطلاقٍ؛ لأنّه لا يفل حصولٌ سَعادةٍ وفَضيلةٍ للإنسانٍ أعلى 
وأكمَّلٌ من هذه الصّفات©) 
- فول دولك ْو جملةٌ طوف على معطم و4 | 
أَعْظمُّء وهم أصحابٌ القّوزِ وتَعريفٌ 3# لمرو 4 باللام مُفيدٌ 0 
وهو قَضْرٌ ادّعائيٌ؛ للمُبالّةٍ في عِظَّمِ فوزهم. حتى إن قور غبرعهم بالتدية 

.)١199/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١58/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5-١17/1١57(‏ 
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2-5 


هه 


إلى فوزهم يُعَذٌ كالمعدوه”" 

- والإتيانُ باسم الإشارة (أُوليِكَ) للتَّبيهِ على أنَّهم اسْتَحقُوا الفورٌ لآل 
تلك الأوصائ التي مَيِرنْهُم» وهي: الإيمان» والهجرةٌ والجهادٌ بالأموالٍ 
والألفي 


-١‏ قوله تعالى: #جُبَسَّرَهُمْ رَبُهُم بِيَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنَّتٍ لم فيا 


وأط 


وو 2. م 
دعيم مهبم 


0 ا مُبسرفُ هم َم 6 فيه عرض لُنوان الربويية؛ تأكيتا للقبدر 
به» ورب لها"؛ فأشية لشيُ إلى 579 جات ب او 
إليهم أن مالِكَ أَمْرِهمء وَالنَاظِرَ في مصالِحهم هو الذي يشر ©) 
- وإسنادٌ التَّشِيرِ إلى اسم الجلالة بصيغة المُضارع- المُفيدِ للتّجَدَّدِ- مُوْذِنٌ 
بتَعاقفُبٍ الخَيراتِ عليهم: وتَجَدَّدٍ إدخالٍ السّرورٍ بذلك لهم؛ بأ ده 
البشير يُوْوْنْ بآن الكتشريه شي لم يكن معلوما للميش: والأتهان الكنية 
به تحصيلًا للحاصل. 

2 بخ ١‏ اعر ب اوواعةا لق عن 2 اعر 2 ع اس .0 د . :ام 
- قوله: 3# بِرَحَمَة ينه وَرِضْونٍ # فيه تنكيرٌ الرّحمةٍ والرٌّضْوانِ؛ للتفخيم 
والدَ | 00 


عير 


- قوله تعالى: :9 دلي فم أبدَا نَأ 


1١ 0 


ف 


.)١54 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قظر: ((المصدر السابق)):‎ 9 

0 اظلرة ((تفسير أب الستعره)) 427/4 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7"894). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)894٠‏ 
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ا ا وَفَعَ 


5 ليلا لما 6 0 


.)017 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/ 0170» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 017). 
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الآيتان (ط2)-ع)) 


« بايا الت ءامنا لا تدا املكم وَحْوتكُم َه إن 
مه ححرائك ةن ابد لامي اد يك 6 لكان 
0 كد “ابازكم وَأَتآؤْحكتْْ وَإِخْوفمْ وأذوةة هرة4 انوأ 
ا ا ا 
وت ان كشن ما وق الشرعت اح الر1 11 
يدك أله القت 48 
ا 
شرت #: العشيرَةٌ: أهل الرّجل الذين يتكثَّر بهم أو الجماعةٌ التي 
ترجه إلى عق واس تعقو عر أنه( لتيويه ابسم ارا رضي الا بدا ل 
الشَّيِء وَأصل (عشر) ةيدل على مداخلة ومخالطة©. 
#أمْترَفْتْمُوَهَا *: أي: اكتَسَبكّموها وحصّأتّموهاء والاقتراف: الاكتسابُ» 
حُسنًا كان أو سُوءَاء وهو في الإساءة أكثرُ استعمالاء وأصلّ (الاقترافٍ): اقتطاعٌ 
اللعى رو تاكاه لون غيردة وال (اترش عل على سالط الك وووالاليياسن 
به واذّراعه ومنه: اقْتَرفْتٌ الشَّيءً: اكْتَسَبته وكأنّه لابَسَه وادّرّعه”") 


جر ع ار ا جره 2 5 3 000 .6 9 
:9 كسَادَهَا 4 اى: فوّات وَقت رواجهاء والكساد: خلاف الثنفاق ونقيضه.» 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: /0717)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 40). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 785)) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5/‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »223١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 07 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 577)» ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: :»)١75‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 46)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)١7‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ع 


وأضل (كند)ة يدل على الي الذون لا رغث في 


00 


5 ع 5 07 هي 3 ع 
ريصأ أ>: أي: انتَظرُوا وتمهّلُواء والتَريْصٌ: الانتظارٌ بالشَّيءِه وأصل 
(ريض )ةيدل عاك الافظار 1 
المعنى الإجمالي: 


ينهى الله المؤمِنينَ عن مُوالاة آبائهم وإخوانهم في النَّبٍ إن اخختاروا افر 
بالله» وآنّدوه على الإيمان» وأخبر أنه مَن يتوَلّهم فأولئكك هم الظَالِمونَ. 


وَأمَرَ بيه م لحك اساي اللاعلية وسلع أفريقون لينم : إن كان آباؤهم وأبناؤهم 
وإخوانّهم وأزوائجهم وعمومٌ أقاربهم: وأموال اكتَسَبُوهاء وتَعبُوا في تحصيلهاء 
تجار يَحَافونَ إن هِاجَرُوا أن تكشدء وبيوث يُحبُوتهاء ولا يُرِيدونَ مُفارَقتَها؛ 
أحَبّ إليهم من الله ورّسوله وجهاد لإعلاء كلمَته- قلينتظروا حتى يأنييهم الله 
بعُقوبة عاجلة أو آجلة» واللة لا يهدي القومٌ الفاسقينَ. 

تفسير الآيتين: 

( كا يست هذا لاما علخ وبغ رتك أيه بد استصنا 
لْحكُررٌ عَلَ الْإِيمَدض وَمَن ينوَلَمُْر وَني فَوْليَكَ لاطت 09 


011 0 0 : واه لاسا 0 2-2 ع عو د 
يكأًا الذيت َامَنُواْ لا َمَحِذوأ ءَا اك وَلِحَوْنَكم أوْلِيَآءَ إِنِ 

0 بك خض ناض وا جتن 

ستحوا | عَلَ الإيمدن #. 


أي: يا أيُّها الذين آمَنواء لا تنّخذوا آباتكم وإخواتكم في النَّسَب بطانة 
وأصدقاء» تُناصروتّهم, وتُفَشُونَ إليهم أسرارَ المُسلِمِينَ» وتُؤثِرونَ المُكتّ بينهم 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 42١1/١‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (9/ ١٠/"3)؛‏ 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 07/1. 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/1//7).» ((المفردات)) للراغب (ص: /790), 
((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)١198‏ 
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على الهجرة إلى دار الإسلام؛ إن اختارُوا- على وجه الرّضا والمحبّة- الكفرَ 
بالله» وآندوه على الإيمان ل 
ومن يَوَلَهُم يسيم فأوْلَيِكَ 1 لَيِكَ هُمْ اموت ©4. 

ا 
يور لمم بينهم على الهجرة إلى دان الإسلامء فأولتك هم انين الله 
وخالفوا أمرّه» فوَضّعوا الوّلاية في غير مُوضعهاء وانَّخَذوا من يَضرُّهم أولياءً. 
وتركوا ما ينفعُهم م من الهجرة والجهاد في سَبِيلٍ الله تعالى'"". 
:( كُلْ إن كاد >اباوكم وَأتَآوْحكم وَإِحْودمْ واذوجك وعشيركه. مول 
فََرَفْتْمُوهَا وتحدرة حْسْونَ كَسَادَهَا ومسدكن ترَضوكهآ حب كم 
يت الله وَرَسُولِوء وَجهسَاد في سناو ميسو حَقَّ يَأ لَه مود وه ا 
يبَدى ألْعََمَ الكسقِيت (4)80. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا كانت الأنمْسٌُ مُختلفة الهممء مُتباينة السّجايا والشّيَم كان هذا غيرَ كافٍ 
في التّهدِيد للها فأتبعه تَهديدًا أسَدَّ منه بالتّسبة إلى تلك التُّمُوسء فقال مُعَلَ 
من تيلوت لقيال إلى مقام الأعراض الوق برعو يي 


3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)0787/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي )075٠/1٠١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ /17)» ((تفسير القاسمي)) (777/0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (07"057/0). 
قال ابن عطية: (ظافة عله المُخَاطَبة أنّها لِجَمِيع التويية كان وهي باقية الكم إلى يوم 
القيامة). ((تفسير ابن عطية)) (/ /ا١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2787 7385). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2»)١8‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 373737). ((تفسير ابن عاشور)) ».)210١/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ه/لرحه ل لره؟؟). ْ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)57١//(‏ 
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جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


ل إن كان ابوك وَأتَآوْحكم وَلِخْودُكْ وأروسَك وعضيرفة 4. 

أي: قل- يا محمَّدٌ- للمُتحَلّفِينَ عن الهجرة إلى دار الإسلام: إن كان آباؤٌكم 
وأبناؤكم» وإخوانكم في لنب وزوجاتكمء وعموم أقاربكم”". 

«وأتوك أترفشوها رتك قنتوكتاتها مَسَكنيَسَرَهكَة 4. 

1 07 اكتسَبتموهاء وتَعبتم في تحصيلهاء وتجارة تخافونَ- إن 
هاجَرثم- عدّمَّ ببعها ورواجهاء أو رُخخصّ سعرها ونّقصّ أرباحهاء وبيوتث 
حون مكتاهاء قلا تيون ين 

«أحَبّ إإتِحكم ين لَه ورَسُولو وَجِهَادٍ في سبلو 4. 

أي: إن كانت تلك الأشياءٌ أحبّ إليكم من الله ورّسوله. وجهاد لإعلاء 
كلمته تعالى7. 

عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه» عن النَِّيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((ثلاثٌ من كنّ فبه جد بهنّ حلاوة الإيمان: مَنَ كان الله واسرلة كاله 
كايو اعادو | ننفت المرة زا كه للنموان بكو أشيعرة فى العقريعه 
أن أنَقَذَه الله منه» كما يكرّهُ أن يُقَدَفَ في النّار))2». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7/815)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7737). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 0159). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 785)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 54)) ((تفسير الثعلبي)) 
(0/ ؟7): ((تفسير الماوردي)) (؟/759)» ((تفسير النسفي)) »)51/1/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١1١5/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (054/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 777), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)”71١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 785, 085» ((تفسير ابن كثير)) (54/ 5 »)١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”77). ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 0751. 

(5) رواه البخاري (17١)؛‏ ومسلم (57) واللفظ له. 
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وعنه أيضاء قال: قال رسول الله صّلى الله عليه وسّلم: ((لا يُوْمِنٌ > 
حت أكون أَحَبّ إليه من وَلْده ووالده ااا 


مسلم وعر يدي اخطاب نقلل ل شتا سول ال لانت أعث 


الي بيد على ره أَحَبّ ليك ين تفيك: فقال له ء مذ فاله الآن: والله 


لأنك اعت إلك ين تنسى: فقال النيثٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: الآنّيا ا 


فتريصوأ > م دس لدم هبرو 26. 


أي: فاتتظكوا- أيّها المُتكَلّفُونَ عن الهجرة والجهاد- حتى يأتيكم اللهُ بعُقوبة 
عاجلة أو آجلة". 


عن أبي أمامة رضي الله عنهء عن النبي صتلى الله عليه وسسلم قال: ((مَن لم 
يَْرُ أوبُجهّْ غازياء أو يَحْلْفْ غازيًا في أهله بكَيرِ؛ أصابّه الله شبحانه بقارعة قبل 
يوم القيامة))”*. 


)١(‏ رواه البخاري »)١15(‏ ومسلم (5 5) واللفظ له. 

() رواه البخاري (1555). 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 57 ”07» ((تفسير الرازي)) »)١7/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(غى: 079( (العذ ب النعير)) للشطيطي زم 0# 
وقيل: باحق يَأ أنه مرو # أي : فتح مكة. ونشبه الواحدي لللأكثرين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١١(‏ 7385)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /5/1). 
قال الشوكانينٌ: (وفيه بعدٌ» فقد رُوي أنَّ هذه السورة نزلتٌ بعد الفتح). ((تفسير الشوكاني)) 
(3477/5)» وينظر ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/١٠١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)755٠07(‏ وابن ماجة (71777) واللفظ له. والدارمي (2355717» وابن أبي 
عاصم في ((الجهاد)) (49). 
صحح إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) (4737 )» وحسن الحديث الألباني في 
((صحيح أبي داود)) (7607). 
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وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((مَن مات ولم يَغُْه ولم يحدّّث به نفسَهء مات على شعبة من نفاق))2". 

ل 
سول : ((إذا َبايَعتَم بالعينة0". وأَحَذْتم أذنات ابعر" وزكبيتم بالرّرع» وادكي 
الجهاة؛ سلّطَ اللهُ عليكم ذُلّا لاينزِعُهء حتى تَرَجِعُوا إلى دينكم))". 

لوألل لَّهُ لا يبَر الْعَوم َلْمنَسِقِيت #6 


أي: واللهُ لا يوفْقُ للكير الخارجِينَ عن طاعَته إلى مَعصِيّته المُؤْثْرِينَ على 
محبّة الله تعالى شيئًا من تلك المذكورات”) 


.)١91١( رواه مسلم‎ )١( 

)لمهي أدرية ٠‏ من الرّجُل سلعة بِتَمَنِ معلوم إلى أجَلٍ مُسمَّىء ثمَّيَشيّريها منه نقدًا كَل من 
التْمّنِ الذي باعها به. حر ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني .)117/1١(‏ 

إفرة أَحَذّتم أذناب البَمَر: كناية عن الاشتغالٍ بالحَرْثْ. ينظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) 
للمناوي .)865/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7477) واللفظ له. وأحمد (2001 )» والطبراني في ((المعجم الكبير»») 
/١(‏ ؟5؟:؛) (لره؟ ١‏ ). 
قال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) :)77١/5(‏ له طريق صحيح» وصحح إسناده ابن تيمية 
في ((بيان الدليل)) »23١9(‏ وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) :)7١5(‏ رجال إسناده 
رجال الصحيح » وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (714/5): له طرق يشد بعضها بعضاء 
وصححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) )١١(‏ بمجموع طرقه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 73/85)» ((البسيط)) للواحدي »)757/٠١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
778/5 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0797 ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7717/0). 
قال الشنقيطي: (مِثلُ هذه الآياتٍ فيه سُوالُ مَعروفٌ للعُلّماءء كقَولِه تعالى: وله لا يَبِْى 
لْمَومَ ليقت 4 لإلايجيه لوم آلِينَ 6 فاللهُ جل وعلا نفى هدايّه للفاسقينَ» ونفى 
هدايته للظَالِمِينَ مع أَنَا تُشاهِدٌ بعضّ الفاسقينَ الظَالِمِينَ يهديه اللةء وكم من كافر شَّدِيدٍ في 
الكُفِر» كالم فاسل يوليه الله! هذا وجة الإشكال. 
وأجاب العُلَماءٌ عن هذا بِجَوابَينِ: 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سورة التوينّ - الآيتان 50 2 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ الحَذرٌ من مُوالاة مَن استحَيُوا الكفرَ على الإيمان» في ظاهر أمرهم أو 


َم 


باطئدة ا#رسة ةا إلى ذلك فون الله تعالى: 38 ات قرا لاتهودوا 


يه ح م سح ع 2 8 سه 0 م26 عو حم لاسا غ1 عرد كو 
مم ولخو أؤْليَاءَ إِنٍ سْتَحَبُوأ اكير عل لْإِيمن ومن سولهم 
4 د ل 


-١‏ قال الله تعالى: :3 قل إن كانَ ءابق مَأَاز 1 إِخَوفُكم وَأ ود 
كل و رك ع ماه وو سل قفر 2 سخ عر 5-6 و 020 
وعشبرك و ول افُترفتموهًا وجحدرة ون 6 ادها را 
أحبٌ إلحكم : م مريت ليد وَرسولد مَحهَادٍ ف سيا 26 سس يَّ يأقته 


وخ ماص سد 
7 


َه ِو #6 هذ سمه واب د ا 


8 


مصالح الدّين وبين جميع مُهمّاتٍ الذَنِيا؛ وجب على المُسِلِم تريح الدينِ على 


ل فهر ويا" 5 
- قال اللهُ تعالى: 3 كَل ل نك ا م وأسآؤْكم وَإِخْوتُكمْ وأو 
0 ور رع رم هر و ل الو 2 سور سج سس جح سل سه 


وعشيرد؟ وأموال أفتره ها وتجدرة خشون سَادَهَا و ومسد* -2 
يس 2 


أَه مرو واه لا يبَوى ألْقَوَمَ مسقت > هذه الآيةُ الكريمةٌ أعظَمْ دليل 
العتهنة أن قولّه: «إلايدى لمم لطَلِينَ 4. جلا يَرى الْعومَ التيسقت # من العام 
المخصوصء وأنَّ المُرادَ بها الذين سب في علم الله نهم لا يَهتَّدونَ من القَسَعةٍ والظَلّمةء 
الذين قال الله فيهم: 96 إِنَّ درت حَنَّتَ مَكِح كَلِمَتُ رَيْقَ لا يِؤّمِنوْنَ + حكن 
َي 6 [يونس: 917-97]. 
وقال بعض العْلَماءِ :لا يهديهم ما زالوا مُتصِينَ بالظّلم والفست» » فإذا تَرّعوا عن ذلك برحمة 
الله وهدايته» زال عنهم اسمٌ الفِسقٍ والظّلمء فلا مانع إِذَّن مِن هُداهم. هكذا قالّه بعض العْلّماء. 
واللهُ تعالى أعلَّمُ). ((العذب النمير)) (5/ 55). 

.)١01١/1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١//157(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


على وُجوب محيّة الله ورّسوله» وعلى تقديمها على محبّة كَل شَّيءِء وعلى 
الوعيد الشَّدِيدِ والمَقْت الأكيدء على من كان شَيءٌ من هذه المذكورات أَحَبّ 
إليه من الله ورّسوله وجهاد في سبيله» وعلامةٌ ذلك أنه إذا عُرض عليه أمران؛ 
أحدّهما يحي الله واتاسو نوكين اكلييه فيه عاق تالكا لح انه وتشتّهيه) 
ولط سر م ردي ا رجح ارسي 
ما يُحيّه الله» دل ذلك على أنه ظالِمٌ تارك لما يجبُ عليه”©. 


- قال الله تعالى: ط( شل إن ك9 ابآوكخ 6 د ع 
نوا رول نشكا زقكرا قت كتاتها بسك صرق 
حب إتحكم ين أَلَّهِ وَرَسُولِو وَجِهَادٍ في ميلو مَرَبمُوا حَقٌّ يَأَست 
أ أرق وألده الَهُ لا يبَوى ألْقَوَمَ مسقت >* هذه آيةٌ شَديدةٌ لا ترى أشَدٌ 
منهاء كأنها تنعى على النَّاسٍ ما هم عليه من رّخاوة عَقَدٍ الذي واضطراب حَبلٍ 
اليتقين» ؛ لصف أورَع النّاس وأتقاهم من تّفسِه؛ هل يجدٌ عنده من التصَلّب في 
ذات الله» والثّبات على دين الله مايستحبٌ له ديه على الآباء والأبناء والإخوان 
والعشائر والمالٍ والمّساكن وجميع مُحظوظ الذّنياء ويتسرَدُ منها لأجله أم يزوي 
اللااعنه لحت قى وبعهاالمسلعيه التيدري أل طوفيه أظول # ركتويه الشيطاد 
عن أجل حَظ من حظوظ الدّينء فلا يُباليء كأنّما ومَعَ على أنفه ذُبابٌ قَطَيرَه”"! 

مدقال. تعالى: «( كل نكاد اباؤكم وَأبنَاوْكْم 0-0 0 
شيرف وَأَمَولُ َفَرَفْسموَهَا وَيحترَة حْسَونَكَسَادَهَا وَمسَدكن َصوَهاً 
0 فكت أل وله ومتاوق تيا د وا ع اردنت 
لَه بترو وَأََّهُ لا يبَدى الْمَومَ لتقت »4. فكلّ من قدَّم طاعةً أحدٍ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7”). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7801//7). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ودف 


هؤلاء على طاعة الله ورّسولهء أو قَولَ أحدٍ منهم على قَولٍ الله ورّسوله» 
أو مرضاةً أحد منهم على مَرضاة الله ورّسوله. أو حَوفٌ أحد منهم ورجاءه 
والقر حا غايده ضلى حوف لوراك رائر ان سيهة ا وتبايلة لوهم عا 
مُعامّلة الله- فودكن لس اللث ووس لاع ب إليه مما سواهماء وإن قالّه بلسانه 


فهو كَذْبٌ منهء وإخبارٌ بخلافٍِ ما هو عليه”". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :7 عي لت ءَامَيُوأْ # افنتح الخطاب ب (١‏ يَكايا 
ارت يامورا اده نَّ ما سيّلقى إليهم من الوّصايا هو من مُقئّضيات 
الإيمان وشعاره'" 


5 0 


؟- قَولُ الله تعالى: <( يَتأمها لت ممأ لاسَتّحِذُوأ اَاء كم وَإِحْوتَكم 
ل ا رار 
الراك والمَشورة» ولم يذكر الأبناة» لأنّهم في الغالب تبَعٌ لآبائهم”". 

م ا :< يما ليت ءَامَمُوأ َاصَتِذُوأابَآءكُم و 0 
َه إن تدعأ الكت عل الْإيمدن وَمَن يَوَلَهْر مث رليك م 
الطاميدت > لَمَا كان ا ويحتاججونَ إلى المُوالاة 
والمُناصًّرة» دونَ الوالدات» اقتصّرٌ على ذكرهم”) 

4 - قَولٌ الله تعالى: 2( يتما لت حَامَنُوأ لاصوأ اك و وم 


- و لم ماس 2ص 


6 1 00 جح ساس ستو رع 
أَوْليَاءَ إِنِ استحيوا لْحكُيرَ عِلَ الْإيمَدضّ وَمَن يَوَلَهْر َس دَوْلَيِكَ هُمْ 


.)١7١ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)١0١/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)94٠‏ 

)نظ :((تقسر المفار)) محمد رقي رفيا ١‏ ار 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 
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الظيلموت # جَعَلَ التَّحَذِيرَ من أولئك بخصوص كونهم آباءً وإخر اذى قنبيها 
على أقصى التجدارة بالوّلاية» لِيعلّمَ بفحوى الخطاب أنَّ من دوتهم أؤلى بكم 
الى اث 1 


او 2 0 اغبي بر 001 م 2121 020 اليو" - 

- قَولَ الله تعالى: :9 يَكأيا لد عَامَنُو لَاسَسََحِذُوَا َابَاء كم وَإِحَونَكُم 
وَل إن اَنْمَحَبوُا الْحكُثرٌ عِلَ الْإيمدن »4 قوله: «إن أسْمَحَبُوأ #4 به 
بصيغة الاستفعال نل تمان لكثرة محاسنه» وظهور دلائله» م ْ عقون 


طن * أ 001 5 ل ره سن عرد 
1- قولٌ الله تعالى: (١‏ يَكأيها لذ ا كتين 54 م 
ع ور ى ذه و 20 اس رص و عبر 5-6 110 رف د 
أَوْلِيَآءَ إن أسْسَحَبُوأ أ عيب سه 


1 2 5 2 2906 ىوء 7 كه ره ل ثُُ 
الطاتلمورت 3 0 0 0 ناؤكم و 8 وزو 1-01 


1 اده 20 عرو 7 ررق م2 7 آآ آ هه 0 2 مي عر 8 7 
2 عو 7 سي سس تر او 0ه 


ل مخالطة كذ وهي أمور أرب أوّلها: 
مخالطة الأقاربء وذكر منهم أريعة أصناف ب على التّفصيل» وهم: الآياة والأبناء 
والإتواة والأنواع ثم وال بلفظ واحد يتنا الك وهي لفط القشيرة. 
وثانيها: المَيلٌ إلى إمساك الأموال المُكمّسَبة. وثالثها الرّغبةٌ في تحصيل الأموال 
بالتعارة نووابعهاة الوقة فى المسافق, ولاشاك أن هد ال مك تروت دك 
فإنَّ أعظمَ الأسباب الدّاعية إلى المُخالطة القَرابةٌ ثم نه يُتَوصَّلٌ بتلك المُخالّطة 
إلى إبقاء ابره الحاصاءة ثم إن وضلا بالقكالملة إلى" اعسات ار الي 


.)١5١/١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بيت لأجل الشكى» فلك عالن هذه الأشياءً على هذا الثَّرتيب ا 
ا د كول اللدقنا.: ا 0 حَونكم وَأَرو 
ناف وول نوها وَتِكرة كر كتاتها رتس يآ 
أ َب تحط : ين أله وَرَسُولوء وَجِهَاد في ميديو دَبسُوأ حَقَّ أن 
8 و6 ذكَرَ الأبناء هنا؛ لأنّه ذكَرَ المحبَّة وهم أعلَقٌ بالتّمسء بخلاف الآية 
فلم يُذْكَروا؛ لأنَّ المقصود منها البَّأيُ والمشورة”". 


/- حرج كران ون يك ارون زإموزة» في ترا نعلي «أحب 


2 


1 بعر 
مه 


كم مر أللّه ورسولد - 6 أنه لا تتم م محبة الله إلا بمكبّة ما بُحِبّه وكراهة 
ناأيكشعولا ريق إلى اتعرددما ذه بُحيّه وما يَكرّهُه- تعالى- إِلّا من جهة نبيّه 
العا عنه- على اللاعايه وسابه مايه وا يكرَهُه فصارت تسح ال 
مُستلزمةٌ لمحبّة رَسوله وكصديقه ومُتاعته صلَّى الله عليه ان 
الحسد وراد وَأَسَآَؤْكْمْ وَلِحْوفُك وأو ]1 
د وَأَتَولُ فَرَكْقوهَا وتحترة عََمَوْهَ كَسَادَهَا وم 2 
3 إِلَحكم ين أَلَّهِ وَرَسُولِو- وَجِهَادٍ في سَسِلو يصوأ * أخَرَ هنا 
حبٌ الزوجيّة عن حُحبٌ البَنينَ؛ لأنَّ اللا في الحُحبٌ المُعارض لحب الله 
ورسوله والجهاد في سبيله؛ وما يُخْشّى من حَمله على مُوالاة أهلٍ الكُفْر في 
الحرب على المُوْمِنِينَ» وقلّما تكونٌ زوج الرَجْلٍ مُعارضةً له في دينه ووّلاية 
مَن يَدينٌ لله بوّلايته» كما يُعارضه أبوه وابنُه وأخوه م من أهل الحرب دون امرأته. 
وقدَّمَه على حُبٌ البَنِينَ في قوله تعالى: 35 ذُيّنَ كس حَبُ آلشَّمَوتِ ضح السك 


حت 


.)١18/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)591١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)51/7( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )"( 
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وَأبْجَنِينَ # [آل عمران: 5١]؛‏ لأنَّ الكلامَ في الآية على حب الشَّهَواتَء وهو 
أقوق الشهراك البَشَريّة على الإطلاق7". 


صج داج عروورو 


-٠‏ قال الله تعالى: 99 وَأَمَولُ أَفَمَرَفْتْمُوهَا # ححص الأموالَ المُقتَرفة 
بالذكرة لانها [دكتبمين أمرياء وضابكيا اهذ عرض عليها ماو 'ثانية الأموان 
من غير تَحَبِ ولا كَذّ؛ فحُبٌ الأموال المُقترَفةِ- أي: المُكتَسَبةِ- أقوى في النّس 
من حُحبٌ الأموال المَورُوثة؛ لأنَّ عَناءَ الإنسان في اقترافها يجعَلٌ لها في لبه من 
ا ل رو اي 
لم د لما وَأبتَآؤْكْم وإ حَوفُكم وَأَروٌ 
يم وَأَمولُ أفَترَفْتْمُوهَا وَيِحرَهُ كَسَوَنَ كَسَادَهَا وم ل 

ل وَرَسُولِه- وَجهَادٍ في ميلو ربوأ حَقّ يَأَست 
ليا لح اراس ري سي الحو لوو 
ولأنَّ ما فيه من المحَطر على النُّوسء ومن إنفاق الأموالء ومُفارّقة الإلْفء جعَلّه 


2 


أقوى مَظنَّة للتقائهس عنه””" 
- دل قوله تعالى : #[ مَتَبََمُوأ حَقّ يَأ أله مرو واه لا يَبَدى الْقَوَم 


لد 6 على أنَّ مَحبّةَ الله تعالى فَوْضٌ على العباد؛ لأنَّه سبحانه توعَدَ 
قدَّمَ محبّةٌ غيره على محيّيِه ومَحبّة رسوله» والوعيدٌ لا يقَعُ إلا على فَرْضٍ 
ل 


.)3١77/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 037777) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)701/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١87* /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ /7917). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لاه ميم باهم ولغ 
مسا 7 2007 آ سد 0 324 جب عب .برك 6 ماعن ...خب مور رع 
ؤئة إن انتمؤا السطت عل اليش وت بولك نمك أي ذأ 


ا 0 1 ع اع و9 ل عر سس ا حل سرد 0 
انتما عل لين .. )سات باد لافنيتاح عرض 


00 


حَرَ وهو تقريعٌ المنافقينَ ومَنْ يُواليهم 
- وصِيغةٌ الحَضْر توليك هُمُ ألطَدِمُوت 4 للمبالمَةء أي: إِنَّ ظُلْم 

غيرهم كلا ظّلم بالشسبة لعظمة ظُلْمِي 0. 

1 هك س 5 3 

- والإتيان باسم الإشارة اولك لزيادة تمييز هؤلاء أو هؤلاءء وللتَّبيه 

على ان عدا نهم بالحُكم المذكور بَعْدَ الإشارة كانت لأَجْلٍ تلك الصّفاتِء 

أي اسيحياب الكدر على الايما 3 

4 ري امي غير .ام لتر 0 

ا اباؤكم وَأبتَآؤكم وإ 0 

4 1 ا 2 1 و وم ل ب 30 
7 ا سََ مح أله شو د وجَهَادٍ فى سيلف تأ حي أي 
ألَهيأمَر وَلَهُ لايبَرى ألْمَوَمٌ الكسقِت # 

- فيه تلوين للخطابء وأَمْرٌ له صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بأنْ ن كنك الم مير 

ويقوّيّ عَرَائمّهم على الانْتِهاء عما نُهُوا عَنْ من موالاةٍ الآباء والإخوانٍ» 


.)١959 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١951١7/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١97/١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ويزهدَهم فيهم, وفيمَنْ يَجْري مَجُراهم من الأبناء والأزواج» ويَقطعَ 
علائِقّهم عن زخارفي الذَّنيا وزينتهاء على وَجْهِ التنّوبِيخ والتّرهِيبِ2»© 

- وفيه تَرتِيبٌ حَسَنٌ حَيتُ قدّم الآباة؛ لأنّهم الذين يَحِبُ برهم وإكرامهم 
وحُبّهمء وثنّى بالأبناء؛ لكونهم أَعْلَقٌ بالقلوب. ولَمًا ذَكَرَ الأصلّ والمَرْعَ ذكّر 
الحاشيةً وهي الإخوان» ثُمَ ذَكَرَ الأزواج» وهنًّ في المحبّة والإيثار كالأبناء» 
4 نَم ذَكَر الأبعدَ بَعدَ الأقرب في القرابة فقال: 38 وعنة 0 

- وعطّفَ على حُبٌ الله تعالى ورّسوله الجهاد في سبيله مُْكَرَا في قَولِه 
تعالى: 9أَحبٌّ إيَسكثم و أله وَرَسُول َجِهَادٍ في سَبِزِو #الأنّه 
أظهَرٌ آياتهماء وتكتةٌ تدكيره وإبهامه إفادةٌ أن كُلّ نوع من أنواع الجهادٍ في 
سبيل الله- قل أو 2 فإنَ تاركه لأجلٍ حُبٌ شَيِءٍ من تلك الأصنافٍ 
العّمانية» وتفضيلها عليه؛ يستعقٌ الوعيد الذي في الآية. 


6 
عر 
د ا لل 5 
2 


- وقوله: ©( فتَرَبَصُوا حَقَّ يَأ أَنَّهُ يأمرو» أَمْرٌ مُتضمَّنُ للتَهديدٍ 
والوعيديا" الشّدِيده ويوكَدُه إيهامٌ الأ مرء وعَدّمٌ النّصريح به؛ لتذهّب أنفسّهم 
كلّ مَذَهّب وتتردّة بين أنواع العقربيا 0 
- قوله :ود الَهُ لا يبَوى أَلْقَوَمَ مسقت # تَديِيلٌ» والواو اعتراضيّةٌ 
وهذا تهديد بأنّهم مَصَّلوا قرابتهم وأموالهم على مَحبَّةَ الله ورسوله وعلى 
الجهادِ؛ فقد تَحقَقٌّ أنّهُم فاسقونء واللهُ لا يَهْدي القومَ الفاسقينَ؛ فحَصَّرَ 


.)0 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ؛‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0791). 
(*) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75١١ /٠١١(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 079457. 
(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07947. 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ئ قء الكّزنا كَى رك 4 
بموقِع التذييلٍ تعريض بهم ". 


.) ١195 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<(2 ]ل التفسير المحرّد للقرآن الحريى) : 


الآيات (0)-لء) 
« سد هرك لَه مَوَاطنَ كرو وَيَوْمَ حْدَإن إذ أجَبَتْكْعَ 
3 لص كات 2 صم كوا مَيَحكمْ الرضُ يِمَارَكتَ 


7 د حدر عر عه 04 2 0 
ثم ولْتتْم تبرت (5 م انزل الله مه عل راد همقل الك يور 2 


مس برعاعر 0 د مي عر م 5 سم ورج سسا 
وَأَنْرَلَ جنودا لو تَرَوها وَعَذَْبَ ألذبس كفروا ودللك جره ألكفرين (5©) 
د - لو عر ا معن موده دو وو ر 
كم نوت أله : الك عل من وقناء والله ععور رسي 7 


غريب الكلمات: 

0 بت 6: أي : ا القسو رام رخا ابد مال وات 

المعنى الإجمالي: 

بقرل الله ععالى: لقن تقوكر الك انها القؤيعوة» أضبحات ونول الله 
على أعداتكم الكَمَّارٍ في عَرّواتِ كثيرة» وتّصَرَكم أيضًا يوم نين حين أعجيئكم 
كَتْرتُكم؛ فلم تُفِدْكم تلك الكثرةٌ شَيئّا وضاقت عليكم الأرض على سَعَتَها؛ 
لشدّة ما أصابكم. ثم فرَرْتُم من الكمَّارِ مُنْهَرْمِينَ. 

ثمٌ أنرّلَ الله يانه وطمأنيتته على رَسوله وعلى المُوْمِنينَ» وأنرّلَ مُنودًا مِنّ 
الملائكة لم تَرَؤهاء وعذّبَ الله يومَ مين الذي كَمّرواء بأيدي المُؤمنِينَ» وذلك 


جزاءً الكافرينٌ. 
0 0 
ثم يتوبٌ الله على من يشاءٌ أن يتوب عليه مِنَ الكفارء فيَهديه إلى الإسلام؛ 
نود انه 5 1 1 
والله غفورٌ رحيم. 


»)7707 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 42١97 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5447/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 757)» ((تذكرة‎ 
.)5/5 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)١5/8 0177 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


1 فسيرٌ الآيات: 


« هد كم ألانى ماين كير ويم خاي إذ أَبَتْسكْع 
رمت ف 7 عَنِْ هنا وَضصَافَكَ عَكِكْمْ الأرش يما 
يف رد مُدريت (4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمَا تقد قله 9# فَيلُوهُم ب يعَوْبْهُمْ أله بأَيدِيِكُم وَحخْرِهِم وَتَصرخ عَِتهَمَ 1 
[التوبة: ]١5‏ واستطرَّدٌ بعد ذلك بما استطرّد؛ رع تعالى نَضْرّه ِيّاهم فى 
لاه 
35 5 اي 0 1 وكان هيه للإقدام 
على ذلك مُدَرَّجًا؛ بإبطال خرمة عَهدهم [ لشركهم, وبإظهار الهم نضوروة العرم 
على الابتداء بنتقض ض العهود التي بينهم وبين المُسلمينَ؛ تواكذة لوو اللمة على 
المسلمين وهَمهم بإخراج الرّسولِ عليه الصّلاةٌ والسَلام حتى إذا انتهى ذلك 
التمهية القذّة إلى الث على قتالهم. وضَمانٍ نصر الله المُسلمينَ عليهم؛ 
وما انّصَّل ذلك مما , يُثِيدٌ حماسة المُسلمينَ- جاء في هذه الآية بِشواهِدٍ ما سبق 
من تّصر الله المُسلمِينَ في مواطنّ كثيرة» وتذكير بمُقارنة التأييد الإلهيّ لحالة 
د 

« هد هركم أله موَاطنَ كرز 4. 

أي: لقد نصَرّكم 1 يها المُؤْمِنونَ أصحاب رَسول الله- على أعداتكم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07715). 

.)١05 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الكفّارِ في غَرّوات 0 
ارح ايح كر ارك حار 
أي: وتصَرَكم الله "2 5000 


كر مم اع 


تلك الكثرةٌ شكا: 


هو وَصَاقتٌ 1 َك عَبِكْمْ الأرّش يما نما حي 
أي: وكات عليكم الأرض مع سَعَْتها؛ 5 ما أصابكو7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)3857/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)757/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 42١70‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777): ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /٠١(‏ 
قال القاسمي: (35 سد أئَدَ هركم َف مون مكدر #أي: : في مواقِفٍ حروب كُثيرة» ووَقَعاتٍ 
شَهيرةٍ؟ كغزوة بدر وقريظة, والخهر والحديبيّة» وخيبر وقتح مكّة. وكانت غَرّواتُ رَسول الله صلّى 
اللهُ عليه وسلم- على ما خيز في الطيوسين مو يعدي طول أرق اي لالراعرية . زاد بريد 
في حديث: قائَلَ في ثمانٍ منهُنَ» ويقال: إِنْ جميعَ غَرّواتِهِ وسّراياه وبُعويُه سبعون» وقيل: تُمانونَ). 
((تفسير القاسمي)) (78/0”). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (22559/7), ((تفسير الرازي)) 
(18/17) ((منهاج السنة)) لابن تيمية (5/ »)87-41١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 810). 

,)7 417 555 /١١( ((البسيط)) للواحدي‎ ,)7 417 253857 /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
(اتفسين أبن كفين)) 4193/49 ااتفسير السعدي) لان ##نق ((سير ابن عاشون)‎ 
.)764 /0( (العذب النمير») للشنقيطي‎ » 20 /٠( 
قال انا سعري الكن واف بيع مك والطا)د انير ابن معرير 10 الت‎ 
وقال ابن كثير: (كانت وقعةٌ حُنينٍ بعد تح مكَةَ في شوّال سنةً ثمانٍ من الهجرة). ((تفسير ابن‎ 
كثير)) (5/ 1789). ا‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77817/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)"51/٠١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 2٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((تفسير ابن عاشور)) ))١51//1١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 4/”). 
قال الواحدي: (ومعنى الآية: إنّكم لشِدَّةٍ ما لَحِفَكم من الكَّوفٍء ضاقّت عليكم الأرضء فلم 
تجدوا فيها موضِمًا يصِلّحُ لكم لفراركم عن عَدّوّكم). ((البسيط)) .08517/١١(‏ 
وقال السعدي: (مإوَصَافتٌ عَلَيِحكْمْ الْأَرَض * بما أصابكم مِنّ الهّمّ والعَمٌّ حين انهَرّمتم). 
((اتفسيز السعدي) لاض 00 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


َم ثرت 


أي ََ 5-6 من الكمّار مُنْهَزِ مين" 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: (لَمَا كان يوم حُنَينٍ أقبلّت هوازِن 
وعَطَفانُ وعَيرُهم بتمهم وذَرارِيّهم؛ ومع النيئ صلَّى الله عليه وسلم عَشْرةٌ 
آلاف» ومن السلقاية فأدبّرُوا عنه حتى بَقََ وَحدّه فنادى يومئذ نداءين» لم 
يَخْلطٌ بينهما؛ التقّتَّ عن يمينه فقال: يا ام ل 
الله أبشِز تحن معكء ثم التقّتَ عن يساره فقال: يا مَعشَّرٌ الأنصار. قالوا: لبيك 
يا رسول اللهء أبشئ تحن معك. وهو على بَغلة ببضاءَء فنرّلَ فقال: أنا عبد الله 

و 0 0 
ورّسوله. فانهرَّمَ المُشركون)"". 

وعن الماس بن عبد المكنب رضي اللبعه قال : ((شَهدْتٌ مع رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم يوم تيه فلزمتٌ أنا وأبو سفيانً بن الحارث بنِ عبد 
القطلك :وسول الله صلى الله عليه وسكي قلع تفارق» ورسول الله على الله 
عليه وسلّم على بغلة له بيضاءء أهداها له قَروةٌ ابن تُماثةً الام فلمًا التقى 

- 0 3 2 ب و 3 

الم را ا روي الصا مسي 
وسلّم يُركض بَلَته قبل الكََارِ قال عبَاسٌ: وأنا آخذٌ بلجام ب بَعْلةِ رَسول الله 
على اللأاعله ولي النهاة إرادة الا تسر و واو كقياة سد وركاب سول 

ااا راك سيفيد عليه بدياة لاضن اله ا 

((تفسير القرطبي)) (8/ .)3٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))7371//١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7777)) ((تفسير السعدي)) 

(ص: 7727)» ((تفسير الشعراوي)) (8/ 6001). 

قال الشوكاني: (لإم وَْيَتُم مُرّرِيت 6 أي: انهرّمْتُم حال كُويكم مُدبرِينَ أي: مُوَلَينَ أدباركم» 


جاعلينَ لها إلى جهة عَدُرٌكم). ((تفسير الشوكاني)) (؟//7917). 
() رواه البخاري (577037) واللفظ له ومسلم .)١ ٠59(‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


الله صلّى الله عليه وسلَّمء فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: أيْ عبّاسٌ: 
ناد أصحاب السَّمُرة. فقال عبّاس- وكان رَجَلَا صَيَنَا-: فقّلتٌ بأعلى صوتي: 
أين أصحابٌ السّمُرة؟ قال: فوالله» لكأن عَطِمَتَهم- حين سَمعوا صوتي- عَطَفةٌ 
البق على أولادهاء قالراة يا فلكه يا قلكه قال: فافكلوا والكنات والذغوة 
في الأنصار يقولون: يا مَعشْرٌ الأنصارء يا مَعشْرٌ الأنصار. قال: ثم قَصرَت 
لدعو مان بن العاريك ين لحريو تقالو يا بي الحارث بن الحَزرجء يا بني 
الحارثِ ابن الخزرج: فنظَرَ سول الله صلَى اللهُ عليه وسلّمء وهو على بَخله 
كالمُتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: هذا سعية 
حميّ حدِيّ الوطيسٌ. ثم أخدّ رسولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم حَصَياتٍ فرمى به 
وُجوة الكفَارِ ثم قال: انهَرّموا وربٌ مُحمّدٍ.قال: فذَهَبْتٌ أنظوُء فإذا القتالٌ على 
َيه فيما أرى» قال: فوالله» ما هو إلّا أن رماهم بحصّياته؛ فما زِلْتٌ أرى حَدّهُم 
كَليلاء وأمْرَهم مُديرًا))0©. 


8 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: (افتخنا مكة» ثم إن رونا تين 
فجاء المُشركون بأحسَن صُفوفٍ رأيثٌ» فصٌَّّتِ الكَيلٌ؛ م ست الاثم 
صُفَّت لاه من وراء ذلكء ثمٌ صقت العَم ثم صُفّتٍ الح ونحن بَقَوٌكثيرٌ 
وعلى مُمبَةِ ينا خالة , لويد جلث حا لوي حاف هون ذم 
ليت أن انكسشّفّت حيلناء وفرّت الأعرابٌ ومن نعلَمُ من الئّاسء كاوق رسول 
لو سلى الله عليه وسل: يا للقماوزية يا للشهاجريت. ثم قال: يا للأنصارء 
يا للأنصار. قُلنا: ليّيك يا رسول الله قال: فتقدّمَ رَسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّمء فانم لله ما أتيناهم حتّى هرهم الله فبضنا ذلك المال» ثم انلقن إلى 
الطايل فتحاضزناهم أريعيق ليل فى وجغنا إلى مكة فرناء فجحل ورسول الله 


.)١/1/5( رواه مسلم‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


صلَّى اللهُ عليه وسلّم يُعطي الَجْلَ المئة من الإبل))0©. 

وعن أبي إسحاق» قال: ((قال رجلٌ للبّراء: يا أبا عُمارةٌ أفرَرتم يوم حُئّين؟! 
قالة لآ واللهةنازولى يسول الله ضان الله عليه وسيل »وليك جوع نان 
أصحايه ماهم * حُسّرَاه ليس عليهم سِلاحٌ أو كثيرٌ سلاحء فلَقُوا قوما رُماده 
لايكاد يَسقْطُ لهم سَهم؛ جِمْعٌ هوازنَ وبني تصرء أرشقويهم رشْمًا ما يكادُونَ 
ُخطئوتَ» فأقبُو هناك إلى رسول الله صلّى الل عليه وسلّمٍء ورسول الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم على بَعْلَيه البّيضاءء وأبو سفيانَ بِنُ الحارث بن عبد المطلب 
يقودٌ به» فنزل فاستنصّرَء وقال: أنا النيتٌ لا كَذبْء أنا ابن عبد المُطلث))2©. 


2 ع فصو عير ناي ماس عد خن عن نه مد ا د 
ثم أنزل الله : عَكَ رَسُوله- وَعَكَ الْمؤُمديت وَأنَرَلَ جنا ل 
تروّها وَعَذَبَ ا 0 ودلك جَِرَاهُ ألْكَفْرِينَ (5) 4. 


2 عت او لد ل ا 


أل لَه سكنت عَلّ رَسُولِهِ يكل انميت » 
أي بعد أن ولى الفسلمو ندري يوم تي أل لاا وطماييقه على 
رسوله محمَّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلَّم وعلى أصحابه المُْمِنِينَ» فأذهب حَوقَهه". 


ابي تر 


وَأَنَرَلَ جِنْودًا لرَ تَروها #. 


.)٠١59(ملسم رواه‎ )١( 


() رواه البخاري (5855)): ومسلم )١07175(‏ واللفظ له. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 27755).» ((البسيط)) للواحدي »)27259/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)23٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1718)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0717» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 84). 
قال الشنقيطي: (قال بعض العْلَّماءِ العُراد بالمُؤمنين الذي أنول الله سكيت عليهم: مَن ثبتو 
معه صلَى الله عليه وسلّم . وقال بعض العُلّماء و: يدل فيهم الذي رَجَعوا بعد الفرارٍ والهَزيمة؛ 
وقاتلوا معه عَدُوّه. والتّحقيقٌ: أنّ الله أنرَلَ سكيتته على الجَميع: الذين بَقُوا معه ولم يَفرٌّواء 
والذين رَجَعوا إليه). ((العذب النمير)) (5/ .)39٠‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ا وارلرالاة بي ع راون لجز لم رريماك يها المُسلمونَ- 
أنرَّلّها اللهُ تعالى لِتَجِين الكَمّارِ وتّقوية قُلوب المُؤْمنينَ» وتثبيتهم» وتبشيرهم 
باللض 48 


أة بوعاب اللهُ يوم حُنّين الكافرينَ» بأيدي المُؤْمِنِينَ؛ بقتلهم وأسرهم 
وأخدٍ أموالهم؛ وسَبِي أهاليهم وذراريّهم”". 
لودَلِك جَِرَاءُ ألْكَفْرِينَ 4. 


ع 5 5 5 ع ع و 3 
أي: وذلك التَّعذِيبُ الذي أصابهم» هو جَرْاءٌ أهل الكفر في الذنيا؛ بسب 


ا 00 م سه سير ١‏ سرت ديهو سس برعو ب 
ثم يسوب أللَّهُ مِنْ بَحَد ذلك عل من يَشَاء وَاللَّهُ عفْورٌ نَحِيِمٌ 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 27395)» ((البسيط)) للواحدي »)759/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) .)١78/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7 77). 
قال الرازي: (لا خلاف أنَّ المُرادَ إنزالُ المملائكة». ((نفسين الزاذي)1501/). 
وقال القرطبي: («إوَأَرَكَ جنا رهسا 4 وهم الملاتكة؛ يَُوُونَ المُؤْمنِينَ بما م في 
قلويهم من الخواطر والسيكه ويُضْعِفُونَ الكافِرينَ بالنّجبِينِ لهم من حيث لا يَرَونّهم؛ ومن 
غير قتالٍ؛ لأنَ الملاائكة لم تُقاَل إلا يوم بَدرِ) . ((تفسير القرطبي)) (8/ ١‏ 006 
وقال الشنقيطي: (قد قَدَمْنَا في سورة الأنفالٍ 3 أَظْهَرَ الأقوالٍ أنَّ الملاتكةً قَائَلَت يوم بدرء 
وأنّها لم َال في غيرهاء بل تأني لِتَبينِ الكفَار وتقوية قلوب المؤمنينَ وَنْصرتِهم» هذا هو 
الظَاهِرٌ). ((العذب النمير)) (0/ 797). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 079465 23509457 ((تفسير الرازي)) »)5١ /١7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »23١7/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١718/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0717 
((تفسير ابن عاشور)) .)١1958/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7977/1١1١(‏ ((تفسير الرازي)) »27١ /١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
1/0/5 ((تفسير المسلي)) لاض 00 


١9 -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


ا ثم يُوقَقُ الله للنّوبة- من بعد تعذيب الكافرينَ في الذّنِيا- مَن يشاءٌ أن 
يتوب عليه منهم, فيّهديه إلى الإسلام"". 

2 وو ل 1 

وَاللَهُ حَعُورُ تَحصِمٌ 46. 
أي : واللُعَفورٌلذّنوبٍ الَائينَإليه فيسوُها عليهم؛ ويتَجاوَرُ عن مؤاحَذتِهم 
وان وني عو افر للب د ايساقاك لللوية واقدايا لحني ولاك نيم كد 


الفوائدٌُ التربويّة: 
ين 


-١‏ قال اللهُ تعالى: :( لَسَدَ ركم الهف مان مكدرَةَ # يَذكُرُ تعالى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))"457/1١١(‏ ((تفسير البغوي)) (3777/7), ((تفسير الرازي)) 
207١/17‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 417 7)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/١77))‏ 
((تفسير ابن عاشور)) 198/٠١‏ 194)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)40١/0(‏ 

وقال ابن عاشور: لهذا إفثارة إلى إسلام كوازط يعد كلك الهزيمةة تإهم جاورا يبول الله 
صلّى اللهُ عليه وسلّم مسلمينَ تائينَ» وسأُوه أن ير إليهم سَْيهم وغناِتهم» فذلك أكير من يع 
في صر المُسلِمينَ؛ إذ أصبح الجندُ اعد لهم مُسلِمِينَ معهم لايخافوئهم بعد ذلك اليوم). 
((اتقسيزاين عاشور)) (١1ازارة‏ اوه 1 ): 1 
قال ابن كثير: (قد تاب الله على بقيّةِ هوازِنَ» وأسلموا وقدِموا عليه مُسَلِمِينَ» ولّحقوه وقد 
قارب مكَةَ عند الحِعرَان وذلك بعد الوَقعةٍ بقَريبٍ من عشرينَ يَومَاء فعند ذلك حَحيرَهم بين 
سَبْهم وبين أموالهم» فاختاروا سَبْيهم وكانوا سنّة آلافٍ أسير ما بين صبيّ وامرأق فردّه عليهم؛ 
وقسَم م أموالّهم بين الغانِمينَ» ونفلٌ أناسًا من الطَلَقاءِ؛ ينأل قُلوبَهم على الإسلام» فأعطاهم 
م54 معين الإبل)» ((تسير ان كفير)) (5/ 0 

وقال الشنقيطي: (قال بعض العْلّماء: مِويَُوبُ الله ين ب بَحْدِ دلت عَلّ مّن سآ 6 يدل فيه 
المُنَهَرِمونَ الذين رو عن رسول الله 0 اللهُ عليه ود ؛ مّن رجّعَ منهم وكرّ ومّن لم 
يرجِع. قالوا اويذحل كاز" ليو قال انلها نم : وَعَدَّبَ الَّذِينَ كَمَرُوا#؛ لأنَّ كَثيرًا 
غم تبرا قا اللاعاويم: .ثم ينوب لَه من بَحَد دَللَك عَلَ مَن يعَسَآهُ #6 على من يشاءٌ أن 
يتوب عليه» وهذه يهم منها أنّه تعالى تاب علي الي اهَزْموا وإن لم يَصَرّحٌ بها). ((العذب 
النمير)) (40/ 395 795). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (747/11)) ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 701)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: رض" 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


8 (ررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريع )له 


للمُؤمِنينَ فَضلّه عليهم» وإحسائّه لَدَيهم في نّصره إِيّاهم في مواطنَ كثيرة من 
غَرّواتهم مع رَسولهء وأنَّ ذلك من عنده تعالى؛ وبتأييده وتقديره. لا بِعَدَّدهم ولا 
3 ونبَّهم على أنَّ النَصرَ مِن عنده» سوا قَلَّ الججمعٌ أو كتُو". 
- الإعجات سم شع قاتل للأسباب» أَذَبَنا الله سبحانه بذكر سُوءِ أنه لِتَحذَره 
فقال: ا تتست كرست مدن عَلحكمٌ عَينًا 714". 
درن قارفا اسع ساقم الكل بز بوالكسرة والقويكه 1وانواكضرن 
وحتضّعواء فاستوججبُوا منه العرّوالنصرَ؛ إن عه النّصرٍ نما تكو مع ولاية 


لذن والانكسار؛ قال تعالى: مويو حكَيِي إذْ تسكع كرفت ف 
00 6ع به ذا 0 الأزش . 0 ع 


عب نت مع > وو ع 


و 0 خيراتو م 

ييه إذا أراد ا ويجيرَه وينصرّه كم 3 
- و2 

ويكونٌ جَبرُه له وَصْرُهء على مقدار ذَُلّه وانكساره”» 


؛- في قَولِه تعالى: «إإدْ تسكع كُرفكُم م هِ تن عَنحكْمَ ينا # 
دَلالةٌ على وقوع العُقوبة على الإعجاب بالكثرة"». 

نول اللدتعالى: 3 لد مركم أله ماين كورز وَيَوْمَ سين إِذَ 
عَبجَرَمْكم كَرَعْحُم # تخصيصٌُ يوم حُنَينٍ بالذّكرٍ من بد عن ذم الخروب: 
لأنَّ المُسلِمينَ انهَزموا في أثناء النَصِرِ * م عاد إليهم النّصُء فتخصيصّه بالذّكر؛ 
لما فيه من العبرة بتحصول النصِرِ عند امتثال أمر الله ورسوله عليه الضَّلاُ 


.)١78 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 5 47). 
(1) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (/ 198). 
(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (174/5). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ود 


والسَّلامُ ومحصول الهٌزيمة عند إيثار الُخظوظ العاجلة على الامتثال0©. 


5 دقان الااتعالى ابر قَدٌ هكم أله كار َوَيَوَمَ حَنَين 
3 عَيَسَتكْمَ ؟ كُرتْحُمْ ف ننن هن لحك سينا وَضَافتَ علتِحكم 
الْأرْشُ يسَامَحْبَتَ نم وَلتَمم مريت ٠‏ « مَأ أنه كه عل رشُول 


أ ركه مش برو 


وَعَلَ لْمُؤمنيت وأنْرْلٌ جَنودًا ل تَرَوْها وَعَذَّبٌ لبت كفروأ » هذه 
الآياتٌ تذكيرٌ للمُؤمِنِينَ بأنَّ عناية الله تعالى وتأيبدّه لرَسوله وللمُْمِنِينَ بالقُوى 
المعنويّة؛ أعظمٌ شأناء وأدنى إلى النَّصِرِ من القَوّة الماديّة كالكثرة العَدَديّة وما 
يتعلّقُ بهاء وججَعلَ هذا التذكيرُ تاليا للنّهَي عن وَّلاية آبائهم وإخوانهم من الكمّار 
وللوعيد على إيثار خب القرابة والزوجية والعشيرة- ولو كانوا مُوْمِنِينَ- والمال 
والسَّكَنْء على حبٌ الله ورّسوله والجهاد في سبيله؛ تفنيدًا لوّسوسة شياطين 
الجن والإنس- من المنافقينَ ومَرْضى القلوب- لهم, وإغرائهم باستنكار عَوْدٍ 
حالة الحرب مع المُشركين» وتنفيرهم مِن قتالهم لكثرتهم, ولقرابة بتعضهمء 
ولكساد التّجارة التي تكونٌ معهم» وذلك بعد إقامة الدَّلائلٍ على ككون ذلك من 
الحَقٌّ والقدل» والمّصلحة العامّة في الدّين والذّنيا". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول الل تعالى : لَمَد هركم أله اا عر وََوْمَ حَنَين 
سات كرفس عم دن ن عَنحكمّ ينا 4 أسئَد شبحانه الفعل 
للجمع؛ إشارةً إلى أَنّهم ُو مقاههم يد فيض الايكوة مهم كن يقول هنل ذلك ا 


< سور 


دفر ال «إذ تسكع كَرفْكُمْ # فيه تنبية على خَطئهم 


.)١00 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١1//١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 
.)57 5 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )6( 


ا 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


8 لررالتة لتضصير المحرّر للقرآن الكريم )له 


في الآدب مع اللهء المناسب لمُقامِهم» أي: ما كان ينبغي لكم أن تَعغْتمدوا على 
كت 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: طا لد رسع ةب اول كنم يد كان |1 


0 0 عم > وج مح 2 ره 


عجَتُصكع كار بتكم ذرٌ تن تمْن عنحكم سَيْمًا وَصَافَتٌ يكم الأر٠ن‏ 
يتاوفت 2 يقث تزررت » 
- قوله :2 قد 0 ركم ألَهُ © فيه تأكيدٌ الكلام ب هل َعَدَ #؟ لتحقيقٍ هذا 
النصرِ؛ آذ القوء كانه تشوه أو شكرا فيد دازنو] منزلة من مناخ إن 
تأكيد الحَبر. 
كويد النَصِرٌ إلى الله تعالى بالصَّراحَةِ في قوله: ركم أله #؛ 
لإظهار أن إيثر مَحبّة اله وإنْ كان يُفوّتُ بعص حُظوط الدُنياء ففيه عط 
الآخرةه وفيه محظوظ أخرى من الدُنياه وهي مخظوظ النَضْر بما فيه من تأبيد 
الجامعة» ومن المغانم» وجماية الام من اعتّداء أعدائهاء وذلك من فَضْلٍ 
اللو عر وجل ©. 1 
-١‏ قوله تعالى: :3 ثم أرا َ أنه ميته عل وَسُوِهِ ف وكل المؤمديدت وأنرل 
جُوُها ل تروصَاوَعَدَّبٌ اذ رت كقَروا ولك جره الكفزرين 4 
- قوله: +( شل مه سكيس عَكَ رَسْولِو وَعَلَ الْمُؤْمنِيت 4 في تَعليق 
التكيظ بإتزال الله تعالى و[ضاففها إلى خميرو* كتوية يشارها وترعنهاء 


.))١ه5-‎ ١ هه‎ ٠( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١158 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وإشارةٌ إلى أَنّها سَكينةٌ خارقة للعادة» ليست لها أسبابٌ ومُقدّماتٌ ظاهرةٌ 
وإكما خضل بعخض كدير الله وتكوينه اذاه كرامة انث صلى الله عليه 
وسلَّمَ» وإجابةٌ ليدائه النَّاسَ؛ ولذلك قَدَّم ذِكرٌ السو قَبْلَ ذكْرِ المؤمنين”"" 
- قوله: مِإوَعَلَ الْمُؤْمِنيت # فيه إعادة حَرْفِ (على) بعدّ حَرْفٍ الْعَطْفي؛ 
للتّبِيه على تَجديدٍ تعليقٍ الفِعْل بالمجرور التّاني؛ للإيماءِ إلى التّفاوتِ بين 
السّكينتين؛ لمكي سول ا الصَّلاةٌ والسَّلامُ سَكينة اطمئنانٍ على 
المسلمينَ الذين معّهء وثَْةٍ بالنّصرِء وسكينةٌ المؤمنين سَكينةٌ ثباتِ وشجاعةٍ 
بَعْدَ الْجَرّعَ والخوفي'" 

1 ب وو 


- قوله تعالى: بشم يوب اله ونا بَحَد وَِلَك عَلَ من يسآم وَاللَهُ حَعُورٌ 


- قولة: ثم ينوب لَه فيه المي الفعْلٍ المُضارع #إيسوبُ * دون 
الفِعْلِ الماضي؛ لاقشارة إلى إفادة كد ذد التوية خلنى كل تع تارك إلى الله 
تعالى””". 

و ير 2 ص م د 
- وقوله: #إوَاللَهُ حَمُورُ ب حِيممٌ © تيل للكلام؛ لإفادة أن المَغفرة من 
شآنه تعال.: واه رَحَيم بعبادو إن أنابواإليهء وك كرا الخ كي 


جصهويه 0 


.)١158/١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١198/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١59/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


الآيتان (20-و2) 


3 يتأيه البة انرا نذا كما المكرة 0 تحن فل قروا الحيسد 
ع 


3 ج عل ريق مر فم ب و لج دع بسح سا وو ا 
مد قوم جك اده لله 


شاه إن 5ه نت أنه كارا دكي الما فيا الت 
و و 6 ديه كمه 57 دبكء كلسو م ي | سس لخر - 
يؤمئوت يله ولا يالوم ل ولا به سار لله ورسولة ول 
بس م ضح سا نس 6 7 ى ه ص2 ا 0 1 1 2 85 
58 71 8 2 

يِل ود توك 408 1 


غريب الكلمات: 
#عيلة لَك : أي: فَقرًا وفاقة؛ من: عال يَعيلٌ عَيلةٌ: ا 


5 


ينوت 6: أي : يُسلمُودَ» ويُطيعونٌ؛ يقال: دان له يَدِينُ ديئًا: إذا انقادَ 
وطاع. وأضل (دين) يدل على دك من الاثقياة”*. 


<« 222 


«(الجرية *: أي: الخراجَ المجعول على رأس الذَّمِيَّ وتسفنيا بذاك 
للاجتزاء بها عن حَفّْنَ دّمهم؛ وأصلٌ (جزي): يدل على قبام الشّيء مام غيره 


2 
ع 


متذرك انان أذ متيورز ةراقل (صعر) ابد على :عفار 1 


0777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2١185 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
؛)١175 («مقاييس اللغة)) لابن فارس (2219/87/5» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)109 ((التبيان») لابن الهاتم (ص: *777): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/1١1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1١9‏ 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١187‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 508)» 
((المفردات)) للراغب (ص: »)١965‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)18٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠1//1١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ ,»)359٠‏ ((غريب 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: يا أيّها المُْمنونَ» إنّما المُشركونّ بَواطنُهم تجسةٌ وتبيئةٌ, 
قاذ لكيس :من #خيول الَرّم بعد هذا العام النَّاسِع للهجرة, الذي نبَذْثُم فيه 
انيع اقفر كيل خزر كعمو وإن غلك نومسي نمكم العظر كي هن لخرلد: 
تسوت تعرك اللأمى قفيله رناشاك إذ اللاعرم سك 


قاتلوا الذين :جنوك والليه ولا بالبوم الآخرء ولا يُحَرّمونَ ما حَرَّمَه الله 
ل ال الا ين انمره والتضارعي بس يولذوا الجزية 


بأيْدِيهم وهم ذل مُقهورون. 


4س وس 3 3 عرف دسا وح كرسي جرعي يوا بتك تا د 11 
ف يتأيها الذيت حَامَنْوَا سما ها المتررك كن ذل قروا المعد 


0 ا ال 0 


كرام بَعَدَ عَامِهمَ ان قت 12 فَسَوفٌ يعْنِيكم أنه من 


2 59 ةي سد س2 
مضو إنذكةة ات لَه يم ححكية (0)): 
م و 01 


لها رُجوعٌ إلى غَرَض إقصاء المُشْرِكينَ عن المَسجدٍ الحرام» المُفاد بقّوله: 
مَاكانَ يه 00 سََدَيعَكٌ أله ا لتأكيد لمر 
نيما مضى باهم اهدو على لفيهم بلكُفر فليو هتمي المسجد 
المبنيٌ للتّوحيد» وعلّلَ هنا نهم ب نَجَسٌء فلا يَعْمُروا المسجد لطَهارَته". 

للق الاقف الا عه 4 

القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)4١‏ 

.)١09/١٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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أي يا'أنيا المؤمئونٌ» المَُطهرة الو يي ب 
ل سر 
1 قلا يقر 2د سار لي د الكرام بَعَدَ 20 ع هنذا ». 


ا 0 


)١(‏ قال ابنٌ القَيّم: (للنّاس قولانٍ في دخولٍ أهلٍ الكتاب في لفظ المُشرِكين: فابنُ عمر وغيرٌه كانوا 
يقولون: هم من المُشركين. قال عبد الله َن عمو رشي اللدحتهها : لا أعلّمُ شركًا أعظّمَ مِن أن 
يقولّ: المسيح ابنٌ اللِه وعَرّيرٌ ابنُ اللِ. وقد قال تعالى فيهم: 3 تدوأ حاب مْوَمْمكتهُم 
أرَيبكابًا ين دوت ألّدِ اله ألمي المرهم شن اسم اك تي ان 
تب مها م مُمْرِكُورت 4 [التوبة: ١‏ 7]. 
والثاني: لا يدحلونَ في لَفظٍ «المُشركي >؛ لأنَّ الله صحانه جعلي عيزهر في كول تعالى: 
«إدَائِنَ عَامَيواً أ وَاَدبنَ هَادوأ وَالصَبَدِئتَ والصَلر والمجوس وَالدينَ أَدرَكُوا أ« [الحج: 1١‏ ]. 
قال شَيِخُنا: والتّحقيقٌ: أن أصل ينهم دينٌ التُوحيدء فَلَيسَوا م من التشركين في الأصل» والشرك 
طارئٌ عليهم؛ فهم منهم باعتبارٍ ما عَرَضَ لهم ايضار أل الي ذل ى قار الهم تيد كلو 
في لفظٍ الآية دَحَلوا في عُمُويها المعنويٌ؛ وهو كَونُهم نَجَسَاء والحُكمْ يَحُمّ بعُموم عِلَيه). 
((أحكام أهل الذمة)) /١(‏ 00-799 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)791/١١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (755//7).: ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (/ »)١19‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 59)» ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 375”): ((تفسير السعدي)) (ص: “71). 
وقال الشوكاني: (اسيَدَلّ بالآية من قال بأنَّ المُرِكَ ئَحِسٌ الذَّاتِ كما ذهب إليه بع 
الظاهريّة والزيدية. وروي عن لحان البصري. وهو محكيٌ عن ابن عبّاسٍ . وذهب الجمهورٌ 
من السَّلَفِ والخَلَفٍ- ومنهم أهل المذاهب الأربعة- إلى أن الكاورٌ يس بحس الذّاتٍء لذن 
الله شيا عل طاتهي» وقيه مو الي صلى اللا عليه وقيلم في اللرون وس فِعْله وقَوْلِه ما 
يفيل عَم نَجاسة ذواتهم ؛ فأكلٌ في آنيتهم» وشَّرِبَ ب منهاء وتوضّاً فيهاء وأَنرّلّهم في مَسجده). 
((تفسير الشوكاني)) (23799/7)) وينظر: (النْكتٌ الدالة على البيان») للقّضَّابِ (007/1). 
وقال محمد رشيد رضا: (وقيل: المرادُ بتجاسَتِهم تامهم بها دائما؛ ِعَدَم تعبّيهم بالطّهارة 
كالكسلديى: وقول التمهرربان المراة التجابة التحرية أظهَرٌُء والجمعٌ بين القولين أَوْلى؛ 
لأنّه أعَمُ). ((تفسير المنار)) /٠١(‏ 57 7). ويّنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /١(‏ /777), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١7 1١‏ 
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العام التَّاسِع للهجرة» الذي نبَذتم فيه لجمِيع المُشركينَ عَهِودهو”) 
عن ابي خرير ارقي الله عند قال :)20 بَعدَّي أبو بكر الصَّدَيقٌ في الححبَة التي 
َه عليه رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم قبل حجة ب الوداع» في رهط يُوَذنونَ 
في النّاس يوم النّحر: سور مين 
لون حِفْسُمْ عله وف يِعْنِيكُم أللَّهُ من فَضلِوء نهآ #. 
سسا 0 
والقطاع التّجارة التي بينكم وبينهم؛ فسوف يغنيكم الله من رزقه'" إن شاء”*". 
0 ا( لَّهَ يم ححكيرٌ *. 


0 إن اللدغلية بكل شيع ومن ذلك علقدبما تُخفيه دو كو مخ خورف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)27394159//١1١(‏ ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 757)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)27١17/75(‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم »)5٠١/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 09 اشير الشرغاقي))(1449). (اتسير الهنار)) لمحيد رشيد رما ١‏ 94/1) 
((تفسير السعدي)) (ص: “0770 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)51-4٠4‏ 
قال الشّنقيطي: (وعلى كُلٌ حال» فالمشركونَ» كعبّدة الأوثان؛ أَجْمَعَ جميمٌ العلماءٍ على مَنْهِمٍ 
من دُخولٍ المسجدء واختلفوا في الكتابيٌ وفي غير المسجدٍ من سائر الحَرّمء وقد بَينَا أن 
الصَّوابَ- إن شاء الله- - مَنْعُهِم من ذلك كُلّه) . ((العذب النمير)) (65/ ٠59‏ 5). 

(0) رواه البخاري (759)) ومسلم (17417) واللفظ له. 

() قال الشنقيطي: (قال بعض العلماء: أَغْناهم من قَضلِه بما قَتَحَ من باب الجزية. قالوا: والدّليل 
عليه أنَّ الآية التي بعدّها آيةٌ الجزية» فَأحَلٌ المُسلمونَ الجزية من الكمَارٍ واستغتّى بها 
المسلمون. وقال بعض العلماء: أَغْناهم بإنزالٍ المطّرء وأخصّبّتٍ الأرضء فأخصَبَثْ بلادٌ 
الِيَمَنِ وأخصبَت تَبَالةٌ وجَرَشُء وجلبوا لهم من الطّعام والوّدَكِ وأسلَم قبائل العَرّب في 
الِيمَنِْء وفي نجدٍ وفي غيره» فكانوا يحجُونَ كُلّ سَنةٍ ويأتوهم بمثلٍ ما كانوا يأتوئهم به من 
الطّعام والأموال» فأغناهم اللهُ بذلك). ((العذب النمير)) (5/ .)4١5- 5١5‏ 

(4)يُنظر؛ ((تفسير اين جرير)) (11/ 8289 + 4):((معاني القرآن)) للزجاج (841/8) ((البسيظ)) 
للواحدي ».)3057/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7377). 
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و 

لعَيْلةَ وعليمٌ بما يَصلحٌ لعباده. فيَعلّمُ مَن يليقٌ به الغنى» ومّن لا يلِيقٌ به حكيمٌ 
ين 78 و 0 57 52 31 

في شرّعِه وفي تَدبِيرٍ شؤون خلقه. يضعٌ كل شيء في مَوضعه اللائق به" 


توا أت لا جزمت يللد وكا ليو الكيز ولاج ماح 


مو عاو لكو ديبل > بير 6 ساس 100 عم وه مج 

الله ورسولك ولا" سورت كان ١‏ من أليت أوتوأ ألححكتب حَقَّ 
ورض 0 76 دي سا سل سيرم 5-9 2 

يعُطوأ ألْجرَيَة عن يد وَهُمٌّ مروت (6050: 


ْنَا ذكَر اللهُ تعالى محكم المُشرِكينَ في إظهار البّراءة عن تَهدهم» وفي إظهارٍ 
البّراءة عنهم في أَنفُسِهم؛ وفي وُجوب مُقاتَاتهم؛ وفي تَبعيدهم عن المسجد 
الحرام» وأورَدَ الإشكالات التي ذكرُوهاء وأجاب عنها باليجوابات الصّحيحةِ- 
1 عدم شع أعل الكتاب ” 

وأيضًا لما كان قله تعالى اج مسرن لتم 1 لَهُ # مَوضعَ 
حر ل من أين يكون ذلك العق؟ 0 
١‏ كديا الل رت مواقا اكد قة كانكل الله را 
0 ا رت أوثا الحكتب حَقّ ينطوا الجزية عن يد 
وَهُمّ صْروت 46؟ في ذلك على لامي ما عم فيه ين تنكم تعض ؛ 
لتَعْتَمَ ما في يده من ذلك المالٍ اليتحقير» ولا ما كنم تُعَذُونّهِ غنّى من المتاجر التي 
لا يبلُعُ أكبُها وأصعَدُها ما أرشدناكم إليه مع ما في ذلك مِنّ العزّالمُمَكُن من 
الإصلاح والطّاعة”» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠0 /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0703737). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 717). 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 5 ”57 -470). 
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ع و عو ص َه 2 ب 
أي: قاتلوا- أيّها المُؤمِنونَ- الكفارَ الذين لا يُوْمنونَ بالله إيمانا صحيحًاء 
ولا يُؤْمنونَ بالتعث يوم القيامة» والجَنَّةَ والثّار”". 


ا ال 
ولا حرمون ما حرم الله ورسوا 07 


0 


ع 00 3 1ت 31 1 م 3 653 
أي: ولا يحرّمون ما حرّم الله» وما حرّم رسوله. فلا يتَبعونَ شَرِيعَتّه 1 
ع هم 


عق رار 1 
ولا يدوت دن الْحَيّ مِنَ لبت أوثوا الحكتب 4. 


ع م 5 ع عو 2 0 
اي: والكفاز الذين امَؤناكم بقتالهم- ايها المُؤمنون- من البهود والنصارى» 


اننظ نسي انق عرير)) 130 )4 رفسير الزانق)) 6/153 اشير ابن عني)) 
6 1)ء (اتغسر السعدي)) فى 0 
قال ابن كثير: (هذه الآيةٌ الكريمةٌ نرَلَت أُوَّلَ الأمر بقتالٍ أهل الكتاب, بعد ما تمهِّدَثْ أمورٌ 
المُشركين» ودخل الْنَاسٌ في دين الله أقواجاء'قلما استقاتت جزيرة مره أمر الله رسولة 
بقتالٍ أهل الكتابين: اليَهُودٍ والنصارى» وكان ذلك في سنةٍ تتسع؛ ولهذا تجهّرٌ رَسولُ الله صلّى 
الله عله ويام لِقَتالٍ الرّومء ودعا النّاسَ إلى ذلك» وأفوك لببية وبِعَتٌ إلى أحياء العَرّبِ 
رك المدوطة قاتوي و تأركار امهو السك مح الثقاولة مدلين كلالين الناءوتطاب يعون 
النََّسِ يمن أهل المدينة ومّن حَولها من المُنافِقينَ» وعَيرِهم وكان ذلك في عام جَدْبِء ووقْتٍ 
َبِظٍِ وحَرّء وخرج عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يريد الشَّامَ لقتال الرّوم فبكَعَ تَبوكَ فترّلَ بهاء وأقام 
على انها قربا مح عتندووة بوقاااقر انسفاى اللاضي | لتر فر جد عالد#للش» إنرييق الخال 
وضَعْف النَّاسِ). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 187). 1 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 75): ((تفسير أبي السعود)) (08/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 077» ((العذب النمير)) للشنقيطي (419/0). 
قال الرازي: (قوله تعالى: :ولا حرَسُونَ ما حرم لَه ورَسُولُْ 6: وفيه وجهان؛ الأول: أَنّهُم لا 
يُحَرّمونَ ما حُرّمَ في القرآنٍ وسُّنَةِ الرّسولٍ. والثاني: قال أبو روق: لا يعملونَ بما في التّوراة 
والإنجيل» بل حَرّفوهماء ونوا بأحكام كثيرة من قِبَلٍ أنفسهم). ((تفسير الرازي)) (17/ 5؟). 
وقال أبو السعود: (وقيل: المراة برل الأول الذي يزعمون اتَباعَهء أي: يُخالِفونَ أصْلّ 
دِينِهم المنسوخ اعتقادًا وعملًا). ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 
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5 ع 0 :0 ع إن 3 
أي: قاتلوهم إلى أن يَقْبَلوا دهم أموالٍ الجزية- التي تُوْحَذْ جزاء ترك 
المسلمينَ قتالهم» وإقامتهم آمنينَ بِينَ أظهر المسلمينَ» نقد 
1 
لم يُسلموا- فيئذلوها لكم بأيديهم وهم أذلاءٌ مَقهورونَ”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 775): ((تفسير أبي السعود)) (08/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77"5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (519/5). 
قال ابن تيمية: (دخَل في ارت لا بؤيئوت أله ولا يألو الآخز ولا حَرَمُونَ مَا كر الله 
وَرَسُول ولا يدوت دين لحي # جميمٌ أهلٍ الكتاب الذين بِلَعَنْهِم دعوثه» ولم يُؤمنوا به). 
((الجواب الصحيح)) (7/ 55). 
قال الشتقيطي: (وفي قوله: دن ألْحَيْ © وجهان من التفسير: 
أحذهما: أن (الحقّ) هو د الباطل؛ وأن هون الح مه إضافة الدوضوف إلى ضنه. أ 
الدينٌ الذي هو الح الذي هو دين الإسلام. :3 وَمَن يِبَيَحْ عير اسل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ * 
[آل عمران: 865] <٠‏ اد لذت مهدا الإسَكم 4 [آل عمران 1]. 
الوجة الثاني: أن العمل هو الله فالس من أسماء الله مولا يديبوت دين ألْحَيّ # أي: دين 
الله الذي م ارصع ساق بح سان اللممامويام! . ((العذب النمير)) (0/ .)57١‏ 
وقال ابن جرير: (ولا يُطيعون الله طاعةً الحقٌّ. يعني أنَّهُم لا يُطيعون طاعة أهلٍ الإسلام). 
((تفسير ابن جرير)) .)5057/١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5077»507/1١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2177)) ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ /0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75 7). 
وممّن اختار أنَّ المراد بقوله تعالى: 9#عن ير # هو أن يدفعوها بأيديهم» ولا يُقبل منهم 
إرسالهًا: ابن جريرء والواحديٌ» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501-405/11): 
((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07797. 
ومن اعمار أن التعنى: عن :قب لهب وغلةة ارك فير واللسميرة التحليم, لنظر7(لاتقسير انخ 
كثير») (5/ 1776)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 001. 
وميد أقتان أن المع عن قدرة وسعةء فلا يُظلمون ويرهقون: محمد رشيد رضا. يُنظر: 
((تفسير المنار)) /١١(‏ 506). 
وقال الشنقيطي: (قولّه في هذه الآية الكريمة: معن يد 6 فيه أوجةٌ من التفسير معروفةٌ عند 
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(4كوم) 


سورة التوبقّ - الآيتان 


الفوائدُ التربويّة: 

ف- القن لمن متسر اعاق باب وا عومد لووول لاسع ال يات إل 
نح تخيره أبوابٌ كثيرةٌ؛ فإ َصلَ الله واسمٌ» وجوه عَظيمٌ خصوصًا لِمَن تراك 
ا الأكرم مِينّ؛ قال تعالى: «( كايا الي 
ام كما قرت جح ملا يقوؤوا انيد اكرام بن اهم كسدذا 


م+ وده 


العلماء ء لا يكذبٌ بعضّها بعضّاء؛ قال بعضٌ العلماء ءع: 9# يُعطوأ ألْجِرَيَةَ عن يَدِ #: أي: عن قهر 
وتحت ذُله وكل ما أعطاه الإنسان مقهورًا ذلا تقول العربُ عايضو ينه . وقال بعض العلماء: 
يعطيذ عن يله معفاه: يسلكه بيده ولا يرس بيغيو فالدافٌ واقفٌ وَالآخِذٌ جالِسٌ. وقال بعض 
العلماء: #لإعن ير 4 أي: نقدًا مُتَسَلَما باليدِ لا نسيئةً. وقال بعض العلماء: #لإعن يد 4 أي: عن 
اعترافهم بنعمة المُسلمين عليهم؛ حيث قَبلوا منهم العِوّضٌ ولم يقتلوهم) ((العذب النمير)) 
.)47١ /5(‏ ويُنظر: التشتيواين الخوزي)) 1517 » ((تفسير ابن عطية)) (7/ 717). 

وقد انّفق الفقهاءٌ على أنَّ الجزية تُقبلُ من أهلٍ الحاب والسنوس والطائرا فى امرك 
وعبدةٍ الأوثانِ» كما اختلفوا في أوصافٍ أهلٍ الكتاي واللبهوس الاين كيل :سهم التجزية. 
يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (177/7)» ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/15). 
وقال ابن القيم : (الجزيةٌ تَوْحَذُ من كلّ كافر... ولا يُقالُ إن لغُرآنَ يدل على اختصاصها بأهلٍ 
الكتاب؛ فإنَّ الله شبحانه أم مَر بال أهل الكتاب» حتى يُعطُوا الجزية» والنبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم أَمَرَ بِقتالٍ المُشرِكِينَ حتى يعوا الجزية فيُوْحَلُ من أهلٍ الكتاب بالقرآنٍء ومن عموم 
الع بالشنَ وقد أحَدَها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من المجوس» وهم عُبَّاُ ال لا 
َرْقّ بينهم وبين عَبَدةٍ الأوثانء ولايَصِحٌ نهم من أهلٍ الكتاب» ولا كان لهم كِتابٌ). ((أحكام 
أهل الذمة)) (89/1). 

رقال أبقاف لقره تعالى: 38 فَليُْأ أليت ليومتو ,/ِآَلَهِ ولا يلوو الآ ولا بممُوْنَ مَا 
حَرّم لَه وَرَسُوله ولا يبو دن أَلْحَيّ ون الت أوث أ الحصتب حَقَّ يطوأ الجرّية عن 
يد وَهُمّ بعرت 6 فلا يجوز الإمساكُ عن قتالهم إِلّا إذا كانوا صاغرينَ حال إعطاءٍ الجزية. 
والمرادٌ بإعطاء الجزية من حين بَذْلِها أو التزامها إلى حينٍ تُسلِيمها وإقباضهاء فإنّهم إذا بَدلوا 
الجزية شّرَّعوا في الإعطاءء ووجبَ الكَففَ عنهم إلى أن نقيضّها منهم؛ فمتى لم يلتِموهاء أو 
التَرّموها وامتتّعوا من تسليوهاء لم يكونوا مُعطِينَ لهاء فليس المرادُ أن يكونوا صاغرينَ حال 
تناوّلٍ الجزية منهم فقطء ويفارِقُهم الصَّعْارٌ فيما عدا هذا الوقتّء هذا باطِلُ قطعًا). ((أحكام 
أهل الذمة)) (9/ /171/1). 
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اد جره ماص شرج سر ف اس سه ل | قر 
وَإِنْ خِفْسَم عيلة عَيَلَهٌ فسَوْفَ يعْنِيكُم أله فَضلوء إنشناء إن ١‏ علس 
-ه 4 وو 4 


-١‏ قل الله تعالى: إسَسَوْفٌ يُفْنِيَكُمُ أللَهُ من ملو إنككآء 4 فيه دليلٌ على 
الزاد لسوبالا عابرا عرو نعل اللواتراى ورين عبلوووالك 
بين في قَولِه تعالى: م كَنٌ صما يََُِم مِسَمَهُمْ في الَو لديا 74" [الزخرف: 
7 وهو أيضًا يفتح باب الرّجاء مع التضرّع إلى الله في تحقيق وغده؛ لأنّه 
بقع ه20 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ في قولِه تعالى: ِإإِنَّمَا الْمُتْرِووْت ححسُ قلا يَفْرَبوأ لْمَمْجِدَ ألْصَرَامَ بَعَدَ 
ا ا 
على مسلم؛ حيث نهى الله تعالى المشركينّ أنْ يَقرَبوا المسجدٌ الحرام ومَتَعَهم 
منه» فاستحال أنْ يُوْمَروا بحج البيت)!! 


سدس روح 


ا 000 الله تعالى» م اس اموا انما المشرورت عن 0 
يكرأ مامحو و 
فى 3 خولك لا لدكارة ولا لكبرها و إن كان لكصلحة 0 

اي ر ع عم مم 20100 سم مس عو يم 

- قول الله تعالى: 38 يَتأيْها الذي ءَامَنْوَا إَِمَا أ عم بحس قلا يَقَرَنْوأ 
1 ا سح 2 2 اح ماه ِ 01 
المريد 2 سي 3ع لرااي امد الس جد ال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:777). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)1١9/4(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151١/1١(‏ 

(5) يُنظر ((شرح العمدة - كتاب الحج)) لابن تيمية .)١11" /١(‏ 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:179). 
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وَالدَبِل غليه كوه قهالى : 8( نإو يعقظ عله كتوق نيك لثمن اده 
راك ا مرطية لجار ناليس هر ناسين لكر 017 لمق اذ 
هذه الآية المنع من المسجدٍ خاصّة لَمَا خافوا بسب هذا المنع من العَيلّ ونّما 
يخافونٌ العَيلةَ إذا مُنعوا مِن ُحضور الأسواق والكراي 41 وس لقره كا 
سيدا لمجاورته المسجد”". ْ 


2 


- قَولٌ الله تعالى: ِإوَِنْ يِفْشُمْ عَيِلَةٌ صوق يد بن تبات إن 
كه 4 قَولّه: إن كه تعليقٌ للإغناء بالمشيئة؛ ولسائل أن أ يسان فيقول: 
العَرَضُ بهذا الخبر إزالة الكَوفٍ بالعيلة» وهذا الشَّرطٌ 5 مخ إقادة هذا 
المقصود. فالجواب من وجوه: 

الأوّل: لي ا 0 
ل 0 »فإنَّ الله يُعطي الدَّنِيا مَن امه كوك 


هه 


الثاني: أن الغنا يم في حي بعض دُوت تعضء فاللهتعالى عل أنَّ فيهم 
من لا يبلّمُ هذا الغنى الموعوة» وأيضا فالإغناءٌ َع في وقت دون وقت. 
الثالث: لإجراء الحُكم على الحكمة؛ فإن اقتضَّت الحكمةٌ والمصلحة 
إغناءكم أغناكم. 
الرابع: إعلامًا بأنَّ الرَرْقَ لا يأتي بجيلة ولا اجتهاد وإنَّما هو قَضلّ الله. 
الخامس: لكي لا يحصّلَ الاعتمادٌ على حصولٍ هذا المطلوب. و0 
الإنساث أبدا مده مُتضَرّعًا إلى الله تعالى في طَلْبٍ الحيراتء ودَفْع الآفات» ولتنقطع 


())يُنظر: ((تفسير الرازي))(1/ 17) ويُنظر أيضّاة ((التكثٌ الذالة على البيان)) للقّضّا ب (6119/1), 
() يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب (0117//1). 
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آنا 


2 2 
الآمالُ إليه عَرَّ وجَل. 
السادس: أنَّ المقصودّ من ذكر هذا الشّرط تَعلِيمْ رعاية الأدبء كما في قَولِه 

8 . 7 عر لس 20 ا 
تعالى: 8 لتَدَحَلْنَ الْمَسَحِدٌ ألْحَرَام إن سَآءَ أ نه َامنيت 1746 [الفتح: /3”]. 
- قَولَ الله تعالى: سَسَوْقٌ يكم أللّهُ ين مَصلِوء 4 إخبارٌ عن غيب في 


المُستقبّل» وقد وقع الأمرٌ مُطابقًا لذلك الخبر» فكان معجزةٌ©. 


ا 


1-6 الله تعالى: 38 فََيْلُوأ ليت لا يُؤمِئوت بِلَهِ ولا يلور لحز ولا 
55 صر ده 0207 عي م ص« فيد مس د .2 و صء 5 
رمو ما حرم الله ورشولة. ولا يد سورت دب الْحَي من أأذت أوثوأ الحكتبت 
خخ 6 77 سي اس سا سيره سي ير 2 9 

حَقّ يعْطوأ ألْحِرَيَ عن يَلِ ود روت #6 أصل في قبول الجزية من أهل 


العدان 5 
9 
00 عي ص+ ماس ار صصٌ ير .وم عر انيز 
حر مون مَا حَرَّم الله ورسُوا ولا يدوت دين لحي مِنَ اليرت وتوأ ألكتب 
سس وول م م7 دي سا سا معره بج ع ساس 0 ضَ 
أ الجزية عن يَدِ وهم صغْروت 46 قوله: عن يد # استدّل به مَن لم 


بتر تددم قن كل الجرزه لان ماتيا مور جد اسلو 


00 دي ورغ 776 <2ي 
8- قول الله تعالى: 9#حَقَّ يُعْطوأ ألْجرَيَة عن يل وَهُمْ صَهْروت 46 5 قيل: المراذ 
المؤقي» وعلى هذا أسعدلٌ به من قال: تفط الجزية بالحوت والإسلاء؛ لذن 
الاستيفاء عن يدو". 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))701/١١(‏ ((تفسير أبى حيان)) (5/ 2749 ((تفسير السعدي)) 
(ص :0#م). / 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77/١15(‏ 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:179). 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 179). 

(5) يُنظر: ((باهر البرهان») لبيان الحق الغزنوي /١(‏ 0/7). 
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00 ا ف كو 


رب > في هه 
حرمون لله ورسوا م 
ل فا ع عات 2 1 
حَقٌّ يِعُطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمٌ روت #* استدّل به من قال إن الجزية تؤحَذ 


بإهانة 210 


حر 


0 وم 


دعقو اللمجعار : فيْلوا ا[ ديك لا ومتورست أله 
و ما حو لَه وَرَسُوه ولا يدبو بن ألْحَقْ ون ليت أوثوا سحتب 
حي يوأ اليه عن يلوه ليوك 6 استدل به من قال إِنَّ أ 
في بلد الإسلام؛ لآنَّ مفهوتها الكت عنهم عند أداتهاة :و ملكت الاي لكي 
1< كول الله مالي قَديُِوا أ ريت ل مور الله 


011 , سان ل ص بر .م2 د 
حرمون مَا حَرَم الله ورسوا ا ألْحَىٌّ من ألأزرت ونوا الحتب 
سكل 


18 فول الله تعالى: 32 مدنا أأزت ليومت يِه ولا لوو الآكز ولا 
000 020 مو ما ل هعاس ع دك ع ع م1 3 
مون مَأحَرَ الله ورسولة ول يديو رك دين الحىٌ من ألأزرت ودوا الححنب 


6 
ٍ حَقَّ يوا الزية ا الجورا خوفن 
حَقن الدَّم له أجرةٌ الذار 1 


1 - في قوله تعالى: 36 فَلئُْوَا أت لا يُؤِتوْت إِللَه 


إل اله مجما نات كه تيرك 4 ولالاً على :إن الاسم وصب لهي لاجو 


.)١50-١79:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)١5٠:ص( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


6)بُظر: ((الإكليل)) للسبوظي (صى++14): 
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عليهم؛ لأنّهم لا يُقائّلونء بل قد نُهِيَ عن قَثلهه”". 
5- وُصفْت النّصارى في قَوله تعالى: 98 فَئِلُوا لض لا مورت بام 
ولا يألو الآ ولا عرِمُونَ ما كرَم الله وَرَسُولة ولا يون دن ألْحَيّ ين ارت 
أو ثرا الحيقت #بانهم لا نويترة بالبوم الاخردمع أن التصبارق يوزوت يججاد 
الأبدان! ووجةٌ ذلك أنَّهِم لا يُقرّون بما أ: خبرٌ الله به من الأكل والشَّربٍ واللباس 
والتّكاح والتّعيم والعذاب في الجنّة والّارِ بل غايةٌ ما يُقرُونَ به من النّعِيم: 
الصَماعٌ والشَّةُ» ومنهم مُتَفَلسِفة يُنكرونٌ معاد الأجساد". 


م+ وده 


6- ليس المرادٌ بالعطاء في قوله تعالى: مو حَقَّ يُمْطوأ ألْجِرَيَةَ # العطاءً 
الأول وغتميل العطاة المسعدا المتكرة كل عام””. 

اعون قله بعال و1 قرا لبك قرول 21131 4 على أن 
لا يجورٌ الإمساك عن قتالهم إِلّا إذا كانوا صاغرينَ حال إعطائهم الجزية» ومن 
المعلوم أنَّ مَن أظهّرَ سَبٌ نبيّنا في وجوهناء وشّكَم م ربّنا على رُؤْوسٍ الملا من 
وطعَنّ في ديننا في مَجامِعنا- فليس بصاغر؛ لأنّ الصاغر: الذئيلٌ الحقيك وعدا 


عل تعر راض ففي هذه الحا يكوثٌ قتا هؤلاء مأمورًا به: ولا تنعقدٌ لهم 
دع ولوق لهم كأة عقدًا فاسدًا). 


- ليس المرادٌ بالصّغَّار في قَوله تعالى: يِلحَقَّ يُعْطوأ ألْجِرَيَةَ عن يد وهُمْ 
مروت * أَنْ يكونوا صاغرينَ حال تناول الجزية منهم فقط؛ ويفارقهم الصَّكَارُ 


.)018/1( يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية .257١/74(‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية 
(ص:5508). 

(1) يُنظر ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم .)١5/ /1١(‏ 

(5) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١١‏ 
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فيما عدا هذا الوقتّء هذا باطلٌ قطعًاء وإنَّما أن يلازمهم الصَّغَارُ والدّلٌ في كامل 
مدّة أداء الجزية0"©. 

- في قوله تعالى: 9#حَقَّ يعطوأ ألْجِرَية عن يد وَهُمٌ روت # دليل على 
5 7 3 3 35 8 ص سين * 
توهين قول من قال: إنَّمَن أسلم بين رجالهم - وقد مضى بعف الكئة - فعليه 

هه م ع ص 3 3 7 م ذه هه 

من الجزية بِقَدْر ما مضّى منها. لأنَّ الله جل جلاله جَعَلَ الجزية صَعَارًَا والصّعَارٌ 
لاحق بالداقع وت الدقع؛ لقوله: ««حَقَّ يُعَطوأ الْجرَيَة *؛ وكيف يُلْرَمُ المسلمُ 
صَغَارَ الجزية وقد أَعَرَّهُ اللهُ بالإسلام؛ والإسلام يَجَبٌ ما قثله'"؟! 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى: 35 يتا قرت فق إكنا النقركات قت قلا يشرو 


بو ١‏ رين عدخي اج سين | الح عرو 1و 


لنية الكام ب بيغ داولا فط عت كنرك 8 . أللّه من 
له إنكة إث أله ءِيمٌ ححكيدٌ »* استئناف ابتدائيٌ ؛ لليُجوع إلى 
عرض إقصاء المُشركينَ عن المسجد الحرامء المُفادِ بقوله : :3 مَاكانَ مشر َمتَركِنَ 
أن يَعَمُرُوأ مسدد أ #؛ وجية به لتأكيد لأ بإبعاوهم عن المسجادٍ ابكرام؛ 


2 ف 0 


مع لياه خرى اتقصى ابحاقفع كته وى : ا لجان 
حبوقرلة: وإِنَمَا الْمُتَرِة بت تن 4 فيه تحضرٌه وصِيغةٌ الحَْرٍ هذه لإفادة 
َف التَرذدِ في اعِْبارهم تَجَّسَاءِ فهي للمُبالَغْةٍ في انّصافِهم بِالنّجاسَة حنّى 
كأنّهم لوضف لهم إِلّا النجسية9. 
- ووّصِفوا بالمضدر وِإححَسُ * مُبِالَعة أيضًاء كأنّهم عينٌ النَجاسة أو هم 
)١(‏ يُنظر ((أحكام أهل الذمة») لابن القيم (/ .)١71//‏ 
() يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب .)019/١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١09/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /٠١(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


حي لدو ك3 قرزا التيية النره كوفع النية عن الث كلقب لكةه أ 
فو يمريوا 2086 عن َ بالعه. او 
للمنع عن دُخولٍ الحَرّم'". 

3-6 عض مودس بو فد واس د جر ع 58 -ه 31 
- قول الله تعالى: قلا يَمَرَبُوأ ألْمَسْحِدَ ألْكَرَام * جعِل النهيّ على صورة 
نَّهِي المُشْرِكينَ عن ذلك؛ مبالغة في نهي المُوْمِنِينَ حين ججعِلوا مُكَلْفِينَ 
بانكفاف المُش ركينَ عن الاقتراب من المسجد الحرام'”". 
- قولة: مِإبَمَدَ عَامِهِمْ هسددًاه فيه إضافة (العام) إلى صَميرٍ (هُم)؛ لمزيدٍ 
1 ا م.ع 
اختصاصهم بخكم هائلٍ في ذلك العام ووضف (العام) باسم الإشارة 
«هدذًا #؛ لزيادة تمييزه وبيانه». 

2 مور سل وي مس ا راح .2 2 
- وقوله: باك أله عِيِمٌ ححكيدٌ #* تعليل لقوله: مإ وَإنْ خِفْحُمْ عَيَلهُ 
أي: إِنَّ الله يُخنيكم؛ لأنَّهِ َعْلَمُ ما لكم من المنافع من وفادة القبائل» فلمًا 
رماع 00 . 7 0 دح ٠‏ ا و 8 ل ب 

1 م4 5 وي 

بوسائل أخرى علمهاء 0 و 

؟- قوله تعالى 5 فَئِلُوأ : 
نا عل ل ززشرة و بت د الك ب الزرت 
َعُطوأ ألْجرَية عن يل وهم م مروت #6 

- قوه: جل يوار لا يموت يمه 

.)079/./5( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)01 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)151-15٠9 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١15١0 /١١(‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١151/51١(‏ 
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0 


استثنافٌ ابتدائييٌ» لا تتفرّعٌ على التي قَبْلَها؛ فالكلامٌ انْتقالٌُ من غَرَضٍ نَبْذِ 
العَمّدِ مّع المشركينَ» وأحوالٍ المُعامّلةٍ بيهم وبين المسلمين» إلى غرّضٍ 
المُعامّلةِ بين المسلمينَ وأَهْلٍ الكتاب من اليهودٍ والنّصارى7". 

- وقولة: إعن يد 4 تأكيدٌ لمعنى بإيْمظوأ 4؛ للتتصيص على الإعطاء 
و(عن) فيه للمُجاوّزة» أي: يَدْفُعوها بأيديهم. ولا يُقبَلُ منهم إرسالها ولا 
التحوالة فبيا: وككل السدروي الال ون السو والمرادٌيّدُ المُْطيء أي: 
يُعْطُوها غير مُمتنِعينَ» ولا مُنازِعينَ في إعطائهاء وهذا كقولٍ العَربٍ: (أَعطَى 


بيده) إذا انقاد9". 


0) قظ ؟ (لاتفسيواين عاشنوو)) تدا 135 
انظ وطس الرمكدري)) ارا رضي أبن عاقوي)) 55/143 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 ات وم م ع مه 
ا م 2 تتهثورت فَوْلَ ألْدِينَ حكتروا م 
لله ذأ فولهم يافواههم يضرتهئعوت ووأ ا ل 
14 3 صب ٠‏ :ابر تبه 0 0 < له #سبرر م طعرح 
قبل فنكلهم للَهُ أن يزوتحوت ‏ 0 مه وَأ أُحَبارَهُمَ 
التق الاي تبي تلن نتوين الك كا 


0 تا اليا ةا 5 له ل ان فنا 


ب 9 4 أي يُشابهونَ» والمُضاهاة: مُعارضةٌ الفعلٍ بوثلهء يقال: 
ضَامَيْيه: ذا فلت مثل ففله وأَضْلُ (ضهي): يدل على اعانية فى وزكر 80 

المعنى الإجمالي: 

يُخبرٌ تعالى أن اليهود قالوا: إنَّعُرَيرَا هو ابن الله» والنّصارى قالوا: المسيخ 
عيسى ابن مريمٌ هو ابن الله ذلك قولّهم بألستتهم, ؛ يُشابهونَ قّولَ الكمّارِ من 
لمم متهم َعَنّهِم اللهُ» كيف يُصرّفونَ عَن الحَقٌ؟! 

انَخَذوا عُلّماءَهم وعيادَهم سادة يُطيعُوتّهم من دُونِ الله في تحليلٍ الحرام؛ 
وتحريم التحلال» وانّحدَ النّصارى المسيح عيسى ابنَ مريم امن دون الوه وما 
امكو إلافدوا إلهاوابة دهي اللك لا زلة الأهي عر شدس عن فرعي 


تفسيرز الآيتين: 
# وَقَاكَتِ الْيَهُودُ عَرَرٌ أبن لَه وَقَالتِ ألتصَدرَى الْمَسِيحٌ أزك 
ح 


كلهم أنه أ يؤمحكوس 4050 


0777/4 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
.)777 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 21717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمَا حكمَ اللهُ تعالى في الآية المُتقَدّمة على اليهود والتّصارى بِأنَّهُمِ لا 
يُؤْمنونَ بالله» شَرَحَ ذلك في هذه الآية» وذلك بأنْ نقَلَ عنهم أ نهم أفثرا لله ابثاء 
ومن جور ذلك في حَقّ الإلء فهو في الحقيقة قد أنكرَالإلة» وأيضًا بن تعالى 


نهم بمنزلة المُشركينَ في الشَّركُ وإن كانت طَدَُقٌ القول بِالشّرك مُختلفةٌ؛ إذ لا 
فرق بين من يَعيْدٌ الصَّنمَء وبين من يعمّدٌ المَسيح وغَيرَه؛ لأنّه لا معنى للشّرك إلا 
ع ل 2 2 لا ا 
أن يتََخِلَّ الإنسانٌ مع الله مَعبِودّاء فإذا حصّلّ هذا المعنى» فقد حصّلّ الشّركُ”". 

وأيضًا لَمًا أمَرَ الله تعالى بقتال أهل الكتاب» ووصَمَّهم بما هو السَّبّبُ الباعثُ 
على ذلك؛ عطفٌ عليه بعض 7 المبيحة لقتالهم, المُوجبة لتكالهه””". 

8 وَقَالَتِ اليهود عوبر أبن لَه *. 

أي: وقالت اليهود”": عر ا اللي)! 


.)758-5١1ا/‎ /١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ /ا"43). 

() قال ابنٌ تيميةً بعد أن ذكّر أنَّ جمهورٌ اليهود لا يقولون ذلك: (وبالجملة إنَّ قالي ذلك من اليهود 
قَليلُ ولكِنّ الخبرَ عن الجنس) . ((درء تعارض العقل والنقل)) (0/ 84-14 ). 
وقال ابن الجوزي: (فإن قيل: إن كان قول بَعضهم» فلم أضيف إلى جَميعِهم؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنَّ إيقاعَ اشم الجماعةٍ على الواحِدٍ مَعروفٌ في اللّغةٍ. :. والثاني: أن مَن لم يَقُلهء لم 
ينْكِره). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 3707). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)118/١٠١(‏ 
وقال الشوكانيٌ: (وظاهرٌ قوله: 38 وَقَالَتٍ الْمَهُود # أ هذه المقالة لجميعهم). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 7 »4٠‏ ونسّب ابن الجوزيٌ لابن عباس أنَّ الذين قالوا هذا هم جميعٌ بني 
إسرائيلٌ. ((تفسير ابن الجوزي)) (191/1). 
قال الشنقيطي: (ومما يدل على أنَّ هذه المقالة صَدَرَتْ من اليهود أن هذا القرآنَبلَى من قديم 
الزمانٍ من نزول هذه الآية» ولم يُعْلَّمْ أن يهوديّا في زمانها كدب بذلك» وقال: ما قُلْنَا هذا! مع 
مسارعتهم إلى التكذيب). ((العذب النمير)) (5782/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١7 /1١١1(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)2551١/(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/ /28 69). 
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أي وقالت التضارفق : المسيح عيسى ابن مَرِيمء هو ابن الله'"»! 


كما قال تمان وقَانُوا عدا و0 متتكننة بن ألقاق لسوت والارض 
كل لك دعُت # [البقرة: .]١١5‏ 
0 سبحانه: 36 وَقَالُوا أتَحَدٌ لحن ولدَا # لَقَدْ َع مم سينا إن * تَحكاد 


عوك طون ونه وينقنٌ المل ودر الال هذا »ان هرا الكل ولا عاونا 
يت" 


عن أبن سغيق الحذرقٌ وض اللة عند أن سول الله صلئ :الله عليه وسلم 
قال: ((إذا كان يومٌ القيامة أذَنَ مُْدَنٌ: ليب كل م ما كانت تعد فلا يبقى أحدٌ 
كان يعبُدٌ غيرَ الله- سبحانه- من الأصنام والأنصاب إلا يَساقطونَ في ار 


ا ال 0 ين 


اير 


م د الل ين صاسبة ولا وَل اذ توة؟ قالو: عفنا يا يناه فاشقناء 


عام ير 


فبشار البهم: ألآ تردون 7 درون إلى الا كأنها سراب انها 
يحاون التارة ف الثارق يدك التصارى تقال ليب ذا كثر سيلون؟ 
قالوا: كنا نعبّدٌ المسيح ابنَ الله» فيُقال لهم: كَدَبْتُمِ؛ ما انََخَدَ اللهُ من صاحبة 


قيل: كان عزير نبيّا من أنبياء بني إسرائيلٌ. وقيل: كان حَبْرًا كبيرًا من أحبارهم. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) »)355١/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 5 ؟) ((تفسير ابن عاشور)) .)158-151//١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه"7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (578/5). 
(1) غُبر (بضَمٌ العّينَ وفتح الباء المُشّدَّدة) أي: بّقايا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (71/8). 
() تَرِدُونَ: من الوّرودٍ على الماءء أي: الوصولٍ إلى تَناوَلِه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ 777). 
(:) يَحطِم: أي: يكييرٌ. ينظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ 87). 
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ولا وَلَّدء فثتقال لهم: ماذا تَبِعُونَ؟ فيقولون: عَطْشْنا يا رَبّناء فاشقناء قال: فَيُشَارٌ 
: ألا تَردُونَ؟ فبُحسَّرونَ إلى جهنم كأنّها سرابٌ» يَحطمُ بعضها بعضّاء 
فيتَساقطونَ في النّار))". 
ع عو وذ 5 
دلت فقت فولهم بأ فولههم 4. 
/ 00 47 ِ 5 :2 ون “ف 5 7 03 ع 
أي: نسبّة الوَلد إلى الله تعالى كذبًا وزورًا هو قول اليهود والنصارى بالسنتهم» 
فلا م تك لهم فيما اذَّعَوه”") 


(1 00 


يُهمُوت هَوُلَ أأزِينَ مكهر ده 
أي يُابه قَولَ اليهود والنّصارى في نس نسّتهم الوَلَدَ إلى الله تعالى قَولَ الكمّار 
من ال قبِلّهم فى ذلك7". 


)١(‏ رواه البخاري »)508١(‏ ومسلم (187) واللفظ له. 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ,)727/8/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 73729)» ((تفسير ابن كثير)) 
(185/5). 
قال ابن عطية: (قوله: م« بِأَفَهِهم #6 يتضمَّنُ معنيّين: أحدهما: إلزامُهم المقالة» والتّأكيدٌ في 
ذلك كما قال: 9#يَ يَكَتْبُونَ الكتب ايدبم * [البقرة: 017/4 وكقّولِه تعالى: 9#وَلا طَيِر يَطِيرٌ 
مَاحَيّدٍ 6 [الأنعام 14]» والمعنى الثاني في قوله #إيَأوههم ) أي: هو سادَحٌ لاحجَّة 

عليه ولا بُرهانَ» غايةٌ بيانِِ أنْ يقال بالأفوا قَولّا مُجَرّدَا نفس دَعُوى). ((تفسير ابن عطية)) 

.)7١5 /(‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ »275٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (١١/8/اثا‏ 
6 ((لفسير الشوكاني)) 0/ 40051 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 5٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 1775)» ((تفسير 
ابن عاشور)) »)2)١19/1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (577/8/5). 
قال الرازي : (في تفسير هذه الآبةٍ وُجوة: الأول : أن اراد أن هذا القول من اليهُودٍ والتّصارى 
يُضاهي قَولَ المُشْرِكينَ: الملائكة بناثٌ الله. الثاني: أن الصَّميرَ للنّصارىء أي : قولهم : المسبح 
ابن الله» يُضاهِي قولٌ أليتهود: عَرّيرٌ ابن الله؛ لأنهم أَقَدَمٌ منهم. الغالك: أن هذا اقول ييح 
النّصارى يُضاهي قولَ قُدَمائِهم يعني: أنه كُفرٌ قَدِيمٌ» فهو غيرٌ مُستَحدّثْ). ((تفسير الرازي)) 
١) /15(‏ ويُنظر: ((تفسير الماوردى)) (؟/ 8#) ((تفسير الزميخشري)) 0/9 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7507)» ((تفسير القرطبي)) :)١١8/8(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
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ء. لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


أي: لعَنَ اللهُ اليهود والنّصارى» كيف يُصِرّفونَ عَن الحَقٌ» فيَضلُونَ عن 
ويَعْدِلوتَ إلى الباطل» ومن أينَ يتطرَّقٌ إليهم ذلك الصَّرْفٌ بعد وضوح الدَّلِيل 
على أن الله تغالى لم يكخل وَل 003؟] 


9 5 00 101000 ل سمه مور ورا ءمحسه مدو لاو سا ُ 

كما قال تعالى: 38 لَقَدَ كدر الذي دالوا إن الله هو الْمسيحٌ أبن ميم 
2 56 عو لسر افرعة ف اير جاتن جا وده 2 2 2 ات 

وَقَالَ لْمَسِيحُ يلمى: إِسرويل أعبدوا الله رى بحكم إنه. من دشرك بالله فقد حرم 


و لس لصح سي سس ل مر 3 عبر غير 2 3 > به 

لله عَلِيَهِ الْجَنَّهَ ومأوة أَلثَارٌ وما المي مِنّ أتصحار # لَقَرَ كدر لذن قَا 
0 ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١07‏ 5). 
وممّن اختار أن المُرادَ ب لذن كمَرواِن قبَلُ: الكُفَارُ من الأمَم السّابقة: ابن كثيره وابن 
عاشور. ينظر: المصادر السابقة. 
وقيل: يُشابه قّولُ اليَهُودٍ والنصارى في زسبّتِهم الولدَ إلى الله قَولَ أسلافهم الذين كَّروا مِن 
قَيْلهم. وهو قولٌ ابن قتيبة» والزجاج. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 185 ) ((معاني 
القرآن)) للزجاج (؟/ 47 5). 
وقيل: يُشابهُ قَولُ اليهودٍ والنّصارى في نسبّتهم الولدَ إلى اللهء قّولَ مُشركي العَرّبٍ الذين 
كمّروا من قَبْلِهِمء إذ قالوا: الملائكةٌ بناثٌ الله. وهذا اختيارٌ السعديء والشتقيطي. يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (578/5). 
وقيل: يشابة قَول النصارى في نِسبّتِهم الولّدَ إلى الله» قَولَ اليَّهودٍ الذين كَمَروا من قَبُلهم. وهو 
اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١5 2517 /١1١(‏ 
قال الشنقيطي: (وهذا كلّه لا يُكذِبٌ بَعضّه بعضًا). ((العذب النمير)) (578/5). 
وقال ابن تيميّة بعد أن ضعّفَ القَولّ بأنّهم نما الثين قترواه أن تفرك القدية زقلقاء 
الصابئونَ المُشْركونَ الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأضٍ الشّام ومصرٌ وغيرهاء الذين 
يجعلونَ الملاتكة أولادًا له). ((مجموع الفتاوى)) (؟/ .)54٠‏ 

0787 385 /١١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)5١ 515 /١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 75)» ((تفسير القرطبي))‎ »)57١ («الوجيز)) للواحدي (ص:‎ 
((تفسير ابن كنبو (5/ "ام ((تفسير السعدي)) (ص: ملوفرةة ((العذب‎ 36 
.)5194 /5( النمير)) للشنقيطي‎ 
قال الواحدي: (قال ابن الأنباري: المَُائَلُ أصلّها ين لقتل فإذا أخيرٌ عن الله بهاء كانت بمعنى‎ 
.)54٠ اللَعنة؛ لأنْ مَن لَعَنَهِ اللهٌُ» فهو بمنزلة المَقتولٍ الهالِك). ((الوسيط)) (؟/‎ 
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2 ب 
وه ب 8 
1ك | ا ا شر ا م ا هك 1 سس 1ه 4 
6 
وه خاب تض ري لماج ماح فير سا عير سمهو 


عكر كمي اتيت لك 7 رقو فيطلت 0 
لتشسيوة] ذا الكو انك اث مقف نرق لق اكه 
كر أطخ ادن توفكورك. * كل دوت ين ُو أو جا لا َك سم 
لْحَقٌ وا تَيَعَُأ وآ وو كد ملوأ ين مَل وَآسَسنوا مكيبا ولوأ عن 


سول لمكيل 00 ااا 


اانا ضيه ااحكة لكاي ار ان االشيية 
حر عن بين عن عضر ع وسراة عو 0 و اه 5 
بح مريم وَمَآ أمروا إلا ليعبسدوا إلنها وإجدالا إل: 
سُْبَكنَهُ حم مُتْركوت (4)5. 
تقاض الآنةالما قبلها: 
أن تعالى وصّفَ اليَهود والنّصارى بضَّر ب آرم من الشّوك بقوله:<9 أ عدوأ 


أَحَبارَهُمٌ وَرُعبسكَهُمْ أربابا مق دض الله هِ وَألْمَسِيحَ أن مَرْيمَ 346 


ط 
- 
5 


اتنا الجرية انمع الا ابا > 
سادةً يُطيعوتهم 


03 


ا اكه هوه عُلماءَهم الكل النُصارى عُبَاكَهم 
دون الله فى تحليل الحرام» وتّحريم الحلال”". 


.)7١ /١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51705177/١11(‏ ((البسيط)) للواحدي ))7/1/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (77/ 2757705 ((تفسير أبي حيان)) (0/ ٠5‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 170), 
((تلسين السعدى)) (في :)4 ((تفسين أبن عاشنون)) 010/1١3‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (5/ 517 5). 
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4# التفسير المحرّد للقرآن الحريعى) : 


(التيح انه مر » 

أي: واتَّحَدَ النصارى المسيح عيسى ابنّ مَرِيمَ إلا من دُونِ الله سبِحانه©! 

نمآ أمِروًا إلا يَمَسْدُدَا إلَهًا وَجِدَا». 

أي: وما أَورَ هوه والتّصارى في كُمبِهم لا أن يحئدوا ويْطيعُوا مَعبوةًا واحدّاء 
وهو الله المُستَحِقٌ للعبادة وَحْدَء المُتَمَرَهُ بالتّشريع والتّحليل والتّحريم دود 


ما نسو 3310 

كما قال تعالى: :وما عرق أن ووأ الككب إلا م بد مَاجَةَُمْ الي * ومآ 
روا لابوا أله و 1 لزي ختفة موا الصَلوء يوا لَك ولك وبن يمد # 
زالينةة نجه ]. 


قال الرازي: (حاصِلٌ الكلام أنَّ تلك الربوبيّة يحتملٌ أن يكونّ المرادُ منها أنّهم أطاعوهم فيما 
كانوا ماين فيه لْكم الله وأن يكودٌ لمر منه نّم لو نوع الف فكقرو بالل فصار 
ذلك جاريًا مجرى أنّهم انخَدوهم أربابًا من دون اللوء ويحتمل أَنَّهم أَْبْنُوا في حَمَّهِم الخُلولَ 
والاتّحادَ موا علاترع و اذا ينو عاكة ورا فى اانه . ((تفسير الرازي)) .)7١/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0775. ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5١‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)57١/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)278/8/١٠١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 22170 ((تفسير القاسمي)) (5/ 040: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
"7/١‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 7”5)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 159 )» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (548/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (45/8/0). 
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أي: تزه الله وتقدَّسَ أتمٌ تنزيه» عن شِرْكُ المُشْرِكينَ» وافتراءات الكافِرينَ”". 

الفوائدُ التربويّة: 

5 قوله تعالى 2 و أأْحبارَهُ وَرَهْبِكَتَهُمْ مايا من ذودت الله # على 
أن مَن أطاع أحدًا في دين لم يأذَنِ الله به- من تحليلٍ أو تحريم أو استحباب أو 
إيجاب- - فقد لَحِقّه من هذا الذمٌ نصيبٌء ويلحق الذمٌ من تبيّن له الحقٌّ فترَكٌه أو 
قصّرَ في طلبه فلم يتين له» أو أعرض عن طلبه لهوىٌ أو كسل ونحو ذلك'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قل الله تعالى: :98 وَكَاللَت الهو حْرَ هئ لَه ولت التَمَسرَى الْمَسِيمُ 
أ أله * في هذا دليل على أَنَّ مَن أ : خبرٌ عن كُفر عيرهء الذي لا يجورٌ لأحد 
أن يَبتدئّ به لا حَرَّجٌ عليه؛ لأنّه إنّما ينطق به على معنى الاستعظام له والبّدٌ 
عليه قلا يبك للك مسمرولو شاه رك ها مكلهريه لحثه :ذا أمكق نين الطلاق 
الألسة به» فقد أَذنَ في الإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقّلب واللّسانء والرَدٌ 
عليه بالحَجَّة والُرهان””". 

-١‏ ذَكْرَ الله تعالى اعتقادً 0 في عيسى على ثلاثة أشكال؛ فمنها 
ما قال الله تعالى عنهم: قَالتِ أَلتَصَسرَى الْمَسِيمٌ َك ألَه ب وفقها؛ 

أن لَه لي ل 1]ء 
ا أو إرك أنه نالك دَق [المائدة: */]ء ولكنّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))57١/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)78/87/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 175)) ((تفسير السعدي)) (ص: 775)., ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 5/8 5). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١95‏ 

(") ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7؟/ 4/17). 
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5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 4 


ها 


هذه الاعتقادات حقيقتها اعتقادٌ واحدٌ عندّهم- لا أنه اعتقادٌ كلّ فزقة 7 
حدَة- فما كر الله تعالى عنهم هو قول جملة الصارى؛ فإنّهم يقولون: | إتدائلة 


باعتبار» وإِنّه ابنُ الله باعتبار آخَرَ وإنّهِ ثالث ثلاثة باعتبار آخَرَ؛ِ حيث نهم عَبَدَوا 
معه المسيح وآمَّهه فصار ثالث ثلاثة- سُبحانه وتعالى عمًّا يشركون'". 


- إِنَّ الله ُبحانه لم يكُرْ قولًا مقرونًا بذكر الأفواه والألسْن إلا وكان قولا 
زُورّاء قال الله تعالى: لكت هَوَلْهُم يأفوههم هتوت فَرْلَ أل 


م عر 


كَفْروأ من قََلُ #» وقال تعالى أيضا: :يقلو يأَفوهِهم ما يسن فى فلوووم 
4 [آل عمران: »]١571/‏ وقال: ©( كرت كله رح من أَفْوهِهم إن ا 
كَنِيًا * [الكهف: 5] وقال: مِإيَمُوُونَ أَلسِنتهم ما ليس في لوبو بهم 744" [الفتح: 
.]١١‏ 


مو 


4 - في قوله تعالى: «9 د لكت وهم امهم #دلالً على جواز تسمية 
الشيء باسم الشيء إذا جاوّره؛ لأنَّ القولّ - لا محالةً - بالألسنة لا بالأفواه”. 


- قال الله تعالى: 2 رو حَبسابَهم وَرَهكَهُمٌ | مكنا كن ذويت 


-_ 


سم ل ره 


ليد وَآلَمَسِيعَ انك كرت وك موا إل دوا تنا راعذ ل إلند 
ال ةا سْبَكَهُ حدًا مُمرسكُوت 4 الإشراك بالله في حكمه: والإشراك به 
واه لاسا سير جره نت يزيا 1 اقالاي بج ااانا غير ام 
الله وند تشريعًا غيد ها 3 شَرّعه الله» وقانوثًا مُحالمًا شرع اللومون وص الندن 
و سطس الا 0 


(1) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية »)778/١٠١(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 
(؟/؟17). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١4/4(‏ 

(") يُنظر: ((التكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب (519/1). 
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وو لمرو هيا ولد دما مُشْركٌ بالله: هذا أذ شرك به في عبادّته» وهذا 
افركواى شكيه والإشراك به في عباكتهء والإشراك به في حُكمهء كلاهما 
سَواءٌ وقد قال اللهُ جلَّ وعلا في الإشراك به في عبادته: ملظ نكن يبحرا َه ريو 
َلْيَحْمَلٌ عَمَلا صَدِلِحَا ولا شرك يعبادة ريدد أ عدا #6 [الكهف: ]٠‏ وقال في الإشراك 
به في كمه أيضًا : وله التسويف لح افق يودراشئ بالكرقة 
دونيه- من وَل وَلَاممْرِكُ في حَكيوء لَحَدَا # [الكهف: 17] وفي قراءة ابن عامر 
ووالممداد ا مشْرِكٌ في حكميه لحن اويضيع االو الططرةر لقَوله: يلولا 
شر اد ريو عدا # [الكهف: ١١١]؛‏ فكلاهما إشرااء بالله20. 


5- مَن اعتقّدَ طاعة أحد لِعَينه أو لصَّفَةٍ فيه» فأطاعه في خلاف ما أَمَرَ الله 


| 


١ 


فهو من الذين ذُكروا في قوله تعالى: :3 عدوأ أَحَبارَهُمْ وَرَعْبككَهُمٌ أربسا 
ين يأف 4 نهم كانوايعتقدوتَ يجوب طاعة أخبارهم؛ فأخبراللهتعا كّ 
أنّهم انّحَذوهم أربابًا". 

- هؤلاء الذين (١‏ أَتَعَدُواأ أخسانف 5 وَرككَهُمْ لحا 4- حيث أطاعُوهم 
5 5 على 1 5 

أحدهما: أنْ يعلّمُوا أنه بدّلوا دينَ الله؛ فيتَّعوتّهم على التَّبدِيل» فيعتقدونَ 
علي ابدام الله وتحريم ما أحل الله اناا لرُؤسائهم -مع عَلِْهم نهم 
خالقُوا دينَ نَّ الوْسْلٍِ- نيتنا كني وقد كله الله رميو له شر كاه بوذ لم يكرتو 
عدو لمرو اندو له 

والثاني: أنْ يكون اعتقادهم وإيمائهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابنًاء 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 244١‏ ويُنظر أيضًا: <التُكتُ الدالة على البيان)» 
للقَصَّاب .)071/١1(‏ 
(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 37417 /738). 
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8 لررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


ا -كما يفعلٌ المسلمٌ ما يفعله من المعاصي التي 

يَعتقدُ أنّها معاص- فهؤلاء لهم َم أمثالهم من أهلل الذنوبٍء كما ثبت في 
ار ا يم 0 : ((إِنّما الطّاعةٌ في المعروف))0©. 

8-لم تُوصف النُصارى باسم (المشركينَ)- يعني : بأل التعريف- 
وإنما وُصفت بعموم فغل الشَّركء كما في قوله تعالى: «#سْبَككئةُ. ما 
رسك 4 ووجة ذلك: أن أل الكتاب ليس في أصل دنهم شرل فإ 
الل إنّما بع بعت الْسْلَ بالتنّوحيدء فكل من آمن بالوْسْلٍ والكتُبِ» لم يكن في أصلٍ 
ديعي فول عانق قرله قال #وَمَآ مر نا إلنهًا وَحدا 
راح التصارى تدرا الضر د ريكنم اللاعن المقركين نكست فعقطف 
ذكْرَهُم على ذكر اعرد فلأنَ أصلّ دينهم انباعٌ الكثب الله التي جات 
بالترديد ل بالشرك» وذوق بر كلالة اللفظ نذا بوتقروتاء فإذا َِْة . 
المشركينَ دخلّ فيهم أهل الكتاب, وإذا قُرِنُوا بأهل الكتاب لم يَدخَلوا فيهم”" 

4- قولٌ الله تعالى: كما مُمَرِكُوت 4 فيه دَلالةٌ على إطلاق اسم 
الشركة على التهود والتصارى © 

بلاغة الآيتين: 

دترا هاي و زقااتي موقط بن أله وََالتِ َلتَصَدرَى الْمَسِيِحُ 
رك الله لكك وَولُهكُم انهه م يصنهوت وَوْلَ اين حكَفْرُوأ ين مَل 


0 


تكو انا أ يؤوحكوت # 


.017١ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

والحديث أخرجه البخاري :)1١50(‏ ومسلم (18540) من حديث علي رضي الله عنه. 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 97). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن حيان)) (0/ ٠5‏ 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 07-408 4). 
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42 


ن 


3 قوله: اديت َوَلْهُم بأَدهِهمْ 6 المقصودٌ من الإشارة بإ دلت 
©“ تَشْهِيرٌ القول وتغييزه؛ زيادة في تشيية عند المسلمي 8 
- وقوله: م9 يِأوهِهٌ # حال من القولء والمراةٌ: أن قولٌ لايَعْدو الوجوة 
في اللّسانِء وليس له ما يُحمَقَهُ في الواقع» وهذا كناية عن كؤْنِه كاذبّاء وفي 
هذا أيضًا إِلزامٌ لهم بهذا القولء وسَدٌّ لباب تَنصّلِهم منه؛ إذ هو إقرارُهم 
بأفواههم» وصَريح كلامهم”" 

- وججملة : ##أقّ يؤمَحكوت مُستائَفة والاستفهام فيها مُستَعْمَل في 
التّعَجِّبِ من حالهم في الاتّباع الباطلء حبَّى شبّهَ المكانّ الذي يُصرّفون إليه 
باغتِقادهم بمكانٍ مجهولٍ مِن شَأنِهِ أن يُسأَلٌ عنه باسم الاستفهام عن المكانٍ 
جات 4”. 


-١‏ قوله تعالى: <( تدوأ أَحْبارَهُمٌ وَرعَكَهُمْ أرباًا ين ذو آله 


- قولة:«( اسذوا ا متهم أزيسابا ين ذو الله وَل 0 
000 يم ...4 الجملةٌ تقريرٌ الل 0 َال الهو عور 
0 ,ولي امرك التي أ م يَى على ار ريد 


د 


العة 2 بقوله : 9#وَمَآ و ل مه سم وَأْإِلَهًا جد #4 


(9) تظر: شمر ابن غاسور)) 15/153 


.)١1597/5١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


١9 الحرزب‎ - ٠١ الجرزء‎ 


الآيتان (عىمص-مم) 


(يفرت يفا ذال ,تيمم كلت لقالا يط شتف 
كر الكو لكفروت ت 5 7 هُوٌ ألَرىت ا سوات بِألْحْدَئ وَدِيِن لحن 


و 


لِيظهرَهُ عل لزن كه لد كك واو كر أل لحر ركه 2 

ممُشكل الإعراب: 

وله تعالى: «« ويك ندل أن ِو ورم 4 

أن ب كِمَّ *: مَصدرٌ 350 وهو في محل تَصبء 006 به والاستثناء هنا 
ف ناقصٌ مَنفىٌّ- وإنما دَحَلَ الاستثناءٌ المفرّعٌ مع الفعل الْمُيْتِ #ايأبَى - 
وشّرط الاستثناء المقوّغ أن يكونٌ بعد نفي أو شِبهه كالاستفهام”0- لاد «إيأى 4 


4 


في معنى التّ؛ نه في معنى (لا يُرِيدُ)؛ والتّقديد: ولا بريد الله إلا إمام ُوره. 
وقيل: إن الفيفق مكة مسد ونه وهو مفعول :يَأبَى 4: والتّقديه: ويأبى الله 


رص 3 


كل شي 2 إلا إلا إتمام نوره» وعليه ف مل أن يشم في محل تصب على الاستثناء". 


)١(‏ قال الشيخ خالد الأزهري: (ولا يتأنّى التَْريعُ في الإيجاب؛ لأنّهِ يؤدّي إلى الاستبعاد؛ لا نقولٌ: 
رأيثٌ إِلّا زيدًاه لألّهِ يلرّمُ منك أنّك رأيتَ جَميمَ النَّاسٍ إِلّا زيدّاء وذلك مدال غادة): تتفل + 
((شرح التصريح)) 5٠ /١(‏ 5). 
- ولكيِنّ أحصى الدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة آياتٍ الاستثناء ذ في القرآنٍ الكريم» فوجَدَ 
ثمانيّ عَشْرةً آيةّ جاء فيها الاستثناءٌ لمُمرّعْ بعد الإيجاب» وبعض هذه الآياتٍ جاء الإثباث 
فيها مُوَكَدَا؛ مما يبعِدُ تأويل هذا الإثباتٍ بتفي» مثل قَولِه تعالى : «وَإنا لَه لال لحنت 
* [البقرة: 5 4]. #وَإِن كات لَكِِيرَة ِلَاعَلَ أَلَذنَ هتى أله َه 6 [البقرة: 59 .]١‏ مِإلتَأي بول 
أنيَاط يكم 4 [يوسف: 17]... ثم قال: فإنّنا لو سَلَكْنا هذا الطَّرِيقَ وسَوَّغْنا هذا التَأويلَ» ما 
وَجَذْنا في لغةٍ العَرّبٍ إثبانًا يستعصي على تأويله بالتّفي. يُنظر: ((دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم)) -1//١(‏ 517). ويُنظرٌ أيضًا: ((التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل)) لأبي 
حيان الأندلسي (178/8). 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)237717/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن») للعكبري 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

يُخْبرُ تعالى أنَّ أهلّ الكتاب يُريدونَ أن يُبطلوا دينَ الله الإسلام» بما يقولوئّه 
أيهم من تكذيب للححقَّ وافتراءات عليه» ولا يَرضى الله إِلّا أن يم ديه 
يطو للنّاسِء ولو كره الكافرونَ» ويُخْبرُ تعالى أنه هو الذي أَرسَلَ رَسولّه 

ةا ميان اللثاعلة يَسلم بالهقدى. وبدين الإسلام؛ لِيُظهِرّه على سائر 
الأديان» ولو كره المُشركون. 


5 ِرٌ الآيتر 3 


يدوت أن يطيئوأ نور أله 1 هه وتاك أده إل افيد نورة ول 
كر الكفرفقت 4 
ادم 20 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
َمَا وَهّى الله سبحائّه أَمْرَ أهل الكتاب من جهة استنادهم, زاد ذلك توهيةً 
من جهة مُرادهم؛ بالإعلام بأنّهم بقتالهم لأهل الطاعة إِنَّما يُّقاتلونَ الله تعالى» 
0 رطع عر ام 2 7 ره 9 
وأنه لا يتفذ غرّضهمء بل يريدٌ غيرَ ما يريدونَ» ومن المُقَّر أنّه لا يكونٌ إلا ما 
و ساني 
3“ وم حر اليد 5 
يدوت أن لوكا ور أذ بأفواههمم 4 
أي: يريد اليَهودٌ والنّصارى أن يُبُطلوا دينَ الله الإسلام» بما يقولوتّه بألستّتهم 
من تكذيب 56 وافتراءات عليه” . 
(541/5)((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ١-5٠‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 117). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 477 4). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ /078)» ((تفسير البغوي)) 


.)75٠/0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”57/7). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 20729 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 377375), ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/١١(‏ 
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لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى» 


4 


0 
كما قال تعالى: 9 ومن ألم مم أفرك عل مه كدب وهر بذج إِلَ الاسليروَلَمَهلَايَبيى 


- ل و عدمي “جر ع عمج 2 -1 0 - ٠‏ 
القؤم اللإلرين #6 رشو ليطفئوا و أنه بأفوههم وألله متم وري وَلَوْ حكره الكفر 2 [الصف: 
لاء 8 ]. 


كبن شال ان ا عله اقل 1 و اك 112 توق ونضيك 
عكر 3-2 يخم لعحمى 
لْإسَلمَ دِيًا # [المائدة: 7']. 

وَلَوَ كر ال كروت 4 
ع فى بيده 5 َه 57 
أي: ولو كرة الكفارٌ إتمامَ الله ديته» فإنه سيّتمّه لا محالة". 


عه ا 2 مح ساي 


هو انزف أرْسَلٌ ينوك بالوكدف ودين الح يظيرة عل الذنت 
سس 5 سر رد 5 يو 
كز واو كر المتروت 45 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 


لَمَا حكى الله تعالى عن الأعداء أَنّهم يُحاولونَ إطفاءً نور الله» وبيّنَ تعالى 
أنه يأبى ذلك. وأنَّهِ يْنمُ نوره- يَيّنَ كيفيّة ذلك الإتمام” وبِيّنَ الَنُورَ المذكورٌ 


قال ابن كثير: (مَدلُهِم في ذلك كمَكّلٍ مَن يريد أن يُطِفِىَ شّعاعَ الشَّمسِء أو نور القَمر بتَفْخِه! 
وهذا لا سبل إليه» فكذلك ما أَرِسَلٌ اللهُ به رسوله؛ لا بُدَ أن يَتِمّ ويَظهَرٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
05/2 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »257١/11(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 44 4)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 757)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7/9). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1775/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77”5). ((تفسير ابن عاشور)) »)177/١١(‏ ((العذب 
التمير)) للشقيطي (46./5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 77). 
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الذي قد تكقّلَ بإتمامه وحفُظه: فقال تعالى0©: 
« مْرَالَرِى أرسَلَ رَسُوا له باَلْجْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَيّ #. 
أ الله وختهرهو :الذي بعك سيول ممح ةا ضان الله عليه وسلم بالعلي 


النّافع المُشْكّمل على الإيمان الصّحيح ومعرفة الشّرائع والأحكام, وبَعنّهِ بدين 
الإسلام المُشكمل على الأعمال الصّالحة النّافعة في الذّنيا والآخرة” 


(إتليرة عل اكل. 4 
أي: لمعي اللهُ الإسلام بالعَلبة والانتصار على أهل الأديان, ويُعلِيه بالحجّة 
والثرهان على شائر الآديان"!. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7170). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577))» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 757)., ((تفسير ابن كثير)) 
(3327/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 73777250)) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 21177)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ .)55٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 577))» ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١١7/7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (55/5).» ((تفسير الرازي)) (77/17). ((تفسير الخازن)) (؟7/ 7205)» ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ ٠7‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) (2)17/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 770), 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)55١/5(‏ 
قال الرازي: (لا دينَ بخلاٍ الإسلام. إلّا وقد قَهَرَهُم المسلمونٌ» وظهّروا عليهم في بعضٍ 
المواضعء وإن لم يكن كذلك في جميع مَواضِعِهم» » فمَهَروا اليهود وأخرّججوهم من بلادٍ العَرّبء 
وعَلبوا النّصارى على بلادٍ الشَّامٍ وما والاها إلى ناحية الرُومِ والغَرْبِء وعَلبوا المجوسٌ على 
مُلْكهم» وخَلَبوا عبد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الَركَ لهند وكذلك سائرٌ الأديان؛ 
فثبت أنَّ الذي أخبَرَ الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصّلء وكان ذلك إخبارًا عن العّيب» » فكان 
مُعجرًا). ((تفسير الرازي)) (15/ *7). 
وقال ابن عاشور: (ظهورٌ الإسلام على الدّينِ كُلّه حصّلٌ في العالّم» باتباع أهلٍ الملل إِيّاهِ في 
سائر الأقطارء بالرّعْمٍ على كراهية الوايهم وعظماء مِلَلِهم ذلك, ومُقاوَمَتهم كا سات 
ومع ذلك فقد ظهرٌ وعلاء وبان فضلّه على الآديانٍ التي جاوَّرّها... ولا يلرّمٌ من إظهاره على 
الأديانٍ أن تنقّرضٌ تلك الأديانُ). (تفسير ابن عاشور)) ( ”لال ١75‏ ). 


١9 -الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


م سرصم سعد 3 
ول : ((لا يذهت ب لاله حتى مد الث والى. لت بارسول ال 
إن كنت راط حفييد أنول اللهُ: :3 هو هر روت العمل وكواة التكف ودِيِنِ 


َلْحَقّ يظهره لانن حكن روك كره امقر رت 4 أن ذلك تامًًا! 
قال اسيك ون ذلك ماك ال 3 

وعن ثوبان رضي الله عنه» قال: الارور الى لماعي ركم إن 
الله رَوَى لي الأرض” فرأَيتٌ مشا رقها ومَغاريهاء وَإِنَّ أل ابييل كتياه 
زُوي لي منها))”. 

وعن ناب بن الأرت رضي الله عنهه قال: ((شكونانإلى رسرل الله صبلى 
عليه وسترة وعرمترظة إردة لاني وال العيز, ؛ قلنا لهة آلا تقض لناء 
ألّا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرَّجُلُ فيمن قبلّكم يُحمَّدُ له في الأرض فيجِعَل 
فيه فيجاءٌ بالمنشار فِيُوضَعُ على رأسه فَِشَق بائتتتين» وما يصدّه ذلك عن دينه» 
ويُمشَطْ بأمشاط الحَديدٍ ما دون لّحمِه من تَظم أو عصّبه وما يضُدَّه ذلك عن 
ع وواللة للك بذ الأرت سس سين ال اكت نم سه إلى ركرك 
يخافٌ إلا الله أو الذّئب على عَتَمِهه ولكتكم تُستعجلون))©. 


وقال الألباني: شنا هذه الكبة الكريمة بآن اللسفيل للإسلام» بسَيطرته وَظهورء وحكيه 
على الأديان كلّهاء وقد يظّنُ بعض النَّاسِ أن ذلك قد تحثّقّ في عهده صلَى الله عليه وسلّم 
وعهدٍ الِخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ والملوك الصَّالِحِينْء وليس كذلكء فالذي تحققٌّ إنّما هو جزءٌ من هذا 
الوَعَدٍ الصَّادِق). ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)71١/1(‏ 

.)59019( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رَوَى لي الأرضص :أي : قبَضَّها وطَوّاهاء وجَعَلَّها مجموعةً كَهَيئَةِ كف في م رآ نَظرِه صلَّى اللهُ عليه 
فسني يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (4/ 757175). 

(؟) رواه مسلم (58485). 

() رواه البخاري .)751١57(‏ 
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وعن تمع دارع زفي الله عتف هال : سيفك وول الله على :الله عليه 
ونتتع يقول ك3 هذا لان مابلة الل والتهاق ولا ود اللافيك مترري 
وبر إلا أدحَلّه الله هذا الدّينَ بعر عزيزء أو بِذَّلَ دَليل؛ عر يعر اللهُ به الإسلام» 
ولايد الله به التف))0©. ْ 

ولو كر المتركوت 4 

أي: ولوكَرة المشركونّ ظهورَ الإسلام على جميع الأديان, فنَ الله سبِظهرُه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: 3 هْوَ ارك أَرسَلَ رَسُولة بالْحْدَئ ودين ألْحِيّ 
ليِظهِرَه عل أَلدِبنِ كو بُشرى وتثبيتٌ لأهل الإسلام الدَّاعِينَ له العاملينَ 
يه أن الله سبحائّه قد تكمّلَ لهذا الأمر بالتّمام والسهوزر على يمع الالنبازمر ان 
لا بْدٌ أنْ يكونوا على ثقة من هذا الوعد الى لأبذااا امك سنينح 001 

-١‏ بعت اللهُ تعالى مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم #إبالهشدئ وَدِيِنٍ ألْحَقٌّ 
* إلى النّاس؛ فبالهدى يُعَرَفُ الحقٌ وبدين الحَقٌّ يُقصَدٌ الخيدٌ ويُعَمَلُ به فلا 
بدَّ من عِلّم بالحَقٌّ» وقضد له» وقدرة عليه» والفتنة تضادٌ ذلك؛ فَإنّها تمنعُ معرفة 
الحقٌ؛ لْمَا فيها من الشّئهات التي تَلبسُ الحقّ بالباطل» أو تمن قصدّ الحَقَّ؛ لمَا 
)١(‏ أخرجه أحمد (11451).» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2)5155.: والطبراني في 

((المعجم الكبير)) (170()9/8./5)» والحاكم في ((المستدرك)) (8755). 

قال الحاكم (5/ 115): صحيح على شرط الشيخين» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 

(373/7:): رجاله رجال الصحيح, وقال الآلباني في ((تحذير الساجد)) (/15): على شرط مسلم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 237737250 ((تفسير ابن عاشور)) 
(/1728). 


(؟) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (/ .)78٠١‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


فيها من الأهواء والشَّهواتء أو تمنعٌ القدرةَ على الخير؛ لِمَا فيها من ظهور 1 
الشّده), 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ طبيعةٌ الموقف الدَّائم لأهل الكتابء من ثُورِ الله المتمدّل في دينه الحَقَّ» 
الذي يهدي النّاسَ- أنَّهم ارو لنُور الله سواءٌ بما يُطلقوتّه من أكاذيتٍ 
وساي :رونو أرريما يكزصيوه يه الباتهم وانيا قوع على ترب هذا الاين 
وأهله؛ يك ذلك قو الله فعالى: يدوت أن طفترا ور اش بأترتههيةر 

02 
2 

ادش كول عالق :<[ :8 الزعتك ازكل مقوآف والرقككعة ورين الك 4 
يان أل لا شدي إلاافيما جاميه الرسول على الله عليه وسلمه قاذ يتيل (اللة 
من أحد ديا يَدِيئه به إلا أن يكون مُوافًا لدينه صلّى الل عليه وسلّم؛ وقد نز 
ميحان ةوسا ننه عقا عنس العياء | لاما وصتفيه القر كر »فقا ل تعالى: 
:ل سِْحَقَوَيكَ وت الْهِزّة عضوت #وَسَكمٌ عل الترسييت [الصافات: -١1٠١‏ 
]١‏ وسلَّمَ على العُرَسَلينَ؛ لسَلامة ما ومّ صَمُوه به من التّقائئص والعٌيوب”" 

*'- كثيرًا ما يجمَعٌ سّبحانه بين هذين الأصلَّين 9 الْهُدَى ودين الْحَقَّ #؟ لأنَّ 
بهما تمامَ الدّعوة» وظهورَ ديئه على الدين كله 

د تون إلا وعاني 8 ذو اريت تكن تاف بالشكهة ورون الس 
لِظهرَهْ عَلَ أبن كه وَإَوْ كر الْمْترئوت + كالبيان لِقَولِه تعالى: 


.)0 51 /5( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(7) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم .)١97 /١(‏ 
(5) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١5‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


«ويأك إلا ديم وده ولذلك 1956و صِكرهَ المرؤريت 4 


غيد َه 3 ل يك ور «الكينورت ا للدّلالة على أنه 
ضَهُوا الكفرَ بالرّسولٍ إلى الشّركِ بالله تعالى”". 

بلاغة الآيتين: 

1 قله تعالى: ا 0 ون أ كمي يَأ لَه‎ -١ 
أن يشم ورم وَل كر الْكَفْروت 4 استئناف ابتدائيٌ؛ لزيادة إثارة غَبظ‎ 
الشبمة م اكاب بكري زر لامب‎ 
على مُناوأة الذّين””"‎ 


حو ا جالم فظوم اد طارا در وح على لله علية بويد 
بالتكذيب» بحال من يُريدُ أن يَنُْحَ في نُور عَظيم مُنبَثْ في الآفاقي» يُرية 
الله أنْ يَزِيده ويبلعّه الغاية القُضْوى في الإشراقٍ أو الإضاءة؛ لِيَطْفئّهِ بتفخه 
وطمعبرون لملو وه يذ لكات الماك للكيك اللقيوا بادك 
الإسلامٌ وخده بتري وه هَ مُحاوِلُو إبطاله بمُرِيدِي إطفاء ءِ التو وه 
الإرجاف والتكديث بالتفخ, ومن الرَّسْاقَةِ أنَّ آله 0 وله التتكذيب 
واعدت وهي الآفواه”". وهذا الل | له دلالتان؛ الأولى: 1 نور اللى 
مي الاي بق لس و 2-0007 


ص ا علي ع 


يمسق لهم مال ريدو 


- قوله: يدوت أن يِطيِعُوأ نورَ ألَّه # في إضافةٍ النور إلى اسم الجلالة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)5057/١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/1١ /٠١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7519)» ((تفسير ابن عاشور)) .)171/١١(‏ 
(:) ينظر: ((خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية)) للمطعني (؟/ 0597-1940. 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


المحاولة لا يَبلُعَون ماد 07 

- وقولة: #بأفوكههم ع 6 تعبيرٌ جميل رشيقٌ؛ لأنَ المعنى تم بدُونِه؛ فجاءً 
هو لإضافةٍ ظِلالٍ رقيقةٍ على المعنى العام اكْتَسى بها جمالَا ورُواءً؛ فقد 
أفادث- أولا- أن كيتهم للقرآن لم يَمْدُ كلماتٍ جوفاء القاوويها ١‏ باط 
الأوّلين - رئىٌ من الجر- شِعْرٌ- لو نَسَاءٌ لقلْنا مِْلَ هذا)؛ هذه الكلماتُ 
لم يكن لياضية بو الوعدوة وى القائط بها الع دك 1 على من كلو 
انلها وهةا يذل على شك كيه وحى ثقية ثائيات أن الوق كاف مان 
أمائهم حتّى قَصَّدوه قصدًا في مكانٍ وجهةء وهذا يدل على ظَهور أمْرِ ال 
وقوّةٍ انُتصاره» وهى تفيد - الا - أنّ هذا الور لم َك لأيّ عايل آحَرَ أن 
ا ل ا 


3 


التي لا يكادُ يَخَلو منها وَقتْ؛ فكيف يَتسنّى لهم أن يُطفئوه بأفواههم؟! إِنَّه 
ردقو اهز درسي سطكداد نون بارا قري ولو قر لكاتو 0 


وم مي 


- ومن محايسن البيانٍ أيضًا في قوله تعالى: :فور أ بأكوكهِهم 4 أنَّ فيه 
إضافتين؛ إخذامماء إقنافة الثور إلى الله تعالى: »دور أله 4 والْمُرادُ به 
دي الإسلامه والأخرئ إضَافةٌ الأفوان وهى الآلةٌ الُستملةً للإطفاء إلى 
جماعة القريدية لإطفاء الور : : 3 يأفوكههم #6 وعند الَملٍ في الإضافةٍ 
الأذلى: ِارَ لم4 بح أنّ تور الُضاف قَد اب قَدْرَامن تخصائصي 
القوّةِ والعَظّمةٍ والشَّرَفِ والعُلرٌ والبّقاء من المضافٍ إليه (الله)» ثم تأتي 
الإضافةٌ الأخرى: 9 بوهم 6 بإضافة الأفواء الضَّعيفةٍ إلى تمر من البَشَّرِ 


()ظ + ل(اتشسير ابن عاقون)) خا 117 
(1) ينظر: ((خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية)) للمطعني (؟/ 795-1964). 
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لك 


اليغلرقة الشعناي فالببعات فوات وهر كلد ؛ (أخوان اد هال ينا قشم 
الضَّعْفِ العُضويٌ والعَضَليٌ يَزدادُ ضعمًا من خلال إضافته إلى الصَّمِيرِ 
المُنَصِلٍ (هُمْ) العائدٍ إلى أولئك المخلوقينَ المهازيل» وهذا من عجيب 
التباؤة إذ تشم انين احذهماة اليك بإرادتهو وزغوي الدزة سيت 
يمكن أنْ ينطفئع بمجرّد التفخ, والأخز: تصشير شأنِهم. وفع كيذهم؛ 
قهبو بالنمقا كاعم 7غ الكالق العظي لفاك مهنا ار ازا من 3 كاوقظا ووو 
مهما اسْتَعملوا من آلَةٍ وأداة؛ كيف إذا كانت أداةً الإطفاءِ أفوامّهه”»؟ 

- وقوله: «(وَيأ أنَه لان ييِرَوْرَم # فيه إظهارٌ الو في مقام الإضمارٍ 
مُضافًا إلى صَمِيرِهِ عزَّ وجل؛ زيادةً في الاعتّناء بشأنِه» وتشريفًا له على تشريفيء 
وإشعارا بولة الف 01 

- و(لو» في قوله: يإوَلَوَ كر الكروت 4 انْصاليّ وهي تُفيد 
المبالخة بأنَّ ما َْدَها أجدرٌ بايفاء ما بها لو كان مُنْفيا"". 


آنا 


8 و مس م دا عرو 4و صد هه 7 وح سان 3 
-١‏ قوله تعالى: 38 هوَأَلْزِى أرَسَلَ رسوله بالْهَدَى وَدِيِنٍ الْحَيّ إظهره 
لزن 0 كر ا 7 4 


00 - صمح سان 


2 3 5 5 20200 تن ا عر 
- قول الله تعالى: 3# هوَّالَذى أرَسَلَ رسوله بالهدى وَدِيِنٍ الح 
غي ربو سه ل د َأ ا 2 
ليظهرَه على أَلدِينِ حكله. © عبّرٌ عن الإسلام بالهٌدى ودين الحَق؛ تنويهًا 
بمُضلهء وتعريضًا بأَنْ ما هم عليه ليس بِهُدّى ولا حقٌ9». 


. كو كه ل ل 5 ا انق 
- قوله: «إواوٌ كره المشركوت * فيه مُناسَبة حَسَنْةَ حيث خصٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تأمّلات لُغوية في آيتين)) لخالد بن إبراهيم النملة (موقع البيان). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 11). 
09 تنظ : ((اتفسيو ابن عاشور)) ذإ 117 ). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/7/ا١).‏ 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


المشركون هنا بالذّكْرِ؛ٍ لأنّ الكراهة كراهةٌ : مُختصّةٌ بظهور دين محمد صلّى 
اللهُ عليه وسلّم؛ لأنّ ظهورٌ دين الإسلام أشدٌ حسرةً على المشركين من 
كل م ة؛ لأنّهم الذين ابتدءٌوا بمعارضيّه وعداوته» ودَعَوا ا للتأنبِ عليه 
واستتصروا بهم فلم يُغنوا عنهم شيتا ولأن َنم مظاهر انتصار الإسلام 
كان في جزيرة العرب؛ وهي ديارٌ المشركينَ» وحص الكافرون قَبْلُ وَل 
كر الْكفْروت 4 لأنّها كراهة إتمام نُورِ الله في قديم الدَّهْرِء وباقيه 
يعم الكَفَرةً من لَدنْ حَأق الذنيا إلى اتقراضهاء وتقميع الكراهةٌ والإتمامُ 
رات كن 80 
- وفي هاتَينِ الآيتَينِ مُناسَباتٌ حَسَئدّ حيث قال اللهُ تعالى هنا في سُورةٍ 
التَوَبة: 5-0 أن ار ور أله 0 كاك لشن أن رةه 
وَلَوّ كر الكفروت > هراركت أَرْسَلّ رَسُوله بأُلُهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَنٌّ 
لِظهِرَهُ علَ ألدْبنِ كه وَلَوِ كر المتركوزت 44 بَينمًا قال ع وجل في 
شوو العت» :9 يرشن ليطفئوأ ور هبهوم وأمّهُ متم رمه وَل كره الْكفرون 
ليق اتمل وثولة امد ودين كل ظورة. َلَ لبن عه ولو كر ك4 
[الصف:9-8]؛ فقال تعالى في الآية الأولى: نيدوت أن يظهَئُوا 
ور أللد 8 وقال في الكّانية: 3# ليطيفمأ نور لله 4 فاختصَّتَ الأولى (آن): 
والثانية باللّام فوق: (أن)فوويكة هله المناشة: أن الإرادةً في الآبة الأولى 
لقث بإطناء نُورٍ الله بأفواههم» وإطفاءٌ نور الله إنّما يكونٌ بما حاوّلوا مِن 
َع الح بالباطل؛ فالحقٌ يُسمّى ثُورَا لأنَّ جه ويراهيته تُضيءِ لطالبه 
بها إل والباطل هو قولهي بالراميى يدها اختر اللاسالى عقيل عن 
اليهودٍ والنّصارَى بقوله: :3 وَكَالَتِ الْيَهُودُ حُرَير أبن أله وَكَالتِ ألتصترَى 


.)١75 /١١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠//0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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لك 


الْسَيِيح اك اللو الكت وهر وأذاهية تتتهنومت دَرْلَ أ 
ككدرورأ ديل تلفغ اذا أقّ بُؤْمَكُوت #التي لء 
07 اك قي »ولا تحصوق» وبيئه لاجد الس ولاو لا 
هذ النوة كما يُظلفاً الراك » لآ هذا الأرق وزن اميه فى الم روزي ريك 
الحقّ من الباطل» فهو بخلافه في الامتناع من الإطفاءِ كما يَتهيّا ذلك في 
السراج. 
وأما الآيةٌ في سُورة القفه» وتعلين عمطي بر اللام؛ 
فعلى قولٍ المحقّقينَ من النّحوييين دروم 7 مُعدّى إلى مفعول 
مَحذوفيه واللَّام الداخلةٌ على الفعلٍ المنصوب : مُنبعةٌ على العلّة التي لها 
أنشِيَ الفِعلُء والمرادٌ في الآية على هذا التُحقيق: يُريدون أن يكذبوا؛ ليُطفئوا 
نور الله بأفواههم؛ لأنَّ قَتلّها: :ا ومن أظلرٌ صم فرك عَلَ أ ْكِب وَهْوٌ ينع إل 
لْإسَلمِ # [الصف: 7]؛ فقوله: يدوت 4# لم 0 
اعتمادًا على ما تبه عليه بقوله : 198 ومن أظَلرٌ مم درك عل َكِب ب 3 ا 
يرندوة: افقراء الكذب؛ ليُطفئوا نور الله؛ فلهذا خصّتٍ الآي الثانية .0 
اللّام على (يُطفئوا)؛ لعا كان المرادٌ في الآية ذ الأو الإطفاءً الأخواء لعاكل 
عليه مُفتَتحُ الآيات» وهو قوله تعالى: 38 وَقَالَتِ ألْيَهُودُ حَوَيرُ أبن أ وقَالتِ 
أَلتٌصَدرَى الْمَسِيِحٌ للقي أله د للك :لوس بأتههة 6 [التوية. لآ 
كانت الإرادة مُعدَاةٌ 0 إطفاء ثور ال تعالى بأفواههم, أي: يُرِيدونَ أن يَدُفعوا 
الحقّ بالباطل م من أفواههم 


وأيضًا مما يبيّنُ تلك المناسبات ما يَلى: 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 07١9-1٠١5‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 75 .)1١‏ 
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4 بد 
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لها 


أولًّا: في الغايات الظّاهرة والمخفيّة حيثٌ قال في التّوبة: «إيُرِيدُوت أن 
يُطَفُِوأ » وفي آية الصف قال: :3 يون ليطفئوأ نيا 4 ومَبِلَ النّطرِ في دلالاتٍ هذا 
الاختلافٍ بين الآيتين» والمعنى اللذى شيعه حول اللام في الثَانية؛ يُشارٌ ال 
مُقدّمة نَخويّة ة يسيرة تُعِينُ على فَهْمِ المعنى؛ وهيٍ أن الفغلٌ المضارع يمُأ 
#6 في الآبَينِ منصوب د أن الظاهرة تن الأولى» وَالمُضمّرة 5 في الثاني 
وتقديدٌ الثّانية: يُرِيدونْ أن يُطَفئواء و(أنّ) والفغْلٌ المضارعٌ بَعْدَها تؤوّلَ بمَضْدر 
(إطفاء)» وعلى هذا يكونٌ التّقدِيرُ في آية التّوبة: (يُريدون إطفاءً تور الله)» وفي 
آية الصَّفّ: (يُريدون لإطفاء نور الله»» وهذه اللَّامُ هي لام التُعليل وفي هذا 
الاختلافٍ اللّفظيٌ بين الآيتين إشارةٌ إلى أنَّهم يُغايرونَ في إظهار غاياتهم 
وأهدافهم؛ ففي آية التّوبة: هم يُريدون إطفاءً نُورِ الله صَراحة» وبصٌورة ظاهرة 
وماقر» فالإطفاة (وهى المقعزل يذ لكل #ريدو6) 4 هو قراذهم 12و الغاية 
من إرادتهم هنا ظاهرةٌ وصريحة. 

أمّا آيةٌ الصَّفء وتقديرها: (يُريدونَ لإطفاء نُورِ الله)؛ فالشَّيِءٌ المُرادٌ فيها 
(وهو المفعول به للفغل: يُريدون) غيرٌ مذكور, أي: إِنّهم يُريدون مُرادات 
مُحْتلِفةٌ يَجُعلونها وسائلّ مُوصِلةً في نهاياتها إلى إطفاء نور الله؛ فهم لا يُظهرون 
عَلَنَا نهم يُرِيدونَ الإطفاء» وإنَّما يُرِيدونَ أنْ يَصلوا إلى الإطفاء من خلال 
طق طبر سيره اوضل في خيهم وتذْبيرهم إليه؛ ولذلك يَظهرونَ في هذه 
الحال بعباءات مُختلفة» ويَدْعَمونَ البرامج والمشروعات. ويَرْفعونَ شعارات 
إصلا يه في ظاهرهاء كته تيا في حقيقتها إطفاء ثور اله وما ين شك في أذ 
مُطورةً هؤلاء في الحال الثاني وهي حال الغايات المخفيّة؛ أشدٌ من خطورتهم 
في لجال الكل الفى لصشحون يها بارادازيي ويُعلنونَ فيها غاياتهم. 


وقد مقت الآبتان في البَدْء بالفغل المضارع: نيدوت 4 الذي يَدُلُ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
2 (رسورة التوبت - الآيتان (9م_مم 


لك 


على الحدوث والتَجذّدِ في الحاضر والمُستقبَلء ولم يأتٍ التعبيرٌ بالفغلٍ الماضي 
(أرَُو) الذي يدل في الل على اثقضاء حدوث الل في ارم الماصي ؛فهم 
يُرِيدونَ بصورة مُتجدّدة ومُتكرّرة إطفاءً تور الله مُنذ ظهور ذلك النُور إلى زمئنا 
الحاضر» وستجدَّةٌ معهم تلك الإزادة» وكستمة ما بقي هذا الُودٌ الممدٌ على 
مدّى الزَّمنِ المُتتابع» وما يتقيث فيهم فوَةٌ على اللَفخْ؛ نهم عَبرَالتاريخ لم يقفوا 
عند حدٌ انحراة ابو المحم عن وين الشزء واجاووم تورازيي» ماهر عذلك 
يُعلنونَ باستمرار الحربَ على دين الحَقَّء ويُريدونَ إطفاء د نور الله في الأرض. 

انيًا: في الموقف البَبَّانئَ؛ حيثٌ جاءً الموقفٌ الربانينٌ من تلك الإرادات 
والغايات في الآيتين مُختلقًا في المَبنى؛ ليُعطيّ المُتأمّلَ دلالات إضافيّة في 
المعثى: تَتناسّبٌ مع اختلاف الدّلالات في الغايات في الآيتين: ففي آية التّوبة 
يول الله تماق بشملة ,فذاية حاضر 6 «كتأكت أنه إل أن د ره 4 
والكباة عو اتنا بقوّ قوّة؛ فاللهُ تعالى هنا يأبى كُلَّ شيء إِلّا إتمامَ نُورهِء وفي 
لتَعبير بالفغل (يَأبى) من المبالّخة والدّلالة على الامتناع ما ليس في َف الإرادة 
لو كان التّعي: (ولائرية الث إلا انيع نرر)اقهم بريدوه إطناء ُو والله 
الذي له جميع العطَمةٍ وكمال القدْةٍ والهرٌ ونفوةٌ اكَلَمةٍيأبى إلا أن يتم ورم 
م يُجِدٌّدون الإرادة ولق وها كران إرادا لهم ليده وجتحدة معي إن 
العظيم- جل وعلًا- وامتنائةُ من كلّ شيء إِلّا إتمام النُور. 

واشسيان الجملة الفغليّة الحاصرة بفغلها المضاوع 039 المشعر بقوَّ قو 
الاح عاسم ؛مع الاي الشيسة وجرأو الع لت قث نهم ف 
ول الآية: «إيُريذُوت أن يطوُوأ ور َه 6؟ فراية الإطفاء لتُورِ الله المُعلَنة 
بصراحة ومجرأة لا يُناسبها إِلّا القرةُ في بيان الموقفٍ الإلهيّ. 


5 1 القت التي جاءث إرادةٌ الإطفاء فيها عَبْرَ الوسائل والأعوان 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


والشّعارات الإصلاحيّة: 3 يرون لبطفوأ ور أله *: [الصف: 8]؛ فيُناسيها أن 
تكوةٌ صياغة الموقف الإلهيّ فيها من خلال الججَمْلة الاسميّة الحاليّة: عَِوَأنَهُ 
ور [الصف: 8]؛ التي تَدلٌ على الدّوام والْوتء أي: نهم يُرِيدونَ أمورًا 
ُخَادِعونَ فيها ويكيدونٌ؛ لتصلوا من خلالها إلى إطفاء ُور اللهء فلريّما شّعَروا 
بشَّيءٍ من القُدْرةِه ووّجّدوا من الأعوان مَنْ يَمُذّهم بعونه بقصد سيّى, أو ب 
عفدل أو ركد يعض آخل الإبجان فى تنس أذ الذي بسادل وا أ عيذ 
في الانحسار؛ فيآتي الموي الإلهيٌ الواعدٌ بدوام إتمام لتُور وبخاصّة في 
الأحوال التي يُرِيدونَ فيها الإطفاءَ من خلال الثُروب المُلتوية. 
وإتمامٌ النُورِ الموعودٌ به في الآيتين لا يق يَقَُصِدٌ على مُجرّد إشراقه؛ بل الموقفت 
الإلهيٌ يَعَدٌ بإكماله وإعلائه. ويبِشَرُ بتبليغه غايته بره في الآفاق» وإظهاره على 
الدّين كَل حتى يَْلُعَ ما َكعَ اليل والنّهارُ وحبَّى لا يَبْقى بيت مَدَرِ ولا برلا 
َدْكَلَ الله فيه هذا النُورَ: ْ 
لقد اجتمعث في معاني هائّين الآيتين الصُورٌ التكامليةُ التي تُظهر بتفئّن حال 
دين الحَقٌّه وإرادات أعدائه وغاياتهم ضِدَّة والعوفق اران الذي مه فيه 
المؤمنٌ قراءتّةٌ المُتديّرةَ لهاتين الآيتين» لكنّ البيانَ لم يَقف عند هذا الحدٌ؛ إذ 
يتأكّدُ المعنى من خلال الكلمة الختاميّة الواردة بَعْدَ الآيتين في السّورتين بِلَفْظ 
واحد: مُوَالِقَ سل رسوله. بالمدى ودين لْلَىّ مظهره عل ين كه جور عر المدره تروت #6 
[ الضف 4 ]نبو كنسان قد انكل شرل بدك الى الله عليه وسلَّمَ حاملا 
لمنهج الور والهدى ودين الحَقٌ؛ لبُظهِرَ رسالتة على جميع الرّسالات» ولم 
يُرْسِلْه صر على رسالته إراداتٌ النّافخِينَ©. َ 


2 


سوية القناشة السك أيمناة أن 51 الغربة زادث على آله الشف غثرة 


)١(‏ يُنظر: ((تأمّلات لُغوية في آيتين)) لخالد بن إبراهيم النملة (موقع البيان). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اخرقيكوية؛ ذلك | فياك انار 1 يوان ودين الدرق ف السك 
في هذه السّورةٍ من قولٍ الطَائَفتينِ مِن اليّهُودٍ والتٌصارّى؛ قال تعالى حاكيًا 
عنهم: 9 وَقَالَتِ اليَهُودُ ا لتو وات الي لْمسِيعُ 2 
ألو ... #4 اللطاكم فوقّع في المحكيّ هنا طُولٌ اقتضى ما بُني 
000١‏ وَأكا آي الصف فثقارل بها اقول عيمس عليه للدم 
قال لهم «بين إتهيل إن شولك إل تسرك اي ين الورلة ربكا 
م بَعْرِى سمه لمَدُ # [الصف: ]1 ثم قال تَعالى : مِأَلَاجَدَهْم اليدَتِ 
ُو مَدَا سر مين #6 [الصف: 1]. وإنَّما الجوابُ على المحكيّ من قولهم 
غاص وهو قولهم: مو هَدَا سح مين 4 ونين هذا في الطول وما الكَلِم 
المحكيٌ فى شوزة تراءة» فالواقم فى سُورة بزاءة بيت كذمات: وفي الضف 
ثلاث كَلِماتِء ثم إن الواقِعَ في سُورةَبّراءة مقالٌ طَائفتَينِ (اليهود والنّصارى) 
نيعاوم والواقة فى لصت بنقاناً عاطق واجدورروهذاشراقي فود 1 


يق الآيتين متاسيًا لما الصل بد«وعلى مايحث فى الورك 09 


.)779-17/8/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


١9 الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


00 


الآيتان (عم-مس) 


00 


9 اس سس سمه | ل 00 7 20111 ل ص تدج سا ل 
يما ألذِيَ َامَنوَا إِنَ كيرا يّىت الْأحبَارٍ والرهبان 4 


ات 


اذهب واليموقة ول يفثريا ف صييل الث ةركو حتاب البو 50 


_ّ هه وت 


207 وى 2 خب آ آ آ أ ته 2 202 


يوْمَ يح عليّهَا في نَارٍ جَهِنَمَ فك بها حَِاهْهُمَ كوم وله - 
هدذا ناك 1 كرتم لأنفس 5 فذوفوأ م5 نيه تكنرورت 0 4 

اراكسام 

0 يروت 46: أي دون والكد : جعلٌ المالي بعضه على بعض وحفظه. 
ركز عا لو قو وكا فهر هق آمل (كزو) يد على مك ف ارق نك 

المعنى الإجمالي: 

يقول اللة تاليا أثها الذيى آمنواء إن كنيم| من علّماء التهوو» وشكاد التضارى: 
يتملّكونٌ أموالَ النّاس بِغَير حَقٌّ ويُغرضونَ عن الحَقٌّ ويصُدُونَ الثَّام عنه 
والتبن حدر اعت واليك ولا تير شرق اللدعمابرلا لاود 
منها في سَبِيلٍ الله فبَشَؤْهم- يا مُحمّدٌ- - بعذاب ُوجي» يوم يود على كنُوزِهم 
في نار جهنم حم ضر وجُنوبهم وطهر اهم وكال لهو ثويكا 
وتهكمًا : هذا ما > جَمَعتُم لأنفسكم: فذُوقوا عذاب ما كُسُم كيزوته. 

مسد 

« © يما أي 'مَنوَا إن كَيْرًا يت الْأَحبَارِ وَالرَهَبَانِ 4 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »22٠4‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١54١/5(‏ 


((المفردات)) للراغب (صن: 56 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي لسرمة ((الثييان)) 
لابن الهائم (ص: 05 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل 
١‏ سورة الت 


تك 


لَعَا ذَكَرَ الله جلّ وعلا أنَّ البهودّ والنّصارى اتَّكَذُوا أحبارّهم ودُهبائهم 
أربابًا؛ يِنَ أنَّ الدُهبانَ والأحبارٌ لا ينبغي انّحَاذُهم أربابَاء لأنَّ أككرهم فَجَرةٌ غيذ 
00 

وايضًا لكا وضتث الله تعالى درؤساء التيرى والكصارى بالكثر واللجتنه 
وادّعاء الرّبوبيّة والترفع على الخَلق؛ وصَمَهم في هذه الآية بالطمّع والحرص 
على أخدٍ أموالٍ النّاس؛ تنبيهًا على أنَّ المقصود من إظهار تلك الربوبيّة والتجثر 
والقكري أعل أموال الكانيس بالباط] ##اوفال الى 


0 سس بوره لضفه ل م دس ع ع اقش عل 0 ع بسر 

و الزين ا إن كرا قرت لْأْحبَارِ | نان عأكية اما 
كاين يالبنيللي 4 

أي: يا بها المُؤْمِنونَه إن كثيرا" من عُلّماء اليهودٍ وعُبادِالتصارى. يتملّكونَ 

أموال الئاس غير ع4 هاغدروا العدثه خلماء الشرى انلكا الغالية ولي 


0 


.)457 /05( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 5-17 7). 

() قال ابن عاشور: (أسنَدَ الحُكمَ إلى كثير منهم دون جِمَيعِهم؛ لأنّهِم لم يَخْلُوا من وجود 
الصَّائحينَ فيهم؛ مثل عبد الله ابن سََام» ومُخَيريقٍ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/5 /١١(‏ 

(5) قال ابن عاشور: (الباطل يشمل وجومًا كثيرة؛ منها: تغييرٌ الأحكام الدّينية؛ لمُواققة أهواء 
اناس . ومنها: القضاءٌ بين النَّاسِ بغيرٍ إعطاءِ صاحب الح حَلَّ آلمعيّنَ له في الشّريعة. 
وهها: شد الأمانات عن آزيانها دعن وركتهم...ومتهاة أكل أمرال البقامى.وامواله الأوقاك 
والصَّدَقات). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/5 /١١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ /71)» 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 25179 5١‏ 5). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )45 


تكونوا مثلّهم". 

#وَيَضْدُوت عن سَيِيلٍ الله للد #. 

أي: ويُعرض أولئك الأحبارٌ والرُهبانٌ عن انّباع الحَقَّ ويمنعونَ النّاسَ عن 
لكي ل في الإسلام". ْ 


هك رصخ عي 5 ا 22 يم سب 000 
#والذيت ١‏ فدت الذهب. والقصسة ولا نفتونها ف سيل أنلد 


0 


م دسا 


لما قال تعالى: :يناما لين َامَيْوَإنَ كيرا ير الْأَحبَارِ وَالرهبَان 
فاطو امن لاسن بطل *؛ عطف عليه قولّه هذاء والمناسبةٌ بيتهما: 
أنَّ كلتا الجملتين تنبيةٌ على مساوي أقوام يضعُهم الناسُ في مقاماتٍ الرفعة 
والسؤددء وليسوا أهاًا للك فمضمونُ الجملة الأولى بيانُ مساوي أقوام رقع 
النائل أقدازتهع لعلمهع ودينية »وكاتوا فنطويخ على خائك بغفية وعصمون 
الجملة الثانية بيانُ مساوي أقوام رفعهم الناسٌ لأجل أموالهم؛ فبيّن الله أنَّ تلك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 5 57)» ((البسيط)) للواحدي »)797/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 71)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 178)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 775), ((تفسير ابن عاشور)) .)١726 /١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »0797/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 717)) ((تفسير القرطبي)) (// »)١77*‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)5١/9(‏ 
(579/5). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /17). 
قال ابن عاشور: (الصدٌ عن سبيل الله: الإعراضُ عن متابعةٍ الدّينِ الحَقّ في خاصّة التَمْسِء 
وإغراءٌ النَاسٍ بالإعراض عن ذلك: فيكون هذا بالل لأحكام دينهم؛ إذيُعَيّرونَ العمل بهاء 
ومُصََلونَ العامة في حقيقَيه. حتى يَحمّلوا بخلافهاء وهم يَحسبولَ هم معو د يديهم ويكون 
ذلك أيضًا بالمّسبةٍ إلى دِينٍ الإسلام؛ إذ ينكِرونَ َه مُحمَّدٍ صلى اللهُ عليه وسلّم؛ ويُعَلمِونَ 
أتباع متهم أنَّ الإسلامٌ ليس بدِين الْحَقٌّ). ((تفسير ابن عاشور)) ( .)١ 26/٠‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الأموال إذا لم تنفق في سبيلٍ الله لا تُغني عنهم شيا من العذاب”؛ فإنَّ النامن 
4 7 ءِ ءِ 5 57 و 
عالة على العلماء» وعلى العّاد» وعلى أرباب الأموال» فإذا فسّدت أحوال 
0 2 
هؤلاء فسّدتٌ أحوال الناس'" 


الاو والمصبوع 

قبل هذه الآرة مسيوكة بكرله تعالى: لحَدَ من موقم صَدَفَه هرهم وتركهم 
يها 746" [التوبة: .]٠١1“‏ 

عن خالد بن أسلم» قال: (خرّجنا مع عبد الله بن مُْمَرَ وَضِيَ الله عنهماء 


020 6 


فقال أعراء حيزي عن تر الله تعالى: ايت تكرورت الذهبٌ 


ل و ا 


وَأَلْفْضَهَ ولا ينَفِقويهًا في سيل الله © قال ابن ع عدرارتي اللدعهوة تن 
كَترّها فلم يود رَكاتهاء فيل له؛ إنُما كان هذا قبل أن ثرّل الوق فلم أَنزِلَت 
جكلها الله عطي | للقموزال) 48 


.)١777/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)17 8 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() وهو قول ابن عَمَرّه وعُمرٌ بن عبد العزيز» وعراك بن مالكِء وهبّة الله بن سلامة المُقري» 
وابن حزم, وابن البارزي» ومرعي الحنبلي. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للمقري (ص: 
69 ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: »)5٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 78)» ((ناسخ 
القرآن العريز ومسوخه) لابن البارزي (صن: 00 ((تفسير ابن كفير)) (1"4//4): ((قلاقد 
المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن)) لمرعي الحنبلي (ص: »)١١7‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطى .)١١377/7(‏ 

(4) قال ابن حجر: (قوله: : (إنّما كان هذا قبل أَنْ تَنِْلَ الرّكاةً) هذا مُشْعِرٌ بأنَ الوَعيدَ على الامتنازء 
وهو حَبْسُ ما قَصَلّ عَنِ الحابجة عَنِ المُواساة به كان في أل الإسلام َم يح ذلك بفَرْضٍ 
الرّكاق ما قح اللَُّالُتوحء وقدَرَتْ نُضبُ الرّكاقِه فعلى هذا القراة يرول ال كاويان نضيها 
ومُقاديرهاء لا إِنْرَالُ أصْلهاء والله أعلم). ((فتح الباري)) (؟/ 71871). 

(6) رواه البخاري (5 .)١5٠‏ 
قال محمد رشيد رضاة (المراة: أن هذا الشكع- وهو وجوبٌ إنفاق كُلٌ ما يملك المؤمنٌ من 
التقدَين- كان في أرَّلٍ الإسلام» وَقَبلَ قَرْضٍ الرّكاه وليس معناه أن آيةَ براءة هذه نزلت قبل 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


إيجاب الزَّكاةٍ؛ لِما عليه الجمهورٌ من أنَّ الرّكاة فُرِضّت في السّنَةِ الثانية من الهجرة وبراءة 
نرَلَت سنة تسع) . ((تفسير المنار)) .)001١ /١١(‏ 

)١(‏ وهو قول جمهور المفسرين. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 9480)» ((نواسخ القرآن)) 
لابن الجوزي (55/8-551//7). 
قال ار الجوزي: (قوله تعالى: :ِوَالدين يكرُوت ادهب وَالْفِصَةً ولا يُفِفُوا في 

كيل الو #اضعلت المنظروة في عله الآية على كلاثة ة أقوال:... الثالث: أنها في المسلمينَ» 
قاله ا عباس والسُّدَّيء وفي المراد بالإنفاق هاهنا قولان: أحدهما: إخراح الزكاق وهذا 
مذمّبُ الجمهورء والآية على هذا مُحكَمةٌ... والثاني: أن المراد بالإنفاق إخراجُ ما فضّلّ عن 
الحاجة» وقد زعم بعض تَقَلةٍ التّْسيرٍ: أَنَّ كان يجب عليهم إخراحُ ذلك في أوَّلٍ الإسلام؛ ثم 
: نسح بالزكاق» وفي هذا القول بع . ((نواسخ القرآن)) (558-451//5). 

وقال البغوي: (الآيه نت في من لكات لا في جَمْع المالٍ الحلا؛ قال النبِيّ صلَى الله عليه 
ول «نِعُمَ المالُ الصَّالِحُ للرّجُلٍ الصَالِح») ((تفسير البغوي)) (1/ 071. 
وقال ابن عاشور: (وجة مُناسبةِ ترُولٍ هذه الآية في هذه السُورة: أنّ هذه السُورة تلت إثرَ 
عَروة تَبوكَ» وكانت غزوةٌ تَبوكَ في وقتٍ عُسرةِء وكانت الحاجةٌ إلى العُدّةِ والظّهِر كثيرةٌ كما 
0 إلبه آيةٌ: ولا عل ايت إنا ما يوك ليَحِْكَهُمْ قلت لآ حدما أجَلْكْمْ َل 
امم 2 تفِيسُ من ادمع حت لابج دوأ مَايَُُون © [التوبة : 1457]» وقد ورد في السّيرةٍ 
سول اله صلى ال عليه وسلَم حش أهل الى على ال والحملان في سبل ال 
وقد أنفق عثمانَ ابن عَمَانَ أل دينار َهبًا على جيش غَرْوةٍ بوك وحمّل كثيرٌ من أهل الِنى 
فالذين انكَمَشُوا عن التَمَقةِ هم الذين عَنَنْهُم الآيةٌ ب ولد كروت ادهب وَالْفِصَةَ 
لواف سيل ألو 4 ولا شَكَ نهم من المنافقين. .. والوعيدٌ مَنوطً بالكَنزٍ وعَدّم الإنفاق» 
فليس الكَنرُ وَحْدَه بمْتَوَعَدِ عليه» وليست الآيةُ في مَعرِضٍ أحكام اذَّخَارٍ المال» وفي مَعرضٍ 
إيجاب الإنفاق ولا هي في تعيينٍ سٌبّلٍ البرٌ والمعروفي التي يجبٌ الإخراج لأجلها من المالِء 
ولاداعيّ إلى تأويل اكز بالمال الذي لم تود ركاه حين وجويهاء ولا إلى تأويلٍ الإنفاقي بأداء 
اكز الواجا ورلا إلى اأريل ميل اللدبالع تناك الرانيية» 1ه لي االمراة ياسع الموعفول 
العموم» بل ريد به العهد فلا حاجة إلى ادعاء أنّها نسَحَنْها آيةُ وُجوب الزكاة؛ فإنَّ وُجوبَ 
الرّكاةٍ سابقٌ على وقتٍ تُرولٍ هذه الآية). ((تفسير ابن عاشور)) ( لكالا ل ). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


-ه 


أي: والذين يَجمَعونَ الذعت والفضّة بعضّها إلى بعضء تسريه ولا 
يُخر جون 000 الله منها- من الرّكاة والتّمّقات الواجبة» وبَذْلها في الجهاد- 


مقر ون ما يلوأ يو يوم لقيلَسَةَ #6 [آل عمران: .]1٠١‏ 


,))596/١١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)575 4377 2575 /١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)55٠ ((تفسير ابن عطية)) (/ 77)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8؟/‎ 
كثير)) (178/5): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3775)» ((تفسير‎ 
.)59577/5( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)11/1/611775/١١( ابن عاشور))‎ 
قال الواحدي: (الأكثرونَ على أنَّ وله تعالى : موَاَلدِ يروت ... #6 إلى آخره. مُستأئفٌ‎ 
ازِلٌ في هذه الأمّةِ ... واختلفوا في المرادٍ بهذا اكز وتّركِ هذا الإنفاق؛ فالذي عليه الأكثرونَ‎ 
-وهو الإجماعٌ اليّوم- أنَّ المُراد بهذا الكَنزِ: هو جَمعٌ المالٍ الذي لا تؤدّى زكاته). ((البسيط))‎ 
,)” 0 /١5( ((تفسير الرازي))‎ »)57 5 /١١1( وينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ .)7940 97/١( 
.)١118/5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
وقال القرطبي: (قال أبو ذَرٌ وغيرٌه: المرادُ بها: أهلٌ الكتاب وغَيرُهم من المسلمينَ» وهو‎ 
الصَّحيحُ؛ لأنه لو أراد أهلّ الكتاب خاصّةَ لقال: ويكيزون» بير «9وَالدّيت 4). (تفسير‎ 
((تفسير أبي حيان))‎ »)4.٠١ /5( ويُنظر: ((صحيح ابن خزيمة))‎ .)١١1/8( القرطبي))‎ 
0759 /١١( (تفسير الشوكاني))(507/1) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ (251١ /5( 
.)١11١8/5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
وقال الشنقيطي: (كان أبو ذرٌ رَضِيَ الله عنه عنده مذمَتٌ مَعروفٌ مُخَالِفٌ لجديع أقوال‎ 
الصَّحابة يضيقٌ في اقتناء المال» وكان رضي الله عنه يقول ؛ إن الأنسان إذا ادَّحَرَ شيئًا زائدًا عن‎ 
حَلته الضروريّة» فهو كنز ُكوى به وَجهه وظهرٌه وجنبّه» وكان يذكُرٌ هذا للنّاسٍ؛ ؛ ومن أجلٍ هذا‎ 
أمَرّه عُشْمان رَضِيَ الله عنه أيّامَ خلافته أن يخرٌّجَ إلى الربذةٍ» وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه‎ 
وأبو دَرْ معذوٌ؛ لأنه جاء النبيّ في أو الإسلام» وكان المسلمون في أو الإسلام قرا ليس‎ 
عندهم شي وكان اليد في إمساك الذّهَبٍ والفضَّةٍ في ذلك الوقتٍ عَظيمًاء » فسَمِعٌ من‎ 
النبيّ شَينَا ورجع إلى أهله بالبادية» ثم أنزل اللهُ فريضة الزّكاة وكثرٌ المال وانَّسمَ الأمره وزال‎ 
التَْدِيدٌ ولم يَعَلّمْ رَضِيَ الله عنه بشيءٍ من ذلك. فصار على التَسْدِيدٍ الأَوّلِ؛ لأنّه سَمِعَهِ من‎ 
.)50 5 /0( رسولٍ الله» ولم يسمّعٌ ما طرأ بعد ذلك). ((العذب النمير))‎ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الت لتفسير المحرّر للقران الكريم )!© 


ها 


57 9 دغر 000 008 ره جر لحن .اناغ لبد بد 7 ”أ 
وقال سبحانه: #ووَيْل َكل هِمَرّرْ لَمَرَوَ # ألَذِى جمَعَ م مالا وعدّده. # يحست أن 
كو 2< مو 10“ 


ا تدع ع جل الندة في التظَمَةٍ ‏ [الهمزة: .]5-١‏ 


وغن أبى در رس التعه ان لمر مكلى اللتعليه ونلم قال زمه الالمشروة 
ورب الكعبة. فقلتُ: يا رسول الله فاك أِي وأمّي تمن همم؟ قال: هم الأكترود 
أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا- من بين يديه ومن خَلَفْهِ وعن يمينه رمن 
شماله- - وقليلٌ ما هم ما من صاجب ابل ولا بقَرٍ ولا عنم لا يُؤدّي زكاتهاء إلا 
جك لحا ححا كانكيو جا امد وروا سر ه بأظلافها يكلنا 


نفدت 00 عادت عليه ايها حال لض فر النّاس))”". 


وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه» أن رسول الله صّلى الله عليه وسّلم قال: ((مَن 


آناه الله مالا فلم يوّدٌ زكاته؛ مُتّلَ له ماله شسجاعا ا له رَبتان" يُطَوّقُه يوم 
القيامة, أذ بلهرِمَتَيه - يعني بشذقيه- يشول؟ أناماللفه أناكنا له .ثم تلا هذه الآية: 


( و يسن ان بََلُوَ يمآ الهم َه ون مضو 4... إلى آخر الآية))9. 


عا سا اللرع 


وعن أم سَلَمَة رضي الله عنهاء قالت: ((كنت البيين أَوْضِاحًا» من ذَهَبِء 
قلت يا رسولٌ الله أكثرٌ حو؟ فقال: مابلع أن تُويٌى زكائه في فليس بكتز))©. 


)١(‏ رواه البخاري (57778): ومسلم (440) واللفظ له. 

(0) أقرع: أي الذي لا شَّعْرَ على رأسه؛ لِكَثرةِ سَمّهه وطُولٍ عُمُرِه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي .)١1751/5(‏ 

09 الزبيية: كن سرذاة فرق غيع الكية وقيل غير ذلاك. ينظرة ((النهاية)) لذرى الأثير 4/03« با 

(5) رواه البخاري (5556). 

(5) أؤضاح: جمعٌ وَصّح: نوع من الْحَلّيء يُعَمَلُ ون الفِضَّة سمي به لبياضه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للملا الهروي (5/ 201796 2 

(5) رواه أبو داود ».)١5575(‏ والطبراني (77/ )78١‏ (2517» والحاكم /١(‏ 51 20» والبيهقي 
(87/5) (ردرة017). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


0 ((لَمانَرلَ في الفضّة والذَّهَبِ ما نَرلَه قالوا: 
فأيّ المال كيز؟ قال عمَوُ: فأنا أعلّمُ لكم ذلك. فأوضَعٌَ على بعيره» فأدرَك 
شن سل عه سأ فالتا سر الها شي 
فقال: لِيتَّخِذ أحدّكم قَلبَا شاكرّاء ولسانًا ذاكراء وزوجة مُوْمِنةَ تُعِينُ أُحَدَكم على 


أمْر الآخرة))". 


لول لوج سا 0 جنير اي م ل بر فيو د 5 
بوم نحي عَلَيْهًا في ذارٍ جهنم فتكوىك بها حَِاهُهُمَ وَجَوجهة 
م _- د مز عر رمعم نره 
وذ مُورُهُمٌ هددًا مَاكرتم لشي و 5 م م ككزورت 0 0 4 


02007 5 آ آ ته 2 2 ع ل زر روج 


بوم يصع نحي عَلِيّهَا 2 ثَارٍ جهنم ىك بها حِبَاههُمٌ وجي 
وشم م 
أي: يوم”" يُوَدُ فيه على كُنوزهم في نار جهئّم؛ فتحرق بالذَّبٍ والفِضّةٍ 
المكثُوزة جبامُهم وجُنويُهم وظهورهم'" 


حسّنه ابن الملقّن في ((شرح البخاري)) /٠١(‏ 478))» وحسن الألبانيٌّ في ((ضعيف سنن 
أبي داود)) (1515) المرفوع منه فقطء وحسّن إسناده النوويٌ في ((المجموع)) (1/7)), 
وصحّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) .)٠١ 5 /١5(‏ 

.)757 571/( واللفظ لهء وأحمد‎ )١1857( بنحوه» وابن ماجه‎ )"١95( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١91١1/( حسّنه الترمذي» وصحّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه))‎ 

(؟) قال ابن جرير: (فاليومٌ يمن صِلَةٍ العذابٍ الأليم» كأنّهِ قبل: يُيَشّرّهم بعذاب أليم يُعَذَيهم الله به في 
يوم يُحْمَى عليها). ((لعسير ابن عوبر 411/110 0 
وقال القرطبيٌ: (يَوْمَ ظرفٌ والتّقَدِيرُ يُعذَبونَ يومَ يُحْمَى. ولا يصحٌ أنْ يكونّ على تقدير: 
لي ار 00 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5777/1١1(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١(‏ 507» 07 5)) ((تفسير 
القرظق )0 185:/13)» (اتفسير السعدي)) (ص :+ 
قال الواحدي: (قال المفسّرون: من كان له مال في الَّنا لم يود كات أحيّ دراهقه ودنانيره 
في نار جهنّم» وكُوِيّ بها في هذه المواضع ع؛ لا يُوضَعٌ دينارٌ مكانً ينار ولا وِرهَمٌ مكانَ وِرهّمء 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: 
((ما بن صاحب ذَهَبٍ ولا فضَّةِ لا يؤدّي منها حَقّهاء إِلّا إذا كان يوم القيامة 


نحت له صفائخ"' من نار فأحوي عليها في نار جهنم يكوى بها جكب 
وجبينُه وطَهره» كلما َرَت أَعِيدت له» في يوم كان مقداره حَمسينَ ألفَ سن 


حتى يُقضّى بين العباد» فيُرى سَبِيلّه؛ إِمَا إلى لمع اط إلى الغار))1. 


- 1 


وه 


عل ا المراء بن اليه 
كنفه؛ ويُوضع على تُخْض كنفه حنى يحرج من حَلمة تيه يترّلرَلُ )0 


ولكن يُوسّعْ جِلَدُه فيُوضَعٌ بكُلٌ رهم ودينار كيّةٌ على جِلّدِه)» وهذا معنى قولٍ أبن مَسعودٍ 
وابن عبّاسٍ). ((البسيط)) /١١(‏ 07 5). 
وقال ابن عاشورة (كيفيّةٌ إحضارٍ تلك الدّراهم والدَّنانير لنُحمى؛ من شُوونٍ الآخرة الخارقة 
للعاداتٍ المألوفة» فبقدرة الله تُحصّرٌ تلك النانيرٌ والذراهم أو أمثالهاء كما ورد في حديثٍ 
مانع الزكاق ذ في المُوطَّا والصّحيحين أنه ايُمثّلُ له مالّه شّجاعًا أقرَعَ يأَحذ بلهزِمَتيه يقول: أنا 
مالّك. أنا كنْرّكَاء وبقدرة الله يُكوى المُمتيِعون من إنفاقها في سبيل الله وإن كانت قد تَداوَلَ 
أعيائها حَلْقٌ كَثِيرٌ في الدّنياء بانتقالها من يدٍ إلى يدِء ومن بلدٍ إلى بلِء ومن عصرٍ إلى عصرٍ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١7/94/١١(‏ 

)١(‏ صُفحَت له صفاقح: تصفيخ الشّيء : جَعْلُه عَريضَاء والصفائح: جَمعٌ صَفِيحةِ؛ من صَفَحْتُ 
الشّية+ إذا بسطته. يُنظرة ((الميسر في قرح مصابيح السفة)) للترريشتي (48:/9) ((نيغب 
الأقكار في تتقيح مباتي الأخبار في شرح معاتي الآثار)) للعيني (8:/8/). 


(؟) رواه مسلم (4/1). 
(7) الرّضف: الحِجَارَةٌ المُحْمَاةٌ على الثّار. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير »)7171١/7(‏ ((شرح النووي 
على مسلم)») (/ //0). 


(4) القْضٌ: هو العَظمٌ الرَّقِيلُ على طرف الكيف. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (0728/17). 

(0) الرَّلْرَلَةُ في الأضل: الحَرَكَةُ العظيمةٌ والإزعاحٌ الشديدٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (708/5). 
قال النوويٌ: (قوله «ترلزل» أي يتصوّك. قال القاضي؛ قيل: مغداة أله يسبب 'نظنيعه ينيد لك 
لكونه يهتري» قال: والصوابٌ أنَّ الحركة والتزلزل إِنّما هو للرضفيء أي يتحرّك من نغض كيفه 
حتّى يخرجَ من حلمة ثديه) ((شرح النووي على مسلم)) (18//1). 

(5) رواه البخاري )١501/(‏ واللفظ له ومسلم (447). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


هنذا ما ع كرام لالش 2 5 2 #6 
أي يقال ترييةا 7 من الذينَ تكوّى جبامّهم وجُنوتهم وطيوزهي 
كتروى هذا الذي لكووة به في الَّار"2 هو ما جَمَعْتم في الذّنيا لالنييكي 

دون أن تُوَدُوا قوق الله فيه» فاطعَمُوا عذات هذا الذي كنم تكنروئّه”) 
عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء عن النبيٌ صلى اللهُ عليه وسلّم قال: 

2 41 

(لمامن صاوي إبل 3ل ارول حت ولا بوذي ها إلا انيد لواليوم القبامر 

باع تركرا"' تطؤه ذاس الظلف يلها" وتنطشه ذا القَرنِ برها » ليس فيها 

يومئذ جما ولا مكسورةٌ القران. قلياة يسول الل وما ختنياة؟ قال: إطراق 

خلا" وإعارةدلُوهاء ومَيجها”*» وحلئبها على الماءء وحمل عليها في سبيلٍ 

سرحي يون لزت واه اعرد بر الوامرق ناريا 
00 .و 4 وت 

صاحبه حيثما ذهَبَء وهو يفرٌ منه» ويُقال: هذا مالك الذي كأ ينك تيكل يده اذا 

)١(‏ قال ابن عطية: (قوله: «9هَندًا ما كَرَرْثُمَ ‏ إشارةٌ إلى المالٍ الذي كُوِيَ به» ويحتملٌ أن تكونّ 
إلى الفِعلٍ النَّازْلٍ بهم» أي: هذا جزاءً ما كَترْثّم). ((تفسير ابن عطية)) (/9؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /5717): ((البسيط)) للواحدي ٠8:44 /١١(‏ 4): ((تفسير 
الرازي)) ٠ /١17(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)178١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 »)١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:77”5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 185). 

(") القَرقّر: هو المكانٌ الواعٌ م المُستوي. يُنظر: ((حاشية السيوطي على سنن النسائي)) (0/ .)١7‏ 


(5) الظّلفٌ: هو لبفّر والعَتّم كالحافِر للفّرّس والبغلء والحُّفٌ للبعير. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(9/روه١).‏ 


(5) الجمّاءٌ: التي لا قَرْنَ لها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ .)70٠‏ 

(9) إطراق تحلياء أى::إتراذه يقال: طرق القسل الثاقةةإذا نوا عليها. نظر: (ذغريي الهديف)) 
لابن قتيبة .)57١ /١(‏ 

(0) المنيحة: ناقةٌ أو بقّرةٌ أو شاةٌ ينتفع لبها ووبَرها وصُوفِها وشّعرِها زمانًا ثم يردّها. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (7/ 07/7). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )):6 
ع 3 َ ل 0 ع - 2 ص عو 
رأى أنه لا بد منه. أدخَل يده في فيه» فجعل يَقضَّمّها”'" كما يَقْضَمْ المَحل))". 
الفوائدُ الثربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: :يكبا ألدِنَ َأمَنوَا إن كيرا يت الْخَمِبارِ 
ل دح سا 2خ عه عي لس يس ص م رس يو د 7 9 
الرهبان ليأ كلونَ أَمَوْلَ ألتَاس بالطل ويصدّوت عن متفل لد 
0 مض لا 00 


الروك وكزرك اده والفوكة ولاتفترتياف كل الله فيَدرَشن 
بكداي ألبير هذا تحذيرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنينَ عن كثير من 
الغلماء والتكاده الذين يأكلوة أموال التابن يكير عه ويشةوة ضن سَبيل اللدة 
نهم إذا كانت لهم رواتبٌ من أموال النّاسء أويدل النَّاسُ لهم من أموالهم» 
ع 7 
فإنّه لأجلٍ علمهم وعبادتهم» ولأجلٍ امم وهدايتهم» وهؤلاء يأخذوتهاء 
ويصُدٌُونٌ الئاس عن سبيل الله فبكونٌ أَحَذَّهم لها على هذا الوّجه سُحنًا وظلمًا؛ 
فإنَّ النّاسَ ما بَذَّلوا لهم من أموالهم, إلا لِيَدُلُوهم إلى الطريق المستقيم؛ و 
عه 3 2 - كذ ع م ع ع 55 
أخذهم لأموال النّاس بعَير حق: أن يُعطوهم لِيُفنُوهمء أو يَحكموا لهم بِعَير ما 
م ع و 28 2 ع 
أنرّكَ الله فهؤلاء الأحبارٌ والتُهبانَ» لِيِحدَّرْ منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال 


7 لس 6 سل ساس سه 1 1 
؟- قول الله تعالى: وزيايها أَلّنَِ ءَامَنْوَاْ إن كيرا مََح الْأْحَارٍ 
6 د حسم ا ا ا ال 01 لاع د ضر 7 
الرهبان ليأ كلونَ أَمُوْلَ ألتَاس بالطل وَيَصَدّوت عن سَييلٍ الله 


* ذكرَ الله هنا انحرافٌ الإنسان في ماله» وذلك بأد أمرّين: 


ألر 


ين سوسس بر ورا 


(1) يَقضَمُها: أي: يأكُلّها. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (*/ .)0٠١‏ 
(5) رواه مسلم (48). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775 7375). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


05> 
المَخْضٌء وذلك كإخراج الأموالٍ في المعاصي والشَّهُواتء التي لا تُعِينُ على 
طاعة الف وإخخراحها للصَّد عن سبيل الله..وإمًا أن يمك ماله عن خرلحه فى 

الواجبات"") 


يف ترون لمان : ولت تكزورك الذهي والفصنة وك مقت ] 
في صَبيل الله مَبَشَرَهُم بِحَدَابٍ أَلِيي # فيه تحذيئ المُومِنِينَ من حال الذين 
صار جمع الأموال» والافتتانٌ بكثرتهاء ونه في الصّنادِيق» أَعظمَ : هَمّهم في 
الحياة©. 


سس تو ل عو سسا 


8 - قال الله تعالى : #وَألد يككُنرُوت اذهب وَالْفِصََد وَلَا يَفِقُومهَا 
في سبل لَه مَبَشَرَهُم يِصَدَابٍ أَلِيِم > إِنْ قبل: مَن لم يكَيزْ ولم يُنَفِقْ في 
سبيلٍ الله» وأنقَنَ في المعاصي» هل يكونٌ حُكمُّه في الوعيدٍ نكم مَن كثرٌ ولم 
يُنَفْقٌ في سبيل الله؟ 

قيل له: إِنَّ ذلك أشَدٌَ فإنَّ مَن بذَّرَ ماله في المعاصي» عصى من جهتين: 
بالإنفاقي والتَّناولِه كشراء الَكَمرِ وشُربها. بل من جهات إذا كانت المعصيةٌ مما 
تتعدّى» كمن أعان على ظلم مُسلم؛ من قَتله أو أذ ماله» إلى غير ذلك. والكانرٌ 
عع مع يتكقوه وضماامة 1ك دويق الجال عرق وقد لا زر ا حياق 
المال. واللة أعلة". 


00 سخ ل ع لاسا 


ه- قال الله تعالى : #والديت بك ا بك الدهب كه ولا سفقونها 
في سَِيِلٍ أله * هذا يندرجٌ فيه مَن كر المال عن التَّمَقَة الواجبة فى سبيل الله. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:770). 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)3597/١١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١7/‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


< )ل التفسيرالمحرّر للقوةآن الكريم ) 9 

والجهادٌ أحَقٌّ الأعمال باسم سَبيل الله» سواءٌ كان مَلِكا أو مُقَدَّمَاء أوغَيًا أوغير 

ذلك بوإذا مكل فى هداعا كنز من الحا الكوقوث والتكسويه :نما كنز من 

الأموال المُشتركة التي يستحقها عمومٌ الآمّةِ- ومُستحَقها: مصالحُهم- أؤلى 
و رس ل م بخ د لست وه م 2 

5- في قوله تعالى: #إولا فقوتا في سيبل الله فَبِشْرَهُم يذب أليِي 
# ذمٌّ ووعيدٌ لِمَن يمن حقوق ماله الواجبة» من الرّكاة وصلة الرّحمء وقرّى 
الشيف» والإتقاق فى التّوائبة©. 

1- في قَولِه تعالى: ولد يَككْرُوت ألدَّهَب وَالْفْضَة ...4 حُجَةٌ لم 

2 و 32 22 ًُ 3 سيور بت 
قال: إِنْ الكفارٌ مخاطبون بفروع الشريعة؛ وذلك على القول بأن الآية نرّلت في أهل 
الكداي, 

4- من أححبٌ شيا وقَدَّمّه على طاعة الله عْذْبَ به؛ قال تعالى: 98 هَوْمَ كحم 
سن ل ا سس سح لم سابروس م يي 42 جرد ا انز 
عَلِيَهًا في دَارِ جَهَنَمَ فَتَكوىك بها حِبَاهْهُم وجوبهم وَظهُورَهُم هنذا ما 

+ رح .82 ع دي اا سردو رس 5 56 0 
كرتم لانفيأ فذوقوا ما كم تكزوؤت 4 فهو لاء لما كان جمع هذه 
الأموال آثرَ عندَهم من رضا الله عنهم؛ عُذْبوا بها©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

2 فم 22 ره بر لوقه ١‏ عا ابن س ‏ سن ءد 

-١‏ قَولَ الله تعالى: مَإيَكاما الَءَامَنوَا إن كيرا ير قيار القن 


.)5 5٠ /1/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7757/١( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )1( 
.)717/0 /5( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١51١‏ 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


عر 


تكو انول الكاين بالتلل ودورت حكن سه مسبيل أله # إسنادٌ هذه الجريمة 
المُزرية إلى الكثيرينَ منهم دون بجميعهم؛ من دقائتي تَحرّي الَقّ في عباراتٍ 
الكتاب العزيز؛ فهو لا بحكغ على الآكة َه الكبيرة الساوسي الراومه ار ونووم 
أو ظُلّمهم؛ بل يُسنِدٌ ذلك إلى الكثير أو الأكرء أو يُطلِقُ اللّظ العا مَّ ثم يستثني 


6 مال 
ل ع 1 مهد 02000 5 5 و 
يلون أَمَوَلَ الئاس بالْبنطل وَيَصْدُوت اي الأكل على 
أذ مال اليه إطلاقٌ شائعٌ؛ قال تعالى : «( وَتَأكُنُو ألوّات أحخلا لم14" 


«لدَمَبَ وَالْفِضصَة #؛ يدل على الأناع الكثيرق أي: مون ما وت عليهم 
من هذه الأموال التي بجمّعوها من هَذْينِ النُوعَينِ مُجتَوعين أو مين ا 
لأوهم أنَّ اجتماعهما شَّرط للتّرهيب. وقيل: يجورٌ أن يعود الضَّميرُ إلى الفضَّة؛ 
لأنَ الذمّ على كَنْرِهاء والحاجة إليها -لكثرتها- أقَل» فالذمٌ على كنز الذمَبِ من 
باب الأؤلى؛ لأنّه أعلى منها وأعزٌ. وقيل: الضّمِيدُ يعودٌ إلى المعنى دون اللْفظ؛ 
بل مهمع باب 9 20602901 


ل صرح سل ماعو 


ودراهم؛ فهو كقوله تعالى: وَإن اط عنَانِ من الْمَؤْمِِينَ ملوأ 74" . 


.)755 /١١( يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/8 /٠١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7378/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 57 5)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:778). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


غ0 التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 
- قولٌ الله تعالى: 5 تكؤفوكة الذهب والفصكة ول سنتر باق 
سَِيِلٍ الله ركه داب أل #أي: فأخيزهم على سبيل التهكم؛ لأنّ الذي 
يكتوون الذهت والة لفِضَّةَ إنّما يكنزوتهما ليتَوّسّلوا بهما إلى تحصيل الفَرّج يوم 
الحاجة. فقيل: هذا هو الفَرَخخ0". 
1 لحل الاح سس سي 0 ضر 
4- قوله تعالى: 38 يَوْمَ يحم عَلَيَهَا في نَارِ جهنم 3 كك بها اد 
6 في | التنبا كان 


وجنومبم وذ هرهم * قدَّمَ الجباة ثم الجَنُوبَ؟؛ أن مانع الصَّدَقَة و 
يتَغيرك ههه 1ل لاعن القائل» لم كاوه بجانيه 3 بول و1 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ في قوله تعالى: مِإيَتها امون كَيْرًا يرح الْحَحبَار وَالرهبَان 


ع ير رس ص 


يَأْعلُونَ أَمَوَلَ لاس بالطل 6 افتتاح المجَمْلة بالنّداءه واقترانها بِحَرْقَيٍ التأكيد 
إن واللام)؛ للامتمام بِمَضْمونهاء ورفع اختمال المُبالغة فيه لَعّرابته*". 
- وقوله: مِؤلأعُودَ مول لتايس بابل * فيه التّعبيرُ بالأكلٍ؛ بناء على 

أنَّهُ مُحْظَمُ العَرَضٍ من المالء وتَقبِيحًا لحالهم. وتَنْفِيرًا للسّامِعِينَ عنهه) 
0 قولّه: «والينت يكزوت. اذه وَأَلْفْضَةَ ولا يَفِفُونَهافي سَبِِلٍ 
لَه ... ©# على القول ياد الاسم الموصول (الذين) عِبارةٌ عَنٍ الكثير مِنَ 
الأخبار وَالزهبانِ؛ فيكونْ مبالغةً في الوَّصَفٍ بالحِرصٍ والضَّنَّ بهما بَعْدَ 
اكيى نامك يق اخ رياه 

.)78/١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7578/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١7/5 /٠١١(‏ ). 


كانس سيران ابعر 40 ا 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


- وعلى القولٍ بأنّ الموصول (الذين) عِبارةٌ عَنِ الكانزينَ مِنّ المُسلِمِينَ؛ 
فيكونٌ قَرَنَ في النَّم بين الكايزينَ مِنَ المُسلمِينَ موادي يككزرُوت 
ألذَهَبَ وَالْفْصََةَ > وبَيْنَ المُرتشِينَ ا كو 
وض التمار واللفان نا كلون حول الككاين يطل 4: 
اد مه . م يكدّاب 
لبي 4". 
مب 7 
الآموال بو الغانهابوكانوت اللو لو افيتان الأقيائ بوعينا لا كران للق 
فَضْلةٍ عَنِ الحاجة وعن كثرة» ومَنْ كَثْرًا عِندَهُ حتى يَكَيْرَهما لَمْ يَعْدَمْ سائرٌ 
أَجْناسٍ المال؛ فكان ذِكُرٌ كَنزِهما دليلا على ما سواهما". 
روم لج م آ آ# ا 4 ماتكرم 2 
38-١‏ يَوْمَ يحم عَلْيّهَا ٠‏ في ثَارٍ جَهَنَمَ فَتَكوك بها جباههم وجويهم 
ا عو 2 2 2# 
و ظُهورهم هَدَاما كرتم لانفي؟أ فذوقوا 8 1 4 
5 لعل اوج را دسا جرس ودح بير ىك 
- قوله: :9 يَوْمَ نحم عَِيَهَا في مار جَهَّمَ ف ٠.‏ فيه إِسْنادُ الفِعْلٍ 
2 غير 002 
المبنيٌ للمُفعولٍ ييح ا ا 
بذِكْر المفعولٍ المَحُْميٌ لظهوره؛ إذ هو الدَّارُ التي تُحُمى؛ ولذَّلِكَ لَمْ يُقَرَنْ 
بعلامة التَأنِثِء فكأنّه قيل: يوم يحمي الحامونَ عليهاء وعَدَّي ب(على)؛ 
لإفادة أنَّ الحَمِيَ تمَكّنَّ من الأموال بحيث تَكْتسِبُ حرارةً المحم كُلّهاء 
َم أَدَ مَعْنى التمَكْن بمعنى الظّرفية التي في قوله: #إفى نا ر جَهَنَمَ #؛ 


.)17 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ » )4١١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)4 1١7 /0( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (3578/17)» ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)57/5( 


الجرء - الحزب ف 


<2/لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريى )هه 


فصارت الأموالٌ مَحميّةٌ عليها الذَّارُ وموضوعةً في الثَّار') 

- قولّه: هنذا ما 0 2000 لهم؛ إذ فخنى 
«الأنضس5: 4: لِتنْتَفع به أَنفُسُكم وتَلْتَذَّه فصار عذابًا لكم» وزيادةٌ قوله: 
:نشي 4 لديم والدّ: كن 

- وجُمْلةُ: «إقذوفوأ ما كم كَكَنزقت »* توبيخٌ وتنديةٌ» والفاءً في 
دوقو > لتَفْريع مضمون جُمْلةِ التّبيخَ على جُمْلة التَّدِيم الأؤلى هَددًا 
م كرحم 3 1 04 1 

- وفي قوله: لإمتُكوك بها حِبَاهْهُمْ وَجُوبُمْ وَظهُورْهُمَ # شلوك 
مَسْلّكِ الإطناب بالتّعدادٍ في التَعبِيرٍ عَنِ التَعميم؛ لامْتِحضارٍ حالة ذَلِكَ 
العقاب ب الأليم؛ تيوية لشأنه؛ فلذلك لوبقل قل: (فتكوى بها أجساده)©. 

- قوله: وماك مكزوت * فيه التَعبيرٌ بالموصوليّة ما *؟ للتَنبيه 
علق غلطهم قيما كو لفطل التد "د يوقية إنينا؟) حيث شوق القول 
في #هَندًَا مَا كََرْثُمَ 4 أي: يُقالُ لهم وَفْتَ الك 0. 


ا 


.) 178/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7319)» ((تفسير أ بي حيان)) (0/ 11 25) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 724/6‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 17/8). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١18٠0 /1١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/5). 


٠١بزحلا‎ ٠١ الجزء‎ 


و 


و ل 0 عن ١‏ لواحت ماخر ون ويه سوم سدس 
«( إِنَ عِدَه الشهور عند أله نا عشم د اد ل اب كرو 


1( ع 1 


لا تمأ فين 
فجن 


آ 2ه 2 6 تر سه م 2 َِ سر رو 
الْسَمكواب الأرض منبا أزيحّة حرم للكت أ لدين ١‏ 


0 و5 انا 1 , 9 ذا ٍِِ :. 26 كيرت سكا اكد و 8 ار 
0" 6 اله 0 © ع" 0 9 0 5 الك ل به 0 
2 ا دونه ذاما لود م موه ترم 15م شرك م مي 
بت نذا سيم اينيك اق السكليرت 48 
ب 
عِدَهَ * أي: عَدَدَء وأصل العدّ: إخصاءٌ الشيء”© 


وعو وو 


حرم 4: أي: مُحَرّمة وأصلّ (حرم) يدل على منع وتشديدا”. 


لين اليم جه أي: الدين لصح المستقيٌ والحسابٌ الصَّحيحُ 
والعدّدُ الُستوي والُستوقّى» وأصل (قوم) :يدل على مراعاة الشّيء وجفظه7". 

لالش *: أ كاغية تخريم المُحَرَّم 0 (نسأ): يدل على تأخير 
التق 0 


.)06٠ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2759/5» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 ١؟7)؛‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: 755). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 186)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2551-5799 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17/8)» 
((تفسير القرطبي)) (8/ 5 .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 187)» ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 49 5): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577»577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 577)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 »)6١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2178)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)5١5‏ 


- 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


وام ؛لبراقوةه والخواطاة : المُواققة وأصله أن يطَأ البجُلٌ برجله 
مَوطىَ صاحبه'"' 

المغنى الإجماي: 

يحبر : لى أنَّ ده الور عنده -تعالى- اثنا عشَرَ شَهرَاء في حكم الله 
ا ا ا 
1 يحرم نها القتال وانتهاك المحارم سديسرم في يرهاء ذلك الذي ال 
والحساتث الصَّحيحٌ ٠‏ فلا تظلموا في فيه أشمكه بارتكابكم السّيّئتات» وقائلوا 
يل ا ا 

الله الى أن جاعه تُحريم الأشهر لكر وتغيرها 00-7 
ع و يي ير جا ان 
سين الاي لل ا لي 

كوم ثقيل اللة يذلاك الكنافه معو الل الكلدين والتفيد صافقا ركه 

عامًاء ليُوافقُوا بذلك عدد الأشهّر التي عرّمها اللهُ كل عام؛ فهم في كل عام 
لهم أربعةٌ أشهُرٍ مُحَرّمةُ كما حَرّمَ الله أربعة أشهْرِ لكنّهم يُوَخْرونَ ويَُيْرونَ 
الأحقى ار ة اضف الله سالرية حُسّنَ لهم قَبِيحٌ أعمالهم, واللهٌ تعالى لا 
يوق للق المصرّين على كفرهم. 


عد التبور ند أله اتاعقر كواى حككب ال اي 


لور 


اليف نهآ أتبصةٌ حم للك لين اليم لا تمأ فون أشسحكم وقدي 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 187)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠‏ 5)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 8170). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5) ((الكليات)) للكفوي (ص: 04 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لقي حشرت 6ن عكيا ا كمَامدلُوكَي كا عفان انل 1ه 

ل 

َمَا ذكُرَ أنواتَا من قبائح أهل الشرك وأَمْلٍ الكتاب؛ ذكَرَ أيضًا نوعًا منه» وهو 
تغبيرٌ العَرَبٍ أحكامً الله تعالى؛ لأنّه حَكمْ في وقت بكم خاصٌء فإذا غَيّروا 
ذلك الوّقتَّ فقد غّروا محكم الله0". 

عاك ىاه حي 7 م “قد 5 

وأيضًا فهذه الآية والتي ليها عَودٌ إلى الكلام في أحوال المُشركينَ» وما يُشْرَعَ 
من مُعامَلَتهم بعد المّتح» وسُقوط عصبيّة الشّرك وكان الكلامٌ في قتالٍ أهلٍ 
اه سي 
ساد وإنذار مَن كانت هذه 0 بالعذاب الشديد يومٌ القيامة» وجعلٍ هذا 
يسعساب يي اس ل ا يشترك 
الي يي ا 
القتال- تناسبًا ظاهرًا قويًا". 
هد من له إلى مد واركاق والجزيق وشيم ذلك باكر الذي لاما 
شَرعًا إلا على ما لم تود رّكاتهه وكان مُشركو العَرَبِء الذين تقدَّمَ الأمرُ بالبراءة 
منهم, والتَّذِين بهذه الآيات يومَ الحَجّ الأكبّر فيهم؛ قد أحدّثوا في الأشهّر 

: 

باللسه الذي أمروا آن ثناذوافى الك باإبطالهماكيه الى عر مو صوعها 


.)4 ١5 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7ها//١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )1( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 
١ :‏ ع 8 ماله : 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم ' 


مه 


الذي وَضَعَها لعو ا ار الكتاب بِالتَدَيْن بتحليل أكابرهم 


وتحريمهم» كما ضامّى أولئك قُولَ أَهْل الشَّرك في النبوّة والأبُوّة"'". قال تعالى: 


إدعةة اشرو ويد عِندَ أَلَّهِ آنا عَثَرَ سَهَرَا فى كتب الله يوم خَلقَ 


أي إن ةذه في شك لله وده انام يز فَمَرِيّاه مكتوبةٌ في 
الوح المحفوظ” مُنذ حَلَقَ الله السّموات والأرض”” 
كما قال تعالى : :9 هْوَأرّى جَعَلَ ألضَّمْسَ ضِيآة وَالْمَمرَ ورا وَهَدَرَهُ مَل لِتَْكَمُوا 


عَدَهَ الؤيت والحتات ماكلق أله فاك لا الى يقل الخدت د لَِوَرِ يََلَمُونَ * 


7 


[يونس: 0]. 

وعن أبي بكر رضي الله عنهء عن النبي صلى اللهُ عليه وسئلم أنه قال: ((إنَّ 
لمان قد استدارَ كهيئته يوم َل الله السَمَوات والأرضٌ؛ السَنةٌ اثنا عشَرَ شَهرًاء 
منها زيم قرزا ناذا مترانياك+ ذو التمدق وكو السك ةا والفعوت ورت 


شية مَضْرَ) الذي بين جمادى وشغيان )3 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (454/8). 

(؟) قال الواحدي: (لإنى حم أَمَهِ # قال الواقدي: يعني الوح الممحفوظ: وهو قولٌ عامّةِ أهلٍ 
التأويل). ((البسيط)) .)5017/١1١(‏ 

89 ننظره (اتشير ابح جري )841/110 ((البسيظ)) لواحي 100 ياه باه 4)» (التسير 
القرطبي)) (8/ 177 1757)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 10). 
قال ابن رجب: (فأخبَر سبحانه أَنّهِ مذ لق السّمواتٍِ والأرضّء وخلقٌ للَيلّ والتَّهارَ يدورانٍ 
في القَلَّكِء وخلقٌ ما في السّماء من الشّسٍ والقَمَرِوالنُجوم؛ وجعَل السَّمسٌ والقمرٌيسبِحانٍ في 
التاق وييشا مهما ظلمة اللبل وبياضن التهاز فيح ميعز يدل السئة اقل عكر شهرٌاء بحيب 
الهلاليء فالسنَةُ في الشَّرِع مُقدَّرةٌ سير القَمِرِ وطّلوعه لا بسر الشَّمسٍ وانتقالهاء كما يفعلّه أهل 
الكتاب). ((لطائف المعارف)) (ص: .)١١7‏ وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7175). 

(5) رواه البخاري (/1/451)» ومسلم (171/9) واللفظ له. 
قال ابن كثير: (قولّه صلّى اللهُ عليه وسلّم في الحديث: ((إنَ الزّمانَ قد استدارٌ كهيئه يوم حَلَقَ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 0-4 11 ا حرم 


ع 5 2 2 - ع ع 1 
ائ :مخ هذه الشهون الانتى عشر د أشهرء يَحْرّم انتهاك المحارم فيها'", 


الله السَّمَواتِ والأرض))» تقريرٌ منه- صلواتٌ الله وسلامّه عليه- وتثبيتٌ للأمْرِ على ما جعَلّه 
الله تعالى في أوَلٍ الأمرء من غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا تتقص» ولا نَسيِءِ ولا تبديلٍ» 
كما قالفي تحريي بكة : ١ن‏ هذا البلَدَ حَرّمه الله يوم خلَقٌ السّمُواتٍ والأرص ؛ فهو حرام بخرمة 
الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال هاهنا: (إنْ الزَّمانَ قد استدار كهيمَتِه يوم حَلَقَ الله السَّمّواتَ 
والأرص» أي الأمرٌ اليومَ شّرعًا كما ابتدأ الل ذلك في كتابه يوم لق السّمواتٍ والأرض . وقد 
اسن المفشرده والمكانين على هذا الدنيت: إن المرادَ بقَولِه: اقد استدار كهَيَيِهِ يوم 
تق الله السّمّواتٍ والأرض» أنّه احج سول الله صلَى الله عليه وسلّم في تلك السّن 
في ذي الِب ون العَرَب قد كانت نَسَأتٍِ النّسِيءَ يحجُونَ في كثير من السنين» » بل أكثرهاء 
في غير ذي الحِجّة!! وزعموا أنَّ حَجَّةَ الصّدّيقٍِ في سنةٍ يسع كانت في ذي القّعدةٍ! وفي هذا 


كا )ء(لاتفسير ادن كقير)) (18/4) ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 497 - 450). 


)١(‏ اختلف العلماء م في تحريم القتال في الأشهرٍ الحرم؛ فذهّب الجمهورٌ إلى أنّ تحريمَ القتالٍ 


في الأشهر التخرم متيو بالأمرٍ بقتالٍ المشركين حيثما وجدواء في اوه عا دلُو 

شرك حَيَثُ وجَدتُوهز 4 وممن ذهب إلى ذلك سعيدٌ بن المسيب» وسليمان بن يسار 
وقادة والزهريء وعطاءٌ الخراساني وسفيانَ الشوري» وب عبد القاسمٌ بن سلام؛ وابنُ جريرء 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم بن سلام (ص: »)7١8-٠7١5‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (6/ 57)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 174). 

وذهّب آخرونٌ إلى أن تحريمٌ القتالٍ في الأشهر الحرم باق غيرٌ منسوخ. وهو قولّ عطاء بن 
أبي رباح» ورجّحه ابن القيّم» والشوكانيٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم 
بن سلام (7037/1)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 0707 00 ((تفسير الشوكاني)) 
.)5٠١509/5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 487). 

قال ابن كثير: (اختلف العْلَماءً م في تحريم ابتداء القتالٍ ذ في الشَّهِرِ الحرام: هل هو منسوحٌ أو 
عه أحدّهما- وهو الأشهّرٌ- أنَّهِ منسوغ؛ لأنَّه تعالى قال هاهنا: و9قلا تَطَلمُوأ 
فين نفسَحكْمَ #: وأمر بقتالٍ المشركين» وظاهرٌ السّياقٍ م مُشْعِرٌ بأنَّهِ أمَرَ بذلك أمرًا عامّاء فلو 
كان ُحرّمًا في الشَّهِرٍ الرامء لأوشَكَ أن يُقَيّدَِ بانسلاخها؛ ولأنَ رَسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم حاصّرَ أهل الطَئْفِ في شَّهِرٍ حرام - وهو ذو القّعدة- كما ثبت في الصّحيحين : أنه خرج 
إلى هوازتَ في شوّاله فلما كسرّهم واستفاء أموالهم؛ ورجع كلهم وكلكوىا إلى افيد هين 
إلى الطَائِفٍ فحاصّرّها أربعينَ يومّاء وانصرف ولم يفمَِسْهاء فثبت أنه حاصر فو في الشَّهِرٍ الحرام. 

والتول الكسر: أن ابتداة الال في الشّهِرِ الحرام حرام ون لم يُسَحْ َحريمٌ الحرام) ضير 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 
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<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


سد مما ” 20 ذو القّعدة» وذو الحبّة ومُحرَّمٌ ورجب” 6 


أي: 5-000 بو كوة الشبوي اق تو ورا متها أريمة 


ابن كثير)) .)١59/5(‏ 
وقال ابن القيم: (غَزْوٌ الطَائِِ كان من تمام غَوةٍ هَوازِنَ وهم بِدَؤُوا رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه سام بالقتال» ولَمّا انهزموا دحل < وهو مالك بن عوف النضري- مع ثقيفِ في 
حصن الطَائْفِه مُحاربِينَ رسول الله صلَّى اللهُ عليه و فكان عَرْوَهم من تمام العّزوةٍ التي 
شَرَعَ فيهاء واللهُ أعلم. وقال الله تعالى في سورة المائدة» وهي من آخر القّرآنٍ تُرولَاء وليس 
فيها منسوخ: 38 يناميا نمثأ لا نوا تير أ وك لتر كرام لا الى وا المكتِيد © 
[المائدة: ؟]» وقال في سورة البقرة: «( ينوك عن رام وَل دل قتَالُ في شدكة 
صََدع صل شر )[البقرة 91197]هقهاماة ايعان مدتيكان بينهما في الُرول تحر قمانية أغواء: 
وليس في كتاب الله ولا سن رَسولِه ناسح لُكوهماء ولا أجمعّت الأمَةُ على نَشْخِهه ومن 
استدّلٌ على نسخه بقولِهِ تعالى: اك نوا الُترجيت كانه 4 [التوبة: *"] ونحوها من 
العمومات» فقن معدل على الشسخ بما لا ل عليه). ((زاد المعاد)) (9/ 995" 00017. 
ويّنظر: ((تفسير الشوكاني)) (1/ 504 .)5٠١‏ 
وقال الشنقيطي: (وَمِنْ أصْرّح الأدلةٍ في ذلك هو الحديثٌ الذي أَشَرْنَا إليه؛ لأنَّ النبييّ صلى الله 
عليه وسلم حَطَبٌ به يوم النحر في حجةٍ الوداع عام عَشْرِء ولم يش بعد ذلك إلانحوّ ثمانينَ يومّاء 
يا ل ا 
شي ٌيَنْسَحْ هذا التحريع الثابتَ عنهء صلواتٌُ اللَِّ وسلامه عليه). ((العذب النمير)) (0/ 487). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4٠ /١١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي ٠4 /١١(‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 
عم). 
قال الواحدي: (#وسنَ] ا كه بحة حرم # وهي: رجّبء وذو القعدة» وذو الحِجَّة والمُحَرَّم؛ في 
قولٍ الجميع). ((البسيط)) ١‏ ١ط/ة»١‏ ة). 
وقال الشنقيطي (فلتّحقِيقُ أن هذه الصورة التي نزل بها القرآن» التي كان يفعَل لهم الكنانيونَ: 
العم من لكتامود صنو رتعلرة المُحَرّم مكائّه» وفي سئةٍ يُبقون د فبُحِلُونَ 
المُحَرَّمَ سَنة ويُحَرٌّمونّه سنةً؛ لِيُوَاطِئُوا بذلك -يُوافِقوا- عَِّة ما حَرّمٌ الله وهي أربعة أشهرٍ يمن 
السَّنَةِ). ((العذب النمير)) (0/ 59404). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


ك 
+( سورة التوبت - الآيتان (5-/ام 


لك 


وم - هو الدّينُ 00 والحسابٌ الصَّحيحُ”". 

35 ع سوك 

أي: فلا د يها النّاسُ- أنفْسَكم في هذه الأشهّر الأربعة اده" 
بارتكاب السَيئات7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 7)» ((تفسير ابن جزي)) 
(3”17/1)» ((تفسير الشوكانى)) (7/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 185). 
ونت وى كهتث إلى أن المراة بالدين القَيِّم هنا: الدّينُ المُستقيمٌ: ابن جريرء وابن عطيّة» وابن 
جُزي» وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن ذهب إلى أن المرادة اللحناث الصََّحَيح المسغية: مقائل» وابن قنبية» والواحدي؛ 
والسمعانيٌ» والبَعَويٌ والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/179)» ((غريب 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١860‏ ((البسيط)») للواحدي ))4١١ .5٠١/٠١١(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (008/5: ((تفسير البغوي)) (؟/ 640)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 174). 
وجمعٌ م الشّوكاني ب بين القولينِء فقال: (قولّه: ذلك ألدِينُ ليَنِمْ # أي: ون هذه الشهور 
كذلكء» ومنها أزيغة خرةٌ؛ هو الدّينٌ المستقيم» والحساتٌ الصَّحيحٌ» والعدَدٌ المُستوفى). 
((تفسير الشوكاتي)) 4/10 6). 
(؟) ذهب جماعةٌ مِن أهلٍ العلم إلى أن معت قوله؛ قلا تَظَلِمُوأ فين سكم أ اي: بإيقاع 
القتالٍ فيهاء والهتكِ لحرمتها ولذا قالوا: ا 
يُنْسَحْ لهذه الآية وغيرهاء وذمّب خرون إلى أن هذه الآيةَ على هذا التأويل منسوخةٌ بإباحة 
القتالٍ في جميع الشهورء وذهب الجمهورٌ إلى أن الظلم هنا مؤوّلٌ بارتكابٍ المعاصيء وأنّ 
حرمة المقاتلةٍ في الأشهر الحرم منسوخة. . يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 115)» ((تفسير 
الشوكاني)) (57/ 4 ١‏ ((تفسير الألوسي)) (5/ 787). 
(؟) وهو قولُ جمهور المفسّرينء منهم: ابنُ جريرء والواحديٌ» والرازيء وابنُ كثير» وابنُ عاشورٍ. 
ونسّبه الرازي للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 47 54» 5756555 5)» ((البسيط)) 
للواحدي »)5١7/٠١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 557).» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 157)» 
((تفسير ابن كثير)) »)١5//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 1805). 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 55 5). 
قال القرطبي: (خصّ اللهُ تعالى الأربعة الأشوُر الُرُمَ بالذّكرء ونهى عن الظّلمٍ فيهاء تشرينًا 
لهاء وإن كان منهًا عنه في كلّ الزّمانِ كما قال تعالى : َرَت وََا وك وَلا يهاي أل 
* [البقرة: /1917]» على هذا أكثرٌ أهلٍ التأُويلٍ» أي: لا تَظلموا في الأربعةٍ الأشهّر أنفْسَكم). 
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كما قال تعالى: وإ يَكايَا ألدِينَ امنأ لا جلُوا صَعثِيرَ اه وا ألتَهرَ كرام 6: 
[المائدة: ١‏ ]. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال ((الويكن وسول الله صل الله 


آذه 5 


عليه وسلّم يزو في الشَّهِرٍ الحرام؛ إلا أن يُغْرّى- أو يُغْرَوْا- فإذا حضّرَ ذاك» أقام 
على ول 

(تكيذا النترجت كن كايكيؤتخ سكا 

أي: وقاتلوا- أيّها المُسِلِمونَ- المُشركينَ كلّهم» وأنتم مجتمعونٌ مُؤْتَلِفونَ 
5 ًُ 2 و و 
يا0 تامار 
المُشْركونٌ مح بر خية 0 


((تفسير القرطبي)) (8/ .)١70‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 51 4). 

وقيل: المعنى: فلا تَظلِموا أنفُسَكم بالمعاصي في جميع أشهّر السَّنَدِه وممن اختاره ابن عطيَّهٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 7). 

وممّن قال بهذا القول من السّلفي: ابن عباس . ينظر: («تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 555). 

وقال ابن عاشور: (والأنفسٌ تَحبَملُ أنّها أنفْسٌ الظَالِمِينَ في قَولِه اعزمل تظررا »> أي: الا يظلِم 
كل واحدٍ نفسّه. . ويجوز أن يكون الظّلمُ بمعنى الاعتداء» ويكون المراةٌ بالأنفُس أنقُسَ غير 
الالمية»وإضافتيا إلى ضميرٍ المُخاطَبِينَ للتَِّيهِ على أنَّ الأمَّ كالتمسِ من الجَسّد) . ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1857/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في ((الناسخ والمنسوخ)) (785), وأحمد »)١55/7(‏ والحارث بن 
أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (546)» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (481/4). 
صحح إسناده ابن كثير في ((التفسير)) /١(‏ تردرفة وابن حجر في ((العجاب)) /١(‏ 20008 
وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد») (34/1): رجاله رجال الصحيح, وقال الوادعي في 
((الصحيح المسند)) (75057): حسن على شرط مسلم. 

(1) ممّن اختار هذا القول: ابنُ جرير وابنُ عطيةٌ» والرازي» والشّوكاني» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: 
((تفسيرابن جرير)) 58/١10‏ 5): ((تفسيرابن عطية)) (*/ :)7١‏ ((تفسير الرازي)) (11/ 4 4)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)709/١١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: ابن عبّاسِء والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(5/ ”137297) ((تفسير ابن جرير)) .)55/8/1١1١(‏ 
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أي: واعلّمُوا -أيّها المؤمنونَ- أنكم إن قائَلتُم الُشركينَ كافة واتَقيثُم الله 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ فَإِنَ الله معكم بعونه وتأييده» وينضركم على 
ل 

ينما أَلشَىء زصادة 0 اللو 15 ف ركف انا 
وَمحرْمُوسَه عا عَم يلوأ مك ما حَرّم أله فح تاكن الدع ابر 


2 أ 


قال ابن عطية: (قال بعض النَّاسِ : كان الفَرضُ بهذه الآبة قد توجّة على الأعيان, ثم نِم ذلك 
بعدٌء وجعِل فَرضٌ كفاية. لطر م و ا ا 
ألرّمَ الأمّهَ جَمِيعًا النَفْرَ وإنّما معنى الآية الحضٌ على قتالهم والتَحَزّبٌ عليهم وجمعٌ الكلمةٍ 
ثم قيّدَها بقَولِه ١‏ لإحءاأكْ 4 يتب قاهمواجتساجهم نا يكو در اجتماين 
لهم, وأمّا الجهادُ الذي يُنتَدَبُ إليه» فإنّما هو فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به بعض الأمّةِ سقط 
عن الغبر)د ((تفسير اق عطية)) (00/6): وينظر: ((تفسيز ابن 'قنير)) )1١59,/4(‏ ((لتسير 
السعدي)) (ص: 775). 
وقيل المعو نو تراد با التطيورت جميع المُشرِكينَ» كم نهم يستحِلُونَ تتاككم جميمًا' 
وممّن اختار هذا القول: الولح والسدا ل يوان لبدة برو المعدق ».رار ] عايرن لطر 
((الوجيز)) للواحدي (١ص:‏ 517)» ((تفسير السمعاني)) (708/7)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تجدية 0010/13 » ((تفسير السعدي)) (ص: 0775 ((تفسير ابن عاشور)) ( /07). 
قال ابن قم (رترله تان : اوقا يلوأ أ التنشركينت كن # أي: قاتلوهم كلهم؛ ٠لا‏ 
تَدَعُوا مُشْرِكًا حتى تُقاتِلوه؛ فإنّها أَنزِلَت بعد تَبْذِ العْهُودِء ليس المراةٌ: قاتلوهم مُجِتَمِعِينَ أو 
جك ؛ فإ هذا لا يجبُ» بل يُقاتلون بحسب الممصلحةء والجهادُ فرضٌ على الكفاية» فإذا 
كانت فرائِضٌ الأعيانٍ لم يؤْكّدِ المأمورونٌ فيها ب «( كَقَّدٌ 6 فكيف يؤكّدٌ بذلك في فُروض 
الكفاية؟ ! وإنما المقصود د تعميمٌ المقائلينَ . ((مجموع الفتاوى)) (1/ 7717). 
وقال الواحدي: (يريدٌ :#ازنوه كلهم ولا لابوا بعشهم كك القفالة كما أنهم يستجلوة قال 
جَميعِكم؛ ويجوزٌ أن يكونَ المعنى: قاتلوهم بأجمّعكم. مجتمعينَ على قتالهم كما يفعلون 
هم. يريد: تعاوّنوا وتّناصَروا على ذلك ولا تتجادّلواء وكلا المعنيين يحتمله قوله: جميعًا). 
((البسيط)) .)4152416/1١(‏ 

(1)يظر: ((تفسبرابن حرير)) (414/11)» ((السيط)) للو اهدض 8118/١‏ ((تسير الرازي)) 
/١5(‏ 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”737). 
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4 د 
١ :‏ 55 9 م ىء. 4 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


شه أَعَملِهِمٌ وَأمَهُلايَقَدى الْمََمَ المكفررت 4)0. 
د بق كالمُقَدّمةٍ ل تَشْنيعه". 


ل 0 زياد في حُفر 
ري لا سم © 


تعر 


.)188/١٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) قال الواحدي: (قال الكلماء واهل التمسير: إن العوت كانت تحةة الشّهورٌ الأربعة ركان ذلك 
مكا تمشكت يمن ملة إبراهيم وإساعيل عليهها الثلام وكات الغرب أصحات شروت 
وغاراتء فد تر عير اد كراد امارفر رلا لراره نيها: اليا بوعرية تعريم 
المُحَرّم إلى صَفَرٌ فيُحَرّموه» ويستَحِلُونَ الخكرم» وكانوا يمكٌئون بذلك زمانًا يُحَرّمونَ صَفَرَ 
وعم بريدون بهالشر)» ويقولون : هو أَحَدٌ الصَّمَرَينِ). ((البسيط)) .)57١ /1٠١(‏ 
وقال ابن تبعية : (روى أحمدّعن أبي وائلٍ »في قَولِه عزّ وجل :نما ليم زياد ةفى الحكتر 
ل بذ ا ل 2 اما الآية [العوية؟ /*]ء قال كان رجل ينساً 
النَّسِيءَ من كنانة» وكان يجعلٌ المُحَرّ م صَفَرَا يستحل فيه الغناقِم» فنزلت : نما آلشَىَءُ زجادة 
في آلْحكُفْرِ * [التوبة: /ا]. وهذا مما أ جِمَعَ عليه أهلّ العلم بالأخبار والتّمَسير والحديث). 
((شرح عمدة الفقه)) (757/5). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55٠ :559 /11١(‏ ((البسيط)) للواحدي ,))571:518/١١(‏ 
((تفسير الرازي)) ٠ /١5(‏ 25» ((تفسير القرطبي)) »)2١79//(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
3735). ((تفسير ابن عاشور)) .)١197 20191١ /1١(‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: «زِيادهٌ في ألْكُئْرِ 4 بيان لما فَعَلَنْه العَربُ من جمْعِها من 
أنواع اع الكفر؛ فإنّها... أنكرّت البَعت فقالت: دل مَن يحي لوطل و يك # [يس: 0 
وأنكرت بَعثةً الّسْلٍِ فقالوا: أ : نا وا َه [القمر: 5. وزعَمّت أن التّحليلٌَ 
والتحريم م إليهاء فابتَدَعَتّه من ذاتها مه مقتفية مُقَفِيةَ سّهواتهاء فأحَلّت ما حَرّمَ الله ولا مُبِدَلَ لِكَلِماتِه 
ولوكَرِءَ المُشركونَ). ((تفسير القرطبي)) (179/8). 


لشم 


0 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


القراءاثٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 


في قَولِه تعالى: ايْضَلٌ يه اليس كوا » ثلاث قراءات: 


١‏ - قراءة: مإ يْضَلٌ به أل كبوأ بضّمٌ الياء وفتح الضاد. على ما لم يُسَمَ 
فاعلهء آي: أن الكافرين يُصَلو 0 


7 - قراءةٌ: 9#يُضل به الَذينَ كَمَوُوا #6 بضّمٌ الياء وكسر الضاد» وفعقاه أن الكداة 
يُضْلونَ باللس. أتباعهم في إخلالهم المحَرَّمَ مك وتحريمهم إِيّاه أخرى: أو: 
يُضل الله الذين كفروا ©. 

- قراءة: ملإيّضل به الّذِينَ كمَرُوا # بمتح الياء وكسر الضَّادِه والفعل للكمّار 
الضَالِينَ: نهم يُصلون لا بهتدون01. 


م َس سر 8 
9# يضل يه الذي كوأ 4. 
أي: يُضَل بتأخير تحريم الأشهّر الأربعة الحَرُم؛ الذينَ كمّروا9». 


)١(‏ وقرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ وحفص. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(579/5). 

ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 27148 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5/ /ا5). 

(0) وقرأ بها يعقوبٌُ الحضرميٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (71/4/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)557/١(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5//ا8). 

(©) وقرأً بها الباقون. ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 7174). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 4017)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:718). 

(5) قال الواحدي: (ومعناه: أذ فر افع شار هه بِحَمْلِهِمِ على هذا التَأَخيرٍ في الشهون: ميهد 
الفِعلٌ إلى المفعول» كقوله تعالى في هذه الآية: ماوت لهم شو أَعْصَدلِهِمْ » أي: زَيِّنَ 
لهم ذلك حاملوهم وداعوهم إليه). ((البسيط)) »)877/1١(‏ ويُّنظر: ((تفسير الرازي)) 
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0 التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 
قر 20 بعتن ل بير م 

9# يلُوسَه عاما وحسرمونة: حَامَا 4. 

أي: بحل الذين كوا ذلك النّسيء عامًا دوت عام فيلو شَهِرَ حرم عاماء 

ليا في المحرّم أحلُوه. وحرّموا مكائه صَفرَا؛ 


بد لان 
بايا مايه لاوا م حدم ا4. 


أي : الوافترا تعاطهم سير مكزع وتّحرييهم شَّهرَ صَمَرِ عدّدٌ الأشهر 
الأربعة التي حَدمَها اللهُكُنّ عام بلا زيادة ولا نقصانٍ في العَدّدِ يلوا بتأخير 
ُرمة شّهر مُحرّم ما حرَّمَه الله تعالى©! 
0-00 
حَسِّنَ للمُشركينَ سيّئٌ أعمالهم وقبيحها". 
1 يَهُدى الْقَوْمَ الكفريت 4. 
ب 7 


(5/10ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)579:57/87/١٠١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 597 - 546). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 017650١ /1١1١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي »)5794/١٠١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 7”), ((تفسير القرطبي)) .)١174/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (54/4)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 7737)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 548). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)50١/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)57/8/٠١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 073737 ((العذب النمير)) للشنقيطي (597/0). 
ذهب السعدي والشتقيطي إلى أن المْرَيْنَ لهم هو الشيطان: ينظر ((تتسير النبعدي)) (ضى: 
”3) ((العذب النمير)) (5975/0). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف الحسن. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 17/45). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/١1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)5١١‏ ((تفسير السعدي)) 
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الادتاي م لذت حَقَّتَ ءآ م كلمت ريك لا يِؤْمِيونَ * ولو جاء هم 


ل 


كن ا ذَابَ الألير # [يونس: 95-/91], 


, ل 1 موه ع 2 1 
وقال سبحانه: حَقَّ الْمَولُ حك أكرْمْ هَهُمْ لا يوون # إنًا جَعلنا ف أَعتقَهم 
عدا مَهَىَ إل لادان مَهُم مُقسَحُويَ * وَجَعَلا من ب دم دا وَمِنْ فهر 
ع 51 .ى ديرء رمد رع د ء شوح . < لكرج 2 
| فأغشيهم فَهُم لا سرون * وَسَوَلهُ علوم + َأدَرَتَهُمْ أَرّ رهم ب 0 


وه أذ ير رس سس ص عير عير بين 2< م صذ سدس ء و ساد 


نما َنذِرٌَ من أتبع َلزْحكَرَ وحثى اليَحَلَ بلعب هسه بمَعفْرق مَوْ وَكَجْرِ حكَرِيرٍ ‏ 
[نبين: /ا - .]١ ١‏ 


الفوائد التربوية: 
سورض ص امع لكر ى الله في السّرٌّ والعَلّنء والقيام بطاعته. 
خصوصًا عند قتال الكمّار؛ إن في هذه الحال رّماترَكَ المؤمنٌ العمل بالتّقوى 


(ص: 0370757)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/60 2595 /591). 

قال الشوكاني: (لا يَهدِيهم هدايةً تُوصِلُْهِم إلى المطلوبء وأمّا الهدايةٌ بمعنى الدَّلالةٍ على 
الحقٌّء والإرشادٍ إليه؛ فقد نَصّبّها اللهُ ُبحانه لِجَميع عباده). ((تفسير الشوكاني)) .)4١١/5(‏ 
قال الشنقيطي : (هإوَمهُا يَهَدى ألْعَرْمَ الحكفريرت + هذه الآيةٌ وأمثالها بالقرآن فيها سؤالٌ 
معروفٌ» وإشكالٌ مشهورٌ وهو أن يقول طالِبٌ العلم : هذه الآية وأمثالّها صرّحَ الله فيها بأنّه لا 
عدي الكائريت ريع انام اللاييبي كيرا مى الكافريق» قاللا يوادي نيشاين الكقار. 
ويض من يشاءء» فما وجة تعميوه في قوله تعالى : لا يهدى الْقَوَمَ الحكفريت هذا وجة 
السؤالٍء وللعلماء عنه جوابان معروفان: 

أحدهما : أن هذه الآيةٌ الكريمة وأمثالها : في القرآن: من العام المخصوص» أي: لايهدي القومَ 
الكافرين الذين سبق في عله عَدمُ هدايتهم؛ وشقاؤهم شقاء أزلي: » كقوله تعالى : د اتيت 
حَنَّتْ عَلهِم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبْونَ « وق قا سكل دايز 4 ابوس : 5 47] وقوله 
تعالى: «( لََد حنَ الول حك كايح مهم ا ومو 4 [يس: ] ونحو ذلك من الآيات. وعلى 
أنَّ هذه الآيةً الكريمة من العام المخصوصي بآياتٍ أخَرء فلا إشكالٌ. 

وقال بعض العلماء: 2لا يَهَدِى الْقَوَمَ الحكفريرت 6 ما دامٌ الله جل وعلا مُريدًا منهم 
أن يكونوا كافرينَ» فإذا شاء الله أن يهدد يهم هداهم. وقال بعض العلماءِ ء: لا يهديهم ما داموا 
مُصِرّينَ على كُفْرهم). ((العذب النمير)) (0/ 54957-/591). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


في معاملة الكفَارِ الأعداء المُحاربينَ؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولّه تعالى: «ركدينوا 


وح 0-83 م ص فلو رح خآ كا 00 
لمُتَركينت كَفقَهَ يميِلُونَكم كا ل أ مع ألْمْقِينَ 
4" 
؟- قال الله تعالى: موإِنَّمَا آَلَىءٌ زياد فى الستقئر» مول النسي؛ زيادة في 
2 2 عاسم 
الكفر؛ لأنَّ الكافرٌ كلما أحدّتٌ مَعصِيةً ازداد كفرّاء فزادنُهم رجسًا إلى رجسهم 
كما أنَّ المؤمِنَ كلّما أحدّتٌ طاعةً ازدادَ إيمانًا؛ قال الله تعالى: مِإعَمَا اليرت 
امَو فرَآد نهم إِيمنًا وهر مَسْتَبشْرونَ 744" [ التوبة: 4 ١١‏ ]. 
+ قال الله تعالى: ال عِدَّهَ مَاحَرَمَ أنَهُ مْحِلُوأْ ما كترم أل رينت 


سوّأ الأعمال وأخبثها تحليل ما 


ع 


عو مَصبِهمْ > هذا يدل على أَنَّ من أ 
0 عَومه الله وتتحريم ما أكل الل02. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 إِنَّ عِدَّهَ الشهُورٍ عند أله أنََا عَكَرَ سَهَرَا فى كنب 
ل يم حَلَقَ آلتتعلوات وَالارّص ينآ أدبحةٌ حم ملل الذي اليم نكا يمُأ 
فين أفْسَحكْمْ #. فإن قيل: أجزاء الزّمانِ مُتشابهةٌ في الحقيقة فما السّببُ 
في هذا النّمبِيز؟ فالجوابٌ: أنَّ هذا المعنى غيرٌ مُستبعَدٍ في الشّرائع؛ فإنَّ أمثلته 
كثيرةٌ» ألا ترى أَنَّه تعالى مير البلدَ الحرامَ عن سائر البلاد يزيد الُرمة» وميرٌ 
و خنع موسا اام لاسرع دري لخر بو بوم عرد عو بر الايام 
بتلك العبادة المخصوصة. وير شَهِرَ رَمَضِانَ عن سائر الشّهُور بمزيد ُرمة» 
وهو وجوب ب الصَّومء وميّرٌ بعض ساعات الجوم بوجوب الصَّلاة فيهاء وميّرٌ بتعض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:777). 


0 :سير الشربيني) )11111 
يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (597/0). 
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ود 


3 2خ‎ 6 2 0 5 ١ 
الليالي عن سائرهاء وهي ليلة القدرء وميّرٌ بعض الاشخاص عن سائر الناس‎ 
بإعطاء خلعة الرّسالةَء وإذا كانت هذه الأمثلةً ظاهرةً مَشهورة» فأيٌّ استبعاد في‎ 

لخصية يحض الأشهّر بمزيد الحُرمة”©»؟! 

-١‏ في قوله تعالى: 2 إن عِدَهَ الشبور عند أله أقنا ع سَهَرَافى كتبٍ 
7 سس لس لا سس سس عله 221 سق 0 
ايوم حك السدوي وَالأرْضَ نهآ أريسة حرم © قال أهلٌ المعاني: وفي 
جَعْلٍ بعض الشَّهورٍ أعظّمَ ُرمةٌ من بعض. فوائدٌ من المصلحة في الف عن 
الظلم فيها؛ لعظم مَنَزلّتها في كم خالقهاء فربّما أدّى ذلك إلى ترك الظلم رأسّا؛ 
لانطفاء الثّائرة في تلك المدّة(". 


.2 اله 3 
- ضبط التوقيت: من أصول إة قامة د نظام الأمّقَ ودّفع الفوضى عن أحوالها؛ 


نعة الشيوو ع نل أله مما عكر سنا شَبَرًا فى 
جِ 


هه 
104 20006 


5 


درو 


4 - قال الله تعالى: 38 إِنَّ عِدَّه ألشهُورٍ عند أله شا عَكَرَ سَبَرَا فى كِتّبٍ 
َه . -» بين أحكام كتاب الله التشريية بعد أن : أنَّ كلَّ ما يتعلّق بحساب الشهور 
والسَّنِين» كالصيام والحجٌ وعدة المطلقات والرضاعء فالمعتبرٌ فيه الأشهرٌ 
القمريةه وليذا 2 البين عليه الصلاة والسلام الأريدة الحرمّ» بأنها: رجبٌ 
مُضْرَّء وذو القعدة» وذو الحبّةء ومُحَدَة 2 وهذه الشهورٌ القمريةٌ هي أقدمُ 
أشهّر التوقيت في البشر واضيطهاء ويك العلش بها بالرؤرة البضري اميق 


.)57 »5١/١15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5094/١١( ينظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )( 


09 تنظ لالاتفسير ان عاشون)) د ااه ): 
(5) تقدَّم تخريجه من حديث أبي بكرة. 
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والمتعلمين في البدو والحضر على سواءء ولَمّا استعمرٌ الكفارٌ كثيرًا من البلاد 
الأسلامية عَوَلوا التاريخ إلى تاريمتهم؛ استعباةًا واستذلالا للشعوب7؟ 
ل ا عقر كرا فى جكتان 
ل يم حَلَقَ آلتتعلوات وَالارّص ينآ أدبحةٌ حم ملك الذي اليم نا يمُأ 
فون سكم 6 فيه أن الله تعالى وضع هذه الأشهرَه وسَمّاها وها على ما 
هي عليه وأنزل ذلك على أنبيائة: معدل به لمن قال: إِنَّ الّغات تو قيفكة". 
29 كول الله قنالى: إن عِدَّهَ الشهور عِندَ لَه أتَاعَكَرَ سَهُرًا فى حكِتّبٍ 
للبم َلقَ موت وَالْوّص منبآ أربحةٌ حرم ولك لين اليم لا ملوأ 
: وم أْشسَحكُم 6 وج تخصيص المعاصي في هذء الامر باهي أنَّ الله 
جلها مواقيت للجبادة فإنُ لم يكن أعدٌ كسا بالعبادة فيهاء اقليكق عرز لقنن 
بالمعاصي» وليس النَّهِنْ عن المعاصي فيها بمقئّض أنَّ المعاصيّ في غير هذه 
الأشهّر ليست منهيًا عنهاء بل المراد أن المعصيةً فيها أعظَمٌ» وأنَّ العملَ الصّالحَ 


فبها أكنة |1 
- قل الله تعالى: 0 ان حمهكدل 
مه 0 موت وَالْارْص ينآ أربصةٌ حم دل أ لين اليم نلا مَطَلِمُوأ 


نفْسَكمْ # فيه ذ كر الأشهرٍ الحرمء وتعظيمٌ الطَلم فيها زيادةٌ عليه في 
مس ع فى القتل فيهاء على ما ذهب إليه بعض 
الغلماء". ْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١//اه70/8-17),‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
2181-18٠0 /(‏ ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١594‏ 

(1) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:٠5١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١187/١١(‏ 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:٠5١).‏ 
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دف 


34 8 8 0114 5 َ 0 0 
8- قوله تعالى: فى كتّب ألّهِ © يريد: اللوح المحفوظ. وأعاده بعد أن 
قال: و( عند أَئَهِ 4 لأنَّ كثيرًا من الأشياء يُوصَفُ بأنّهِ عند الله» ولا يُقالُ إن 


2201107 


مكتوبٌ في كتاب الله. كقوله تعالى: 38 ِنَّأمَهَعِندَهعِلمألسَاعَةٍ 04". 

4- قولٌ الله تعالى: «« إن عِدَهَ الشُبُورِ ند أنه آنا عَهَّرَ عَوَرًا فى كت 
لَه يوم حَلَقَ اموت وَالأرض 6* إِنّما قال: بم حَلقَ السموات وَالْدرْضسَ 
6 لبيّنَ أنَّ قضاءه وقَدَرّه كان قبل ذلك» وأنَّه سبحانه وضَعَ هذه الشُّهُورَ 
وسمّاها بأسمائهاء على ما ريّبها عليه يوم خلّقٌّ السَّمَوات والأرضّء وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتّبه المَُزّلةه وهو معنى قَولِه تعالى: :3 إِنَّ عِدَّهَ الشبور 

عِندَ أله أنَاعَكَرَ سَهَرا # وحُكمّها باق على ما كانت عليه؛ لم يلها عن ترتيبها 
1 زكتري تراج دلي الخدم في لاسر ليا والمتصرة من الات 
اع أمر الله فيهاء ورَفضٌ ما كان عليه أهلٌ الجاهليّة مِن تأخير أسماء الشَّهُورِ 
وتقنيمهاء وتجايق الالحكام على الأسماء التي بربوها عليه! ولالك كال عليه 
الصّلاةٌ والسّلامٌ في مطبَته في حّجة الوداع: ((أيها النَامتع 1 الوَّمِانَ قك اسندادة 
كهيئّته يوم خلّقٌ الله الكموات والأر )ثم 18 الذي فعَلَ أهلٌ الجاهليّة من 
جَغْلٍ المحرّم صَفَرَاء وصَمَرٍ مُحَرّمَا؛ِ ليس د يتك يه ها وضفه اللاتعال 7 
اي ا عِدَدَالَه تاعكر كرا فى حكدن 
لله بوم حَلَقّ التموات وال الاق ينها اليك جا فرك ك أليَينُ أليَيِمْ # أخبر 
الله تعالى أن هذا هو الذّينُ “لقف و لتك أن ها نواد ار ايدو راي 
عادات الأمَم؛ لبس قَيْما؛ لما 0 من الانحرافٍ والاضطراب”» 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 177). 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) ينظر ((تفسير القرظبي) 1335/0 ): 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ .)١51١‏ 
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-١١‏ دل قوله تعالى: لايم شنكم » أن السَبّئة- وإِنْ كانت 
0" اها قد تع أحيان ب؟ 00 

؟ادتول الله تعالى: مإوَقَدِِنُوَا ألمقركيت كه كما يعَيلُوكَكمم 
جتان اقلا أ أله مم الْميَِينَ تي » جملا (وافكئر أعَلموا أنَأََهَ مع لمن © تأييدٌ 
ضا ,اشر عد قا ارين ار 

معكة جلما إذ لا تختضٌ معيّةُ العلم بالمتّقِينَ”". - 

١‏ - قال الله تعالى: ينما رارك الحا وم الآآة الكويي 
من سُورة براءةه من أصرّح النُصوص القُرآنيّة في أنَّ كلَّ من انَّبَع نظامًا غيرٌ نظام 
اللس وتشي يا يو شري الله وقانونًا غير قانون الله؛ أنه كاف بالله؛ إن كان 
يزعم الإيمانَ فقد كمَرٌ وإن كان كافرًاء فقد ازداد كُرًا جديدًا إلى ُفرِه الأوّل*. 

-١ 4‏ قال تعالى: 38 بأو م م عَاما #» فعبرَ عن الحول بلفظ 
يدورٌ على معتّى السّعة فقال: معام #؛ إشارة إلى أ 
إلى ذلك جدبٌ سَنةِ ولا عَضٌ زمانء بل بمُجرّد التّشمّي؛ فإنّهم ماملُوتف اما 
رموس عَامَا # هكذا دائمًا كلّما أرادواء وليس المرادٌ أنّهُم كلّ م سَنة يتفعلون 
ذلك من غير خلال لشدةاسن الشني 0 


بلاغة الآيتين: 


00 5 0 مده ى هه + ميس سم سل مج و ا 4 01 
-١‏ قوله تعالى: وم الشبور عند اله اننا عكر كرا ى حكتب أند 
عي كبن حبر -ه 1 7 20 - 


ا 5 ات 2 0 5 مه و 04 1 
يوْمَ خَلَقَ السسَمَوتٍ والْأرضص نآ أربحة حرم ذلك لين لييَمُ للا مَظَيِمُوأ فين 


.)71107/5( ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
.)١188/١١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 57). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 401). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل ف وَقَنئْلُواً 2 2 1 حا 2 يلوي حك 


لم عاق و 3 مم 


- في قوله: :3 إِنَّ عد ده ألشُهُورِ 6 افتتاح الكلام بِحَرْفٍ التوكيد؛ للاهتمام 
جه ياه 

- وقوله :الور 6 فيه مُناسَبةٌ حَسَنة حيث عبر هنا بجَمْع الكثرة 3(الشهور)؛ 

وذلك لأنّها كانت أَزْيدَ مِنْ عَشْرَةِء بخلافٍ قولِهِ في سُورة البقرة: 9ألْحَجٌ 

أَشْهِرٌ مَعَنُومَتٌ # [البقرة: ل 

الل ا 00 ايك , 

- قوله: م«إدلك أليَينٌ ألْيَمْ # الإشارةٌ ب ولك 6 الذي يضمن مَعْنى 

ال يم وهو الذي 7 

- قوله: #ؤقلا تظِموا فين نشَحكْمَ # فيه تَخْصِرصٌ النَّهّي عن المَظالِم 

في الأَشْهْرِ الحُرّم؛ تَشْريمًا لهاء وتعظيمًا بالتمتخصيص بالذَّكْرِ وإ كانت 

المظَالِمُ مَْهِيا عَنْها في كل زمانٍ. 

- قوله: موقيو لْمُتَرر كيت 5 حكيا دونك كا 

وَأَعَلْموأ أن الله لَه مع ألْمَيِينَ # اخْتِراسٌ من ظَنٌّ أن النّمَيَ عن انْتهاءِ الأَشْهُرِ 

الحم يق 2 عن قتال المشركين فبها إذا بَدؤوا بقتال المُسلمين) 
5 كي و نار غىء ماده 

وبهذد يُوْذْن التَسْبِيةُ لتَعلِيليُ في قوله : كما يميِلُوتَكم كا فَهَ #؛ 


ا 1ن 


.)١180 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)515 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
:)51/4( ينظ ((تفسير أبي السعره))‎ 08( 
.)51١6 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


فيكون المَعنى: فلا تَنْتهكوا حُرْمةً الأَشْهْرِ الحُرّم بالمعاصيء أو باغْتّدائكُم 
او وف مان ١‏ لقف عو ل فد اولي ل ال َه 
على أعدائكم؛ فإن هم بادَؤوكُمْ بالقتالٍ فقاتلوهم؛ فمقصود الكلام هو الأَمْرٌ 
0 1 مو ١‏ قماين 72 و ى3ٍّ ل 
بقِتالٍ المُشرِكِينَ الذين يُقاتِلون المسلمينَ في الأشْهرٍ الحَرّم» وتعليله بأنهُم 
يَسْتحِلُونَ تلك الأَشْهْرٌ في قِتالهم المُسِلِمِينَ”". 
- قوله: يوَأعَلَمُوا وَعَلَموأ أله مم الْمَيَِينَ مين 6* الجُمْلة بِمَثِْلةِ التَيبلٍ لِمَا قبْلَها؛ مِنْ 
أجل ما فيها من العُموم في المُتّقِين"". 
- وفيه وضع الظاهر مَوضِعَ المُضْمَرِ- حيث لَمْ يَقْلُ: (واغلّموا أن الله 
مَعَكم) -؛ مَدْحا لهم بالتّقوى» وحن للقاصِرينَ على القتايه وايذان نميه 
الله للمقيخ عليها المدال في التضره وقيل :عن يشارة ومن لهم بالنضرة 
بسَببٍ تَقواهَة”"» وأيضًا أظهرٌ الوَضْفَ تَعليقًا للحكم به وتعميمًا. 
اللي وان الجكر ل د نيت ارلا ارت 
عَامًا لَموَاطِعُوأ عِدَّهَ مَاحَرَّم أله ففِحِلُواً ما حَرَّم الله زين لهم سوه الكتي واه 


0 


82 


- قوله تعالى: مإِنّم ليه زية؟فى الحتفت مَل يه اليرت ا بود 


التبورينة أله 07 لأنَّ ذلك كالجُقدّمة ا وهو يطل التّسيء 
زه 
و لبس 


(9) تظر: ((تسيراين غاشون) (141//5): 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١188/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود) (4/ 55). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)55١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)188/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0-000 


٠. 8 47‏ 5 9 011 
- وصيغة القصر في قوله: نما يم زصادة 5ف الْحكُفْرِ # تقتضي أ أنه 
لا يَعْدُو كوئه مِنْ أَثَرِ الكُفْرِ لمَحبَِّ الاغْتداء والغاراتِ؛ فهو قَصَرٌ حقيقي» 
ل إن 2 2_3 5 9 ِ اس 3 5 ع 
ويَلرّمُ مِنْ كونه زيادةً في الكفر: أن الذين وَضَعوه ليسوا إلا كافرينَ وما هم 
#فضو دي الاين تجتر كارن فذلاك ورا مريكلية يوك 
- وجُمْلةُ: اسه عَامَاوَحححَرَمُوبَه ما # بان لسَبب كون النّسيءِ ضَلاًا". 
- واختيرٌ تبر لفْلٍ المُضارع في (يُصَلٌ - يُحلُوئَه- يُحرّموتة)؛ لدَلالته 
على التَجِدَدٍ والاسْتِمرار» أي: هم في ضلالٍ مُتجدَدٍ مُسْتَوِرٌ بتَجِددٍ سَبيه7”) 
- قوله: لاوا حِدَهَ مَا حَرَمَ أمَهُ يملأ ما كوم أَّه) فيه الإتيان 
بالموصول «#مَا # دون أنْ يُقولّ مَثْلا: (لِيَوَاطِبُوا عِذَةَ الشهور الحُرّم)؛ 
للإشارة إلى تعليل عَمَلِهِم في اعْتِقَادِهِمْ بأنّهُم حاقظوا على عِدَّةِ الأشهُرِ 
التي حرّمها الله تَعظيمًا؛ ففيه تَعريضٌ بِالتَّهَكُم بهم" 

1 بو 5 1 كو اس 3 ِ 3 
- وعطف :ِإضْجِلُوا # عَلَى مِلِيوَاطِعُوأ * تنزيلا للآمْرٍ المترنّبٍ على العلَةٍ 
نز المتصردون الصطل, وإِنْ لم يَكُنْ قَصْدٌ صاحبه به التَعلِيلَ» على 

يق التهَكُم والتّخطئة» مثلٌ قَولِه تعالى: 9#مَالنقَطهدء ال توت كرون 
ْم عَدُوَا وُحَرًا 4 [القصصر 6 

7 5 . و 55س 2 2 6 يعد 8 
- وفي قوله: #ومْحِلُواْ ما حرم أسَّهُ # إظهارٌ في مقام الإضمار- حيث لم 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١191/١1١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95 /١١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وه 
م 
0 


5 00 

يّقل: (فيجلوة)-؟؛ لزيادة التصريح بتسجيلٍ شَّناعَةٍ عَمَلِهِم". 

- وجمْلةً: رينت لهم شو أله 4 مُسْتائفةٌ اسشيئنافًا بيانيا؛ لأنّ ما 
حُكِي من اضطراب حالهم يُثيرٌ سؤالٌ السائلينَ عن سبب هذا الضّعْثِ من 


0104 


الصَّلالٍ الذي تَملَؤُوه؛ فقيل: لأنّهم 3 لهم سوة أعمالي © 


صرح ساح علا 


5 4 جه داو دمى 004 
- قوله: مِإوَانَهُ لا يَمَدى الْقَوَم الحكفريت #فيه إظهارٌ في مُقام الإضمار- 
حيث لم يَقل: -(واللهُ لا يَهديهم)-؛ لقَّصِدٍ إفادة التَعميم الذي يَشْمَلُهِم 
وغيرهم» أي: هذا شأنْ الله مع جميع الكافِرين”. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 154). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١96 /1١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- 0 0-014 ” و مص ب سور 
َرِيِرٌ (00) إل تتصروه فقد نصره الله إذ لخبحة الديئ فحتو 


8 وو رع 2 2 يمر ا اه 
تاف أَنَيْنِ إِذْ هُمَا ف الْغار إِذْ يَقولُ إصديه- لا عون إرثت 
دغر رررراهةا رع عرص غات 06 م 1-2 ملام 

لله معتحا فأنرأ للَّهُ مرتحكيسه: عليه وأيكده, يجَنُود لم تروها 
0 7 01 4 م ص برح سلقد سا و شد عاد 
وَجَعَكلَّ حكلمة أأزيرت حكمروا سبل وكلمة أله مل 


المأ سه عَزِيرٌ حكبة. (2) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

ِلأَنْفِرُوأ #: أي: اخرْجُوا من منازلكم إلى مَعْزاكم, والتَّفدُ: مُفارقةٌ مكان 
لكان لكثر شاعه على الله وأصل ((تقر)#يدل على فجاك وقاغيةة, 


2 2606 0 0 2 7< 2 0 ج و 1 5 000 * 3 8 
#وأَتَاقلَتمَ *#: أي: تناقلتم» وتباطآتم وتكاسّلتم» وأصل (ثقل): ضِدٌّ الخفة : 
#[متلع 4 5 متّعة وانتفاع, وأصل (متع): القع وامتداد مدَّة في خير”"" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /59)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 5)» ((الكليات)) 
للكفوي /١(‏ 7507). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١185‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 5 2757) ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5٠4‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 797). ((المفردات)) للراغب (ص: 272017). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 19). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


«العار ©*: في الجَبَلِء وأصل (غور) : يدل على مُفوض في الشَّيءِ؛ 
وانحطاط وتَطامُن”". 

المعنى الإجمال: 

يقولٌ الله تعالى: يا بها الذين آمنواء ما بالكم إذادعِيثُم إلى الجهادٍ في سبيلٍ 
الله تكاسَلكُم؛ مانم لوم مساكيكم؟! أَرضًا منكم بتعيم الذَنيا ََّا من نعيم 
الجنَّة في الآخرة؟! فما متاعٌ الحياة نيا مُقارنة يتعيم الآخرة إلا َيل إن لم 
ُبِادِرُوا للجهاد الذي دُعِيتُم إليه» ب عذَّبْكم الله عذابًا مُوجِعَاء ويستبدلٌ بكم قومًا 
آَرينَ؛ إذادُهُوا للجهاد أجابُواء ولا تضُرُوا الله شنا بعدم تليبتِكم داعي الجهاد, 
واللة على كل شيع قدي 

إن لمتتضروا” مُحمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلّمء فب فسَينِصَدُه الله تعالى» كما تَصَرَه 
بن ل حين اط إلى النخروج ون مق والحال اله اح ابن فحششه ليس 
مع إلا أبو بكر رَضِيَ الله عنهء حين كانا في غارٍ في جل تور للاختباء من كار 
ُريش» إذ يقولٌ لأبي بكر: لا تَحرَّنْ؛ إِنَّ الله معناء فأنرّلَ اللهُ سَكِيئته على رسول 
الله صلَى الله عليه وسلّمء وقوه منود ين الملائكة لم ترَؤها أندم» عل الل 
كَلِمةَ الكمَّارِ هي الشّفلى» وكلمةٌ الله هي العلياء واللهُ عزيرٌ حكيمٌ. 


مشكل الإعراب: 
-١‏ قوله تعالى: 7 إلا كَصضِرُوه فَصَدَ تَصَصرَهُ أله أَخْرََ هن كمَرُوأ 
ثلف أَنْيْنِ * 


تاف *: حال من الهاء في +13 ره أي: أعدّ اثتين. نين 4 


»)5٠١/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١187 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (صص: » ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6 ((الكليات))‎ 
00 للكفوي (ص:‎ 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


لضبات المكسد روطام عتم الباق أنه قل بالك 30 

-١‏ قوله تعالى: مجحل حِكَلِسَة أ الوص مككن] الى وعكة 
وى انتنيسا » 

«مَكَلِمَةُ أو الثليسا 4 (الواو) استكنافيّة. كلم معدا مرفوع. 
يه الغلا » جملة اسجكة في 59 رفع ل الله): ويجوا أن 
كرد وزغب صمي نسل ووز اليا هي العخَيد. والجمل كلها شاف 
لا مَل لها من الإعراب”". 


تفسير الآيات 
0-0 م 5 5 0 م 0 مه 
يتأيهسا لذ َامَُوأْ مَا لَك إِدَا قِبِلَ لكأ أَنْفْرُوأ في سَبِيلٍ الله 
وه ا سه ع .لق قرع كد ها > مإذمء 2 ح 
أتَاقاَتَ إلى الارض تير 5 حي لديا عرس الاجر فَمَا متلع 


أن الشفالي كا شرّع معايبٌ هؤلاء الكَارٍ وفَضائحهم, عاد إلى التَرَغيب 


وأيضًا لما أوعَرَ الله تعالى في أمر الجهاد. وأزاح جميع عِلَلِهم؛ وبين أن 
سه لا يختصٌ به شَهرٌ دول شَهِرِء وأنَّبَعضّهم كان يُحلّ لهم ويُحَرّم فونه 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2778/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(545/5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)0١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي »)0751١/١١(‏ ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (؟/ 0790. 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2774/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/ 2555 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 07-0557). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)51//١57(‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


ا ل ل ا 
في غزوة تَبُوكَ عن أمْره سخا فقال تعالى7©: 


« يأئهسا الت حَامَئا ما لك إدَا يبل لك آنفِرُوأ في سبل امه 


0 


5 1 عو 2 7 د 

أي: ما الذي يَدعُوكم- أيّها المُؤْمنونَ- إذا أَمرْتّم بجهاد الكمار لإعلاء 
كلمة الله» إلى أن تتتثاقلوا وتتَبَاطؤوا وتتقاءً عَسُواء وتميلوا إلى لّزوم أرضكم 
ومساكن> ]| 


.)57/8//( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50//١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي 247١ /١١(‏ 577)» ((تفسير 
ابن عطية)) (8/ 074 ((تفسير الرازي)) »)47/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١50/8(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١97‏ ((تفسير الألوسي)) (7587/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
/373). ((تفسير ابن عاشور)) »)197/١٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)0016٠0‏ 
قال الواحدي : (أجمع المُفَسَرونَ على أن هذه الآ حَتْلِمَن تاق عن غزوة تبُوك وذلك كان 
في رَمان عسرق عن النامي» وجذْب من البلاوه وشدو من التخرٌه حين أعرقت اللخل».وطاتت 
الثُما فعظّم ذلك على النّاسِء وش عليهم الخروحٌ إلى القتالء فأنزل الله هذه الآية). 
((البسيط)) .)570/٠١(‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 477 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(9/ 3"5). ((العذب النمير)) للشنقيطى (5/ 599). 
وقال الرازي: (إنّما اسشقل النّاس ذلك لوجوه: أحدها: شِدَّةٌ الزَّمانِ فى الصَّيِفٍ والقَخط. 
وثانيها: بعد المسافة» والحاجةٌ إلى الاستعدادٍ الكثير الزّائِدِ على ما جرّتْ به العادةٌ في سائر 

العَرّوات. وثالثها: إدراك الثّمارٍ بالمدينة في ذلك الوقت. ورابعها: شِدَّةٌ الحَرٌّ في ذلك الوقت. 

وخامسها: مهابةٌ عَسكَرٍ الرُوم. فهذه الجهاثٌ الكثيرةٌ اجتمَعت فاقتضّت تثاقل النَّاسِ عن ذلك 

العَزْوٍ. والله أعلم). ((تفسير الرازي)) .)51//١7(‏ 

وقال ابن عطية: (العِتابُ في هذه الآية هو للقَبَائلٍ وللمؤمنينَ الذين كانوا بالمدينة» وححصّّ 

الثلاثة: كعبّ بن مالك» ومرارة بن ن الرّبيع؛ له بذلك التَّذنيتٍ الخلايل يختتب 

مكانهم من الصَّحبةِ؛ إذ هم من أهل بَدر» وممّن يُقتدى بهم؛ وكان تخلَفُهم لير ِل . ((تفسير 

ابن عطية)) (7/ 5 7). 
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7 


ا دفي الآخرو16 1 


-ه 


1 


يه 7س ا 20 وب #قوون عون 90 2 وو 
يلما متلع أ ْو ألديا فى الآخِرَةٍ إلا فيل *. 
أاقها الذى.ه تمت به المتمَّونَ في الحياة الذنيا- التي مال بكم- اه 
بها سيتمكع به المؤمنوك في البجئة» لايسية محدوة وؤقثه قضية معدوة: فكيف 
ا ا ! 5 00 ع 27 3 
تقدمون القليل الزائل على الكثير الباقي؟! فاطلبوا- يها المؤمنون- نعي الاخرة 
عة رد بكم والمُسارَّعة إلى إجابة أمره في التّفيرِ؛ لجهاد عَدّوٌّهِ وعَذّوٌكم””. 
عن المُستورد بن شدّاد رضي الله عنهء قال «(فوية عون السك الله 
عليه وسلّمٍ يقول يي ا 
في اليم ؛ فياظو بع 0 جغ؟)270. 
ص و فو 6 5 3505 ص اباس ول 2 هدخ هوس وى دل 
قشل يرقا تل صطل كد قم :40 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 


1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))559/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)577/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١07“‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1987/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))570/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 577).» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5 "7): ((العذب النمير)) للشنقيطي (5017//5). 
قال الرازي: (الدليل على أن مَتاعَ اليا في الآخرة قَليلٌ: أنََذَّاتٍ نيا خسيسةٌ في أنقيهاء 
ومَشُوبةٌ بالآفاتٍ والبليّاتِ» ومتقطعة عن قريب لا محالة» ومنافعٌ الآخرة شَريفة عاليةء خالصة 
عن كل الآفات» ودائمةٌ بدي سرمديّة؛ وذلك يوجبُ القَطعَ بأنَّ متاعٌ الدّنيا قليلٌ حَقيرٌ تحسيسٌ). 
((تقسير الراي)) (497/55): وينظر: ((تفسير السعدي)) (صى + /81): 

(”) رواه مسلم (/585). 
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أنَّ الله تعالى لما رهم في الآية الأولى في الجهادٍ بناء على الثّرغيبٍ في 
ب الي سي او ” 


25 موس 


الثاني: مر الغالث: قو د 
34 

وأبضا فهذ| وعية و نهدية عدت 2 َنْب به الملامَ السَابقَ؛ لأنَّ الوم وقَعَ على تناف 
حصّلَ ولّمًا كان التَتائُلُ مُفْضِيًا إلى التكَلفٍ عن القتال» صَبّح بالوعيد والتّهديد 
إن تخودوا لمثل ذلك التَعافل 29 فقال: 


«إلّا تَفِرُوأ يمَدْبْكُْمْ عَدَابًا ليما 4. 


ي: إِنْ لم تبادروا- أيّها المُؤْمِنونَ- بالخُروج إلى الجهاد بعد أن لغتم اليه 
كم اللهُ عَذاًا مُوجِعًا في الذّنيا والآخرة””. 


.)5//١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١99/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١ 6579 /١١1(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 577)) ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 5 7). ((العذب النمير)) للشنقيطى (65/ 2650/8 0:094). 
قال ابن تيمية: (قد يكون العذابٌُ من نيم وقد يكونٌ بأيدي العبادء فإذا ترك النَّاسُ الجهاة في 
سبيل اللهء فقد يَبتلِيهم بأن يُوقِعَ ينهم العداوة حتى تم بينهم الفتنة كما هو الوا لقان الاق 
إذا الوا بالجهاد في سبيل الله جمعَ الل لوهم ولف بينهم, وجل بأسّهم على عَدُوٌ الله 
وعَدُوّهم) . ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 5 5). 
وقال السعدي: (عدمٌ التي في حال الاستنفار» من كبائر الذَّنُوبٍ المُوجبة لأسَدٌ العقاب؛ لِمّا 
فيها من المضارٌ السّديدة» فإنَّ المَُحَلّف قد عصى الله تعالى» وارتكّب نيه ولم يساعِدْ على 
نصر دِينٍ الله» ولا ذَبَّ عن كتاب الله وشَرْعِه ولا أعان إخوائه المُسلمِينَ على عَذُوٌّهم الذي 
يريدٌ أن يستأصِلّهمء ويمحقٌّ ديتهم» وربما اقتدى به غيرّه من ضَعَفَاءٍ الإيمانٍ» بل ربما فَتّ في 
أعفباد كه قاموا باز أعذاء اللده فحقق يكن عدا ساله أن فوغده الله بالرعين الشدية). 
((تفسير السعدي)) (ض: /3007), 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


0 


00 ذا كم بلة. وتم نات يقر وضيث بلؤن: قرم 
الجها- مسلط اللاأغليكم ذلا لا بره بم تربجعوا إلى دري )800 


0-1111 ري بول قَوما عار م م 4 
با 00 
الحياة اعانواة وتضرواحيق اللمع وج[ 0 
كما قال سبكهاته : إن يسمَأْ يُدْهِبَحَكُمَ يبا لاض كأ يرت 1820559 
ا سم 1 ], 


0 0000 مل موده 0 سس د لكل مجو 22 ابرير 
وقال عرَّ و جلّ: 3 :5 ا لد انوا من رتك هد م عن دين فسوف يأف الله يقوير يهم 
ذو 0 


رم ص< هه ل له الول 2-00 مه 
وحبونهو ِو عَلَ الْمُؤَمنينَ 1 وَعَلَ 000 يجْهِدُوت فى سبل اله 


وقال تعالى: 9#وَإِت تَمَوَلَوَاَتَبَدِلَ وما ركم ١‏ 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7”577) واللفظ له. وأحمد (22007» والطبراني في ((المعجم الكبير»») 
(1/؟39ة) (لره ١"‏ ). 
قال ابن القطانٍ في ((الوهم والإيهام)) :)71١/5(‏ له طريقٌ صحيحٌ» وصحّح إسناده ابن تيمية 
في ((بيان الدليل)) »)٠١4(‏ وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) :)7١15(‏ رجالٌ إسناده 
رجالٌ الصحيح» وصحّحه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) )1١(‏ بمجموع طرقِه. 

(0) تنظ[ اتفسير ابن عحرير)) 113/ ١)531‏ (افسير أبن حظية) (6/ +8اء ((تسيير اين كتير )) 
.)١١5/:5(‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ .)75٠9‏ 
ناك الرازية (لالمراد يهم على أنه تعالى متكمَلٌ بنصره على أعدائه» فإنْ سارّعوا معه إلى 
الْخُروج حَصّلت النْصِرةُ بهم» وإن تحَلَفوا وقعَتِ النصرةُ بغيرهم) وحصل العْتببى لهم؛ لعلا 
يتوهّموا أنْ عَلَبَةَ أعداء الدينء وعِزّ الإسلام» لا يحضُلٌ إلا بهم. قال المستقرة: ِنْ هذه 
الي خطابٌ لِمَن استتفّرهم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم »فلم ينفِروا). ((تفسير الرازي)) 
68/15 ). ويّنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)”58/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


205 
.] 

(ر فر كنا 4 

أي: ولا تَضُرٌُوا الله سُبحانّه شَّيكًاه فهو غَنِنٌ عنكمء وناصدٌ ديته» نّم تَضِدُُونَ 
النبتكء كزكقر الحهاة فى طبيله عر وا 1ل 

كما قال تعالى: #ِووَمَن يقب عَلَّ عَقِبَيْهِ فلن يصن 
1 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


وعد 
كل 


لَه سَيعًا 6* [العمران: 


ب 00 
و 5 0 5 
رته على استبدال قوم آخرينَ بكم» وعلى نصر دينه من ذونكم””". 
قت 22 31 رذ الفية الزن حشكررا اس 
عل 


| 
أقن ذأ حتاو الثكان إذ تكول كوي لا لو كت 1 


3 


مهم 7 

انون 41 تمك اكه و 17م مكارو تر جنك كز 
# ب مس 04 جح سس آ هه 2 0 م ص<د و < قد 
كيمة أأزرت كرا السَبْل وَكلمة أله هو العا 


سه عَرِيِرٌ حكيم (5) 

لَه عير 4 
يي 

أنَّ هذا ذكدٌ طريق آَرَ في ترغيبهم في الجهاد؛ وذلك لأنَّه تعالى ذكّرٌ في الآية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١/1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 5 7). ((تفسير ابن كثير)) 
»)١55/5(‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ 0775 ((تفسير السعدي)) (ص: /ا7). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (65/ .)0١١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١/1١1١(‏ ((تفسير الرازي)) »)59/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١65/5(‏ 
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دك 


الأولى أنّهِم إن لم يَنفروا باستنفاره» ولم يشتغلوا بنْصرَد َه صلَى الله عليه وسلّمء 
فإنَّ الله ي: ينضُرُه بدليل أنَّ الله نصَّره وقَوّاه حال ما لم يكن معه إلا رَجُلَّ واجدّ 
فياهنا |31 

وأيضًا لما وصَفَ اللهُ تعالى تَفسَه الأقدّسٌ بما هو له أهل من شمولٍ القُدرة, 
وعَظيم البأس والقُوة؛ أتبع ذلك بدَلِيلٍ يتضّمَنُ أن المُستَنفِر لهم- وخر اساي 
اللأعليه وسلء+ غيرٌ مُحتاج إليهم. ولا مُتَوفَفٍ نَصرُه عليهم: كما لم يَحِنَخْ 
إليهم- بحياطة القادر له- فيما مضى من الهجرة التي ذَكَرّهاء وأنَّ نَم ذلك إنما 
هو لهم, باستجلاب ما وُعَِدُوه واستذفاع ما أُوعِدُوه في الدَّارَينِء قال ككنين 
ل تشؤرة كذ تسر اه 1 ذرَعة الي سكَصَيُوا 4 

إن اتزكرا- أثها القؤمورة- صر تمكومان الله عله وبل "على 
الكمّاِ فسِينصُرُه اللهُ تعالى كما نَصَرّه مِن قبل حين اضطّرّه كمّارٌ فريش إلى 
الحُروج من مكة». 


.)59/١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: (ونظم الذرر)) للبقاعي 40/1/10): 

() ذكرٌ الألوسي أن الصَّميرَ في قَولِه تعالى: 32 إِلّا تَصَوُوه * يرجم إلى النبيّ صِلّى الله عليه 
ونان . يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (5/ 7817). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/11)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 478): ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 75)» ((تفسير الرازي)) ))59/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)57١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ :»)١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ه/ ام :5١ه).‏ 
قال القرطبي: (هو خرّجَ بتَْسِه فارّه لكِنْ بإلجائهم إلى ذلك حتى فعَلّه فنسّبَ الفِعل إليهم» 
ورنَّبَ الحُكمّ فيه عليهم؛ فلهذا يُعتَلُ المُكره على القَتلِ ويَضْمَنٌ المال المُمْلَفَ بالإكراه؛ 
لإلجائه القاتِل والمُتْلِفَ إلى القَتلى والإتلافي). ((تفسير القرطبي)) .)2١157/8(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (/ 070 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 015). 
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ل ا 
عه والحال له دان فتش؛» ليس معد إلا أو بكر َضِيَ لعن يرع 


كانا مُحْتَفيينِ من كمَّارٍ ُريش في غار في جبَلٍ نور(" 


عن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال النبيئٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للمُسلمينٌ: 
(إني أَرِيتُ دار هجرتكم؛ ذات تّخل بين لابَتَينَ- وهما الححرّتان- فهاجر مَن 
هاجَرَ قبل المدينة» ورجَعَ عامّة من كان هاجَرٌ بأرض الحَمَسْةٍ إلى المدينة 
وتجهّز أبو بكر قبّل المدينة» فقال له رسول الله صّلى الله عليه وسّلم: على 
رِسْلِك”" فى ارد أن يدن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنتَ؟ 
قال: نعم فبّس أبو بكر تَفسّه على رسو الله صلّى الل عليه وسلّم؛ ليصحته. 
وعَلّف راحلّتين- كانتا عنده- وَرَقَّ السَمُرِ- وهو الحبط- أربعة أشهّر. قالت 
عائشة: فبينما نحن يومًا لوس في بيت أبي بكر في نحر الطهيرة» قال قائل 
لأبى ركر: هذا رول الله صلى الله علسويل لقتنا فى نباعة لم يكن يأنينا 


(1) قال ابن عاشور: الاق اراي على اللا عليه بوسطو ارو كابترا لخبي وإجماع 
التسلميخ كلهمة ولكرق الثاتي مخلومًا للكامعين كلهي لم يخ إلى ذكره» وأيضًا لآن 
المقصودٌ دَتَعظيمُ هذا النَصِرِ مع قِلَّةِ العَدَِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)53١7/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »557/11١(‏ 555)» ((إعراب القرآن)) للنحاس :)١١9/7(‏ 
((البسيط)) للواحدي (49/1): ((تفسير السعدي)) (ضر+ 8007)ه ((العذب. التمير)) 
للشنقيطي (5/ .)017١‏ 
قال ابن تيمية : (لا خلاف بين أهلٍ العلم أن الغارٌ المذكور في القرآنء إِنّما هو غارٌ جل نوه 
قريبٌ من مكَةه معروفٌ عند أهل مَكَةَ إلى اليوم). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (؟/ .)١115‏ 
ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ /4). 

(*) على رِسْلِك: أي: على مَهِلِكَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (111//57). 

(4) نحرٌ الظّهيرة: وقتٌ القائلة وشِدَّةٍ الكرٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/11/ 8 .)1١‏ 


٠١بزحلا‎ ٠١ الجزء‎ 


فيها اللو فداةٌ له أبي وأمي» والله ما جاء به في هذه السّاعة إلا أمرٌ! 

قالت: فجاء رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم فاستأدَنَ» فذنَ له فدحَلَ» فقال 
لني صلَى اللهُ عليه وسلّم لأبي بكر: أخرج مَنْ عندك. فقال أبو بكر: لها 
هم أعلاقه يبي أنث ييا سول الله! قال: في قد أَذِنَ بي في الشُروج. فقال 
أبو بكر: الصّحابة”2 بأبي أنت يا رسول الله. فالتوسون اللد ماي الله عله 
وشلو: نعم. . قال أبو بكر: 5-0 بأبي أنت يا رسول الله- إحدى راجلتيٌ هاتين؛ 
قال رسول الله صّلى الله عليه وسّلم: بالشمَن. قالت غاشة: فجيرتاهما أحَتٌ 
الجهاز””"'» وصتّعنا لهما سُفرةَ في جراب7”, لا ره 
من نطاقها"© فربطت به على قم الجراب؛ فبذلك سيت تيت ذات النطاقِينِء قالت: 


م تعد بولا املق اللأعيه ومكم ورك بغار نيجل لوو تكبا 
فيه ثلاث ليالء يت عندهما عبد الله بن أبي بكرء وهو غلامٌ شاب» لقف لقن 


2 


و ا ا 0 ار 


.)117/10( الصّحابة: أي: أريدٌ المُصاحبة وأطلبّها. يُنظر: ((الكواكب الدراري)) للكرماني‎ )١( 

() أحث الجهاز: أي: أسرّعه وأعجله. يُنظر: ((طرح التثريب في شرح التقريب)) للعراقي 
١0/ره/ا؟).‏ 

(") سُفْرةٌ في جراب: أي: زادًا في جراب؛ اناسل الشغروقي اللّخة 01 الذي يصكخ المساو فق 
استعمل في وعاءٍ الزَّاد يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 1"7). 

(4) التّطاقٌ: ما يُشَدٌ به الوسّطٌ. يُنظر: ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (5/ .)١١‏ 

(5) فكونا: أي: اختقيا . يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 777). 

(5) تف لَقِنٌ: الحاذِقٌ السَّريعُ القَهِم. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 7717). 

(0) يُدَلِجَ: أي يَخرّجبسحَر إلى مككّة. ل ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 7717). 

)املس مو ككية شاء تحطبها اك ل خيت لبحليها ف يثكها إليد قظرء (أشرع التسطلقي) 
(0/ ١7ة).‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ررقو اا" هايبما شيع القت ساف ون العقاءة فيبيتان في رِسْل- وهو لبَنُ 
منحتهما ورّضيفهما- حتى ينعق بها" عام بن فُهَيرة بعَلّس”" يفل ذلك في 
كل ليلة من تلك :اللبالى الثلات» :واستاغة وسول الله ضلى الله عليه سل 
وأبو بكر رجلا من بني الدّيل هاديًا خرّيئًا- والخرّيتٌ الماهرٌ بالهداية- وهو 
على 7 كُمَار تريش فأمناه فدَقَعا إليه راحلتّيهماء وواتداه غارٌ تور بعد ثلاث 
امير حاقههما طي الاقاك بوالالن مسهيا عار ول كبا والايل واكلبي 
طريقٌ السّواحل))©). 


اذا 


و و هم َه 0 
أي: إذ يقول الرّسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رَضِيّ الله عنه: 
لا تحرّن- يا أبابكر- لأنّ الله مَعَنا بئضْره وحَفْظهء ولن يَصلّ المشركونٌ إلينا©». 


عن أنس بن مالكء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حَدنّهه قال: ((نظَوْتٌ إلى 


)١(‏ فيُرِيحُها: أي: فَيَرُدُها إلى المراح» وهو مأواها في الليل. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني 
"٠/1‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 75717). 

(1) ينعق بها: أي: يصيح بغنمه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 7717). 

(:) العَلَسُ: هو ظَلامُ آخِر اللَّلٍ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (118/7). 

(5) رواه البخاري (7900). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)555/1١١(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١١9/7(‏ ((تفسير 
الرازي)) :)2١/17(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (4/ »)78١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /70707). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)017١‏ 
قال السمعاني: («إإِدْ يَقُولُ لصحيه # أي: لأبي بكر رَضِيَ اللهُ عنه باتّفاقٍ أهلٍ العلم). 
((تفسير السمعاني)) (5/ .)7١١‏ 
وقال السعدي: (أجمع المُسلِمونَ على أن هو المرادُ بهذه الآ الكريمة؛ ولهذا عَذوام مَن أنكرَ 
صُحبةً أبي بكر للئَيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم» كافرًا؛ لأ مُكِرٌ للرآنٍ الذي صَرَّحَ بها) . ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77"8). وينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)017١‏ 


٠١بزحلا‎ ٠١ الجزء‎ 


8 
أقدام المُشْركِينَ على رُؤوسنا ونحن في الغار» فقلتٌ: يا رسول الله لو أن أَحَدّهم 
نظرٌَ إلى قدَمَيه أبصَرّنا تحت قَدّمَيه! فقال: يا أبابكرء ما طَنّك باثنين الله ثالُهما؟))7". 


وعن ابن باس رضي الله عنهماء عن النبيّ صّلى الله عليه وسّلم قال: ((لو 
رك يدا ون أتني خليلا: لانّخَذْتٌ أبا بكرء ولكنّْ أخي وصاحبي))”". 

وح أب سير لتر روي للانع اد بود لدو انااعله رسام 
نان اتن اه من الَّسٍ علي في ماله وصُحيّته أبو بكرء ولو كنت مُتّخدًا حَليًا: 
لذت أبابكر ليله ولكن أو الإسلام. لان في المسجد حَوْحة وإ 


0 ة أبي كرا" 


ا 


فول الله الطمائية واكاك سملن رسولةمسك و صلى الل عليه 0 


)١(‏ رواه البخاري (5577)» ومسلم (7181) واللفظ له. 

(9) رواه البشاري 017567 واللفظ له ومسلم (11781). 

(") الخَوسَةٌ: البابُ الصّغْيرٌ بين لبن أو الدّارِينِ ونحوه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(6١ا/ر١اه١).‏ 

(5) رواه البخاري (5 ,)75٠0‏ ومسلم (77857) واللفظ له. 

قاط :((الفسير متائل ين سلبعات)) 9 11/00 )» اشر اد خرير)) )تمسر 
ابن عطية)) (077/9, ((تفسير ابن جزي)) ,)778/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١58‏ 
((تفسير القاسمي)) (514/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7178)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/٠١(‏ 2307 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)07١/0(‏ 
والقولٌ بأنَّ الصَّميرَ في 129 جو إوعانة إلى الأسرل فى اللا عليه ودام بعر عر شال ين 
سليمان» وابن جريرء وابنٍ عطية» وابنٍ جُزِيٌ وابنٍ كثير» والقاسميّ» والسعديء وابنٍ عاشورٍء 
والشنقيطي. وعزاه ابن عطية إلى الجمهور. يُنظر: المصادر السابقة» و((تفسير ابن الجوزي)) 
51١ /0(‏ 6). 
وقيل: فأنزل اللهُ طُّمأنيئته على أبي بكر الصَّدّيقٍ رَضِيَ الله عنه. واختاره النكّاسء والواحدي» 
وابن العربي» والرازي» والبيضاوي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١87‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) »)١18١١/5(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ »275١١‏ ((البسيط)) للواحدي 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي: وقَّى الله راواه مهدا 52 الله عليه سل وأعائّه بجنود من 
الملائكة, لم تَرَؤْها أنتم0". 


0 


«وجسل كلمةَ ارت كَصَروأ الشْئْل 4. 


ع 32 2 - م عي و م 32 
أي: وجعل اللة كلمة الكفار- وهى الشرك والكفرٌ- حقيرة مَقهورةً؛ منبحطة 
وساقطة فأَذَلَ اللهُ الشَّركٌ وأَهْلّه وحَذَّلهِم ودَحَرَهوه”". 


,)07/١7( ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 2011 ((تفسير الرازي))‎ .)»557/٠١( 
.)6١ /7( ((تفسير البيضاوي))‎ 
وممّن قال من السلن أنَّ الضّمِيرَ في عليه عائدٌ على أبي بكر: علي بن أبي طالبء وابنُ عباس»‎ 
:)168/4( وحبيث بابي ثانك ينظ ((انقسير ابن أي خاتم)) 1 111 )» ((تفسير ابن كفير))‎ 
.)51١ /7( ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وقيل: فأنزل الله طُمأزيتَه على النبيّ عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ وعلى أبي بكر الصّدّيقٍ. وهو قولُ‎ 
((تفسير أبي حيان))‎ »)55١/١١( المَبرّده واختاره ابن الأنباري. ينظر: ((البسيط)) للواحدي‎ 
(ه/؟7؟:).‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١05‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 0737). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: مِإوَأَيكدَهُ. # أي: قرّاهء يعني النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بلا 
خلاف) .سير اب جوزي 41/7 
وقال الواحدي: (قوله تعالى: «(وأيكدَهُ بجْمُوو لَّمْ مَرَوَها #6 قال ابن عباس: يريد: وقَوّاه 
بجوو لم #زهاديرية:الماضكة. بصو اللةالوقاك الركاسة اكه بملاتكة تمي رفور ويدلة 
الكُمَارٍ وأبصارّهم عن أن يرَّوهء وقال غيره: يعني ما كان من تقوية الملائكة لِقلبه بالبشارة 
بالنّصرٍ من َه ومن إلقاءِ الأ في قُلوبٍ المُشْرِكِينَ حتى انصّرّفوا خائِيينَ وهذه الأقوال 
على أنْ هذا التأييدَ بالملائكة كان في الغارٍ). ((البسيط)) /٠١(‏ 57 5). 
وننظرة ((تفسير الرازي)) 4059/13 (اتفسير ابن غاشون)) 581/1 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 01777). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5717)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57 5)» ((تفسير النسفي)) 
(541/1): ((تفسير السغدى) (صن :06# (اتفسير ابن عاشور)) 5:/1+3-+9): ((الغذت 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 
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أي: وكلمة الله- وهي كَلِمةٌ التُوحيد: لا إلهَ إلّا الله ودينّه الذي شَرَّعه 
لعباده- هي الغالبةٌ المنصورةٌ على الشَّرك وأهْله”". 
عن أبي موسى الأشعريّ رضي الل عنه. قال: لفقل وول الله على الله 
عليه وسلّم عن الوَجلٍ يُقاتِلَ ضّجاعة ويْقاتل حي ويُقايلٌ ريء. ؛أى ذللففي 
سبيل الله؟ فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم : مَن قائَلَ لتكونَ كَلِمَةٌ الله هي 
الغلياء فهو في سبيل الله))”". 


لت 0 
أله عَِِرٌ - 7 حكيم 4. 
عه 22 2 
واللهُ عَزِيرٌ في انتقامه وانتصاره من الكفار, لا يقهّرُهء ولا يَعْلِبُه شي ولا 
يفوته أحَدٌ قاهدٌ غالتٌ» اتح لكلو غبار بن لدو وجح في ثرا 


وأفعاله» وفي تدويرة ا يضَعٌ سبحاته الأشياء موّاضعها اللائقة بهاء وقد 


0 


يؤْخَرُ تَصرٌ حزيه إلى وقت آَرَ 


النمير)) للشنقيطي (0/ 077). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5717/1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2075 ((تفسير النسفي)) 
(/5817)». ((العذب النمير)) للشنقيطى (0/ 077). 
وقال السعدي: (قوله «وَحِكَلمَةٌ أ وس الْتذيسا 4 أي: كلِمائه القدَريةُ وكَلماه الدينية؛ هي 
العاليةٌ على كَلِمة بره التي من متها قو تعالى: «إوكانت عدا ناض ألْمؤْمينَ 6 [الروم: 
47 إن لسر مشكنا الذي ءَامَنوافي امبيزة لديا ميقو آلْسْهدُ # [غافر: 6١‏ ما ون 
ندا طم لْمَبَتَ # [الصافات: »]١01‏ فدِينُ الله هو الظاهرٌ العالي على سائر الأديان» بالحُجَج 
الواضحةء والآياتٍ الباهرة» والسُّلطانٍ النََّصِر). ((تفسير السعدي)) (ص:888). 

(1) رواه البخاري ))78٠١١(‏ ومسلم )١1105(‏ واللفظ له. 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 71 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 3577)» ((تفسير الرازي)) 
(1/ 086)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ )١50‏ ((تفسير السعدي)) (ص:75*8)) ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (5/ 03777). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: يكآئها انوت امنا ما لك إذاقيل لك اقزر ىق 
سبل أله أنَاقَُمْإِلَ الْارْضٍِ أَرَضِيئُم بالْصيةٍ لدُئَا مت الْآَحْرَةٍ # على قَذْر 
0 ة الله» وطَلّبٍ الآخرة”". 


- قال الله تعالى: رض شرحتي الكبن الوا رم ال رَوَ فَمَا متَلعُ 


ل و ل 
كر لأجل ال لقلييء شد عظيم. وهو جه وسقة"" 

8- قال اللهُ تعالى: إلا تفِرُوا يُمَرْبَكْمْ عَدَاًا ليما وَيَمَتَبَدلٌ وما 
الا 0 6 هذه الآ يها 
عَظيمٌ يعلَمٌ به الإنسانٌ أنَّ كُلَّ ما يفعلّه إِنّما ند راجمٌ إلى نّفسهء فإن كان شَّدًا 
فهو يجني شَّرًّا على نَفْسِهء وإن كان حََيرًا فهو يجلبُ الخيرٌ لتفسه مإ إن أَحَسَنشرٌ 
كمسنشر يأنش<: وَإِن أَسَأَث لها 074. 

5 - مَن كان اللهُ تعالى معه بعرَّته التي لا تُْلّبء وقُدرَتِه التي لا تُقَهَره ورّحمته 
التي قام ويقومُ بها كل شَّيءِ- فهو حقيقٌ بألا يستسلمَ حزن ولا خوفء ين ذلك 
فول الله تعالى: ج37 إل كشئرة مَقَد عَسره أذ رة كنرية الى حكتزوا 


ص« سع 


2 0 3-1 عد 

ثاف أَنْيِ ِدٌ هما ف ألْضَارٍ إِذْ يَقوْلُ إصَدده. لَاعَحَرَنَ رت الله معنا 

.)45 ينظر: ((الفواتد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ !51)» ((تفسير ابن عادل)) /٠١(‏ 97)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)80١ /0(‏ 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (008/0). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


4 
- (_سورة التوبت - الآيات (م-.؛) 


لك 


دجُو َم مها الله جل وعلا يَشْرَحٌ بأفعا ل رُسّله وأقوالهم لحَلقه؛ 
اشع رعلا سات لاز اضرو اي امعدراة 17140 كرد 
الملائكة» مع هذا يدل في غار في ظلمة اللَيلء والغارٌ فيه الحيّاتُ وححشاش 
الأرض؛ لِيَسْنَّ للنّاس ويَشْرَعَ لهم حَملَ أعباء تبليغ الرّسالة والدّعوة» وأن 
نعكلرا فى شأن الدّعوة إلى الله كَُّ البلايا والمشاقٌ» ويَستّهينوا فيها بكلّ 
تمظيم» هذا هو السّرٌ في ذلك7". 

5- - في قول الله تعالى: مذ ب دحوم ده لكر 
يَعرض لخَواصٌ عباد الله الصَّدّيقِينَه ولا ينقضُهم إضافة الحزن إليهم» مع 
أنّ الأؤلى إذا نرّلَ بالعبد أن يسعى في ذُهابه عنه؛ نه مُضعفٌ للقلب, مُوهنٌ 
للعزيمة» ولم يكن حزن الصّدّيقٍ رَضِيَ الله عنه شك وحيرةء وإنّما كان خوتا 
على النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم أن يَصِلَّ إليه ضَوَدة". وقيل: ليس في نهي أبي 
بكر عن الزن مايل على وجوده؛ بل قد ينهى عنه؛ لتلا بود إذا جد مُققضيه: 
فالئّهِيْ عن الشَّيء ء لايدُلٌ على وقوعهه بل يدل على أن ممنوعٌ منه؛ لثلا يقَعَ فيما 
يعن كار زه اتعالى :19 -1. ٠.‏ لين ني أنه ونان 1 كف وَالْمْسَفِقِينَ # [الأحزاب: 
قينا انبا على أله كان بيني فقول «إلا تحر رَكَ 4 لا يدل على أنَّ 
الصَّدّيقَ كان قد حَزِنَ» لكنْ مِن المُمكن في العَقل أنه بحرن فقد يُنهى عن ذلك؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)359/١١(‏ 


.)0177 /05( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7717).‎ )"( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


/ا- -قوله اجا + مذي كَكول يبي لاخر نك أله د َعَم فَانلٌ أنه 
كيه لَه وَأَيصَدَه ينور ل ّم تَرَوَهسا 6 في الآبة قَضيلة التتكينة عو انها من 
تمام نعمة الله على العَبدِ في أوقات الشَّدائدٍ والمخاوف التي تّطيش بها الأفئدة 
وى كر نال ع كدرفة العو يولس اليد تعد اناو نزو ويب إنمانه 
ولجمة ْ 1 1 ْ 


8- كل مَن وافَقَّ الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غَيرَه؟ فهو 
من الذينَ اتبعوه في ذلك؛ وله نصيبٌ من قوله تعالى: #إلا عَحَرَّنْ إن أله 
عا 6 فإِنَ المعيّةَ الإلهيّةَ المتصّمّنة للنّصرٍ هي لما جاء به إلى يوم القيامة”" 

8- قوله تعالى: يلا خَحَرَنَ إن اله : متا # فيه أنّه لا حزن مع الله؛ 
وَأذمق فاق اللشمح» فم لدبو القون؟ ورا الود عل الشرن لش فاته الله 


عس > 


فمن حصّلّ اللهُ له» فعلى أيٍّ شَيءِ يَحرَّنُ؟ ومن فاته اللهُ فبأيٌّ شَيء يَفرَح 9)؟ 
- والمعيّة في قولِه تعالى: الا خَحَرَنَ إت لَه مما مَعَكَا #6 معيّةٌ خاصّةٌ 
غية قوله تعالى: لاما يَحكُوُ من مجو تَكَكَةٍ إل هُوَ رَابعْهُمَ ## [المجادلة: ] 
فالمعيّةٌ الخاصّةٌ تقتضي حُحسنّ الظَّنّ بإجايته سبحائّه ورضاه وحِفْظه وصِيَّائتَه 
وأمًا لمعيه العامة فتقتّضي التّحذِيرَ من علمهء واطلاعه وقُدرَته وبَطلشه وانتقامه©. 


١‏ قال الله تعالى: يِإوَأَننَهُ عَزِيِرٌ حَكيةٌ * هذان الاسمان مِن أسماء 


.)5755 2501 /4( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7717).‎ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 71). 

(4) تنظر((طريق المجرثين)) لذبن القبم (ين+:/1). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (؟/ 717). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


> 
الله: (العزيزٌ الحكية) المتضَّمِّنان هائين الصَّفْتين من صفات الله وهي عر 
وحكمته وحكمُه- هما أبلّعُ شَّيءِ في امتثال أمْره وطاعته جَلَّ وعلا؛ لأنّ عرَّتَه- 

5 رز ا - 0 ١‏ و عو 7 ىو 3 
أي: غلبن وقوّته وقَهْرَه وسُلطائه- _ يجعلك يها المسكينُ» تخافه وتخضّعٌ لأره 
ونَهْيهه وكونّه جلَّ وعلا حكيمًا لا يام دك إلا بمافيه لك اليك ولة يبهاك إلاغكا 


000 


فيه لك الشَّرُ؛ ذلك يقتضي أيضًا أن تُطيعه وتخضع لأمره ولّهيه 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌَ الله تعالى: (١‏ يكتأيهسا الذي ءَامَتُو ما لكل إِدَا ويل لد روأ في 
سبل لَه أتَاقَُمْ إِلَ الْأيْضٍ > يني (قيل) للمّفعول» والقائِلُ هو الرَسولٌ صلّى 
اللهُ عليه وسلّم فلم يُذكَرْ؛ٍ إغلاظًا ومُخاشنةً لهم؛ وصونًا لذكره؛ إذ أُخلَدَ إلى 
الهُوينا والدّعة مَن أخلَّدَ وخالّفٌ أمْرّه صلّى اللهُ عليه وسلَّهِ©. 

# قَولّه تعالى: «إإِلّا تَفِرُوأ يُحَدْئْكْمْ صَدَاا لِيِمَا َسْيَل موماءَِكُم‎ -١ 
خطابٌ لكل قرنء وقد أَبرَ فيه أنه من كل عن الجهاد المأمور به تَرَعَ الأمر‎ 
منه» وعذَّبَهه واستبدّلٌ به مَن يقومٌ بالجهاد- وهذا هو الواقعٌ- وإِنَّ هذا الدّينَ‎ 
قوذت عدي"‎ 


اا من 3 تمبرزوة فقن تسكرة ادر لخرية ارين كدرو 


-_- 
6 

ب 
0 


يمنتَهُ عله وَأيكدَهُ يجُنْووٍ لم روصا # دل على فضيلةٍ أبي 
اع ل ري الأول: أن الد كانت بإذن الله تعالى. 
ذكان في خندمة رسو الله صَلَى الله عليه وسلّم جماعة من الفخلصيق» وكائوا 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 01737). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 419). 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 270١ /١1/(‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (0/ .)7٠١‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4# التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 9 


في النّسَبٍ إلى شجرة رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم أقرَبَ من أبي بكر؛ 
فتخصيصٌ الله إيّاه بهذا التَصْرِيفٍ دل على منصب عال له في الدّين. الثاني: 
نه تعالى سَمَاه «إتايت نين 4 فمجعل ثاني مُحمدٍ عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ حال 
روناي اح راسياة ا ع اوري اميه اران مدا ري در 
المناصب الديتّة. الثالث: أنه تعالى وصَّفٌ أبا بكر يكونه صاحيًا للرّسول» 
وذلك يدل على كمال المَضلٍ. الرابع : وله اللحاد ات أله مما #6 ولا 
شف أن المراك بو هذه البكةة السكة بالتحقظ واللضرة» والنعراسة والتعودة: 
وبالجملق ارول عليه الصّلاةٌ والشلام َك ين تفيه وين أبِي بكر في هذه 
المعيّته وذلك منصبٌ في غاية الشّرفِ7) 

5- قال الله تعالى: +3 إلا 1 سيور حَقد فكرة الك إذ لخرية اذى 
كدَروأ اف أنْيْنٍ إِدْ هُمَا ف الْمَارٍ .. .4 في هذه الآية دَلِيل على جواز 
الفرار من حََوفٍ العَدُوٌء والاستخفاء في الغيران وغيرهاء وعدم الاستسلام 
المؤذي إلى الآلام والهُمومء دالا باقن ده إلى العدوٌ؛ دراه 
واستسلامًا له ولو شاء ربكم لعَضّمه مع كوه معهم؛ ولكتها مه كه الأنياف 
وسيرة الأمَم» حَكمَ الله بها لتكونَ قدوة ةَ للخَلقء وأنمُوذجًا في الرّفق» وعمّلا 
بالأسباب» وهذا أل دليل على فسادٍ مَن منع ذلك وقال: من خافٌ مع الله 
بو كان ذلك تققاق نو لد رلموورة بالندر. وهذا كلّه في معنى الآية» ولله 
التعمد والهداية 29 

ه- في قوله تعالى: 8إمَا لك إِذَا قبل له أَنْقِرُوأ في سَبيلٍ لَه تَاقَلثْمَ إل 


أ-ه 


ألْأيْضِ © إلى قولِه: 2< إلا ووه قَقَدْ مَصَصرَه ألَهُ 4 بيانٌ أنَّ نَضْرَ رسول الله 


.)01-0٠ /17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١549 /8( ((تفسير القرطبي))‎ »)0١5 يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/‎ )1( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الجهاد في سبيل الله؛ ولذلك قال سبحانه: طكل) ين ]1 1 5 
عِسى أَبَنُ مر لَِحوَارِينَ مَنَ أذ ا طعا ] 


1- قال الله تعالى: +3 إلا 1 .نتن فهرة امشىنة افده 0 
كدرو اف أشَيْنِ إِدْ هما ف الْمَارِ إذ كول مسي 2" نَ ...* 


جِعَلَ أبا بكر في مقابلة الصّحابة أَجِمَعٌَ» فقال: 92 إلا تَصضرْوة فَصَدْ تسر 
أُ #6 بصاحبه في الغارء بتأنيسه له او ووفاته له بوقايته له 
بنفسه؛ وبمواساته بماله» وبهذه الفضائل استحّق ى اذيقال كد اليه 
حلي لاتّحَذْثٌ أبا بكر خَليًا))”" وسبقت له بذلك كله الفضيلةٌ على النّاس! 

قال سفيان بخ غيدة: خرج أنويكر يهن الأنةين المعاتة التي في ترك 
لاثم تتصروه 4و0 . وقال الشّعبِي: عات تب اللهُ عزَّ وجل أهلّ الأرض جميعًا في 
هذه الآية غيرٌ أبي بكر الصَّديق رَضِيّ الله عنه("» 


ور« سع 


- قال الله تعالى: تاف نين إِدّ هما ف ألْمَارٍ * أبو بكر الاين 
رَضِيَ الله عنه هو الَّني في الإسلام» وفي بذْلِ النّسِء وفي الزّهد وفي 
الصّحبةَء وفي الخلافة» وفي العُمْر وى بين المركة لأنَّ الكآسولٌ مات عن 
أثْر الشّمٌّ وأبو بكر سم فمات” 


4- قال بعض العُلّماءِ: في قوله تعالى: #ثاِِّ انين إِدٌ هُْمَا ف ألْصَارٍ * 


.)7١5 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 

(3) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 15651١1‏ 0). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (759/57). 

() ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 77). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


انيدل غاق 1ن العلفة بعد المع على الل هليسوسل الورك الغليل فين 
الاعف لآن التخليفة لأ يكون أبرًا إلّا ثائّيا"©. ْ 

4- قله تعالى: مَإإدْيَفُولُ لصحيه # لا يختصٌ بمصاعبته في الغار, 
بل هو صاحبّه المُطْلَقُ الذي كمُلَ في الصّحبة كَمالَا لم يَشْرَكُه فيه غَيدُهء فصار 
مُخْتّضًا بالأكمّليّة من الصّحبة ©. 

-٠١‏ وُحُدَ الضميرٌ في مِأعَلكهِ #6 من قَولِه تعالى : هنيل أله َحكِينَه 
كه وَأِكَدَه بجْبْوْوٍ لّمْ تَرَوَصا؛ لأنَّ نزول السّكينة على أحدهما يستلزِمُ 
مُشاركة الآخر له؛ إذ مُحَالٌ أن يَنزِلَ ذلك على الصَّاحِبَ دون المصحوب. 
أو على المصحوب دون الصَّاحِبٍ المُلازم؛ فلمًا كان لا يحصّلٌ ذلك إِلّا مع 
الآحَرِ وَحَد الضميرء وأعاده إلى الآسول؛ فإ هو المقصودٌ» والصَّاحبٌ تابعٌ 
لهه ولو قيل: (فأنزل السّكينة عليهما وأيّدَهما»؛ لأوهم أنَّ أبا بكر شريك في 
النبوّة! كهاروتَ مع موسى؛ حيث قال تعالى: مِسََدُدٌ عَصّدَكٌ نيك وَبَجَصَلْ 


سا بر 


لك ا 0 [القصص: .]7١0‏ 


-١‏ قَولُه تعالى: 9 يَكأيّهسا ال انوأ مَالكٍ إِدَا يِل له أَنفِرُوأ في سَبيلٍ 


2 مط اح م 2 8 مل الا مجه هه مجوح ( > 23 
- قوله: «ِإما لَك إدَا مِيِلَ لك أَنِفِرُوأ فى سَبِلٍ أَلَهِ أتَاقلثْمَ إِلَ الْارضٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 51 .)١5/21١‏ 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)41١5//(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)591١/8(‏ 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


اسْتفْهامٌ مَعْنَاهُ الإنكارٌ وَالتَمَريعٌ؛ فإنّهِ وإنْ كان في الظَاهر اسْتفهامّاء إِلّا أنَّ 
المُرادَ منه المُبالغةٌ في الإنكار”". 

- وقولّه: ا أَنَاقَثمْ إِلَ الْأَيْضِ ... * فيه تَمِْيلٌ لحالٍ الكارهينَ للعَزْىٍ 
المُتطلَِينَ للعُذْرٍ عَنِ الجهادٍ كسلا وجُبْنّ بحالٍ مَنْ يُطْلَبُ منه التهُوضُ 
والخُروجُ, فبُقابل ذلك الطَّلّبَ بالالتِصاقٍ بالأرض» والتُمكن مِنَ القُعود. 
فيأبى الوق فضلا عن السّير”"/ وعدي لتاقل ب (إلى)؛ لأنّه شين معن 
الميل والإخلاد كأنّه تافل يَطلّب فاعله الوصولٌ إلى الأرضي؛ للقعود 
والشكون ه70 

- واقبداتعريقن بأل لطاع لس عر خبجو ولك دعن تداق بالإقامة فى باهم 
نه 


00 و 6 ذه ء سا 2و 
0 : ا حر 


ار في قوله: ا عبتم العجزة اذك وو قسر: 
(آثرثّم) أو (فضَّلتَمْ)؛ مُبالِْةَ في الإنكار؛ لأن فِعْلّ (رَضِيِ بكذا) يَدُلٌ على 
انشراح العير 

- قوله: هوهَمَا متنع فها محلة [ لخيرة الذتنا في الْآخْرَة إِلّا قلِيِلُ * ترشيح الحياة 


ت_ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)57//١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)5١19/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١ط/ل/ا؟١).‏ 


.)١98-1١91//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 447)» ((تفسير ابن عاشور)) .)141//١١(‏ 
(0تظر: ((اتفسير ايخ خاشو)) حا بن 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 19 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١198 /١١(‏ 
(1) يُنظر: (المصدران السابقان)). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


الذنيا بما يوذ بتفاستهاء ويسْتدعي الرَّعْبةَ فيهاء وتَجْريدُ الآخرة عَنْ مثل 
ذلك وتخصيصّها بالذّكر هنا- مبالغةٌ في بَيانٍ حَقارةٍ الدّنيا ودناءتهاء وعِظّم 
شأن الآخرة وعلوٌها”". 
- وفبه إظهارٌ في مُقام الإضمار- حيث قال: «ِإمَمَا مََكمْ ألكيزة الدُنَا ‏ 
1 0 00 0 و 5 5 
ولَّمْ يَقل: فما مَتاعها-؛ لزيادة التّقرير©. 
؟- قوله تعالى: إلا تفِرُوا يُمَرْبَكْمْ عَدَابًا ليما 
ب سك َل كن سَىء مَردِرٌ * 
5 3 رج ضح 0 سوك روس 
- قوله: وسْتَبَرلٌ قَوَما ركم 7 فيه وَضْفْهم بالمُغايرة لهم؛ لتأكيد 
الوعيد, والتشديد 5 التَّهَدِيدِ بالدَّلالةٍ #على المغايرة لوصف 


و سد غ1 2 هدس 


سَببرِل قوماءرحكم 


سس : ونه ل حل قن وقدط) ناي قله 
سُبْحائه لما رَنَّ على الْتَفاءِ تَفْرِهِم التََعذِيبَ والاسْتِبدال والْتَفاء الضَّررِ 
أخبّر تعالى أنَّه على كُلْ شَيءِ قديرٌ؛ مِنَ التّعذِيبٍ والتغبير وغير ذلك©. 


-٠‏ قوله تعالى 200 تعسروة فنك شسحرة أنه إذ لشريةاانن مكدرو 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 50). 
99) لظر: ١(المعدو‏ السابق): 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)30١ /٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)57١‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ك 
+#(_سورة الت 


بت 


دم 


- قوله تعالى: ط إلا تَصُوُوُ قد تسر أله ابضدات يال لقوله: 
«( و عَسُرُوهُ سَيَئَا وَانَهُ عل كل عَىء وَرِبِدُ #؛ لأنَّ نَفْيّ أن يكونّ 
فُعودُهُم عَنِ التَِيرِ مُضِرًا بالله ورسولهه يُثيرٌ في نَفْسٍ السّامِع سؤالًا عن 
مول لأسو يدوق قير نك باذ اللقينة زم انما تطوورك جقان فان 
انين لا جَيشَ مَعَه؛ فالذي نَصَرّهِ حين كان ثانيّ انين قديرٌ على نَضْرِهِ وهو 
في سبيش عطيية فتييّنَ أن تقديرٌ قُعودِهِمْ عن التّفير لا يَضُدٌ اللة شيعا" 

- وفي قوله: 2 إلا مَصروة مَقَدَ كصصسره أله * حَذِفَ الجزاء» وأقيم 
ول يي يي 0 
ضرورة أَسْدَّ مِنْ هذه المرّة أو: إن له تتصروة ند أؤكب له التطيرة حت 
0 

- وججمْلةُ: #وَكيمة أ هه العلا الله عَزِيرٌ سكي 4 مستائفة 
بمنرلة اليل للكلام؛ للها رع كلمة الذي قروا بأئها صارث 
سَفْلىء أفاد أنَّ العلا انَخْصرٌ في دِينٍ الله وشأنه؛ فضَميرٌ المَضْل مس 
مُفِيدٌ للقَضْرِ؛ ولذلك لَمْ ته تعطّف وكيم أ لَه » على «# كليمة 
َرَت كصَرُوأ 4؛ إِذْ ليس المُقصود إفادةً جعْل كَلِمَةٍ الله عَلَيا؛ لِمَا 


و 


يُشْعِرُ به الجَعْلُ مِنْ إحداث الحالة» بل المَقصودٌ إفادةٌ أنَّ العلاءَ ثابتٌ 


.)581-7٠69 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريى)) © 

5 و 3 : 0 9 2# 5 ل 
لهاء ومقصورٌ عليهاء وأنّها في تَفسِها كذلك لا يَتِبِدَل شأنهاء ولا يتغيرٌ 
حالّها دونَ غَيرها مِنَ الكَلِمِ؛ ولذلك وُسّطً ضميرٌ الفصل؛ فكانتٍ الجُملةٌ 
كالتذييل لَجَعْل كلمة الذين كَمَروا سُفْلى20©. 


0 حكضر الشكل 4 و نك :+ روات 
4 ا ا ا م 
كلمثه العُلياء وكَلِمَةٌ ده السّغُلى"» وناسَب هنا الوضفتُ بالعرّةٍ الدَالَة 
على القَهْرِ والعَلبَقَه والحِكْمة الدَالَ على ما يَصْنَّعْ مع أنبيائه وأوليائه» ومَنْ 


عاداهُم مِنْ إعزاز دينه» وإخماد الكَفر». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١١(‏ 7505). وهذا الوجة لا 
يَتأنَى في قراءة (وكَلِمَةَ الله هي العُلَّْ) بالنّصب عطفًا على يإكَلِمَة الّذِينَ كَمَرُوا 6. 

.)3١57/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 577). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيات (اع-طع) 


585 0 ا جا د أ#نن.. ١.‏ لح اغبي 0 ا - 10-0 5 ع 2-5 
9 أنْفِرُوأ خِمَانًا وَيِضَالًا وَجَهِدُوأ يَأمولِسكم وأنسيكم في سبل أله 


م و وى عددو عر سد ارم ص 1 2 جو اخ عر فرك 12 جز 
700 - 2 5 1 01 
ا لي و ل افيه ل الو تين 1 
عي م 


صف نوع وات اس يواح اجرف تع عاج و ساو ارس خا جد - - 
تمك ينيكزة شم وله َل بيع لككزفرة () عَنَا أ عَنلك لم 
اخ جح و ا سر حت يرس تار د وس ل ا 
ات لَهُرَ حَقٌّ َي اك أي صَدَهوُا وتَْلرٌ الكذيته (4)85. 
غريب الكلمات: 
ا ا د ا تبن ملاع 282 و اعد و 7 
#ؤخفافا وَيْقَالا #: أي: حَفْتْ عليكم الحركة أو ثقلت. مُوسِرينَ أو مُعسِرينَ) 
د ل 2 و و - و 
شبايًا أو شيوخاء والخفاف جمع خفيف. والثقال: جمع ثقيل» والخفيف: بإزاء 


03 ع و 2 0 
التّقيل» وأصل (ثقل): ضدٌ الخفة". 
عم ا 2 3 4 2- قد روا ونه و 
عضا ريسا #: أي: غَنِيمةَ حاضرةً سَهْلةَ التَنَاوْلِ والعرّض: ما لا يكون 
5 0 و 3 5 05 34 ع 
له ثباتٌ» والعرّض: طْمَعُ الذّنياء قليلا كان أو كثيرّء وسُمّيَ به؛ لأنّه يُغرضء أي: 
كن 0 


متو ضر 


وَسَفَرا قاصدا *: أي: مَوضعًا قريبًا سَهُلا غيرَ شاق”". 


»)3/5 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1817)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 117/5 /78)» ((لسان العرب)) لابن منظور (4/ 74)» ((تذكرة‎ 
.)017 0 /5( الأريب») لابن الجوزي (ص: 1779).» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)24175/١١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”777), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (750157/5)؛ ((المفردات)») للراغب (ص: »)05٠١‏ ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: )43١‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »24757/١١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”777), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 87): (التبيان)) لابن الهائم (ص: 5750): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 179). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


«اَلشّقّةُ 4: أي: لمر التعيل المّسافة» والناحيةٌ التي تلحَقّك المسّقَّةُ في 
الوضول البهاء وأاصل (* شقق): يدل على انصداع في الشّيء". 

المعتى الإجمالي: 

أمُْ اللهُ المؤمنينَ أن يَخدْجوا لجهاد الكمَّارِ مُسرعينَ» سواءٌ كانوا خفاقًا أم 
ثقالاء وأن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؛ لإعلاء كَلِمةِ الله تعالى؛ إن ذلك خيدٌ 
ا 

تشاظت اللة يع النحكدا صلى اللعلية وسلى قاملة له لو كان ما تدقو 
إليه المنافقيرَ فقينَ المُتحَلفِينَ عن غَزْوِ الرُوم غنيمة حاضرةً سهلة التَاوْلِ وسَفَرًا 
سَهِلًا وضع قريب- لَستَرجوا معكء لكِنْ طَالّتُ عليهم مسافة السَمَرِ ِو 
الرُوم؛ فتركوا المَسيرَ معك لشدَّة المشَّفَة وسَيَحلِفونَ لك- يا محمّدٌ- كذبًا 
نولو واللائو انقكها الخروج يد لكرشن تباكرة التسير واللة يداه 
نهم كاذبون. 

عفا اللهُ عنك- يا مُحمَّدُ- على إذنك لهؤلاء المُنافقينَ حين استأدّنوك 
للك ايفن لخريويم جك ولاخ تع نتقالي كا ريض الاقاذة اموس 
نعل الشااقع في أذ لهم عناؤاء رقمل الكاذبينَ الذين لا عُذْرَ لهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

0 خْعَاًا د وَجَنهِدوأ أ بأَمْولِكتمَ َفْيَك في سل 

الك ةلك ككش تقلت 413 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١817‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 211٠١‏ 


1 ((المفردات)) للراغب (ص: 9 ) ((التبيان)) لان الهائم (صَن: ه00 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 1759). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

لما وبّخ الله تعالى المُوْمِنينَ على لاقل تن التَِْ لاا ستتقرهم الرّسولٌ 
صلّى الله عليه وسلّم وتوعدَ تعالى من لا ينرٌ مع اسل صل الله عليه 
ببدة قنّى عليه ببيان محكم التي العا وأت تبه بهذا الأمر اليجزم الذي يُوجِبُ 
الال على كل لرو هن الأتراة جما أمظ عيدو لآ تددر فيه كد بالدكاي هن 
0 0 طاءة - ققال تعالن: 


ع عو ا ع 0007 
أي: اخوّجوا- أيّها المُؤْمِنونَ- إلى جهاد الكمّارِ" مُسرعينَ» سواءٌ حَفَ 
عليكم الجهادٌ وَسَهُلُء آم تقل وصَغبّه سواء كسم شبايا أم شبوحاء أغيية أم 
فُقَراءَء أقوياءً أم 8 عَفاءَ» تُشيطي" أم كسالى» فارغينَ من الشعٍْ أم مَشةٍ ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 00)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 577)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)791//١١(‏ 

(1) قال ابن كثير: (أَمَرَ اللهُ تعالى بِالتَمِيرِ العام مع الرَّسولٍ- صلواتٌ الله وسلامُه عليه- عام غَرْوةٍ 
تبوك؛ لقتالٍ أعداءٍ الله من الرّوم الكَمَّرَةٍ من أهلٍ الكتاب). ((تفسير ابن كثير)) .)١157/5(‏ 
ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 07*0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)515/١١(‏ ((تفسير الماوردي)) (7/ 237765).: ((البسيط)) 
للواحدي اه 57 ») ((تفسير ابن عطية)) (”/ /71), ((تفسير ابن الجوزي)) 
(2»2357/5. ((تفسير الرازي)) »220/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »215١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) :.)١55/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) :.)5١5/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /77), 
((تفسير ابن عاشور)) 07057/١١(‏ /ا٠‏ لعي الع التي رار 1م1070 
قال الجصّاص: المعلومٌ في اعتقادٍ جميع المُسلِمِينَ أله إذا خاف أهل الور ين اعدو ولم 
تكن فيهم مقاوّمةٌ لهم؛ فخافوا على بلادهم وأَنقّسهم وذراريّهم : أن القَرصَ على كافة الأمّةِ أن 
ير إليهم من يكف اديه عن المسلمينَ» وهذا لا لاف فيه بين الأم؛ إذ ليس من قَولٍ أحدٍ 

من الستلمين إبائحة القعوق عنهي» نكتى ييقييه وا دماة المسلمين» وسَبّْيَ ذراريّهم). ((أحكام 
القرآن)) 55/70 1-/ا8١).‏ 
وقال القرطبي: (إذا تعيّنَ الجهاد بعَلَبٍ اعَدُوٌ على قُطر من الأقطار... وجب على جميع أهلٍ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ص ع 
التفسير الجر للفران الكريم © 6 
5 


كما قال سبحانه : يا يها الِّينَ آمنُوا ما كم إِذا قِيلَ لَكُمْ انْفرُوا في سَبيلٍ الله 
انا قلقم إِلَى الأض 6 [التوبة: 8]. 


مر السو يس رس 
(«إذاا ستُنفرْتُم فانفدوا))2". 


هرم يي 


سكم في سيل اللو 6. 


أي ابذُلوا مُجهدكم واستفرغوا وُسْءَ - أيّها المؤمنونَ- في إنفاق أموالكم 
3ه اء 5 
في تجهيز العّزاة» والإعداد للجهاد» وقتال الكمّار بأنفسكم؛ لإعلاء كَلِمةِ الله 
عر ونول 8 


تلك الدَار أن ينفروا ويَخرّجوا إليه خعفافا وثقالاء شببًا وتاك كل على قد طاقتهء مَن كان له 
أب بير إذهه ومّن لا أب لهء ولا يتحَلّف أحدٌ يقيرُ على الخروج» من مقاتل أو مُث فإ عجَرٌ 
أهلُ تلك البَلدةٍ عن القيام عَدُوّهمء كان على من قاربهم وجاوّرَهم أن يخرٌجوا على حصب ما 
َم أهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم طاقةٌ على القيام بهم ومُدافَتهم» وكذلك كل من عَِم 
بضَعفِهم عن عَدُوّهم» وَل لمهم ويُمكنه نه غيانّهم» لم أيضًا الخروج إليهم. فالحُلِمونَ 
كُلهِم يد على مّن سواهم حتى إذا قام بدفع الَو أهل الَاّحية التي نزل العدوٌ عليها واحتل بها؛ 
سقط الَضُ عن الآخرينَ» ولو قارب العدّوٌ دار الإسلام ولم يَدلوهاء لمهم أيضًا الخروج 
إليه» حتى يَظهَرٌ دِينٌ الله» وتُحمى البَِيضةٌ وتُحمَظ الحوزةٌ ويُخزى العَدُوٌ ولا خلافٌ في 
هذا). ((تفسير القرطبي)) (8/ 219١‏ 157). 

(1) رواه البخاري (7*01/1)» ومسلم (1887). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 410)» ((تفسير الألوسي)) (0/ 7590)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:778)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1//١١(‏ 
قال الجصاص: (أوجَبَ قَرضٌ الجهادٍ بالمالٍ والنَّسِ جَميعًا: فمّن كان له مال وهو مريٌش 
2 بيت ليمك العال كد الجياة بناإتياة لمك قي افر كي كنا ا 
من له قو وجَلدَ وأمكته الجهاد بتمسِه؛ كان عليه الجهادٌ بتّفِه- - وإن لم يكن ذا مال ويّسارٍ- 
بعد أن يجدَ ما يمه ومن قَوِيَ على القتالٍ وله مالُ؛ فعليه الجهادُ بالتَّمسِ والمال» ومن كان 
ا جيه شرلا له اجو .لسري ادر التترله» .ره قانن” « لس عل الشعكآء 
وَلاعَلَ الْمَرَص ولا عَلَ لزت لا يدوت ما فقوت حرج إِدَا صَحُوأ ينه وَرَسُولو 46 [ التوبة: 
١‏ ((أحكام القرآن)) .)١9١/7(‏ ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 54 4)» ((الفتاوى 


وَجَبهِدأ يمول 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه» أن انمق على اللأاعليه وسلم عال: 


((جاهدوا المُش رِكينَ بأموالكم وأشيكم وألستتكم))2". 
0 ان مي 1 نت © 


أي: أمرُكم بالتَِّيِ وأمْركم بالجهاد بالأموالٍ والأنفُس فيه خيرٌ عظيمٌ لكم- 
يها المُؤمِنوَ- في دُنياكم وآخرتكم وهو خيرٌ لكم من متاع الذّنياء إن كسم 
تَعلّمونَ حا شَّرَفَ الجهاد, وفَضلّ المُجاهدينَ". 

كما قال تعالى: هل( كيب عَلِتَكُمْ الْقِتَالُ وهو كر لَك وصموح أن كَكهُوأ يا 
وَهَْحَ َحَكُمَ وَصسَيَ أن موأ سيا وهو سر لَك وه يمواش لا تترك )» 
[البقرة 1 ], 

وقال سبحانه: ه9لا يَسكَوي الْقَاعدُونَ منّ الْمُؤْمِنِينَ غَيْدُ 9 الصَّرّر 
وَالْمُجَاهدُونَ في سَبيلٍ اللّه َه وَأَنْفْسِهِمْ فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بَموَالِهِمْ 
وَالْشْيهَة عَلَى القَاعدِينَ قوخة وكل وعد الله الفدك وَتَمْلَ الله المجاهدين 
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * درَجات مِنْهُ وَمَغْفرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللّهُ عَقُورًا 
0 


واي أها ا 


وقال عر وجل : <( ككما ازسَ متام ل َمل عل يز شيك وِنَعَدَاب ألم (1) مود 


الكبرى)) لابن تيمية (0/ 57717): ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/ 5). 

.)17578( واللفظ له والنسائي (07095), وأحمد‎ »)76٠ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)١١5( صححه ابن حزم في ((أصول الأحكام)) (1/ /71)» وابن دقيق العيد في ((الاقتراح))‎ 
.)56١ 5( وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (2)18/511» والألباني في ((صحيح أبي داود))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 517/5 575)) ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 59 5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ /1”)» ((تفسير الرازي)) »)657/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١158/5(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ »)5١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 737”8). ((تفسير ابن عاشور)) 
و0 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


تتشد ئها نسيل اولك رأشخ كلك ركم كوه + يزيز لكر ويك 
ويد 4 حت رك من تنبا اهار وم 3 لْعَظِيمُ 3# * وى 
1ن 2 يه ا ونةث وكذر لني 4 [الصف: 1ب" ]. 

وعن عُبادة بن الصَّامِتِ رَضِيّ الله عنه» قال: قال وبيولُ اللاضلى الله عليه 
07 ا 
ينجي الله به منّ الهم والعَم))0". 

وعخ سول من كمه الكاعدق وف اللاعقه: أن .وشول الله لي الله علية 
وسّلم قال: ((رباط يوم في سبيل الله حََيرٌ من الدُّنيا وما عليهاء وموضعٌ سَوط 
أحدكم من الجنّة ون الذَّنيَا وماعليهاء والكوحة يَرونحها العبدٌ في سبيل الله 
أو الكدو ةك كي ون الذنا وما علبي )81 

وعن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه عن غن الي صلى اللة عليه وسلم قال: 
((ما من أحد يَدخُلٌ الجنه يحب أن يرجم ع إلى الدّنياء وأنَّ له ما على الأرض 
بن قلي هيه التويق» ونه يتك آنا يرجى فيطل نك مواشه لها بر من 
الكرامة))2". 

جلو كن عَرضًا ريا وَسَهَرًا وَاصِدًا لَأبَعُوكَ و21 أ بعدَتَ علمِمْ ألشّفةُ 
لعفت بل ر الها لز انك تركزه اطتوع مارجا 
)١(‏ أخرجه أحمد (37744)» وابن أبي عاصم في ((الجهاد)) (1/ 1777)) والحاكم في ((المستدرك)) 


(550). 
صحّح إسناده الحاكم» وقال ابن كثير في ((التفسير)) (5/ 0): حسنٌ عظيمٌ» وقال الهيثمي 
في ((مجمع الزوائد)) (27310/5): أحدٌ أسانيدٍ أحمدٌ وغيره ثقاثُ» وصحّحه الألباني في 

((السلسلة الصحيحة)) :)١9541(‏ بمجموع طرقه. 
)١(‏ رواه البخاري (58945) واللفظ له ومسلم .)١8/801(‏ 
(") رواه البخاري ))758١1(‏ ومسلم (//1817) واللفظ له. 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


قنع لكيؤة 02 4 
ال 
ما بالعَ اللهُ تعالى في تّرغيبهم في الجهاد في سبيل الله» وكان قد ذَكَرَ قَولّه: 
يكأئها لست ءَامَنُوأْ مَا لَك إِذَا قل لك5ّد أنْقِرُوأ فى سَبِيلٍ أله أتَائأشّرٌ إل 

لْأَيْضِ 4*؛ عاد إلى تقرير كونهم مُتَئاقِلينَ» وبيّنَ أنَّ أقوامًا- مع كل ما تقَدَّمَ من 
الوعيد» والحتٌ على الجهاد- تخلّفوا في عَزوة تَبوك 2» فقال تعالى: 
ا 7 0 قينا لخكرة 00 


يا يراس انا دا ورد لي 100 
في متاع الحياة ة الدّنيا”©. 


ولك بدت عَم الشنّةُ 4. 
أي: ولكنْ طَالَتُ عليهم مُسافة السّفرِ لعَزْو الرُوم؛ فثاقوا الكبية معك؟ 
لشْدَّة المكقة © 


لمَسَيَحيذت يله ل ستطنتا متك 4 


.)07/١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/7/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي 6565٠ /٠١١(‏ 551)» ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 078 ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) :)١158/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 778): ((تفسير ابن عاشور)) .)3١8/١1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/11١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)501/1٠١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (37"8/7): ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١0/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2017/6 ((تفسير 
ابن عاشور)) .)3١9/1١(‏ 
قال القرطبي: (المرادٌ بذلك كلّه: غَرْوةٌ تبُوك). ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١95‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


5 و ِ 5 2 
أي: وسيحلف لك- يا مُحمَّدٌ- هؤلاء المُنافقونَ» فيقولونَ كاذبِينَ: والله لو 
و 


أطَفّْنا الحُروج معكم في العَرْو- بوجود المالٍ والمراكبء وقْوّة البَدَنِ- حرجنا 
بعكو إتفان اروم" 


3 د 2 سوه 
ع ير 00 4 
أي: يوجبٌ المنافقون لآنة نفسهم غضب الله وعقايه؛ ب بسبب نفاقهم» وخلفهم 
ون 8 مر 
بالله تعالى كاذبينَ» وتخلفهم عن الجهاد”". 


31098 


وَأنَه يََلَمْ َم لكبو *. 

أي: واللهُ يلم أنَّ المُنافقينَ- في اعتذارهم عن القُعودء وحَلفهم- كاذبونٌ؛ 
ا الل 14 2 
لأنّهم كانوا قادرينَ على الخُروجٍ للقتال» ولكنَّهم قَعَدوا عنه؛ لنفاقهم؛ وزُهدهم 
فى ليخي 9 

جاعَمَا لله لك يم لت لمر حقّ يبيد لك ليت صَدَثوًا مَك 

2 0 

مُناسبة الآية لما قئلها: 

لَمَا بكتتهم على وجه الإعراض؛ لأجل التحَلفٍ والحَلِفٍ عليه كاذبًا؛ أقبَلَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (575/11): ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2078 ((تفسير القرطبي)) 

(/ 221655. ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١50/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 772)., ((تفسير ابن 

.)5١9/1١١( عاشور))‎ 

قال ابن تيميّة: (هؤلاء هم المُنافِقونَ» بلا ريب ولا خلاني). ((الصارم المسلول)) (ص: 77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :57/7/1١1١(‏ /51/7)» ((البسيط)) للواحدي /٠١١(‏ 557)» ((تفسير 

ابن عطية)) (7/ 7"8)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١65‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 778): 

((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/١١(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١1//ا/51)»‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١١(‏ 2507 507)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 7”8)) ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 01)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 .)١89‏ 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


دك 


إليه صلّى الله عليه وسلّم بالعتاب في لذيذ البخطاب على الاسترسالٍ في اللَين 
لهم والاتتلافه وأخذ العفو و تَوْكَ الخلاف إلى هذا الحَدَّء فقال مُوْدْنَا بآنّهُم ما 


تخلَّفوا إِلّا بإذنه صلَّى اللهُ عليه وسلّمء » لأعذار ادَّعَوها كاذبينَ فيهاء كما كَدَبوا 
ا" 

عَم أنَهُ عنلك لِمَ أت لَهُرَ 46. 

أي: سامححك الل وعَفَرَ لك- يا مُحمّدٌ- على إذنك لهؤلاء المُناِقينَ» الذين 


ع سس ل 


استأذنوك في التكَلْفٍ عن الُروج معك؛ لآي شيء أذنْتَ للمُنافقِينَ أن يتكَلّفُوا 
قاد اي لاا 
«احَقّ بتي لك أل صَدَووا وَتَعْلمٌ الكذييت 4. 


أي: كان ينبغي لك- يا مُحمَّدٌ- عندما استأذْنّك المتخَلفُونَ عن المَسير معك 


و 
7 


لجهاد الرُومء ألا تأَدَنَ لأحد منهه”” حتى تعلَّمَ الصَّادِقِينَ الذينَ لهم عذْرٌ في 


.)48١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/8/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١١(‏ 555 550)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 8 7)» ((تفسير السعدي)) (ص:./0177 ((تفسير ابن عاشور)) .)51١/1١(‏ 
قال الواحدي : (قال قتادة وعمرٌو بن ميمون: «اثنان فعلّهما رسولُ صلَّى الله عليه وسلّم ولم 
راشي ذه للُنافققين» وأحَدُه الفدا من الأسارى» فعاتبه الله كما تَسمَعونَ». .. قال 
أهلٌ المعاني #وهداايدل عل الافكل مالييوكن ل ؤيدولات لابكال لِمَ فَعَلْتَ “قيما أو لاش 
فعله). ((البسيط)) /٠١(‏ 500). 
وقال ابن عاشور: (استأدنَ فريقٌ من المنافقينَ ين النيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ اأيك انو عن 
الغزوة؛ منهم عبدٌ الله ب بن أبِيّ ابن سَلولَ» والجَدٌ بن قبسء ورفاعة بنٌ الَّاببوتِء وكانوا تسعة 
وثلاثين» واعتذروا بأعذار كاذبق» وأذِنَ الي صلَى الله عليه وسلّم لِمَنِ استأدله؛ حملا للنّاسِ 
على الصَّدق؛ٍ إذ كان ظاهرٌ حالهم الإيمانَء وعِلمًا بأنْ المُعتّذرينَ إذا يووا إلى الخْروجٍ لا 
يُعْنونٌ شَّيئَاه كما قال تعالى :ا لَوَحَرَجْوا فك ما رَادُوكُمْ إِلَاحَبَا حَبَال [التوبة: 517 ]). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)75١١ /٠١(‏ 

(؟) قال الشنقيطي: (قولّه تعالى: يقد َسَْنْدَوْك بض تأنه أده يس سنت شِنّْك هِنْهُمْ # هذه 
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اطع 


ف تخلفهم, فتعذرهمء وتعلّمَ الكاذبِينَ الذين لا عُذْرٌ لهم» وإنما تحَلفوا نفاقًا وشّكا 


فى دين الله0© , 


الفوائدُ الثربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: :ل وكانَ عَرَضًا مريب وَسَهَرًا قَاصِدًا لَاتَمُوكَ و1 


2 هذه “! 20صط2>©>ه<5© 8 


الآ الكريمةٌ تدُلٌ على أنه صلَّى اللهُ عليه وسلّم له الإذنُ لمن شاء وقول تعالى: دعا أله 
عَنلك لم أذنت تَ لهم 6 يُوهمٌ خلاف ذلك. والجوابٌ ظاهرٌ: وهو أَنّه صلّى اللهٌ عليه وسلّم له 
الإذن لِمَن شاء من أصحابه الذين كانوا معه على أمر جامع» كصلاة جمعة أو عيدٍ أو جماعة, أو 
اأحتيا لى بخورةا رابجر «القياك !تاليو : وَِدَا كوا معَهه عل أَر ايج لَريذْهَبوأ 
حَقَّ يستؤفوه إِنَّ ند يذ نويَكَ لهاك أن ومو بأل ورسولوء فَإِدَا َسْعَتْدَوك لِبَعَض 
كأنهم تأده َمَن شِد شت شِنْك هِنْهُم * [النور: ] وأماالإذنُ في مُخصوص التحَلّفٍ عن الجهاد. 
فهو الذي بيّنَ الله لرسوله أن الأؤلى فيه ألَّا يُبادِرَ بالإذنء حتى يتبيّنَ له الصَّادقٌ في عُذْرِه 
من الكاذبء وذلك في قَولِهِ تعالى: يِإعَمَا آَم عندك ل أت تور حي تبرخ للك ارت 
صَدَفوأْ وتَعْلمَ الكذييت 6* فظهرٌ أن لا مُنافاةً بين الآيات, والعلمٌ عند الله تعالى). ((دفع 
إيهام الاضطراب)) (ص: .)171-11١‏ 

وهو قولُ ابن جريرء والواحديٌ. والبغويٌء والزمخشريّء والشوكانيٌ» والسعدي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)517/8/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 2505» ((تفسير البغوي)) 
(؟/04")» ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 7175): ((تفسير الشوكاني)) (511//7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /7172). 

وقيل: إِنَّ معنّى الآية: أنه كان يي لك -يا محمدٌ- عندما استأذّنك المتخلّفون عن المسيرٍ 
بيك لجهاد اروم أن لا تأذن لأحدٍ منهم؛ ه من أجلٍ أن تعلمٌ الصّادقٌ منهم ين الكاذب. فإنَ 
المُنافقين كانوا مُصرٌّين على القعودٍ عن الغزوء سواء أذنت لهمء أم لم تأَذّنْ وهو قولٌ ابن 
عطية» وأبي حيان» وابن كثير» والقاسمي»ء ومحمد رشيد رضاء وابنٍ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 079 ((تفسير أبي حيان)) (5717//0)» ((تفسير ابن كثير)) ))١59/5(‏ 
((تفسير القاسمي)) (5/ 577»)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا :)5٠١/١٠١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7١١ /٠١(‏ 

قال أبو حيان: (قوله: «أليّنىت صَدَفوَأْ 6 أي: في استئذانك. وأنّك لو لم تأذن لهم خرجوا 
معك. فإ وتَعْلمٌ الكذييت *: يريد في أنّهم استأذنوك يُظهرون لك أنَّهِم يقفون عند حدّك 
وهم كذبةٌ» وقد عرّموا على العصيانٍ أذنت لهم أو لم تأذنْ). ((تفسير أبي حيان)) (5371//0). 
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| كاوه نمسم وَأَلَّهُ يحَلَمُ إِنهُمْ لَكَذبونَ © في هذا إشارةٌ إلى ذَّمّهِم بشَفول الهمَمء 
ودّناءة ل لش الجر راحص والنَّهم والثّقّلء » وإلى أن هذا الدَّينَ مَتِيتٌ لا 
يحمله إلا ماضي الهم صادقٌ العزه©. 

- حب المنافع الماديّة والرّغبةٌ فيهاء لاصِقٌ بطبع الإنسان» وناهيك بها إذا 
كانت سَهلة امحل قَريةًالمَنال» وكان الوَاعْبٌ فيها من غير المُوقِنينَ بالآخرة» 
ل : 3 لَوَكانَ عرض َرِيبًا وَسَهَرًا قاصِدًا 
لبوك ولكن بَعْدَتٌ عَلِمُ الشّفّهُ #"! 

*- قولَ الله تعالى: :ِإعَمَا أله عنلك لم لنت لَهْرْ حَقٌّ يَتَبَيَنَ الك ... # 
فيه دلالةٌ على وجوب الاحتراز عن العَجَلََ ووجوب العقت والداني» وكرك 
الاغترار بظواهر الأمورء والمُبالغة في التفخصء حتى يُمكتّه أن يعامل كُلَّ ريق 
بما يستحقّه من التّقريبٍ أو الإبعاد". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1ح كول الله الى : 9 أننروأ خمَائًاوَِكَالًا 4 استدل بها فن أوخت التهية 
على كل أحدء عند الحاجة ومُجوم الكُمّارٍ9. 

؟- قَولٌ الله تعالى: #إوَببَهِدُوأ ِموَلِكمَ واكم في سيلأ 6 فيه دليلٌ 
على أنَّه كما يجبٌ الجهادٌ في النَّْسء يجب الجهادٌ في المال» حيث اقتضّت 
الحاجة ودّكّت لذلك©. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)5/١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)50١/١١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (59/157). 


(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:٠5١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/77). 
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و ف 


؟- قال الله تعالى: وَجهِدُوأ بِأَمُوْلِحكم وََضِكمٌ في سَِلٍ أله *# قال 
أهل العلم: هذا يدل على أنَّ الْمَوسرَ رَ يجبٌ عليه الجهاد بالمال» إذا عجر عن 
الجهاد بِبَدَنهِ؛ لز مانة أ و عِلَّدَه فوجوبٌ الجهاد بالمالٍ كؤجوب الجهاد بالبَدَن 
على الكفاية0"©. 

4- قال الله تعالى: 92 وَجَْهِدُوأ يأَمولِمكم وان ُ في سيبل أل قد أمَرَ 
اللهُ بكلا الأمرينِء فمن استطاعّهما معًا وجا عليهء ومن لم يستَطع إِلّا واحدًا 
منهماء وجَبَ عليه الذي استطاعه منهما”". 
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م يه وه خر سوفو 


5- قُولُ الله تعالى: 3 جَهِدُوا يملست وش ف سبل أله ذل 07 
م كرست » اختيارٌ فعلٍ (العلم) دون (الإيمان) مثلًا؛ للإشارة 
إلى أذ ين بهذا الكير هقفي : سساح النطلت كقيرى شب إلى ماق اللا 
والعلم'". 

”- الجهاة الس في قَولِه تعالى: موجه ذو بولسم واكم فى سيل 
لله 4 يشمَلٌ جهاد اللّسان وجهاد اليد بل قد يكونٌ جهاد اللّسان أقرق. مده 
كما قال النبيء صّلى الله عليه وسّلم: ((جاهدُوا المُشركينٌ بأيديكم وألستتكم 
وأموالكم))". 1 


.)559/١١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

.)3١1//١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١8/1١(‏ 

(5) ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)35١5‏ 
والحديث أخرجه أبو داود (5 »)755٠‏ والنسائى (0957") واللفظ له. وأحمد )١5777(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه. ْ 
قال ابنُ حزم في ((أصول الأحكام)) (737/1): في غاية الصحدٍء وصحّح إسناده النوويٌ 
في ((رياض الصالحين)) (5727)» وصحّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)١١5(‏ 
وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (587): إسنادُه على رسم مسلم, وقال الشوكانيٌ في 
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- قال الله تعالى: مل وَسَيْحَلُو بقلت رت 
هم 4 في هذه الآ لال على أنَّتعمد ال 

8- قولٌ الله تعالى: مإوَسَيَحَمست , 

هم أنه ستح فوته هذا نبا عن تيب يق في تايالا وقع 
كما أخبرٌ كان هذا إخبارًا عن الغَيبِء فكان مُعجرًَ("» ودليلًا على نبوّة مُحمّد 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ فقد جاؤُوا فحَلّفوا كما أخبَرٌ سكو مده 11 


فح دول الله تعالى: مِإوَسَيَحْلِيُت أن و أستْطفمًا رجا مَك © فيه 


دليلٌ على أنَّ قله :نوهأ داوكالا #إنمايتناول مَن كان قادرًا متكت 


إذ لو لم تكنٍ الاستطاعة مُعتبّرةَ في ذلك التّكليفٍ». ؛ لَمَا أمكتهم جعل عَدم 
الاستطاعة عَذْرًا في التخلّف©. 


5-0 
3 


-٠‏ قولٌ الله تعالى: عَم أَمَدُ نلك لم أوِنتَ لَهْرَ > استدّلٌ به من قال 


4 


شك لاسي ويد 


7 
ع 


ومست ماهو قال إن اجتياةه قد خط » ولكن زه عليه برع 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 38 أنَفِرُوأ حِمَادًا وَتِكَالَا مَجَنهِدُوأ بأَموّلِسكم وأنشيكٌ في 


((نيل الأوطار)) (77/8): رجالّه رجالُ الصحيح» وصحّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) 
(547/4)» والالبانيٌ في ((صحيح سن النسائي)) (0:85). 

.)35١9/1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)01//١57(‏ 

(") ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)557/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ 49). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:٠5١).‏ 
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4 
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2 حَير لَك إن كشر َمَكمُو 1 سسا نت * 


- قولّه: 5 أَمُولِصكم فيكم ول فيكم # فيه تتخصيصٌ الأموالٍ والأَنْفْسِ 
بِالذّكْرٍ؛ إذ ذلك وَضْفتٌ لأَكْمَلٍ ما يكونٌ مِنَّ الجهاد وأَنِْعِهِ عِنْدَ الله» فحَضَّى 
على كَمالٍ الأوصافيء وقُدّمتٍ الأموالُ على الأنفس؛ إذ هي أولُ مَصرفٍ 
وَفكَالتجهيراك ولأنَّ الجهاة بالأموالٍ أقلٌ حضورًا بالذهن عند سماع الأمر 
بالجهاد» فكان ذكرّه أهمَّ بعد ذكر الجهادٍ مجملا"» ولأنَّ الناس يُقاتلون 
دونَ أموالهم؛ فإِنَّ المجاهدَ بالمالٍ قد أخرّج مالّه حقيقةً لله» والمجاهدٌ 
بنفسه لله يرجو النجاً» لا يُوافِقٌ أنه يتل في الجهاد؛ ولهذا أكثرٌ القادرينَ 
على القتالٍ يهونٌ على أحدهم أن يُقاتل؛ ولا يهونٌ عليه إخراحٌ ماله©. 

- قوله: 3 لك وخر عليه فيه إبهام #حَيْر # وتنكيره؛ 
لقَضْدِ توفع خير الدّنيا يا والآخرة مِنْ شعَبٍ كثيرة29. 

- واسْمٌ الإشارة مِذَلْكُمَ # وما فيه مِنْ معنى البعْدِ؛ للإيذانٍ ببعْدِ مَْْلتِهِ في 
الشدف, 


1 


ع لير كن د وَلْكن بَعَدَتٌ عَلَوِمُ 


5 ّ 
الا وَسَيَحُلِفُورت لله ف لى أت ال كم #كده اعد يتك اه وه دن أ عق أ وَألّهُ يَحَلَمْ 


.)177”/0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١١(‏ 

(9) ينظر: ((منهاج السنة)) لابن تيمية (8/ .)77١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9-198/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17//5). 
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- قوله تعالى: 35 لَوَكانَ عَرَضا فَرِيبًا و كيدا لكوك كَ * اتناف لاجداء 
الكلام على حال المُنافقينَ وغزوة تَبوكَه حين تَخْلَُّوا واسْتأدنَ كثيرٌ مِنْهُم 
في لخب وَاغملُوا بِعَلَل كاذبة» وهو ناشئٌ عن قوله: #آمَا لكل إدَا قل 
لد أنشروا فى سَبيل الله أكَاشر ِل الدض ول 

- وفي قوله: لكان عَرَضًا فَرِيبًا . 0 صَرْفٌ للخطاب عنهم» وتوجية 
له إلى رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ تعديدًا لما صدّر عنهم ون الهَنَاتِ 
اه المُباثّةِ- أي: الإظهار-» وبيانًا لِدَناءة هميهم 

رخانلبي 1 
ا ات نل بوي ا ربس رات رسي 
(عَلَى)! لتَصميِه معنى (قلت)؛ ولذلك > عَسُن الجمخ بين عل بعُدثْ وفاعله 
(الشّقّه مع تارب معنيهماء ٠‏ فكأنّه قيل: ولكن بَعُد منهم المكان؛ ل 
فتَقَل عليهم السَّفْرٌ؛ِ فجاءً الكلامُ مُوجرٌ". 
0 :امك 4 في تقييد روج با دك رشع ة نان أن الترولذ 
همهم تدا وأنّهم نما يَخْجون- لو توا إجارة نيهر المي صلى 
الله عليه وسلّم- روج النَّصِرِ غير 
- قوله تعالى: «#ِإعَمَا الث عتلكت: نم لنت تجن تق تي الكت الزرت 
صَدَفوأْ وتَعَلمَ الكذييت» #* 


- قوله: :ِِعَمَا آنّهُ عَنلك لم لَدِنتَ لَهُمَ ‏ في إِلْقاءٍ العتاب إليه صلَّى اللهُ 


.)3١8/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)709/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


ال ل 
َل في اللّوم0". 

- وفي تصديرٍ فاتحة الخطاب ببشارة العفو دون ما يُوهِمٌ العتات: 
مُراعاةٌ لجانيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» وتعهدٌ له بحُسْن المفاوضة» ولّطّفٍ 
المُْراجَعةِ”'» وأيضًا في افتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرامٌ عظيمٌ 
ولطافةٌ شريفةٌ؛ حيثُ أخبره تعالى بالعَفو عنه صلّى الله عليه وسلّم قبل 
أن ماشه بالعتاب. وفي هذا الافتتتاح كِنايةٌ عَنْ خم مُوجب العتاب؟ 
سو 0 
ال ل ة» فقال: يعم 
عنلك لم لوت لَهْرَ #. 

- قوله: إحقٌّ بين ألك أليِيت صَدَفوأ وَتَعْكَرَ الكزريت * في زياد 
#إللك » بعد قوله: مإبَتَبَينَ #: زيادةٌ مُلاطفةٍ بأنَّ العتاب ما كان إِلّا عَن 


١ بي‎ 


تَفْرِيطٍ في شيء يَعود نفعه إليه". 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ في تير الأسلوب حيثُ عبّر عن الفريقٍ الأَوّلٍ بالموصول 
م ٠‏ 17 03 عر عن ع 7 3 
الي على الحُدوث مِوصَدَفْوَاْ #» وعبّر عن الفريق 
الثاني باسم الفاعل 9# الكّذِييت * المفيدٍ للدّوام؛ وذلك للإيذانٍ بأن 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١ /١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (19/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /٠١(‏ 


(4) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ .)3١١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/١١(‏ 
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ما ظَهّر من الأوّلين صِدقٌ حادث في أمر خاصٌ, غيرٌ مُصحّح لدُخولهم 
فى هر الفبادقوب بران ها دو وى الكخويى يوان قاق كرا يهاه ذا قينا 
بأمرٍ خاصٌء لكنه أمرٌ جار على عادتهم المستمرّة» ناشئٌ عن رُسوخهم في 
الكذب80, 
3 90 0 2 ني 

- وفيه أيضًا سناد التَّيّنِ إلى الأوَلِينَ «(ألئيت صَدَفْأْ # وتَعليقٌ العلم 
بالآخرين 38 الْكَددٍ لكذزبيت تحت * -مع أن هات الاسيناة وَالبّعلّق أولا ونال أت 
هو وَضْفُ الصَّدْقٍ والكَذْبٍ-؛ لأنَّ المَقْصِدَّ هو العِلْمُ بكلا الفريقين باغيِبار 
انّصافِهما بِوَضْفَيّهما المَذكورين؛ ومُعامَلتِهِما بِحَسَبٍ اسْتِحقاقهماء لا العِلْمُ 
بِوَصْفيهما بِذَاتَيْهماء أو باعتِبارٍ قيامهما بمَؤْصوفيّهما". 


0) ينظ «(فسير أن للشو )) (#ابيكية): 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (14-57/4/5). 
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(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) تخ 


38 


1 1 0201 59 50 52 روح مرح . 
َه َالَو الجر وأزتابت مُلُوبْهُم هَهْر ذ 1 
عر تم ا عاص دواد 2 ا 0 ع ع ات 02 2 و صصرت دوي 
و اها الشيع لقم أله عَدَهُ وَلدكن حكره أله أيِعَائَهُم فتبطهم 


3 


لله 
ري م مجروو 0 - ف عم ع 
تقل اعدو ااا السسس ارو 
عه سس عر 0 عند سرك عرد و 0 7 ده جرفي عر 
ا م خِلكَث 6 2 ِ 1 د 2 
أَلطَدِسِيتَ ©0046 

غريب الكلمات: 


4 


فبه» وتوهم أمر ما بالشي ع 


بو و 
موعدة 44: أي أهبة السّمَرِ وما يعد من مالٍ وسلاح؛ من الإعداد الذي هو 


جراخ عبت جد ِ 8 تر 
ور بت 46: أي اوشكفبوالكيب : الشك مع الخوف. ومع تهمّة المشكوك 


)سر عه 
ايها و وا نُهوضّهم لِلْحرُوج ومُضيّهم؛ وأصل (بعث) : يدل على 
إثارة الشيء؛ وتوجيهه””" 


تلمع : أي: فق عليهم الخروج» وحتههم عن قا له المرض 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١ /1١1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7 5).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 37748)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5/87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 79).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».)55٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١57//(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)3577/1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2177-1707 ((تفسير القرطبي)) (4/ .)١07‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١7‏ 
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وأثبطه: إذا حبسّه ومنَعه ولم يكذ يُفارقه". 
مرخ كر ع - 2 7 5 غ2 2 2 
#وحبالا *: أي: فَسادًا وشرّاء وأصل (خبل): يدل على فساد”". 
ا عل نيه أله 2 ا ام 
1 0 و و 
والّسادِ؛ من الوّضع: وهو سرعةٌ السَيرِ والخلال جَمعٌ خَللء وهو: الفرجة بين 
المّء 5 


#(بغوئحكم #: أي: يَطلبونَ لكم ما تُفْتّدون به وأصل (بغى): يذل على 
طلم ال الم 


7# الْفِنَةَ 4 أي : اسوك والكفرء وتطلق أيضًا على اشر والعدايه وهي في 
الأصل: الاختبازٌ والابتلاى والامتحانٌ» مأخوذة م من المَدْن: .وهو افخفال اذهب 
انار لتظهرَ جودتّه من رداءته” 


سَمَلعونَ 46: اق مُطيعونٌ) قابلونَ لكلامهمء أو يون ِتجَسَّسونَ لهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/87/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 177 )» (التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 2775» ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)9١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01١9‏ 187)» ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 2723065» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5577/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
١‏ (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١179‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١157‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص:572). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5/17)) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:1/17)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27340» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 179). 

(4) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)737/١/1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١75‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لاء »)23١١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 580)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 41/7 - 51/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 575)»: 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 79 179 .)١50-‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الأخبارء ويّنقلونها إليهم؛ وأصل (سمع): يدل على إيناس الشَّيء بالأد(» 

المعنى الإجمالي: 

الح صلَّى الله عليه وسلّمء قائلا له: لا يستأؤنّك- يا 

- الذين يُوْنونَ بالله وباليوم الآخرء في ترك جهاد العمَّا ر بأموالهم 

أيهم وال عع اقيق إِنّما يستاؤتك في القُعود والتكَلّفٍ عن جهاد 
الكَمَارٍ بأعذار كاذبة, المُنافقونَ النيق لا ينون باللهنولا باليوم الآخرء وقد 
انلاث قُلوبهم شكاء فهم في شّكُهم يتكيّرونَ وين بو ولو أرادوا اوج 
لاستعدُوا له بتَجهيز ما يلرّمٌ ذلك لكنّ الله كه انطلاقّهم مع المؤمنينَ» فكَسَلّهم 
عنه. وقيل لهم: اقَعُدٌوا مع القاعدينَ. 

لو خسجوا فيكم- أيّها المُؤمتوة- فلن يزيدوكم بخُروجهم إلا شوًا وكساذاء 
وإيقاعَ الاضطراب بينكم؛ وَلأسْرّعوا المشيّ بيتكم بالنّمِيمةِ والبغضاءء وفيكم - 
يها المؤمنونّ- مَن يسمّعٌ كَلامَهِمء فيقبلّه ويستجيبٌ له ويطيعٌهء واللهُ عليمٌ 


3 1 1 31 سل 0 
سكعل - حجر ان يجلهدوا 


أي: لا يُستأذنك- يا محمّدٌ- أصحائك المؤمنونّ بالله» وبالتعث» والجزاء 


»)٠١7 /9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 456)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:717))»‎ 
((التبيان)) لابن الهاتم (صن:187):‎ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


382 ضر ف 3 3 و 4 ع م 
في الآخرة» في ترك جهاد الكمّار بأموالهم وأنفسهمء ولا يَطلَبونَ منك أن تأدّنَ 
لهم في الجهاد بل يُبادرونَ إليه؛ لشِدَّة رَْبنهم في الحَير". 

وه عل ماله 2 م 
اع واللهُ ذو علم بهؤلاء المتّقِينَ» وبكل من يتقيه بامتثالٍ أوامرمه واجتناب 
تواهيه» ومن ذلك العسارعة إلى جهاد أعدائه؛ وعَدمٌ الاستئذان ّ تركه» 


0 0 


2 


خر وَرْتَابتٌ فُلُوبُهُمَ 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أنَّ الله تعالى بِيّنَ هنا أنَّ هذا الاستئذانٌ لا يَصِدُرُ إلا عند عدّم الإيمان بالله 
سراحو سي مس نحن 
مو ا لوا 


3 
لشك 


9 م لم ام 
ٍ مَدُ- في القُعودِ والتَكَلّفٍ عن جهاد الكمّار بأعذار 
كاذبة» المُنافقونَ الذين لا يُوْمِنونَ بالله تعالى» ولا بالَعث والبجزاء في الآخرة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/8٠١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 87)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/؟578/5)» ((تفسير الخازن)) (7587/57). ((تفسير ابن كثير)) ,)١59/5(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: 2373778), ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7 035711١ /1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)586/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5717/0)» ((تفسير أبي 
السعود)) »0١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) »)70١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (574/0). 
((تفسير السعدي)) (ص: 0715 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 099). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١ /١57(‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


فلا يَرعْبوقَ فيمَا عند الله تعالى» ولا يخافرن عذات10, 


1 “امد ع و جوع 0 ودر 


وارّتابت قلوبهم مهمق رَببهِرَ دترددوت 
ا وقد شكت قلويُهم في صِحََّة الدين» وظهور 5 فهم في شكهم 


ع 4 08 5 3 ٍّ 
يتحيّرون» ويتذبذبون بين الإيمان والكفر”". 


لز ترح جح خض ص يي عت لحن .تين حبصيل 


00000 ” ًَ ِل و ل 0 


ع 


عم 


حَدَ أ ا 1 ] 

وعن ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء عن النبي” صّلى اللهُ عليه ومئّلم قال: ((مَكَلُ 
اناق كمدّل الشساة العا ار بين العَتَمِين؛ د تعية "إلى هذه مكة وإلى عذه 542)) 60 
© وَلَوْ أَرَادُوأ لخنئ لق له عْدَهُ وَلدكن حكره أللّهُ أَيِصَائَهُمْ 
لوقل انشذرا مع التدييت 48 


52 و - 
3 ناكا لحرو لد عل 
أي: ولو أراد المُنافقونَ الخْروجَ معك- يا م مُحمَّدُ- في غزوة تَبُوك لتأمَبُوا 


للخّروج» بإعداد ما يَحتاججُونّه من لوازم السَّمْر والقتالء لكنّهم تركوا الاستعداد؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5/١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7709)» ((تفسير ابن عاشور)) »)35١77/1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى (0/ 1٠‏ 6). 
قال الوإتطدي: (الجعموا عاى أذ هذا لمعلا قن اللسرج عن البدها ووازاغياة اذعن :فل ذلك 
غيرٌ مؤمن بالله). ((البسيط)) /٠١(‏ 575). 

(8) وظر: (اتسير أبن جرين)) 48/113 (اتشبير القرطي )0181/00 (اشسير ابن كني )) 
(5/ )2 ((تفسير السعدي)) (ص: 77”79), ((تفسير ابن عاشور)) »)7517/٠١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)041١55٠‏ 

(5) الشّاةٌ العائرةٌ: أي: المتَرَدّدةٌ بين قَطيعَِينِء لا تدري أيّهما تنْبَع. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 


.) 1/١ 
.)17١/١( تَعيرٌ (بفتح التاء»: أي: تتردّدُ وتذهَبٌ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري‎ )5( 
.)71/85( رواه مسلم‎ )5( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


رَغبتهم في التحَلّفِ عن الجهاد”". 

9 ولكن كر أَلَّهُ أَنِعَاتَهُمُ #6 

أي: ولكنٌ لم يحب اللهُ تعالى انطلاق المُنافقينَ معك- يا محمّدٌ- في تلك 
الّروة؛ لعلّمه أنَّ في حُروجهم شرًا وضررًا على المُؤْمِنِينَ"©. 

(كلقم» 

أي: فثقّله عليهم؛ وكسّلهم عنه””» 

:#وَقيِلَ أَفُحَدُوأ مَمَ الكسوييت 6. 

أي: وقيل: اقعُدُوا عن الجهاد مع الذينَ ليس من شَّأنِهم الْهُوضٌ والخُروجُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 25/١ /1١(‏ 587)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ »)50٠‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 59١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7775), ((تفسير ابن عاشور)) (١١/5١75)؛‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 547). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5/7)) ((البسيط)) للواحدي :)55١ /١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/2057»» ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) /١(‏ 078 ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: »23١7 2٠١١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)١957/5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(169/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 37724)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 57 6). 

(*') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)587/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)557/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ »)١157‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »23١7 0٠١١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(359/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 7794)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 515)., ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 57 5). 
قال السعدي: ((إمَتَبَطَهُمَ 4 قَدَرَا وقَضاءً وإن كان قد أَمَرَهم وحَنّهمٍ على الخُروج وجِعَلّهم 
مُقتَدرينَ عليه» ولكِنْ بحكمّتِه ما أراد إعاتّتهم؛ بل حَذَّلهم وتَبَّطّهم). (تفسير السعدي)) 
(ص: 79 

(4) وهذا القولٌ قولٌ قدريٌ كونيٌ» وممّن اختار ذلك: ابن اليم وابنُ كثير» وابنُ عاشور. يُنظر: 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »23١7‏ ((تفسير ابن كثير)) .2١09/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١0/٠١(‏ 
قال الشنقيطي: (إقِيل4 هنا: مَبنِيّ للمفعولٍ حُذِفَ فاعِلّه واختلّف العْلَماءُ في فاعِله 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


للقتال» كالضِعَفاء والمرضى» والصّبيان ن وغيرهم'" 


١‏ ل حَمَخْفِكْبََاوكم إلَآحَالا ولَوَسَعُوا للك يبوكس 
لَه وَفِيث سمحن ل وَأمّهُ عليه المي (2) 4. 


500 كدلها: 
لما ذكّر الله تعالى أنَّه كره خروجهم, وثّطهم؛ أخبّر سبحانّه عن الحكمة 
5 نل 1 عم.ء. 0 2 7 31 -ه 3 ص 5 
التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم, وييّن لم كره خروجهم. فقال'": 
لَوَ حَرَجْوأ فيك ما رَادُوَكُم إِلَاحَبَالا 4. 
أي: لو خرّجَ هؤلاء المُنافقونَ فى * 9 د أنها المُؤمنونَ- لعَزو الرُوم 
ىح ب و ارد) 
فلن تزيذوكم بخُروجهم شيا سو الشدٌ والنساده وإيقاع الاضطراب بينكم'". 


المّحذوفٍء فقال بعض العلماء ««7الريكي الح في وزهر رباد اترهم «أفٌعذوا مََ 
الْمَدَجِرِت واستَأوِنُوه لتقعُدوا . وقال بعضهم: لهم ال صلى الأ عله وس قل 
«أفخذوا َع ألْصَمِييت وعلى هذا القَولٍ ف م9 قَحْدُوأ # هو الإذنُ. وبعضّهم يقول: 
وله دمع ميرت > أَذِنَ لهم إذنًا صاحِبّه لا يرضى عنهم. والمرادُ بالقاعدين: الذين 
ليس من شَّأَنِهِم الحُضورء كالصّبيان والزَّمنَى والنّساءِه ونحو ذلك ممَّن ليس من شأنْه الخُروجُ 
للقتال. وقال بعضٌ العلماء: هو كونيٌ قَدَريٌ اللهُ يقولُ للشَّيءِ: «كُنْء فيكون» فقال: 2 
أقَحْدُوأ 6 فكان قُعودُهم» واختار هذا بعض العُلَماءِ). ((العذب النمير)) (5/ 57 0). ويُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ .)5٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 587)» ((تفسير القرطبي)) »)١657/8(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: »23١7”‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))2١09‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5779)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) .)75١80 /١١(‏ 

(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 557)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)٠١7‏ 

(*') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)587/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)555/١١(‏ ((تفسير 
الرازي)) (15/ 55). ((تفسير البيضاوي)) (”/ 87), ((تفسير أبي حيان)) (579/0)» 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ضن: :)١١*‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ *15): ((تفسير ابن 
عاشور)) »23517/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 7 0). 
قال الشّوكاني: (قيل: هذا الاستثناء مُنقَطِمٌ أي: ما زادوكم قُوَّة ولكِنْ طَلَبوا الحَبالَ. وقيل: 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وَلأَوَصَعُوأ حِلَلَكُمٌ موتكم الْفِدئَدَ . 
أي وللوعوا سَيْرّهُم في الدّخول والمشي بينكم بِالنَّمِيمِةَ» وإفساد ذات 
تَينكم؛ لتفريق كَلِمتكم, وإلقاء الأراجيفي وبّتٌ الإشاعاتٍ لتتبيطك ”© 
(تقيكة تكهن كم » 
أي: وفيكم- أيّها المُؤمنوً- مَن يَسمَعٌ كَلامَ المُنافقينَ» فيقبله» ويستجيبُ 
لهم ويُطيغهم”" 


المعنى: لا يزيدوتكم فيما تَردّدونَ فيه من الرأي إِلّا تالاه فيكون متَّصلًا. وقيل: هو استثناءٌ 
من أَعَمّ العام أي: ما زادوكم شيثًا إلا خبالاء فيكون الاستثناءً من قِسم المتّصل). ((تفسير 

الشوكاني)) (518/5). 

وقال الواحدي: (والمرادٌ بِالخَبالٍ هاهنا: الاضطرابٌ في الرأي؛ وذلك بتريبنٍ أمْرٍ لقَريق» 

وتقبيجه عند فريق؛ ليَخْتَلِفواء فتفترقٌ كَلِمَتَهِم ولا تننَظِم» يقول: لو حَرَّجوا لأفسَدُوا عليكم 

أمْرَكم). ((البسيط)) .)414/١١(‏ 

»5594:5787/١١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)585 - 5/7 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن جزي)) (775/1): ((درء تعارض‎ »)١51/8( ((تفسير القرطبي))‎ 7 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ .)25677/0( )٠١5 العقل والنقل)) لابن تيمية (؟/‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0774 ((العذب التمير))‎ »)١11٠ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ 2 
.)0 55 /0( للشنقيطي‎ 

(1) وهو قَولُ ججمهور المفّسّرِينء كما نسَبّه إليهم ابن عطيةً واختاره ابن تيميد وابنٌ القيّم؛ وابنُ 
5 » والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)5١7/7(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(354/75). ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (5/ 757)» ((شفاء العليل)) لابن 
القيع (ضن: 117): (تفسين ان كفير)) (1015/5([الفسير السعدي)) أ :4 
وممّن قال بهذا القول من السَّلفِ: قتادة» وابنُ إسحاقٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/85/1١1(‏ 
((تفسيرابن الجوزي)) (7/ 50؟). 
قال الرازي: (لا يمي يمن قَرْبَ عَهِدُه بالإسلام أن يُْثر ول المنافقينَ فيهم» ولا يمي كُون 
بَعض النّاسٍ مَحِبولِينَ على الجُبِنٍ والقَمَّلِ وضَعن القَلب؛ فيؤثْرٌ قولّهم فيهم» ولا يمتيع أن 
يكون بعض المُسلِمِينَ ين أقاربٍ رُؤساء المُنافقين» فينظرودَ إليهم بعَينِ الإجلال والتّظيم؛ 
فلهذا السّبَبٍ يؤر قَولْ هؤلاءِ الأكابر من المنافقينَ فيهم) . ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 65). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي: واللهُ عزَّ وجلّ ذو علم بأولتك المُنافقِينَ الظالمينَ» ومن يقبل كَلامَهِم 
وا 0 7 و 
ود 4 ٠‏ وبكل من يَظَلمُ نفسّه ويَظلم غيرّه» بفغل ما ليس له فغله. لا يخفٍ 
عليه سُبحائّه شيءٌ من ظواهرهم وبواطنهم. وسيّجازيهم على أعمالهه”". 
كما قال تعالى: هِْوَأمَّهُ آَعَكَمْ بالطدلِميت 46 [الأنعام: 58]. 


القوائدُ التربويّة: 


تعالى: 2 ِنَمَامَسَتَحْذِ نك ألْذِينَ لا يؤمتورت أله وَأَلْبْوَِ اللخ وَأرْتَابتٌ لوبهم * 


لذاحينوا عن القدال: واخفاجوا أن يتناذنوا فى ترك القعال7, 
3 “راض از 8 د عرض ست رابو 
؟- قال اللهُ تعالى: 938 لَوَ حَرَجْوا فيك ما رَادُوكْمَ إلا حَبَالَا #6 البال: هو 


وقيل: أي: وفيكم -أيّها المؤمنونَ- جواسيسٌ للمُنافقينَ» يَسْمعونَ لهم الأخبارء وينقلونَ 
إليهم أخباركم وأسراركم. وهو قول مقاتلٍ بن سليمان» وابنٍ جرير» والواحديء والقرطبي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ »)١1/7‏ ((تفسير ابن جرير)) :»587/1١1١(‏ 5/817)) 
((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 47/5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 191). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ: زيدٌ بِنُ أسلم» ومجاهدٌء وابنٌ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (18659/57)» ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 587).: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5705). 
قال ابن عاشور: (9وفِيكٌ سمحن لج #6 أي : في جماعة المُسِلِمِينَ» أي: من بين المُسِلِمِينَ 
سَمّاعون لهم؛ فيجورٌ أن يكونّ هؤلاءٍ السمّاعونّ مُسِلِمِينَ يُصَدَّقونَ ما يسمعوّه مِن المنافقينَ» 
ويجورٌ أن يكونَ السمّاعونمُنافِقينَ مَبئوثينَ بين المُسلِمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) .)118/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)5/17/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير الرازي)) 
(55/17)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 49 0). 
قال أبو حيّان: (مإوَأمَهُ علِيم يَالطَدلِمِيتَ # يعُمُ كُلّ ظالم. ومعنى ذلك: أَنَّه يُجازيه على ظُّليِه. 
واندرّجَ فيه من يقبَلُ كّلامَ المُناِقينَه ومن يؤدّي إليهم أخبارٌ المُؤْمِنِينَه ومن تخلّفَ عن هذه 
العَزاةٍ من المنافقينَ). ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)47١‏ 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /77). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الإفسادٌ الذي يُوجِبُ اختلافٌ الرّأي» وهو من أعظم الأمور التي يجبٌ الاحترازٌ 
عنها في التخروب؛ لأنّه عند محصول الاختلانٍ في الدَأي يحضّلٌ الانهزام 
والانكسارٌ على أسهَّلٍ الوعجوء0© 

*'- في قولِه تعالى: ِووَلوْ أَرَادُوأ لْخُرْوجَ لَأعَدُوأ لَه ده 4 إشارة إلى أنَّ 
الوه بالتلي ون تصديق رخدت لله ورسوام بوتي لا بد أن يظهرَ على 
الجوارح- وكذلك بالعكس-؛ ولباذا تبقل بانققاء الاير الظّاهرٍ على انتفاء 
الملزوم الباطنء فَإِنَّ الإرادةً التي في القَلب- مع القدرة- تُوجبٌُ فِعْلَ المراد؛ 
فالسفرٌ في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعدٌة"! 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قّولٌ الله تعالى: :ا إِتَمَاصسكحْذِفْكَ اَن لا يومئوت ,لله ولو الآيز 
وَرتَابتَ فَلُوجُهُمْ هَهُمْ في رَيِبِهِمَ يتَرَددوت # فشَهِدَ الله على المنافقينَ في هذه 


اللآية بأنّهم لَيسُوا مؤمنينَ» مع أنّهم يُقَُونَ ظاهرًا بالإيمان» ففيه رد على الكرَّاميّة 
في قولهم: الإيمانُ هو مُجِرَّدُ الإقرار”" 


-١‏ قل الله تعالى: <( إِتمامعَعَذِفُك الدب لا يموت لَه وَالْوْو ال+ 
702 م2 و ع 010 2 31 
وأرَتَابت فلو جور فهر فى دَتِيِهِمْ يترّددُوت # يدل على أنَّ الشَّاكُ المُرتات» 
غيرٌ مُوْمِنِ بالله تعالى”'". 

'- في قوله تعالى: 3 إِتَمَا مستَعَدِنْكَ الِْبنَ لا ونون بِلَه َالَو ألآ.. 


.)54/١7 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 4/17). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١ /١15(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) : 


38 


رص ساراج لرع ولوج ميري . سح 


وََرْتَابتٌ فَلوبْهُمْ مهم في رَتِبِهِمَ يتَردَدذُورت * إخبارٌ من الله الي عاد الميدة 
لا يستأذنٌ الرسولٌ في ترك الجهاد, وإِنّما يستأؤنه الذي لا يؤمِنٌ» والتارك من 
غير استغذان أَوْلَى بهذا الووضفن7) 

4- طبيعة الكافرينَ بالله واليوم الآخر تقتضي كراهَتهم للجهاد؛ لأنّهم يَرَونَ 
بالالمال اسهد قري 1 اش عرم يعطال منا تقو ياولا ركو أعايه كارا 
ا ا ال ا 
ليس بعده حياةٌ عندهم؛ يِيَيّنُ ذلك كول الله قال : إِنَمَا مَسْحَعَذِ ناه 


ص سر سمس رو فلو 95 
مُومِبوْت ,لَه وألَْوْ الجر وأزتابت فُلُوبهر 04" 


وو 


5- عَذّيَ التردّدٌ في قوله تعالى: 5 رَيبِهِرَ درددورت تت 2 بأداة ة (في)؛ 
للدّلالةِ على انغماس صاحبه في هذا الرّيبِ7" 


و الله تعالى: 38 إِنَمَاََتَمَدِنْكَ لذن لا يؤمِبُوت ,لَه وَالِْوَ الآ 
222014 ووء ميرم . له 557 5 | 5 


وارتابت ت لوبهم مهم في تبه ارد م » إنما أضاف الشك والارتيار 


إلى القَلب؛ لأنّه 07 المعرفة والإيمان » فإذا داحَلّه السَّكُ كان ذلك نفاقا. 


اع رت تر يك ا 0 م 
1- قول الله تعالى: #وَلَوْ أَرَادُوأ اللو ا ار 
اكات 0 القديييت 7 الآية فول د 


والعاجزينٌ» 7 55 7 في البُيوت» وهم ل والخالفوة© .7 


.)578/78( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)500 /١١( (؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 
.)6 /١( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )0( 

(4) ينظر: ((تفسين الشرييني)) (1/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 57). 
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8- قله تعالى: ##وَلككن حكرء أله أِصائَهُع فَتَبََهُم وَقِلَ أَفْحْدُوأ مَمَ 
أَلْمدمِرت * لو حَرَجُوأ فيك ما رَادُوكُمٌ ِل حال “ تبط سبحانه أعداءه عن 
متابعة رَسوله. واللّحاقٍ به؛ غَيرةً فغار سُبحاتّه على نَبيّه وأصحابه أن يَخْرْجَ 
بينهم المُنافقونٌ فيَسعَوًا بينهم بالفتنة» فتبطهم وأقعَدّهم عنهه”" 

فقول الله تعالى : :ا لو حَرَجْ يك مَارَادوكمٌ إلَاحبَالَا وَلَأَوَصَعُوأ للم *: 
إن قبل عَلِم الله أن نَّ المُنافقينَ لو خرّجُوا مع المؤمنينَ للجهاد» ما زادُوهم إلا حَبالًا 
وقسادًاء ولأوضّعوا خلالّهم؛ وأشْرَعوا في السّعي بينهم بالنّيِمة فكيف أمَرَهم 
بالُُروج مع المُوْمنينَ؟! فالجوابٌ: أل نما مهم بالشُروج مع المُؤْمنينٌ؛ 
لإلزامهم الحم ولإظهار نفاقهم”" ْ 

-٠‏ عدي السَّماعٌ باللام في قوله تعالى: «وفِيكك سمخ ملك َم 4 لأنه 
مُضَمَّنّ معنى القبول والطّاعةء كما في قولٍ 58 (سمعٌ الله لمن حمدّه) 
أي: استجابَ لمن حمدّه. وكذلك إسسَعْونَ لح * أي: مُطيعونَ لهم”" وهذا 
على أحد أوجهِ التأويل للآية. 


بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: *3 اكز نك الزى مورت ,لله والوو الكخر أن يُحَنهدوا 


00 رمج -ه 1 
ِأْمَوْلِهِمَ وَأَنفْسم وَأ لله عليم بأ لَمنقِينَ * 


- قوله: :9 لا سسعَذِنك ال نَيؤْمبُو ب ,لَه وَالْيوْو الآخِر أن مُجَهِدُوا ...4 
فيه وَجَْهُ لَطيفٌ من البلاغدء وإيضاحٌه: أنَّ الاشيعذانَ يَسْتلزِمٌ شَيئين 


,)”6 ينظر: ((روضة المحبين») لابن القيم (ص:‎ )١( 
ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7170).‎ )١( 
.)١79/55( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


مُتضادَّين» وخر أن بقال: اسْتَأدّنتَ فى كذاء واسْتاذنث فى ترك كذا؟؛ فليا 
53 غ2 ج رونت .ا ماه / ٠.‏ 000 

كان شأن المؤمنينَ الرّغبة في الجهادٍ كان المذكورٌ مع اسْتَئذَانٍ المؤمنينَ في 

الآية #(آن مُجَهِدُوأ * دون (ألَا يُجاهدوا)؛ إذ لايَلِيقٌ بالمؤمنينَ الاسْتعذانُ 

في ترك الجهاد؛ فإذا انتَقَّى أن يَسْتأذنوا في أن يُجاهدوا ثبّت أنهم يُجاهدونَ 


دون اسعذان27. 


- وفي قوله: 92 لَايْتَمْؤْنُكَ) لذبن يو مورت يالله السو الآخِر أن يجَنِهِدوا . 3 
َي على أنه كان يَنبغي أن يُستَدل باشيئذانهم على حالهم» ولا يدن لهم؛ 
الخُلّصُ من المؤمنين يارو إلى الجهادٍ من غَيرِتَوقْفِ على الإذنء فضا 

عن أَنْيَسْتأِنوكَ في التَخلّفِه وحيتٌ اسْتأدََكَ هؤلاءٍ في التخلّف كان ذلك 
علامةً للتّأني في أَمْرهمء بل دليلًا على نفاقهه”) 

2 دم عدو ب وم موس ل و 0 3 32 ل 
- وجملة: وله حل ْالْميقِينَ # مُعتر ضة؛ لفائدة التنبيه على أن اللهَ مُطْلِع 
على أسرار المؤمنين؛ إِذْ هُمُ المرادٌ بالمُتّقينَ”"» وفيه أيضًا شهادة لهم بالانتظام 
في رُمرة المتّقِينَ» وعِدَةٌ لهم بِأَجْلٍ الثواب» وتقريرٌ لمضمون ما سبق كأنّه 
قبل: الله عليه باتَهخ عَدَلكم وإشعاة بأن ماصدر عته شعكل بالتقوى 1 
- وفي هذه الآيةٌ تَعييرٌ للمُنافِقينَ» وطَعْنٌ عليهم بيُ0». 

-١‏ قوله تعالى : :ل إِنَمَاسَْعَذِثكَألدِ نَا يؤْبوْ لَه َالو الآ وَرتَاتَ 


ووم ديرج 2. سا ع رس بيقر 
ل ان بي ارت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7-71١١/١١(‏ وقال: (وهذا من لطائف بلاغةٍ هذه الآية 
التي لم يُعرّجْ عليها المفسّرونء وتكلّفوا في إقامة نَظْم الآية». 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 19). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١7 /١١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 106( 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 79). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بألّه و 
ا ل د 
شأنُهم الاسيئذان في هذا السَّأَنِ وأنّهم الذين لا يُوْمنونَ باللهِ واليوم الآخر 
في باطِن أَمْرهم؛ لذن انْتِفاءَ إيمانهم يني رّجاءَهم في ثواب الجهادٍ؛ فلذلك 
لايَعَرَضِونَ الفسهم لو( 

- وأفادث 99 إِتَمَا# القَضْرّ وصِيغةٌ القَضْرٍ هنا دَالَةٌ باغْتبار أَحَدِ مَفَادَيْها 
على تأكيدٍ جَمْلةٍ 36 إِتَمَا مَمَحََذِ تتتكرتك الل ل رت - 
6" وقد كانت مُعْنيةَ عَن الجملةٍ المؤكّدق» لولاأ 1" من تقديم تلك 
الجُمْلة التدوية بنضييلة المؤي: منينَ؛ فالكلامٌ إطنابٌ لقَضْدٍ التَنويه 0100 
من مَقاماتٍ الإطناب”" 


- وفي قوله: ا و 0 نيزر 
واليوم الآخْر بالذّكْرٍ في المَوْضِعينِ؛ للإيذانٍ بأنَّ الباعتَ على الجهاد ببَذْلٍ 
القن واثمال اتنا هو انان بوياة. 


.)5١7/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) وذلك لأن القصرٌ يُفِيدٌ مفادَ حبري بإثباتِ شيءٍ ونفي ضدّه.‎ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .07١‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


36 
_- 200 عد وو 2 : كيدا 50000 
قرله : و وَاَرَتَابتٌ فَلوبْهُم 4 فيه إيثارٌ صِيعْةٍ الماضي؛ للدّلالةٍ على تَحقِيقٍ 
الرِّيبٍ وتقرّره” ف 
3 2 هخ 3-0 ال م 
الو 0 3 انثا ا عدوا هده ولك كر آله 
نَهُمْ فَتَبَطَهُم وو ل أ 1 مورت #* 
-ااذي دلا لش تزاج التنميت ت * أمرٌ توبيخ» كقوله 
تعالى: :و عَمَلُوْ ما سِنَتُمَ # [فصلت: 5٠‏ ]» بقرينة قوله: «إمَمٌ الدمييت 
46" 
- وزيادة قوله: ممم ءَ المتعورة “ذم لهم وتعجيرٌء وإلحاقٌ بالنّساءِ والصّبِيانٍ 
والزَّمتى الذين شأنّهُم القُعودُ والجُّئومُ في البُيوتِء وهم القاعدونَ والخالِفونَ 
57 خن 
6 قرله قزال : 0 كا واذوكة الكسي 5 ولارمتوا ع 
يعوتَحكُع الْفِنَةَ وَفِيكدٌ سَمََعُونَ لحم وه ليم يألطدِلِيِيتَ 14 
- قوله: 8( لَوْ حَرَجْوا فيكم ما رَادوكْمْ إلا حَبَالَا ...4 اسْيئنافٌ 0 
لجُمْلة: حك ره أَلَّهُ أنفِصَائَهمْ فَتَبَطْهم وَقِيِلَ أفَحَدُوأ مَعَ عجرت 
لبَّيانِ الحكمة مِنْ كراهية الله انْبعاتّهم» وهي إرادةٌ الله سَلامة المي 
من أضرار وجودٍ هؤلاء بينهم؛ لأنّهم كانوا يُضوِرونَ المَكرٌ للمُسلِمِينَ 


9 


وى . رهم م 
فيحر جول مر عمين 


10 تظر:((السيدن السا)) 

.)770/١( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7177/7)» ((تفسير أبي حيان)) (579/6)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)716/1١(‏ 

)ا يظر: ((تفسير ايخ غاشيوي)) (1/ 45 
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21 2 رج ودس 


- قولّه: أ َلَوْسَعُوأ < تت ينة 4 ف وذك ‏ 'التوول: 
والتقدير: لأَوْضَعُوا ركاتبهم» والمُرادُ به المُبالغةٌ في الإسراع بالتّمائم؛ 
لذن الرَّاكِبَ أسرعٌ مِنّ الماشي". يقل المع أزنهنا الإيضاع. 07 
المقعر ا شنار إلى أن مُرادةهم الإيضاعٌ تَفْسّه لا بَقِيدٍ داب وعبّر بالإيضاع؛ 
أنه للرّاكبء وهو أَسْرعٌ من الماشي”) 
- وهو تمثيلٌ لحالة المُنافقين حِيِنَ يَبذُلون جُهدَهم ا التََخَاذُلٍ 
والخوف بين جَيشٍ المُؤمنين» وإلقاء الأخبار الكاذبة عن فَوَّةِ العدرّ بحالٍ 
من يجهد بَعيرّه بالخير لإبلاغ حبر مهمٌء واختير هنا ذكرٌ الإيضاع لَعِرَّةٍ هذا 
المعنى؛ ولكااقيه وى الصّلادحية لتكياك الهيطة بأن يدت الثالتون بالككن: 
ووسائل الفتنةٍ بالرُواحلء وفي ذكر مإ خِلَكَكُمْ # ما يلح لتشبيه استقرائهم 
الجماعاتٍ والأفراد بعلمل الرّواحلٍ في خلال الطَّرْقٍ والشّعابٍ”" 

- وجملة: 95 وَفِيك مون كم 4 اغتر ا ؛ للتَّبِيه على أن بَحْيَهُْ الفشة 
أذ غطرا على السلدين! لآن فى التبيلنين قريكًا كلطلى غلييم علق 
وفولأة هم شدخ التسلمين الثين يتجبرة يرز اعبارهم وكائروةه ولا 
يبْغونَ إلى تَمميزٍ التَمويههاتِ والمَكائِدٍ عَنِ الصّدْقٍ والحَقٌ9). 

- وجاء قولّه: يِسَمَمُونَ # بصيغة المُبالّعْةٍ (فمَالونَ)؛ للدَّلالةٍ على أن 
اسْتِماعَهم تام وهو الاسْتِماعٌ الذي يقارثه اعتقَادُ ما يسمّع2. 


- وججملة: وم عَلِيم يألطَدلِمِيتَ © تَدِيِيلٌ قُصِدَ مِنْهِ إعلامُ المسلمينَ بأنَّ 


.07١/5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ 057 ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)51١/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1/- 17١5 /1١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7518/١1١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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< ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )هه 


الله يَعْلَمُ أحوال المُنافِقينَ بنَ الَالمين؛ ليكونوا مِنَهُمْ على حَدَرِ وليتوسّموا 
فيهم ما وَسَمَهُمُ القرآنُ به ولِيَخْلموا أنَّ الاتماع لَهُمْ هو ضَرْبٌ مِنَ الظُلّم"©. 
00 ا و ءِ 6 موده 
لك 00 على الل 017 07 586 0 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(60 نظرة اشير آي السسره)) 00/1/40 
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الآيات (8ع-)ه) 


وح 


517 ص 


عور مء هد سِ 


0 يك سكرفريه قف قل 


0 0 ا ع عد ين 2 خش وه صنت 2 
تَفَعَي ألا فى الفتينة كر وإلكت جهتم لمضيظة لمْحِيِطة بأأحكتفريت 


ا عر بعش 66 ات و بي ار يت م ه- 
خذنا مد 15 تقذ تيت © ف ل حت 0 
سحتب أله نا هو مْكهَأ َع أل بسكل النؤيثرت (3) 

رت عاد بز فم وى قير ب زعب ود ماد لم 0 
س0 تك الشجق تانق 114 ل : 


! 0 
صابن يدوو أ باتتكا تتسك قرت 450 
غريب الكلمات: 


1 للك الْامور )4: أي : بّوا لك الجيّل والمكايده ودوّروا الآراء 
في إبطال أَمْركء وتَقلِيبٌ الأمور: تدييقها والئظة فبهاء:واضل (قلب) #يذل على 
رد شَيءِ من جهة إلى جهة”"" 


ار يصوت 46: أي : تَنتَطرونٌ» وأصل التَريص* الاتيظادٌ والف لتمكة”7, 


ا ع عضوو م 0 2 ع 31 
#الْحْسَييَيْنِ *: أي: العاقبتين اللَتّين كل منهما حسَنٌ: النُصرة أو الشَّهادم 


0 


وأصل (حسن) ضٌ -- 


,))587 258١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١7/0( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)179 ((تفسير الزمخشري)) (7/ /77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /51/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: /377)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ .)١١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١59‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١18/‏ ((تفسير ابن جرير)) »))597/1١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”251/7» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١7‏ 
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المعنى الإجمالي: 
يُخبرٌ تعالى أن لمنافقينَ لبوا فت المُسلِمينَ من قبل» وطلبوا ار ِوَسولٍ 


الله صلَّى الله عليه وسلّم فصرّفوا آراةهم, وأعمَلُوا الجيَّ والمكايد؛ ليُحَمّقوا 
ذلكء إلى أن جاء نصرٌ الله وغلّب ديئهء وهم كارهونَ حصول ذلك. 


ويم تعالى أنَّ من المُنافقِينَ من يقولٌ لمُحمّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم حين 
دعاهم لِكَوِ الرُوم: ائذَنْ لي في الحَلّفٍ عن الحُروج؛ ولا تفي برؤية نساء 
الوم؛ فإنّي لا أصيرٌ عنمن إن رأيْهنٌ. 

وين تعاى أنّهم قد وقعوا في الفننة العظيمة يتقائهم في افر وإثم تَخافهم 
عن الجهاد وبمّعصيّتهم لرّسول الله وإنَّ جهِنَمَ لمُحِيطةٌ بالكافرينَ 


ويه 


يي تعالى أنه إن غزا المؤمنون وتّصَرهم اللّهُ على أعدائهم: وطثمواء 
نهم عضب في تعايشهم؛ ساء ذلك المنافقينَ وعزنوا من أجله؛ وإن هم 
مصيبة بهزيمة : أو قتلٍ أو جراح يقولوا: قل الحقطنا لأنفييناء وأحَزّنا خلرنا من 
قبل م ننه إكدم ُروجنا معكم؛ وينصّرفوا وهم فَرحونَ» وأْمَرَ الله نبيّه 

ا ل ان تيتا | لخم كك الله لناوتهو 
سيِّدّنا وناصرّناء وعلى الله وَحدَّه فلم فلَيَعتَمِد المُؤْمِنونَ ويمَوّضوا أمورّهم إليه. 

كما أمزه تغالى أهيقوك لبو اهل تتظروة ها إل أن كص إحدى السهين: 
النّصب أو الشَّهادمٌ ونحن نتتظرٌ أن يُصيبكم الله بعقوبة من عنده ف ل 
فانتظروا ونحنٌ معكم مُنتَطرونَ. 

تفسيز الآيات: 

«الَعَد لِسَعَوا الا لت الأمورَ حَقٌّ جآ لحن 


سرس أ أل ووم 


37 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


5 عن ابت 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


ماين الله عرٌ وجل للنبيّ صلى الله عليه وسلّم وللمسلمينَ لط المنافقينَ 

عن الخُروج للجهاد. وببّن أَنّهُم لو خَرّجوا فيهم ما زادُوهم إِلّا تبالَا- بَيّنَ أن 
هذا التق بطري عليه الكفافقر 6 ون القةا كان موشرة| في قبل ذلك قبل أذ 
ينل القرآنُ في شأنهم» وأن تَطَلعُوا عليهم فقال تعالى©: 


0 م 


لد أسَعَواأ لْفْنَمَهَ من قبَبَلُ #. 

أي: لقد طلَبَ المُنافقونَ فتنةَ المُسلِمِينَ» بصَدَّهم عن الذّينَ وإفساد ما بينهم 
من قَبلٍ عَزوة تبوك» كما فعَلُوا في غزوة أَحدٍ وغَيرها"". 

«وكبوا لك الامو 

الم .وطلت: القنافقرة الك تقد يا المكذه تموفرا اراكعره واجالوا 


ع ع 8 ع و - 
أفكارّهم, وأداروا عقولهم. وأعمّلوا الحيّل والمكايد» ساعينَ بذلك لإفساد 
أمْرك» وإنكار دينك» وصّدّ اناس عن اتّباعك» وتخذيل أصحابك عنك”". 


«إعقٌ بجا العف 4. 


.)051 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11١(‏ 58/8)» ((البسيط)) للواحدي /٠١١(‏ 4170)» ((تفسير السمعاني)) 
(/2316). ((تفسير ابن عطية)) (”/ ١‏ 5)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 50)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١517/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7794): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 5807). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)588/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)517/5/١١(‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 557)» ((تفسير السمعاني)) (؟/ ,)53١15‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)4١‏ 
(«تفسير الرازي)) /١7(‏ 42505 ((تفسير السعدي)) (ص: 7725). ((تفسير ابن عاشور)) 
)»25/٠(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0807). 
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أي: سعى المُنافقونَ في ابتغاء الفتنة» وتقليب الأمورء إلى أن جاء نَصِرٌ الله 


رء رس ورج سر لد ع سس سر رج وح دامء ص 0 


كما قال عر وجل: :3 َكل جآ ألْحَقٌ ورهن ابل نالب لكان رَهُوًا [الإسراء: 
.]4١‏ 


د رحس د سس سل رو 


وقال سبحانه: 9# قل جَاء الحق وما يبد يدع ْمل وما يميد يد 6 [سبأ: 44 ]. 
سرس يا لوه د 
وظهرَ أ أله وهم كترهوت 4# 
أي: وغلّبَ دينٌ الله الذي أَمَرَ بِالدّخولٍ فيه- وهو الإسلامٌ- وعلا وظهرٌ 
00 0 2 راع ع 
وانتصّرَء والحال أن المُنافقينَ كارهونَ لظهوره؛ ويَسوؤٌهم انتصاره وعُلوٌه0". 


وكوك كا اكور را لجو وار لفِتَبَةَ مقطأ ياه 
2 و مال 2 لفرت (448. 


ست د 04 - ولا كو 
وتنم تر كترل 1 كدذ يد لَقَتَقَ *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58///١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (519/7)» ((العذب النمير»») 

للشنقيطي (5/ 065). 
قال ابن كثير: (لعد اعطوا كر هم وأجالرا اراتعي في كيرك و كل امم هرجا لان ويك 
وإخماله مُدَّةَ طويلة وذلك أولّ مَقدّم الَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم المديئة رَمَنْه العربُ عن 
واوا رجا عرزو المدوة واؤيوا 111و 2اللة بو بدرٍ وأعلى كَلِمَنَهه قال 
عبلٌ الله , ف أي وأضحائة هذا أمرٌ قل توجّة. فكوا في الإسلام ظاهرًاء ثم كُلّما أعزّ الل 
الإسلامٌ وأهلّه. غاظهم ذلك وساءَهم؛ ولهذا قال تعالى اه الك ول أذ أله وَهْمَ 
كدرمرت 44). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)1511-157٠‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /58)) ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0774 ((تفسير ابن عاشور)) »277١ /١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 080). 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بظُهُورٍ أمرٍ الله نصرٌ المُسلِمِينَ بمّتح مَك ودّخول النّاسِ في الدَّينٍ 
أفراقاء وذلك ورد لتر 6 (لسيو ابن عاشور)) 0:10 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عو جاب بق غيد الله ؤضئ الله عهماة قال (لاتنيفت وصوك اللدسلى الل 
ا يا جد هل لك في جلاد بني الأصمّر؟ قال جدٌ: 
أو تأدنُ لي يا رسولٌ الله؛ فإنّي جل أحبٌ التّساء» واي أغى إن آنا رارك ماء 
بتي الأصمرٍ أن أفتنَ؟! فقال رَسولٌ الله- وهومُعرضٌ عنه-: قد أَوِنتُ لك» فعند 


سه دكش سه 


ذلك أَنرَّلَ اللهُ: مِوّمئهُم تن يمُولُ أ أكذةل لاقن الأق الفنة ترا 
200 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال (درلما أراد الي صلَى الله عليه 
وسلّم أن يَحْرْج إلى غزوة توك قال للجدٌ بن قيس: يا جَدٌ بن قّيسء ما تقول في 
مُجامّدة بني الأصمّر؟ قال: يا رسول الله إن امدق صاحبٌ نساءء ومتى أرى 
نساء بني الأصفّر أفتَيُ؛ فائدّن لي في الجملوس» ولا تفيئي! فأنرَلَ الله عََّ وجلَ: 
«وَمنْهُم كن يَفُولُ أتَدن في وَلَاكنْيِيَ ألا الْفِنَنَةِ سقطو 200 


وَمِنْهُم من يَمُولُ أَحْدّن في ولا نَقَيَيَ *. 


أي : موق التفافظيع قن تقول الس رسلى اللاعليه وما صين ذعاهع إلى 
. و قف 4ه 3 2 2 5 2 يقد “32 2 
عرو الدُوم: ائدّنْ لي في القُعود عن الخُروج معك. ولا تَبتَلنِي برؤية نساء الوُوم؛ 


.)18609/5( أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير))‎ )١( 
.)١17705 /5( وحسّن إسناده الآلباني في ((السلسلة الصحيحة))‎ 

(1) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 71775 »)7١554(‏ وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) 
072070 1). 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ “7"7): فيه يحيى الحمّاني وهو ضعيف؛ وقال الألباني 
فى ااالتصوية 180/11 : له شاهدٌ يمن حديث جابرء وآخرٌ من مرسلٍ مجاهدٍ بسندٍ صحيح عنه. 
قال الواحديٌ: (قال ابن عباس والمفسَّرون كلهم: نزلت في جد بنِ قيس المنافق). ((البسيط)) 
/٠٠(‏ كلاة). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


3 
3 


فإنّي إن رأيتّهنَ لا أصبرٌ عَنهِنَّ» فأقَعُ في الإثم بسبب الخُروج معكم”"!! 
في ألْفِنَنَةَ مسقطُوأ 4. 
ي: ألا إِنَّ المُنافقينَ الذين اعتَذّروا عن الجهادٍ بسبّبٍ حَحوفهم من الفتنة 
بنساء لوو اقوكقر] فى للع اللو كانيه في لخر والعع بالتكاف 
عن الجهاد» ومّعصية الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام”". 
وَإِدكَ جهنم لَمُحِيطةبألحكفرت 4. 


٠‏ وإس سس 


أي : وإِنَّ نار جَهنّمَ ستّحيط بالكافرينَ يَومَ القيامة» وتُحدِقٌ بهم مِن كل جانب» 


فليس لهم عنها مم"". 

كما قال تعالى: 38 يَسْتَعَسِنُويكَ بِألعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمَ لمحيطة ل بألْكفرينَ * يوم 
نمع التتاشين نهم د قت لتخلدز وث ماهم تن 4[المتكبرت: 
غ060-6]. 


ور 


وقال شبحانه: 3# للم ين جَهَمْ مهاد 0 0 


-- 


وقالاغ ويدر 53 َآأعمَدَما ِطَِينَ مَارَا أحَاط يم م سَرَادِفُهَا #[الكهف: 4 1]. 
عل عل مه ل ويك اتيت تشم ألثََارَ 
لاعن ظهورف ولا هم يتصرورت #* * بَلُ تأيِيهم بَعْحَهَ بَعْمَهُ همهم قلا فلاستطِيعوت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)591١/1١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
)١11/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077294 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 008). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 24507» ((البسيط)) للواحدي ))51/4/١٠١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 57). ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 50)) ((تفسير القرطبي)) (// »)١59‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ :)١171‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 94 719): ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ 068). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 545)» ((البسيط)) للواحدي »)51/4/٠١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 57)» ((تفسير القرطبي)) (8/ :)١99‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١11‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 27729 ((العذب النمير)) للشنقيطي (008/0). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


عر ليدعتو 


ردَهَا ولا هم يروب 76 [الأنبياء: وع-٠ع].‏ 


وقال تبارك وتعالى: يو نا ليم مُوْصَدَةٌ * في عمو مُسدَقَ# [الهمزة: 4-4]. 


لاثر ره 2 


2 2 عرس د 2 د ل 22 و 
9 إن صِبَكََ جحركنة لي كإن تلك قييية يكرا قد 


6ج سر ستل وان سرض | هه ء م © 
أخدنا أمرا من قتَلْ وَيمَوَلْوأْوَهُمٌ فَرِحوََت (ك) . 


أي: إن عَرَّوْتُمْ وَتصَرَكم اللَهُ على أعدائكم, وظَهَرْتُم عليهم وَعَنِمْتُم وتتابعَ 
الام في دُخول دينكم» ونالكم خصبٌ ف مَعايشكم؛ ساء ذلك المنافقينَ» 


وححزنوا مرخ أجله”". 


| ي: وإن نُصِبكم مُصيبة بهزيمة أو قتل أو جراحء يقّلٍ المُنافقونَ: قد احتّطنا 
أشنا وأَخَدُنا حَذَّرَنا مِن قبل أن يُصيبكم هذا المكروث فِسَلِمْنا لأنّا لم 


- 


تخرّخ خ معكو'". 


.)55/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١1(‏ 545»)» ((البسيط)) للواحدي »)58١ /١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(270/5, ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2151 2117)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 20059. 
#السحما رلودوضا : (المتبادرٌ أنَ هذا إخبارٌ عن شأنهم في ماضيهم وحاضرهم ومُستّقبلهم؛ 
والحَسنةٌ كلّ ما يَحسُنُ وقعْه وير يمن غنيمة ونّصرةٍ وزعمة» أي: أله يَسِوؤٌهم كل ما يدرف 
كما ساءهم النّصرٌ في بَدرٍ وغير بَدرِ ه من العغزوات). ((تفسير المنار)) /٠١(‏ 517). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)545/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)580/١١(‏ ((تفسير 
الرازي)) »257/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 22١57‏ ((تفسير الشوكاني)) ))57١/5(‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


00 2-2 ح م 
وَمتولوا وَهْمّ فَرحوت 4. 
8 00 2 5 0 عو س2 
أي: وينصَرفٍ المُنافقونَ- إن عام مصيبة-") وهم مَسرُورونَ بما 


لماكو ركد ووو وكاا بعد لوي ب ال 


9 قل لنب يب مشت انه اخالخ يقد ل ار عكر 
لْمُؤْمِمُوت 40 
مناشية الآبة لما تتلها 


لما كان قَولُّهم: مهد لَمَدْمَآ أمَركا ون مكل وَيمَوَلوا وَهْمْ كرت 4# 
متضّمّنًا لتومّم القدرة على الاحتراس من القَدَرء ومبينًا نهم يَفرحونٌ بمُصيبة 
الجعرسا اللاعليه وام والسكم دوعا الشاركرو لبر بهياة ققال تمان 
رادا عليهم في ذلك”". بِعَدم اكتراث المُسلِمِينَ بالُصيبة» وانتفاء حَُزْنِهم عليها؛ 
لهم يعلمو ناما أصاتهم ناكا إلا بقدير الله لمصلحة الأسلمين في ذلكء 


فهو نَفعٌ مَحض) 
قل لَن يُصِيسا إل ات 1 4 


((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)5١7 /١١(‏ (العاب العير)) اللتتيطي 91 0804م 
قال ابن عطية: (قَولُهِ تعالى: :9 إن هبلك حَسَنَةٌ حسكة 6 الآية, أخبرٌ تعالى عن مُعتَقهمٍ وما 
هم عليه و«الحسَنةٌ» هنا بحسّب الغزوة هي: : الغنيمة وَالظَمّر» و«المصيبة») الْهَرم والحيث 
الَف عامٌ بعد ذلك في كل محبوب ومكروو). للا 

)١(‏ قال الشنقيطي: ««وكولا» عن دينٍ الإسلام» وأضبرة تسول اللنه أو كر لى بعضّهم راجمًا 
إلى بعض). ((العذب النمير)) (5/ 275). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/157). 

(0)تنظر: ((اتفسيرابن جرير)(444/11): ((البسيط) للواحدي 7/١١3‏ +48): ((العذب التميز)) 
للشنقيطي (0/ 2509 050). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//597)» ((تفسير السعدي)) (ص:0779). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7577/١١(‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


وك 


ع ان 7 ٠ - ٠‏ 5 
أي: قل- يا محمِّدٌ- للمُنافقينَ الذين يَفْرَحونَ بما يُصيئكم من مكروه: لن 
سالك لحك لاا موسر 1 1 اا ل 

إصونا |9 ما دوه الله وكت لنا في اللوع الميحفويا", 


كما قال تعالى: 98 مآ أَصَابَ مِن م ص ا( في كنب 


يمآءا كمع ا 77-7 ]. 
وقال سُبحانه: 38 مَآ صاب من مُصِيبَةٍ إلا 
وعو شوب وق اللدعفة قال: 0 
((عسجبَا لأمر الموْمِنِء إنَّ أمره كُلّه تيك وليس ذاك لأحد إلا للمُؤمِن ن؟ إن أصابثه 
شعن كان ظ السوإة أضاك قكاة ضيت ان ل 
وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص رَضيّ الله عنهماء قال: ((سَمِعْتٌ رسول 
3 9 هس 2 و 7 0000 9 0 ور 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتنب الله مَقاديرَ الخَلائق قبل أن يَخْلقَ السّمّوات 
والأرض بخحسيق الف سنة))7, 
سم 
هو مَولَننَا #. 
أي: الله هو سَيّدّنا وناصدنا. 


َع أنه يمِتَوَكَلٍ الْمؤْمئوت ». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2)546» ((البسيط)) للواحدي »)5/١١54/٠ /١٠١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »2١77‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)07٠‏ 

.)5999( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه مسلم (55017). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 540): ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(317/4). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)07١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: وعلى الله وَحْدَّه فلَيعتَمد المؤمنونٌ» ويْفَوّضوا أمورهم إليه0". 
لصي برسم سم ع يي ا ور عه ل تي 
«( قل هَل يصوت يت إعنت الحميين يكن ترم تن بك أن 
5 إِنَامَحَحَكُم 


< ريا 


البح اله تتاب ته امود توليك 
22 0 ا 20 

5 

لما أجابَ تعالى عن فرح المُنافقينَ بمصائب المُوْمنِينَ؛ أجاب بجواب ثان. 
وذلك لآن المُسلِم إذا ذَمَبَ إلى العَزو فإن صار مَعْلوبًا مقتولّاء فاز بالاسم 
الحَسَنِ في الدّنياء والنّواب العظيم الذي أَعَدَّه الله للشّهَداء في الآخرة» وإن 
صار غالبًا فاز في الذَّنيا بالمال الحلال والانبم التديان» .وح الجواةة 
والشّوكة والقوّة وفي الآخرة: بالنّوابٍ العظيم. وأا المنافقٌ إذا قعد في بيته» 
كد موق شرا إلى القبى والكقل: حسفي القلب» والقاطة بالأمور 
الكّسيسة من الذَّنِيا على وجه يُشاركه فيها النّسوانٌ والصّبِيانُ» والعاجزونٌ مِن 
الشّساءه كم يكوتوة أبدًا خافيق على أتشيهم وأولادهه وأمواليسية وف الآخرة 
إن ماتوا فقد انتقّلوا إلى العذاب الدّائم في القيامة» وإن أَذْنَ اللهُ في قَثْلهم وَقَعوا 
في القت والأشر والنَّهبء وانتقّلوا 5 الدّنيا إلى عذاب الثّار©. 

وآيضًا لكاتشكق ماسيق #21 الموموة وض ة اعفن لهم امن في إن 
الوّضا بمُرٌ القَضاءء مُوجبٌ لإقبال القاضي على المقضيٌ عليه باليّأفة والرّحمة- 


لء دودو 


صرّح بذلك في قَولِه تعالى: 38 قل هَلْ ترسو ,بآ إِلَدإِحْدَى الْحْسَيْبَيْنِ #6 أي : 


ال-0 


وهي أن نُصيبَ أعداءناء فنظفَرَ ونغتّم ونُوْجَرَ أو يُصرُونا بقتل أو غيره؛ فنؤجَرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 540)) ((تفسير القرطبي)) (8/ »)17١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ .)2051١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ /58-51). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل شرب ب اعدف 4 ألْحَسَيَِيْنِ #. 


مه مسا 


أي: قل- يا محل للتنازقين الذي ينوسون يما تصككم ون مكرو :ما 
تنتّظرونٌَ بناإِلّا أن تُصيبنا إحدى اللي اللّتين هما أَحِسَنٌ من غَيرهما: النّصة 
أن الشياية, 

عن أبي مُريرة رَضِيَ الله عنه؛ قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: 
(اتضمّنَ الله لمن خرّج في سبيله» لا يُخرِججه إلا جهادا© في سبيلي: واتهانا 
بي» وتصديقًا يْشليء فهو عليَ ضايِنٌ أن أُدخلّه الجن أو أَرجعَه إلى مسكنه 
الذي خرّج منه» ناتلا ما نال من أجرٍ أو غنيمة» والذي نفس مُحمَّدٍ يده ما من 
ار يكل لاني سيل اله إلا ايوم الإوامد سين ب 00 
يَشْقٌ على المُسلمينَ ما قعذ 
حلات حر نو في بل الاوك ل ةع ناح يهم ولاتجدوة 
سعد شن عليهم أن يتَلفوا عنيء والذي نفس مُحدٍ يِه َوَدِذتُ أي أغزو 
في سَبيلٍ الله فقتل ثم أغز قووف ثم أغزو فأَقكلُ)). 


1 


00 


وريه مسك والذي نفسٌُ محمد بيده لولا أن يد 


.)591/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5477/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١77‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 2551 5 6). 
ونسب الواحدي إلى ابن عبّاسٍ وجميع المفَسّرِينَ في #إحَدَى الْحَسَيي مسَيَيين # أن الأولى منهما 
تعني الغنيمة والقَتحَ» والثانية تعني الشَّهادةَ والمغفرة يُنظر: ((البسيط)) /١١(‏ 587). 

() قال النّووي: (هكذا هو في جميع الخ (جهادًا) بالتتصبء وكذا قال بعله: (وإيمانًا 8 
وتصديقًا) وهو منصوبٌ على أنه مفعولٌ له وتقديره: لا يُخرِجه المُخِرِجُ ويُحَرّكُه المحَرّلهُ إلا 
للجهادٍ والإيمان. والتصديق). ((شرح النووي على مسلم)) .)7١ /١(‏ 

(4) الكَلْمُ: الجُرخ. ويُكْلَهُ: أي: يُجَرَح. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (17/ 71). 

(5) رواه مسلم (181/5). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اتيك يخ د يسكات 
عنده 1 بعذاب ا 0 0 تتتلكى | إن أظهّزتم 0 


يت بساح روه لضم ّ 


فتريصوا إِنا مُتححكم فيضو ور 
أي: وإذا كان الأمدٌ كذلك إذن فانتظرواء ونحن مَعكم مُمْتَظرونَ ما اللهُ فاعل 
0 
كما قال تعالى: «ِإفَهَلُ ل وريه الا مدل 
فَانتظرواً ِف مَعَكم قر الْسَتَطريرت 46 [يو 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: مِإوَمِئَهُم تن يَشُولُ أعْدَن في وَلَا تَنْيَيَ ألافى الِْئَبَةِ 
جط مو عا عي نا ار ووو ادلي بور مورفاك 
العَرَضّء ألا ترى أنَّ القّومَ إنّما اختاروا القُعود؛ لبلا يقَعُوا في الفتنة» فالله تعالى 


| 6 


بيّنَ أنَهّم في عَين الفتنة واقعونَ ساقطونٌ 


ع تمت .“كبن اتن عبر بتر 


-١‏ قَول الله تعالى: 9( ل ل ]إل ما كنب أله ا هو مولا وعَكَ 


ووم 


لَه مبِوكلٍ الْمؤْمئورت 4 فيه تعليم للمُسلمينَ التكلَّ بألا : يَحرّنوا لما 


1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )597/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 585) ((تفسير البغوي)) 
(5/ 07017 ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)27١1//(‏ ((تفسير ابن كثير)) (177/5), 
((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 775)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0764). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (547/11)» ((تفسير الألوسي)) (707/5)» ((تفسير القاسمي)) 
(5/ 5777)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)2515/1١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ه/ مكه). ١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 50). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ونث 


يُصييئهم؛ لعلا يهنوا وتذْهَبَ فُوَنُهم وأن يَرضَوًا بما قَدَّرَ الله لهمء ويّرججوا رضا 
01 9 واتقوفيآن الله يزيد تنص دينية. 
خبَرَ اللهُ تعالى عن تّفسِه في قَولِه تعالى: :3 قل لَّنَ بيس إلا 

الو لامي 0 
خرالسيورار و1 لال حو محري تسرك" 

5- إذا َك العباً الذي أُمِرُوا به من الجهادٍ في سَبيلٍ اللهء واشتقّلوا عنه 
با يصُدُهم عنه من عمارة لديا كوا في نياهم بالذّل وهر العو لهم. 
واستيلاته على د نفوسهم وذراريّهم وأموالهم, ورَدَه لهم عن دينهم؛ وعَجَزهم 
عبد عو الكل اليو يل رعو عمار الانيارواوو مسرور عو ليوا يل 
ونوا لا زوهم وه لالاتعالي بلك ره بتري حي روك عن وبنِكمٌ إن 
أسَتطكُواً اوقل توكو عن يود تتنك و1 2ك كرف علق الاير 
ف اليا والكفرة وأرقيق أصَحَنبٌ أَلتَارٌ هُمْ نهنا حَديِدُورت 4 [البقرة: ١1‏ 7] 
ب الجهاد يُوجِبٌ الهلاكَ في الدَّنِيا- كما يُسْاهدٌه النّاسُ- وأمّا في الآخرة 
فلّهم عذابٌ | ارا ام لمجم حورت ابرلا عي : 9# قل هَل 


و- 


يه و سسا عستم مج وى برروحة و رم 2 201 ب ته 
ترضوت عار دَى الْحَسَيَينِ وحن تن وك أن ريه بعَذَابٍ 
ا 


1 
5١ 


0 


ا 


وا نا مَمَحكُم مَُرَيضُوتَ 4 فأخبر م أن 
المُوَمنَ لا ينظ إلا إحدى لكي اكالتسف ولط رركا الشياد والجلة 
فالمؤمِنٌ المجاهدٌ إن حَبِيَ حَبيَ حياةً طيّبةه وإن قتِلَ فما عند الله يد للأبرار 8 


3 


4 
عندوء أو اتا 


- 2 


9 - ره 6 


و عع عام ود عو 


4- قال اللهُ تعالى: :9 هُلَ هَل تربعمُوت نآ إِلَّدإحَدَى الْحُْسَيَينِ # هذه الآية 


.)771/1١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57/7( (؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ 
.077//-1 71 /0( ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )9( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


اكريما وذ أعظّم الآيات التي تجكل المُسلِعَ تاق إلى الجهاد غايةً الاشتياق؛ 
أن لا تجدُ في نيا رجلًا مله إلى خيرٍ عَظيم على كل التقديرات إلا المجاهة 
في سبيلٍ الله؟ كله رق مات كال أمقة الذي والكخرك وقان الفور والبدياة الأندية 
والكرامة التي لا نظيرٌ لهاء وإِنْ نصّرّه اللهُ على عدوم فرجَعَ ظافرًا غانمًا فائرًا؛ 
فهذا أيضًا حتدة» وهذ الا يكرة لعن إلا المجاهد فى سيل الل فمن تمل 
معنى هذه الآية الكريمة اشتاق لا محالة إلى الجهاد في سَبيل الله كن 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

دول الله تعالى: ولق معو الفقكة يفن قل كبوا لك الْأمور حَقّ 
بجا الْحَنُ وهر أَثٌ له وَهُمْ كترهورت #* وُصِفَ أمرُ الله بالظهور لأنّه 
كان كالمستور أي: غلب وعلا دينٌ الله9". 

احور و وظهسر مم أيه وَهُمَ كرهُوت * فيه تَنْبية على أَنَّهُ لا تَأثير 
لمَكرهم وكّيدهم, ومُبالغتهم في إثارة الشَّرٌ فإنّهم مُذْ رَامُوا ذلك رَدَّه الله في 
تَخرهم, وَقَلَبَ مُرادَهُم» وأتّى بضِدّ مَقصودهم؛ فكما كان ذَلِكَ في الماضي كذا 
0 

قله تعالى: 9#وَمِئه ا ا له: :3 قل 


عع عرص ونه ع عق ٠.‏ اصصو ع لام كن اع فيه وصلت5ه 
0 إحدى الْحْسَيْسن موريس يكم أن ضيب دلب ب 
ترق سقو ادا أيْرِيسَا 6* اسعُدلٌ به على جواز قل الزَّندِيقٍ والمنافق ب غير 


وو 
استتابة» وجهٌ ذلك أنَّ معنى قوله: مأو يديا 6 -أي: بالقتل- إن أَظَهَرْتُم ماافي 
قلوبكم قتَلْناكم؛ وذلك لأنَّ الَذابَ على ما يُبِطنوئّه من التّفاق بأيدينا لا يكونٌ 


.)075 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)571 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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8 صر ة التويتّ - الآيات (7-48ه) 


لك 


إِلّا القَلَ لكفرهمء ولو كان المنافقٌ يَجبُ قَبولُ ما يُظهِرُه من التوبة بعدما ظهَرَ 
الامرزنفه ل يحل ادا مرييهم أن إميتوم اللاتعالى يكنات ون ضر 
أو بأيدينا؛ لأا كُلّما أرَدْنا أن نعَذْبَهم على ما أظَهّروه أظهَدُوا التّوبة". 

4- قَولٌ الله تعالى: «وَإبت جَهَتمٌ حينم لمسفيظة لَمْحِيِطة بأأحكفرت * هذا وعيدٌ 
لهم على الفتنة التي ترّدا فيهاء اانا العا قري تبره لخر 
على أنَّ عقابهم بإحاطة جَهِنَّمَ بهم عقابٌ على الكفر الذي حمَلّهم على ذلك 
الاعتذار» الذي هو ذنبٌ في نفسه كان أقصى عقابه مس النّارِ دونَ إحاطتها لولم 
يكن سَيَيّه الكفر» بتكذيب الوٌسولٍ فيما جاء به من كم الجهاد وكّوابه» والعقاب 
على تزكه» أو النّك في ذلك ْ 

- في قَولِه تعالى: 98 قل ل مص لاما كَنَب نهنا # دَلالةً على أن 
ما يُصِيبُ العبدَ في دُنياه- مما يضَدٌه أو ينمّعُه- 11 تع رفدولا سية الع 
إلاها كدى لذن مقادير ذلك فن الكداب الشابق: ولو الجهة على ذلك النكلقٌ 

*- قَولٌ الله تعالى: مإوَعكَ أله مبعِيَوكَلٍ الْمُؤْبُورت 6 يفيدٌ 
وهذا كالئّبِيه على أنَّ حال المُنافقِينَ وه سوم 
الأسباب الدُنِيوية» واللَذَاتِ العاجلة الفانية"». 


و لح وو 


- قال الله تعالى: 38 قل هل تر ركع ذف التق ب 1 


- 


ا 
بكم أن بصي بك أله يصَدَ عد ابم عندوء أو بِأيدِيسَا #. ولم تَذَكَدْ هاتان العاقبتان 


.)" 40 يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص:‎ )١ 
.)51١7/١1١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(9) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)5877/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51//157). 
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ا ا اتنا 0 
8- في قوله تعالى: ا ششكاة كوك ددمل 464 اثبات 
تأثير الأسباب؛ حيث سَْ الله تعالى أن العذات قل يقَعْ م بأيدي العباد 7". 
بلاغة الآيات: 
اذدثرةه تعالى: لق بَعَوا قتي ل ان نت الك ا 
ل د ساسا م عرو هت اوه 5 ٠‏ ع ع و ا 1 ٠‏ 
ار حي للد ترح ا ادك سرونة و ورياك 
حي يا : ول لقي إنشعوا اند َل تيل قري #(بعوئحكم 
لَه #؟ لأنّها دَليلٌ على أنَّ ذلك كيدان لينم ين 15 8 
-١‏ قرله تعالى: «إوونقم كن يكثر1 ا عدن لي ولا تَْيِيَ ألا ف الفِئَنَدٍ 
ا ل 4ه 21212011 لو الحيظة أ > غرين” * 
- قوله: «إوو” نكم قن ةا شن ل ولا كني 6 عبر عن قوله بالفعلٍ 
المضارع؛ لاستحضارٍ تلك الحالٍ لِعَرايتهاء إن ْلَه في نفاقه لا يخنّى 
على نَفْسِه إِثمَ م الافعان بالشساءة إذ لا بد من دينه ماما ون الع 3 ع بهن وهو 
يحِبّهنَ» بل شأنْ ذلك أن يكونٌ مُرَغَّا له في هذه الكّروة("» 
قولّه: ألا فى الْهنَمَةٍ حو مَقَطُوأ ** في الإتيا نِ بأداة الأدم ألا #: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)517/١١(‏ 
(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (؟/ 05 77). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)5١‏ 


(4) نظ ((اتشسيو ابن عاشنور)) 01/13 
(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١7/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


َنبِيةٌ على ما بَعْدَها من عَجِيبٍ حالهم؛ إِذْ عامَلّهم اللهُ بتقيضٍ مَقصودهم؛ 
وا 0 
لوي م 

- وقَدّمَ الظّرفَ: فى الْفِنَبَةٍ * على عامله: «إسَقَطُوا ُوأْ * للدَّلالةٍ على 
الحصرء يقولُ: ألا فليَْلموا أَنَّهُم سَقَطوا وتَرَدّوا بهذا القَولٍ في هاوية الفتنةٍ 
بأوسّع معناهاء لا في شّيِءٍ آحَرَ مِن شُبّهاتها أو مُشابهاتها". 
- قو ار جَهَتَمَ لْحِيطة بألحكفريت »* فيه إيثارٌ الجُمْلةٍ 
- في قوله: #لمَحِيِطة عله بألكغرت 4 إيثازٌ وضع المُظَهَرِ م" مَوضِعَ المُضْمَر 
-حيثٌ لم يكل قحيطة بهم-ة للكُسجيل عليهم بالكثرء والاشعار باه عط 
أسباب الإحاطة المذكورة0©. 
#ا قوله تعالى: 9 إن ضِبَكََ 1 0 وإن ع 0 


بس وخ 22111217 يد عر ع سه 


يَمُولوا قَدَ أخَذٌ كنا كرا ون سق كدر هُم َرَت *# 
0 - 2 هه 2 ع ع ع عر 
- قوله::9 إن ميلك حَسَكَة و ون بلك مضِيبة رراء 00 
فبلاإستاة الكساءة إلى الكو والكس ة إلى أنْفْسِهِمْ قون المصية بأن بقال: 
ام د ل مز له 7 
(وإنْ تُصِبْكَ مُصيبة تَسْرّرْهُمْ)؛ للإيذانٍ باختلافٍ حالَيّْهم حالتي عروض 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/١؟١5).‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/١١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١7/١١(‏ 


فاط سير ابي البيعية )0/9/4 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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2 
عدو ى 3 2 3 3 - 
المّساءةٍ والمَسرَّةٍ بِأَنْهُمْ في الأؤلى مُضطرونء وفي الثانية مُختارون”) 


- قولّه: «مَيَولاوَهُمَ كي خرت 4 فيه تَمِيلٌ يحالم في تَخلصِهم ون 
المُصية؛ التي قد كانث تَحل بهم لو تَرّجوا مع التشلعية حال من أشرقوا 
على حََطَرٍ ؟ م سَلِموا منه» ورجَعوا فَرحينَ مَسْرورينَ بسَلامِتِهم» وبإصابة 
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أعدائهم'". 

- قوله: مِإوَّهْمَ كَرِحُورت 6 فيه إيثارٌ الجمْلةٍ الاسميّة؛ للدّلالةٍ على دوا 
الشروة "ا 

الا 0 شة ا ققدم 10026 ”" 


- قوله: :9 قل ل مُصِيبَآ إل م حكَتَب أنَّهُ نا # فيه تَعدِيةٌ فِغْلٍ :7 
كَتبَ ‏ باللّام «إلنَا حا 6ه للإيذانٍ بأنَهُ كَنَبَ ذلك لتَفعهم؛ لأنهم يَعْلَمونَ 
نما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المُسلِمِينَ في ذلك؛ فهو تفع 
مخض 29. فقال: ونا 7 دون زقلا سا عن أ الذي ده 
تعمةٌ لا نقمة كما دلّ لذلك الآيةً التي تليها: هُلْ هَلْ ترسو ينآ 
إعدى ى الْحُسَيْيَيْنِ ". وهذه اللأمُ في قوله إلا مااحكت الله 3 
أيضًا مفيدةٌ مَعْنى الاختِصاصيء كأنّهِ قيل: لنْ يُصِبنا إِلّا ما احتَضّنا الله به مِنَ 
التْضْرةٍ عليكم أو الشَّهادة©. 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 777). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 077. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771/1١١(‏ 

(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)5١5 /1١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (10/8/5). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


- قوله: مِوَعَلَ أله لمِتَوَكَلٍ الْمُؤْو 10 الاشم الجليل :9 
# في مُقام الإضمار؛ لإظهار البرك والتَلذّذ يه"©. 

- وفي قوله: مأ وَعِلَ الله فلَمِتَوَكَلٍ الم مُؤمئوت » قدّم الطرف «وك ‏ ص # 
على الفِْلٍ َكَل 6؛ لإفاة لقره وأضْلُ الكلام في غير لقُرآن: 
(ليفوكل المؤمنونَ علي الله)”". 

ف لوله تال : قل هَل َل لم2 "إخنى التق بق ترس 
ا د | 


- قوله: قل هَل عل ورت 1 5 إِحَدَى الْحَسَيَِيْنِ ...* الاسْتفهامُ 


ا 


بك في انمي بقرينة الاستثناع» ومَعنى الكلدم 0 لهمء وماد 
لترلصيه؛ لأنْهُمْ يَتريّصونَ بالمُسلِمِينَ أن يُقتلواء ويَفَْلونَ عن احتمالٍ أن 
ينصروا؛ فكان المَعْنى: لا تَترصون بنا إلا أن تُفْتلَ أو نَع تَعْلبَء وذلك إحدى 


|! نه ا 


2 


7 


حر يا يا : وحن مَريص 1 سمية سْميّةٌ -حيث لَمْ يقل (وتتَربصٌ بِكُمْ)- 
بخلان الجَمْلةٍ الفعليّة المعطوفٍ عليها هَل ترصو 46 لإفادة تقوية 


التَّرئْصٍِء وكناية عن تقوية حُصول المُتريّص؛ لأنَّ تقوية التَرئْصٍ تُفِيدُ قوّة 


.)1/9 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

وهذا الوَجْهُ على أن مجملة وَعَلَى الله َكَل المُؤْمُونَ4 مِنْ تمام الكلام المأمور به 
في قوله: قل لَنْ يْصِبناإِلَّا مَا كَتَبَ ّنا هُوَ مَوْكَانا. ..» وأمًا على القولٍ بأ الجُملة 
مَسوقةٌ من قِبِه تعالى أمرًا للمُؤمنِينَ بالتّوكٌلٍ إثْر أمره صلَّى الله عليه وسلّم بما در فيس 
فيها هذا الوّجة. 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/17). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 5 57). 
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5 
الرّجاءِ في حصولٍ المُتريّصء فَتفِيدُ قوّةَ حصوله. وهو المُكْتَى عنه0". 

- قوله: مِإمَأَريموَا © أَمْرٌ يضمن التّهديدَ والوعيد"". 

- وجُملة: مِإإنَامَحَحَكُم مُتَرَيمُوت 4 تَهديدٌ المُخاطبِينَ» وفْصِلَتْ هذه 
الجُمْلةٌ عَن التي قَبْلَها- أي: لَمْ تُمْطَْ عليها-؛ لأنّها كالعلّةِ للحَضٌ”. 


.)5؟6/١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)47777 /05( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7170 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 


الآيتان (طه-ع0) 


2-2 ئ 2 م 1 دج به 
« مل نشوأ موا أ كرا ل بل سكم تك مكاسم ْمسِق 
ل ا 0 أَّهِ وَبرَسُولوء 
و يه 0 1 حبر الخد 00 ص سر 24 صر 
لا ياتون ددر د و فون إلا وهم كدرهونَ 6 
أْمْرُ الله نبيّه لاسا الله مله ا ا اه 
قو أموالهم برضًا منهم أو بغير رضَاء فلن عل متهم إنفائهم؛ وذلك لأنّهم 
كانوا قَومًا فاسقينّ. 
وما منّع قبول تفقاتهم لواكزمم بالاو وس مصى الله عليه بويت 
وكُونهم لا يأتونَ الصَّلاةٌ إِلّا وهم مُتشاقلونٌ» ولا يُنفقونَ د شيا في أو جه السير إل 


وهم كارهون. 
1 ِرٌ الآيت 5 


9 فاقوا وأ طعا كيه ل بلقل سك تك شر قَوْمَاسِقِينَ (415. 


لَمَا بِيّنَ اللهُ تعالى في الآية الأولّى أنَّ عاقبة هؤلاء المُنافقينَ» هي العذابٌ في 


الذّنيا وفي الآخرة؛ بِيّنّ «الفريواة اننا كي يو اعمال الهم لالوتعوه 
به في الآخرةء والمقصوةٌ بيانٌأنّ أسباب العَذَابٍ في الذّنيا والآخرة مُجتمِعةٌ في 


حَقَهِم مو ع ا د د 
:3 كلَ تفقوا ]0 نبل سكم 46. 
ع انهه 00 بلقم من ع عرموي 2 6 5 0 
أي: قل- يا محمّد- للمنافقينَ: سواء عليكم أنفقتم أموالكم باختياركم ام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)58/١57(‏ 
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مي - 


بير رضًا منكم؛ فإِنَ الله تعالى لن يِتقَجّلَ منكم نمقاتكه”". 


-ه 


- 


كما قال تعالى: 38 وَقَدِمَْآَِلَ مَاعَيِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ مص مَنثُورًا #6[ الفرقان: 
رفة ا 


وقال اماي َالْمَّقِينَ # [المائدة: 717]. 
2 الم 1 ئَّ يي 
«إتك كدشْر وما َسِقِنَ *. 
أي: ا يها المُنافقونَ- لأنّكم كُنتم قومًا كافرينٌ 
خارجينَ عن طاعة رب الغالمية 80, 


و 00 دسم 2م 20 


متعهمٌ أن : هنهم نفقلتهم إِ نه شت وروا أ يله وبرسوو 


ََا يون ألصَسَلزة إلا وَهُمٌ حكسَال وَلَاسْفِفُونَّ إلا وهم كرهون (00) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها 


يك ىم 8 


أنّها عَطفٌ على جملة إِنَّك دم فسِقِينَ 4؛ فهي بِيانٌ للتّعليلٍ 
لخدم ا له 
5 3 ع2 01 ع - _- ر 9 34 
ل ار وهما: أنَّهِم لا يأتونَ الصَّلاةَ إلا وهم كُسالىء وأنَّهِم لا 
يُنفقونَ إلا وهم كارهونَ”". 


5 01 0 ن تملته 3 م ضر اص جو -18 افاي بع عب بعر 


ع١‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (494///11»: 544)» ((تفسير القرطبي)) (// ))١71‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 42١67‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,.)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,))57557/١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0717//0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59//1١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 577)» ((تفسير الألوسي)) 
(0/ 0373037 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)5١7/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) .)555/١1١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١71//١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سا ار < 


ع ره امن :2 عن عر ل د 
#إولا يَأَوْنَ ألصسلرة إلا وَهُمٌ كسَال *. 
أي: ولا يأتي المُنافقونَ الصَّلواتِ المفروضة إلا وهم مُتئاقلونَ عنهاء يُراؤونَ 
الناسن ميا" 


و 


لفقي و5 هوهو حَددعُهُم اَمو ِل الصكرة 
4 000 رسع سر يب سر سر يي سحت صلل وس هه 2ج لج 
قَاموأ كسالك راون الئاس ولا يذكموب أَلَهَ ِل كليلًا 6 [النساء: 1 
5 5 رهو ده كح عن ابي ٠‏ عر > ع مس عسة لق 2 اي ثم سش م 
وقال سبحانه: 3# وَاسْتَعِينوأ بالصَبْرٍ وَألصَلَووَ وَإِنَّهَا لكدِيرة إلا عل اتسين # أَلْدِينَ 


- 
1404 2 


يَظُنُونَ أنهُم ملوأ ريم وَأَمَم لي رَجِعُونَ ‏ [البقرة: 51-4 ]. 

ولا سفِفُونَ إلا وهم كلرهون 46. 

أي: ولا يُنفقُ المُنافقونَ شَيئًا من أموالهم في أوجهِ الْخَير- رعاية لمَصالِحهم 
الخاصّة- إِلّا وهم كارهونّ لهذا الإنفاق, ويَعُدُونه مَغْرمًا لا مَْنمًا". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ رُوِحُ الطاعات الإتيانٌ بها لِعَرض العبوديّة والانقياد في الطّاعة» فإن لم 
يُوْتٌَ بها لهذا العّرّضء فلا فائدةً فيهاء بل ربّما صارت وَبالَا على صاحبها؛ قال 


عرلروى مم وروم م سير ه 


الله تعالى: 92 وَمَا متَحَهُمْ أن تُقَبَلَ ينه تََمَدتَهُمٌ ِلآ أتَهْرَ كَهَروا أله 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (544/11)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 588): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7577/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 059). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5944/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 2017١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2177 ((تفسير السعدي)) (ص: »)75٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 01/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 4599 205)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 545)» ((تفسير 
الرازي)) (17/ »07١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١77/8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)07"1٠‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 01/0). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


م ع 5 تن و 9 5 1 
-١‏ ينبغي للعبد ألا يآتيّ الصَّلاة إلا وهو نشيط البدَّن والقلب إليهاء ولا ينفق 


0 3 3 4 34 0 5 
إلا وهو مُنشَّرحُ الصَّدر ثابتٌ القَلب» يرجو دَخْرَها وثوابها من الله وَحْدَّه ولا 


لت رعو م ص سس هر - 


يتشّبَهُ بالمُنافقينَ الذين قال اللهُ تعالى فيهم: #إولا يَأنْونَ ألصَلرة إلا وهم 
حكساك ولا فقون إلا وهم ككرهونَ 0744. 
م هه 00 ص هه 5 5 
*- قولَ الله تعالى: 35 ولا يْفِفُونَ إلا وهم كدرهون 6: هذا يُوجِبٌ أن تكون 


النَّمْسُ طيّبةَ عند أداء الرّكاة والإنفاق في سبيل الله؛ لأنَّ اللهدَمَ المُنافقينَ بكراهّتهم 
الإنفاق2. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قو الله تعالى: ١ل‏ كَل أَنِشوأ لوا أو كرا لَن يَبَلَ سكم رتك 


كنم قَوَما َسِقِينَ # سنّى الإلزامَ إكرامًا؛ لأنهم مُنافقونَ» فكان إِلزامٌ الله 
ورسوله إِيّاهم الإنفاق شاقًا عليهم كالإكراء». 
0 -06 0 2_7 5500-2 و 2020110 صد م 
-١‏ قَولُ الله تعالى: :8 كَل أَنَقِهُوأ طَوْعًا أَوَ كرَهَا أن ينبل سكم إتَكْم 


عيو وح مر 5-46 عي 


كنم قَوْمَا فَسِقِينَ * اتير وَصفٌ (الفاسقين) دون (الكافرينَ)؛ لأنّهم 
يُظهرونَ الإسلامٌَ ويُبطنونَ الكفرّء فكانوا كالمائلِينَ عن الإسلام إلى الكفر©. 


جوء 2/6 8ه 


2 7 ا 0 00 2 
"- قولٌ الله تعالى: :9 وَمَا متَعَهْرْ أن تُقْبَلَ نَع تَفَقَثهدْ إِلَّ أتهكْرَ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ :)/٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (7150). 

(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)410/١١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (63/15). 
(0)ينظر: ((تفسير اين غاشور)) (9/1): 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


هَذِينِ ال ب وإلى -95 هم التاق الدّالَ 
على المجبن والتردّد فذكرٌ الكفر بان لذكر الفُسوق» وذكرٌ التكاشل عن الصَّلاة؛ 
لإظهار أنّهم مُتهاونونَ بأعظم عبادة» فكيف يكونٌ إنفاقهم عن إخلاص ورَغبة؟ 
وذكرٌ الكراهية في الإنفاق؛ اهار عَدَم الإخلاص في هذه الخصلةٍ المُتَحَدَّثْ 
عنها"" . 


> 


4 - في قوله تعالى: 3 فل أَنِفِمُواْ طُوَعًا أو كَرَهَا > إلى قوله سبحانه: بإ ولا 
يْفِفُونَ إلا وَهْمْكَْرهُونَ 4 دليلٌ على أنَّ الكافرٌ لا يَصْعَدُ له عملٌ؛ ولايُقْيَلٌ منه 
خيرٌ يتاب عليه في الآخرة”". 

- اسعُدلٌ بقوله تعالى: 3 دك مل قبل نوم َه هم ار 
حب نس ف 9 وري عر خب ره لا ل وس ا لاس 
كهفروا بألل وبرسول نلا اقة المكارة ِلَاوَهُمَ كمال ولا نْفِقَون 
إلا وَهُمٌ كَدرهُوتَ 6* على أنَّ الزكاةً المأخوذة قهرًا من صاحبها لا تُجْرُْه في 
الباطن؛ لِعَدم الثيّة مع القّدرة عليهاء ولأنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم كان 
يأخدها من المنافقينَ بإعطائهم اها وقد صرّح القرآنُ تفي قَبولِها؛ لأنّهم 
انكر وعم كاعر نه فق 1ن لقف ةاحمم كولظة الافا فا لني 1 
ا 2 4.. م كم 2 كم س2 5 7 
- قوله تعالى: 38 فَلّ أَنِفِقَوأ طُوَعًا أَوْ كَرَهًا # إلى قوله سبحانه: #إولا 
ُفِفُونَ إلا وهم كَدرهُونَ * استدل به على أنَّ المرتدٌ لو أَخْرَجٌ زكاةً ماله في 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)571//١١(‏ 


(0) ينظر: ((التعث الدالةعلى البياق)) للتَصّاب(1/ .))0١‏ 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟75/ .)5١‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


الود ثم راجع الإسلام؛ لوجبث عليه الإعادة» واستئناف ما دَقَعَ مر أخرى؛ 
لأنَّه دََعَه في حين لم يُقْبَلَ منه» والزكاةٌ أعظمٌ النفقات”© 


-١‏ قَولهتعالى: ل( انوا طوعًا أو كرا لتيل سكم تك كيت 
1 َقِقُوأ طَوعًا َو كرما * فيه نَظْمْ الكلام في سِلْكِ الأَمْر؛ 
الات 3 تَساوي الأَمْرِينِ في عَدِم القَبولٍ”". 

1 : أَنْفِقوأ 4 أَمْرٌ في مَعْنى الحَبَرِِ ومَعْناةُ: لَن يبل يمذكي» الفقتم 
طَوعًا أو كَرْهّاء وفيه تَهديدٌ وتوبيخ لهم”". 


0 اك جكبدر رما 5 َسِقِنَ 4 في موضع العلَةِ لمي التَبّل 


4 2 78 01 220 دروم رو 2 عر 0 
0 هر 


لَه وَبَرَسُولٍ فكلا باون القصارة إل وهم كيال إلا كوه ل وهم 
كَرِهُونَ * في هذه الآية تَْتِيبٌ حَسَنٌ بَديعٌ حيتٌ ذَكّر السّببَ الذي هو بِمُفْردِه 
مانمٌ مِنْ قَبول تفقاتهم» وهو الكفرء َه بما هو ناشيٌ عَن الكفْر» ومُشتلزم له 
وهو دليل عليه» وذلك هوإتيانٌ الصَّلاةِ وهم كبالى؛ وإيتاء التّمَقة وهم كارهونَ؛ 


)نظ («التحث الدالة غلى البيان)) للقَصّاب 268١/13‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 15). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 71/4)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 477 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(575/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)78١‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 85)) ((تفسير أبي السعود)) 
سير ابن عاشيو)) 1/10 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


فالكَسَلٌ في الصّلاة» وتَرْكَ التّشاط إليهاء وأخذها بالإقبال- مِنْ تّمرات الكفْر©. 
- قوله: بإولا يَأَوَْ ألصَسلرة إِلَاوَهُمٌ ححْسَالَ وَلَا يفون إلَاوَهْمَ 
كُنْرهُونَ # فيه تتخصيصٌ هَذِينِ العَمَلِينِ الجَليلينِ- ومُّما الصَّلاةٌ والتَققَة- 
بالذَّكْرِ مِنْ أعمالٍ البرٌء والاكْتَفاءً بهماء وإِنْ كانوا أَقْسَدَ حالّا في سائر أعمالٍ 
البرِّ لأنَّ الصَّلاة أَشْرَفُ الأعمال البَدنيّ والتَمََّةَ في سَبيل الله أَشْرفُ 
الأعمالٍ الماليّته وهما الوصّفانٍ المطلوبٌ إِظهارهما في الإسلام» 0 
بهما على الإيمانء وتَعدادٌ القبائح يَزِيدٌ الموصوف بها ذَمًا رشي 


.)4170 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


م 2 0 ( وككلموت الله إنَعْمْ لمكم وما 
شم يوا د 0 © لَوّ تجدذوت مَلْجَنًا أو مَعَْرتٍ أو 
مُدَحَلَا ولا َيه وَهم جحو (50) 4. 
اه 


جيني يها تب تين 


رهق 4: أي: كل وتولاك وور قنك فت خرّجّت من الأسَّف على 
الشّىء واصل (زهق) يدل على تقدّم و؛ ا 


يقرت 6: أي: يخافونَ» والمَرَقُ: تَمَوْقَ القلب مِن الحَوفٍ والمرّع» 
وأصلّ (فرق) ايل على اتدبيزة وتزييل بين شَيئّينِ 5 
«مَلْجمَ 4 أي مَعقَلّاء وحصناء واللّجا والحلك: ١‏ لكان لكا ذه 
مَحَترتِ : المغاراتٌ: السّرادِيبُ» وغيرانٌ الجبال» واحدُها تغارةٌ: وهي 
لحرو اللي رزب اللسأى: : يغيبٌ ود يَستَتِدء وأصلّ (غور): يدن خلى 
ُفُوض في الشَّىءِء وانحطاط وتطامّن9». 


077 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١5 ٠ («المفردات)) للراغب (ص: 237/85). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)579 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2007/1١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 597)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2575» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 575), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)41١‏ 

(9) يُنظر ((تفسير ابن جرير)) :4507/١1١(‏ 205))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 70؟), 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 15717). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »22077/١١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مُدَحَلَا #: أئ : سَرَبَا في الأرض يدخحلونَ فيه؛ من ادّتَل يَذّخلَ: إذا اجِتَهَدَ 
في دُخولهء وأصلّ (دخل) 0 ولُوج 0 
م هه 

لمحو أي يعون ومنهقَولّهم: لتك : إذا ذهب في عَذُوه 
لم يانه شي 2 توصل (جمح) : يدل على دّهاب الشّيء دما بغلبة ووز 

المعنى الإجمالي: 

ينهى الله نبيّه محمد محائدًا صلّى الله عليه وسلّم أن يِب بأموال المنافقينَ 
وأولادهم؛ فإنّهِ تعالى إِنَّما يريدٌ أن 57 بها في البواة الذنياء وأن تخْرْج 
ع 17 2 و 
أرواحهم» وهم مُستمرُونَ على كفرهم. 

ويخبرٌ تعالى عن كذبهم وجبنهم. وأنهم يحلفونٌ بالله للمؤمنينٌ إنهم منهم» 
وهم ليسوا في الحقيقة منهم» ولكنهم قومٌ يخافون من المؤمنينَ» فيحلفون لهم؛ 
3 01 - ٍ- 2 - بع شر 86 
ليَآمَنوهم. ويخبرٌ آنهم لو يَجدونَ مكانا يتحصَّنونَ فيه الحبياي لجار 
أو َمَمَا في الأرض؛ لهَربوا إليهاء وهم يُسرعونٌ في مَشيهم؛ لد ذة كراتهم 
للمؤمنينَ» ونفورهم منهمء وخوقًا من الخروج للجهاد معهم 

تفسيرز الآيات: 

كل تيقة اتولية ول تلقف إقارزية فزت يجان العثرة 
1 خاس ع ء ضام ع كو و عر - © 
لديا ورهن لشن وَهُمْ كَتفرونَ م . 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١76‏ ((التبيان)) لابن 

الهائم (ص: 5215). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 007)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ه*”3): ((المفردات)) 

للراغب (ص: 50 ((الكليات)) للكفوي (صَن: كلام ). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١18/8‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 265١4‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5177/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5٠‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


م 6 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


ماري الا اس باس الخصرر 
بِيّنَ هنا أنَّ الأشياءً التي يظنُوئها من باب المنافع في الذّنياء فإِنّه تعالى جِعَلّها 
أسيات ب تعذيبهم في الذّنياء وأسيبات ده المِحَنٍ والآفات عليهم في الآخر ا 


أي: فلا تَستحسِنْ- يا مُحمدٌ- أموال المُنافقِينَ ولا أولادهم مما أَنعَمْنا 
كما قال تعالى: 38 ولا تمدن يك إِلَ مَا معنا يو دوجا نهم وَهْرة اليو لديا 
نتمم فيد وَردْفُ ريك حَي وأ 4 [طه: ١‏ 17]. 
وقال سبحانه: «( أيحْسَبُوتَ نما ذه يو من مَل وبين * شاو طم في 
محم :0ه -هده]. 
1 20000 585 م« ص ص بدح سا 
نما بريد أله لِعدبهم يبا فى الحيزة نيا #. 


أي: إنّما يريد الله أن7؟ يعذت المتافقيخ بأموالهيم وأؤلادهم في 


.)7١ /1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 4 220» ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١75‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2735٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) ( ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ هلاه 01). 
قال الرازي: (هذا الخِطابٌُ وإن كان في الظاهر مختضًا بالرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام ِل أن المراة 
منه كل المؤمنين؛ أي: لا ينبغي أن تعجّبوا بأموالٍ هؤلاء المنافقينَ والكافرين؛ ولا بأولادهم ولا 
بسائر نِعَم الله عليهم). ((تفسير الرازي)) .)7١/١17(‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5371/١١(‏ 

() قال الشنقيطي: (هذه اللامٌ التي تأتي في القرآنٍ وفي كلام العرب بعد فعلٍ الإرادة» اختلف 
العلماءً في معناهاء وأظهّرٌ أقوالهم فيها قولان: 
أحدهما: أنها لام نادرةٌ المعنى تأتي بمعنى (أن»» وأنّها لام مصدريةٌ» وإن لم يكن علماءٌ العربية 
عدوا حرف اللام من الموصولاتٍ الحرفيّة المصدريّةء قالوا: فهذه اللامُ بمعنى (أن)» والدليلٌ 
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حلتهم الدّنيا"©. 


((من كانت الآ له عل الأ ناه في كله وجكع ل ملم وأ الا 
5 


وهى زاغمة ومن كانك الدنيا هم جغل الله قَثْرَه بين قبتية » وفكّق عليه 


َمل ولويآنه من الذنيا لاما قدو ل))8. 
وََرْهَقَ أَنشسَهُم وهم كد ل ون . 
أي ويريدٌ الله أن تحرج أرواخ المُتافِقينَ» وهم مُستورُونَ على كفرهم باللء 
ورسوله. فنص لهم عذاتث الآخرة ادا 2( كم» بعذابهم في الدّنبا9). 


على هذا الول تعاقث غذه اللام و (أن) في قَوله تعالى: #مُرِيدُوت أن : يطيشوأ ور أله * 
[التوبة : 307] و جل بون ليطيفُوأ وْرَأ ‏ [ الصف :18 ينا نيد لديم 4 [التوية :2 
يديم 4 في الآية الآنية. وعلى هذا القَولِء فاللامُ اندر نض (آن)ه وهر قون 
يقل مَن يقوله يمن علماء العربيّة. 

الفوادادلي أن المفعولٌ مَحذوفٌ» واللامُ لام تَعليلٍ ليمُحذوي, والمعنى على هذا القَولٍ: 
انها يويد الله إعطاءهم ومتاعهم بها؛ لأجلٍ أن يعَذَّبَهم بها في العياة الدنيا, ((العدب 
النمير)) (5/ لالاه). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)201١/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)597/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
48/6 ((تفسير ابن كفير)) (4/ 157): ((تفسير السعدي)) (ض٠74)‏ ((تتسير ابن غاشؤن)) 
(/8 (العذب النمير)) للشنقيطى (0/ /01/1). 
فال الوتحدي: (المكى: ليعذكهم بهاء باحق الركاق. والتّقة في سيل الله والمضنايب فيهاة 
والتَّحَبِ في جمْعهاء والوّجل في حِفْظِها). ((الوسيط)) (؟/ 5 00). وينظر: ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم /١(‏ 07 ((تفسير الرازي)) /١7(‏ الا 9), ((تفسير ابن عطية)) (/ 44)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (01/5). 

(1) كنايةٌ عن كَونِهِ يَصِيرٌ مُسِتَحضرًا له أبدّاء ومُشْفْقًا من الوقوع فيه سرمدًا. يُنظر: ((فيض القدير)) 
للمناوي /١(‏ 556). 

(7) أخرجه ابن ماجه ٠١5(‏ 5)» والطيالسي في ((المسند)) (511)» وابن حبان في ((الصحيح)) (580). 
جوّد إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (7/ “2777)» والعراقي في ((تخريج الإحياء») 
(88/5)» وصححه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (071779. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 2007» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 540)» ((تفسير القرطبي)) 
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ف بد 
006 التفسير الفحور للفران العريي)) وي 


كفو بهم لحك وَمَاهْم يدك لهم توم شرفت (45. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
لكاو اللةفاق كرة القناقية اتعيفية لكل الضياة الذنا بوالكخرف 
خالِينَ عن جميع منافع الآخرة والذَّنيا- عاد إلى ذكر فضائحهم وقبائحهم 
ومنها إقدامُهم عق الأيمان الكاذبة» فقال تعالى7©: 
وَكحلِفْوت بِأللَّه نهم لمنحكُم وَمَا هم ينك 4. 
أي: ويَحلفٌ المنافقونٌَ بالله يميئًا مُكَّدةٌ لكم- أيُّها المؤمنونَ- كذيًا: 
نهم مُْمِنونَ متلكمء وليسوا- في الحقيقة- من أهلٍ دينكم؛ بل هم كمّارٌ 
وأعداءٌ كب" 
كما قال تعالى عن المُنافقينَ نَّ: 3 وَإِذا لَمُوالَذِيَ عَامَُو أمَالُوَا ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوَأ إِلّ 
ينهم َالو إن مَعَكُم إِنمَا ححَنُ حْنُ مُسَتَرِءُونَ # [البقرة: 4 ١‏ ]. 
وقال شُبحانه: «إإدًا ج12 الْمتَِمُوتَ مَالُوأ مَدبَدُ إنَكَ سول الله وَآمَهيَعَلمُ إنَد 
رَسُوله وله يَْهَدُ إن لْمتفِقِينَ لكذِوئت 4 [المنافقون: .]١‏ 
ملكتن تبترت 4 
أي: ولكنَّ المنافقينَ يخافونَ منكم -أيّها المؤمنونَ- فيَحلفونَ لكم إِنّهم 
(/2315). ((تفسير ابن كثير)) »)١77*/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)3579/١١(‏ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (01/5). 
قال ابن عطية: ار : وَترْهَقَ شه 0 م يحتمل أن يريد: ويموتونٌ على الكُفْرِ ويحتملٌ أن 


يريد مو وَترْعَقَ سه هم # من شدَّةٍ التعذيب الذي ينالُّهم) . ((تفسير ابن عطية)) (7/ 54). 
)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير الشربيني)) (1/ 171). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 507)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 55)): ((تفسير ابن كثير)) 


(177/5) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 770)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 01/9). 
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مُؤْمِنولَ؛ لِيَأمَنوكه". 

2 ال قذيمك ماج ار نكرت ونا 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

َمَا ذكَرَ الله تعالى قَرَقَّ المُنافقِينَ من المؤمنينَ» أخبرٌ بما هم عليه معهم, مما 
تويظة التق وعو: انهم لو امكنهم الهروث منهم اريزا ولكة شيدكهم لهي 
0 ار لا اختيار". 


ؤم 
6 
0 

6ن 
0 
3 

9 

1 3 

١ 

0 0 
احا 
مناه 

سم 
3 بدها 


4 ةكعو ةمه ل في م قا 


الأرضء يُتكَلّفٌ الدَّخَولَ إليه بمشقّة بمشقّة- لذّهَبوا إليه”"؛ هربًا منكم أيّها المؤمنونَ9». 
مووَهُمْ صجْسَحُونَ #* 


َك لامر مكانًايلجؤونَ إليه» لهُرعوا إليه وهم يُسرِعونَ في مَشْيهِم؛ 
ِشِدَّة كراتهم لكم؛ ونُفورهم منكمء وخوفًا من الخُروج للجهاد معكم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير») 
(2)37/5» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 37)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (01/9/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا87). 

(؟) قال الرازي : (المعنى : أنّهُم لووّجّدوا مكانًا على أحدٍ هذه الوجوه الثلاثة- مع أنها شر الأمكنة- 
لولوا] إليه» أي: رَجَعوا إليه). ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 74). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 0507 007). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 545).» ((تفسير 
الرازي)) /١7(‏ 5/ا 00/5 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 24777 5728 )2 ((تفسير ابن 
كثير)) »)١77”/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,)771١/١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)08١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/11).» ((البسيط)) للواحدي .)547/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
0 0075 ((تفسير القرطبي)) »)١57/4(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/57//57)» 
((تفسير ابن كثير)) »)١777/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2735٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )) 6 


الفَوائدُ التربويّة: 

-١‏ النّظرْ إلى متاع الذّنيا على وجه المحيّة والتعظيم لها و لأَهْلها؛ منهِيٌ عنه 
قال تعالى: إل بك مهم لمهم 4» وأم ال إلى المخلوقات 
العُلوبة اللي على وجه التفَكر والاعتبار؛ فمأمورٌ به» مندوث إليه0©. 


- لا ينبغي العَِجَبُ بأموال المُنافقينَ والكافرينَ» ولا بأولادهم ولا بسائر 


0-4 
0 عبمير 


َعَم الله عليهم؛ قال الله تعالى: لقلا تُمْحبَكَ أمَولْهُمْ وآ أَوَلَدَهُم إِتَمَايرِيدُ 
ديْمُم يهافى اليبؤة داوق شه وش كيو 14" 

*- م كيلف ,الله إِتَكمْ لَمنحكُم وما هم يدك وَلكنهم قوم يفْرؤوت 
في هذه الآية دَلالةٌ على أنَّ اختلاف الحُلّق مانعٌ من المُواصلة والمُواقٌقة". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

أجالفان جالِبٌ لجميع الآفات في الدَّين والدّنياء ومبطلٌ لجميع الميرات 
في الذي والذَّنِيا؛ فإِنَّ الله تعالى كنا بين قبائح أفعالهم» وتقباك أخمالب : 
بيّن ما لهم في الآخرة مِنَ العذاب الشَّدِيده وما لهم في الذّنيا مِنْ وجوه المشنة 
والبليّةه نَم بين بَعْدَ ذلك أَنَّ ما يَفُعلونّه مِنْ أعمال البرّ لا يَنْتَْعونَ به يوم القيامة 
اله ثم ين أنَّ ما يَظنُونَ أنه مِنْ ممنافع اليا فهو في الححقيقة سببٌ لعذابهم 
وبلائهم» وتشديد المخنة عليهم. وجاء بيان ذلك مُرتَبا على أَحْسَن الؤجوه. ولا 


وه 


0 ات م واء هذاك) 


.)08١ /5( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)2371/١( 
.)" 8 /١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)71١ /1١57( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ +888), 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71١ /1١57(‏ 
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ل 
-١‏ قَول الله تعالى: «( لَوْجِدُوت مَلْجا أوَمعََوتٍ أو مد حك لَولَوَ 
ِلَيَهِ وَهُمْ يجْمَحونَ * أي : كالمَرّس الججموح؛ لا يرهم شي وهذا الوصف 
عن ابلك جبالة: لخر في تصوير الستاير التي لا تتَجَلّى للقّهم والعبرة بدونهاء 
فتُصَوّر شُخوصَّهم وهم يَعْدُونَ بتيرتعاب يَلهِئُونَ كما تلهَتُ الكلابٌ يتسابقونَ 
إلى تلك الملاجئ من مغارات ومُدّحَلاتء فيتسَلّقَونَ إليهاء أو يندسُون فيهاء 
فكذلك كان تصَؤُرُهم عندما سَمعوا | لآية في وَضْفهه7". 


بلاغة الآيات: 


يبَافى لْكَرةَ آَلدَّا وتَرْهَقَ أتشسهم وهم كَفْرونَ 4 
000 السك للخم > فيه تقديمٌ الأموالٍ على الأولاد؛ لأنّها 
كانت غلك بقلوبهم, ونُفوسُهم كل إليها؛ فإنّهُم كانوا يُقتلونَ أولادهم 


حَشْيةَ هاب أموالهه”". 


ع 5 
- قوله تعالى: وبر نفسَهَمم *# معطوف على 9# لِيعذٌ بم # والمعنى: 
لِيعذَّبّهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكا على عا الكفرة سامة 


رهق 


ل 


26-6 5 05 5 98 5 
وهو زُهوقٌ أَنْقُهم على الكُفْرِ؛ِ لأنَّ مَنْ مات كافرًا عُذَّبَ في الآخرة لا 
محالة» وزُهوقٌ التَّفْسِ هنا كنايةٌ عَنِ الموتٍ”" 


- وبناء قوله: 2 مُدَحََا 6 بناءُ تأكيدٍ ومُبالَغةٍ؛ إذ أَضْلْه (مُذْتَخَل)» مُفتَعلُ 


مِنِ (اذخل)”. 


.)5١9/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)47”5/0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)71//5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 
.)578/6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سّ لرالتفسيرالمحرّر للقوةآن اعريم )!© 


ا 


2 دع لوقن 7 سرت ا 5 
والتعييز بيخ الفضارج في قوله :زا اهوت # وقول جإيسروت 
ب لاعن الجددة وأن ذلك لق 


وس سك 


0-85 و ا مُدخَا لَوَلَواْ إليه وه 
حَجْسَحُونَ # اشتئناف مُقَرّرٌ لمضمون ما سَبَقَّ مِنْ أنه ليسوا مِنَ المُسِلِمِينَ» و 
البتجاءةهم إلى الانّتماء إليهم إِنّما هو 7 ا فظر 80 

- قوله: :9 لَوْكجدُونت 4# فيه إيثارٌ صِيعْةٍ الاسْتِقبالٍ في الشَّرْطِء وإِنْ كان 

المعنى على المُضيّ؛ لإفادة اسْتِمرارٍ عَدَم الوجدان؛ فإِنَّ المُضارعَ المَنفىّ 

الواقخع مَوقَعَ الماضي ليس ع في إفادة انتفاء اسْتِمرار الْفعلٍ) كما هو 

العامة بل قَذْ يُمِيدُ استمرارٌ انتفائه أيضًا حَسَبما يقنضية ه المَقام"". 


.)7370 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.07/0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الآيات (08-:3) 


نيت تلد نُك فى الصَدَتٍ ون موا متها كرا كان ام بطر ينو 
5 1-6 ل (20 وَلَوَ انا ف ا 2 4 
0 ين ا ا ل مده لي 0 
* رتنا سدقت إلشقرة السك والعتماي عَيَا لمكو يي وذ 


قٍِ 
َلردَابِ وَالْعَدرِمِينَ وو ٠‏ سيل الله وأبن والخيل ويد يس أَلَد وه 
عير ححكيدٌ ()4. 


غريب الكلمات: 
ورك 6: أي يجقكوويظةة علياكه وآصل (لية يدل على لعن 


رو 


1 ويم : قومٌ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفُهم على 
الإسلام بما يُعطيهم؛ وأصلٌ (ألف) : يدل على انضمام الشَّيء إلى الخ اك 

ِ«وَالْعَدرِمِينَ *: أي: الذينَ لَرِمَهِم الدَّينُ فلا يَجدونَ القَضاءء والعُوْمُ: 
ما ينوبُ الإنسانَ في ماله من ضَررِء لير جناية منه» أو خيانة» وأصل (غرم): 
يدل على القلا زم . 


(ان لصيل 4 أ القنقطم بالطريق تريلةيلدًا الخ وق اسيل يلل 


))0١094 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١188 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2350947/5.: ((المفردات)) للراغب (ص: 40747 ((تذكرة‎ 
.)7577 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١5٠ الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١184‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0754 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »21721/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5١‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص:5155). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١184‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 754)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ١4‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55).» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١5١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص:577). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


على امتداد شيء2”". 

المعنى الإجماي: 

ومن المُنافقينَ من يَعيئِك- يا مُحمّدُ- في قسمّتك لأموال الرَّكاة لِمُسِتَحقَيهاء 
فإن | مكو امه يقلات وال رودوة» رضبوا وتكد اسطاقم زان لم كماما هيه 
عَضبوا غلبك وغائوك» :ولو لهم رَصَوَانِمَا أعطاهم الله وتشعه لهم رشولهه 
وقالوا: حَسمنا الله سيُعطينا اللهُ من قَضْلِهء وسيَقْسِمُ لنا رسوله إن نرعَبُ إلى الله 
وَحدَّه في أن يُوسّعَ عليناء ويُغنِنا من فُضله- لكان خيرًا لهم في دينهم ودُنياهم. 

إلها أموان الرّكاة مُستَحَمَةٌ للفقراءء والمساكين» والعاملين عليها- الذين 
تر باو او عر واعلى لاد ها ولمن براذ تالبك قُلوبهم على الإسلام؛ وفي 
عتقٍ الرّقِيقِ» والمدينينٌَ» وفي الإنفاقٍ لنُصرة دين الله تعالى؛ وللمُسافِرٍ المجتاز من 
بلد إلى بلد» ليس معه ما يستعينٌ به على سفره؛ فريضة من الله» واللهُ عليمٌ حكيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

ا ق نالتقي ز أقظرا ا توا وان لد يقطوا مها ذا 
تتكطلرس 0 
هم تتخطوت” '(4)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لا اس ا 
صلى الالاعاية وس بسب أخذ الصَّدَّقات من الأغنياء» ويقولون: نه يُوة 
و ا 0 
يُراعي العَدل0". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١79‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 2540). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 75). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 170). 
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9 وَمِنبم مَنيَلْورُكَ فى أَلصَدَقَتِ #6. 
أي : ومن المنافقينَ مَن د يَعيبّك وينَّههُ يتَهمْك وينتقدٌك- يا محمّدٌ- طاعئًا على 
لا 


000 500 
فقال: باوسون الل إعول» قالرسول الله ضلى الله عليه وسلم: وَيلّك! ومن 
يِل إنْ لم أعدل؟! قد بت وسرت إِنْ لم أعدِلُء فقال عمرُ بنُ الطاب 
رحج انمه :يا رسولَ الله» ائذَّنُ لي فيه أضرِبْ عُدْقَه قال رسول الله صلّى الله 
يوسا :يوون له آضهانا + جز عام طلا بع مزالو روني 


00 يقرَؤون القرآنَ» لا يجاوز تراقيتهم"؛ يَمرُقونَ من الإسلام كما يَمِرْقَ 
|| 2 المي" ينظ إلى تصله”» فلا يوج فيه شيء) ثم ينظ إلى رصافه!» 
تع رو 


ل ا نَضِيّه" فلا يوجَدٌ فيه شي2- وهو القذخ- ثم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2205» ((معاني القرآن)) للزجاج (2)5577/7» ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 057 »)51١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١75‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 47”0)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 075٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 0/7). 

(5) الثّرَاقي: جمع تَرْفْوّة: وهي عظمٌ واصِلٌ ما بين ثغرة النّحرِ والعاتق. قيل المراد: لا يُرقَعُ إلى الله 
منه شي؟ لعليه باعتقادهم. ينظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (/1/ 7777). 
وقيل: معناه أن قومًا ليس حظّهم ين القرآن إلا مروره على اللسانٍ فلا يجاورٌ تراقيهم ليصل 
قلوهم» وليس ذلك هو المطلوبٌء بل المطلوب تعقلّه وتدبره بوقوعه في القلب. ينظر: 
((شرح النووي على مسلم)) (5/ .)3١9‏ 7 
وقيل: لا يعملونَ بِالقَرآنِ فلايُنَابونَ على قراءته فلا يحصلٌ لهم إِلّا سَرُدُه. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر .)797/1١7(‏ ويّنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا علي القاري (9/ 71/417). 

97 ردنا بوص ون الصية. ينظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (/1/ 7777). 

(5) التٌصل : حديدةٌ ّم . يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (08./7). 

(5) الْرّصافٌ: هي 22 التي كرون فرق مَدَحَلٍ الَصلٍ في السّهم. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) 
للدماميني (1/ 777). 


() النَضِيٌُ: عودُ السّهم قبل أن يُرَيّسَ ويُتصّلء سمي به لكثرة البّزِي والنَّحتِء كأنّه جُعل نِضْوَّاء أي: 
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4 د 
١ :‏ 55 9 م اىء. 4 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


ينظو إلى 1513© فلا يويد فيه شي سبق القوثٌ والدّم9 أيهم وجل 7 
ا الو ا 

لوس وادهة العا نأي طالب وَظِي الله عن فاهم وأنامعه فار 
صلَّى الله عليه وسلَّم الذي تَعَتَ حت !)4 


هَزيًا. يُنظر: : ((مصابيح الجامع)) للدماميني (1/ 111 

15 /1( قَدَذه :جم ف وهي الريشُ الذي على السّهِمٍ يُنظر: ((مصاببح الجامع)) للدماميني‎ )١( 

(5) القَرْتُ اما بيع في الكرش» أي امإسرحاني مرح بها ؛ لم يتعلّق منها بشيءٍ يمن 
ريه ودّمها؛ لِسُرعتِه شَّبّه بذلك روجهم من الدَّينِء ولم يحصلوا منه على شَيِءٍ أله يُنظر: 
((مصابيح الجامع)) للدماميني ا 

(©) تَتَدردرٌ: أي: تنحرّكُ وتجيءٌ وتذهّبُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (// 577). 

(5) رواه البخاري (197*8)» ومسلم )٠١15(‏ واللفظ له. 
وفي رواية البخاري زيادة: (قال: فنرّلَت فبه: 38 وَمِنهُم من يلْورُكَ في الصَّدَقتِ #). 
قال ابن تيمية : (رواه البخاري وغيرّه من حديث مَعمّر عن الزهري. وأخرجاه ذ في الصحيحين 
من وجوه أخرى عن الزهري عن أبي سَلَّمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد. موانكة خدنك 
الخوارج المشهورء ولم يذكرٌ نزول الآية .. الذي في رواية معمر- أنَّآية الصدقات نزلت في قصّة 
ذي الخويصرة- ليس بجيدء بل هو مُذْرَجّ في الحديث من كلام الزّهِرِي أو كلام مَعمَّر؛ لآن ذا 
الخويصرة إنما أنكرٌ عليه قَسمَ الغنائم» وليست هي الصّدّقات التي جعلها الله لثمانية أصنافي» ولا 
لتفات إلى ما ذكره, بعضٌ المفسّرين من أن الآية نزلت في قّسم غنائم حُئَين» وما أنيكونٌ المعترض 
في فَُيبةٍ علي رضي الله عنه هو ذو الخويصرة أيضَاء وعلى هذا فتكونٌ أحاديثُ أبي سعيد كلها 
في هذه القصّةء لا في قسم الغنائم» وتكونٌ الآية قد نزلت في ذلك» أو يكون قد شهد القصّتين معًاء 
والآيةٌ نزلت في إحداهما): ((الصارم المسلول)) (صن: /8999+ ١70؟):‏ ويُنظرة ((تفسين المنار)) 
لمحمد رشيد رضا ( 2١‏ (العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 208١‏ 087). 
وقال ابن حجر: (لم أتفْ على الزيادة إلا في رواية مَعمّر. .. وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود 
قال: ((لَما فس رسول الله صلّى الل عليه وسلّم غنائم حُنَنِ سَعِعْتُ رجلا يقول: إنعلة 
التقسمةً ما أَرِيدَ بها وجةٌ الله! قال: فَرّكّت: جل وَمِنيم من يلك في أَلصَّدَقتِ #)). أخرجه ابن 
مردويه. وقد تقدّم في غزوة نين بدون هذه الزيادة» ووقع في رواية عتبة بن وساج عن عبد الله 
بن عمر ما يؤيّد هذه الزيادة : ((فجعل يقسِمٌ بين أصحابهء ورجلٌ جَالِسٌ فلم يُعطِه شينًاء فقال 5 
محمَّدُ ما أراك تَعدِلُ!)) وفي رواية أبي الوَضِي عن أبي بَرْزَةَ نحوٌهء فدلٌ على أن الحايلٌ للقائل 
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ل( ترايت ترا » 
أي: فإنْ أَعْطَيتَ المُنافقِينَ- يا مُحمّدٌُ- من الصَّدَّقات قَدْرَ ما يديدون» رَضُوا 


وس سَكتو ا عنك20 , 


جوَإن لَميمَطوَأ نهآ دا هم يَسَخَطوه بت 4 
أي: وإنْ لم تُعط المُنافقينَ- يا مُحمّدُ- ما يُرضيهم مِن الصَّدَقات عَضْبوا 
عليكء. وعابئوك”"! 


«١‏ وَل صر وَسُوأ مَآءاكنهء آَم ووه وقَافأحَسَهنَا أ وتيا 
لون شيو وشو “نآ ِل أله ضرت (4)5. 


على ما قال من الكلاو الجاقي» وأقدم عليه من الخطات الس كوه لم يُعط من تلك العطيّة 
أن لو أعطِي لم يقل شينًا من ذلك) . ((فتح الباري)) (198/15). 

وقال محمد رشيد رضا : (الآيُ نص في قسمةٍ الصَّدَقاتِ فجَعلٌ الغنائع سَبا لنزولهاء من جملة 
ماخلوي نيما اوه أبنيات الازول). ((تفسير المنار)) ( /)2. 

وقال الشنقيطي: (ذكرٌ كثيرٌ من أهل العلم أن هده الآيةَ نزلت في حرقوص بن زهير ذي 
الخويصرة التميهي» رآس ي المنافقين. قالوا : وجَدَ النبيّ صلّى الل عليه وسلّم يقس مالا فقال: 
يا نبي اللوء اعدل؛ فإِنّك لم تعييل- - قبَّحَه الله- - وقصة ذي الخويصرة معروفة ثابتة في الصّحبح؛ 
ولكنّ الذي يظهَرٌ أن هذه الآ ليست نازلةَ فيه وإن رَحَمَ كثيرٌ من كُبراء المفسّرين ن أنّها نازلة في 
ذي الخوّيصرة؛ وإنَّما قلنا: إن الأظهر أنّها نازلةٌ في غيره؛ لأنَ المعروف أن القسمةً التي قال 
فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف بذي الخُويصرة؛ أصل الخوارج- قبَحَه وقبحَهم 
اللة- - أن ذلك في قّسم لنب لَِنائم ين قال ذلك فيه وهذه الآيةٌ يصرّح الله فيها بأنّهم موه 
في تس الصلقات* وهى فى الركواكٌت والصّدقات غيرٌ العَنائمٍء فالأظهَرٌ أن الأصوب فيها هو ما 
قالّه ابن جَريجٍ (رحمه الله) وغيره: أنّها نزلت في رجلٍ من الأنصار من المنافقينَ حضر النبيّ 
صلَى الله عليه وسلّمِ يقيسمٌ مالا من الصّدقاتِ فقال: يا نبي الله اعدِل فإنّك لم تعدل- قبّحَه 
الله- فتَرّلت هذه الآيةٌ فيه). ((العذب النمير)) (0/ 087-0/1). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)0607/1١١(‏ ((تفسير الألوسي)) (2704/60). ((العذب النمير)») 
للشنقيطي (0/ 0/7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2205/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ »2١75‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(575/7)» ((تفسير الألوسي)) (237305/5). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 07). 
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© 


ليد “تر 
ماك م 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


0 وا 0 من الحا 
الشّريف السَّنِيٌ» فقال تعالى©: 

5 ام ا مَآعَا تسم الله وله 6. 

:ولو أن أولتاف القعافقين ككعوابها أغطاهم الل وقمكه لهم بوي 


7 حَسَبَا لَه . 


السب 


أي: ولو أن المنافقين قالوا: كافينا الله وَحدّه". 
86 عد مو 
#وسَمْوؤْتِيسَا أله لَه من قضمادء ورسوا 4 
أي: سيعطينا | الله من قَضلِه الظيمء وسيْقسمٌ لنا رسولّه الكريم"» 


أي: وقالوا: إِنَا نرعَبُ إلى الله تعالى وَحدَّه ونتضَّرَّعٌ إليه دونَ من سواهء أن 


.)507 //( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2208/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »2020١/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ /57)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7579)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 5779)) ((تفسير 
الألوسي)) (0/ 07٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 7777)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 085). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)208/1١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))597/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)2325١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 086). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2208/١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 57)) ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)57١/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 080). 
قال محمد رشيد رضا: ١و‏ وتيا أ من مضو رولك #6 أي : خط اللو تفلي 
المستقيّلٍ من الغنائم والكّسب؛ لأنَ فَصله دام لا ينقِع» ويُعطينا رسوله مما يَِدُ عليه من 
الغناِم والصَّدّقات زيادة مما أعطانا من قبلُ» لا يبحَسُ أحدًا منَا حمًا يستحقه في شرع الله 
تعالى). ((تفسير المنار)) .)57١/١١(‏ 
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يُِْينا من قَضْلهء ويَرزُقّنا في الذَّنيا والآخرة» لو أنّهُم فعلوا ذلك لكان خيرًا لهم 
في دينهم ودّنياهه”") 
عن أبي وائلء عن عليٌّ بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه أن مُكاتبًا جاءه؛ فقال: 
(إني قد عيجرت عن مُكاتبتي فأعنّيء قال: الا اعليك كزيات فلكي سيول 
اللوعمني اللا مايريم » لو كان عليك مِثل جبلٍ صير دين أذّاه اللهُ عنك؟! 
قل: اللهُمَّ اكفني بحلالك عن خرامكء وأغنني بمٌضلك عمّن سواك))". 


3 إِنمَا ألصَدَكت لَصعَرَآ وَالْمسكن وَآله ل‎ © (١ 


تيبي رذ "“ عع 01 
وَفي ألردَاتِ وَاَلْعَدرِمِينَ وَفف سيل لَه وَأ ألسََسِل فَرصَسَةٌ مرت أللهِ والله 
ليم تحكيدٌ 420 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 


َم ذَكَر الله تَعالَى اغتراض المنافقينَ نَ الجهلة على الي صلّى اللَهُ عليه وسلّم؛ 
ولَمْرهم ياه في قشم الصّدقاتِء بَيّنَ تعالى أَنّهِ هو الذي قَسَمها وبَيّنَ محكمّهاء 
وتََلّى أمرّها بتفْسِهه ولم يكل قَسْمَها إلى أحد غيره؛ فيجَرَأَها لهؤلاء المذكورين". 

0 لْصَدَكَتُ 0 وَالْمَسكْينٍ #. 

ى: إنما آفوال الأكاة فيفع للنتراء والمسناكية 8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)208/١1١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 3759): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/71/ 79 5)» ((زاد المعاد)) لابن القيم /١(‏ "037 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0 
((تفسير السعدي)) (ص841): (اتفسير ابن غاشور)) (1/ 4 99): ((العذب التمير)) 
للشنقيطى (0/ 0/6). 

() أخحرجه الترمؤي 0909 )4 ولحمف (181): والظبراني في ((الدعاء)) (49 +1 )+ والساكع 
في ((السطدركف) 151/0 
قال الترمذيٌ في ((السنن))» وابنٌُ حجرء كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (5/ 19): 
حبر غريبٌ» وحكنه الآلبان فى ((صسيح الترحتي)) 550 19), 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١50‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ /ا/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)0١5 0509 /1١١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 757)» ((تفسير 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


غواأى قري رفخ اللاغته أن يسرك اللدهلى الله عليه ؤس قان: 
((لبس السكية الذي طروت على الثامى ده اللقمةٌ واللّقمتان وَالثُمرة 
والتّمرتان» ولكن المسكينٌ الذي لا يَجِدُ غنّى يُغنيه ولا يُفَطَنٌ به فيتصَدَّقٌ عليه 
ولايقوم فيسآل الكارن))1. 


دعن أي شري ب اللمضهه ان النيرة دكلي الل عليه ركع قالنة ((لا كيد 

الصدقة 2 ولا لذي مرة وم 
اع غطية)) :)ل (الشس الرازي)) 153 8): (انفسير ابى كفير))(18//4)(اتفسير 
ابن عاشور)) /1١(‏ 770). 
قال الرازي: (الآيةٌ دل على أنه لا حَقّ في الصَّدَقَاتٍ لأخن إلا لبذه الأصنات الثمانية وذلك 
مُجِمَعٌ عليه وأيضًا فلفظةٌ ِنَم * تفيدٌ الحَصرً). ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 80). ويُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/5/ 8 22» ((العذب النمير») للشنقيطي (5/ /0/1). 
قال الشنقيطي: (والعلماءٌ مختلفونَ في الفقير والمسكين أيّهما داواي 13ت اف 
من فقهاءِ الأمصار وأهل اللغةٍ إلى أن الفقيرٌ أسواً حالا من المسكين» وهذا مذهبُ الشافعيٌ 
وبحم اللهء ورواية 5 أحمدَّ رحمه الله» وبه قال جماعةٌ من السلفيء أن الفقيرٌ أحوجٌ من 
المسكين. وقالت طائفةٌ: إنَّ المسكينَ أحوجٌ من الفقير» وهو مذهبٌ مالكِ وأصحابه» ومذهبُ 
أبي حنيفةً). ((العذب النمير)) (5/ 288). ويُنظر: ((الأموال)) لابن زنجويه (1178/5)؛ 
((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: »)20٠١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (9/ 2571١‏ 577), 
((تفسير الماوردي)) (75/ 721/5 7730/5). ((البسيط)) للواحدي ,))5:09/١١(‏ ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (؟7/ 77 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (57/ 0779 ))717١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)735١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 0 737). 

(1) رواه البخاري )١514(‏ واللفظ لهء ومسلم .)1١9(‏ 

(؟) لذي مِرَّسَوِيٌّ: هو القَويٌّ صحيحٌ الأعضاءء تام الخلقة. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) 
للمظهري (5/ 4811 

(3) أخرجه النسائى (/7591)؛ وابن ماجه ,)١/79(‏ وأحمد (95051 )» وابن حبان (3795). 
صحّحه ابن كثير ((تفسير القرآن)) (1/ 14 4)» واب الملقن فى ((البدر المنير)) (/1/ 19), 
والألبانن في ((صحيح ابن ماجه)) 501 1لودتن ساف سور (( افيس الغيز)) 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


ل 
+( سورة التوبة - الآيات (8ه:5) 


لك 

وض عيد اللفيع طلوريى اللغيان ((آن وخلين أغراة انيما اها اليخ ان 
ل ل ل 
إن شما أعطيتكماء ولا حظ فيها لِك ولا لقَويٌ ؛ مكتسب))1". 

أي: وللعاملينَ على الرّكاة» الذين يَجمَعونّها ممّن وجَبّت عليهم, ويُوزّعونّها 
على ا لقا 


.)1١ 7١5/0١ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1777)» والنسائي (7594), وأحمد (1791/7 )» والطبراني في ((المعجم 
الأوسط)) (77/77). 
قال الإمامٌ أحمدٌ كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (7/ 5 :)١1١١‏ ما أجوّدّه من حديثٍ» 
وصحّحه النووي في ((المجموع)) (184/57)» وابنُ الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 0771 
والألباننٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1537). ٍ 
وقان انث حرو : (التكترية المتقذة عليه الكنيرة + خاول له الشتفة إذا عدن عليه الكسة: 
وإن كان من صِفتِه أنه قاِرٌ على الكسب إذا وجَّده). ((تهذيب الآثار)) (ص: 118). 
وقال الخطابي: (فيه أنه لم يُعتبّرٌ في منع الزَّكاةٍ ظاهِرٌ القرَّةِ والجَلّد دون أن يُضمَّ إليه الكَسبٌ؛ 
فقد يكون من النَّاسِ مَن يَرِجِعُ إلى فُوَةِ بَدَِه ويكون مع ذلك أخرّقٌ اليد لا يعتّمل فمن كان 
هذا سبيلّه لم يُمنَع من الصَّدَّقةٍ بدلالة الحَدِيثِْ). ((معالم السنن)) (7/ 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)018:517/١١(‏ ((أحكام القرآن)) للطحاوي /١(‏ 7"504), 
((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 44)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 71/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2.2177 ((تفسير الألوسي)) »071١/0(‏ ((تفسير المنار)») لمحمد رشيد رضا 
١ 7/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 275١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 089). 
قال ابن تيمية: (العامل على الصَّدَقَةِ العَنِي؛ له أن يد بعمالَتهء باتَّاقٍ المُسلِمِينَ). ((منهاج 
السنة النبوية)) (5/ .)561١‏ 
وقال ابن عاشور: (إوَاَلْمَنِمِينَ عَلَيَا # معناه: العاملونَ لأجلهاء أي: لأَجْلٍ الصَّدَّقاتِء فحَرفٌ 
(على) للتَّعلِيلِ» كما في قوله تعالى: «إوَلشُكيروأ أله عل ما هَدَسكُمْ 6 [البقرة: 14 ]ء 
أي: لأجل هدايته إِيّاكم . ومعنى العَمّل: السّعيَّ والخدمة)) ( ١ه‏ 1 )). 
وقال السعدي: (العاملونَ على الزكاة #ويحوكل قولخمل رفكل فيها : يبن حافظٍ لهاء أو جاب 
لها يمن أهلهاء أو راعء أو حامِلٍ لهاء أو كاتبء أو نحو ذلك. فيُعطَونَ لأجلٍ عِمالَتِهِم؛ وهي أجرة 
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«وَالمولقة مويه 4. 
أي: ا تأليف قُلوبهم على الإسلام'". 


عو آبى سعد الاذذري رفي الله ع قال (زعدف علك وفين اللسعنة وو 


لأعمالهم فيها). ((تفسير السعدي)) (ص: .0"54١‏ 
وقال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ قولُ من قال: يُعطّى العامِلٌ عليها- على 
قَدرِ عِمالَتِه- أجرٌ مثله). ((تفسير ابن جرير)) .)018/١١(‏ 
وقال ابن العربي: (اختلف النَّاسٌ في المقدار الذي يأََذٌه العاملونَ من الصدقة... والصَّحِيحُ 
الاجتهادٌ في قَدْرِه؛ لأنَّ البيانَ في تعديدٍ الأصناف إِنّما كان للمَحَلّ لا للمُسِتَحَنٌ). ((أحكام 
القرآن)) (7/ 0765). 
وقال الشنقيطي: (وأظهرٌ الأقوالٍ: أنه لا يتقدّرُ فيه شيءٌ مُعَيّنٌ إلا بِقَدرِ أعركن) . «(العذب 
النمير)) (5/ 084). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 019)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
لضفه ((العلب التمير)) ليطي 09,97 
قال ابن كثير: (وأمًا الملّفةٌ لوبهم فأقسامٌ عنهم من يُعلى ليسم »كما أعطى النبيٌّ صلَّى الله عليه 
وسلّم صفوان بنَ أميّةٌ من غنائم حُتَينه وقد كان شَهدَها م: مُشركًا . قال: فلم يزّلْ يُعطيني حتى صار 
أحبٌ النَّاسِ إِليّ بعد أن كان أبعَض النَّاسٍ إليّ. . ومنهم من يُعطى ليحن إسلامه» وت كَل 
كما أعطى يوم حنينٍ أيضًا جماعةً من صناديد لعلقاء وأشرافهم : مائةً من الإبلء ماثةً من الإبل... 
ومنهم من يُعطى لِما يُرجى من إسلام نُظّرائه» ومنهم من يُعطى لِيَجبيَ الصَّدَقاتِ ممّن يليه» أو 
لِيَدقَعَ عن حَوزةٍ المُسِلِمِين الضَّررٌَ من أطرافي البلادِ». ((تفسير ابن كثير)) .)١171//5(‏ ويُنظر: 
((اغبير الصار)) ليحي زشيدارضا 19191495 اشير المحلقي) ) 011 
وقال ابن عاشور: (قال كثيرٌ من العْلّماء: هم باقون إذا وُجِدوا؛ فإنَّ الإمام ربّما احتاج إلى 
أذ هالت على الإسلام؛ وبه قال الزُهري: وعمرٌ بن عبد العزيز» والشافعيٌ» وأحمدٌ بن 
حنبل» واختاره عبدٌ الوهاب» وابنُ العربي» من المالكية. قال ابن العربي: الصَّحِيحٌ عندي 
أ إن قَوِيّ الإسلامٌ زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا. أي: فهو يرى بقاءَ هذا المَتصرفء ويرى 
أن عدم |عطانهم في من عُمر لأجلٍ عِرَةِ ة الإسلام؛ وهذا هو الذي صحّحه المتأخَرونَ قال 
ابن الحاجب في «المختصر لمختصر) #والقسيك لاا تكبيي اميم امد وهذا الذي لا ينبغي 
هلد كيرا (اشدين أبن حاشو) 01 1/1/0/5): وتظر: (لاتقسير ابن بحر )الام 
((تفسير الرازي)) .)85/١17(‏ 
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باليمَنٍ بدَهَبَةٍ في تُربتها إلى رَسول الله صلَى الله عليه وسلّمه قََسَمَهَا رسول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم بين أربعة نَم الأقّع بن حابس الححنظليٌ» ومُيينةَ بن 
در الترارق» ولعمة ابن غلانة العامر واو وزيد الحير الطافق امكقيه قرش » 
فقالواة العطى مكادية تجن وقدنا؟1 فقا وسول الله,صلى الله عليه وسلم: 
ني إنّما فعَلْتٌ ذلك؛ لِأاتَألّقّهم))"2. 


ع 


0 ع 


وعن أنس رضي الله عنه. قال: قال النبيئٌ صّلى الله عليه وسّلم: ((إِنَي أ 
فريشًا أتألّمْهم؛ لأنّهم حديثٌ عَهِد بجاهاّة))2". 

وف لقا 4. 

أي: وفي عتق الرّقيق» فيُشترى العبيدٌ والإماءٌ من الزكاة ويُحوّرونَ» ويُعانٌ 
الفكاتون على أداء هال الفقاتية» ولنتدى الأسر 7 


غري 


)١(‏ رواه البخاري (1/577): ومسلم )٠١75(‏ واللفظ له. 

(1) رواه البخاري )7١57(‏ واللفظ له ومسلم .)1١69(‏ 

(# مت 1 ((تفسير ابن حرنر)) 11 409-88 ((البسيط)) للزاحدي 8١١‏ 817): اتير 
القرطبي)) (8/ »)١187‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (78/ 715)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0158/5((تفسير الشوكانى)) (47::4198/9). ((تفسير السعدي)) (ضص :40941 ((تفسير 
ابن عاشور)) /1١(‏ +ثدى 350/7 ). 
ذهب ابنٌ تيميّة إلى أنَّ هذا القّولٌ هو أقوّى الأقوالء أي أنَّ سَهمَ موف أَلرعَابٍ # يدل فيه إعانةٌ 
المُكائبِينَ وافتداءً الأسرى وعِتقٌ الرّقاب. واختاره السّعديء وابن عاشور. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 73775)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 7). ((تفسير ابن عاشور)) 
1). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ )١17/4‏ 
وذهب ابن جريرٍ إلى أنّ المراد بالرٌّقابٍ هنا: المُكاتبون» ونسَب ذلك إلى الجُّمهور» وممّن اختاره 
الواحدي. تنظ ((تتسيو ابح جرين)) (888/11- 068 ((الوبعير)) الو احدي صن 0494 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف مقاتل» والحسنٌ والزهري» وعمرٌ بن عبد العزيز» وسعيدٌ 
ابن جُبير» والنخعي» وابنُ زيد» ورُوي عن أبي موسّى الأشعريٌ نحوه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (1877/5)» ((تفسير ابن كثير)) .)١17/8/5(‏ 
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06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


كما قال تعالى: مايه ينألو ب يسنا ملكت أيَمَدْكُم فَكَوهُمْ إن علِمثم 
وم هم ين الث ع حك 6 [النور: +15 

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه» عن النبي”صّلى الله عليه وسّلم قال: ((من أعبّقّ 
َك ! مه أعكق الله مكل قغرو مم هوام الثارن عاص تود كنب )ال 


وعن البّراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: ((جاء أعرابيٌ إلى النبييٌ صِلّى 
اللهُ عليه وسلّمء فقال: يا رسول الله عَلَّمْنِي عملا يُدخِلي الجن فقال: لَئّن 
كنتٌ أقصَرْتٌ الخطبةٌ» لقد أعرَضْت المسألةً! أعتق النَّسَمة وك الّقبة فقال: 


3 


يا رسول الله أوليضها بو لعدة؟! قال لا؛ إن عتقّ الّصسّمة أن َه بعتقهاء وفك 
الدّقبة أن تُعينَ فى عتقها))2©. 
0 9 و 31 3 
وعن أبي هريرةً رَضيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لاثلانة سن على الله عونيية الفجاعة في سيل اللو والفكاقت الذي بريد 
الأداة» والنّاكح الذي يريدٌ الفافَ))7". 


2 


وَالْعَدَرِمِينَ 


قال الشوكاني: (والأؤلى حمل ما في الآبة على القّولِينِ جَميعًا؛ لصِدقٍ الرّقابٍ على شِراء العَبدٍ 
وإعتاقه» وعلى إعانةٍ المُكاتب على مالٍ الكتابة). ((تفسير الشوكاني)) (577/5). 

(1) روا البخاري (51/10) واللفظ له ومسلم (18:8). 

»)717/5( أخرجه أحمد (2187141» والبخاري في ((الأدب المفرد)) (59)» وابن حبان‎ )١( 
.)5١05( والدارقطني‎ 
»)٠١١17( صححه ابن حجر في ((فتح الباري)) (5/ 21/5)» والألباني في ((صحيح الموارد))‎ 
.)151( والوادعي في ((الصحيح المسند))‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (223796)» والنّسائي ( وابن ماجه (/751)»: وأحمد (515/)» وابن 
حبان .)5١75(‏ 
حسّنه الترمذيء والألباني في ((صحيح سئن الترمذي)) ,»)١190(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر 
في ((تحقيق المسند)) 19/1 وجوّد إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (0770. 
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وفك 


أي وَالمَدِينينَ الذين استّدانُوا في غير مَعصية: رض نوها زو رن 
ديتهم» أو تحمّلوا مالا للإصلاح بين النّاسء فيُعطونٌ من الزّكاة0". 
عن قبيصة بن مُخارق الهلالي رَضِي “الله عع قال( ا ل 
أي رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم أسأله فيهاء فقال : أقم حتى تأتينا الصَّدَقدَ: 
0 يا بيه إنَّ المسألةً لا تَحِلٌ لا لأحد ثّلائة: وَجُلٍ تحمل 
لَه فحَلت له المسألةٌ حتى يُصببّهاء ؛ ثم يُمسك» ورجل أصابتُه جائحة تحر 
اجتاحث ماله فحَلت له المسألةٌ حتى يصيب قوامًا من تميش- أو قال: سدادًا 


مِن تي ش”)-, ورمجلٍ أصاه فاقةٌ حتى يقوم ثلاثةٌ من ذَّوي الحجبجا من قومه: لقد 


أصابّت فلا فاقةء فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا 
بن عيش فما ساف من السألةيا قييصة؛ شحتايافلها صاحلهاء 2:3 )8 


وف سيل أله 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 275)» ((معاني القرآن)) للزجاج (557/7). ((أحكام القرآن)) 
للطحاوي /١(‏ 07737 ((تفسير ابن عطية)) (/ »)5٠‏ ((تفسير القرطبي)) (187/8): 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (758/ 2271/5 ((تفسير ابن كثير)) .)١7/87/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)735١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7737/١١(‏ 
قال الطحاوي: (2وَالْمَدرِمِينَ # فهم المَدِينونَ» لا اختلاف في ذلك بين أهلٍ العلم عَلِمُناه). 
((أحكام القرآن)) (07517/1. 
وقال القرطبي: (ووَالْمَرِمِينَ # هم الذين رَكِبّهم الدِينُ ولا وفاء عِندَهم به ولا خلاف فيه. 
اللهمَ إِلَّامَن اذا في سفاهق فإنَّهِ لايُعطَى منهاء ولامن غيرهاء إِلّا أن يتوب) . ((تفسير القرطبي)) 
(/ "18). وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8؟/ 71/4). 

(9) الحمالة: أن يُصلِحٌ الرجل بين قوم قد اقتّلوا وسْفِكّت بينهم ماك وَيحْتَملُ دِيَّاتِ المقتولين؛ 
رغبةٌ في سكون الفتنة . يُنظر: ((كشف التشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (8:/4؟). 

(106قة وحاوة املك ماله نظ : ل ال ل ا 

(5) القوامٌ والسَّدادُ: بمعنّى واحدٍء وهو ما يُغني م من الشّيءه وما تسد به الحاجة. ينظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (9/ 1777). 

(5) رواه مسلم .)5١55(‏ 
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«إوأبنِ ليل 6*. 
أي: وللمُسافر» المجتاز من بلد إلى بلد» ليس معه ما يستعينُ به على سفره. 
فيُعطى من الرّكاة ما يَستعينٌ به على سَمَرِه("© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »22717/1١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5577/57)» ((البسيط)) 
للواحدي /٠١(‏ 2016)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (74/ 71/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١154/6(‏ ((تفسير المدار)) محمد رشيد رضا (85/1) ((تفسير السعدى)) (ص: 0741 
((تفسير ابن عاشور)) (١771//1ء‏ 50 ؟). 
قال الواحدي: (#إوَفِ سبل أَلّوِ #يعني: العزاةً والمُرابطينَ عند عامّة المفسَّرين). ((البسيط)) 
(١٠6/لواهة).‏ 

وقالابن عاشور ا(وسيد آلاله : الجِهادٌ» أي يُصرَفٌ من أموال الصّدَّقاتٍ ماتُقَام به وسائل الجهاد؛ 
من آلاتٍ وحراسة في الثغورء كل ذلك برا وبحرًا. .. الح أنََّسبيل الله يشمَلٌ شرا اعد للجهاد 
من ملاع وخيل» ومراكبّ بحرية» ونوتية» ومجانيقٌ» وللحملانء ولبناءء الحصون» وحَفْرِ 
الخنادق» وللجواسيس الذين يأتونَ بأخبار العدوٌ) ((تفسير ابن عاشور)) ( للا 00510 

وذهب ابن تيمية وابن كثير إلى أنَّ احج من سبيلٍ اللو فيدخَلُ في هذا السّهم . ينظر: ((مجموع 
الفتاوى)) (/7/ 77/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١59‏ 

ومن الفَّْهاءِ من أدحَل التمرُعَ لطَلبٍ العلم في سبيل الله. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)©4١‏ 

(6) بنظر: (اتفسير ابن جترير)) (6184./11): ((مججموع الفعاورى) لابن قيمية 0010/4/9 ((تفسيو 
ابن كفير)) (15:/4): ((تفسيرالسغذى)) (ض> 04١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 8/13 ؟), 
قال الطحاوي: (هم الغائبونَ عن أموالهم» الذين لا يَصِلون إليها؛ لبعد المسافة بينهم وبينهاء حتى 
تلحَقّهم الحاجةٌ إلى الصَّدَقَِ فالصَّدَقةٌ لهم حينئذٍ مُباحة؛ وهم في حكم المُقّراء الذين لا أموالٌ لهم» 
حتى يَصِلوا إلى أموالهم وهذا مما لا اختلافٌ فيه بين أهلٍ العلم). ((أحكام القرآن)) (91/1/1). 
وقال ابن عاشور (وأمّا ابن السبيل» فلم يُختلّف في الغريب المحتاج في بلد ريت :أنه مْرادٌ ولو 
وجَدَ مَن يُسلفُه؛ إذ ليس يلرَّمه أن يُدخل نَفْسَهِ تحت مِنَِّ) . ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 5155). 
وقال الشنقيطي: (أجمع العُلَما على أنَّ ابنَ السّبِيلٍ إذا كان مُسافِرًا في معصية م معصية» لا يجورٌ أن 
يُعطى مِن الزكاة شيا لأنّه إعانة له على مَعصيته» واللهُ يقول: :9و لا ووأ عل الِب ووَالْعُرُونِ 
6 [المائدة: 7] وإن كان سَفَرٌُه في قُربدِ فلا خلاف في أَنَّهِ يُعطى. وإن كان في مُباح فقد اختلف 
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كما قال تعالى: 3# وَءاتِ ذا لفق حَمَّه وََلْمِسَكينَ وَأبنَ يِل وَلا در درا * 


اق : فْوَض الله هذه الصَّدَّقات فريضة على الأغنياء ذ في أموالهمء ونقتها 
بتفسِه لأهل تلك الأصنافه المُسِتَحِقَينَ لها دونَ غيرهم”". 
تاقاط عسي 4 


أي: واللهُ عليمٌ بمصالح حَلقِهه لاايخفى عليه شيِةٌ من ظواهر الأمور وبواطنهاء 


5 


حكيمٌ في قَولِه وفغله. وفي حَلْقَه وشّرْعِهه يضَعْ كُلَّ شّيءٍِ في موضعه اللّائق به 
ولاتية فى ادمرسكل قر 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 32 وَمِنْهُم من يمرك في امدقت كن أنظرا يتا راتوا 


إن لم يتوأ نهآ داهم يتتنقطوت. 0 


وحدهاء ١‏ مره في الدّين إلى التّماق» وأكاهن طلت الذنا بقَدر ما أَذنَ الله 


فيه» وكان غَرَضٌه من الدَّنيا أن يتوسّلَ إلى مصالح الدَّينء فهذا هو الطريقٌ الحَقُ» 


العُلَماءُ في ذلك فقالوا: لا يُعطى؛ لأنَّ المُباح لا يَلرّم. وقال بعضُ العلماء: يُعطى؛ لأنَّ السّمَّر 
المباح فيه جميعٌ النّسهِيلاتٍ التي في السّر الواجب. فالسّفَرٌ المباح تَة َقَصرٌ فيه الصلاة» ويُفطرٌ فيه 
المُسافِر ويُمْعَلٌ فيه كل الترخصات: فكذلك يعانُ صاحِبّه عليه). ((العذب النمير)) (0/ /091). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 42070 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 559).: ((تفسير ابن 
الجوزي)) »)71١/7(‏ ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 84) ((تفسير القرطبي)) (/ »)١97‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) »2751٠/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (05/ 091). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 070)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
51٠ /٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0917/0). 
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والأضيل في هذا الباب أن يكونّ راضيًا بقَضاءِ الله"". 

7- قال الله تعالى: 3# وَمِنْهُم من بأ وق المتدكت ون ألنظوا متها صنتو 
َم يطو نآ 0 ح * وَلو تم وَسُوأ مآ ءام 7 
ونوك وقَالا تخا أذ سَنْوْقيكا اثاين شاه اشر 1 
0 كت > الآينان تهديان المؤْمِنّ إلى القناعة بكَسشبه» وما يناله 0 7 
صدّقة وتّحوهاء ثم بأنْ يُوّجهَ قلته إلى ريّه» ولا يرعَبَ إِلّا إليه في شَّيِءِ من رغائبه 
التي وراءً كَسْبه وحُقوقه الشَّرعِيّة لا إلى الرّسول» ولا إلى من دُونّهِ فضلًا وعَدلَا 
وقُربَا مِن الله تعالى بالأؤلى»! 

"'- لا ينبغي للعبد أن يكونَ رضاه وعَضَّبّه تابعًا لِهَوى نفسه الدنيويٌ وغَرّضه 
9 3«ط«1 
الله تعالى 2 وَمنهم من يرا يلْمركَ ف الصَّدَ كت هَإِن موأ متها ا شارك 3 عدا 
مآ إِذَا هم 3 متخَطوت * وَلَوَ أنَهَصْمَ رَضُوأ مآ عَاتَهء أله ورسولة. وَفَالُوأ 
حسينا لد مك ركه اده ل إِنَاالَ الله بوت 046" 

- قال الله تعالى: «9 فِِنَ أُعَطُوأ مها و وأ ود لم ينطوأ نهآ إدا هم 
كن توي 509 وكها حال توعان 
تعلق برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نَفْسِه؛ إن حصّل له رَضِيَّ' وإنلم 
يحصّلْ له سَخطْء ؛ فهذا عبد م يهواه بن ذلك وهو رقيقٌله؛ إذ ال والعبودي 
في الحقيقة» هو رق القَّلب وعبوديّتُه» فما| نكدن القلك بو مده كيو عاك 


.)7/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)577 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)”5٠:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )( 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)18١ /1١(‏ 
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و 


وه 


507 2 ا ووأ قا اك شروت وال العتتها 
لَه سَبؤيِيتا تمن مَضلدء تر يعن الأمر بارضا والتوثل» والاضا 
والتركلٌ يككشان التقدووه غالتر كل قل بوقوض والافنا بعد #قودية». 

5- قال الله تعالى : قن أعظوأسنبا اكه وأ ون ل يوه داهم يسَخَطكو ت 4 
بِيّنَ الله تعالى أنَّ سحَطهم ورضاهم مَنُوطانِ بمصلّحتهم الخاصّة؛ إذا عر 
كيدا وَضوا وفرحواء وإذا لم يُعطُوًا شيئًا عُضبوا وسّخطواء وهذه ليست حالة مَن 
يريد وَّجِهَ الله. ولا المصلحة العامة "©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: (١‏ وَمِببم من يلْموكَ فى الصَّدَقَنتٍ ون قط وأ متها وضُوا 
إن لم يمْطوَأ سنآ دا هُمْ مَنَخَطورت # قال أهل المعاني: إذّ هذه الآ تدل 
على ركاكة أخلاق ا ودّناءة طباعهم؛ وذلك لأنه لشدَّة شَرَههم إلى 
أحَذٍ الصَّدّقاتِ عابُوا رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم وتّسَبوه إلى الجور في 
القسمة, مع أن كان أبعَدَ حَلقٍ الله تعالى عن الميلٍ إلى الذّنيا”". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ف( وتم مرك ناشقب 1ن أنقلوا ونيا توا 
رَِن لم يعَطوأ بآ ذا هم نَخَطوت * خرص وتاكي بعيد المادي 
للدّلالة على أنَّه كان يكونٌ لأجل العطاء في وَقتِه وينقضيء فلا يَعُدُونّه نعمد 
يتمئون دوامٌ الإسلام لِدَو امها©. 

*- في قَولِه تعالى: 9# وَمِنبم من يلوك في ألصَدَقتِ # دلالةٌ على أنّ كل 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)99//٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 017). 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 577). 
(6) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57١/١١(‏ 
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8 لررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريع )له 


من َمرَ لني صلى اللُ عليه وسلّمء كان من المُنافقينَ 1007 
وهو من صِيعْ الشموم؛ والآبةٌ ون كانت نرّلَت بسب لَمْرٍ قوم؛ فحكمٌّها عام 
كسائر الآياتٍ اللُواتي نزلنَ على أسباب» فهي الشخض الذي ورلت يض 

وتم من كان حاله كحالهء وإذا كان اللَفظ أعمٌ من السيّب» فالجمهور على أن 


ا ا ابا 0 
عرسا فقول تعالى :« وَمْهمُ ألدت يُؤْدُونَ أ تح ...> ف (الَذِينَ) اسم 
موضول: يحوين صب العموم'"". 

؛- قَولٌ الله تعالى: (١‏ َنم من يلوك فى الصّدَفَتِ فَإِنْ أعطوأ مها وَضسُوا 
و لََّ يعطوأ نهآ | ]إذَا هم تسَخَطوت حت 4 دلت (إذا) ال بدي 
يي ل 0 
المُفاجئة أن تكونَّ غريبة في بابها”". 1 

- في قوله تعالى: 9 وَلوَ نسم وَضُوأ مآ >اتنهخ آله وَوَسُولك وقَالوا 
حسيسا أله 20 ريات الوا دعر لكان اين بال اللا ندالي 7لا 
ولرصوله4 و آنا لهت ذل وخده» فلم يكل » (ؤقالا حبتا الله ورسوله) بل 
جعلّه خالصٌ حقّهء كما قال تعالى: ين إِكَ أله وَعِبُورت * ولم يِقُلٌ: (إلى 
الله واغَيوَن وإلى وسولة) ةيل جغل الوغبة إلية وبعنة, 

7- جِعل الله تعالى في الآية الكريمة : # وَلوَ أنَهَ امع تن اشوا 
وَرسُولُ # الإيتاء أيضًا للوّسِولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لأنَّ ارول هو الوايطة 
بيننا وبِينَ الله في لي أَمْره ونَهيه وتحليله وتحريمه» ووعده ووعيله؛ فالحلال 


.)”7* يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
8 3 (؟) ينظ + (لاتفسير ابن عاشور))‎ 
.)078/١( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )9( 
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3 و ع2 5 
ما حلله الله ورسوله؛ والحرامٌ ما حرّمه الله ورسوله. والدَينٌ ما شرعّه الله 


و 
للف 


"5 0 2 


3 5 ع لابن .مه ممه 9 4 ص ا م 4 
- كان سُفيانَ بن عبّينة تقول في قوله عَرٌَ وجل: وأعلمو أثما عَنِمَتَم مّن 


شَىْء فَأنَّ لو حمسسة. 6 [الأنفال: :]5١‏ (نسَب المغتّم إلى نفسه تعالى؛ لأنّه 
أشرَفُ الكَسبء ولم يَقُلُ ذلك في الصّدَقِ فقال: يم لصَدَتُ إلصُقَرَا 
4 ولم يَقّل: لل وللفقراء؛ لأنّها أوساحٌ النّاسء واكتسابها مكروة إلا للُضطرٌ 
إليها)". 


8- قَولٌ الله تعالى: مِإإنَما أَلصَدَقَتٌ ِلَمُمَرَ وَالَْسَكينٍ وَالْمَمنَ عَليَا 
وَالْمُوَلعَةِ مومهم وف ألا وَالْمَدْرِمِنَ وَفِ مدل الله وَأ سبل فَرِصَصَةٌ 
صرت أل 4 لعل السّببَ في وقوع هذه الآية في تضاعيف ذكر المُنافقينَ ومكائدهم؛ 
أن دل بَكَونِ هذه الأوصات تصارت الصَّدَقاتِ خاصّة دونَ غَيرهم؛ على أنَّهم 
لَيسُوا منهم؛ حَسْمًا لأطماعهم, وأنّهم بُعَداءُ عنها وعن مصارفهاء فما لهم ولهاء 
وما سَلّطّهِم على الكلام لها ومن قاسَّمّها»؟! 

4 - قال الله تعالى: إِنّمَا َلصَدَقتُ لِلْمْمَراءِ وَألْسََكينٍ وَالْعَيمِلِينَ عَلِهَا 
_ ا 
ضرت أَللَّهِ # الثَّتِيبُ في هذه الأصناف؛ لبيان الأَحَقّ فالأحَقّ للصّدّقات؛ على 
القاعدة الغالبة عند قُصَحاء العَرَب في تقديم الأَهَمٌ فالأَهَمٌ على ما دُونّه في 
الفوضوع» وإة كات لوال اتيت الريت فى محطرقانهاء #القر 2 والسياعية 
أن ين بيهم بهذه الصَّدَقات؛ لأنّهم التتسوة ةين | وبالدّات» لاليل: 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/51/ 479). 


(0) يُنظر: ((شرح السنة)) للبغوي .)75١/5(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 55-550 54). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )90 


((يُوَحَذَُ من أغنيائهم فرَدٌ في فُقّرائهم))”©2» ويليهم العاملونٌَ عليها؛ لأنّهِمِ هم 
الذين يقومونٌ بجمعها وحفْظهاء ويّليهم المؤلََّةٌ لوبهم عند الحاجة إليهم» 
وهم يُعطونَ من الغنائم أيضّاء فالحاجةٌ إليهم عارضةٌء لا كالعاملينَ على 
شط َك الرّقاب والعتق» وهي من المصالح الاجتماعيّة 
الكمالية لا الضرورية:فإن تأخيدها لا يُرهِقٌ مُعْورًا كالمقي ولعي 
شد الحاجةٌ إليهاء كتأليفٍ القُلوب. ويليها مُساعَدةٌ الغارم على الحُروج مِن 
رو فير عو باضه للق على اتروع دور أسويلئيو البمليد العاف 
اعرسم ميل الززة لاقي د قبيل النعاء اذى زول يدها ورا ذلك الخاص 
مكنا قبلهاء الذي تكله الساجة إليه وأمًا ابن السّبيل فهو دون جميع ما قَبِلّه؛ 
لثدرة وجوده'". 

١‏ - قال اللهُ تعالى: :إإَِّما ألصَدَقَدتُ لِلْمْهَراءِ وَالْمَسكنٍ وَالْمَنِيينَ عليه 
َالْموَلفَةِ لوجم وف ارا وَالْمَدرِِينَ وف يديل أله وَآبنِ لديل فَرَمِصَةٌ 
صرت أَنَّهِ © إِنّما قَدَّمَ الْقَراء هاهنا؛ لأنّهم أحوّح من البقيّة على المشهورء لشدَّة 
فاقتهم وحاجتهم. 

-١١‏ كول الله تعالى: جاتنا التَدكثُ ينثقرة والمسكنٍ والكماة 
ليا وَالْموَْفةَ هُوهمَ وف لقا وَالْكَدرِمِينَ وَفف ميل أله وَأَبنِ ليل 


هه 


< 70 21 : 00000 2 2 
فَرِيصَة ضرت أله # فيه بيان مَصرف الرّكاة» وأنّها لهذه الثّمانِية» لا يستحقها 


5و طاع 


34 


)١(‏ أخرجه البخاري (75141)» ومسلم )١19(‏ واللفظ له من حديث معاذ رضي الله عنه. 

(1) وذلك بناءً على رأيه في المرادٍ بقوله تعالى: وف سَيِيلٍ أله #. فقد قال: (والتحقيقٌ : أن 
(سبيل الله) هنا: مصالحٌ المسلمينَ العامة التي بها قوامٌ أمرٍ الدينٍ والدولةٍ دون الأفراد). 
((تفسير المنار)) /٠١(‏ 570). وقد تقدَّمت الإشارةٌ إلى الخلافٍ في معناها. 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)571//١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١76‏ 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


دول 1 تعالى: :ِإِنَمَا ألصَّدَقَنتُ لِلْمْهَرَاءِ وَالْمََكنٍ وَالْعَدِمِينَ 
ليا وَالْمُوَْفةَ هُُوهمَ وف الما وَالْكَدرِمِينَ وف ميل أله وَأَبنِ ليل 
ا 20 

#احاترل. الله جعالر .: نما ألصّدََتُ لِلْمْهَراءِ وَالْمَسدكينٍ وَالْمَنِمِلِينَ 
ليا وَالْمُوَلفَةَ ُلُومُمَ وف الرَدَابٍ وَالْمَدرِمِينَ وَفف ميل أَلَّهِ وَأبنِ اَل 
ةرت »دل على هذه اك وى العا ف رقهالمق» ون 
لين علد والترل عزه اذ اللدسمالى عدن لمارا ارشينا واه وكيد 
على أنه لا بدٌ في أداء هذه الزّكواتٍ بن عامل؛ والعايل هو الذي نصَبَه الإمام 
لأخذ الرّكوات» دل هذا النصٌ على أنَّ الإمامَ هو الذي يأَحُذّ هذه الزّكوات 1 


امات 7 


> كول اللو ضنان..: وا لع تيا يدل على مسألة ديع وهي أن 
ما كان ين ُروض الكفايات: فالقايم به يجورٌ له أ الأجرة عليا"» فيجوة 
أخل الأجرة لكن :قن اقشكن بقىد مق اعمال التسلميةة وأيضا عير اذ أخل 
التضاة الوق 8 

2 و 2 سر 

لدتو لاوا در ديل أل 6 استدّلٌ بعمومه من قال: حون 

مع الغنى. ومن قال: يُصِرَفُ منه في كلّ ما يتعلّقُ بالجهاد؛ من مُصالحة عَدُوٌ 
وبناء حصن وحفر ححندق, وانَّحَاذْ سلاح وعُدَدِه وإعطاء جواسيس لناء ولو كانوا 


0 


.)١5١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 68). 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7؟/ 5 07). 
(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١57‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


1- قَولَ الله تعالى: مِأوَينٍ اليل # استدّلٌ بعُمومه من قال: يُعطى» وإن 
كان لهال بكلدوةة: 

امسن تعالى: نما ألصَّدَقتُ إِلْمْهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَِمِينَ 
ليا وَالْمُوَلفَق لوم وف ارهاب وَالْعدرٍمِينَ وف سل أله وَآبنِ اليل * 
ا ل و ل 
توزيعُها على جميعهم فرضًا لا يُجْزِئٌُ غيره ألا تراه سبحانه يقول: :إوَفي 
لقا 4 # وف سبل ألو 4 ف فير لفظ النستٍ والعطف على لام (الفقراء)؛ 
واس ارت تن مع الاقر تراك أنْ يقال: (هذا لفلان وفلان» وفي كذا). ومما 
يزيده تأكيدًا قوله: <9 وَمِنْبم كن ليك ف المندكت ون امظرا متها موا وان 
َم ْوأ نهآ دا هم تروت يد وز الوق ور نا اتش الله رتو 
كا نيك لكا ديا أله من مضسلوء ره 0 ا 


والله أعل - فقال: إِنّما الصدقاتٌ هذه 00 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قو تعالى : «ل ودئهم ع علو لك ق القَدَكت ون أقظوا متها يطو وان 
ه مصوأمته 6 هم تتخطلرت » 

حاقوله: 2 كات ضُوأ وإ لم موأ نهآ دا هم نَم تسخطورت *: 


.)١57 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)١57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)0 4 /١( يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب‎ )0( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وك 


فيه مَجِيءٌ جواب هَذِين الشّرطين على أَحْسَن الوؤجوه؛ لأنَّ الأدّلَ لا يَلْرَمُ 
أَنْ ُقارئه ولا أنْ يَعْتَفبه» بل قد يُجورٌ أنْ يتَأخرٌء تَحْوّ: إِنْ أَسْلَّمتَ دَخلتَ 
الجََّده إنّما يفضي مُطْلَقٌ البَّرنّبِء وأمّا جوابٌُ الشَّرطٍ الثاني فجاء ب(إذا) 
لَك وا إذا موا جاتحم ولمدكر تأ يما جولواعليه 
بلا ات 

5 0 2 00 ا 
"- قوله تعالى: :9 وَلَوْ نهم ته الله وَوَسُوْك وقَالْوأْحَسَبسَا 


عر 


7 0-0007 


م 


3 2 2 دمو جو ,س5 ل 
ألله سؤفيتا َم من فضلهء ورسوا ل 


0 أ 7 2 رسلا الر هم ا 

- في قوله ل« ملرأ يكم وَصُوأ مَآءَاكنهم أله سوك وقَالُوأحَسَعْسَا 

َه صؤبيكا أله من مضيو. وسو انك أ مؤت 0 
حَسَنٌ حيثُ أَنَى أوَلّا بمقام الرّضا بقوله: :9 وَلَوْ أَتَْمْ رَضُوأ مَآءَاكهمٌْ 


أَّه َو 4 والرّصا فِخلٌ قلبيٌ يَضْدُ اكة ل ل ل 
والخَطأء ؛ عليم بالعواقب؛ فكل قضائه صوابٌ وحلٌ» لا اغير ا عليه كمَتّى 


آم 


بإظها ثار الوَضْفٍ القَلْبِيٌّ» وهو الإقرارٌ بِاللْسانِء بقوله :لإوَقَالوأحَمَبْسَا 


بإظها 


مو 


َه 00 ا 
ماد لهم بِنِعَمه وإحسانه. بقوله : 9#سَمُوؤتِينَا لمن دعبال ل فهو 
با تن لذ د مسو لوالو راي يد لا مد كار 
الذنياء وإمّا في الآخرق م أتى رَابِعَا بِالجَمْلةِ المُقتضية الالتِجاءَ إلى الله 
لا إلى غيره» والرَّعْبةَ إليه» بقوله: َال لَ أللَّهِ وغوت * فلا يُطْلَبُْ 
بالأنماد الخد الأفزانو لفاس فى الأنيادر كام الخداناو لقا 1 
زغها ما تضكر الفا بالالب وها كشكن الأقزات باللسانك تغاطفكاء ول 


كانتٍ الجمْلتانٍ الأخيرتانٍ مِنْ آثارٍ قولِهم: م« حَسَبسا أَلَّهُ # لَمْ تتَعاطُفا؛ 


.)4179 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


غ0 التفسير المحرّر للقرآن الكرييى)) 49 
إِذْ هُما كالشّرح لقولهم: بِحَسَبْسَا أَشّهُ 4» فلا تَعايْرَ بينهما”". 

00 ِنَاكَ لَه وَغبوت # تعليليّة لما قَبْلّهاء أي: لأنّنا راغبونٌ 
قَضْلَه وتقديمٌ المجرور :إل أللَهِ #؛ لإفادةٍ القَضْرِء أي: إلى الله راغبونَ لا 


إلى غيره”" 
82 1 6 ل 2 ل ضح سر ابي يرانك جنير 
*- قوله تعالى: :9 إِنَّمَا أَلصَّدَقتُ لِلْمُقَرَاءِ وَالْمََدَكينٍ اسن عا 
م 0001 14 7 4 200010 . 7م سم 
وَالْمُوَلَفَةٍ فلوبهم وف راب وَالْعَدرٍمِينَ وَفِ سبي ل الله أبن ليل فَرصَصَةٌ 


4 0 


- قوله: مل إِنَمَا ألصَكَقتُ إِلَمُقَرَا وَالْمَسَكينٍ ...4 اغْتِراضٌ بين جُمْلة: 3 
عنم من يلا ومنت ركنت لو الك َذْتَ ألبَىَّ 4 


الصّدقا 0 
- والمقصوةٌمِنْ أداة الحَضْر وِإإِنَمَا ا عو 0 
للذين لَمَزوا في الصَّدقاتِء وحَضّرٌ الصَّدقاتٍ في كونها مُسْتحقة مُسْتحقَةٌ للأصنافٍ 


المذكورة في هذه الآية؛ ل أي : الصََدقاتٌ لهؤ لاء لا لك 

- وفي هذه الآية قناشية سن حيث 5 فيها الصّدقات إلى الأصنافٍ 
الأربعة الأأولى بلام المِلْكِء فقال: هنما َلصَدَقْتُ إِلْمْعَراءِ وَالْمسدكين 
وَاَلْعنمين عَليَا وَالْمولفةَ ولد لوبهم #» وأضاقها إلى الأربعةٍ الأخيرة ب «في» 


.)5 ١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن غاشور)) (84/15؟): 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7387)» ((تفسير أبي السعود)) (77/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
0/1 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


7/4 


الظرفية» فقال: «إوفي أرقا وَالمَدرِمِنَ وف سيل ألو وليل 4 
لأنَّ الأصناف الأربعةً الأوائل يَأَحَدُونَ ما يُدقَمُ إليهم مِلكَاء فكان دُخولُ 
ع إن 


اللّام ل 0 


ولا يُضْرَفَ إليهم» ولكِنْ في مصالِح تتعلّقُ بهم؛ فالمالُ الذي يُصْرَفُ في 
لقاب إِنّما ينول السَادة المُكاتونَ والبائعونَ» فليس تَصبيُهِم مصروقًا إلى 
أيديهم حنّى يعبر عَنْ ذلك باللا المُشْعرة بتَملِّهِم يما ُصْرَفُ تخوهم 
وما هم محال لهذا الكدف والمفلحة المتحلقة يف وكذلك الغارمونَ 
نّم يُضْرَفٌ نَصبيُهم لأرباب ذُيونهم؛ تخليصًا لذِمَمِهم لا لهم وأكاسبيل 
الله و فواضح فيه ذلك» وأمّا ابن اله مُنْدرجَا في سبيل الله؛ 
وإنّما أَِْ بالذّكْرِ تنييهًا على خُصِوصييه صيّيهء مَعَ أنه مُجرَدُ مِنَ الحَرْفِينٍ جَميعَاء 
وعَطْفُه على المَجْرورٍ باللّام مُمْكِنٌ ولكِنهُ على القريب منه أَقْربُ". 
وقيل: عُدِلَ عن اللّام إلى (في) في الأربعة الأخيرة؛ للإيذان بائقة أزشخ في 
اْتحقاق التَصدٌّقٍ عليهم مم سَبَقَ ذِكْره؛ لأنَّ (في) للوعاءء فيه على أن حم 
أن تُوضّعَ فيهم الصَّدقاتُ» ومعلوا مظن لها ومّصبًاه وذلك ليما في َك اراب 
من الكتاب أو ارق أو الأشرء وفي فك الخارمينَ من الم من التُخليص والإتقاذ, 
وتكريرٌ (في) في قوله: « وف سيل أله وَأبْنٍ نٍ اليل # فيه فضل 7 ترجيح 
لهدّين على الرّقاب والغارمينَ» وللإيذان بزيادة َضْلهما في الاسْتحقاق”". ْ 
- واختيارٌ حَرفٍ (على) في قَوَلِه تعالى: :و وَاَلْمَِيِِينَ عَليهَا # لما يُشْءِ 
به أصلٌ معناه من التمكّن» أي: العاملينَ لأجْلها عملا قويّاء لأنَّ السّعاً 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية تفسير الزمخشري)) (7/ 23287» ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 


(0"/ 3707). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١14(‏ 5 07. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ”787)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 55 5)» ((تفسير أبر بى السعود)) 
(5/5/). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


06 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


5-4 
22 
55 


يتجشموة مشنة وعمَّلا عظيمًاء ولعل الاشعاز بذلك لَقَصد الايماء إلى أن 
3 0 + ع ل 1 3 3 
عِلةَ استحقاقهم مُركبة من أمرين: كُونٍ عَمَلِهم لفائدةٍ الصدقة» وكونه شاقا""". 


.)77 0 /٠١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


الآيات (1د-ه3) 


ن عبر يم 0 م و 


ص م 6 0 1 

فَضه النوت ا ون ألبَىَ ويقولوت م دن هل أذ حَيْرٍ كم 
8 5007 ار رعق عر لع ده وس ا د هه 
ومن بأَللّه ومن لا ا ور مه يََديِنَ ءامنوا ا يت سول 


4 َ 0 حك 1 عو 2 
معدا بأل (/8 عخلموت ينه لَك يرس وألله ورسوا ا 
و 


-_ 


اع 
6 عت 


1 


0 إن كاو وَأْمُؤمنيرت )ا لم يَحَلمو ا د ماود الله ورسواة 
ال يد اع لها للك الْجِْرَّىُ الْعَظِيم (405. 
الت إمات 
الى 


أذن #: أي :يقل كل ماقيلٌ له ويسم من كل ألورة. 
03 4 أي: يُخَالِفْ ويحارب ويعاد؛ يقال : حادًّ فلانٌ فلانًاء أي : صار 
في حَدَّ غير حَدَّه وأصل (حدد): 5507 الشَّيءِ؛ وذلك عاذ 


كوون 2د الذا وسو امف 012 
المعنى الإجمالي: 
يَخْبِرٌ تعالى أن من المُنافقينَ طائفة يُوَذْونَ النبئنّ 57 الله عليه وَسَلم) 


ويقولونَ عنه: فو ال لاسابء لكل ماقتال له وتصنذته حأعو انلا وقد معدا محكذا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1894‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0717/١1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 70)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١5١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:577). 
قال السمين الحلبي في قوله: هِلهوٌ وَأَذنُ : (فيه تأويلان أحدُهما أنه مي بالجارحة؛ لأنّها آل 
السماع» وهي معظمٌ ما يُقصد منه. «وقيل : المراذ لذن هنا الجارحةٌ وحيتيٍ تكونَ على حَذْفٍ 
مضافٍء أي: دو دق والثاني: أنَّ الأذنَّ وَضِفٌ على فش مه يقال: أَذن دن فهو أ 
(«الدر المصون)) (5/ 017/7). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”20777. ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 07 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ».)١5١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١95‏ ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 777). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يقولّ لهم: إِنَّه أذ تير لهم؛ يؤْمِنٌ بالله تعالى وَحْدَهء 
ويِصَدَّقٌ المؤمنينٌ فيما يُخبروئّه به» لا أهل التّماق والكفر» وهو صلَّى اللهُ عليه 
وسله رورسم القوودة الصاذقيق متهم و أكا الذين توذوة وسول الله صل الله 
عليه وسلّم؛ فلهم عذابٌ مُوجعٌ مُولمٌ. 

ويُحْبرٌُ تعالى أنَّ المُنافقينَ يَحلفُونَ بالله للذينَ آمنواء يبتغونَ رضاهم. وبيّنَ 
اذ :الله وسو اس بالارسا دمع رتوو[ كاتا جنا قومية كمار دمر , 

ألم يعلّمْ هؤلاء المُنافقونَ أنه مَن يخال الله ورسولّه ويُعادهما ويّحاربْهما؛ 
فَأقٌ لهكاة حوكع ماقا فيها الكاه5للت يعر الهواة والذل اقبي 


لحك 


تفسير الآبات: 
و فووقة 000 ور لعي 2 دع سه 4 الوم 
3 وهم الذيت نَؤَذْونَ أَلنَىّ وتقولوت هو ذن قل أذن خير لحكم 


2 
ود بو 76 لعج بير كوج سجس اك له اس سير 8 سس سرع سيرج ير سي تر 4 
ومن بأللّه وَعؤّمنُ لِلْمُؤْمِِيت ورَحمَةَ لِلذِسِنَ -امنوا منك وأَلْذِينَ يؤذونَ رسول 
وه 5 من ذ-ه 
َه ْم عَدَابُ ألم 00 14 

و 4 2 

مناسّبة الاية لما قبئلها 


أن هذا نوحٌ آتَدُ من جهالات المُنافقينَ» وهو أَنَّهم كانوا يقولونَ في رسول 
الله: إنّه دن على وجه الطعن والذَّة"". 

« وَمنهُ اديت موت الب ويَفووت هو دنا 4. 

اومن القنافنيع جماء يوذوة ميعككًا مان الله عليه وسلم وجوه 
ووقرلوة عق عو (١١‏ منيع :تين قال له اكاك تار وين ذه داس 1ه 
فإذا جثْنا وحَلّفّنا له بالكذب مُعتّذْرِينَ عما بلّعَه مناه صَدَّقنا0©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)69/1١57(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 575, هاه, 0177). ((البسيط)) للواحدي ,))07١/٠١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 اي لس 0 


ولا تيع ماك عنقم لم ايلعم با نخعا دوه وسخع سافركم, 
ويقيلها منكم؛ لحَسن له( 


نون بأللَه ومؤْمِنُ للْمُؤييت #*. 
أي: والنبئٌ يؤْمنٌ بالله تعالى وَحُدَّه وبما أوحى إليه- ومن ذلك ما أَمَرّه به من 
العفو عن النّاس» وأمرهم بالمعروفء والإعراض عن الجاهلينَ منهم- وهو 


((تفسير ابن عطية)) (7/ 07).» ((تفسير الرازي)) ))4٠ /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١97‏ 
((الصارم السسلول)) لقن عيمنة (سر :014 ((لشين اين كفنر)) 011/10( سير ايخ 
عاشور)) /٠١(‏ 2541 747) ((العذب النمير») للشنقيطي (049/0). 
ذهب بعض المفسّرينَ إلى أنَّ قوله تعالى: ِهْو دن # تفسيرٌ لِقَولِه: :9 مذو لين #. وممّن 
اختار هذا القولّ: الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)4١ /١5(‏ 
وذهب بعضّهم إلى أنَ «مُوْْوَ # لفظ يعم جميعَ ما كانوا يفعلوته ويقولوته في جهة رَسولٍ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الأذى» وخصٌ بعد ذلك من أذاهم: كولهم 9# هْو دن 
اختار ذلك: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07). 
ذال اروعظة: (أري عن الحنن النصري وتجادن» اليماكاز" ألم أزادوا رتوليم ا إإخر اد 
* أي: يسمَعٌ منا معاذيرّنا وتتصّلناء ويقبلهء أي: تسن لاتبالوون اذاميولا الرترع فيه إذهر 
سمَاعٌ لكل مايقال من اعتذار ونحوه» فهذا تنفْصٌ بقل الحزامةء والانخداعء وروي عن ابن عباس 
وجماعة معه : أنه أرادوا بقولهم هو أذ 6 أي :يسع كل مايقل إليه عناء ويُصفي إليه ويقبله. 
قية نك دوو قف اله يَسوعٌ م عنده الأباطيل وَالنّمائمُ) . ((تفسير ابن عطية)) (”/ 57). 
وممن اختار قولٌ الحسن ومجاهدٍ: القرطبيٌء والسعديٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي 
»)١197 /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (049/0). 
وممن اختار قول ابن عبّاسٍ: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5١ /١٠١(‏ 7). 

03717 57505577 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» ( ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
(اتفسير ابن كفي )) (107/4): ((تفسين السعدي)) إن + 0849 (اتفسير ابن عاشور))‎ 
.)519/5( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)7 57 0547/1١( 


#. وممّن 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يُصدَّقُ المؤمنينَ فيما يُخبرونّه به» لا أَهُلَ التَّاقٍ والكفر بالله تعالى". 
تمه لين امنوأ منكو 4. 
أي: والئَّيٌ رحمةٌ للمُؤمنِينَ منكم. الصّادقِينَ في إيمانهم؛ لأنّه سببٌ إيمانهم 
وهدايّتهم إلى ما فيه سَعادنُهم في دنياهم وآخرتهه””". 


كما قال تعالى: :ا يّمَارَحَمَةَ ينمه لدت لَهُح وَلَوَكدتَ عط علي الْقَبِ لَنقَضُوا 


ل ا مدوم دهم >< .< كوم د غىء 


جد غير اعتير ٠.‏ م27 22 
ِنْحَوْلِكَ تأحَفُ عَنُْم وَأَسْتَغْدرَ َم وَسَاوِرَهُمَ في ألْأَي # [آل عمران: ١59‏ ]. 
وقال سبحانه: #لَقَد بعكم شولك ين انر كم عَزِيرٌ عله مَاعَنِشّرَ 


0 


حَرِضُ كم بالْمؤمييست روف يحم # [التوبة: 118]. 


وقال عر وجل : 98 وَلْخْفِضٍ َاحَكَ لمن أَحَكَ ب نَالْمُؤينيت #[الشعراء: ١6‏ ؟]. 
وعن سهل بن حّيف رضي الله عنه؛ قال: ((كان النينٌ صِلَّى الله عليه وسلّم 
5 0 ا 008 ترش ا ا 
يآتي ضعفاء المسلمينٌ» ويزوزهمء يعو 5 مَرضاهم» ويسشهد جَنائرهم))”". 
5 58 و 04 4 
وعن أبي هشريرة رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577//١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 60575875 717ه), 
((تفسير ابن عطية)) (7/ “07)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)77١ /٠١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)17١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757), ((تفسير ابن عاشور)) ))557/١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)65٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0787/1١11١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7515). ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)55/8/٠١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757)), ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ ”7 555). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5 »)١١95‏ والطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 85) 
(2085)). والحاكم في ((المستدرك)) (737125)» ورواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار») 
صحّح إسناده الحاكمٌ» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (0/ 540)» والعيني في 
((«نخب الأفكار)) (7/ 7700)؛ وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (/511). 


٠١بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


(اللهمّ إِنّما أنا بِشَّيٌ فأيّما رجلٍ من التملعية شيله» أن لعثه أو خلدته» 
فالجكلها لكا وي 0 

وفي رواية («اللهُعَ إنّْما محمّدٌ بَشَيٌ يغضَّبٌ كما يغضّبٌُ البشَّنُ وإِنّي قد 
كلت غنداه عهدًا لن تُخْلمَنِيه؛ فأيّما مُؤمِن آذيته أو سبَبتهء أو جَلَدنُه فاجعلّها 
له كمَارةٌ» وقربة تقَدبُهِ بها إليك يوم القيامة))©. 

«ا ان يخوت وول لمر حو عَدَاث ليد 4. 

أي : والذين يُودونَ رَسول الله م فحكذا صلى: الله عليه وسلم ياقوالهم أ 
أفعالهم؛ لهم عذابٌ مُوجمٌ في الدّنيا والآخرة©. 

كناقال تعال» نَأل يوذو ) َه ورسُول لَعَتَوُمُ مه في لديا وأل 


02 


َم عَدَابَا مُهِينًا ‏ [الأحزاب: 01]. 

3 يدوت لَه لَك برضو كم وَأَلَهُ ورسولة: أحقٌ أن يَرْضصُوهُ إن 
كاوا مُؤْمييت ح 09 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما كلها 

أنّ هذا نوحٌ آحَرُ من قبائح أفعالٍ المُنافقِينَ» وهو: إقدامُهم على اليمِين الكاذبة 
فهم يؤذونَ النبيّ» ويُسيئونَ اقول فيه ثم يَحلفُونَ لكم"©. 


.)5501( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5501( أخرجه مسلم‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 0757)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)019 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)044/( 
.)* 57 قال السعدي: (ومن العَذاب الأليم: أنه تحتّمُ قتلّ مُؤذِيه وشاتيه). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
,)41 350 )نظن (لغسر الراض))‎ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


(تتنذت يل نكم اتشرسط » 

أي: يحلفٌ المُنافقونَ بالله لكم كَذْبًا -أيّها المؤمنونَ- فيتبرّؤونَ من أذاهم 
لوسول الل ضلى الله عليه وسلمة ويؤكدوة لكو الهم على وبكم» بشغرة 
ذلك وضاف ار 


عن سعيد بن جيه أن ب نبا رضي اللهُعنهما حكتهء قال اكات رسرل 
اليا ال ارس اماه 
قد كاد يتقلص”) عنهم الظل؛ قال: فقال: إِنَّه ام إنسان ينظ إليكم بعيتي 
شَيطان» فإذا أتاكم فلا تُكلّموهء قال: تجا وا زر قلعا دريس ل لدان 
00 كل قال: علامَ تَشْتَمُني أنت وفلان وفلانٌ- نقَرٌ دعاهم 


سمائهم؟ قال : فذَهَبَ الرَجلٌ فدعاهمء فََلَّفُوا بالله واعّدّروا إليه» قال: فأنَرَلَ 
0 00 0 مدن كا عتم لكر وَمسبُون ... 4 الآكية)). 


1 210 م 


2 بيرح لوو دا عع 
وألله ورسوا حق أن يرَضوه إن حكاوا مَؤْمِنِيت 


أ الله ووس ؛ أحقٌّ بالإرضاء 0 ١‏ المؤمنونَ- إن كان هؤلاء 
المُنافقونَ مُوْمِنِينَ بالله ورسوله حقًا كما يدَّعونَ9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0797/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »2057/8/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 077)» ((تفسير الرازي)) ))4١/١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0757 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١١(‏ 2755 550). 

(1) يَقِلِصٌ: أي: ينقبض. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني(؟/ .)18١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7501). والطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/17) (177017)) والحاكم في 
((المستدرك)) (731745)» والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (5/ 7/7). 
صحّح إسناده ابن تيمية في ((الصارم المسلول)) (58/7)» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة 
المهرة)) (7/ 274 وأحمد شاكر في ((التعليق على المسند)) (5/ 405)» وجوّد إسناده الزيلعي 
في ((تخريج الكشاف)) (1/ 2517 وابن كثير في ((التفسير)) (/.//07. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 019)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 0): ((تفسير السعدي)) 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


زه سر 


3 أ لانن الاين الل ورك واو الا ب ينا 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمَا يّنَ تعالى أنَّ حَلف المُنافقينَ إنّما هو لكراهة الخزي عند المُوْمِنينَ» وبين 
تؤغو لاحن باهي رضُوء؛ أقام الدلينّ على ذلك في السفهاء كار تربين نيا 
نهم فوا من خزي مُنقض» فسَقَطوا في خزي دائِمء فقال تعالى”©: 

< ألم يلمأ كه من نحادد أله ووَسُولة مَك لَهددارَ جَهّْمَ حَدَا فيا . 

أي: ألم يعلم اشنا فقون أنه مَن يُخَالِفٍ الله ورسولّهء ويُعادهما ويّحاربْهما؛ 
فأنَ له نار جهنم في الآخرة» ماكثًا فيها أبدًا إلى غير نهاية”»؟! 

ذلك الجرى الْعظِيم #. 

ل متعرل نار جهنم والخلودٌ فيهاء هو الهوانٌ وَالذّلَّ الكبيدة», 


م رام مصاع 


كما قال تعالى: #إرَبنا إِنَكَ من تُدَحِلٍ أَلنَارَ ققد أحَرَسَهُ #[آل عمران: .]١47‏ 


و#السيهنانة :9 إِنَالَدتَ حادب أله وسو اكت تَالَنينَ م مِنَبَلِهِمَ 6 [المجادلة: 


وقال عرّ وجل: 1 إِنَ لَه ام أنه وَركواءه لقان الأدلية [المجادلة: 


(ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 510). 

.)01١5 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١١1(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١115‏ ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ص: 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١17١٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))557/١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (30825057/0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)177١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)757/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5017//5). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


الفوائدُ التَّربويّة: 
عر يو علو 2ج 2 . 9 اجر ا ع 3 
المؤمن لا يقدم شيئًا على رضا ربه» ورضا رسوله؛ نستفيد ذلك من قوله 
4 


م و سس و ل > بوم 2 9 
تعالى: #إوَالَه ورسوا أ ّ أن يرضوة إن كان أ مز نير 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ جرت العادةٌ باستقراء القُرآن أنه إذا كان الإيمانٌ باللهِ عدَّاه بالباء» كأن 
يَقول: «إأَامَنْا أله 6 [النساء: ؟157١].‏ 38 يُؤْمئوست لله * [آل عمران: 
5 لأنَّه من باب الإقرار به تعالى» وإذا كان الإيمانٌ معناه تصديقٌ مخلوق» 
فَإنَّه يُعَدّيه باللام دائمًا؛ ولذا قال تعالى هنا: ِإيُوْمِنُ لَه وَبؤمِنُ للْمُؤْمِديت * 
معطت رنف ةن الثومية رولا بكاة هذا اللميدرة المقاك بالالضلهة ورك ف 
القرآن إلّا مَجرورًا باللّام» كقوله تعالى: مِقنَامتَ لَه لويد 6 [العنكبوت: 5؟]. +«( 
رمآت بِمُؤْمِنٍ لا 74 [يوسف: .]1١‏ 

-١‏ قد يُشْكلٌ على بعضهم قَولُ الله تعالى هنا: مِإوَرَحمَةٌ لَِنَ اموأ # فقيّد 
كُونّه رَحمةَ للذين آمنواء وفي سورة الأنبياء قال: وما يسَلك إِلَاَمَةٌ 
َصَكَمتَ * [الأنبياء: 11 فلم يمَيّدْ كوه رحمة بالإيمان» بل قال لجميع 
الع المي كولمو ات قن كلاق أن اللاسل وعلذ أرهله صياواف الله.وسلات» 
عليه؛ رحمةً لجميع الخلائقء إلا أن بَعضّهم قَبَ مِن الله التمَضّلَّ بتلك الّحمة 
فحازهاء فخصٌ في قوله: «اوَيَحَةٌ للَمؤْمننَ * وبعضهم لم يقبلها ولم يَحَزْهاء 
ولا ينافي ذلك أنَّ الله أعطاه تلك الحم إِلَّا أنه لم يقبلّها ولم يَوْها©. 


.)757 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)5٠١ /5( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 271١ /٠١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)501-5٠0٠ /0( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )9( 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


”- قولٌ الله تعالى: ميوت ,آنه لك برشو حك وَأمَه ورَسُولة: مل 
أن يُرَسُوهُ إن حكَانوأ مُؤمِنت * تضمَّنَ قَبِولَ يمن الحالفٍ. وإن لم يَلرّم 
المعطلوت له الكقناء و الس قن لقاع 1 

4- من عادة المُنافقينَ» والكاذبينَ من عُصاة المُوْمِنِينَ وغيرهم, أن يُكثروا 
الحَلفٌ ليِصَدَّقوا؛ لأنّهُم لعلمهم بكذبهم يظنُونَ أو يَعلّمونَ أَنّهُم مُتّهَمُونَ في 
أقوالهم وأعمالهم» فِيَحلفونَ لإزالة الهم وهذا معلومٌ في كل زّمان؛ قال 
الله تعالى: مإ يلوت يِه لك لاا ا ما عكر ل 
كا اا 


ه- قَولٌ الله تعالى: 0 حت باللَه لك إبرنو حك وَأََهُ ورسولة, لحن أن 


عوج برو 


برطو إن حكاز أ مؤييرت لمكن ان كزة البمية باللد ع وجا "7 


تقول الل الى يكام لزريتك اولان على أذرف اللو 
يحصّلٌ بإظهار الإيمان» ما لم يقتّرِنُ به التصدِيقٌ بلقب والأعمالء فيطل بذلك 
فقول الكوافقة الذين روعٌموة أذ الأيماة ليس إلا القول باللبان 4 

1- قُولٌ الله تعالى: 98 ألم يَعَلموا أنه من يحسادد اله وَرَسُولهُ مَك لهاو 
ب يا فر فة كا حشنَ وله : 3 ألم يَمَلموَأ #6 لأنّه 
طال مُكتُ سول الله صلّى الله علي وسلَم معهم. وكثّرت نهاياته للنّحذير 
بوسر نه يوي نت رند نال ادر اساي عله اارن 
خطابٌ لِمَن حاول الإنسانٌ تعليمه مده وبالعٌ في ذلك التعليم» ثم | له لم يعلّمْء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١54‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)50١/١١(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١95‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 47). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )© 
5 و ع 3 5 8 0 
فيقال له: ألم تعلّمْ بعد هذه السّاعات الطويلة والمدّة المّديدة0©؟! 

4- أذى النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم مُحادَةٌ لله ولرّسوله؛ لأنّهِ قال هذه الآيةَ عَقَت 
< 95 1 حدووهةة 12 به يه ل سدع د ري اه دح عه 
قوله تعالى: 3 وهم اذب نِؤْدونَ ألتَىّ وتقولوت هوأذنٌ #ثم قال: :#ة يجلِمُوت 
+ > 9 جد ١‏ عراف يزو اد فيل >5 > ورم ض 2 4 
يالل لَك برضو 2 ل أحون برضي إن كاوا مؤمزِيرت 4 ألم 
يَعَلَموا أن من يحسادد لَه ورَسُوآُ # فلو لم يكونوا بهذا الأذى مُحادّينَ لم يَحسُر' 
أن يُوعَدوا بأنَّ للمُحادٌ نار جَهئه". 

5 ع 2 صو سسا 4 ِ< 3 ٠‏ 00 

4- في قوله تعالى: وِإوَاَلَهُ وَرَسُولَه: أحقٌ أن يُرَضُوهْ # وكذا قَولّه تعالى: 

سح سم 6 5 دس لمر 71 جٍِ 3 2 9 
:9 ألم يَمَلَمُوا أمَهُه من محساودد الله وَرَسُولُ 6 بيان تلازّم الححقّيْن: حقّ الله وحقٌّ 

0-3 - 0 م 0 
رسوله؛ وأنْ جهة خُرمة الله تعالى وحُرمة رسوله جهة واحدة؛ فمَن آذى 
الرسولٌ فقد آذى اللة» ومّن أطاعَه فقد أطاعَ الله؛ لأنَّ الأمّةَ لا يَصِلونَ ما بينهم 
وبين ربّهم إلا بواسطة الرّسولء ليس لأحد منهم طريقٌ غيره» ولا سبّبٌ سواه 
وقد أقامه اللهُ مقامَ نفسه في أمْره ونهيه» وإخباره وبيانه» فلا يجوز أنْ يُقرّقَ بين 
الله ورسوله فى شيء من هذه الأمور". 

بلاغة الآيات: 

هو 7 1 > حرو 
١‏ - قوله تعالى: 2 م 
لل بن ص ل سس سعره 


00 
شل يرد بر 7س معد ع ركوج اس . رمس را وعديو ردلام ) 
لحكم نَوْمِنْ بألل تومن للْمَؤْمِد ورحمة لِلَذِسِنَ ءامنواً من وَآلَذِينَ يِؤَدُونَ رسوا 


21 د ب سا ص يت ل لاس بر عه 
2 


. 2 3 وا جع 2د مدع سه 
لذبن نِؤُذُونَ النَىّ وتقولوت هو أذنُ قل أذن حَيرٍ 


كعك لم 4 
00 جح 1 اا 09 _ 2 
- قوله: 396 وهم ألذينت نؤْدُونَ أَلتَىّ * التعبيرٌ بالنبيّ إظهارٌ في مقام 


الإضمار؛ لأن قَبْلَهِ :3 وَمِتبُم من يلوك في لصَّدَقَتِ #6 فكان مُقتضى الظاهر 


.)47 /١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7١ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )1( 
.)5١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


أن ثقال: (وَمِنْهُمْ الذين يُؤْذُونَكَ)) فعْدِلٌ عَنِ الإضمار إلى إظهار وَصَنيِ 
النبيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ للإيذان بشّناعةٍ قولهئ» ولزيادة تَنْريه النبييّ صلّى 
الله عليه وسلّم بالدّناءِ عليه بوَضْفٍ النْبوق بحيثٌ لا تُحْكَّى مَقالتّهِم فيه إلا 
بَعْدَ تقديم ما يُشيرٌ إلى نَنْزِيهه والتعريض بِجُرْمهم فيما قالوه”". 
و2 وَأ )ون بيخ الثشبية اليه يفون 0 
وسلّم كالأدن في تلقّي المسموعات لايَرذُمْها شين وهو كنايةعَنْ تصد بقه 
بَكُلٌ ما يَسْمَعُ مِنْ دون تمييز بين المقبولٍ والمردود'". 

- وفي تَسمِيتِهم إِيّه- صلَّى اللهُ عليه وسلّم - بالجارحة «ِلأَذْنُ 4 مُبالغة. 
كأنّه من فرط استماعه؛ صار مله آله للسّماعءكما يُسمّى الجاسوسٌ عَينَ". 
- قوله الل أذ كبر لس فيه لال على اللخ في التجودة والصّلاح 
كأنَّهُ قيل نعَمْ هو أذ ولكِنْنِعْمَ أذ وهو من قَبيل قَولهم: رَجلُ صِدْقٍ9. 


بر 


ع 


- وأيضًا قوله: «إثل أن كرا 0ك من باب ا الحكيي *! فهو 
في أُوَلِهِ يُوافِقَهم على قَولِهم: «9هْوَ أن ) نم يع ماج عدم ينضه عليهم حتّى 
يُنَقَض على رؤوسهم, من قَبيلٍ القَولٍ يموجب العِلّة"» فلا شيء أبلَعُ من 


.)551١/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 5705). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 03777. 

(5) أسلوب الحكيم : هو تَلقّي المُخَاطبٍ بغر ما يَتَرفَبُ؛ بحمْلٍ كلامه على غير مُرادِه؛ تنبيهًا على 


أنه هو الأولى بِالقَصدٍء وكذلك أيضًا تلقّي السائلٍ بغيرٍ ما يَتَطلّبْ؛ تنبيهًا على ما هو الأولى 
بحاله وبالسؤال عنه؛ وه ومن خلافي مُقتضى الذّاهر. 

يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 237717). ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(5/ 47 -57)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد الخطيب (ص: .)١77‏ 

(5) القول بمُوجَبٍ -بفتح الجيم- العلة: هو تسليمٌ مقتضّى الدليلء مع بقاء النزاع» بأن يظهرَ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الرَّدّ عليهم بهذا الوّجِهِ؛ لأنّه في الأوَّلِ إطماعٌ لمر على 
طَمَعِهم بالحّسمء وأعقَبهم في تنقصِه باليأس منه" 

- قوله: نوم أله وَمَرمنُ لِلْمُؤمييت 7# فيه مَُاسَبةٌ حَسَنة حيث 
قذل الإيعان إلى الله تعالن بالباع: وإلى المؤمنينَ باللّام؛ وذلك لأنَّهُ 
اللَصدِيقٌ والإقرارٌ بالله الذي هو تقيض الكُفْرٍ فعُدَّي بالباء مِ«بآلَ 389 ولعي 
الاسْتِماعٌ للحؤدية رآن اسل لهم ما يقولون ويُصدّقَه؛ لكونهم صادقينَ 
عنده فعدّي باللّام «(للَمؤمنيت 046" 


- وقوله: يِوَبْوّمنٌ مودت 6 فيه تخصيصٌ المؤمنينَ بِالذَّكْرٍ- وإِنْ كان 
النبينّ صلَّى الله عليه وسلّم رَحْمَةٌ للعالمِينَ-؛ أن ما حَصّل لهم بالإيمان 
بسَببٍ الرّسولٍ لم يَحْصُل لغيرهم؛ وححصّوا هنا بالذَّكْرِ وإ كانوا قد دَتَلوا 
في العالّمِينَ؟ لحصول مَزيّتهه © 

- قوله: مإ وَرَحمَةٌ رسن امأ # عَطْفٌ على :ِل أْدنْ حَيرِ #: أي: وهو 
رَحْمَة بطريقٍ إطلاق المصدر على الفاعل؛ للمُبالّغة9». 


عدمٌ استلزامه الدليلٌ لمحل النزاع» أو: هو تسايمٌ ما جعله المستدلٌ موجبً لعليه؛ مع استبقاء 
الخلانيء أو: هو تسليمُ كون الوصفي علةٌ» وبيانٌ أنَّ معلولها غير ما ادعاه المعلل. 
يُنظر: ((أصول الشاشي)) (ص: 7”57) ((الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة)) 
لابن الجوزي (ص: 03775): ((الفروق)) للقرافي (5/ 88): ((تقريب الوصول إلي علم 
الأصول») لابن جزي الغرناطي (ص: 184)» ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)) لعلاء 
الدين البخاري الحنفي (5/ »23١4 - ٠١‏ ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي 
0 71/6). 

.)551/-5557/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 586): ((تفسير أبي حيان)) (0/ 54 5). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 549 4). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /الا). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- قولّه: وَألدنَ مُؤذُونَ َسُولَ ألَهِ محم عدار 4 أليهُ # اعْتِراض مسوق مِنْ قبَله 
عزِّ وجل على َف الوعيدٍ غيرٌ داخل تَحْتَ الخطابء وفي تكرير الإسنادٍ 
بإئباتٍ العذاب الأليم لهم ثم جَعْل الجُملةٍ خبرًا للموصولء ما لا يَحْقَى 
- وفي قوله: وول أت إِيراده صلّى اللةُعليه وسلّم بعنوان الرّسالةمُضانًا 
إلى الاسم المجليل؛ لغاية التَعظيمء والتَّبِيهِ على أن أَذِيتهُ راجعة إلى ججنابه عر 
ا مُوحِبَةٌ لِكَمالٍ السَّخَطٍ والعَضَّبٍ”"» وأيضًا أبْرَز اسْمَ الرَّسولٍ ولم 
يأتِ به ضميرًا على نّسَقٍ 237 ون واف ا عوراو امطيااك اوووجتكار 
في الآية بين الرْتبتّينِ العظيمتين مِنّ التبوَّة والرّسالةَ» وإضافته إليه زيادة في 


فليو - © 


سر يفة 


-١‏ قوله تعالى: مإ تَحلِمُو ب أله لم إبرضو اد ل نه سداد 
إن كاوا مُؤْمِنِيت 
- قوله تعالى: بيلوت يله لك لوحكم # فيه عدولٌ عن أسلوب 
الجكاية عنهم بكَلمة ونه لاما حكِيَ هنا حال ين أحوال جميوه 10 
- قوله: #إوامه وَرَسُوْكُ لحن أن يُرَصُوءُ 6 فيه إفراُ ُ الضَميرٍ في مِإيرَسُوه © 
ََ أن المذكورٌ رضا الله تعالى ورضا رَسولِه صلّى الله عليه وسلّم؛ الحم 
تَفاوْتَ بين رضا اللوورضا رسولهِ صلّى اللُعليه وسلّم؛ فكانا في حُكُم مُرْضّى 
واحدٍء فإرضاءً الله إرضاءٌ للرسولء وإرضاءً الرسولٍ إرضاءٌ لله تعالى؛ قال 


تعالى: من يطِع َلرَسُولَ َمَدَ أَطَاع اله أشَّهَ # [النساء: 8]» فلمًّا تلازما صارا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 49 4). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 751515). 
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التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 1 


2 
كأنهما شيءٌ واحدٌّ أو للإيذان بأنَّ رضاءُ صلَّى اللهُ عليه وسلّم مُنْدِرِجٌ تحت 
رضاة سُبْحائهه وذّهَبٍ غيرٌ واحدٍ من علماءٍ العربية وعلماء التفسير إلى أن 
حا ا ا وات سحا 
عربيٌ معروف» كثيرٌ في القرآنٍ العظيم؛ وفي كلام العرب"'" 
- قوله: إن -كاواأ مُؤْمِيِيت # فيه حَذْفٌ الجواب؛ 7 لعوياة على 5لآلة ها 
سَبَقَ عليه» والتّقديرٌ: إن كانوا مُؤْمنِينَ فير ضوا الل ورسولّه بما ذَكِرَ؛ فإنّهِما 
عق بالإرضاوة. 
ار انبر لم يعَلْموأ أَنَّهُ من م 
كران الكت الها اللي 05 


خبي.. خب بر وي حجر 


رلك اانا جر 


١ 
ىا‎ 
اخ‎ 
6 
0 


ور 1 الو يكوا تق كوو الله وتو ارت 61 - جَهََمَ # هذه 
الجُملة تَتزَّلُ مِنْ جملة واس نشوا أَحَنٌ أن يُرْصُوهُ 6 مَنْْلة ليل أن 
العاقل لا يَرْصَى لتَفْسِه عملا يَولُ به إلى مِثْل هذا العذابء فلا يُقِدِمُ على 
الاك لحف اينات | جا تتحاوو لاوزو له بمنة إلى علا المصير السَبَى”". 
- والاستفهامٌ في ©( أآَلَمَ ...4 مُسْتَعْمَلُ في الإنكار والتّوبيخ والتشنيع؛ 
لذن عَدَمَّ عِلْوِهم بذلك مُحمَّقٌ بصّرورة أنّهم كافِرونَ بالرَسولٍء وبأن رضا 
الله عِنْدَ رضاه؛ ولكِنْ لَمّا كان عَدَمُ عِلْمِهِم بذلك غريبًا- لوجود الدّلائلٍ 
الخفعضية ألَهٌمكًا يعن أنْ يتلمرة كان حال عَم العلو يه حالا نكا ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7385)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 728)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 501). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (078/5. 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 2١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 072/8 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5:5/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 0١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 0728 ((تفسير ابن عاشور)) 
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- وقوله: العام 1 .. كَأَنَكَ لَه كار تي واي كور 
ل(أنَ)؛ للتاكيده حيثٌ أعيدث (أنَّ) في الجواب لتوكيدٍ (أنَّ) المذكورة 
قبل الشّرط توكيدًا لفظيّاء فإنّها لَمّا مَحَلتْ على صَميرٍ الشَّأنِ وكانث جمْلة 
الشَّرطٍ وجوابه تفسيرًا لضمير الشَّأو كان حَُهْمْ (أنَ) ساريًا في الجُمْلتِين 
بحيثٌ لو لَمْ تُذْكَرْ في الجواب لَعْلِمَ أنَّ فيه مَعْناهاء فلَمًا ذُكِرتُ كان ذِكُرُها 
توكيدًا لها". 
- والهاء في (أنّه) ضميرٌ الأمر والشَّأَنِء والمعنى: أنَّ الأمرّ والشَّأنَ كذا 
وكذا. والفائدةٌ في هذا الصَّمير هو أنه لو ذُكِرَ بعد كلمة (أنَّ) ذلك المبتدأ 
والخبّر. لم يكن له كثيرٌ وَهُعء فم إذا قلت الأمرٌ والشأن كذا وكذاء أوجبت 
مَرِيدٍ تَعظيم 0 لذلك الكلام' ". وفيه وجةٌ آخر: أنه لَمّا كان ذِكرٌ 
الشَّيءِ مُبهمًا ثم مُقَسَّرَا الي ُضمَرٌ للشَّأَنِء فقال: دأَنَُّء* أي الشَّأن 


- ومجملة: ويلك آلْضِرْكُ اميم 4 تَذييلٌ لِما سَبقَ؛ فالخزي: الذل 
و و - 0 5 و 
والهوان المُقارن للفضيحة والندامة» وهي تمرات نفاقهم حيت دون 
5 و و 
على رَؤُوسٍِ الأشهادٍ بظهورها ولحوق العذاب الخالدٍ بهمء والإشارة ب 38 
لت يه إلى ما ذُكِرَ مِنَّ العذاب الخالدٍ بذلك؛ إيذانًا ببُعدِ دَرجِتِهِ في الهولٍ 
والقظاعة). 


.)6 5 /3١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (585/1)» ((تفسير أبي السعود)) (014/5» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)557//١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 47). 

(©') يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/:ة١اهة).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 078. 
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0 


الآيات (33-36) 
ده هه م ول نر 0 5 رهد 2 1 
8 يحَدَرَ المتتفقون أن تنزل عَليّهم سورة نهم يما فى قلويهم قل 
أَسْمَهزواإتَ أله : ممع مَاحَحْدَرُوت 09 وَلَِين سنأ 6 ل 

ا ا ع 0 عر 2 دج مد ره 
ال ده ] بترو م سورت إدذا لد 
لوراك كدري تت عاد ا و د 

سيره خره 
كاؤا ريت (405. 

يا 

وض 
ا ا لد 

او يق 1 ا د 1 ل 1 الم ا ل ا 
ويستعمل الخوض في كل دخول فيه تلويث وأذىء وأكثرٌ ما ورد الخوض في 

ل يا 2 ع وعم 7 
ير 0 شيء) الت 
الب الخليظء وأصل الم القطغ» والتجزم: الام عن الجر 

المعنى الإجماي: 

و 3 من > ع لك > 

يقول الله تعالى: يَحْشَّى المُنافقونَ أن يُترّلَ اللهُ في شَأَنِهم سورةً تُخبرُهم بما 
ا 0 ِ 
يُحْفونّه في قلوبهم من الكفر والتّفاق, ثم يأمرُ نبيّه أن يقول لهم: | ستمرُوا على 
ام يك 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 779)» ((البسيط)) للواحدي :)277/١١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 707). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /231 .)١57‏ 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١97‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:17١35).,‏ ((الكليات)) للكفوي (صن: ١‏ 5). 
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ودينك» ليقولنَ: إنّما كنا ندمل في الباطل» ونلعَبُ بذلك الحديث؛ ولم نقصِدٌ 
به الَعنَ في الإسلام والمُسلِمينٌ؛ قل لهم- باتحتك: أبالله سُبحانه وآياته 
ورسوله كُثُم تستخفون وتسكرون؟! لا تعتذروا- آبها المنافقون- فك كفرتم 
بعد أنْ كُشُم مُْمِنينَ» إن نَفُ عن جماعة منكم لِحُسنٍ توبتهمء ُعَذّبْ جماعة 


أخرى منهم؛ لأنّهم كانوا مجر مينَ. 


تفسير الآيات: 
ع عي 4 عمهه و نرق لسغو عر .الو اير 
يحَدَ 1 لتر أن درل كيك مور لبدئهم يمافى قلوييم 
2ى سد وسمة رح وو ئ 56 0 
اسْتمزء وات َس مخرج ما كه حت 297 4. 


هدعم 


« حدر المتؤثوت” ك َكل عَلتِهِرْ طورة تَيتكُم يعافى ميم #. 

أي: يحْشى المُنافقونٌ أن يُنزّلَ الله عر وجل في شأنهم اي 
يُحْفونَه في قُلوبهم» من الكفر والتّفاق'" فِيَعلّم المؤمنونٌ أسرارهه”" 

لاقل أَسَتَهرئوا ات لَه حرج نَاخَحْدَرُوت 

أى: فرعي نك اللنفاشية: اهارا 00 


(1) قال القرطبي: (كان من المنافقينَ من يترد ولا يقطعٌ بتكذيب محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
ولا بصدقِه. وكان فيهم من يَعِرِفٌ صِدقَه ويُّعانِدٌ). ((تفسير القرطبي)) (197/4). ويُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 05751 55/2). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١١(‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (35877/57)» ((تفسير الرازي)) 
(17/ *47) ((تفسير القاسمي)) (0/ 577 5):((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 5055)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 57 ”7) الا اميتي 01 
قال الزمخشري: (الصَّمِيرٌ في «إ لهم * ومٍإنيفهُم 6 للمؤمنينَ. وفي الوم #: للمُنافقين» 
وصحٌ ذلك؛ لأنّ المعنى يقودٌ إليه. ويجوز أن تكونٌ الصَمائْرٌ للكتافقيت؛ أن السورة إذانرلت 
في معناهمء فهي نازلة عليهم). ((تفسير الزمخشري)) (285/0). ويُنظر: ((تفسير أبن 
عاشور)) .)23558/١١(‏ والثاني أولى؛ لأنَّ القاعدةً أنَّ الضمائرٌ إذا تعاقبتث فالأصل أن يتحدَ 
مرجعها. يُنظر (قواعد التفسير)) لخالد السبت .)5٠5/١(‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


عد 


5-7 ا 000 2 خْرِحَ أله أَصَعَمهمَ 4 
لو لتك الور ويك توق لحن الْقَولِ وَأَلهْيعكدُ مكلك + 


0 0 مود مجو حار 


“إكفاة 4 عي د التجهين ب ريد يكن م1 محمد: 9؟5-١5].‏ 


ل لاجر غك دير عربرة برو م 


( كيد حاتقز يونت تسا عيش 6 
وَرَسُوإوءككَثْرَ شستورئُوت. (0) 44 

كحت الدرول! 

عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهماء قال: ((قال رجلّ في غزوة توك في 
مجلس يومًا: ما رأيتٌ مِثلَ قرَائنا هؤلاء» لا أرعَبَ بُطواء ولا أكدّبَ ألسنةه 
ولا أجبَنَ عند الّقاءِ! فقال رجلٌ في المجلس: كدَبْتَه ولكتّك مُنافقٌ لأخبرتٌ 
زول اللواصلى الله غليه وسلم فبلغ ذلك النبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم» ونزل 
راطما مدل فأنا أيه معلا بحقَبٍ ناقة"" رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه 
وسكم تكب الججارةا " وهو يقول: تعد الما كا فورض ركه 
يمرن الله عيلى الكل 57 ول مل بالل وكيك ووو كك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 57 0)» ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 077)» ((تفسير الرازي)) 
(44/15». ((تفسير القرطبي)) »)١97/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 507)» ((تفسير ابن 
كثير)) .)11١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 01)) ((تفسير 
ابن عاشور)) »)7554/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 511). 
قال أبو حيان: (وفعَل ذلك تعالى في هذه السّورةِ» فهي تُسمَّى الفاضحة؛ لأنَّها فضحت المنافقينَ). 
((تفسير أبي حيان)) (0/ “501). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)749/١١(‏ ((تفسير ابن جرير)) 
.)657/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 

(9) الحَقبُ: عبل يُشَدٌّبه رخل البعير إلى بطيه؛ كي لا يَعَدَمَ إلى كاله يُنظر: ((المصباح المنبر») 
للفيومي .)١57/١1(‏ 

(©) تَنكُبّهِ الججارةٌ: أي: تُمِيلُه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 819). 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


تسْمَجزِءوت 2700046 


سس و عر ص عزن 


باحو س5 
في أصحابك ودينك؛ ليُقولّنٌ لك: إِنّما كا ندخُلٌ في الباطل» ونلعَبُ بذلك 
الحديث؛ ولم نقصد به الطعنّ في المسلمينَ والإسلام”". ْ 

كل بأد واي ل زءوت 
بي ا 


اك د ال د ون 


لا تَعَنَذِروأ مد ب إن َف عن طكِمَةَ مََكُمْ هُمَزْت 
كي تَهْمَ حكانوأ و 4 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 


لَمَا كسّفَ الله أمْرَ استهزائهم» ردقه بإظهار قلَّةِ جدوى حارم إذ قد 
تليّسوا بما هو أسْنَعٌْ م وأكية مما اعتذّروا غنه وهو الْتباسُّهم بالكفر بعد إظهار 


.)0 55 /١١( وابن جرير في ((تفسيره))‎ »)2187*٠ /5( أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير))‎ )١( 
وقال الوادعي في‎ »)7754 /١5( صحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((تفسير ابن جرير))‎ 
((صحيح أسباب النزول)) (115) : رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد؛ فلم يُخرج له‎ 
مسلمٌ إِلّا في الشّواهده وله شاهد بسندٍ حسَن.‎ 
وقال الشنقيطي: (نلّتْ هذه الآيةٌ في غزوة توك بإطباق المفسّرينَ في قوم استهرّؤوا بالل‎ 
.)515 /0( وآياته ورّسوله). ((العذب النمير))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 22547 ((البسيط)) للواحدي »)0177/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 1917 ((تفسير أبي السعود)) (724/54)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 37)» ((تفسير ابن 
عاشور)) »2350٠ /٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 51). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57 25» ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 460)» ((تفسير الخازن)) 
0738٠١ /5(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 58 5)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/5557))‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0757 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)51١5‏ 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


الإيمان» فإِنَّ الله لما أظهر نفاقّهم» كان ما يصِدٌرُ عنهم من الاستهزاء أَهوّنَ() 


( اتتيقا». 


أي : 3 -يا مُحمّدٌ- ل لا تذكروا أعذارًا؛ فإنَّها لن تنقّعكه”". 
أي : قد أظهرثم الكفرَ باستهزائكم بدين الله بعد أن كنم تُظهرونَ الأيمان, 
وقول "المع : كارن باتكهر انكو باللووابانة ورسرلو بعد أن عق لود 8 


.)501١/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/1١١(‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (3587/7).» ((تفسير الرازي)) 
(1/ 46)» ((تفسير القرطبي)) .)١9//8(‏ 

(؟) وممّن اختار هذا القول: الزجَّاجء والسمعانيٌ وأبو حيّانء والشوكانيء والقاسميء وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5594/7)» ((تفسير السمعاني)) (1/ 20775 ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ 5 55)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ »)577١‏ ((تفسير القاسمي)) (519/0)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)507/١١(‏ 
قال ابن عاشور: (والمرادُ بإسنادٍ الإيمانٍ إليهم: إظهارٌ الإيمانء وإلّا فهم لم يُؤمِنوا إيمانًا 
صادقًا. والمرادُ بإيمانهم: إظهارٌهم الإيمانَ» لا وقوعٌ حقيقته. وقد أنبأ عن ذلك إضافة الإيمانٍ 
إلى صَميرٍهم دون تَعريف الإيمانٍ باللام المفيدة للحَقيقةِ» أي بعد إيمانٍ هو من شَّأنكم» وهذا 
تعريضٌ بن الإيمان الصّوريٌٍ غيرٌ اله ونظيرٌه قَولّهِ تعالى الآتي: إوَكَمَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهم © 
[التوبة: 5 /ا] وهذا من لطائفي القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 567). 

(:) وممّن اختار هذا القولّ: ابن جرير» وابنُ تيميةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١057/1)؛‏ 
((مجموع الفتاوى»» (1/ ل الال 07 
قال ابن تيمية: (وقَولُ من يقول عن وثل هذه الآيات: إِنّهُم كمّروا بعد إيمانهم بلسانهم مع 
كُفرهم أوَلا لوبهم لايصِحٌ؛ لأنَ الإيمانَ بالأّسانٍ مع كر القلبء قد قار الكفل فلا يقال: 
قد كفرتّم بعد إيمانكم؛ نهم لم يزالوا كافرينَ في نفس الأمرء دنا أرئة أتك ررقي الكدد 
بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يُظهروا لاس إلا لخواصّهمء وهم مع خواصّهم ما زالوا مكذا؛ 
ااه مريت ل ل وي و ا ا 0 
م فريك به 15 بعد إيمانه» فدلٌ على أَنَّهِ كان ااام إيمانٌ ضعيفٌ). اله 
الفتاوى)) (/7/ 710/7-71/7). 
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وفك 


ولاس ل مسري هي ف ا 


الات فرك طايفة يأ تي د مريت 
لله صلَى الله عليه وسلّم ين غير توي 0 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: «( يَحْدَرُ الْمتَهِقُوت أن مُرَلَ عَلهِمْ سورةٌ ثَيمْهُم يمَا 
يي 3 فل اشتهرنا أنه نخْرجٌ ما حَدَروت * وَلَين سأ 2 مسقافه 
نما حكدًا حوْضٌ وََلْمَبُ قُلْ أله ويا ورَسُولِو تمر شَسْمَمَوكوت #4 من أَسََ 
سريرةً- خصوصًا السّريرةً التي - فيها بدين الله تعالى» ويستهزئ به وبآياته 
0 الله تعالى يُظهِرُها ويفضّحٌ صاحبهاء ويُّعاقيُه أشَدَّ العقوبة”". 

- قال الله تعالى: :3 ا عرو ا اا من 
قل 9 يليه ووش واي دم تَسْتَمَزِءُوت # لا زرو قد كرتم 6 دلت الآية 
على أن الأسعهراء بالذين كيف كان - كن بائلة؛ وذلاك أن الاستهواة يدن على 
الابسحفاق» والقمدة الكبرس في الإبنان تنظ اللوضعالى بأقصى الالنكان” 
والجمة زينهنها سال 

؟- التوبةٌ مقبولة من كل ذنب» وإن كان عظيمًا؛ ب 2 يو ذلك قول الله تعالى: 


غيم رصع عر 


إن لب يه وَيَِكُمْ همَزْت طايفة يا 0 سكائا روي 4 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 57 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1777 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 
57 "001 ((تفسير ابن عاشور)) »)750٠ /٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (51827117//5). 

.)7"57 /١( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 40). 

(8) بظرة«(شمير السعدي) 41/0 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


كه 


7 7 سه بدو مدوم 0 5 د 
-١‏ قول الله تعالى: 3# يَحَدَرَ تفقو أن تَتَرْلَ عليه سور 0 ويا 
في لويم #6 إن قيل: المُنافقٌ كافك ذ تكن بهد انول الروحي على السول؟ 
فالجوابٌ أن في ذلك وجومًا: 


الأول: أنَّ القّوم وإن كانوا كافرينَ بدين الرسِولِء إلا أَنّهم شاهَدُوا أنَّ الرَسولٌ 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يُخْبِرُهم بما يُضمرونّه ويكتمولّه؛ فلهذه التّجربة وقَعَ 
56 5 و 
ا 0 
اه 

الغالث: أنهم كانوا شاكين في صكة نبوّته صلى الله عليه وسلّم» وما كانوا 
قاطعينَ بمّسادها. والشاك خائف؛ فلهذا السّبَب خافوا أن يُنزَّلَ عليه في أمْرهم 
مأ 000 1 1 
يعضحهم. 

الرابع: هذا حدّرٌ أظهّرّه المُنافقونَ على وجه الاستهزاءء حين رأوًا الرّسول 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام يذكة كل شي وير أن عن الوّحيء وكان 0 
يكذونَ بذلك فيما بينهم. فأخبر الل وسوله بذلك. وأمره أن يُعلِمهم أنه ُو 
يكف الذي كزروا ظهروه وفى قوله : 9# أَسَعهزو وَأ دَلالة عليه. 

الخامس: معنى الحَدّر الأمرُ بالحَذَّرء أ ليحذر المُنافقونَ ذلك 

م“ 7 سه بدو مجوسم 3 رع عمل 

؟- قول الله تعالى: ه39 يَحْدَرُ ألْمُتَقِفُوت أن تَُرَلَ عله شور : نيتم يما 
في مُنُومَ ## إن قيل: كيف قال َإعَبَيَهِمَ #. مع أنَّ إنزال الشّورة إِنّما هو على 
النبيّ» لا عليهم؟ فالجوابٌ: أن (على) هنا بمعنى (في)» كما في قوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 97). 
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ِل وَاسَبَعُوأ مَا َدْلُوأ ألتّسَطِينُ عل مُلَكِ سْلَيِسَنَ *[البقرة: ؟١٠].‏ أو أ 
بمعنى القراءة عليهو'". 

-٠"‏ إن قيل في قَولِه تعالى: مإ نيهم يَمَافِ قلويوم 46: إِنَّ هذا تحصيل الحاصل؛ 
لأنهم عالمون به. قيل: تنّكُهم بأسرارهم وما كتموه شائعةً ذائعة» وتفضَحُهم 
بظهور ما اعتَقّدوا أنه لايعرفه غيهه”" 

1 لاح لتك ا لاا 
بآيات الله كفه©». 


هر وين 27 بو عرسدس 


م_- - قولٌ الله تعالى: :7 وَلَين ل ال ل 11 من 
كل أبالئه لزه نونوكت لكت جومت يدل على أن كلمة (إنما) تيد 


العموا [ لول يكن ابلق قوياز ون كرزقع ل عبينَ ألا يكونوا مُستَّهزئِينَ 


فحينئذ لا ض هذا العذة9). 


0 و آ# ره ء عع في 02 ا 

- قول الله تعالى: 7 وكين صَالْتَهُمْ لبقو إنّمَا حكن حوس وَتَلْمَبُ 

ل أيه وءايليه- ورسوله 0 0 تستجهرء ورت 2 لا محَنذِ روأ هد فرشم ء 0 0-1 غ# 
يدل على بُطلان قَولِ مَن يَقول: افد لا يدحُلُ إلا في أفعال القُلوبٍ» 

- قَولٌ الله تعالى: :9 وكين مسا ا ا ا م 

َل أبس وءَايليه- ورسوله 6 0 تستبرءودت 3 زرا أ هد رمم م 6 دغ 


.)775 ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 1؟770-5). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي .)١57(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 45). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 40)» وينظر أيضًا: ((التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون 
بالقول أو الفعل أو الاعتقاد)) لعلوي السقاف (ص: .)١7‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4# التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


3-8 
يدل على ان تولهم الانيع مدر متهم» 211 في اليحتيفق وإن كانرا يتين ون 
لسرن السك أذ يتسجدّدَ من الكافر حالا فحالًا(". 

/- قال اللهُ تعالى: مإ ثُلٌ بالل لكلف رتوو نكر تنو اوت * لا يخلو 
أن يكرن ما فالوه من ذلك جدًّا أو مَزْلَاه وهو كيفما كانء كُفرٌ؛ فل الهَرْلَ بالكفر 
كفن لا خلفَ فيه بين الم لأنَّ أصلّ الدَّينِ مبييٌ على تعظيم الله وتعة 
ديت وله والاستهزاء بيه من ذلك منانٍ لهذا الأصل» ومناِضٌ له قد 
المناقضة2. 

- 000 سال كل بألل وه الوب ورشوإف تر مسو روه 0 على 
ا ل ا 0 
وَحدَه كُفْرٌبالضّرورةٍء فلم يكن كر الآياتٍ والرّسول شَرطاء فم أن الاستهزاء 
بالوسول كدق وري" فائدةٌ وكذلك الآياتٌ» وأيضًا مِن جهة أنَّ 
الاستهزاءَ بهذه الأمور ر متلازة'". 

1 قرول الله تعال : 9 لا تدروأ دك تمص اسيك 46 إن قيل : ظاهرٌ هذا 
أنّهُم كانوا مُوْمِنِينَ فكفروا بهذا الاستهزاء الذي سَمّوه خوضًا ولَعباء وظاهِرُ 
السياق أن الكل الذي يُسِرُّوئّه» هو سبَبٌ الاستهزاء الذي يُعلنوتّه. قيل: كلاهما 
عق ولكل منهما وجة؛ فالآول: "بياث الشحكم الشرع» وهو انهم كائوا مؤمنيخ 
عابو نبي اكقرن الابما كه تعدك علييى أنحكاة الام «وسي لها لبق عل 
وار والاستهزاء بما در عمَلٌ ظاهِرء يقطّعٌ الإسلامَ ويقتضي الك فبه 
ضاتوا كافروة كهاء يمد أن كائرا قوريية كما والناى تويعر مادل ليه 


-ه 


08 


.)45/157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 47 يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 57 5) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
ة).‎ 8/١ 0( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9( 
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السّياقٌ» هو الواقعٌ بالفعل” وذلك على أحدٍ وجهي التأويلٍ للآية. 

1< ذل قر لسالل 9 ساس ار #في7 الفحيرين: 
نهم كمَارٌ بالقّول» مع أَنّهم لم يدوام 3 
النّصديقٌ بالقلب يَمنعُ إرادة لتكلم؛ وإرادة فغلٍ فيه اسعياتة وامعكفات باللة 
000 المحّة والتَعظي". 


صِحَّتّهء وهذا بات 0 وفقهه: أن 


- قال الله تعالى: 38 وَلَين جر رسك ددر 5 
أل ارالك اكب رشو كي تروك + ل تكفا 6 رم بَمْدَ يسيك : 


اي ل 0 
١ 0‏ / 0 2 - و 

تعالى ووعده ووعيده» وجَغلها موضوعا للعب والهّرُوْ؛ِ كل ذلك من الكفر 

الحقيقيٌ الذي يَحْر او س0 ؛ إلا أن 


يتوب ويُجدٌَدَ إسلامه”؟ 


-١‏ إذا تكلم المرة م بكَلِمةٍ الكفر طُوعَاء فقد شرّح بها صدرًا وهي كفك 
وفك ول ضاي لله قرول تعالى: «9 يحْدَرُ لْمتَفْفُون أن مَل مَلتهِر سورة 
ا يتلق تيو أل انتزؤةا رتغت اقنة لوه * ونين محألتهفز 


12 تداك ] غزي ويلك كل اانه تالف وشو كدخز تابر ورت 
* لا تصَنَذدوأ هد قرت يمد بَتَدَ يميق © فقد أ : خبَرَ أنّهُم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: 


0 


نا تكلّمنا بالكفر من غير اعتقادٍ له بل كنا تَخوضٌ وتَلعَبُ وييَّ أنَّ الاستهزاء 
5 ع . . 
بايات الله كفرّء ولا يكون هذا الأ نكن شيع صَدرَه بهذا الكلام, ولو كان 


حدم 


.)50ا//١١( يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)07 5 ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )1( 
.)55ا//١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الإيمانٌ في قَلبهء معَه أن يتكلّمَ بهذا الكلام”". 

١ 5‏ - قال الله تعالى: 38 6 م بَكْدَ اكد # فكيف حكمَ عليهم 
بالكفره ومع ذلك لم يقم عليهم البحدّ؟ ! 

والعرات» لله كان في تك هم في حياة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مصلحة 
تتضمً” من تأليفَ القلوب على رسول الله صلَى الله عليه سل وفع كلمة لاس 
17 بطاح جيرا وا وا ابر روير لافمى لامي 
وسلّم أحرّصٌ شَيءٍ على تأليفٍ النّاسِء وأتركُ شَيءِ لما ينهم عن الدَّخولٍ في 
طاعته» وهذا أمدٌ كان يخْتصٌ بحال حياته صلّى الله عليه وسلّم”"» وقيل غيد ذلك0©. 


6 قال تعالى: 9 وَلَين سَالَتَهُمٌ لَبَقُوَى إِنَّمَا جك عرش ولعب 6 
فاعتّرّفوا واعتدّروا؛ ولهذا قيل: :3 لا تمَنَذِروأ مد ككرْ يعد 1 د إن ضَّفْ عن 


0007 


طايمة ف م َذْت لمأت كَاا مروت 4 ندل على أنّهم لم يكونوا 
عند أنمّسِهم قد أنََا كُْرَاء بل طَنُوا أن ذلك ليس بكفر» فبنَ أن الاستهزاء بالله 
وآبافورسول» ذه يكقة به صانعله بعد إزمائة» قد غلى أله كان عدذهم يمان 
ضَعيفٌ» ففعلوا هذا المحرّمٌ الذي عَرَفوا أنه مُحرّمٌ ولكنْ لم يظنُوه كُفرّاء وكان 
كُفرًا كفروا به فإنَّهم لم يعتّقدوا جوارّه*» وذلك على أحدٍ وجهي التأويل للآية. 
1- دل قولّه تعالى: «إإن تَنَكُ عن ]مق : نَكُمْ نمَزْتٍ طَأيفٌَ على أنَّ 
الكافرٌ بعد إيمانه قد يُعقَّى عنه وقد يُعذَّبُ» وإنّما يُعفى عنه إذا تابء فَعُلِمَ أنَّ 


.)7١ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (8/ /591). 

(9) يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم ( 187/17)» ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 
اوضر ار" 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 7177). 
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بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 98 يَحَدَرُ المفقونت 
وم نل أسته/أات لَه يج مَاعحْدَرُوت 5 


لت 4 د سمطو 


000 : 35 يَحَدَرُ ألْمتفقُوت * فيه التَعبِيرٌ بم بصِيغةٍ المُضارع 1# يَحَدَ دَرُ 6؟ 
ِمَا تُشْعِرٌ به مِنِ اْتِحضارٍ الحالة”". 

- وقوله: جل أ كُكََلَ عَلتهِمْ سُورةٌ نهم > التعبِيرُ بِالتّبئِةٍ فيه مُبالَعْةٌ في 
كونٍ السّورة مُشْتَمِلةَ على أسرارهم, كأنّها تَعْلَمُ مِنْ أحوالهم الباطنةٍ ما لا 
يَعْلموئّه فتنبّكهم بهاء وتَنَعَى عليهم قبائحهه" 

قرا 20 ل أَسَْمروأ # الأمرٌ بالاشتهزاء أَمْرٌ تَهِدِيدٍ ووعيد». 

- قوله: و(رات أله مخْيجٌ نَاححَدَرُوت فيه العُدول إلى التّبرِ بالموصولٍ 
دما تدرو دون أن يُقالٌ مثلًا: (إنَّ «اللتنخق قور اكريما في 
قلوِكُم)؛ لأنّ الأهمّ مِنْ تهديدهم هو إظهارٌ سَرائرهم لا إنزالٌ السُورة 
فذِكُرٌ الصَّلَةٍ واف بالأمرين: إظهارٌ سرائرهم» وكوته في سُورةٍ تَْزِلُ وهو 
أنْكَى لهم, ففيه إيجارٌ بديٌ. مَعَ ما فيه منَ التَأكِيدٍ ب(إنَّ) واشميّة الجُملةٍ. 


سر ب و عار وت عه 


ا 0 التو ترج إِنما ها حك خرض ولعت ذل 
أذ طقف شإ تت مقر اروك 


(1) يُظر: ((الضارء المسلول)) لابن تيمية (ضن 21). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 45/١١‏ 1). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 074. 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 01 4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/8). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75149/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 بد 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


- قوله: كما كنا وسُ بلع 4 فيه قَضْرٌ ب ما وهو هنا لين 
امنا عد ننه “فى خودي ولغيددوة واطنكة نون الدع ولتي 0 


- قوله: مكل هايو وَرَسُول كدَثْرَ تََْبَرمُوت #الاستفهامُ فيه إنكاري 
توبيخيٌ» وهو تقريرٌ على اشتهزائهم؛ وضَمّئه الوَعيدَه ولم يَعْبا باْتذارهم؛ 
لأنّهم كانوا كاذبينَ فيه» فجّعِلوا كأنّهم مُعْترِفونَ باشتهزائهم, وبأنّهِ مَوجودٌ 
منهم؛ حتَّى وُبّخوا بإخطائهم مَوضِعَ الانتهزاءء حيثٌ جُعِل المُستَهرَأ به يلي 
حَرْفَ التقريرء وذلك إِنَّما يُستقيمٌ بَعْدَ وقوع الاسْتهزاء”©. 

- وتقديمٌ المعمولٍ ِو َه # على فِعْلِه العاملٍ فيه #سَسْتمَرِءوت #؟ لقَضْدٍ 
قَصْر التَِّين؛ لأنّهُم لَمّا أتوا في اِذارِهِمْ نما حكُنًا عوْسُ وَكلْمَبُ 46 
عيذ حر عرو |11« ماهر يعية نص تعرين) لإبطال داليم 
في الجواب. فَأَعلّمَهم بأنَّ َعِبّهم الذي اغْتَرَفوا به ما كان إِلّا اسْيِهِاءً بالل 
وآباته ورّسولهء لا بغير أولئنك7". 


5 ع جرع ص بو 0 مزي سي جو د .ارح جد سر و 2 للك عع 
7- قوله تعالى: 35 لا تَصَنَذِروا مَدَكْفَرتمُ بعد يسك إن َف عن طيمَة مَنَكْمْ 
2 22 ع م ا ع1 8 7 2 00 00 
_- وقوله: 3# ا تحَنَدْرواً # فيه توكيد لمضمون جِمْلة : م3 الله وَءَايليه- وَرَسُولِه 
ع وى بدو ده 2 ٠.‏ َ 3 57 
كْمَمٌ سَسْتَبَزءُوتت 4 مع زيادة ارْتِقاءِ في التوبيخ» وارْتِقاءِ في مَثالِيهم بِأَنْهم 
010 2 ا 3 ةك 1 اع 
تَلسّسوا بما هو أشد» وهو الكفرٌ؛ فلذلك فصلت الجمْلة عن التى قَبَّلهاء أى: 


098+ /1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7387/7)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 5 50)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١/0١‏ ؟). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 22021 
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05 


لمث ف علينا!؟. 
- قولّه: م دَككرُمُ بَصْدَإيسسَك 6 تَعليلٌ لقوله: 9١‏ لا صَكَذِرُوا # وهو نهيٌّ 
وله في التَّسويةِ وعدم الجذوئ7, 


اذى 0 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١١(‏ 7557). 
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الآيات (/31-لا) 


0 3 0 فت شد عر و م 28 3 


سس جح سل ج22 م صوساح صا 86 اماس سه نوع 0 
يبرب عن المت وف وَيَفَيِضُور ارم نسوا لله 2 د ف 
الكزقرت حم الكسثرت © وكه ل ازيرت والتتوكت 


04 اد 1" ا 3-0 عار 2 ا عا 
مُق (0 كلدت 00 كاب آقة تر ل 
ا 0 تاقهرم مَاسْتعةٌ سْتَمْتَعُمُ حلفي ع أَسْتَّمسَمَ ارك 
م مشخ ليك عاط لتر عاك أَعَمَلُهُمْ 
0م لص ضور 3 ين كه 
من لهم 2 6 وَعَادٍ وتمود وكوي 30 امكنب 117 


ا س 9 نهم 21 رو عت ععاة أ اه 
ولك 6 لشب يفيئرة )4 
ا 
وَتَفّيضُورت أي 1 يدهم 46 أي : يُمسكونّها عن الصّدَقَة والكي وأصل (قبض): 


3 


- 


يدل على شيء مأخوؤء وتجمُع في شّيء' 
2 1 4 2 000 3 
ا كته #: أي: بتصيبهم في الذّنياء والخَلاق: النََصِيبُ والحظ من السَير”©. 


»)05١ /0( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 204)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١57 («المفردات)) للراغب (ص: 507). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)73737 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .2)2916194٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 91؟7)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .2٠١١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 577). 
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ار : مَتَلْشُم في الباطل7©. 

دم نج + أي : مَدائِنِ قُوم لُوط؛ م أي انقَلَبَت 
وأصل (أفك): يدل على قلب الشَّيءِء وصضرفه عن هته 

المعنى الإجمال: 

يُخْيرٌ تعالى أنَّ المُنافقينَ والمُنافقات هم صِنفٌ واحِدٌّ مُتشابهونَ في كفرهم 
ونفاقهم؛ يأمرون بالمُنكرء وَيِتَهون عن المعروف» ويُمسكونٌ أيديّهم عن 
اميا حديو ني احا عكر جر اللي ج ديحي و ديم 
وأهمَلّهم وتخلّى عنهم؛ ويتركهم مخْلَّدِينَ في عذاب جهنم في الآخرة, إن 

المُنافة فقينَ هم الفاسقون. 

2 ف 2 عاء 

وعَدَ الله المُنافقينَ والمُنافقات والكفارٌ نار جِهنّمَ» ماكثينَ فيها أبدّاء هي 
كافيةٌ لعقابهم, وأبِعَدّهم اللهُ من رَحمته. ولهم عذابٌ دائمٌ لي 

ثم وبّه تعالى الخطاب للمُنافقينَ والكمّا فقال لهم: أتتم تكلون كل 

أعمال من قبلكم من الأمَمه الذين كانوا أقوَى منكم وأكثَر أموالا وأولادًا منكم؛ 

فتمّعوا بتصييهم المَدَّرِ من الدنيا مؤي له على نعيم الآخرة فتمتّعم | نتم 

بتصبيكم من الذّنياء وأعرَضْتُم عن الآخرة» كما فعَلَ الذين كَمَّروا من قبلكم» 
1 . ع 0 ع 3 7 5-2 

وخضتّم في الذي خاضوا فيه» أولئك بطلّت أعمالهم في الذّنِيا والآخرة 

وأولئك هم الخاسرون. 

:)779 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2355)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟5/‎ )١( 
»)١57 ,91 («المفردات)) للراغب (ص: 23707), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)8١ /5( ((تفسير أبي السعود))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 000)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس »2١١8/1١(‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 6 ((الكليات)) للكفوي (ص: ). 
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ع 3 .0 5 5 5 

ألم يأتِ هؤلاء المُنافقينَ والكَفَارَ حبر إهلاك الله الأمَمَ الماضية؛ قوم نوح 
ا 0 
فأهلكهم الله فما كان اللهُ ليَظلمَهمء ولككهم كانوا تظلموة نهم بلكفر 
والعصيان وتكذيب الرَّسُلء فاستحقوا العُقوبة. 

تفسيز الآيات: 

هعم حر عر برها وص ا ل لءه ‏ 2 رة 54 و 
الْمِتَفِعَونَ م كرت بعَصهم مِنْ بَعَضِ يَأَمُرُونَ بالذذحكر 


- 


200 


و7 
سس حدس 2 ص لك ضير 4 3 
لون انريف لطي ار قراس كك كروك 
وومديا بي 
مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 


عن 


انها شرع زتوع ارون أنراع مضا العتافقين وتباقحهم: والتقصوة يبان أذ 
إنانّهم كذكورهم في تلك الأعمال الشكرة والأفعال الحبيئة0". 


010 


ال 
منهم هو عفرٌ َال فريمًا منهم باقينَ على نفاقهم؛ فَعَقَّ فَعَقَّبَ ذلك ببيان أنَّ التّمَاقَ 
عاذة واحزك وان أصيحاه سوا بع يذلك أنَّ افتراقَ أحوالهم بين عَفْوِ 
وعذابء لا يكونٌ إلا إذا اختلّقت أخوالهم بالإيمان» والبقاء على التّفاق7". 

وحور اا و ف ما ن م سج 

الْمفِقَونَ واَلْمكَفِقات بعَضهم مِنْ بَعْضٍ 6. 

أي: المُنافقونَ والمُنافقات» الذين يُظهرونَ للمُسلِمينَ الإيمانَ بأ ير 
ويُبطنونَّ الكفرَ في قلوبهم؛ هم صِنفٌ واحدٌ مُتشابهونَ في كفرهم وز نفاقهم» 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19//13). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 707). 
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وأخلاقهم ااا وبعضهم أولياءٌ بعض”" 
ا يمر ص بالشصحكر وَيَتَوْن عن الْمَعَروفٍ 4. 
8 2 ع د و 
با ا 00 
وينهونَ عن المعروف الذي يحيّه الله ويام مْرُ به؛ من الإيمان والعَمَلٍ الصّالح'". 


2 عر ا 
تسوت يدم #6 
ع 3 -ه ع ع 
أي: ويُمسك المُنافقونَ والمُنافقات أيديّهم عن إخراج زكاة أموالهم» وعن 
9 77 و 5 
كل ما وجَبَ عليهم من التّفقات». ومن ذلك الإنفاق في الجهاد””. 


أي: نسي المُنافقونَ ذكرّ الله وتركوا طاعَتّه فتَرَكَ الله هدايتهم ورَحمَتّهم» 
وأعكلهم وثيدا. عنهم؛ ويتدكُهم مخَلَّدِينَ في عذاب جهنم في الآخرة9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 5/8 02)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 207) ((تفسير القرطبي)) 
(3194/8)» ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية »)2٠١0 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
517 0377» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ “7851 5 70)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)571١/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55//1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07)» ((اقتضاء الصراط 
المستقيم)) لابن تيمية »23١7/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2757), ((العذب النمير)») 
للشنقيطي (5/ .)57١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5/8 5)» ((تفسير ابن عطية)) (25577/5» ((تفسير الرازي)) 
(917/17)» ((تفسير القرطبي)) »)١94/4(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية 
»)2١8- ١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) :)١1/7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ”"), 
((تفسير أبن عاشور)) (194/1) » ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)571١‏ 
قال ابن تيمية: («إوَيَفَِضُوت أي يديهم # قال مجاهد: يقبِضُوئّها عن الإنفاق في سبيلٍ الله». 
وقال قتادة: «يقبضون أيديّهم عن كل خير) فمجاهدٌ أشار إلى التّمع بالمال» وقتادة أشار إلى 
التّمع بالمال والبَدَن). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) ٠5/١(‏ ١اسلاء٠)).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 54 2)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 207) ((تفسير القرطبي)) 
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4 
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كما قال تعالى: م وَقِيلَ الوم سكم سر مه يمو هذا وموك ألثَارُوَمَا لَك من 
تَصِرنَ #6 [الجائية: 5 ”؟]. 


(1 


وقال سبحانه: 3 ولا تكونوأ كَألَدنَ مسوأ أل هتمه أشي وليك هم امنب قوت #6 
[الحشر: .]١9‏ 


ل رع :> 2 
«ؤإث المتفقيت هم المسفوت 4# 
أي: إِنَّ المُنافقين هم الخارجونَ عن طاعة الله» والإيمان به سُبحائّه”". 


3 


3 مجعو قاع 42 م 01 010 عت ١‏ جر 

وعد ع1 الله الْمتفقيت والْمسفِفَاتٍ والْكتار رَنارَ جَهَم خَلِدد 20 
و ا الوا 0 هه 2 وو مقع 00 4. 

0 

لَمّا بِيّنَ اللهُ تعالى في المُنافقين والمُنافقات أنه نَسِيَهم. أي: جازاهم على 
- ءر 
تركهم التمشّكٌ بطاعة الله؛ أكَلَ هذا الوعيدة وضع المنافقين إلى الكفار فيه» 
فقال تعالى7": 

(/ 4 » («(اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .23١827/1١(‏ ((الفوائد)) لابن القيم 

(ص: ؟7١7١1),‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 31077 ,)١1/7‏ ((فتح الباري)) لابن رجب »)١557/١(‏ 

سو ا ا 0 


(ص: 0 
وقال القرطبي: (قال قتادة: و فَنَسِيَهُمَ #4 أي: من الخير» فأما ون الك فلم ينهو ): ((تفسير 
القرطبي)) (//149). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 55 02)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/ا1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 48). 
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2 
_ 0000 ل > حرج لور 
و1 الله الْمدكفة ا لمتنكت والكار: رَنارَ جَهَم + آ آه 6 حَدِربنَ فيا #. 
0 1 3ه اوه 23 
أي: وعَدَ اللهُ المُنافقينَ والمُنافقات وجميع الكفَارٍ أنْ يُدَخَلهِم نار جَهِنّمَ؛ 
ماكثينّ فيها أبدً!". 
وه سس سح بر هر 2 حَسْبهُمٌ * 
0 5 1 ع 
أي : نارٌ جهنم كافية لعقاب المُنافقينَ والمُنافقات والكفار؛ جزاء على نفاقهم 
وكفرهم'". 
1-0 
أي: وأَبعَدَ اللهُ المُنافقينَ والكَفّارَ وطَرَدٌهم من رَحمته ا 


كما قال تعالى: ه19 ين ل يدنه ف لتر وين فور تيك لعفيس ف 


لْمَدسَةَ ترسك يهح شد لاج اوزوتك فهآإ لا ولبلا * مَلْعُونيت 46[الأحزاب: 
1١-59‏ ]. 
8 مر دسم وح سل 01 كوه ل 2 ص كه به - 
وقال سبحانه: 38 إِنَّأَه ْنَأ فرن وأَعَدٌ طم سير * حَللِينَ فآ أبنا لا لايحدُونَ 


ا 160-55]. 
م 16 م و 


)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن جرير)) ))20٠0 /1١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :.)١777‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 570). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 220٠ /١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57 5» 5 5 0))» ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ 227» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 21777 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 575). 
قال الزجاج: (أي كفايةٌ ذُوبهِم» كما تقول: عَذَيْنّك حسب فِعْلِكء وحَسْبٌ قُلانٍ ما َرّل به أي: 
ذلك على قَذْر فعله). ((معاني القرآن وإعرابه)) (؟/ 570). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00٠ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
(17/5)» ((تفسير ابن عاشور)) »)350577/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5785). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


أي: ولأهل التاق والكفر عذابٌ 0 يه 

ات ا ل ا ب 
08 < م ءدب 9 لكل م وي 2009 ع 0 و 
00 خلاقهم ذا 2 تنم يك سكم استمتع ازيرت من بكم 


- اكت من 


: يهممَخْظْمٌ الى حك 0 َوْلكِيِكَ حَبِطَتٌ الكت ١‏ 2 
0 و ثم ألْكَسِرُونَ (408. 
0 
تكاعان حال الْمُنافقينَ في الإقبال على العاجلة؛ لكونها حاصلة والإعراض 
الا ال ل الا 
0 فقال ارصيا 
0002 ع ام أ 00 و3 
با م 0 
العُقوبات مثلّ ما نَرَلَ بهم؛ وقد كانُوا أقوى منكم. وأكثرَ منكم أموالَا وأولادً". 


2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)26٠ /١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57).» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (577/60). 
قال اين قبميةة قبل :إن قركه تسمال وله عَذَابُ م يم 6 إشارةٌ إلى ما هو لازم لهم في الذنيا 
والآخرة من الآلام التّمسية: عا ونا وقسوة وظّلمة قلب» وجَهلًا؛ فإنَ لكر والمعاصي 
من الآلام العاجلةٍ الدّائمة ما الله به عليمٌ؛ ولهذا تجدٌ الِب هؤلاء لا يُطَيُونَ عَيمّهم إلا بما 
يزيل العَقلّ» ويُّلهي القَلبَ؛ من تناولٍ مُسكرء أو رؤية مُلْو أو سَماع مُطرب» ونحوٍ ذلك). 
((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ .)1١١‏ 0 
وقال الألوسي: (قيل: إِنَّ الأوّلَ عذابٌ الآخرةء وهذا عذابٌُ ما يقاسوته في الدَّنيا؛ من التَحَبِء 
والخَّوفٍ من الفضيحة والقَتلِء ونّحوه). ((تفسير الألوسي)) (5/ 771). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 077). 

(؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (171/5). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: 32 ألم يبروأ في الْأَرَضِ نظرُوأ كَيِفَكَانَ عقبَةُ لذي من قََلهمْ 
حكائوا أُسْدَ منهم قُرَه وَأَتَارُوا لْرَضَ وَحَمَرُوهَآ ل 00 
بست ضَمَاكان الله لِيِظلِمَهُمْ وَلكن كنوا أَنشْسَمُمَ يَظِلِمُونَ # [الروم: 4]. 
وقال غروء 1 وا َم يرأ ى الْارضٍ هبنظروأ كف كان عَقبَةٌ أَلَد 
00 ديت م كوا ى الس تلمك لبخي ويه م ين 
* دَلِلَك يِأنَيهْرَ كانت تبج وُسُلُهُ بيت فَكفروأ مَحَدَهُمْ هد “ 
سَّدِيدٌ الْجِقَاب [غافر: ١5-57؟].‏ 


ا سْتَمْتَعُمُ لفك كما حكما أسْتَمنّمْ اللو ين فلكم بحَلِقِهِمَ #. 


أي : فتمنّع كار الأمَم الماضية بتصيبهم المقدّرلهم من الذّنيا وشَهُواتهاء مُؤْثْرِينَ 


مد 


وفي الآية أوجةٌ أخرى. قال ابنٌ القيّم: (اخمُلِف في محل هذه الكاف وما يتعلّقٌ بهاء ققيل هيو 
رف تعب ميد مَحذونيء أي: أنتم كالذين من قَبُلكم. وقيل: احم بجعل تتحاوت تقديره: 
فلم كفعلٍ الذين من قَبْيكم؛ والتشبيةٌ على هذين القّولِينِ في أعمالٍ الذين من قَبلُ. وقيل: 
إن اليه في العذاب. ثم قبل: العامل محدوف» أي: لعتهم وعذبهي كما لعن الذين فن قبل؛ 
وقيل: بل العامِلٌ ما تقد أي: وعد الله المُنافِقينَ كوّعدٍ الذين من قَبلكم, ولعَنّهم كلَعْنِهم» 
ولهم عذابٌ مُقيمٌ كالعذاب الذي لهم). ((إعلام الموقعين)) .)223١9 23٠١5 /١1(‏ ويُنظر: 
(«تفسير الرازي)) »)448/١1(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية 21١7 /١(‏ 5١١)؛‏ 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ 2577 5777). 

وقال ابن تيميّة: (وإذا عَرَفْتٌ أن من النَّاسِ مَن يجعلٌ التّشيبة في العمل» ومنهم من يجِعلٌ 
تبي في العذابء فالقولان متلازِمانِ؛ إذ المُشابهةٌ في الموجب تقتضي المُشابهة في 
الموجّبء وبالعكسء فلا خلاف معنويّ بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النَحويِينٍ 
رجرب ف للد جر عليه غاسر اسادد في لات ناح امت سانا ني 
إعراب» ولا في معنى نَى؛ فإذن : الأحسَنٌ أن تتعَلّق الكافُ بمجموع ما تقدّم: مِن العَمّل والجزاء. 
فيكونٌ التَّشْبِيهُ فيهما لفظًا. وعلى القولين الأَوَلينِ: كوت قرول على اغيهها لنطاة وغل 
الآَحَر نُرُومًا). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (117/1). 

وقيل: المعنى: أباللهِ وآياتٍ كتابه ورسوله كنتم تستّهزئونَ كالذينَ من قَبِْكمء من الأمَم الذين 
فَعَلوا فِعْلّكم. فَأهلَكَهم اللهُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ .)00٠‏ 1 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 
١ :‏ عد 9 وه 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


03 


له على تَعيم الآخرة» فتمبّعتُم -أيُها المُنافقونَ والكمَّارُ- بتصيبكم من شَّهُواتَ 
6 ع 7 10 07 َه 5 - 
00 
56 رح سر ع ضدأ 
100 
لما بيّنَ تعالى مُشابهةَ هؤلاء المُنافقِينَ لأولئك المتقَدّمِينَ في طلّبٍ الدّنياء 


وفي الإعراض عن طلْبٍ الآخرة؛ بَبّنَ خصو ل المُشابّهة بين المَريقَينِء في 
0 وفي المَكر والخديعة والعّدر بهم فقال تعالى7": 


ع عو 7 04 و - عو 
بده المُنافقونَ والكمّارُ- في الكفر والكذب. والباطل والشّئْهات» 
والاستهزاء بالله وآياته ورّسوله؛ مثل الحّوض الذي خاضئه الأَمَمُ قبلكه””. 


7 2 2 ووم مده 7 
ل أوْلكيكَ حَبِطت أَعْمَلُهُمْ في الدَيَْاءالآجْرَةَ 4. 


و 


0 


أي: أولئك الذين تمنّعوا بشَّهُوات الدّنياء وخاضوا فى الباطل؛ بطلت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2201/١١(‏ ((البسيط)») للواحدي /١١(‏ 015)»: ((اقتضاء 
الصراط المستقيم)) لابن تيمية ».)١757 21١71١ /١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (577/5١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 47 7): ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ 05374 579). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)49/1١57(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2201/١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /01)) ((تفسير القرطبي)) 
2730١ /(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية »)١١8/١(‏ ((إعلام الموقعين)»») 
لابن القيم »23١7 1١ /١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)١77/5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(177/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 07 ((تفسير ابن عاشور)) .)509/51١(‏ 
قال ابن عاشور: (فأنتم وهم سَواءٌ فيُوشِكٌ أن يحيقٌ بكم ما حاق بهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)55609/1١(‏ 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


5 و 2 3 
أعمالهم في الذّنيا والآخرة» فلا يَقبَلّها اللهُ تعالى منهم, ولا يُثيئُهم عليها©. 
«وأؤكيلك هم التيرية 00 
أي: وأولئك هم المّغبونونَ بحرمان احير العاجلٍ والآجل. ومحصول 
العقاب في الذَّنيا والآخرة”". 


1 ل يعو 3 6 الوك عن كلهم ثري وج وَعَادٍ وَتُمود ووم 
نهم اموي منوت والوز تسكن انق نه لهم كتين ذا 
مك انه طم ١‏ ربكن 144 ) نشب 5 ون 40 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

لَمَاشَبّه اللهُ تعالى المُنافقينَ بِالكَفّار المتقدّمِينَ» في الرّغبة في الدنياء وتكذيب 
الأنبياءء وكان لفظً #أيرت من قَبْلكُم # فيه إبهامٌ- نَصّ على طوائفَ تأعانها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0577/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2555» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ /01)» ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية »2١١0 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(9/4/إ١):‏ ((تفسير السعدي)) (صن: 58 ©): ((تفسير اب غاشور)) /1١(‏ وه > 0)ن 
((العذب النمير)) للشنقيطى (5/ 79). 
وحيوطٌ الأخمال معناهة انبا وعدمٌ الاستفادة منهاء فأمَّا في الآخرة فظاهرٌء وأمّا في الدنيا 
فحبوطها ألَّا ثبل منهمء فهم لا ينتفعون بهاء ولا يستفيدون منهاء فصاروا كأنّهم لم يعملوها. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) /١(‏ 5 57) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١57 /١(‏ 
وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 71797). 
وقال ابن عطية : (قَولّه 9 في لديا معناه : ذا كان في المُناِقينَ ما يصيبهم في الذَنيا ين المَفْتٍ 
من من المؤمنينَ» وفسادٍ أعمالهم عليهم» وفي الآخرة بِلّا تشّمَ ولا يقّعّ عليها جزاء) + (ا(اتفسير 
ابن عطية)) (7/ /01). 
وقال ابن عاشور: (المرادُ بأعمالهم: ما كانوا يَعمَلوئّه ويكدّحونّ فيه: من معالجة الأموالٍ والعِيالِ 
والانكباب عليهماء ومعنى حَبّطِها في الدّنيا: استتصالّهاء وإتلاقها بحلولٍ مُختَلِفِ العذابٍ بأولئك 
الأمَم؛ وفي الآخرة: بِعَدَم تعويضها لهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)550-1709/١١(‏ 

(9لنظر (لاتفسير ان ريز ١1)‏ 08# ((تفسير ابن لوزي ) 7+9 (اتفسير الراقي)) 
(44/1). ((تفسير ابن كثير)) (54/ 2177)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 577). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 
سِنّة؛ لأنّهم كان عندهم شَيءٌ من أنبائهم» وكانت بلادذهم قريبةَ من بلاد العَرب؛ 
وكانوا أكثَرَ الأمَم عَددّاء وأنبياؤهم أعظع الأنبياء”". 

© ألم يأمهِمَ الك من مبْلهِمَ #. 

أى الم كسم مَع العُنافقونَ والكقَارُ حَبْرَ إهلاكنا الأمَعَ الكافرةً الماضية©؟! 

وي قا مَنْ أولئك الأمه”". فقال: 

5 


ع اج ّي 2 ا 2 ِ 
اي فوم ب وعاد- قوم هُودِ- وثمود- قوم صالح- وقوم إبراهيم» وأهل 


ا قوم شعي شعيبٍ- وأهلٍ قُرى قوم لوطء التي انقلبّت بهم فصار أعلاها أسمَلّها»؟! 
مم رس 56 يندت 4. 
أي: جاءت تلك الأممَ رسُّلٌ الله بالمُعجزات الواضحاتء فكدذَّبوا الرّسُلَ 


ف هلكهم الله0©». 


وَعَادٍ وتُمود تَمُود وَقَوْ و إِبرَهِمْ و بنك 9 مَرْسََ وَالْمْؤَيقْ كت 4 


.)401/ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5,201 200)» ((تفسير القرطبي)) (// ))7١7‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١75‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)005/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 205)» ((البسيط)) للواحدي 2557/١1١(‏ 47 0)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ /01)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١17/5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)551/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2055 2)005. ((تفسير ابن عطية)) (/ /2»)0 ((تفسير 
الرازي)) »)3٠١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١17/5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 07. 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


256 مله عو 1 وو سا .دل و 2< 0000 
وقال تعالى: :3 كُدَبتَ ِلْهِمَ قوم نوج وأصحابٌ حاب الريل وتموذ وعاد وفرعوبٌ وإخوان لوط 
+ 8م227 س2 جع عي د ص تر 020 


وَأَصَصبُ الا لكت أل )ان 114-1١‏ 

فم ككاة أله يتمق وَلدكن كنا أنفْسَمُمَ التو قللية مون 46. 

أي قبا غاة الذة ليظت علك اللمم المكنبة, د الحبّة 
عليهم» ولكن كانوا يظلمونَ أَنفْسَهم بالكفر بالله وعصيانه» وتكذيب رَسّله 

كما قال شبحانه: «( كلك أك ل َك بك ميلك لذ ير اهلها عفةَ 4 
[الأنعام: ١1١‏ ]. 

وقال تبارك وتعالى: 2 مَتَاكَنرَيُكَ مهزق الشرق حَن بعت ف أنه تقول يترا 
عله يناوا حكُنًا مُهل الْشُرَعح إِلَاوََهنْهًا موت #[القصص: 54]. 

الفوائدُ التربويّة: 

0 قال الله تعالى ألمكفقو تشقون والشكنقات ب ونع و تكن‎ -١ 
.” في التّهاق» فاشتركوافي توي تعضهم بعضّاء وفي هذا قَطعٌ للُؤمنينَ من ولاينه‎ 

- - قله تعالى انتصق و رَخْضْئم # خبرٌ عن وقوع ذلك في الماضي» 
ا خب اللأبه عن الكقار والمنافقينء 
مر اا ا 0 3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 117/5): ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 8417). 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:757). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


َأسْتَمتَعُمُ لمم حَضْمٌ 20 
و 


*- قال الله تعالى: َاُسْسَممَعُوأ أ حَلِعِهِمْ مَسْتَمَعَمُ علق كا حكما أسْتَمسَعْ 
اليرت ين ملم لمر مَعْدْمْ ألِى اضرا * فَسادٌ الدّين إِمَا أن يِقَعَ 
بالاعتقاد الباطل والتكلّم بهه وهو (الخحوض»» أو بِقَع في العمَلٍ بخلافٍِ الحَقٌ 
والصَّوابء وهو (الامتستع بالخَلاق). فالأوّل تت والثاني باع الهوى. 
وعذان هيبا صم كن 1 شَرٌ وفتتةٍ وبلاو» وبهما كُذَبَت الرْْلُ» وصِي الوب 
وَدُخَلْتَ اكاك ولت الشفويات: الا ول موده جهة الذكيات: والثاني من جهة 
الشهوات؛ ينهدا كان الشلث يقرلوت: اعذروا من النّس صنقين: صاحبّ 
هَوّىء فتئنّه هَواه وصاحب دُنياء أنه دُنياه وكانوا يقولونَ: احدّروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فَإنَّ فتتتّهما فتنةٌ لكل مفتون» فهذا يُشبهُ 
الماعيوت دهي الذين يعلمونٌ الحَقٌّ ويعملونٌ بخلافه؛ وهذا يُشبهُ الضَالَّينَ 
الذين يعملونَ بغير علم» لقره تعالى: مإ تَأسْتَمْتَعُمُ بحلقَكدٌ © إشارة إلى اتباع 
الشَّهراتء وهو داءٌ العُصاةء 07 وَحْضْمٌ لرّى حاصو * إشارة إلى 
الشّمهات» وهر 2 الفكدفة وأهل الأهواء والخْصُوماتء وكثيرًا ما يجتمعان» 
فثَلّ مَن تجدّه فاسدٌّ الاعتقاد. إل وفَسادٌ اعتقاده يظهّرُ في عَمَلهه والمقصودٌ 
أنَّ الله أ : خبر أن في هذه الأمَّةِ من يستمتعٌ بحَلاَه كما استممّعَ الذين من قله 
بكَلاقَهم؛ ويخوضٌ كَحَوضِهمء وأنّهم لهم من الذَّمّ والوعيد كما للّذِين من 
قبلهه”". 

#تذعافب الله سبجاته كن تيه عقوتي : إحداههاة الاشيخانه تساف كنا 
)١(‏ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)١77 017١ /١(‏ 


(1) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية »»١١9 0114/١‏ ((إعلام الموقعين)) لابن 


.)1١57/1١( القيم‎ 
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في قوله تعالى: #إشَسُوا آله َتَسِيهُمَ #» والثَّانية: أنّهِ يُنسيه نفسّه كما في قوله 
على ره تأنسهع أتشهم » [السفيرة :15]ء سياه سيخاته العبد: 
اهنا لوك كد قا صف وكا امنا لو تعمس قيية إتعناق لخطيعها العاليةة 
وأسباب سعادتها وفلاحها وما تَكُمُلٌ به؛ فلا يسعى إليهاء وكذا نسيانٌ عيوب 
نفسِه وتّقصها وآفاتهاء فلا يخطَر بباله إزالتّهاء وأيضًا يُنسيه أمراضٌ نفسه وقلبه 
وآلامهاء فلا يخطدٌ بقلب مُداواتّهاء ولا السعيئ في إزالة علّلها وأمراضها التي 
َؤُولٌ بها إلى القّسادِ والهلاك؛ فهو مريضٌ مُنِحنٌ امرض ومَرَضُه مُترام به إلى 
لَّلَفِء ولا يشعرٌ بمَرضه ولا يخطرٌ بباله مُداواته”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 الْمتَقِفم لْمتَقِهُونَ وَالْمَتَفِقَت بَحَضهم يِنْ بَعْضِ # وصّفٌ 
الله سبحاتّه المُنافة فقِينَ بأنّ بَعضَّهم من بعض. وقال في المؤمنينَ: 92 وَالْمْوْبُوم 
وَالْمْؤْمَتُ بَنَسُم أوَلَآكُ عض * [التوبة: ١]؛‏ 0 لأنّ المُنافقينَ تشابهّث 
لوهم وأصالهم: وهم مع ذلك «قشئهز كحْسَمهُمْ جمِيعا وَولُوبهُمَ سق [الحشر: 5 ]١‏ 
فليست قلويّهم مُتوادَة مُتوالية. أ عاج ارول ييز نر تعر نيجه 
ثم يتكَلَى بعضهم عن بعضء بخلاف المؤمنء فإنّهِبْحِبُ المؤمِنَ وينضزء ه بظهر 
الغيب, وإن تناكت بهم الدَيانُ وتباعَدَ الزَّمانُ”"» ودلٌ قوله: :9 ب بعَضهم يِنْ بَعَضِ 
“ على أنَّ نفاقَ الأتباع كالأمر المتمرّع على نفاق الأسلاف, والآمرٌ في نفسه 
ل ل لوي ل 

تتضى القوع :والطبيعة والعادة ا القرائقة الحاصلة بين المومدية» فإلما 
حصّلت لا بسبب المّيل والعادة» بل بسبّب المُشاركة في الاستدلالٍ والتَّوفِيقٍ 


.)٠١7 ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ ))7 59 /١7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١5 /١( يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )1( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


والهداية) اللْحمةٌ الجامعةٌ بينهم هي ولايةٌ ساد فهم فيها على السَّواءء ليس 
واحدٌ منهم مقلّدًا للآحَر ولا تابعًا له على غير بصيرة؛ لما في معنى الولاية من 
الإشعار بالإخلااص والتَناضر بخلاف المنافقينَ» ان بَعضّهم ناشئٌ من بعض 
في كذائهم؛ فلهذا اليب قال تعالى في الغنافقين: ل( يشر 2 من بَحَد شق ركان 
في المؤمنين: مإ بتسُم وبآ عض د 

16 الله تعالى: #إوَيِمَيِضُوَ أيدٍ د يهم # اقتصّرٌ من مُنكرات المُنافقينَ 
الفعليّة على هذا لأنّه شَّجُها وأضَدُّهاء وأقواها دَلالةَ على التّفاق". 

ازول الله تعالى: 3# وَعَدَ ل المكفقيت وَالمْتَِمّت وَالكْتارَ اد جَهَمَ 
4 كر ِكرٌ الكّار في مقام الوعيد؛ للإيذان بأنَّ الْمُنافقينَ- وإن أظهّروا الإيمانَ 
وكيلوا اعمال الإبلام- 2 ين الكتار الشوسا ولا سقما السستكترة متهم 
بأديانٍ باطلة من الأصلء أو مُحرّفة ومنسوخةٍ كأهل الكتاب”" 

5 - في قوله تعالى: «اتَاسْتَمبَعُوأ لمهم َأَسْتمتَعمٌ لفك كما حكما أسْتَمسَعْ 
لدت ين نكم بهم مَعْْم لرِى سحتاطًا # توب من الله لمن نذبه 
بأهلٍ الشَّك- مثل أهلٍ الكفر والفسوق والعصيان- في شيء من قبائحهو'؛) 

6 الله تعالى: 2 د يع يتأ ارت من نيهت قو فوج وعدا 
وَتَمُودٌ وَهَوَ م إِنْرَهِمْ و مكب مكيب وَالْمُوْيد كان لهم وَسْلْهُم الات 
4 لعله تحص هؤلاء بالذّكر ين بين ذت عا عبد العزجا ين اخبارهية 
وقرب ديارهم من ديارهم, مع أنَّهِم كانوا أكثَرَ لمم عددّاء وأنبياؤهم أعظمَ 


.)577 /١١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠٠١ /1١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)47٠ /١١( يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)571١/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١1(‏ 59 ؟). 
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بلاغةٌ الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 3# المكفدون والماققفت بلع بَعَضْه م ين بَعْضِْ يَأْحْرُو بِالْه كر 


سس جاسم حت سس ه-ه 01 -2 


وَيَُوْنَ عن الْمَعَرُوفٍ عرقت 1ن قرا اله انريف كه المتفقيرت 


هُم الْمَسِفُوت #* 
- قوله: 32 الْمتفِهُوت وَالْمُكَفِقَاتٌ 6 فيه مُناسَبةٌ سَبةٌ حَسَنةٌ حيث زِيدٌَ في هذه الآية 
دك المنافقات؛ وذلك للتنصيص على تسوية الأحكام لجميع المُتَصفينَ 
بالتّمَاقٍ ذُكورهم وإناثهم؛ كيلا يَخْطْرٌ بالبالٍ أنَّ العفوَ يُصادِفٌ نساءهم 
2 ا 8 بور 1 002 ع2 ل يك 3 
وأن المؤاخذة خاصّة بذكرانهم؛ ليَعلَمَ الناس أن لنْساءٍ المُنافقينَ حَظا مِنْ 
مُشاركة رجالِهنٌ فى التاق فيَحذَّروهن”"2) والتَعرض لأحوالٍ الإناث أيضًا؛ 
للإيذانٍ بكمالٍ عراقتهم في الكُفرِ والتّفاقي". 
دقر : 9# يَأَمُرُوت بالشحكر وَيَمَوَتَ عن الْمَعَرُوفِ # على القولٍ بأ 
اسيناف كيو ذه 5 لمضمون ما سبق ومُفصِحٌ عن مُضادَةٍ حالهم لحا 
المؤمين 0 
حورل أوبَفضُورت بد ا ييْمَ 6 قَبْضُ اليد كنايةٌ عَنِ البخْلٍ والشّحّ» والأصْلٌ 
0000 ذَيدَه ويَبْسُطُّها بالعطاءء فقيل لِمَنْ نَم وبَخِل : 


07لا 


م8 


نخ (١‏ أن 


08 


مح ح 


.)515١/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)505 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)86١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0 ((تفسير أبي السعود)) 
»)8١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 7555). 
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ومن <2]/لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 


سيرء 


- قوله: سوأ لله منَِيُمْ 4 أي: تَِكُوهُ حين تَرَكوا نيه وشِرْعتّه» فتركهم 
حين لم يَهْدِهمء ولا كُفاهم عذابَ النَارِ؛ ففيه التّعبيرٌ عَنِ التَرْكِ بالنسِيانِ؛ 
وإِنّما يُبَر بالنسيانِ عَنِ الثَّركِ مُبالِةَ؛ إذ بلع وجوه التَّرْكِ الوَجْهُ الذي يَقمَرنُ 
به سيان أو مُبَالَعةَ في أنه لا يَحْطُرٌ ذلك ببالل0©. 

- قوله: «(إرك الْمُكفْقيت هْمْ مسترت »فيه إظهارٌ في مَقام الإضمارٍ 
-حيث لم يَقَل: (إنّهُم)-؛ لزيادة تقريرهم في الذَّهْنِ لهذا الحُكُمء ولتكونَ 
الكدلة منكولة على كر كالمل 8 


و م 
ام 


0 م عه 1 3 ع .5 2 :٠ه‏ 
- وقوله: :3 هم الْمَسِفُورت # صِيغة قَضْرِء أي: هم الكاملون في الفِسْقٍ 
وهو قَضْرٌ ادّعائىٌ للمُبالَعة؛ لأنَّهُمْ لما بَلَوا النّهايةَ في الفُسوقٍ جُعِلَ غيرهم 
كَمَنْ ليس بفاسق”"» فحَصّرٌ الفِسقٌّ فيهم؛ لأن فسقهم أعظم من فسقٍ 
4 ع ١‏ عع 8 5 فين ع و 
غَيرِهم؛ بدليل أن عَذَابَهم أَشَّد من عذاب غَيرهمء وأنَ المُؤْمِنِينَ قد الوا 


بهم؛ إذ كانوا بين أظهّرهم, والاحترازٌ منهم شديلٌ©. 


500 ع ع فو عي .ل را 
-١‏ قوله تعالى: 38 وعد أَلَهالْمَتْفِقِيت والْمسفِفَتٍ وأ رَنارَ حجَهَمم خَبنَ 


يهأ بهد وَلتتَهْمْ أمَدََكَهر عدا مع 4 
- جُمْلة: :«( و أله لْمُكَفقيت وَالْمُسَفِمَتٍ وَالْكْفَرَئَارَ جَهممٌ 4 استئنافٌ 
بيانيٌ ناشئٌ عَنْ قوله: وإإرك الْمُتَفْقت هْمْ الْمسِكُوت 4 أو شييّة 
لجُملةٍ مسيم #؛ لأنَّ الخُلودَ في جَهِنَّمَ واللّعنَبَيانّ للمراد مِنْ نسيانٍ الله 


.)555 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 207» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)86١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 155). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /73817)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 59515). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:757). 
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- وفي قوله: #( وعد الله مقي وَالْمُفِفَتٍ وَالْكْتَرَ # إظهادٌ في 
مَقام الإضمارٍ -حيث لم يَقَل: (وَعَدَهُمْ اللهُ)-؛ لتقرير المحكوم عليه في 
ذِهْنِ السّامِع حتّى يتمكنَ انُصافهم بالحُكُم. وزيادةٌ ذِكْرِ الكُثّارٍ هنا؛ للدّلالةٍ 
غلى أن المُنافقين لبسوا يَأهَون سال ص المشركين؛ إِذ قَدْ جَمَعَْ الكُفرٌ 
الفريقين'". 

- وعبّر بصيغة الماضي 35 و: عد 4؛ للإخبارٍ عَنْ وعيدٍ تَقَدَّمَ وَعَدَهُ الله 
المُنافِقينَ والمُنافقاتٍ تذكيرًا به؛ لزيادة تَحقيقِه» أو لصّوِغْ الوعيدٍ في الصَّيغْةٍ 
التي تنش بها قروا از شولك ودراب ا رعرا بايد ا 
العَقَدِ والالتزاه””. 
- قوله: مله حسم حَسْبْهُمَ # فيه مُبالّْةٌ في عِظَّم عذايهاء وأنّهُ لا شيء أَبْلَمَ منه 
آنه يديت لا اذ علد 
- قوله: مِوَلمَتَهُمٌ أنه # فيه إظهارٌ الام الجليل (الله)؛ للإيذانٍ بِشِدَةٍ 
السَّخَطٍ عليهه©. 
فول تغالى :ليت يا عد يدك 25 ياك 
7ل “متعم سْتَمَتَعُوأ حَلقِهِمْ مََسْتَمتَعمُ م علقي كما أَسْتَمْتَمَ كع انوت من فلكم 
كور يندع الْرّى جد اه حت تان د لديا وَالْكجرة 


.)500 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5057/51١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 500). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 781)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 407). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)8١‏ 
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بكم ل ره هس ره 


سقو 0000 بيخ كانوًا أَمَدَّ مِنَكُّم فُرَهَ # فيه التتفاث عن 
ضمائر عون ال ين إلى خطابهم؛ لقضْدٍ التقريع والتّهديدٍ 
00 والتّذكيرِ عَنِ الغْرورٍ بما هم فيه مِنْ نِعْمَةٍ الإمهالٍ بأنَّ آخِرَ ذلك 
خبط الأصمال في الذنيا والأخرة) وأن يسن ليهس الخسران8. 
- وقولّه: ع شد مِمَكٌُ فَرَه وَأَكْتَرَ أَمَوْلَا وأَولَدَدًا 4 مسي وبيان 
لِشّبَههم بهم. وتمثيل لحالهم شه 
- قو هَاَسْتَمْتَعُوأ بحَكَقَهِمْ كَأسْتَمتَمٌ ثم لفك حكما أَسْتَمتَم ألدرت 
لو مشذظ على عاطنا » فيه مِنْ محاسن البلاغة: 
4 5 ذَكَرَ تَشبيهُهم بِمَنْ قَبْلَّهِم» وذّكّر ما كانوا فيه مِنَ شِدَّةِ القوّة وكثرة 
الأولاد» واستمتاعهم بما قَدّرَ لهم مِنّ الأنصباىء أي: الحُطوظء شب اسْتِمتاعَ 
المُناِقينَ باسشتمتاع الذين مِنْ قَيْلِهم» وأبْرَرَهم ا الظاهِرٍ فقال: 3 
جك وا لزت ين كم حَلِتهِمَ 4 ول كن التركيث (كما 
تَمتَعوا بخلاقِهم»» فأوْقَع الاجر مَوقعَ المُْمَرِ؛ يدل بذلك على التحقير 
9 كلذ هيا يذل بإعادة الظاهر مَكانَ المُضْمَرٍ على لتخي والتَعظيم» 
ا رِ؛ كما في قوله: *3 
53 صبرِ ليطن إن لتِط نكن لمن عَصِيا 144" [مريم: ]1 
- قوله: جانطنا ِحَلِهِمَ # في صِيِعْةٍ الاسْتفعالٍ وإ دَاسْسَمْبَعُوأ # ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (5/ 57 5)» ((تفسير أبى السعود)) (5/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/6٠(‏ هه ؟). ْ / 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (275887/7)» ((تفسير أبي حيان)) (507/0)» ((تفسير أبي 
السعود)) .)6١/5(‏ 

(1') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2501» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 85). 
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ابعو ا نيا لمحل دمتعي روه الاتوزادرر انوا طني 1 0 
والنَّاءُ فيه للمُبالَعْةِ في قو وَّة الكَّمتَّه(©. 


0 وقوله: َتنا كته مَُسْتَمتعم تنم ملك 4 فيه التكريرٌ في ردي فلي بد فعل 


اط 


اس 


الاستمتاع؛ فلك ال ل حالّهم بحال ل الأَوَلِينَ؛ فة ففي التكرير كيد وجبالحة 
في ذَمَّ المُخَاطْبِينَ» وتقبيحٌ حالهم. والكييجان ره" 
ع وكيك 114 لهم ذ ف الال كينكت لخ 
الكيرية فيه إعادةٌ اشم الإشارة «( ود ليك *؛ للامتمام بتَمبيزِالمَُحَدّثِ 
عنهم؛ لزيادة تقرير أحوالهم في ذِهْنٍ السّامِع”"» وللإشعار بعِليّة الأوصافٍ 
المُشارٍ إليها للحُبوطٍ والخْسْران9». 

- وفي الالتفاتٍ إلى مُقام الخطاب في قَولٍ الله تعالى: 2 وَلْقِلَك هم 
حيرو 6 إشارة إل تحلير كل سايمع عَن مثلٍ هذه المقالة””. 
- قوله علي 2 د يَأ يَأ اليرت من مسلهط َوه نج وَحَادٍ 0 

وَقَوِ إِنرَهِم وَاصَكين مَرْسَ وَالْمُؤَوو سك" كات ل لهم وصلهم َ 0 5 

حا ) سو لله يمك و 00 كا الف 5 سرس 1 2 
- قو < اقايح ينأ اريت يد تتلوع. ٠.‏ اسْتفهامٌ للتّقرير والتّحذِير” ١‏ 


- قوله: انتم ُشهُم ليت # انناف بياني َأ عَنْ قوله: «تأ 


(1) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (61/4) ((تفسير ابن عاشور)) (04/11؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 588).: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)17١/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7859). 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 80). 

9 تظر تسيو الشريني)) 0/1 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


الوك من تلوت 4 أي: أتنهُم رُسُلَهِم بدَلائل الصَّدقٍ والحَق0". 
- قوأ.: « انتوم مشفكم ,اين" هنا حكاد أل لهم فيه حذفت 
بَيْنَ قوله: +3 بِالْيَتِ # وقوله: :هما كاد 4 والقديةة» فكديوا 
فأَهْلَكَهِمْ اللهُ #«إهَمَا كان أَلَّهُ لِِظْلِمَهُمْ ©0"؛ فتفريع «هّمًا كان أله 
لِظْلِمَهُمٌ #على قوله: 9# أَنَتْهُمَ رسْلُهُم بِالْبيسَتِ #إيجازٌ حذفٍ بديعٌ؛ لأن 
مَجِيء الرّسلٍ بالبيَّاتٍ يُقتضي تصديقًا وتكذيباء فلم فرّعَ عليه نهم ظلموا 
يم ا وأ ويه ادن 
ون إثات لمهم أله هم تركذو اش وعندوم» وليه 
ما هو معلومٌ من مُشاهدةٍ دويارهم, وتناقل أخباره.ه”" 
صوالعيزيارة: #َمًا كاد أنّهُ لَِظَلِمَهُمْ 6 فيه مُبالَعْةٌ في تَنزيهِ الله 
شبْحاله عن الظلم. »أي: ما صَحَّّ وما اشتقامَ مَ له أنْ يَظْلِمَهم» ولكِنّهم ظَلّموا 


647 8 


بمفسهم 

قوله: ولكن كانوَأ الشتعم لوت #افنيه الصو بين بيني الماضني 
والمُشتقبل؛ للدّلالةٍ على اسْتمرارٍ ظُلْمهِم حيث لم يزالوا يَعَرّضوئَها 
للعقاب بِالكْمْرٍ والتكذيب» 


- وفيه تقديم المفعول 38 اشم نسم # على الفِغْل »ِإيَظيِمُونَ ©؟ للاهتمام به 


.)57٠ /١١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
.)559/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ /0). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ب ص 
سورة التويت - الآيات (/51:/ا) | 
ى نا 


مع مُراعاةٍ الفاصِلة”". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


48/4 <(]التفسيرالمحرّر للقوةآن الحريعى) 4 


ب 


الآيتان (الا-لا) 


سس جد سر جو مر 


1 والمرينا ين والمزمكث نت بَعسْغ وليه عض يروت بالمَْروفٍ ودنهون 
4 تس سل سيرج 0 ع 
عَنِ المدكر َيقِيِمُوتَ ل 0 لَك ود الله ورسولة: 
لِك يهم لإ لله عَريدٌ حكبة 6 و أل التؤبيت 


0 


عت ند 2 


سف" وا غير 2 5 221 مكلا آ هه ير م 
والتؤيقف جف تن ين قزييًا الانيلة در خدإربت نينا وتقنكة فيه 
1 0 عو ااي 2-2 0ن جد 272 تاس و ع عير بوم زواع 

ف جَنَّت عَدَووََضْوَنو أنه لكي 0000 لَعظيم 057 4. 


0 أي: إقامّة وخلد. واستقرار وثبات» يُقال: عَدَنْ بالمكان» يَعْدِنٌ 
إذا لَزمى ولم يبْرَ بح امنه» وأصلّ (عدن) #يدل عل الإقاءا م205 

المعنى الإجمال: 

يُخْبرٌ تعالى أنَّ المُْمِنِينَ والمؤمنات بَعضهم أنصارٌ بَعض؛ يأمرون بالمعروف. 
وطتوة فد اللتكره ويه دون الضّلة؟ الخروف: كما ي و يطو ةلكا 
لمُستحقيهاء ويُطيعونَ الله ورسولّهء أولئك سي رحَمُهم الله تعالى؛ إن الله عزيرٌ حكيمٌ. 

ويخيرٌ تعالى أنه وَعَدّهم جنات تّجري من تحت أشجارها الأنهاء ماكثينَ 
فيها أبدّاه ووَعَدَهم أن يُسكتهم منازل حَسَنةَ لا عيب فيهاء في جنات إقامة 
دائمة» لا يُخرجونَ منهاء ورضوانٌ منه تعالى عن المؤمنين والمؤمنات أعظمٌ 
من نعيم الجنَّة ذلك الذي وعَدَ اللهُ به المؤمنينَ والمؤمنات هو المَوزٌ العظيم. 

م6 ه برالآر 00 بِن: 

3 امومع والتؤيقت بنش اتنا مض مورت بالمعروق وَتتهون 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 37775 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 58 5)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: ”057)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :»)١57‏ 
((النهاية)) لابن الأثير (7/ »)2١97‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7717). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


20 


وليك 


ل وصّف الله تعالى المُنافقين بالأعمال الفاسدة» والأفعال الشيثة؛* ثم 0 
عَقيبه أنواعَ الوَعيد في حقّهم في الدَّنِيا والآخرة؛ ذْكَرَ بعدّه- في هذه الآية- كُونَ 
المُوْمِنِينَ مُوصوفينَ بصفات احير وأعمالٍ الي على ضِدّ صفات المُنافقِينَ”". 

وأيضًا لما بِيّنَ سبحائّه أنَّ المُنافقينَ بَعضُهم من بعض. وما توعَّدَّهم به وما 
استتبعَه من تهديدهم بإهلاك من شابّهوه وخْتّمَ بما سبّبَ هلاكهم من إصرارهم 
وعدّم اعتبارهم- عطف ببيان حال المؤمنينَ؛ ترغيبًا في التوبة طْمَعَا في مثلٍ 
حال 40 فقال: 

1 والمؤمون والمؤىة منت بَعْسْم وليه عض 

أي: وأمّا المؤمنونَ والمؤمناتٌ فبعضهم أنصارٌ بعضء متحابُونَ في الله 
مُتعاطفونَ» غير مُتفْرٌقِينَ7". 1 

عن أب نوسى الاشحرقٌ وَضَنَ اللدعه أن النية صَلّى الله عليه وسَلّم قال: 
((الموية القوون كالقياةة يل يسنم يد 1 


وو و 31 
وعن النْعمانٍ بن بَشير رَضِيّ الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى اللة عليه 


.)3٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 57 0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)207/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 04 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(/273077. ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (7/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 107/5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 55 "). 

(5) رواه البخاري (555؟) ومسلم (55/85). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ونتلمة ((مكل المؤميق فى تواذهعم وتزاشيهم وتعاطفهم» فكل الجضدة إذا 
اشتكى منه عَضوٌ تداعى له سائرٌ الجسّد بالسّهَر والحَمّى))”". 

ثمٌ بين أوصاقهم الحميدة» كما ببّن أوصاف من قبلّهم من المنافقينَ» فقال©: 

3 مروت بالمعروقي وَتَنَهِون عَنِ المدكر #6 

أي المؤمنونوالمؤيناث يأثرونَ الا نيب لين الإيمانوالتملي 
الصّالح» وينهوتّهم عن كل شر 0 يبخضُه الله من الكفر والشَّرك والمعاصي”". 

كما قال تعالى: م ولك ينك كيز يَدُعُونَ إلى الْحَبْر ويم مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
َيَنْهَوْنَ عن الْمُْكَر وَُولتِكَ هم الْمفْلِحُونَ 4 [آل عمران: 65]. 

وقال سبحانه: «التَاتبُونَ الْعَابدُونَ التامذوة الشائقعوة الكاكقرن 
السَّاجِدُونَ الكمدوة بِالْمَعْوُوفٍ وَاكَافُونَ عن القنك والكانطرة لخدو الله 
وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ # [التوبة: .]1١57‏ 

مورت الصَلَرة ويؤثوت الوك م 

أي: ويؤدُونَ الصّلوات المفروضة بشُروطها وأركانها وواجباتهاء ويُعطونَ 

زكاةٌ أموالهم لمُستحقيها©) 


.)55085( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 475). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)2077/1١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 759)) ((تفسير القرطبي)) 
»)7١7/0(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 9/ )١77‏ و /١١(‏ 7170)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)007/11١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »273١7‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)558/١١(‏ 
اختيارٌ ابن جرير أنَّ المراد الصَّلاةٌ المفروضةٌ والزكاةٌ المفروضة. ونقّل عن ابن عباس في قوله 
تعالى: ##وَيْقِيِمُوت ألصَّلُوةَ أنها الصلواتُ الخمسٌ. ((تفسير ابن جرير)) (01/11ه). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وسرت أله وتو 4. 


أي: ويّلازْمونَ طاعة الله تعالى فيما أمَرَهم به أو نهاهم عنه. ويّلازمونَ طاعة 
- 3 7 ً 3 5 ع 
رسوله عليه الصّلاة والسَّلام فيما أَمَرَهم به أو نهاهم عنه”") 
ِلأوٌكَيِكَ سإرمهم الله 6. 
أي : مولاء الذينَ هذه صفتهم سبرعقهم الله في الذّنيا والآخرةة) 
سه وو 
«إإذَ لله عير حكية #. 


أي : إِنَّ الله تعالى ذو عرَّةَ» فمن أطاعه أَعَرَّه ومن تّصاه وكقّرَ به فإنَّهِ ينتقمُ 
منه. لا يمتَعُه منه مانمٌ» ولا ينصرّه منه ناصرٌء فهو قَويٌٍّ قاهرٌء حكيمٌ في انتقامه 
و ب ل لك جنر ََ 35 
منهم. وفي جميع ما يفعله فيضعٌ كل شيء في موضعه اللائق به'" 


قال القرطبيٌ- بعد ذكرٍ قولٍ ابنٍ عبَّاسٍ السابق- قال: (وبحسب هذا تكونٌ الزكاة هنا 
المفروضةً). ((تفسير القرطبي)) (507/8). 
وذهب ابن عطيّة إلى أنَّ المدح بالنوافل أبلغ» قال: (إذ من يقيمُ النَوافِلَ أحرى بإقامة القَرضي). 
((تتسيزابح غطية)) (4/6). 
واختان. محمد كنيد رضاٍ أن المراة الفراقشٌ. والتوافا ». فقال: (9 يموت الصّلوة 
ويووت الوك #7 أي: يؤدُونَ الصلاةً المفروضةً» وما شاؤوا من التطوعء على أقوم وجه 
وأكمّله في شروطها وأركانها وآدابهاء ولا سيّما الخشوع لله تعالى» وكثرةٌ ذِكْرِه فيهاء وما 
يُوجِبّه الإيمان من حضور القلب في مُناجاته ويُعطونَ الزّكاةً المفروضة عليهم لِمَن فُرِضَتَ 
لهم في الآية الستين من هذه السورة» وما وقُهُوا له من التطوّع). ((تفسير المنار)) .)5148/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/11)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 07 ؟)» ((تفسير ابن كثير)) 
2١175 /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 475)» ((تفسير الألوسي)) (0/ 7705), ((تفسير 
العغار)) الخد رقيد رقنا (4944/1):((تسير السعدى) اص 744). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2007 601)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 170) ((تفسير أبي 
البعؤة)) (4/ 107) ((تفسين الشوكاني)) (9/ +88) ((تتسير المنار)) لمحمد رقيد رضنا 
435/1 سير السعدي)) (ض :0414 (اتقسير أبن عاشون)) :3/1 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5501//1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4211/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 44 "). 
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3 
ديو «7و« رهمجبتوى سم د 26 سل 

9# وعد الله ألْمَؤِْنينَ والْمُؤْمِنَتٍ جل حَكَت تزى من اال نُهدرٌ حَيلِرِينَ 
5 04 3 2 عر اج 22 5 2 372 ع اعت 
اا لحنت عَدَنِ ورضوان مر أله | 00 
م« سج 5 0 
الْقْود ال م ُعظيم 059 4. 

ان ا ما ها 00 


لما ذَكُرَ اللهُ تعالى الوّعدَّ في الآية الأولى على سبيل الإجمال؛ ذكَرَه في هذه 
الآية على سبيل التَّفصيل؛ وذلك لأنّه تعالى وعَدَ بالّحمة ثم بين في هذه الآية 
انفلك الرحمه هي هذه الأشياءة". 


وما لكا أعدتك بَ المنافة فقِينَ بكر ما وعَدّهم به من نار جهنَّمَ» عقب المؤمنينَ 
كرما ركاحم يديو ني اجا 7 


وأيضًا لما ذكرٌ الله تعالى كُونَ المُؤْمِنِينَ مّوصوفينَ بصفات الحَيره وأعمالٍ 
البرّ ذكرَ بَعدّه أنواعَ ما أَعَدّ الله لهم اراس لور 8 


14" 1 ور 


وعد أله التؤييرة والتزمتاف اق ترق من َيه الْأَتْهدرٌ حَِرتَ 
ينا 4 

أي: وعَدَ الله المُؤْمِنِينَ والمؤمنات بّساتِينَ تجري من تحت أشجارها أنهارٌ 
الجنَّةَء ماكثينَ فيها أبدًّا9. 


.)٠١١/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)57٠ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3٠١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0017//11)» ((تفسير الرازي)) »23١١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)7١ 5 /8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 11/6): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 54 7). 
قال الرازي: (قوله: مجنت جرِى ين بها لأَتْهكرٌُ حَِدنَ ذا * والأقرَبُ أن يقال: إنه 
تعالى أراد بها البساتينَ التي يتناولّها المناظِرٌ؛ لأنه تعالى قال بعده: مإوَمَسَكنَ طَيَبَهَ ف 
جَنّتِ عَنَنِ # والمعطوفٌ يجب أن يكون مُغايرًا للمعطوفٍ عليه» فتكون مساكثهم في جنَاتِ 
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ل 
١‏ 


04 د سيرد وو 2-2-0 3 
وعمِلوأ أَلصَّلِحَتِ سند خلهم - جَنْتٍ جرى من 


الاو تن .اخ سر 


تتا الْدُْرٌ حَلِدِينَ فهآ أبدا طح فبهآ أزواج مطهّر: مُطَهََة وَمْدَِلَُ ِل ليلا 4 [النساء: 


/ا0]. 
وَمَسَدكنَ طِيَبَّه ف جَّتِ عَدَنِ #. 
أئ* وود الله المؤضين والمؤمتات أن تفكت متازل كشة لأ عيت 
فيها""» مبقةٌ مبنيّةَ في بساتين إقامة دائمة» لا يُخْرَجِونَ منها”". 


عن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه؛ عن النبيّ صلَّى الل عليه وسلّم قال: 
((جنّتانِ من فضّة آنيُهما وما فيهماء وجنَّنَانِ من ذَهَب آَنْيتّهما وما فيهماء وما بين 
8 0 ع 7 0 7 5 س5 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر على وَجههء في جنة عَذَنْ))”". 
وعن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه؛ أن النبئّ صِلَى الله عليه وسلّم 


عَذْنِء ومناظِرٌهم الجنَاتٍ التي هي البّساتِينُ فتكون فائدةٌ وصفها بأنّها عَدنَ أنّها تجري مجرى 
الدَّارٍ التي يسكُئُها الإنسان» وأمّا الجنّات الآخرةٌ فهي جاريةٌ مجرى البساتينٍ التي قد يذهبُ 
الإنسان إليها ؛لأجل التنزهء وملاقاةٍ الأحباب). ((تفسير الرازي)) .)1١١/17(‏ 

.)17/8 /5( قال ابن كثير: (حَسَنةُ البناي» طَيَّةُ لقا . ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وقال السعدي :(قد رخفت وحُسّئت وأُعِدَّت لعباد الله المَِّينء قد طاب مرآهاء وطاب مَنِنها‎ 
ومَقبلهاء وجْمَعَت من آلاتٍ المساكنٍ العالية ما لا يتمنّى َوه المتمَُونه حتى إن الله تعالى‎ 
قد أعدّ لهم عرفا في غاية الصَّفاءِ والحُسنء يُرى ظاهِرُها من باطِنهاء وباطِئها من ظاهرها).‎ 
4 الشعير الس )) اص‎ 
وقال ابن عاشور: (0إوَمَسكنَ طَيَبَةٌ 6 أي : ليس فيها شيءٌ من حَحبّثِ المساكِنء من الأوساخ‎ 
وآثارٍ علاج الطّبخ وتحوه. نظيرٌ قَوله: مإ وَلَهُمْ فآ أَرْوجُ مُطَهِسَرَةٌ # [البقرة: 15]). ((تفسير‎ 
22/7 ( ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)20/82551//11١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 59 0)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 98)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 270: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 
7 ((اتشسير أبن كتير )) 150 لاا ((تفسير السعدي)) (ضن: 0685 ((فسير ابن عاشوئ) 
/16١(‏ 56 ). 

(6) رواه البخاري (554 07/5 ومسلم (185). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


5 2 000 8 .2م 
قال: ((إِنَ للمُؤْمِن في الجنّة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجَوَّفةَ» طولها ستون ميلاء 
06 9 

للمُؤمن فيها أهلونَ» يطوفٌ عليهم المؤمنٌ» فلا يرى بعضهم بعضًا))”". 


ا ا 


أي: ورضا الله تعالى عن المؤمِنينَ والمؤمنات أعظمٌ وأفضَّلٌ مما هم فيه من 
نَعيم الجنّةا". 

عن أبى سعيد الحُدريٌ وَصِيَ الله غنهء أنَّ المي صِلَّى الله علية وسلّم قال: 
إن اللكيفول لكمل الجتقديا آله الجكت,قيقولوة: قبلك ربعاومهة بلقورالف: 
يواه ترد عل زجي 1 جتونر نوما نا اترصهوبيا اه وقد أعطَيئنا 
الم اح جار ل راي وار 1 امس ام رون بلكااوير را 
رجّةواي شيء أفضل من ذللك؟1 فيقول: ال علنكم رهيواني: قل اتيك 
عليكم بعده أَبدًَا))2". 

يفن جار بن عيو اللفرقين الل عنهماة اللااطاويو رسي لد 
عليدو باق (300 سل اءن المسلة لتقم يقل اللة ر وكل اهل د تستهون تا 
فأزيدكم؟ فيقولونَ: ربّناء وما فوق ما أعطيتّنا؟! يقول : رضواني أكبر))”". 


03 


ىم 


)١(‏ رواه البخاري (57 7 ”7) ومسلم (275175» واللفظ له. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))275/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »260١/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 59)) ((تفسير القرطبي)) (// 5 »)7١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ 019 
((تفسير ابن كثير)) (4//ا/9١)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 ”7): ((تفسير ابن عاشور)) 
(١٠٠ثك/له؟؟).‏ 

(*) رواه البخاري »)76١1/(‏ ومسلم (7879). 

(5) أخرجه ابن حبان (4774 67» والطبراني في ((الأوسط)) (4075)» والحاكم في ((المستدرك)) 
(5/ا؟). 
قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (794/1): على شرط البخاري» وصحّحه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (0175). 


٠١بزحلا‎ ٠١ الجزء‎ 


(قة ذ ايه 4 


دوعر رشبا لفيا بو اطق الوذ اذى 0 ار ولا اقلم و0 


كما قال تعالى: 38 َالَ أدّ َه مين لص دَق تاونق لاط رن يننا 


2 سح سس وح مرو فر ووس 


اليه لر حَلِيينَ فبهآ أبدا رض أله عَنْهمْ ووم ساعن َك الود اميم 6 [المائدة: 8 .]١‏ 


وقال عر بعر 2 وم تر الْمومنَ ولمؤمتات يسن ونه بن ديو و ميجر م 
لوم جَِّتُ ير من حا الَْبرٌ حَلدبن ذها كيك هو الْفورُ ليم يم #6 [الحديد: .]١١‏ 

وقال سبحانه: :9 إرك لد امنأ ونوا آلصَلِحَتٍأوْلَتِكَ محرا لرترععائهم 
عند كئية جلث غتن قزى ون قن لكب كزين وبا كد عله عق ترا عن كلق 
لِمَنْ حي َي 6 [البينة: ل١-8].‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

200 تعالي: +5 وَالْمْوْمْنَ وَالْمْوْمَِتُ بَعَسُم وليه بض # أن المؤمنّ 
يحب المؤمنٌ» وينصرٌه بظهر العَيبء وإِنْ تناءت بهم الدَّيارُ وتباعدّ الزَّمان”". 

اقول اللدد تال : ل والتؤيئة والنؤة مث بشم َي نادت 
بالمشاوت وَيَتْهُوْنَ عَنِ ألم رِ وقيكوت بت الصلرة وذونت َلرَّكرة ونطيغ 
ا ولَيِكَ مهم أ أ نَدُ إِنَّ أله عير حكة 7 هله الأمرة امس 
بها يتميّرُ المؤمِنٌ من المنافق» فالمنافقٌ- على ما وصَمّه اللهُ تعالى في الآية 
المتقدّمة > يأمة بالمدكر» وينهى غخ المعروف» وَالمؤمنٌ بالصدٌ مه والمتافق 
لا يقومٌ إلى الصّلاة إلّا مع نوع من الكسّل» والمؤمنٌ بالضّدٌّ منه. والمنافقٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0705)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 5560). 


.)١٠١8 /١( ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )١( 
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و هه 9 0-1 - ع 
يبل بالزكاة وسائر الواجبات» والمؤمنونٌ يُؤْتونَ الرّكاةً. والمنافقٌ إذا أَمَرّهِ الله 
و 1 01 0 بن اد * بن 7 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد. فإنه يتخلف بنفسه. ويثبّط غيرّه» والمؤمنون 
بالفيد منهو”) 


ذآ هه 


“'- في قوله تعالى: ا أوليِكَ سََرَعَُهُمْ آَّهُ # دلالة على أنَّ دخولٌ المؤمنين 
الجنة إِنّما هو برحمته سبحانه لا بأعمالهم؛ لأنَّه- تبارك وتعالى- بعد ما 
وصمَّهِم به من كثرة الأعمالء وَعَدَهم الرحمةً قبل الجنة» حتى يكونٌ دخولّهم 
إيّاها برحمته لا بأعمالهم؛ إِذْ أعمالّهم لو قِيْسَتْ ببعض التّحَم لاستفرغَتْها؛ فلا 
بخصل ليملا رحمتّه. فلمًا تغمدثهم وأدخلتهم داق كواميدة عطقت ابوه 
بفضل جديل؛ ونعمة مثناة''. 

- اللهُ تعالى جعلّ الأمرّ بالمعروفٍ والنَّهيَ عن المُنكرِء قَرْقَ ما بين 07 
والمنافقينَ؛ لأنّه قال: امتقو لَمِسقِهُونٌ وَالْمَكَفِمَتُ بَعَضُهُم هن بَعْضٍ ا 
بالشحكر وَيَئيوَت عن الْمَعْرُوفِ #* [التوبة: 37] وقال: 0 
وَالْمُؤَمستُ يَعَصمم تابه كص اثزورت: بالمعروق. وتتهوة عن لكر * فتبَت 
بذلك أنَّ أحصّ أوصاف المُؤْمِنينَ وأقواها دَلالةَ على صِحََةِ عَفُدهمء وسلامة 
سَريرتهمء هو الأمرُ بالمعروف. والنَّهيُْ عو لاك رودا الدداوساييخ 
رمه 5 الرذاكل» وقدافضل الله تعالى بهما 41 ادا ص 
اللهُ عليه وسلّم على سائر الأمَم في قَولِه تعالى : كم حير أمّة أرجت لِلئَّاس 
تَأمُوُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ْمَك وَتُؤْمِنُونَ بالله 046" [آل عمران: .]١١١‏ 


.)1١1-1٠١ /15( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١( 
.)04//13 يُنظر: ((التّكتٌ الدالة غلى البيان)) للقَصّابٍ‎ )( 
.)551//١١( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)5 5 /١١( يُنظر: ((شعب الإيمان)) للبيهقي‎ )9( 
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برسم 


4- قال الله تعالى: 9 وَالْمْؤْمُونَ وَالْمؤِْكَتُ بص وآ بَعْضٍ يمرو بِالْمَعْرُوفٍ 
تو عن الشكر 4 هؤلاء الآمرونَ بالمعروف» وَالتَّاهُونَ عن المُنكر أطاءٌ 
الأديان» الذين تشقى بهم القلوت العريضية وتهتدي بهم القلوت. القالة 
ورشد بهم القلوبٌ الغاوية وتستقيم بهم القلوبُ الزائغة وهم أعلامٌ الهدى 
بارت الج "0 


"- قال الله تعالى: 3# وَاَلْمومبونَ والْمُؤَوك مسي سد 


ودار دوو رواب انارت فاداكايزات جَبَتُ مُعاداته من أي صنّف 7 
كاف ركع كانانن إيطاء وليه تحرة اعون :+ من المُوالاة بحسب إيمانه» ومن 
النغض , بحسب فُجوره”" 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 35 ومنو اموت بغر ويه بعضٍ يَأمروت بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوَنَ عَنِ ألْمُسكر # في هذه اللآية دليلٌ على أنَّ وظيفةً الأمر بالمعروفٍ. والنّمي 
عن المتكر ليست خاصة بالتجالء بل حتى النّساءٌ عليهنٌ أن يأمُرتٌ بالمعروفٍ» 
ويّنهِينَ عن المُنكرء ليس في مجامع الرّجالِء وفي أسواق الرَّجَالِء لكنْ في 
حقول النْساءء ومُجِتَمَعات الّساء”, 

- قله تبارك وتعالى: وتطيغوت أله وَرَسُوا أي : في سائر الأمورء في 
مُقابلة وَصْفِ المنافقينَ بكمال الفسق» والخروج عن الطاعة9) 


.)77010 /0( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)757/8 /57/( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 


(*) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/١41).‏ 
(8) ينظر: ((تفسير الألوسني)) (908/0) ((تفسير المدار)) المخمد رشيد رضا 49/10). 
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*- لا يُسْرَحٌ اجتماعٌ طائفة وتحرْيُهم على التَّنَاضْرٍ المُطلّقء بحيث ينضرٌ 
بعضّهم بعضًا في الحقّ والباطل» بل الواجبُ على كل أحدٍ اتَّباعُ كتاب الله 
ل ل ا 00 
وتناصرٌهم» وتعاوتهم على البرٌ والتّقوى» قال تعالى: 38 وَالْمْؤْمونَ وَالْمُؤْمتُ 


عم 1 بَعضٍِ لت اميت ونَنّهُونٌ عَنِ ألم 20 العتارة 
- 2 سبلزر ِّ 201 
وَنونوت الركرة وطيخورة الله ورا هه 204 . 


4- قل الله تعالى: 5-0 لَه لْمُؤِْين وَالْمْؤْمِتِ جَنَّتٍ جر من خََيِهَا 
الأتهنر اين د جا كم تي فى حكن تنو الي ل في ساو 
النّساء للرّجال في تكيم الدخره كله حتى أعلاه» بالتبع؛ لَعُسامْمئين لهم 
في التُكليفٍ وولاية الإيمانء إِلَّا ما حَصَّهنٌ الشَّرعٌ به لضَعفْهنٌ وانفرادهنّ 
بوظاتفهنَ الخاصّة بهنّ؛ تخد عم لسرت القتال» والصَّلاةَ والصَّيامَ في 
بعض الأحوال» وهذا من المعلوم بالصّرورة من أحكام الإسلام؛ ون جهِله أو 
تجاهله أعدادة الطغاه©. 


- رضا الله عن العبد أكبّرٌ من الجن وما 5 ؛ لأنَّ الدضا صفة الله» والجنه 


عمل ال مال ليو فر َه أَكَيَرُ #6 بعد قوله: 3د أله 


لْمُؤْمنِت وَالْمُؤْمِئتِ جَنّتِ جر من َه لتر حَارنَ دا وَمَسَدكنَ طِيْبَهٌ 
جنك 100 نر كا لَعظيم * وهذا الوّضا 


جزاء على رضاهم عنه 5 الذنياء وكا كان هذا الجزاء أَفضَلٌ الجزاءء كان سينه 
أفضّل الأعمال”, 


(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية /١(‏ 141). 
(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)419/١٠١(‏ 
(") ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ .)5١/8‏ 
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4 
. ( سورة التوبن - الآيتان (/ا-٠/ا‏ 


لك 


7- قال الله تعالى: مإوَيِضوَنيّ أله كير # قوله :كيد © تفضيل 
لم يُذَكَرْ معه المفضَّلٌ عليه؛ لظهوره من المقام» أي: أكبَرُ مِن الجنّات؛ لأنَّ 
رضوانَ الله أصل لجميع الخَيرات» وفيه ليل على أنَّ السّعادات الدّوحائية 
أعلى وأة شتف من الفدارية2. 

بلاغة الآيتين: 

كرا عادر وَالْمؤْمنَ وَالْمَؤْمت بعصم ولاه بِعْضٍ يأمروت بِالْمَعْرُوفٍ 
تهون عن الشكر وتوت اصَلوء ووو الكل ونطليئون» الله تسوه 
ؤْلتيكَ ف سَإرَحمَهم أ 1 و 4 


- قوله: جل وَالْمؤْموْنَ وَالْمْؤْوِكت ينسم أوَلَآه يعض # فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيثُ 
عَبرَعَنْ نسبة المؤمنينٌ بعْضِهم إلى بعض بالوّلاية» وعن نشبة المُناقِقينَ ب «9 
#6 الاتصالكة؟ للؤيذان أن نِسْبَةَ هؤلاء -أي: المُؤْمزِينَ- بطريقٍ القرابة 
الذي المبتيّة على المُعائدة المُسْتتبعَة للآثار مِنّ المعونة والنْصْرةٍ وغير 
اللشموان يش اوناك اى: التعالوي اه بتنقى الطبيعة العا 9ه فقو له 
في المُؤمزين: مِ«بَتَشُ م وآ بَحْضٍ 6 مُقابل قوله في الْمُنَافِقِينَ: بَتضُهم من 
بَعْضِ 4 وعَبرَ في جاذبٍ المؤمنينَ والمؤمنات بِأنهُمْ أولياءُ بَعْضٍ؛ للإشارة 
إلى أن اللّْمة الجامعةبََهُْ حي وَلايٌالإسلام: ؛ فهم فيها على السَّواءِ ليس 
واحدٌ نهم ملا للآحَرِء ولا تابعًا له على غير بصيرة؛ ليما في مَعْنى الوَلاية 
مِنَّ الإشعارٍ بالإخلاص والتََّاصرِ بخلافٍ المنافقِينَ» فكأنّ بَعْضَهم ناشيٌ 


جا ع 


فسهى او عننمك م 
من عض في كدامهم 


.)550 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
1080974 ينظر ((تفسير أب السبعرة))‎ )9( 
.)١577/١١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7389)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 0 
حر :نيمست الْمُعْرَوفٍِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المشكر ويُقِيمُوت ألصَّلَوة وموؤنوت 
ركه وتطيغون» أله ورسولة لما وَصَفَ المؤمنينَ بقوله: يسم ول 
تت يلكا بحرى كاي قز ل وعي الخمسة التي كدير 
بها 00 على المنافق؛ فالمُنافِقٌ يام مر بِالمنْكّرء ويَنَهّى عَنِ المعروفٍء 
0 ار ااا د مايص 


مير حي ...حوصن سل 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


لصَّل 2 


-وزية ني وض دوين ا وز خرن 0 
هي أعظمٌ المعروفي”"» ومُقابلة لِمَا م سَبَقَ مِنْ قولِه تعالى: 9# سوا ا 0 
- قال الله تعالى: 3# وَيقِيمُون الصّلَوة ويؤوت ليده # خصّصٌ إقامة 
الصَّلاةٍ وإيتاءً الرّكاةٍ بالكرمن جملةٍ العبادات؛ لِكَونِهِما الرّكتَينِ العَظيمَينٍ 

فيما يتعلّقُ بالأبدانٍ والأموال9». 


ل 


- قولّه : وليك سرهم ألما فيه الإتيان بالسّينِ التي كدل على استقبال 
الفِعْلِ؛ لأنَّ الرّحْمَةٌ هنا عبارةٌ عمّا يَترنبُ على يَلْكَ الأعمالٍ الصَّالِحةٍ مِنَ 
النّوَابٍ والعقاب في الآخرة”*»» وهذه السّينُ تفيدُ تأكيد حُصولٍ الرَّحمَةٍ في 
المُسْتَعبل؛ فحَرْفٌ الاستقبال يُفِيدٌ م مَعَ المُضارع ما تيد (قَذْ) مَعَ الماضي”. 


- وَاسْمٌ الإشارة «< وليك * للدّلالةٍ على أنَّ ها سَيْرِدُ بَعَدَ اشم الإشارة 


.)409 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/1). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 

(؟) يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/ 47"4). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)57٠‏ 

(9) تنظر ((تفسير ابن عاشور)) 5/13 
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ضليوا اخاقيدي 5 الأوصاف المذكورة - اشم الإشارة”". 
2 :إن آم 1 6 وو بد 4: ملة: مهم 1 نَهُ هه أي : 
ا زه ليه ريشق بكر لد وقيل: 


وم 


هي تعليلٌ للوَّعْد الاق «(وج1 لله المؤمبيب وَالْمؤمكَتٍ جَكتٍ ... 14" 

وقيل: لأنّه لا يرحمٌ إلا مَن ليس فوقّه أحدٌ يرد عليه حُكمّه وهو العزيرٌ؛ 
لأنَّ العزيرٌ في صفات الله هو الغالبُ» ووصف بالحكيم أيضًاءٍ لأنَّ الحكيمَ 
من يضعٌ الشيء في محله. فالله تعالى كذلكء إِلا أنَّهِ قد يُحْفِي وجة الحكمة 
في بعض أفعاله» فيتوهمٌ الضعفاء أنه خارجٌ عن الحكمة» فكان في الوصفٍ 
بالحكيم احتراسٌ | 

وقيل: خمّم الآية بوصف العزة والحكمة؛ ليناسب افتتاحها بالموالاة» 
وتعقيبها بآبة الجهاد". 

وقبل: إن قوله: إن أله عزِيِرٌ حَكِيمٌ #يوجبٌُ المبالغة في الترغيب والترهيب؛ 
دعر اليد وو مرازات عدون روصتو اود يدب اموعباد. 
على بنا يتفي العول ولعي ارام 

ولولا أن الوغد هنا للثقابلة بالوغيد الذي قبله» لكان المناست أن يقال( 


0 
نَ 


إ 


)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ *87). 

(5) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي /١(‏ 894 - 2)40.» ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ 0707. 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 40 0). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١١/157(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لكلو 0 
- قوله تعالى: 38و12 أله ألْمُؤْمِينَ وَالْمُؤمِنَتٍ 
حَِرِتَ فيا وَمسكن عليه ف حجنت عل 00 َأ 4 
لَْورُ الْعظِيم * 
0 وعد أله الْمُؤمنِي وَالمُؤْمِتِ # تفصيل لآثار رَحْمِيِهِ الأخرويّة 
ْرَ ذكْرِ رَحْميِه الدُنيويّة» وفيه إظهارٌ في مقع الإضمار- حيث لم يَقَل: 
قم له ؛ لزيادةٍ التقري والإشعار , بعد ونان الأيمان للصولينا 
تعلق به الوَعْدٌء وعَدَمُ التَعرّضٍ لذْكْرٍ ما مَرّ من الأمرٍ بالمعروفٍ وغير ذلك؛ 
الؤيذا وباقة ور الرازمه لماوز 


حتت ري ى من خَحِهَالَتَهلرٌ 


1 1 


- لال . 


- قوله: مجنت تجرى من حَحدِهَاا هر . .. دَلِكَ هو الْموز العا لعي © فيه تفصيل 
للوعدٍ الإجماليٌ الذي في قوله: #(سيرمهم أنه #؛ نيا على ويلك الخدم 
هى هذه الأشياء0". 


- قوله: صوق 4 مُتَكَرٌ للتّتويع» يَدُلّ على جِنْسٍ الرّضوانء وإنّما لَمْ 
يُقْرَنْ بلام تعريف الجِدْسِ؛ ليَوسّلَ بالتتكير إلى الإشعار بالتحظيم؛ فق 
رضوانَ الله تعالى عظي؟ة9, وقائل كفن يغاء بالثفيوان شهدا متكا فى : 

عياف الانات: 83 عهبانة 101 من كلها لعدواهه نان قن اقارية 
رضاه عن عبد وأَيِسَرٌ شَّيءِ من رضوانه؛ أكبرٌ من الجنّاتٍ وما فيها يمن 
المساكن الطَيّيَةِ وما حَوَنْه”, وعَدَمُ نَظْمِه في سلكِ الوَعْدِ مع عِزَّتَه في نَفْسِه؛ 


(1) ينظ ((تفسير المكار)) لمحهد رشيد رقنا (453/1): 

(0)يظرة ((لفسير أي السعرة)) (4/ 4107 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 559). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 515؟). 

(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 079 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟157/5١)»‏ 
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لكنه 7 عل في ِ ضِمْرٍ كَُّ موعودء ولاند م ا في ارين 8 

- قوله: مِإَلكَ هْوَالْموَُ امير 4 فيه التعبيرٌ بام الإشارة مِأمَلِكَ # وما 
فيه مِنْ معنى البَعْدِ؛ٍ للإيذانٍ ببَعْدِ دَرَجِيِهِ في العظّم والفخامة”". 

- وفيه التأكيدٌ بضمير المٌَصل وهو وبالجملةٍ الاسميّة» والوصف ب 38 
21 5 1 3 3 3 
لْعظِيم * المفيدٍ للأهميّة» وكذلك أنِي بضمير الفصل «هْوَ # لتخصيصي 
الفوزبالفضل المشارإليه»:وهو قصدٌ لإفادة معنى الكمالء كانه لافوو غيذه80, 
ودخولٌ ضمير الفصل شو أيضًا فيه تي على عِظَم كأنِ الْمَذْكُور9. 


ب 


((تفسير ابن عادل)) .)١41/1١(‏ 
0)يظر ((تفسير أبي السعرة)) (4/ :487 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(31) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) )5٠ /١1(‏ و(70/ 770). 
(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: "777). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


0 


الآيتان (طلا-علا) 


رص جيرج 


0 مما أليّمُ بجَهِدِ ألْحكُمَارَ وَالْمُتَفقِنَ وأَغلظ عَليهِمٌ ومأوهمُ جهنم 
ا 0 ا مواد 7 َال 22001 يَالَأ 74 4 
دا إِسْلمهِمَ وَهَمواأ يما لم ب 


- 
به > ب ذو 1 ينك ا م 176 7 


ورسولة من فصل إن يتويوأ يك حَيرا هم وإِن يمَوَلَوَا يعَزٍ عذايا أل 


م جما ع صرح هه 2 مر حا . مم دون عر 2د 
في الذنيا والاجِرة وما لهم في | فين ول كلاضر 46 
غريب الكلمات: 
لوَاغْلُظ 4*: أي: اشدُد وأصلٌ (غلظ): يدل على ضِدٌّ الوقة"". 
ل ءٌ 8 0 5 و 3 
لوَمَأُوَسهُمَ #: أي: ومصيرُهم» ومثواهم ومقامّهم» ومسكثهم ومكثهم, أو 
مرجعُهم الذي يَعُودون إليه» والممأوى: مَكَانُ كل شَيْءِ ومرجِمٌه الذي يعودٌ إليه 
50 2 000 7 ع يي اير 
ليلا أو نهارًا؛ يُقال: أَوَى إلى كذاء أي: انضمٌ إليهء وأضله: التَجِمّع”". 
كي وس او .2 اه : 9-0 62 
نموأ #: أي: كرهوا وأنكرواء وأصل (نقم): يدل على إنكار شَيء وعَيبه 5 
المعنى الإجماكي: 
أمْدُ الله نيئّه محمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلَّم أن يجاهد الكمّارَ والمُنافقينَ» وأن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١1١/77(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)5١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١47‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 1617). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١7/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١5١/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠١‏ )» ((تفسير القرطبي)) (8/ 917). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 015)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2179 '557)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (555/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 85. 555)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0197 7717), 
((الكليات)) للكفوي (ص: 0757 915). 
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يَشْدّدَ عليهم بالقّولٍ والفعل» ومصيدُهم في الآخرة نارٌ جهئّم» وبئس المكانٌ 
الذي صاروا إليه. 

ويخبرٌ تعالى أَنَّ المُنافقينَ يَحلِفونَ بالله كَذِيًا على أنَّهم لم يتفوّهوا بكلمة 
احفر ولم يقولوهاء ولقد قالوهاء وكُمّروا بعد إسلامهم» وهمُوا بما لم 
ستطيعوا الرضول البه.ونا عائوانوما أكروا إلا أن اشاهم الله ورسوله مخ 
فَضلِهء فإن يتوبوا من نفاقهم وكُفرهم» يكن ذلك خيرًا لهم» وإن يُعرضوا عن 
الإيمانٍ والتُوبِ يُعذَئهم اله عذابًامُوجًا في الذنيا والآخرة» وما لهم من ولي 
يُحصّل لهم الخير ولا نصير يدقع عنهم الشرّ. 

تفسيرٌ الآيتين: 

يكأيبا أليّنُ بهد لْحكُدَارَ وَالْمتِقِينَ وَأَغْلْظ علوم كا م 
ينس الْمَصِير 5 46. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمّا ثبت مُوالاةٌ المُؤْمِنِينَ ومُقاطعتّهِم للمُنافقينَ والكافرينَ» وكان ما مضى 

من التّرغيبٍ والتّرهميب كافيا في الإنابة؛ وكان مَن لم يرجغ بذلك عظيمَ اللغيان. 
غَرِيقًا في الفا أتبَعَ ذلك 0 كي بما ددا 

أي: يا أيّها با جاهد العناة المُحاربِينَ» 5 وجاهدٌ غير المحاربينَ 
منهم بِالحُحسة وجاهد المنافقينَ بالسّلاح إن أظهروا نفاقهم؛ وبالححسّة لزه 
شبهاتهم» وبإقامة الحدود على من ِقَعْ 7 منهو'" 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 45 0). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2577/11١(‏ 2058» ((معاني القرآن)) للزجاج :)55١/7(‏ 
((البسيط)) للواحدي »)5077/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”/2097» ((تفسير الرازي)) 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


28 06 


كما قال تعالى: 9# وَََئُِوهُمَ حَقَّ لا تَكُونَ ذه نه مَيَّكرنَ ألذين ِل إن أنتهوا ملا عْدون إل 
علَألطِِينَ # [البقرة: .]١47“‏ 


وقال سبيحاتة : 38 يَتَأمهَا آليّنُ > كرض الْمُؤْمنِيتَ عَلَ الْقَِالِ # [الأنفال: 6 ]. 
وقالعز وجل : :3 فلا ع ألككفريس وَحَْهِدَهُم بو جِهَادًا كيرا #[الفرقان: 
؟6]. 


اي الو ال كوه 
في الْمَدبَةَ لَعْرِيَكَ بهم 33 روكت 1 قبل »« تلتريت انك فنا 
أب يلابلا 6 الاحزاب -11]. 

وعن عبد الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه. أن رسولَ الله صلّى الله عليه 


وسلّم قال: ((ما من نبي بعنّه الله في أمة قبلي إل كان له من أمته حواريُونَ”" 
50 ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 :.)27١‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 517 27 
8 "7)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17/8)» ((تفسير القاسمي)) 
(5/ 555)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 2577 ((العذب النمير)) للشتقيطي (5/ 0111 
قال القرطبي: (الخطابٌ للنبيٌّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء وتدخلٌ فيه أمَتّهِ ِن بَعدِه). ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 5 .)5١‏ 
وقال محمد رشيد رضا: (اتمَقَ علماة الملة ة على أن المنافقين يُعامَلونَ بأحكام الشَّريعةَ 
كالتسالهين الصادقيوه افلا ثقاكلرة لذ إذا أظهروا الخد التراع بالرتك أو ينا على جماعة 
المُسلِمِين بالقوَّةِ أو امتعَ بعض طوائفهم من إقامةٍ شَّعائْرٍ الإسلام وأركانه). ((تفسير المنار)) 
لل لا 5/ة). 
وقال الرازي: (الجهادُ عبارةٌ عن بذلٍ الجّهدء وليس في اللَّْظِ ما يدل على أن ذلك المجهاة 
بالسّيف أو باللَسانِ أو بطريت آحَرَ فتقول: إن الآيَ دل على وجوب الجهاد مع الفريقين» 
َأمًا كيفيةٌ تلك المجاهدة فلفظٌ الآيةِ لا يدل عليهاء » بل إنما يُعَرَفٌ من دليلٍ آخَرَ وإذا ثبت 
هذا شرل دلت الدّلائل المشغصلة على أن السجاعدة مع الكمّار يجب أن تكونٌ بالسَّيفٍِ 
ومع المنافقينَ بإظهارٍ الحجَّة تار وبتَركِ الرّفقٍ ثانيّك وبالانتهار ثالنًا). (تفسير الرازي)) 
الح بر 

)١(‏ الحواريُونَ: الخواصٌ الأصفِياءً. وَقيل: هم النَّاصِرونَ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث 
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ودف 


0 


ع و م و أ ساعه 0 ل قد و 2 

وأصحابء. ياخذون بستته» ويقتدون بامره.» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف”"', 

2 و 7 0 ف ا د ال 000 

يقولون ما لا يتفعلون» ويتفعلون ما لا يؤمّرون» فمن جاهّدهم بيده فهو مؤمن؛ 
يني التو 5 ٠‏ 2 غيني الخد 7 ٠‏ و ع 2 

ومن جاهّدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مُوْمِنْء وليس وراءً 

5 ف ات م 

ذلك من الإيمان حبّة خحردل))”7". 


واخلظل عم #. 
أي: واشدُدْ- يا محمِّدٌ- بالقّولٍ والفعل على الكمّارِ والمُنافقينَ”". 
كما قال تعالى : 5ق وَدالَقِسمُ الَدينَ كدر وأ صرب ارما حهة إدَ سور دوا لياق 6: 
[متحمد: 5]. 
وعينى أنس بخ مالك رَضِيّ الله عنه: (تأد هيما رعن © رأس جارية بين 
ريو قي لبانقو ندل بلفعيناةا انلز امد سو فشن البيود» دان 


7 


به التي صلَّى الله عليه وسَلّم» فلم يرّلْبه حنى أقَدّبه فرَض رآسّه باليحجارة))00. 
وعن الس ب عالاف رتب "إلا عقي قال ((قلك على الخ على زتعا 


الصحيحين)) لابن الجوزي .)77١ /١(‏ 

499 الخترث: الخالقوة بعد الشالفيخ. قطرة (لكعف المشكل من حديت المححي))» لابن 
الجوزي .)277١ /١(‏ 
قال النووي: (أمَا الخلوفٌ فبضمٌ الخاى وهو جمع «خلف» باسكانٍ اللام» وهوالخالف بشي 
وأمّا بفتح اللام فهو الخالفٌ بخير هذا هو الأشهرٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (؟/18). 

(1) رواه مسلم (00). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)27/87/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 507)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »))5١‏ ((تفسير القاسمى)) (5557/05). 
المحم رقيو ونا (الدلطا فى الله والتهرة والعتا مابلا لكلا السارب باون 
وضع الشَّيءِ في موضعه: ومعاملته باللّين والرّحمةٍ وضع لهما في غير مَوضِعِهما). ((تفسير 
المنار)) /1١(‏ 817/5). 

(4) الرَض: الكسد والدّق. ينظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ .)١195‏ 

(5) رواه البخاري (5817/5) واللفظ له ومسلم .)١517/5(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وسّلم نقَر من عككل» فأسلمواء فاجتَوَوًا المد "انار ادراب وسار 
فَيَشْرّبوا م فن أبوالها والبانهاء فمكلوا فصوا قاركدوا:وقكلوا أعاتهاء واشعاقوا 
الإبل» فبعَث في آثارهم. فأتي بهم» فقطع أيديّهم وأرجلهم, وسَمَلَ أَعيتهه”" 
شملم يَحسفْهم” حمّى ماتوا))©. 

#وَمَأَوَسهُمْ > 9 يل أله صر 4. 


مناسبتها لما ا 
لما ذكر اللهُ تعالى عذابَهم في الذَّنِا بالجهاد والغلظة؛ ذكَرَ عذابهم في 
الآخرة» فقال©: 


ميف عجن رت انه 4 


أي وم الكمّار والمُنافقينَ في الآخرة نارٌ : جهنم لأتداحون هيا ويئسٌ 
المكان الذى ضازواإليية". 


كما قال تعالى: #إإنَ أله جَامِعٌ الْمتَفِقِينَ وَالْكفرنَ فى جه جنِيعًا 4 [النساء: 
.]١5‏ 


وقالع وول : 38 إِنهَاسَآءَتٌ مُستَفراوه مَاما # [الفرقان: 17]. 


)١(‏ اجتَوّوا المّدينة: كَرهوا المُّقامَ بها؛ لِضَجَرِ ونّوع من سَقَم. وأصلّه من الجّوىء وهو داءٌ يُصِيبُ 
الجوف. ينظر: ارخ الفؤوى على تسل )) 1171/50): 

() سَمَلَ أَعيتّهم: أي: فقَأها وأذهَب ما فيها. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (1؟/ 180). 

(؟) ولم يَحسمُهم: أي: ولم يَكْوهم. والحسم: كي العرقٍ بِالَّارِ؛ لينقَطِمَ الدّمُ. يُنظر: ((شرح النووي 
على صيلم)) (184/11): 

(5) رواه البخاري (1807) واللفظ له ومسلم (171/1). 

(0) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (777177/5)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١٠١(‏ 410). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 078)» ((تفسير الألوسي)) (0/ 20771 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 51/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07"55). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


:3 يَخِمُوس ,هما دَالُوأ ولعَد دلُو ظلمَهَ آالْكُفْر وَحكَفروأ بد إسْليِهٌِ 
2 أُوَما تَقَمُوا إِلَّه أن أَغْدَهُمُ ) ووو ين مَل أ 
م 8 دما راصح 


ا 7 1ق32نا اليكان 31 امود و20 


أنّ هذه الآيةَ بان للسّبّب المقتّضي لجهاد المُنافقينَ كالكمّار وهو أنَّهم 
أظهّروا الكفرَ بالقّول وهمُّوا بِشَّدٌ ما يُغري به من الفعل؛ وهو القَتك برَسولٍ الله 
صلن اللاأعليهوي 1 

وأيضًا لما كان معطم ما أَخدَ على المُنافقين هو كَلِماتِ داه على الطَّنٍ في 
ل ل 
عنهم تنصّلوا منه بالأيمان الكاذبة- عُقبَت آيةٌ الأمر ببجهادهم بِالتَّبِيهِ على أنَّ 
الم ااه ثقةً بلفهم. وعلى إثبات أنّهم قالوا ما هو 
دي 

أىة يحلف المتافقوة بالله كذيا على ]د اك 
اننبيٌ» والطّعن في الدَّينِء ولقَدْ نطقوا بكلمة الكفر التي يُنكرونَ قولّها". 


3 - - و 3 3 


.)57/5/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

.)55827/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟77/7١20»‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7174/7)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 5775 )) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5175 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 755)» ((تفسير ابن عاشور)) .)575827/١١(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


في ظللَّ محجرة من مجه وعنده نر من المسلمينء قد كا يَقلِصُ عنهم الطَل. 
فقال: نه سيأتيكم إنسانٌ ينظ إليكم يعي شيطانه فإذا أناكم فلا كلوه فجاء 
وجل أززن» قيهاء رسول اللدعلى الله عليهوسل: دقان : علامٌَ تُشتمني ىو 
أننت وفللان وفلان- نفَرٌ دعاهم بأسمائهم- - قال : فَدَْتَ مب الرَجُلّ فدعاهم فحَلفُوا 


الله واععذّروا إليه قال: فأنرَ اله عزٌ وجل : «( ب يتئم لمات لكا 
لفو لك وَكسَبُون َم عل َنْء لانم هم الكن نوت #6 [المجادلة: ."7))]١14‏ 


1 ري هد ]| مَلِهِرٌ #. 

ع ع و و ع - 

أي: وأظهَرَ المُنافقونَ كفرّهم بما قالوه من الكفرء بعد أن كانوا يُظهرونَ 
الإسلام'". 


0 م له 


وَهَمُوأيِمَا لم يمَالَوا #. 
اي: وَعت المتافقوة أن يفعلوا من الس والققك يسول الله صِلَى الله عليه 
وسلم حون ركه ون غروة تولكيما لم يسسطيدوا الوضول إلبنه إذ عضعة الله 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ ))377١‏ ((تفسير القرطبي)) (//2701» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/1/ 3/7 71/1) + ((تفسير ابن عاشور)) ( .2)254/٠‏ 
قال ابن تيمية : (هذا الإسلامٌ قد يكونُ من جنس إسلام الأعراب» فيكو قَوله : ند بيك 
بنيز # سواة» وقد يكونون ما زالوا مُنافقينَ» فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من 
الإيمانٍ شَيءٌ؛ لِكَونِهم أظهّروا الكُفرٌ والرّدَة؛ ولهذا دعاهم إلى التوبة» فقال: #ؤكن يسوبو يك 
را شر وَإِن يعولا ... #6). ((مجموع الفتاوى)) (1/ 11/7-/1؟). 
وقيل: والمراة بإستاق الإساكر الرهم' إظهارٌ الإسلام» لا وقوحٌ حَقيقتهه فهم لم يُسلموا إسلامًا 
صادقًا. وقد أنبأ عن ذلك إضافة الإسلام إلى ضميرهم دون تعريفي الإسلام باللام المفيدة 
للحقيقة» أي بعد إسلام هو من شأنكم, وهذا تعريض بِأنّه الإسلام الصّوريّ غير الح ونظيرٌه 
قوله تعالى: لد ككرت بد يسيك 6 [التوبة: 17] وهذا من لطائف القرآن. يُنظر: ((تفسير ابن 


.)507/١١( عاشور))‎ 


٠١بزحلا‎ ٠١ الجزء‎ 


0 و نم هه 4 
ءِ 7 عه 
لكر دان رعو اذ لل هم برع كلد سيب نول وار ري طب 
الصَّلاةٌ م بعد أن كادوا فق 16©] 


صلَى اللُحليه ول يوم تين قسمَ في اناس ا د 
العا ال ل ل يا 


معشَّرٌ الأنصار» أل أجِذّكم صَلدلا فهداكم الله بي وككم مئنة قير قبن فألّّكم الله 
بى» وعالة فأغناكم الله بي؟!))2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (؟/ ,07371١ 7/١‏ ((تفسير الرازي)) »23١5/١7(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 7177): ((زاد المعاد)) لابن القيم /٠(‏ 641/1 51/8): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 187)» ((تفسير الألوسي)) (07378/0: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(١٠//17ا5)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ؟ 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) ( 1 
قال ابن تيمية: (إوَكَمُوأيا ياوا # وهو يدل على أنّهم سَعُوا في ذلك فلم يَصِلوا إلى 
متقصودهم؛ فإنّه لم يقّل: هَمُوا بما لم يفعلواء لكِنْ يما لَرْينَالُوأ # فصدرٌ منهم قولٌ وفِعلٌ). 
((مجموع الفتاوى)) (1/ 71/9). 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ 577)» ((تفسير البغوي)) (7/ 0971/١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١187”‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 7). 
قال ابن عاشور: (إِنَّما أغناهم الله ورسولّه بما جلبّه حلولٌ النَبِيّ عليه الصَّلاةٌ والمّلامُ بينهم 
من أسباب الرَّرْقٍء بكثرة وَعَمَلٍ المهاجرينَ» وبوّفرة الغنائم في العَرّواتِء وبالأمن الذي أدخَلّه 
الإسلامٌ فيهم؛ إذ جعل المؤمنينَ إخوة فانتفَتِ الصَحْائْنُ بينهم والثاراتث» وقد كان الأوس 
والخرق بل السام أعداءًء وكانت بينهم حروبٌ تفانوا قبها تيل البجرة وهي خروبٌ 
كاك والقفا : الزّيادةٌ في البَذْلٍ والسّخاء) . ((تفسير ابن عاشور)) .)7317١ /١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (577720) واللفظ له ومسلم .)5١51(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


:كن ينوبوأ يك حَيرَا لز 4. 

أي: فإن يب المُنافقونَ من نفاقهم وكُفرهمء يكن رُجوتُهم إلى الحقٌّ حَيرًا 
لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم'" 

موي كان حيرا لَهُمَ 6 [محمد: 1]. 

مون 1 يعَزبهم أسَهُ يك ف لديا والشرة #6 

أ وإن يُعرض المُنافقونَ عن الإيمان والتَّوبَه ويستمرٌوا على التّفاق؛ 
يعذَّهم الله عذاًا مُْلِما في الدُنيا- بالهَمٌ والحزن والخزي» وبالقلٍ إن أظهروا 
كويد ود نهم في الآخرة بعذاب الثَّار"©. 

«إَمَا طم في لاض ين وَل وَلاضِير 4 

أي: وما للمُنافقينَ في الأرض كلها أ ولي يتولّاهمء ويُحصّل لهم الخير 


عاد 


ولا أي تَصير ينضُرُهم ويدفعٌ عنهم الشّ5©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ كل من وُقفَ منه على فساد في العقائد. فحُكمه أن يُجامَدَ بِالحَبَة 
ويُستعمَلَ معه الغلَّظ ما أمكَنّ؛ نستَفيدٌ ذلك من قَول الله تعالى: مِإيكايا ا التي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 015)» ((تفسير البغوي)) ))377١/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 57307 ). ((تفسير القاسمي)) (0/ /50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 755). 

(0) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 577). ((البسيط)) للواحدي »)001/1١١(‏ ((تفسير 
البغوي)) :071/١/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (27308/48»: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(0/ “027373 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 001١87‏ ((تفسير الألوسي)) (0779/0). ((تفسير 
القاسمي)) (590/./5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 50 7). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2015/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 70)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2877 ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا »)581١ 5/٠١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 70). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ره 201076 5 عرص حو 7 
0 ءاه . 


جَهِدٍ الحكفار وَالْمتفِقِينَ وَأَغْلّْظ عَلَيرِمَ 7#" [التوبة: 7]. 


المنافق جهادٌ لهم, وعلى هذاء فالاحتجاحٌ على المُنافقينَ والمُلحدينَ والرَّادينَ 
للكتاب والسنّق والْمُخالفِينَ لهما؛ من الجهاد'". 

“- قال الله تعالى: مإيكآيها لي به الْحكُمَارَ وَالْمْتفِقِينَ # جهادٌ المنافقينَ 
أصعَبٌ من جهاد الكمَّار وهو جهادٌ خواصٌ الأمّة وورّئة الرسُلء والقائمونٌ به 
أفرادٌ في العالّم» والمُشاركونٌ فيه والمُعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلِينَ عددًاء 
فهم الأعظمونَ عند الله قَدْر(". 

0 1 ار 5 هه عي رق اث 3 5 

4- قوله تعالى: #إوأغْلَظ عَلَيِمَ # هذه الغلظة الإراديّة (أي غيرٌ الطبيعيّة) 

ا 3 9 . 
تربية للمُنافقينَ وعقوبة» يُرجى أن تكون سببًا لهداية مَن لم يُطبَع الكفرٌ على 
قلبه وتّحط به خطايا نفاقه©. 


- قال اللهُ تعالى: :يتامم أليُّ هر الْحكَُار وَالْمتَفِقِينَ # فالحبَةٌ على 


سل ير 


دع اليوية صل لشعافة الذننا والآخرة؛ قال الله تعالى: يون يوبأ يك حرا 
در 004. 


٠ 0‏ 1 5 2 ذ-ه 3-1 ع ل وى لها 

5- مَن خذله الله تعالى وآذنّه بحرب منه. لا يَقدر أَحَد أن يُجيرَه منه؛ يُبِيّنُ 

: 1 0 7 سح 3 سر . ادس سمهي اساي دس كوه 
ذلك قوله تعالى: 9# وَإن يَمَولَوَأ يعَذِبهم الله عَذَابًا أليما فى أَلدنيًا والاخْرَةَ وَمَا هم 


في الْآرْضٍ من ويك وَلاصِيرٍ 284. 


.)555 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١ ٠(‏ 5ه ). 

(؟) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/ 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير المئار)) لمخمد رشيد رضا(8/1/إ4). 
(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7”54). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)58١ /١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<< ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى)) 45 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اقول اللوتعالى #إيتأيا أليُّ هر ألْحكُمَارَ وَالْمُتَفْقِينَ * قرَنَ المُنافقِينَ 


50 


كينا بالكفادة تنبيهًا على أنَّ سبّبٍ الأمر بجهاد الكفّارٍ قد : 6 تحقق في المنافقينَ» 
فجهادهم كجهاد الكمّار"©. 


-١‏ قل الله تعالى: مِإيكايها لي هر الْحكُئَارَ والْمُكفِِينَ 4 استدلٌ به من 
قال بقتل المُنافقِينَ””. 

_- كول اللدتعالى ص2 يحْلِئُوست يلما قَالُوأ #6 أي نارق مهم آرم قمر 
الفَغِل تحميكا المفعول: إغلاما ا ا 
إلى اللف على تفيه كذبًا؛ لأنّهم مَرَدوا على التاق فتطبّعوا بأعلى الكذْب”" 


ل سر و سس سن ل ا عو 


- ول الله تعالى: (٠‏ يحلِقُوس ,ألما قَالُوأ ولْقَدَ قَالُوأ ظِمَةَ الْكفْر وَكفْروا 
بعد إِسْلبِهِرٌ ## فيه أن الاستهزاء بآيات الله كي43, 


ع سر و سس سن قو ص ا عو 


- قولٌ الله تعالى: :9 تلوت يِآنوما الوأ وَلْقَدَ َالُوأ كا اظِمَهَ ألْكفْر وَكَفْروا 
ديهز ) هذه الآية ل على أن التكفير يق بما يدُلٌ على الكفر من قائله أو 
فاعله» دَلالةَ 8 ون لم 0 أعلنَ الكفد0©©, 


06 تعالى: موأ بد إِسْلهِرَ ‏ فقال: مِإبَْدَ إِسْلَهِهِرٌ # ولم يقّل: 
لبعد إبمائي) لآن ذلك يجاوز الرتكن 1" 


.)7550 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)0 50//8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)١57:ص( ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )5( 
.)7517//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)5١ /( يَنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )1( 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


- قيل للبجاييٌ": أتجدٌ في كتاب الله 07 (اثقيٍ 
قال نعم : توما تَقَمَُأ أ لَه أن 2 أو من 


5-6 


عمل اهتوعد 2 5 
الرَسولٌ على اسم الجلالة في فعل الم لإغناء؛ لذنَّه الت الظّا در النيافة قشعم 


3 5 مم مع ريا خا حر ا 9 0 3 آ هسه ل 
4- قو الله تعالى: :إن يَمُوبُوأ يك حا ف يترا يَذْئئة له عدبا 


و 
ليما فى أدبا وَاَلأْرَوَ ‏ فيه دليل على قَبولٍ تُوبة الرقدية يق المُسِرٌ للكفر المُظهر 
للإيمان”» وقَبولٍ توبة مَن كمَرٌ بعد إسلامه”» 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى : مِإيكآيها آليّبجَهِدِ لْحَكُدَارَ والْمتفِِينَ وَاعْلْظ علي ْوَمَأوَنهُمَ 


جر اله و ع عر 1- و 
جَهَسَمُ وَينْس الْمَصِيرٌ * 


- قوله: «امَمَأْوهمَ جَهَئَمُ جُمْلة مُستئفةٌ لبيان آجل أَمْرِهم إِثْرَ بياذ 


ين نياو يي أخنت.: #لر 20 


-١‏ قوله تعالى: 38 يلِمُوست بيِألَه ما فَالُوأ وَلقَدَ الوأ ظِمَهَ لْكفْرٍ وَكَمَروأ 


)١(‏ هو الحسينٌ بن الفضل بن عميرء أبو علي البجلي النيسابوريء إمامٌ لغويٌ» مفسّر محدّتُ؛ تُوفي 
سنة (17ه). يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (17/ .)41١5‏ 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)3١//(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717١ /١١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي ححيان))(4)417://0 ((الإكليل)) للسيوطي (صن:147). 

(0) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 07117 ويُنظر أيضًا: ((التُكتُ الدالة على البيان)) 
للقَصَّاب .)259/١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 64). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 
١ :‏ ع 9 ماله ُ 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم ' 


2 


نس 4 سس مصاغت) دسم 2 8 0 27 
يما لَمَيمَالُوا وما تَقَمَوَا إل أن أغتلهم أله لله وَرسُولُ من فَضلِو ون 


لم إن ا عَزِبهُم أسّهُ عَدَايًا أبكاق الذنا والاتدرة كمالك فى 


لْارْضٍ من وي وَلَا مصِيرٍ #6 اشتئناف لبيان ما صَدَّرَ عنهم م منّ الجرا ثم المُوجبة 
لمََام مر مِنَ الأمر بالجهاد والغلظة عليهم ودُخول جَهئه0". 

- وإيثارٌ صيغة الاستقبالٍ 32 يلوت 4؛ ابتار الصورن أو للدّلالةٍ 
على تكرير الحَلِفَ يال بخة لجع في (06] مع أن القاكل هو 
بعضهم؛ ؛ للإيذانٍ أن َقِينّهُم برضاهم صَارُوا بِمَنْزْلةٍ 0 


2 عن عاج 


- وأكدَ صُدورٌ كَلِمِةٍ الكَفْرٍ منهم بِصِيعْةٍ القَسَم ولد كَالوأ في مُقابَلةٍ 
أيدهم تي شدورها ليكرنلكذيبُ قوم مساديالقوهمفي لكي" 
- قوله: مإ إلَة أن أغْتَهُمْ أمَد وين مَضْلِو 4 اسْتئناء تَهكّمىٌّ» وهو مِنْ 
اي ا ب ا 
إلى أنه اشتقصى فلم يَجِدْ ما يَنقَضُه(ة) 

02 2 أ[ 0 و 
- قولّه: إن موأ يك حَرا هر ٠‏ فيه مجيءٌ الفِعْلٍ يك # في جَوابٍ 
الشَّرطٍ دَونَ أَنْ يُّقالَ: (فإنْ يُتوبوا فهو حَيرٌ لَهُمْ)؛ لتأكيدٍ وقوع الخير عِنْدَ 
الوه والكيماء إلى هالا يقل الندك الا عند التريةة لآن فل التكوين 


فى ل وى اق 
مَوْذْن بذلك”"'. 


(1) ينظر: ١(المصيد‏ و السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7558/١1١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717٠١ /1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/1/1١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ود 
- وقّولُ الله تعالى: وما َم في الي ين و وار # خصّصٌ 


الأرضٌ بالذكر مع أنّهم لا ولِيّ لهم في الأرض ولا في السَّمَاءِء ولا في 
الدّنيا ولا في الآخرة؛ لأنّهِم لَمّا كانوا لا يعتتقدونَ الوحدانيّة ولا يصَدَّقونَ 


بالآخرة» كان اعتقادهم وجو الوّلِيٌّ والنّصير مقصورًا على الدنياء فعبّرٌ عنها 
ب :9ف الْأَرْضٍ 6 أو أراد بالأرض أرضّ الذنيا والآخرة”". 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:717317-5775). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


الآيات (هلا-ثلا) 
ْم من نهد اه ليث عاتن بن َي . دَق لتَكْوئق ين 
لصَِّلِحِينَ '(0") قَلَمَآ ءَاكَاهُم من مَضَلِوء يلوأ يه- وَتَولُوأ وهم وهم م 3 
ا لم ةبه انقفوي مَاكَانوا 
بك (© أو يتكوَاأت اله يقل يركز وجو ولك لله 
ا 45 


غريب الكلمات: 
2< سسمعء 00 3 و 5 2 01 5 
2 فأعقبهم 46: أي: أورتُهم» وأصل (عقب): يدل على تأخير شيء» وإتيانه 
بعد غيره7) 
0 ع ش 2 5 و - 
وَنَجَوَنِهَرٌ م #: أي: حَديتّهم بينهم؛ وأصل (نجو): يدل على سّتر وإخفاء”". 
المعنى الإجمالي: 


يخبرٌ تعالى أنَّ من المُنافقينَ مَن عاهد الله لَئْن ررَقّهم من فضله لَبُخْرِجَنَّ 
الصَّدقَةَ ولّيكودّنّ من الصَّالحينَ الذين يؤدُونَ حَقَّ الله وحَقَّ عباده» فلمًا ررَقَهِم 
اللهُ من قَضله بَخلوا به» وتوَلُوا عن طاعة الله تعالى» والوفاء بعهده مُعرضينَ 
ومُنصَرفينَ عن ذلك» فجعل اللهُ عاقب ذلك نفاقًا في قلوبهم؛ يستمدٌ معهم إلى يوم 
يعوَفُونَ ويَلقَونَ اللة؛ بسبّب إخلافهم الله ما وَعَدوهء وبسبب كذبهم في كلامهم. 
ألم يعلّمْ هؤلاء المُنافقونَ أنَّ الله يعلمُ ما يُحْفُونّه وما يتَناجونَ به وأنّهِ تعالى 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /ا1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 71/5 ه/اه), 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 175). 

(1) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 0717 ((المفردات)) للراغب (ص: 1/97- 01/47 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١47‏ ((تفسير ابن كفِير)) (9/ 81؟)): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 917). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


علَّامٌ ليجميع ما غاب عن حواسسٌ حَلْقَه. 
تفسيرز الآيات: 
م ل 
4 0 قَبْلّها: 
لَمَا ختم الله تعالى الآية السابقة بأنَّه أغناهم من فضله؛ أتبَعَها بإقامة الدّليل 
عليهاء وعلى نهم تقبضونٌَ أيديّهم؛ وعلى اجترائهم على أقبح الكذب» فقال 
تعاك 50 ا 
وَمَنَهُم من حَنِهَدَ ألَهَ ليت َتنا من ْله لنصَّدَّهنَ 4. 


أي: ومن المُنافقِينَ من أعطى الله عَهدًا بقّولهِ: والله لَئن رَرَّقَنا اللهُ من قَضلهء 
مخ رجن الصّدّقة مكا أعطان”, 


.)007 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 0017 /011)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 557)» ((البسيط)) 
للواحدي »)20//١١(‏ ((تفسير الرازي)) 3١7/170‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١17‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (25778/7» ((تفسير القاسمي)) (5/ /50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 15 57)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)75757/١١(‏ 
قال الشوكاني: (ومعنى: هِلنصَّدَّكنَ 
((تفسير الشوكاني)) 017/57 
ما ورد في أنَّ تعلبةَ بنَ حاطب هو سببُ نزولٍ هذه الآيات» لا يصحٌ؛ ضمّفه ابنُ حزم في 
(«(السحلي )0 099/110 القرطيى قن (اتنفسير)) 071051 والذهبي. في (اتجريد 
أسماء الصحابة)) »2577/1١(‏ وأحمد شاكر في تحقيق ((تفسير الطبري)) ,)707١/1١5(‏ 
والألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) »)١101(‏ وضعّف إسناده البيهقي في ((دلائل 
النبوة») (5/ »)59٠0‏ والزيلعي في ((تخريج الكشاف)) (؟/ 85)» والعراقي في ((تخريج 
الإحياء») (/ 2775 والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/ 75)» وابن حجر في ((الكافي 
الشاف)) (177)» والسيوطي في ((لباب النقول)) .)١81(‏ 


4 لَنْخْرِجُ الصَّدقَة وهي ي أعَّ من المفروضة وغيرها). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


جر 22 عر 2 2 
وَلَنَكْونَ من ألصَِلِحِينَ 46. 
أي: ولَنكوتَنّ- إن بسَط الله علينا الوَزْقَّ- من جملة الصَّالحَينَ الذين يؤدُونَ 


حَقٌ الله وحَقٌ عباده7) 


4 0 


لمآ َاتنهُم من مضل يلوأ به- وَتولُوأ وَهُم مُعْرضُوت (100 46. 


ل برام 


لمآ #اتتور كن فطل يلوأ يو 74. 

أي: فلمًا ررّقَهم الله وأعطاهم من فَضله بَخلوا بما آتاهم, فلم يُنفقوا منه في 
حقٌّ الله ولم يتصدَّقوا بشيء منه» كما حلفوا". 

وتولُواأ يَهُم د دح 2 مُعَرِضُوتَ 46. 


أي: وأديّرُوا عن طاعة الله تعالى والوفاء بعهده. مُعرضينَ ومُنصَّرفينَ عن 
ذلك23", 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ /0171)» ((تفسير الرازي)) »2٠١1//17(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(578/5».» ((تفسير القاسمى)) (55/8/6). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(دلح/رادة 47 1). 1 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ /011)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) 
5 4): ((تفسير الشوكاتي)) (41/7): ((تفسير السعدي)) (ض: 48 9). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /01)» ((تفسير الشوكاني)) (578/7))» ((تفسير القاسمي)) 
(5/ 508)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5/87)) ((تفسير السعدي)) (ص: 55 "7). 
وقال القرطبي: (إ وهم مُعْرضُوت # أي: عن الإسلام» أي: مُظهرونَ للإعراض عنه). ((تفسير 
القرطبي)) (// .)5١7‏ 
وقال النسفي: («إوَهُم مُعَرضُوت # مُصِرٌُونَ على الإعراض). ((تفسير النسفي)) .)147/١(‏ 
وقال الشوكاني :ولوأ أي: أعرّضوا عن طاعةٍ الله» وإخراج صَدَّقاتٍ ما أعطاهم الله من 
قله والحالٌ نهم مُعرضونَ في جميع الأوقات» قبل أن يُعطيّهم الل ما أعطاهم من الرّْقٍ 
وبعدّه) . ((تفسير الشوكاني)) (5778/1). 
وقاله محمد رشية رفيا (ولم يكن توليهم هذا أمرًا عارضًا سَعَلَهِم عنه شاغِل يزولٌ بزوالهء 
بل تولُّوا وهم مُعرِضون يكل قواهم» عن الصَّدقَةٍ والعمّلٍ الصّالح » فكان الإعراض صَفة 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


00 في مويو إِلَ بو يلْمَوَ 4. 
| الله عاقبة أمرهم نفاقا كائنا في قلويهم؛ متمكنا منهاء مكيذانيها 
ن الله تعالى» #بمزقي ا وخ روعيو و الذيالة 
يمآ ماله مَاوَحَدُوهُ وَيمَاحكانثوأْ يدوت *. 
أي: فجعل الله في قلوبهم التّفاق» وحَرّمَهم التوبةً منه؛ بسبّب إخلافهم ما 
عاهدوا الله عليه» من الصَّدَقةِ والصَّلاح؛ ولأنّهم كانوا يكذبونَ في كلامهم 


02 


00 


وعهدهم 


راسخةٌ فيهم» حاكمةً عليهم؛ بحيث إذا ذُكّروا بما يحب عليهم, لا يذكُرونَ وإذا دُعُوا إليه لا 
يستجيبونً). ((تفسير المنار)) /١٠١(‏ 5/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ا/01)»‏ ((البسيط)) للواحدي »20557/١١(‏ ((تفسير 
البغري)) (؟/ 7”377), ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57)» ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 7587)) 
(«تفسير الرازي)) »23١8/١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١7/8(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(لار»ة)» (لاتفسير الشوكاني)) (47/97): (اتفسير القاسمي)) (491/6): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2750)» ((تفسير ابن عاشور)) .)707/7/١٠١(‏ 
وقيل: الضميرٌ في قوله: «3 1 عَقَسُمَ # يرجعٌ إلى البخلٍ» فالمعنى: أعقبهم بخلّهم بما نذروا 
تفاقاء يُنظن: ((زاد المسير)) لآبن الجوزى (9/ 45 8): 
قال ابن عاشور: (معنى مك بو يلقو إلى يوم الحَشرِ؛ أنه يومُ لِقاءِ الله للجسابء أو إلى 
يوم الموت؟؛ لذن الموت لِقاءٌ الله كما في الحديث: «من أحبٌّ لقاءَ الله» أَحَبّ الله لقاءه؛ ). 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /71). 
وقيل: «إِك بو يَلْقَوَتَ # أي: يلقون عملّهم» أي جزاءه» وهو يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) (”7/ .)5١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /01)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 276)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7/ »)50٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
“7/0٠١١‏ ة). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


ريع 


غق أبن عريرة رقي الله عندهة عن الع + عثلى الله عليه بوسكلم قال: ((آية 
المُنافق ثَلاثُ: إذا حدَّتٌ كَذّبء وإذا وعَدَ أخلّفء وإذا اؤْثّمنَ خان))20. 


4 
جلا التفسير المحرر للشرات] 


وعن عبد الله بن تَمرو رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ومتلم: ((أربَعٌ من كُنَّ فيه كان مُنافًا خالصاء ومن كانت فيه تحصلةٌ منهنّ كانت 
فيه حَصلةٌ من التّفاق حتى يدَعَها: إذا اوْثّمِنَ خان» وإذا حدَّتٌ كَذَّب» وإذا عامّد 
غَدَّر وإذا خاصًم فَجَر))”". 

«« لد لوأك لله يَمَكمُ رمز وَتَجَوَسهُمْ ولك لَه عَلَدمْ 
شيرب ©)4. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

َمَا كانت المُعَاهَدةٌ سَببًا للإغناء في الظاهرء وكان ذلك ربّما كان مَظِئَةٌ لأنْ 
وا م لمر م ا ارك 
تارارة علي الحلى بالتّفاق والاعهر اخ الأخلاق» مع عدم القدرة لصاحبه 
اجا ل اا يي 


31 


صاحب ذلك القَلبء فعَقَتَ فعَقّتَ ذلك بالإنكار على مَن لا يعلّمُ ذلك؛ والتَّوبِيخ 
والتقريع؛ فقال تعالى”؟: 

< لكأت لله يتلم ِيَهر تجو 4 

أي: الم يملم الكاوقود الذين يُبطنونَ 5 ويُظهرونَ الإسلام أن الله 
علَمُ ما يُخفوئّه من الكفر والتّفاقِ» ويَعلّمُ ما يتناجَونَ به فيما بينهم من الطعن 


.)09( رواه البخاري (770)» ومسلم‎ )١( 
.)58( (؟) رواه البخاري (5 ") واللفظ له ومسلم‎ 
.)00 5 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ليم 0 اا 
6 00 نّ خَلْقه لا 


20 
يفي عله كي 1 بن المحكنات 0 


الفوائدٌ التربوية: 
ل الس 224 2< سج ماه 1007 1م هم 
١‏ - قال الله تعالى: مأ َعَم انا في هلويم إل يو يلقو يما أخلفوأ 
لله مَاوحَدُوهُ وَيِمَا حكَانُوأْ يَكذْبوت * ظاهر هذه الآية يدل على أن تقض 
العهدء ولف الوَعد يُورئان التاق فيجبٌ على المُسلم أن يُبالعَ في الاحتراز 
عنهماء فإذا عاهدٌ الله في 0 فلِيجتَهِدٌ في الوَفاء به*"© 
قرول الله قطالى» م عقب عَفَبهُم نِضَاهًا في هلويم لك وو لكره يما لتلميا 
للَّهَ ما وَحَدُوهُ وَبِما سكاف يكزؤت > فيه دَلالةَ على وُجوب الحَدَر من 
إحداث الأفعال اميد فإنّها ييل الأخلاق الصَالحةء ويزدادٌ العباة مكنا 
من النّفس بطبيعة التولّد الذي هو ناموس الوجود'* 
6< دسم ل سج سج لير 2 هحدم ه 
- قال الله تعالى: 3# َأَعَفَبهُ نِضَاكًا في لويم إل دو طقوك هذا كلها 
أله ما وعدوة وَيِمَا كاذنا أيَكُذبوت »* هذا نيان عما يُوجئه الكذْبُ مع 
إخلافٍ الوعد من التّفاق» فمن أخلّفٌ في المواثيق مع الله فقد تعرّضٌ للتّفاق» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ /2/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2185)» ((تفسير الشوكاني)) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 20/1 /08).» ((تفسير الخازن)) (57/ 738/8)): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 185)» ((تفسير الشوكاني)) (579/7).: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 717/5). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١8/1١5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7177). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 45 
وكان جزاؤٌه من الله إفساد قلبه بما يُكسيّه التفَاقَ0"©. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
00 اه 01000 
-١‏ قول الله تعالى: #ووَمِنْهَم من علهد لَه ليت ءَاتَسنَا من فَضَلِهِ - نَصَّدَهنَّ 


2 دده 2 


ول: تون نَ ألصِحِينَ * أعاد اللّامَ الواقعةة في جواب القسَم في (لتكوننٌ)؛ 
لتأكيد العَزم على الاستعانة» والتوسّلٍ بفَضلٍ المالٍ إلى الاستقامة على منهج 
الصَّلاح» بما هو وراءً الصَّدَقاتء التي عمَدُوا العَهدَ والقَسَمْ عليها”. 


4 دل قولهتعالى: وإومته نه ل لَه ليت ءَاتَسنَا من فَضْلِهِ - أنصَّدَّة‎ -١ 
على صِحَحة تليق انر بالمأك» مثلٌ قَولٍ القائل: إِنْ ررقي الله مالا فللّه علي أنْ‎ 


ع 


أت عدت به أو بشيء منه» فهذا يصح فاق , 


- قو الله تعالى: لويم مهد أله أله كيت ءَاصَنَا من فَضِهء 0 
وَلَمَكْويَنَ مِنَّ أَلصَلِحِينَ * كَلَمَآ َاتَنهُم ين مَضَلِوء يلوأ يد- وتَولُوأ يهم 
مُعَرِضُوتَ * أَعَفيُم نِمَاقَا في ري ا" فيه أنَّ إخلافٌ 9 
والكذبَ»ء من خصال التّفاقء فيكونٌ الوفاءً والصّدقٌ من شُعَب الإيمان©. 

3 ت فول الله فسالل : ونيم نهم من عَنَهَدَ أللَّهَ ليت ءَاتَنا من فَضَلوء 0 
وَلَنَكْوئنَ من ألصَلِحِينَ * كَلَمَآ َاتنهُم ين فَضَلِوء يلوأ يد- وتَولُوأ يهم 


2< سج ربو 


مُعَرضُوت * هَأَعَفَبهمَ نِضَاهًا في فلوج إل يو نوكه 6 فيه المعاقبة على 0 


.)6565 /١١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5/87). 

(") يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 590). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57). ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


1 الأرس ال لاس جع صخ ب م ص كم ا رج مي ا ا 
- قول الله تعالى: 9#وَمسهم مَنْ علهد أللّهَ ليت اتنا من فضا [: سََ 
ع 2 سر سس كعم 


44 00 - 1 كر راك 7 6 م ل مس له و رعو 
نَنّ من ألصَّلِحِينَ 53 قلمًا ءَاتَنهم من فَضلد يخلوا بهو وتولوا وهم 


و 

- 6< دسو 50 وو رو ل« دول 3 15 
مُعَرصُوت * فَأَعَفَبهُمْ نمَاًا في فلوييح إِكَ يو يَلَْوََه # استدل به قوم على أن 
كن حلت إن فغل كذاء قلله علخ كذاء آنه يلكق 49 


62> بس 


3 قولّه تعالى: :7 َأَعَفَبََُ اا في نويج ِل بَوِيَْقَوتَُ 4 النَّاقٌ إذا كان 
في القلبء فهو الكفْرُ فأمّا إذا كان في الأعمالٍ فهو معصيةٌ» قال لني صلّى الله 
عليه وسّلم: ((أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافًا خالصًاء ومّن كانت فيه خصلةٌ منهنَّ 
كانت فيه حَصْلَةٌ مِنَ التّفاق حنَّى يَدَعَها إذا اوْثّمِنَ خَانَ» وإذا حَدّث كَذَّبِء وإذا 
عاهدَّ غَدَرَّه وإذا خاصًم فَجَرَ))2". 


كي 
سم ري 


و 0 دوسره ارد ١‏ خرن “لير د لز ٠‏ زر ل 

1- قول الله تعالى: 38 ألرٌ يعَامُواً أت الله يَعَلَمْ هِرَهُمْ وَتَجَوَدِهُمَ # 
عُطفّت النّجوى على السّرٌ مع أنه َعَم منها؛ لينبّتّهم باطلاعه على ما يتناجونٌ به 
من الكيد والطعن””. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 38 فَأَعَمَبهُم ِمَانا في فوم إل يو يلْمَونه يمآ 
مَاوَحَهُوهُ ويا كاف أ كنوت » 

200 مه د ١‏ سس . رحس 8 ا 57 ار 
- قوله: ##ويمًا كانوا يَكُذبوت #4 عبر عَنْ كذِبهم بصيغة #إكانوأ 
يدبت * لدَلالةٍ 99 كَانَ #6 على أن الكَذْبَ كائنٌ فيهم» وميه 


.)١57:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبى)) (519/4). 
والحديثٌ أخر جه الحخاريع (5 5)» واللفظ له. ومسلم (/5) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(9) ينظر: ((تفسير ابن غاشوي)) 60 914), 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ودلالةٍ المُضارع إيَكُذبوت * على تكرّرِهِ وتَجدّده”"» واستمراره؛ لأن 
ذلك شأثهم الذدَّائِمُ» الذي هو أحص لوازم التاق بينما عبَّرٌ عن إخلافهم 
ف 7 20 


الوعدّ بالفِعلٍ الماضيء فقال : يمآ أحلفوأ خَلفوا الله ماوعدوه #؛ أنه في حادثةٍ 


وَقَءَ 7 0 


1 > وس أله مح كو رد واج مدماءس 


رس را كاه باكر هيت رلك 
نهعم الحيرت ©“ اسْتَفهام 7 كن لوبي ولتقريم والّهدِية". 


- وإظهارٌ اشم الجلالة مِوآكنَهَ # في الموقِعين؛ لإلقاء الرَّوعة» وتربية المهابة©. 

- وفي إيرادٍ العم المُتعلقٍ تع بسِرّهم ونجواه بصيغة لفل +( أَلرَ يعامواً» 
الدّالٍ على الحُدوثِ والتّجِدّدِ والعلم المتعلق بالغبوت الكثيرة الذّاكمة 
بصِيغةٍ الاشم وعدم الوب * الدَّالٍِ على الدّوام والمُبالّغةِ: فخامة 
كران تنو 0 


- وتقديمٌ السّرٌ على النّجوى؛ لأنّ العلمَ به أعظَمٌ في الشَّاهِدٍ مِنَّ العلم بهاء 
مع ما في تقديوه وتعليق العلم به من تعجيلٍ إدخال الروعةٍ عة 20 


عد 52-95 


(1) يُنظر: ((المصدر السايق)) 5 #/ا؟). 

0 تنظر: ((تفسير التكار)) لمععمك ر نيك رقنا (1/ 41441 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (571//0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (5/ 0 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0-0 
الآيتان (هلا-٠8)‏ 


1 اوم ل ب التكازوية» يمن المومقية اه َلصَدَقَتِ 


ءء ره داج ل ع د 0 جو 5 
وَلْدِبَ لا يدون كه له م مجم وم م 


امج الا ال ال 


00 التتقمة ل أو لامتتقير نر إن تمر تتعفون لك منين 12 قن يفت د 


لك ارق ما ابا 0 لايى القوم لقي 4 
غريبُ الكلمات: 
جَهَدَ هر : أي: طاقتّهم وؤُسعّهم؛ وأصلّ (جهد) : يدل على مشقّة"". 
مُشكل الإعراب: 


قوله تعالى 3 ل يَلُمروت الْمْطوْعِرت هن لمو مين ف َلصَّدَقَتِ 


تاليرت لايخو إلا جزدغ مَسْْو يتأ سو اشرق مَك عداث لِدُ 4 


3 الت #: اسمٌ مموصولٌ مبنيٌ في محل رفع مبتدأء «إنِي الصّدَقَاتِ 4 
جار ومجرورٌ متعلَقٌ ب يلمت 44 «تاييت * في محل نصب عهفًا 
على لسار عت الى : يلمزوتٌ المطُوٌعينٌ» ويلمزونٌ الذين لايَجدونَ: 
وصصماة فسَحَرونَ 76 معطوفةٌ على جملة ة إيلْموُوت 4 وجملة: سر رَأهَهُ 
نم في محل رفع خبرٌ المبتدأ (١‏ لت بلمرورت 3 وقبل غيز ذلك7, 


»)5857/١١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7717 ((المفردات)) للراغب (ص: /270» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

)١(‏ وليس في محل جرٌّ عطمًا على :ِلالْمُؤْمِنِينَ # كما يُنَوهّمُ؛ لأنهيفَهمُ أن الذين لا يَحِدونَ ليسُوا 
فؤينية: لأ آمل العطفي الدلالة على المغايرة: تنظرة ((الدر المصوة)) للسمين التطلبى 
(5/ 29 ). / 

(") ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 2507» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(5/ 240-88 ((الجدول في إعراب القرآن)) .)501/١١(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


(ررالتة لتقي المحرّر للقرآن الكريع )| 


المعنى الإجمالي: 

يَخْبرٌ تعالى أن المنافقينَ الذين. عون المُتطُوّعينٌ من المؤمنينٌ الأغنياء» 
ويعيبوة النثر» التين لا يحكوة إل قكايسيةا: بحسب طاقّتهم يتصَدَّقونَ به 
فيَسخَرونَ منهم- أنه ُبحانه سَخْرٌ منهم مقابلَ ذلك. ولهم عذابٌ مُوجِعٌّ في 
نار جَهِنَّمَ. 

ثمٌ يُخاطبُ تعالى نبئّه صِلّى اللهُ عليه وسلّمء قاتلا له: استغفز لهم- يا مُحمّدُ- 
أ لا تستغفر لهم, فلن يَعَفْرَ الله لهم حتى وإن استعَفْرْتَ لهم سبعينَ مره فلن 
يغفرَ الل لهم؛ ذلك بسب كفرهم بالله ورّسولهه واللهُ لايهدي القّومَ الفاسقينٌ. 


لت يَلْمرُوت الْمطوّعيت و سَألْمُؤْمِنِيهَ ف ألصَدَفَتٍ 
لوت لاعقين إل ا ا ا ا نمم ولج عدَاث أ ((0) 6*. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

6 عو الله تجالى انه تويك لكات فقينَ كُفرانٌ نعمة الغنى من غير مُعاهدة, 
حتى ارتكبوا اران بمَنع الواجب مع المعاهدة؛ أخبرأنّه لم يكفهم أيضًا ذلك 
حتى تعدّوه إلى عيب الكرّماء الباذلينَ بصِفة حُبّهم لرَبّهم ما لم يُوجِبْه عليهم”", 
فقال تعالى: 


ع - - أ 5 24 
عن ابى مسعود رضى الله عنه» قال: (( أمزنا بالصّدقة كنا حاف + فجاء 
)١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 000). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


305 
أبو عَقَيلٍ بنصف د وجاء إنسان بأكثر هله فقال المُنافقونَ: إن الله لعي 
عن صدقة هذاء وما فعَلَ هذا الآحَدُ إَّ رتاءً» فنزلت: 2 ارت لماروت 
المعارويرت عن التزيبية 4 لصفت تألذرت لاضقية جد جهَدَهرٌ ... * 
الآية))20. 

وعن كعب بن مالك رَضِيَ الله عنه- في حديث الثَّلائةِ الذين حُلّفوا- قال: 
الابينما رسولا الله صلَى الله عليه وسلّم على ذلك رأى رجلا ميضَا”» يزول 
به السَراتُ”"2» فقال: كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌ» وهو الذي 
تصَدَّقَ بصاع التّمرِ حين لَمَزْه المُنافقونَ))©. 

لست يَلْموورت الْمطوْعِيرت هن العزويِيث فك أَلصَّدَفَتِ م 

أي: المُنافقونَ الذين يَعيبونَ المُتطوّعينَ من المؤمنينَ الأغنياء في صَدَّقاتهم 
الكبيرة» فيَرحُمونَ أنّهم يُراؤونَ بها©. 

«وايّت لا جدود إلا دغر يون وت 4. 

أي: ويَعببونَ أيضًا المتطروّعينَ ٠‏ من المُؤمِنِينَ الفقَراءِ الذين لا يجدونَ ما 
عد قرا يدا كفا يدها بِقَدرِ طاقتهم» فيستَهِزئُون بهه © 


.)1١١18( رواه البخاري (5174) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
(؟اخييضاء أى عليه قياتٌ بيشى. ينظ ((كشف المشكل من عديك الصحيحين)) لابن الجررئ‎ 


(؟/6؟١).‏ 
و به الكترات: أذ يمك لذ وتوض. تنظ : ((شرح النووي على مسلم)) /١11(‏ 40). 
(5) رواه مسلم (50/19). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ /5917:5/8)» ((البسيط)) للواحدي »)0717/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١185‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 9). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))288/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »2)259/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 71): ((تفسير القاسمي)) (5/ »)55١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 

(45/1) (اتفير السعدي)) (ص :+ 8): (لاتفسير ابن عاشور)) /١(‏ 1/6؟), 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


"(رالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) : 


أي: سَخْرٌَ الله من هؤلاء المُنافقينَ» في مُقَابلٍ سُخْرِيّتهم من المؤمنينَ 
كماقال قال عن القعافقية 0 
تيو لمعك تمان مكبو * أمَه يسم بوم © [البقرة: 5 15-١‏ ]. 


ول عدا لم 4 
2 


أي: وللمُنافقينَ يومَ القيامة عَذَابٌ مُوْلمٌ في نار جهنم 


00 


0 ينظ ((نشسين البغري)) 50/4/90 (اتشين ابن كير)) (184:/1) ((شير الشوكاني)) 
(5/ 6 ((تفسير القاسمي)) »)5١/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5/1/١١(‏ 
قال ابن تيمية: (وكذلك ما ادّعوا أنه مجارٌ في القرآن كلّفظٍ «المكر» و«الاستهزاء» و «الشّخرية» 
المضاف إلى الله؛ ورَعَموا أن مُسمّى باسم ما يقابله على طريقٍ المجازء وليس كذلك؛ بل 
تشكيات هذه الأسماء إذا تحلق يمن له يبع العقربة كافك طلا ترام إذا فعلت بم 
فعَلّها بالمجنيّ عليه عقوبةً له بمثلٍ فعله» كانت عدلاء كما قال تعالى: و9 كن كِذَنا لوسك 
* [يوسف: 126]» فكاد له كما كادت إخوتهء لَمّا قال له أبوه: 9لا تَقصْص رُدَيَاكَ عَكَ إحْوَكَ 
يَكيدوأ كد [يوسف: 5]ء 0 تعالى: :3نم ب يكِدُودَهدا * وَأكِ ددا ## [الطارق: هل 


2 0 0 2 2 0 0 15 


رلعء مسء عو م 


ليت سَ 20 ف األصَكفتٍ وَكيرتَ لا يحذون 31 جَهَدَهرٌ ا 
سر أله نهم ؟ ولهذا كان الاستهزاء بهم فعا يستحق هذا الاسم. . وعن مقاتل: إذا صرب 
بينهم وبين المؤمنينَ بور له باب باطِنه فيه الرّحمةء وظاهره من وَل العذابُ» فييقُونَ في 
الظّلمة» فيّقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتوسوا نورًا. وقال بعضّهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. 
وقيل: إيقاعٌ استهزائهم ورّدُ خداعهم ومكرهم عليهم ٠‏ وقيل: نّهيُظهرٌ لهم في الدّنيا حلاف ما 
عدي الاعيد وقيل اهو وباي وتحطِنهمٍ فيما فعلوه؛ وهذا كله حَنٌ» وهو استهزاة بهم 
حقةة ا ((مجموع الفتاوى)) )1١7011١/1(‏ . ويّنظر: ((صفاتٌ الله عزَّ وجل الواردةٌ في 
الكتاب والسّه)) علوي اماف (ص: 06 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ /08)) ((تفسير ابن عطية)) ( ”007 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 7 ((تفسير ابن عاشور)) .)5757/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


#فت كر - و< 2 اتام 57 او كو 2 42024 ال د 
ل اد مييق عي الور حت 


ميك بي صقا يا شاف : يي ال لقو 00 


«(لنتنيز كمأو لاكنتفيز كم » 

ااي سواة طلبشديا فقث نهولا القنافتيق المشقرة أو لم تطلبها لهنم؛ 
فلن يغفرَ اللهُ لهه". 

عن ابن عبّاسه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهمء لقان لمات 


عبدٌ الله بن أي ابن سَلولَه دعي له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم لصي 
عليه فلمًا قام رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمء وَبِتُ إليهه فقلث: بأرسول 


الله أنصي على ابن بي وقد قال يوم كذا وكذا داكن ةا اعد عليه كله 
قيشع وول الله سلى اللة غلبا وسلمة وكال: 00 
عليه؛ قال: ني حيرت فاحقزش» لو أعلم أنّي إن زدثٌ على التتبعين يعفر 

لَرِدْتُ عليهاء قال: على عليه رسون الله على الله عليه ويل 2 القرقم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ /294)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 275 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5/ 2385 ((تفسير أبي السعود)) (817/4)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7375/١١(‏ 
قال ابن جرير: (هذا كلام خرج مخرَّجٌ الأمر وتأويلّه الخبَرٌ ومعناه: إن استَغْمَرتَ لهم- يا 
عاد أو لم تستخفز لهم؛ فلن يخفرٌ الله لهم) . ((تفسير ابن جرير)) (04//11). 
وقال ابن عاشور: (الذي يظهرٌ لي أنَّ سول الله صلَّى الله عليه وسلّم َم ُوحِيَ إليه بآية سُورة 
المنافقين» وفيها أنّ استغفاره وعَدَمَه سواءٌ في حَمَّهِم؛ تأوّلٌ ذلك على الاستغفار غير المؤكّدء 
بعتن رحمثه بالنّاسِء وحرضٌّه على هداهم؛ وتَكَدُرٌه من اعتراضهم عن الإيمان» أن يستغفرٌ 
للمُنافقينَ استغفارً كرا مُْكَدَا؛ عسى أن يخفرٌ الله لهم؛ ويزولٌ عنهم غضيّه تعالى؛ فيهديّهِم إلى 
الإيمان الله بما أن مُخالَطتهم لأحوالٍ الإيمان- ولو في ظاهِرٍ الحال- دفي إلى تعلق كرد 
بقلوبهم بأقلّ سَببء فيكونٌ نزول هذه الآ تأييسًا مِن رضا الله عنهم» أي: عن البقي الباقية منهم» 
تأيِسًا لهم ولِمّن كان على شاكلتهم ممَّن اطلعَّ على دخائلهم, فاغتبّط بحالهم؛ بأنّهِم انتمَعوا 
بصحبة المُسلِمينَ والكُمَّاره فالآية تأييسٌ من غير تعبينِ). ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ /111). 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


فلم يمكث إلا يسيرًاء حتى نرّلّت الآيتان من براءة: <( وَلَامْصَلٍ عل آمل مم م 
بدا ولا نكم عل قرو ! عَم كُمَروأ أله وَرَسُولِه ٠ق‏ لمشت 4 [الدية 4د 8] 
قال : فعَجِِتُ بعد يمن مججرأتي على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يومَئذ» واللة 
ووس ا 


عنامي 2< و رج ساس بي 2 فلن د 2 و 
إن سب ممه كن يمر له لحم . 
أي إن 5 الله المَغفرةً- يا مُحمَّدٌ- لذنوب هؤلاء المُنافقينَ سَبعينَ مََهَ 
1 7 و 2 30 
فلن يسترها الله عليهم» ولن يتجاوّرٌ عن مؤاخذتهم بها'". 


كما قال تعالى: 3 سَوَا ةر عَِتِهِءْ اسْتَغْفَرَتَ لَهُمَ آم لم سَْتَْدر هم أن يَعْفِرَ أله 

َم إن ل جيك القن الكيقيت * [المنافقون: 1 ]. 
ذلك 7 يم كمروأ أله ورَسُولو. 4. 
أي: عدمٌ مَغفرة الله ذنوب المُنافقينَ» بسب كفرهم بالله سُبحانه وتعالى 

وبرسوله عليه الصَّلاةٌ والسَلاء©. 

ا لا يبدى الْعَوَمَ ألْمَسِقِينَ 7 

.)1755( رواه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2)24/8/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)07/7/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 215. ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2188). ((فتح الباري») لابن رجب ,)70/١(‏ 
سير ابن فاهو )711 1/١‏ ). 
قال الرازي: (العلَّةٌ التي لأجلها لا ينفعهم استغفارٌ الرَّسولٍ وإن يلغ سبعين مر رهم 
وفسقهم 9 0 ام سم » فصار هذا التَعَلِيلُ شاهدًا أن 00 
الرازي)) (0117/15. 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2918/1١1١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)5894/١١(‏ 
((التسير السخدق) (صن 07145 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي واللهُ لا يُوفْقُ للويمان به وبرّسوله القَومَ الخارجينَ عن طاعته. المُؤْئْرِينَ 
للكفر به المصرَّينَ على فشقهه”" 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: 32 اد يَلْموُوت الْمَطوّعِيت ون الْمُؤْمِنِيقَ ف 
لصَدَفَاتٍ اليرت لا َدُونَ إلَاجهَدَهْرٌ مسَونَ متم سَ هوكم عَدَابُ ل 
6 من أطاعّ الله وتطوّعَ بحَصلة من خصال الحَير؛ فإنَّ الذي ينبغي هو إعالته 
انيه على عَمِلِهء وهؤلاء قصّدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم» وعابُوهم عليه". 

-١‏ قال الله تعالى: 3 ارت لمت لكوت ون المُؤْضِيد ف 
القتاكاق. والقوت كدو كدق مستققة بو ا 
لم في هذه الآية دَلالة على أنَّ لَمْرَ المؤمن والسّخرية ا لما 
يَعفبُهما من الوعيد”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

© انكتةٌ في عَطفٍ الخاصٌ وهو قَوله تعالى: لذن َايَجِدُودَ اهدهم‎ -١ 
على العام وهو قله تعالى :«التلوويت حت ون ألْمُؤْمِنِينَ # هي: اتوي بهذا الخاصٌ؛‎ 
لآن الشيخرية ون العقل أشد من الفكدر غاليا8.‎ 

00 الله تعالى: ِإدَلِكَ يام كمروأ اله وَرَسُول- وله نلا ممبدى الَْوم 

لمَْسِقِيَ ‏ فيه دليل على أَنَّ جاحدّ نبرَّ كامخكد ضلى الله عليه وسلية « اظلن 


30 2 . 
1" مِنهَم م عدا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0494/١1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5١‏ 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 037)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 585). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:750). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)41١‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 717). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


*- الكافدٌ لا ينمَعٌه الاستغفارٌ ولا العمل ما دام كافرًاء يُيّنُ ذلك قَولٌ الله 
عالن: #وأسْتَغْفِرٌ طم أَوْ لا سَْتَمْفْرٌ لحم إن شَتَغْفْرَ َم سَبَعنَ عرّةٌ فقن لن يَخْفِرَ الله لحم 
َِكَ امم كمروأ يَأَلَه ورَسُولِو. 046". 

ااال و اوت اراي المتداذين ادحو هنا اباس 
من أسماء العَدّد التي لمعل في معنى الكثرة7”. 

4- في قوله تعالى: الاو ار لتويك إن كت ل ميا 
ل أهّهُ هم َيِكَ يا ب حصَمرُوأ يله وَرمُوله. 6 دلالة على أنَّ الاستغفار 
للناس نافهم ولاحقٌ بهم؛ لذن الذي حال بِينَ أهل هذه الآية وبِينَ استغفار 
وسو اللة على اللفغلية وسلم لهم هو كذتى الاقدواة 

7- جرت سنّةٌ الله تعالى في الدَاسِحْينَ في فسوقهم وتمرّدهم- المُصرّينَ 
على نفاقهمء الذين أحاطت بهم خطاياهم- أن يَفقدوا الاستعداد للتَّوبة 
والإيمان فلا يَهِتَدونَ التقماسياة 3 0 ل للك تون الله تعالى: وله لا يبَدى 
الى لويم 046 


بلاغة الآيين: 


سير 3 هد ور 
-١‏ قوله تعالى: 3 ل يِلْمووت الْمْطْوْعِيرت ف التؤينية ف الدكات 
بت ل جدود إِلَاجَهْدَهْر وهنم سي لومم وَكْمْ عدا لِمْ * 


.)717/4/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:07"57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)718/١1١(‏ 

(4) يُنظر+ ((التكت الدالة على البيان)) للقّضَّابِ (3/ 45). 
(0)ينظرة ((تفسين المغار)) لمسحمد رشيد رقنا [485/1): 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- اختيرٌ المضارعٌ في قوله: ميلْمرُورت 46 وقوله: :9 قِيسَحَرونَ #؛ للدّلالة 
على تكرّر هذا منهب”© 

- قوله: وَل عَدَابٌ أليعُ #6 إيرادُ الجمْلةٍ اسميّة؛ِ للدّلالةٍ على الاسْتِمرار 
وتَنوينُ العذاب وصفته «9 عَدَاب أ 6 للتهويلٍ والتّفخيم ". 

؟- قوله تعالى: #واسْتَغْفِرٌ رن ان كتنف له إن متقموز ذه ستية 12 دن 
م مْفرَ َه ع مَلِكَ يت بخ كهفرواأ يله وَرَسُولِه- وَأَلَّهُ لا يبَدى الْمَوَمَ ألْمَسِقِينَ * 

- قولّه: «انتفهز رَ كم ولا سَمْتَمْفِرَ كم 6 الأَمْرُ فيه مُبالَعْة في الإيامس" 
وتصوية بصورة الأَمْرِ للمُبالَغةٍ في بيانٍ التوالهدا مني اللا عليه 
وم اا لعا شم وق وكل اح تيه له سل 
الأَمْرِه كما في قوله تعالى: قل عن كوا ملَوعًا د كرما أن يتقبَلَ مك هو 


[التوبة: 97]. 


- وقوله: لِك مم حَمَرُوأ َال وَرَسُولِو ... بان للعِلَة التي لأجْلِها لا 
١ 2‏ اس ك2 4 0 
يَنْمَعْهِم اسْتِعْفَارٌ الرّسولٍ لهم, وإِنْبَلْعَ سَبْعِينَ مره وهي كَفْرٌهم وفِسْقهه 


0 قولّه: وله 


حر ور سل 


يك ادر الْمَسِقِينَ ‏ تَذييلٌ مُوكُدٌ لما قَبْلَهُ مِنَ || 0 5 ؟( 


إن مَعفْرةَالكافر إنّما هي بالإقلاع عَنِ الكُفْرِء والإقبالٍ إلى الحَقٌّ» والمُنْهِوكُ 
فيه المطبوعٌ عليه بِمَعْزِلٍ من ذلك”©. 


(1) تظر: ((اتفسير ابن عاشور)) 1ه ) 


9) ينظر: ((تفسيرأبي) 


لسعود)) (41//5). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)41/١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي | 


لسعود)) (01//5). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 41/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي | 


لسعود)) (80//5). 


»٠١برزحلا‎ 1٠١ الجرء‎ 


ف 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


الآيتان (ل81-4) 
م<+و ماسرو 20 0 
1 فَيِعَ الْمخَلْفُوبَ يمَفَعَدِهِمَ خِلفَ رَسُولٍ لله وهو أن كيدرا 
5 واج برص اربوا ثم 0 0 يه 
الك حي فقيو ذا افوا أو افيه 32 
جرع عبد 54 > 10 8 أ م 0 5 0 2 5 
انوأ يََفَهُونَ 00 فَليضحكوأ فلبلا لسكأ كيرا جَرَآءيمَا افوأ يبون (46100. 
غريب الكلمات: 
م2 له - ع اع 2 
ل الْمَصَلَّفُوتَ #: أنة الثرى #خانواعق زوه تيوك وآصل (علف)#يدل 
على مجيء شيء بعد شيء وقيامه مَقامّه 0 
3 كلت 4 أي : بعد أو مخالفينَ”". 
ا 
تدهم بعل خروج النبيٌ 007 الله عليه وسله إلى 55 008 د 
بلنُّوض للجهادء وكَرِهوا أن يُجاهدوا الكمّارَ بأموالهم وأنفسهم؛ لنصرة دي 
الله» وإعلاء > 1 كَلِمِتِهء وقال بعضهم لبعض: حرجي ع التسلمية إلى كبو 
عو الوم في شدَّة ار فأمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلّم أن يقولٌ لهم: إن 
ارَجِهِئّمَ أشَذّ حواء لو كان يفهمونٌ عن الله؛ ويعقلوتٌ كُلامَه. 
فليضحك المُنافقونَ قليلّا فى هذه الدّنيا الزّائلة» ولَيّبكوا فى الآخرة الأبديّة 
2 9 ٍِ 3 د 
كثيرًا في نار جهِنَّمَ؛ جزاءً من الله بسب ما كانوا يعملوته في الدّنياء من الكفر 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)71١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27945 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 .)١‏ ((تفسير القرطبي)) .)75١17/(‏ 
(') يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)23١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
ار 6ة ((تفسير القرطبي)) 6 ((التبيان») لام الهائم (ص: / 0 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 17 57). 
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0 بر الآر 5 
:3 قر ع التككة و مَعَرِ هم 00 رَسُولٍ لَه م أن م يدوأ 


و- عوره م د بيو الل ع 


0 


بيد ليم ف سيل كت ُو لا روأ في اير هل اد هكم أَشَدُ حرا أو 
ل ند 
افوأ يَمْمَهُونَ 00 4. 


تعاش الآية لها قبلها: 

َم ذْكَرَ الله تعالى ما ظهّرٌ من التاق والهّزء من الذين خََرّجوا معه إلى غزوة 
تَبوكَ من المُنافقين؛ ذكرٌ حال المُنافقينَ الذين لم يَخْرُجوا معه. وتخلفوا عن 
الجهاد واعتّدّروا بأعذار وعِدَلٍ كاذبة» حتى أَذْنَ لهم » فكشف الله للّسول 
صلَّى الله عليه وسلّم عن أحوالهم, وأعلّمّه بسوء فعال 0 

ؤآيضًا لها عل شبحاتة عدة التحفرة للقدافقيق بقيظه» علل سر خيم 
فى اله 200 

وأيضًا مناسبة ؤقوعها في هذا الموضع أنََرَحَ امنافقين لهم قد قي لما 
امعو ليع اليك على الل عليه وسلم:وظتوا أنهو التعتاوة فَقَضُوامَآرَبَهِمء ثم 
حَصّلوا الاستغفارَ؛ ظنا منهم أنَّ مُعاملةَ الله إيّاهم تجري على ظواهر الأمور”" 

جر ع قر 00 ١ن‏ 

اا ا 8*0 

أي: قَرِحَ المُنافقونَ- الذين تَرَكُهم الله ولم يُوفْقُهِم للجهاد- بقُعودهم بعد 
خروج رسول الله إلى تَبِوك؛ مخالفة منهم لأمْره بالنهوض للجهاد*». 


.)417 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)071١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78١ /٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2507/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 54لاه -5/اه), 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 10 15)» ((تفسير الرازي)) ))١١7/17(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


4 د 
١ :‏ 55 9 اله 4 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييع) 


جل وَكرْهوأ أن مهدو بأمَوِم اشم في سبل أله 46. 

أي: وكرة هؤلاء المُنافقونَ أن يجاهدوا الكمّارَ ذل أموالهم» وغَرْوهم 
بأنفُسهم لنُصرة دِينٍ الله سبحائهء وإعلاء كَلِمتِهِ تعالى!". 

ِوعَالُوأ لا روأ في أكَرَ 6. 

أي: وقال المُنافقونَ بعضهم لبعض: لا تخرججُوا مع المسلمينَ إلى تبوك؛ 
عو الرُومِ في وَقتِ شدَّةٍ الحر”". 

ثلا هته أتذعا » 

أي: قل- يا محمّدٌ- للمُنافقينَ الذين يتعلّلونَ عن الجهاد بسب شِدَة الحرٌ: 
الأجواة الى يد لها ف الأخرو اع شالف أنه اللده وقصى رسول الله شد 
حرارةً من حَحرٌ الذّنيا الذي لا تريدونّ التّْرَ فيه» فانّقوها بالجهاد””. 


(؟/ 785 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 184)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5١‏ 24 57 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)58٠/١١(‏ 
قال القرطبي: (المخَلّفُ: المَتروك أي: خَلَّمّهِم اللهُ وتبّطّهم» أو خلّفهم رسولٌ الله والمؤمنونٌ 
لَماعَلِموا تثافهم عن الجهادٍ: قولان» وكان هذا في غزوة تَبوكَ). ((تفسير القرطبي)) (117/4؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2507/1١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) ("/ 255» ((تفسير الرازي)) 
»)١١/15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 181). 
قال ابن جرير: (كَرِه هؤلاءٍ المخَلّفُونَ أن يغزُوا الكمّارَ بأموالهم وأَنمّسِهم في سبيل الله...؛ ميلا 
إلى الدَّعةٍ والّفضء وإيثارًا للرّاحَةٍ على التعب والمشقّة وشح بالمالٍ أن يُنفقوه في طاعةٍ 
الله). ((تفسير ابن جرير)) (507/11). 
وقال الرازي: (كَرِءَ الْخْروجَ إلى الغزو؛ لأنَّه تعريضٌ للمالٍ ولتم للقَتلِ والإهدار). ((تفسير 
الرازي)) .)١١7 /1١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25077/١11١(‏ ((البسيط)) للواحدي (١١//ا/51)»‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 55)) ((تفسير القرطبي)) ))7١7//(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 07). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707”/١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 16)) ((تفسير القرطبي)) 
(717/4)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/419/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 418 191). 
وقال اروتيمية :(غاب للع وجل المنافقين الذين ينعللرة بالتزايق» كالح والبرد.:ققال سنيعانة 
وتعالى: هل صَرِحَ الْمُصَلَفوْتَ بِمَقَعَدِهمْ لكك رَسُول لَه وَكْهْوأ أن حجهذوأ بأمولية وَأضِيَ في 
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4 
( سورة التوبن - الآيتان (17-1/ 


لك 


(061ا منقفية > 

أي: لو كان هؤلاء المُنافقون يفهمونٌَ عن الله تعالى» ويعقلونٌ كَلامَه لَتَقَدُوا 
مَعَ الرَسُولٍ فِي سيل الله في الْحَرٌ؛ لِيتّقوابه حر جهنم الذي هو أضعافٌ أضعافٍ 
هذاء ولما فوا من المشقة الشفيفة المقضية إلى المقةة العديدة اللنائمةة” 
كما قال تعالى: 98 إنَّ أي كعَروأ اا سَوْفَ مُضَلِمَ 15 كا يت جُلودهُم 


هه 


بَدَلَتَهُمَ جِلودًا عَيْرَهَا لوكا لْعدَابَ 6 [النساء: 65]. 
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبي صّلى الله عليه وسّلم قال: ((نارُكم هذه 
التي يوقدٌ ابن آدم- جُزةءٌ من سبعينٌ جزءًا من حر علي الراك كام 
يا رسول الله! قال الها لك اأطهالنها عدعة وق رنيال حَردها))7". 
وضع الأحماة بن شير زفي الله عنيماة قال سمعك الخ صلى الل عله 
وسلّم يقول: ((إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل وضع في أخمّص”" 
5 5 و 7 2 
قدميه جَمرتان» يغلي منهما دماغه))9). 
سل ناوا امأف اخر هل تاذ جَهَئمَ مد حر واوا َْمَهُونَ # وهكذا الذين يقولونٌ: لا 
ضروواق الري تقال نار جهنم د برداء كما أخرجاه : في الصّحيحين عن النبيٌ صِلَّى الله 
عليه وسلّم أنه قال ((اشتكت الَارُ إلى ربّهاء فقالت درل أدر دن يمنا ناوه شقن 
نفس في الشَّتاءِه ونس في الصَّيف؛ فأشّدُ ما تجدونّ من الحرٌ والبَروه فهو من رمهرير جهنّم)) 
( . ((مجموع الفتاوى)) (/519/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2507/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2189 »))١9١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:7575). 
ويوافقونَ أشدّه مكروما وأعظّمّه على من يّصلاه بلاءً). ((تفسير ابن جرير)) (501"/11). 
(؟) رواه البخاري (7"775): ومسلم (5851) واللفظ له. 
() الأخمَصٌ: باطِنٌ القَدَمِينِ الذي لا يَصِلٌ إلى الأرض عند المّشي. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
(4/ 79 ). 
(5) رواه البخاري (21551)» ومسلم )5١7(‏ واللفظ له. 
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جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


وغل أى سيغي د التُدريٌ رفن الاعف أن رسول اللوصلىئ الله عليه وسلقال: 
((إنّ أدنى أهل الثَّارِ عذاباء ينتعلّ بتَعلين مِن نار يغلي دماغُه من حرارة تَعلّيه))©. 

ّم قال اللّهُ جلَّ جلاله مُتَوَعَدًا لهؤلاء المنافقينَ على صَنيعهم هذا©: 

3 ِضْحَكْأ يلا وَلْبَكر كرا ريما كانوأ يكيبوت (46120. 

أي : فليضحك المُنافقونَ قليلّا في هذه الذدا الرَائلق ولْيبكوا في الآخرة 
الأبديّة كيرا في نار جهنَّ”". 

«جركئيما نا يكيو 4. 

أي: فسَيبكي المُنافقونَ كثيرًا في الآخرة؛ جزاءً من الله لهم بسب ما كانوا 
يحقلو له فى الذنيا فزن الكقر والثفاق والمعاض :008 ْ 

الفوائدُ التربويّة: 

في قَولِه تعالى: مِإوَدَالو لا رو في ار هل نَارُ جَهَكَمَ أَمَدُ حرا # إشارةٌ إلى 
أنه ينبغي لِمَن لا يصبرُ على حر السّمس في الذَّنيا أن يجتّنتِ من الأعمال ما 
مرك وضانهه عون لقان حك لادقة (العرطلبها ولا ب 
)١(‏ رواه مسلم .)5١1١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١91١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 105)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 57)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/ 186)» ((تفسير السعدي)) (ص: 745). 
قال الرازي: (معنى الآية: نهم وإن كرحوا وضَحكوا في كل عُمرهم فهذا قليلٌ؛ لأنَّ الدنيا 
بأسرها قليلةٌ وأمّا حَرَنْهُم وبكاؤّهم في الآخرة فكثيرٌ؛ لأنّه عقابٌ دائمٌ لا ينقطِعٌ» والمنقطِعٌ 
بالسبة إلى الداقم قليل). ((تفسير الرازي)) 2/150 :)1١‏ 

]فاظ ؛((الفسير أن جرين))48130)ء ((اتفسير ابو الجروي) (#16/9)ء ((اضسيز الراقي)) 
0114/50 ((تسير السعدي)) (ص 15 8):((فسير أبن عاشون)) (1/ 414): 

(0) ينظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص: .)37١‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ف قال اللدساي: جل قرع نعلت بتتقروح ولك فقول ار قر 
«الْمُحَلَُوتَ ‏ لفظ يقتضي تحقيرهم؛ وأنّهم لذين بهم الل ين رضاه. 
وهذا أمكنُ في هذا من أن يُقالَ (المتحَلّفُون)» ولم يفرح إلا افق فخرج من 
ذلك الثلاثةٌ الذين حلفواء وتاب الله عليهم: وأصحابٌُ العُذْر”©. 

-١‏ قال الله تعالى: ١‏ يع المُسَلفوتَ مَفَعَدِهِمٌ خِلَفٌ ر. شول أله # ذكرٌ 
فَرَحهم ذَلالةٌ على نفاقهم؛ أنه لو كانوا مؤمنينَ لكان التخلّفٌُ تكدًا عليهم 
ونّغصّاء كما وقعَ للثّلائة الذين ُلّفُوا فتاب اللهُ عليهه”©. 

ع با ال 1 اال 
علد أنه به يُشيدُ إلى أنَّ فُعودّهم كان مُخالفةٌ لإرادة رَسول الله» حين استنقَر 
لاس ُلّهم لقو" 

- قال الله تعالى: مِإكُلُ َارُ جَهَمّمَ أَشَدّ حرا # المؤمِنٌ يَدفَعُ- بصَبره على 
الحرّ والبردٌ في سَبِيلٍ اللهِ- حر جهنم وبَردها؛ والماف بنذ فين سد الذنيا 
وبَؤدهاء حتى يقعَ في حر جِهِنّمَ وزّمهريرها"". 


بلاغةٌ الآيتين: 
ب سل معو مر اج سم ار مج سل هيره م 
-١‏ قوله تعالى 9 فرح الْمَسَلْفُوتَ يمَفَعَدِهِمَ حِلفَ رسول أله وَكرْهُوأ أن 
5 2 بر ا 0 معاكوء 0007 


يجهِدُوأ 0-5 حي ف سَبيِلٍ الله 
انق 4 


.)504 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78١ /٠١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (519/78). 
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© 
1 ل مع 4ع سا رت عه 6" > ِ 
- قوله: :3 مَرِحَ الْمحَلْفُوتَ ...© هذه الآية تقتضي التوبيخ والوعيد 
لَْظة «الْمصَلَفوتَ » تفتضي الذَمَ والتّحقير"» وهذا فيه اشتجهال لهم؛ 
لأنَ مَنْ تصوّنَ مِنْ مَسْمَة ساعة» فوَقَحَ بَلِكَ النَِونِ في مَسْمَة اله كان 
أجل من ل جاهل 7" فأظهَرٌ الوصفف بلحل «(] لْمُخَلْفْوتَ # موضع 

الصَّميرٍ (فَرحوا)؛ زيادةً في تهجين ما رَصُوا به لأنشيك 0 
- وقال: مإ وَكرْهوأ أن تدوأ #. ولم يقل (وكّرهوا أن يَخْرجوا إلى الغزو)؛ 
إيذانا بأنَ الجهاة في سَبِيلٍ الله- مَعْ كونه مِنْ أَجَلٌ الرّغائب. وَأَشْرفٍ المطالِب 
التي يَحِبُ أن يَتنافسٌ فيها المتنافسونَ- الاكريهرة ايا نيهر بانع القائج؛ 

الذئ هو التعوة خلاف سول الل صلى اللاعليه ول لا 


- وفي قوله: (فَرِحَ وكّرهوا) مُقابَلة مَعنويّة؛ لأنَ المَرَحَ من تَمَراتٍ المَحبّةه©. 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )45 


مركم 


- والمَرَحٌ بالإقامةٍ يدُلٌ على كراهة الذَّهاب؛ إلا أنه تعالى أعاده للتأكيد"©. 


- وف قوله: إأتية وأو تنوية بالمؤمنين» وبتحمّلهم المشاق 
العقلء و الله تعالى؛ وبما فَعَلوا مِنْبَذْلِ أموالهم وأرواجهم في سَّبيل 
الله تعالى» وإيثارهم ذلك على الدّعةٍ والْخَّفْضٍ"' 


0006 سود وه اع 35 ره) عه 
2105 قل نار جَإهََم أَسَد حرا خَبَرٌ مُسْتعمل في التذكير بما هو مَعْلومٌ- 
لأنَ كونَ نار جَهِنّمَ أشدّ حرا مِنْ حَرٌ القيظ أَمْرٌ مَعلومٌ» لا يتعلَّقُ الغرض 


.)41/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (23597/7» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0 51). 
(") ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)071١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 8/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 41/5). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ .)١١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمسخشري)) (147/7): ((تفسير أبي حيان)) (0/ 41/5). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بالإخبار. عنه-ا تعريضًا بجويلهم؛ لأنّهم َذِروا مِنْ حر قليليه والكهيوا 


-_ 


لهم فيما يصير؛ يهم إلى حر ته فيكون هذا التذكيرٌ كاية عَنْ كونهم 
- مجن كوا تمع الجمل و لدعي في يقال لهم ذلك 

لو كانوا يه يَفْقهِونَ الكرى, ولكِنَهُمْ لا يَفْقهونَ» فلا تُجْدي فيهم الذكرى 
والموعظة”"» وهذه الجملة أيضًا اعْتِراضٌ تذيليٌ مِنْ جهته سُبْحائّه وتعالى 
غيرٌ داخلٍ تَحْتَ القولٍ المأمور به» وهو مُوْكَدٌ لمَضمونه! 000 
إلوالكيد بالعلى آذ قط الترويهذا الومظة شعن التزينية 
يتشبّهوا بهم طَمعًا في الجلم”. 

أت - قوله تعالى: 39 فَلِيِضْحَكوا يا ليلا ولْسَكوأ كيرا جرَاءيمَا كانوأ يَكيسبُوقَ 7 

- قوله: 3١‏ فيِضَحَكأ ويلا وَلبَكوأ كبا #4 إخبارٌ عمًا يؤول ليه حالهم في 
الأيائوالا حرو أى: نتتذيتكون فليك ريكوة كي نإل أنه هد جه على 
صيغة الأمر؛ للدّلالةٍ على أنه َنم واجبٌ, لا يكونُ غيره؛ وعلى تحنم وقوع 
المخبّر به؛ إن أَْرَ الآمرٍ المُطاع مما لا يكادُ يتخلّتُ عنه المأمو 0 

5- وح أن يكون (الضَّحِك) كناية عَنِ المَرَح» و(البُكاء) كناية عَن العَه©. 
- قوله: مل ريما كاثوأيكبُونَ فيه الجَمْعُ بين صِيخْتّي الماضي والمُسْتقبلٍ 


.)181/١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 88). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 057-0757). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 797)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)4١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(69/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (84/5). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


22 و م 3 5 5 0 و 
#لكانوأ يَمسِبونَ #؛ للدلالة على الاسْتمرارٍ التجدّدي ما داموا في الدنيا". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيات (ط8-ه8) 
إن يَجَحَلكَ لهل طَِمَةَ مَنْو فَأَسَْتَدَوْكَ إلخروج تقل ام 2نم ع 
بدا ولَن تَُئِلُوا م عَدَوًا نود ريشم بالفعود أَوَلَ ممَوَ دَأفَعدُوأْ مم لَلََلِِينَ 
وَلاضَلْ ع َل َنم مات بدا وكَانُم عل قرو هم 2 00 

وَمَاوُأُ وَهُمَ قوت (00) وكا بك أَمَوَضُم وأَوَلَدهُم ما يريد لَه أن يديم 
يَف لديا سه وهم مكنفئوة (2) (ن . 

غريب الكلمات: 

«ال فين *: المتخلفين”' بعد القومء أوالسحاية لعذرء كالنساء والأطفال 
والعجزة ة وأهلٍ الأعذار» والكات: المتأخر لنقصان أو قصورء 577 


الرجلّ فى ماله وبيته» وقيل: الخالفٌ: الفاسل من: ل أي : 0 


المعنى الإجماي: 
و 1 13 سد 

يقول الله تعالى لنبيّه محمّد صلى الله عليه وسلم: إِنَ ردّك الله تعالى من 
تَزوة تَبوكَ إلى جماعة من هؤلاء المُنافقينَ الذين تخَلّفوا عنك في المدينة بلا 
عُذرِء فاستأذّْنوك للخُروج معك للجهاد في غزوة أخرى؛ نقل لهم لن تخرّجوا 
معي بذ ولن تقاتلوا معي عدُوا؛ وذلك لأنّكموَضِيكُم بلحل عن الجهاد. 
حين دُعيثّم أوَلَ مر للحُروج مع النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم إلى توك فاقعٌدوا 

مع المتكَلّفِينَ عن الجهاد. 
)قال الالرسي (وتفسية العالقببالمشداي هو المالوق عن أكثر المقترين الكائي) ((تفتسير 

الألوسي») .)0754١/5(‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 4 50)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ .)235٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7595). ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: ».)١55‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي )5/ 2977 ((التبيان»») لابن الهائم 
(ص: /ا5). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


ثم ينهّى الله نييّه م عقا صلى الله عله وسلم أذ مضا على أن احدين 
هؤلاء المُنافقِينَ إذا مات» أو يقف على قَبره؛ لأنّهم كَمّروا بالله ورسوله» وماتوا 
وهم فاسقونَ. 

وينهاه أيضًا عن أن يستحسِنَ أموالّهم وأولادهم. فيغتَدٌ بها؛ فاللهُ تعالى إِنّما 
وع. مر د لاقام لقع ووس 8 20 1 
يريد أن يعذبّهم بها في الدنياء وأن تخرّجَ أرواحهم وهم مستمرُون على كفرهم. 


تفسير الآيات 
ا كَامَكَ 0 4 لآ حُرُوج هَل ل مد م عق أبذا 


لم يا مم12 1ك وليشر بالشزى ولخو اقنثرات للف 46 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 
لَمَا ييّنَ الله تعالى مَخازِيّ المُنافقِينٌ» وسُوءَ طَريقَهِم؛ بين أنَّ الصّلاحَ في آلا 
يستصحبهم في غرّواته؛ لأنَّ روجهم معه يُوجِبٌ أنواعًا من الفساد”". 
وأيضًا لما قال الله تعالى: م قَلَ نار جَهَنَّمَ أَسَدّ حرا .. ا 
عليهم وتهديدهم عقابٌ آخرٌ لهم, بإبعادهم عن مشاركة المسلمين في غزواتهم”" 
اوأيضًا لما كان المسرورٌ بشيءء الكار لضِدَّم؛ النّاِي عنه؛ لا يفعلُ الضّد إلا 
تكله ولا قلت له إليهء وكان هذا الذي ميا على العرّة والغنى؛ أتبَعَ ذلك بِقُولْه 
2 عن قَرَحهم بالتكلّف7: 


د يمك أتاك يعوو أنقته1 ينشرح 4 


أي: فإن أرجَعَك الله وردّك -يا مُحمّدٌ- من غزوة توك إلى جماعة من 


.)١١5/١15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
9 3 )لظ + (اتفسير ان غاشور))‎ 
.)075 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )6( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


هؤلاء المنافقينَ- الذين تخلفوا عنك في المدينة بكي عدر وفرحوا بذلك- 
فاستأدّنوك للحُروج معك للجهادٍ في غزوة أُخرى””. 


0 0 ولَن تُعَُِوأ م عَدُوَا ا 


ع ل ع 7 ع 5 22 وول لد ص سظه م م2 
ل كدلم ل أننَّهُ من 


َبََلُ * [الفتح: .]١5‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 250/8))» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 01/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(197/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45 ((تفسير أ بن عاشور)) /1١(‏ 03187 187). 
قال ابن عاشووة (المراةً بالطافقة هنا جباعة من المكلفيق: دل عليها قرله: دوك 
لِلَْخْرُوجٍ * أي: إلى طائفةٍ منهم يبتغون الخُروجَ للعَزوء فيجوزٌ أن تكن هذه الطافة فخ 
المُنافقين أرادوا الخروج للعّزو؛ سكا اعرد أو نحو ذلك. ويجوز أن تكونّ طائفةً يمن 
المخلّفِينَ تابوا وأسلمواء فاستأذنوا للخُروج للعَزو. وعلى الوجهين يحتمل أنَّ مَنْمَهم يمن 
الخروج للخَوفٍ من غَدرِهم إن كانوا مُنافقينَ» أو لمجَرّد التأديب لهم إن كانوا قد تابُوا وآمنوا). 
((اافسير اين غاشور) :8/1/1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 250 ((البسيط)) للواحدي »)017/4/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/ 710 ((تفسير القرطبي)) (75117/8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١97‏ ((تفسير أبي 
السعوة)) (014/6:((تفبير الشركاتقي) 0441/90( [لفسير المنار)) النحند رشيد رقنا 
)597/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:7”55). 
قال محمد رشيد رضا: («إوَلَن تقوم عدوا مِنَ الأعداء بصفةٍ ماء لا بالخروج والسّفَرِ 
البقم ولابغير ذلك؟ كان يها جموا المويين فى عاصعيهي كما فعاو بوم الآعزاب تاق فل 

من الخروج المُطلق الذي خَذِفَ مُتعلَقُهه والقتالٍ الذي ذَكِر مُتعلقَه وك مشا عام فصدتان 
بكل خُروج» وكلّ قتالٍ لعدرٌ في أي مكانٍ. وقد يكون 15 منهما يدوه الآَحَرِء فبينهما عمومٌ 
وخصرص تطتنه وقد قذل مر ملااتان خذر مع المقار يو ترغبو] أن الكان تاهيه لالذون). 
((تفسير المنار)) .)597/٠١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عمس 


1ك مشر ولق أل تروك 

أي : وذلك لأنكم رَضِينُم - أيه المُنافقونَ- بالتخلّفِ عن الجهادء حين دُعيثُم 
دل لممزة للمخروج مع التق ضِلّي الله علية:وسلم إلى ثبو 0 

كما قال تعالى: 8[ تعب أَفِدَحهُم وَأَصَدرَهْمْ كما لد يومِنوأيو- أَوَلَ مَوَ وَسَدَرَهُمَ 
في طعيكنهم يعم ل .]١ ١‏ 

قتا لتيية » 

أي فاققدو أنه الساففر قد مع المحَلَِينَ عن الجهادء من الأشرار 
الفاسدينٌّ الدون تخلّفوا بغير عُذرِ ومن القداورية بين الكرضسن والشعفات» 


والماء والصبيان2©. 


هه بعد د سح صد 27 عس .بو 


مه وَلَاضَلٍ ع1 أَحَر م مَْهُم مَاتَ أبدا ول نعم عل قبرو- إَِهُمْ كفروأ أله ورَسُولِه- 
يمسي 40 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أن الله تعالى أَمَرَ رَسولّه بأنيسعى في تخذيل المُنافقينَ» وإهانّتهم وإذلالهم» 
فالذي سبق ذكرّه في الآية الأولى- وهو مَنْعُهم من الخروج معه إلى العَرَواتِ- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2208/١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١١5/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 2197 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 84)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١٠١(‏ 497)) 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 787). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »251١- 55/1 ١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 287)» ((تفسير 
البغوي)) (7/ 375 7), ((تفسير الرازي)) »)١١65 01١5 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١917‏ 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ 41447 4)؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ( 4/٠‏ )). 
قال ابن جرير: (أريكية : فاقعُدوا مع مرضّى الرّجالِ وأهل رَمائتهم والضُعفاء متهم والساء ... ولو 
وَجّه معبّى ذلك إلى: فاقعدوا مع أهلٍ الفساد. من قولهم: خلت الأجال عن عله يخلت خلو ذل 
إذا قَسَدء ومن قولهم: هو حَلّفَ سُوءِء كان مذهبًا). ((تفسير ابن جرير)) .)11١ -509/١1(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سي قوىٌ من أسباب إذلا لهم وإهانتهم» وهذا الذي ذكَرّه فى 
ك1 سافن انيع ب على ربع نااك متب سينا 0 
وتخذيلهم”". 
وأيضًا لَمّا انقضى الكلامٌ على الاستغفار للمُنافقينَ» النّاشى عن الاعتذار 
والحلِف الكاذبين» وكان الإعلامٌ بن الله لا يفِرٌ لهم, مَشُوبًا بصورة التّخبِير في 
الاستغفار لهم» وكان ذلك يُبقي شيئًا من طْمّعهم في الانتفاع بالاستغفار؛ لأنّهم 
0 دم 2 3 58 3 و 
يحسَبونَ المعامّلة الرَبايّة تجري على ظواهر الأعمالٍ والألفاظ- تهيّأ الحال 
للتصريح بالنهي عن الاستغفار لهم والصّلاة على موتاهم”"» فقال تعالى: 


:« وَلَاضَلِْ ع أَحَرٍ كلك مَتهُم مَاتَ أبدَا #6. 


عن ابن عبّاسِء عن عر بن الخطَاب رَضِي الله عتهمء أنه قال: ((لكامات 
عبد الله , نامث ان سار ذعن ترسو اللهاصلى اللا عليه وشلم بصا 
عليه» فلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم وَتُ إليهء فقلث :يارسول اللهء 
أنُصلّي على ابن بي وقد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟! أَعَدّدُ عليه قَولّه فتبِسّمَ 
الى ل سرس برلا ا ا ا 
ني خيّرتُ فاختّرتُ» لو أعلّمٌ أني إن زدثُ على السّبعينَ يُغمَر له لَرَذْتُ عليها 
قال: اع عله وبر اللا على اللا ارود ل ترون الل قر 
يسيرّاء حتى نرَّلّت الآيتان من براءةً: :9 وَلَاضَلٍ ع أل عَتهُم مَاتَ أبذَا ولانقم عل 


سس 04 


قرو إَِجُمَ كَفَروأ أ أله ءِ وَرَسوله- وَمَانوأ وهم فَلسِقُوتَ 46. قال: فعَجِبْتٌ بعد من جرأتي 


.)115/15( يُنظر؛ ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)585 /١١( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


علق وسول الله هلي الله عليه ول يرنه واللةوزسول ع2 )01 

:3 وَلَاضَلٍ عل أحر د َنم مَاتَ أبدَا 6. 

أي ولالض عياتيد ا على أحد من هؤلاء المُنافقينَ إذا مات. أَبدًا'". 

عن أبي قَنَادةَ رضي الله عنه» قال : ((كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا 
دعي لجنازة سأل عنهاء فإن أَِييَ عليها خيراء قام فصلّى عليهاء وإن أَثِيَ عليها 
غيرَ ذلك» قال لأهلها: شأنكم بهاء ولنظل عليه 


31 و موعن ميق 
لانم عل قرو 46. 
أي ل المُنافقينَ؛ لتَولى دفنه» 
والاستغفار والدّعاء و0 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 86/1١١‏ 


قال ابن جرير: ليقو جل ثناؤه لنبيّه محمد صلّى الله عليه وسلّم اولاله) دياا مد ةدخ على 
أحبٍ مات من هؤلاء المنافقينَ الذين تخلّفوا عن الخّروجٍ معك أبدَا). ((تفسير ابن جرير)) 
١/11١‏ 0ك). 
وقالابن كثين: (هذا حكمٌ عاءٌ في كلّ مَن عُرِفَ نفاقه» وإن كان سببُ نزول الآبة في عبدٍ الله بن 
أبن ابن سلول» رآمن المنافقينَ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)2١197'‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 7/ 3.6 141). 

(*) أخرجه أحمد (77555)» والطيالسي (2574)» وابن حبان (/01 ٠‏ 37)» والحاكم في ((المستدرك)) 
(4:؟133). 
قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 776)» والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/1): 
رجاله رجالٌ الصحيح. وقال ابن حجرء كما في ((الفتوحات الربانية») لابن علان (4/ :)5٠١‏ 
صحيحٌ غريبٌ» وصحّحه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (7011)» والوادعي في ((الفتاوى 
الحديثية)) /١(‏ 5504). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251١/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)084/١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 21947 42١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07517 ((تفسير ابن عاشور)) 
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0 نهم كفروأ يللد وَرَسُولوء #6 
اى: لا تَضصْلّ على القدافقينٌ نَ إذا ماتواء ولا تقُمْ على قبورهم؛ لأنّهم كفروا 
11م عانة» وكدروا برسولة عا اللا علونوي 0 


عرض الى 6 جر ا د 

وَمَانواً وهم فلسقوت 
أي : موه ع الرّحمن”". 

ب 5 1 حر يريا عرص مخ + دويق سا .ا دوس صم ساعن 
:9 ولا تعَجبَكَ أموهم وأولدَهم إِنّما يريد الله أن يعدبم يبا في ألَذّيا وتَرْهقَ 


عمو عقوا ل عدر 
7 معدا نم 4. 

قناضبة الآية لما قبلها: 

لَعَاذكو الله تعالى مايذل على كتقارة التنافقين فى الحياة الآخرةه كان 
ذلك قد يُثيرُ في نفوس النَّاس أنَّ المنافقين حصّلوا سعادةً الحياة الدنياء بكثرة 
الأموال والأولاد» وروا الآخرة. وربّما كان فى ذلك خيرة لبعض المُسلمين 
أن يقولوا: كيف منَّ الله عليهم بالأموال والأولاد» وهم أعداؤه ويُعَضاء نبيّه. 
وربّما كان في ذلك أيضًا مَسلاةٌ لهم بين المُسلمين» فأعلعَ الله المُسلِمِينَ أنَّ 
تلك الأموال والأولاد- وإن كانت في صورة النّعمةِ- فهي لهم نقمةٌ وعذابٌ» 
وأنَّ الله عذّبهم بها في الذَّنيا © فقال تعالى: 


/٠١(‏ هم ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »251١/١1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (240/5» ((تفسير ابن 
عاشور)) /1٠١(‏ 5980). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251١/١١(‏ ((تفسير الرازي)) »22١57/1١7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5980/٠١(‏ 

(6) تنظر: ((طسير ايخ خاشور)) 11/43 
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أي: ولا تّستحسِنْ- يا مُحمَّدٌ- أموال المُنافقِينَ وأولادهم, مما أنعَمْنا عليهم؛ 
استدراجًا لهب'"". 


5 وموم بأخذ البكاة منهم» وبما موا بالإنفاق 1 فيه» ويما يعتري 
أموالهم وأولادهم من مصائبَ وتعب في جمع الأموال. ووجَل في حفظهاء 


00 7 0004 4 
وخوفٍ من زوالهاء وغير ذلك 1 


ين ات ين هه ل 


كما قال تعالى: 32 ولا تَمْدَنَ يبك إل مَا محا يو دوجا مَنهُم وَهْرَة لير لديا 
فم فد وذ رَيكَ حر وبق 6 [طه : ١3١‏ )]. 


2 


00 و خرص عترز ىت خ يود . » 040 
وقال سبحانه : 38 أيحسبون أذ نهدّهر يدء من مَالٍ وبنين * ضايع هم في الحارت بل لا 


يترون # [المؤمنون: :هه -هده]. 

وعن زيد بن ثابت رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((مَن كانت الدَّنيا همّهء فرَّقَ الله عليه أمْرّه. وجل فَقرّه بين عيئيه. ولم يأته من 
الذّنيا إلا ما كت له» ومن كانت الآخرةٌ تنه جمَعَ اللهُ له أمْرَه» وجعل غناه في 
قليد راتت الذفا وه راضية )30 


)دم برها في الآية (مه) من هله السورة. 
قال ابن عطية : (الخطابٌ للنبيّ صلى الله عليه وسلّم والمراة أن إذ هو- بإجماع- ممّن لا 
نفو زغارك الأبفن يمل انكرة بن الآراعولا تيك الها الاسا فهو لتر اذ اليف ). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 18). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7587/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2515/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 2)250.» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (54/ 23705٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517 07. 

() أخرجه ابن ماجه ٠١5(‏ 5)» والطيالسي في ((المسند)) (2511» وابن حبان في ((الصحيح)) 
(580). 
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وَتَرْهَقَ أفْسْهُعْ وَهُمٌ حكبفرون 4. 

أي: ويريدٌ الله أن تَخْرْجَ أرواحٌ المُنافقينَ من أجسادهمء وهم مُقيمونَ على 
كفره.”©. 

الفوائدُ التربويّة: 

0 قال الله تعالى: لفقل لّن ترجو مجى أَبدَا ولَن نيوأ‎ -١ 
أعظّمٌ من أن يكونّ إنسانٌ قد رقضّه الشَّرِعٌّ ورَدّهء كالجَمَلٍ الأجرّب”"‎ 

؟- قال الله تعالى: :3 فَإن يَجَعَلكَ ألَّهُ إل طَابِفَةٍ مَنْهُحُ فأَسْحَدوكَ د لِلخْرُوج 
َكل لَن عرجُوأ مه بدا ون ميا م عدو ند وَضِسُم بالفعود أَوَلَ مرو مَأفَعدُوأ 
يفيت 4 هذه الآ تن على أنَّ لجل إذا ظهر له من بعض مُتعلقيه مكه 
وخداعٌ وكيدٌء ورآه مُشَّدَّدًا فيه مُبالعًا في تقرير مُوجباته» نه يجبٌ عليه أن يقطعٌ 
العُلقةَ بينه وبينه» وأن يحتّررٌَ عن مُصاحبته”" 

- ينبغي الحذرٌ من أمرين لهما عواقبٌ سُوءِ: 

أحدهما : رد الحَق؛ لمُخالمته هواك؛ فإنَّك تُعاقَبُ بُ بتقليب القلبء ورَدٌ ما يَردُ 
ا سيره موسييي 
َفدَحهُم وأبَصَدرَهْمْ كما لد يؤِمُوأبء أوَلَ مَرَّوَ #6 [الأنعام: ]٠٠١‏ فعاقبَهم على رد 


قال ابن عبد البرّ في ((التمهيد)) :)3777/7١(‏ ثابتّ» وجوّد إسنادّه العراقي في ((تخريج 
الإحياء») (5/ 88)» وصحّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (07779. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2516)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير») 
2١177 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 537 7). 
قال ابن كثير: (ليكونَ ذلك أنكى لهم وأشَّدَ لعذابهم, عيادًا بالل من ذلك» وهذا يكونُ مِن باب 
الاستدراج لهم تيماعم قيه): ((تفسير ابن كثير)) (4/ 158): 

99 نظ ((طسير اين غطبة)) 5/1 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١١5 /١7(‏ 
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3 
١‏ 2 ص عه الله 2 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم ' 


لعن أكل 54 رَة أن قلت أَفتِدَتّهم وأبصارّهم بعد ذلك. 


والثاني الها ون بالأمر إذا حضر وَقَنّه؛ فإنّ إن تهاونْتٌ به تبَطّك الله وأة قَعَدَك 


ل عن 


عن مراضيه وأوامره؛ عقوبةً لك» نال اتعالى: قو إن تصلك التيق طأبِفَةَ َب 
وك لِلَخْرُوج مكل لَن حرجو مجى أبدَا ولن تمَدُِوأ و إن وَضِيشُم بِالْفَعُودِ 
وَل سمو مَأفَعَدُوا مَمَ َلَتَلِفِيتَ ْيلِِينَ ## فمن سَلِمَ من هائّين الآفتين والبليتَينِ العظيمّتين» 
فلْيَهُنهِ السّلامةَ 0 

4- المُتثاقِلٌ الممَلّفُ عن المأمور به عند انتهاز الفُصةء لا يوق له بعد 
ذلك ويّحالَ بينه وبينه؛ يُييّنُ ذلك قَولٌ الله تعالى: 39# وَضِيسُم بِآلْشمودِ وَل 
مرو مَأفَعدُوأ مع فين 4*6 7". 


ا 1 


- إِنَّ من جزاء السَيّئة السَيَّةَ بعدّهاء كما أنَّ من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدّها؛ اذا عل وك هم: إل ؤي ليبقو 3 
اق سيت القدرد أ 4 وهذا كقوله تعالى: 38 وَنقل َزك احكتوة وأستدرقة 


00 


كما ل يومِنأْبو أَولَ مرو 7" [الأنعام: .]١٠١‏ 
000 , : 5 7 7 
- إِنْ طلاب الذنيا ومُحبَّيها ومُؤثريها على الآخرة. يُعَذبون بهاء فهم مُعذبون 
بالحرص على تحصيلهاء والتَّعَبٍ | لعظيم في + جمعهاء ومُقاساة أنواع المّشاق في 
ذلك» فلا تجدٌ تعب نان الياأم كفم وعرحرمال #بررعل تسصيل 
وهذاهو معنى تعذيوهم بها وين أب العذاب في لدي تَشتيتٌ الشَّملِء وتقَدّق 
القلوب» كرون القَِرِ صب عَيئي العبد لا يُقَارقه. ولولا شكرة عُشَّاقٍ الذنا 
بحبّهاء لاستغائوا من هذا العذاب! فمّحِتٌ الدُنيا لا ينقّكُ مِن ثلاث: ع لازي 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (”/ .)١8١ 218٠‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:757). 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١97‏ 
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ديب ره ا 
1 


وتعب دائم» و حسرة لا تنقضي. قال تعالى: 38 وَلَاتحَجِبَكَ و 


يريمأ 1 000 اق لديا 0". 
595 العلميّة واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: 3 ون يَجَمَكَ لهك طَمَةَ ينهم َسْسْدَوَْكَ لِلَخْرُوج قثل 


دجوو عو ران رع ععة دي ساح ور 


ل رجأ أ مَى أَبدَا ولن تُعَئِلُوا مَى عَدُوَا إن رَضِيكم بالفعود وَل مرو فَأفَعَدُوأ مَمَ 
لتِِتَ 4 هذه الآية دلي على أنَّ مَن ظهَرَ منه نفاق وتخذيل» لا يجوز للإمام 
أن يستصحبه في الكَّو؛ اقتداءً برّسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فيما أَمَرَه اللهُ 
بهه من مُباعَدتهم عن الججماعة التي تَصحَبٌ في السّفرِ وتَنصُرُ على العَذّقٌ من 
أهل الطاعة عة7. 

#داقال الل الى :كبش يلود ول مرو # فعل : #وَضِيثُم # يد 
على أن منا ارتكيوه ني التُعرو عر بون طناك أن باناه الثايك نض اطلة غلن 
ارتكابه فعل (رَضِيَ) المُشْعِدُ بالمحاولة والمُراوضة؛ مجعلوا كالذي يحاول 
مع د ع » كقوله تعالى: #«أَرَضِيثُم بلْصيؤة لديا 


00 


فر ا اكيز و 04" [التوبة ا 


مع 


2 26 سين ميج عار سج نط 


8 قولٌ الله تعالى: :7 وَلَاصَل ع أُحر مَنْنُم مي كات بدا ولا ثقم عل قبروء | ِنَم كقروأ 
َس لتر واوا رقع ليترت بيه تحريم الظالوؤ على الكازرء والوارب علي 
قبره» والذّعاء له والا ستغفار””". 


سا سس سه 06 امد لد سد 4د عة ارو 


درل الله تعالى: 3# ولا ضَلٍ عل أَحَرٍ تَ أبدا ولا ثم عل قبروء إِحَهُمَ 


.)7”57/1١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

.)5١18//( ((تفسير القرطبي))‎ 087 /٠١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)781 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 
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<# ل التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم )60 


كتَروا يه ورَسُولِه- مانأ وهم سقو # فيه دليلٌ على مشروعيّة الصَّلاة على 
الموسيي والرقرف عد لبور للأعاء له كز ثقبيد الكن بالمنافقين يدل 
على أنه قد كان مُتقوُرًا في المؤمنيت”". 

4- قولّه تعالى : :ل( وَلَا َل عل أل يَهُم مات دا ولاه عل قرو # دلِيلٌ على 
انتفاع المقبور بوقوفٍ مَن يقفٌ عنده من الدَّاعِينَ؛ إِذْ كل ما مُِعَ منه رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم في هذه الآية هي عقوبةٌ للمقبور لا محالة"". 

5- من كان مُظهرًا للإسلام؛ فإنَّه تجري عليه أحكامٌ الإسلام الظاهرةٌ: من 
المُناكحة والمُوَارَثة وتغسيله والصَّلاة عليه» ودّفنه في مقابر التصلفية وتخر 
ذلك؛ لكن مَن ملع منه التاق والرَّندقة فإِنَّه لايجورٌ لِمَن عَلِمَ ذلك منه الصَّلاةٌ 
عليه. وإن كان مُظِهرًا للإسلام؛ فإِنَّ الله نهى نبيّه عن الصّلاة على المُنافقِينَ. 
نال يؤل لآ عق تر يك كلك و35 عل فرك إتقه كتيوأ وال ومشراد. 
اا كوقرك يدك عرو ل تلوس الأناكروهر ايمر الايعقاذ 
له والصَّلاةٌ عليه» بل يُشْرَعٌ ذلك ويُوْمَرُ به كما قال تعالى: 9# وَاسَتَغْفْرَ إدَ فلك 

- قوله تعالى: 3# لال ع أحَل مِتهُم مات بدا ولا َم عل قرو 6 استدل به 
على أنَّ الإمامَ إذا حضرٌ جنازةٌ؛ فهو المُقَدَُمُ عليها في الصلاة دون الأولياء» كما 
تكونٌ في سائر الصلاة؛ إذ لو كان الأولياءُ أحٌّ منه- كما يزعم من يقولٌ: إنَّ 
الصلاةً على الميت من الأمور الخاصة؛ فيتقدمٌ الوليُ عليه- كان النهيُ واقعًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/0741» ويُنظر أيضًا: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَصَّابِ 
0 

(0) منظر: ((التّكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّابٍ (058/5). 

(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 /١1‏ 37/86 03857 /3817). 
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على مع ولي عبد الله بن أي ابن سلولَ» النازل فيه هذه الآيةٌ» من الصلاة عليه 
لاعلى الئَينَ صلَّى الله عليه وسلَّم الذي هو الإماء©. 


8- قَولُ الله تعالى: :9 ولا ضَلِ ع أ َتبُم كَاتَ أبدَا ولا َنم عل قرو مب 
كعريا بألله ورسولف ماو وَهُم َسِقُوبَ 6 لما ذكَرٌ في تعليل هذا النهي كونّه كافراء 
وصَفَه بعد ذلك بكونه فاسقًا- مع أن الفسقَ أدنى حالا من الكفٍ- لأنّالكافر قد 
يكونٌ عَدلُا في دينه» وقد يكونٌ فاسمًا في دينه بين مَمقونًا عند قَومهء والكذبٌُ 
والفان والخداعٌ والمكة والحيد أمرٌ مُستقبح في جميع الأديان. فالمُنافقونَ 
ما كانوا موصوفيَ بهذء الصّاتِء وصمّهم الله تعالى بالفستي بعد أن وصَلهِم 
بالكفر؛ تَنِيهًا على أنَّ طريقة ةَ التاق طريقةٌ مَذمومةٌ عند كل أهل العالّم”". 

ول الله تعالى: :3 وَلاتْمَِبَكَ أَمَوَهُم وأَوَكَدُهُم سما برد أن يديهم يا في 
لديا وتَرْهَىَ أََفْسْهُمٌ وَهُمْ حكلفْرُونَ * تقدّمَ نظيذه في السورة, وأعيدَ هنا؛ لأ 
أشدّ الأشياء جديا للقلوبء وجَبًا للخواطر إلى الاشتغالٍ با 07" هو الاشتغال 
بالأموال والأولاد وما كان كذلك يجب التحذيرٌ عنه مرّة ع أ 1 

وقبل بويد تكرورهنا 13د هذا المع و يقنا يه الأ الثابي كاتوا تفقرة 
بصلاح حال المُنافقينَ في دنياهم". 

زقبل أعبة ؤلافة لأنَّ تجدّد الول له شأن في تقرير ما نرّلَ له وتأكيده. 
وإرادة أن يكونّ على بال من المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه وأن يعتقد أنَّ 
العمل به مهمٌ يفتقرٌ إلى فضل عناية به لا سيّما إذا تراخى ما , بين التّرولين. فأكينة 
)١(‏ يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب /١(‏ 015). 

.)١١77/١17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١8/1١57(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /5). 
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التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


الشَّيءَ الذي أَهَمّ صاحبّه. فهو يرجعٌ إليه في أثناء حديئه» ويتخلصٌ إليه. وإنَّما 
أعيدٌ هذا المعنى لقوّته فيما يجب أن يَحذّر منه) 

وقيل: ظاهرّه أنّه تكريرٌء وليس بتكرير؛ لأنَ الآيتين في فُريقين من المنافقينٌ 
ولو كان تكريرًا لكان مع تباعُد الآيتين لفاتدة التأكيد والتذكير”". 

وقيل: أراد بالأولى لا تَعَظمْهم في حال حياتهم بسبّب كثرة المالٍ والولد. 

2 7 7 - 5 

وبالثانية لا تُعظمهم بعد وفاتهم لمانع الكفر والتّفاق7". 

بلاغة الآيات: 

5 1 و - حزم أ دعرو 4 
اقول تعالى: 0 33 جَعَكَ الله إل طَاِمَة مَنَُمَ كأ سَكَدَوْكَ لِلْخْروج قثْل 


يعد 
دجوو 1 ل م سعريه عارك رضاح كرال ) مرضر 


)| َع أبذا ولن تَُئِلُوا مَى عَدُوًا نك رَضِيكم بالْفعود أَوَلَ مرو دَأفَعَدُوأْ مم 


الس ا" وهي 
000 إلا أن يله © 


م 


- قوله: مكل لَّن عَحيجُوأ مجى أبدَا ولَن تلوأ مب عَدُوَا # فيه من مَحاسن 
البلاغةٍ: الانْتقال بالنّمَي مِنَ الشَّاقٌ عليهم- وهو الخروحٌ إلى الغّزاة- إلى 
الأشدوهو قدال الكدةه أنه عَظمْ الجهادٍ, وثمرة الخروج ومَوضِعٌ بارقةٍ 
السّيوفٍ التي تحتها الجَنَهُ ثم عَلَلَ اتا الخروج والقتالٍ بكونهم رَضُوا 


.)817/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
:) لطر( (المصدر الاي‎ 9 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)570 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
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عه 


2 0 1 عم 30 5 
بالقعودٍ اول مَرَةِه ورضاهم ناشئ عن نفاقهم وكفرهم وخداعهم, وعصيانهم 


مْرَ الله في قوله: مإ آنْفِرُوأ حِمَاًا وَئِكَالَا #. وقالوا هم: 9لا تفروأ في أخْرِ 
00010 8 لاس لعجي ابره ل ل سيرك 0ت ا 
وقول الله تعالى: #إولَن تُميُوا مَى عَدَوَا # إخبارٌ بمعنى النهي؛ للمُبالغة0". 


0 027 مح 002000 عل خا ىرس 3 
- وجملة: #وإِنك رَضِيم بالقعود أولَ مَرَّوَ # مُستآئّفة؛ للتعدادٍ عليهم والتوبيخ» 
01 عد ه 3 8 4 -ه ع 7 7 0 1 
أي: إِنَكمْ تُحِبونَ القعود» وتَرْضولٌ به» فقد زذنكم منه”". 

9 ع2 ا سي ل سن عر ماج دم القن رار اخرع أ سدس وو 6 
-١‏ قوله تعالى: 3# ولا صضَلِ عل أَحدٍ يَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نهم عل قيرو- إِنَّهُمْ كفروأ 


3 عو سا لبر 6 سر لور ال 
5-9 9 


اله ورسوله- ومانوا وهم فَنسِفُوت 7*6 
55 سس 6 ريه ١‏ 3 
- قوله: ِو مَاتَ ... * 3 مانو #6 ماض بِمَعْنى المُسْتقبل؛ وإِنّما قيل: 
(مَاتَ)» و(ماتوا) بِلَفْظٍ الماضي- والمَعْنى على الاسْتقبال- على تقدير الكونٍ 
والوجود؛ لأنّه كائنٌ موجودٌ لا محالة؛ فموتُّهم غيرٌ مَوجودٍ في حال التَكلّم ولا 
قبْلّه وإنّما جيءَ بصيغة الماضي؛ تَنْبيهًا على تََحمَقٍ وقوع الموت لا مَحالة". 
2 سم 2 رص لس لكر 0 سر 2 7 5 
- وجملة: مإَِهُمْ كفروا أله ورسُوله- وَمَانوا وهم فسسِقُوتَ 6 تعليل للمّنْع مِنَّ 
الصَّلاةٍ والاسْتِعْفارٍ لهم, والقيام بما يَقتضي الامْتِناعَ مِنْ ذلك» وهو الكَفْرٌ 
والموافاةً علين1؟ فهي تعلياية للنّمي 3 وَلَاضَلٍّ ... *#؛ ولِذَلِكَ لَمْ تَغطّف. 


.)57/5/6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (578/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١١(‏ 7/817). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (799/7)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ /517) ((تفسير أبي السعود)) 
(869/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (719/7)» ((تفسير أبي حيان)) (51/8/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)4١ /5(‏ 
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38 6 م ع مسرو رمه 
8 00000 ثم وأولددهم إِنَّما بريد الله أن 


تا انس بد ع دروم ساهر < 
وتَرْهِقَ أَنفسهم وهم مكيفرونَ " 


5 و عرش زه اعد 20 يي 
- قوله: 2 ولا تحْحجبَكَ أمواطم وأَوَلَدُهُمَ 6 تكريرٌ لما سَبَقّء وتقريرٌ لِمَضْمونِه 
بالإخبار بوقوعه'". 


- وفيه تقدِيمٌ الأموالٍ على الأولاد مَعَ كونِهمْ أعزَّ منْها؛ إمّا لعُموم مَسِيسِ 
العنابجة زلبها يكين الذنه مركتتب الأترادوا لكايه فانها نكا لذ منه 
لكُلّ أَحَدِ مِنَ الآباءِ والأمهاتٍ والأولادٍ في كُلٌ وقتِ وحينء حنَّى إِنَّ مَنْ له 
أولاد ولا مال له فهو وأولاة في ضيقٍ وتكال» وأمًا الأولاء فإنّما يَرْعَبْ 
يل رك "وقيل: لأنّها أقدَمُ في الوجود منهه'””'. 


- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَندّ حيث قال تعالى هنا: :3 ولا تعيجيك أموامي وأو1: هنما 
0 ا ف لديا وََرْعَىَ نش وَهُمْ حكيفرون 4. قال تعالى قبل 
ل سارو 


ف الشورة أنييا :3 وَلَانْعْجِبَكَ أ تاك رائللة قم تناز انل جز 6 
ف لة وين ستلة فهناك تَشابَةٌ واخثلاف بين ألفاظ 
-١‏ بيدأت الآيةٌ الأؤلى بالفاء والثّانية بالواو؛ لأنَّ الآية ال 
ما قَبْلَهاِ فسياقٌ الآيات السّابقة يفضي العَطفَء فهو هي فا على 98 ولا 
و 
ضَلَ يك جاولا كم 4 « ملاشيبة 4 فناسبت الواوء أمّا الآيةٌ الأؤلى فالة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 75806). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)4٠‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (5/ 57 7). 
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للاستئناف» وليس هناك عَطفء وقيل: مُناسَبَةٌ الفاء أنَّهُ عقب قوله: مولا فقون 
إل وَهْمْكَترِهُوتَ #» أي: للإنفاق» فهم مُعجَبونَ بكثرة الأموال والأولاد؛ فتهاه 
عَن الإعجاب بفاء التعقيب. 
الاي الأولى ثلا تُمْبَكَ أَمَوَلْهُمْ ولا أوَلَدُهُمَ ... * وردث في سياق 

الإنفاق» أي: إنفاق الأموال: 9 كَل أَنْقِقوأ كن وَ كَرَهَا 4 38 ا أن 
قبل يتئم تتقشهط 4 جإولامطون إِلَأَهْ م كرهوت 4 «إن تيك أتولهم 
4 ”0 د 1 -إِذنْ- في الإنفاق في الآيات التي 
قبْلها وبَعْدّهاء أمَا الآيةٌ الثَّانِيةٌ فسياق الآيات قَبْلَها وبَعْدَها في الجهاد» وليس 
الإنفاق» فلمًا كان السّياقُ في الأموال أضافَ (١‏ لا 4 رض الأ ولاق والانوال 
للتّوكيدء وقيل: ذكْرُ :9 ا مُشْعِرٌ بالئّمي تن الإعجاب بكلّ واحد واحدٍ على 
اُفراد. ويتضئن ذلك النّهيّ عَنِ المجموع, ولم تذكزر في الثانية؛ فكان نهيًا 
عن إعجاب المّجموع ويّتضمَّنُ ذلك النّهِيّ عَنِ الإعجاب بكل واحدٍ واحد 
فدلت الآيتان بمَنْطوقهما ومّفهومهما على لهمي عن الإعجاب بالأموالٍ 
والأولاد م مجتمعين ومُنْفْرِدِين. 

_- ل يعدبم * زيادة اللّام في الآبة 5 الأؤلى كياد 5 في التّوكيد؛ لذن الثياق 
الأموال والإنفاق» وكها اكد ب (لا) أكدّ باللّام بيش :ماري الله أن 

يُذبهم)» فزيادة لام قباسي لتّوكيدٍ (تؤكدُ معنى الإرادة فلمًا كانوا مُتَعلقينَ 
بالمال تعلمًا شدي أكَدَ اللام ليد ديجم يبا 4 نكن الكبزوت اقن وقيا: اتن 
باللّام المُشْعِرة بالل ومفعول ثري محذوق» أي : إِنّمايُرِيدٌ اللهُ اتلاءةهم 
بالأموالٍ والأولاد لتعذييهم» وأتى ب (أَن؛ لأنَّ مَصَّتٌ الإرادة هو التَّعذِيبُ أ : 
(إنَّما يريد اللهُ تعذيبهم)؛ قَقَدِ الف مُتعلّقُ الفغل في الآيتينء هذا الطَّاهِنُ وإِنْ 
كان يَحْتَمِلٌ زيادة اللّام والجلي 2 
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4- وَذَكَرَ (الحياةً الذّنيا) في الآية الأولى و(الذَّنيا) في الآية الثّانية: فأمًا الآية 
الأولى فهي في سياق الأموال؛ والأموال عِنْدَ النّاس هي مَبِعتٌ الرّفاهية والحياة 
0 والمال عن عَصَبُ الحياة, أمّا الآ لني فهي في الحجهاد. وهو مَظنَهُ 

ا رق الحياق في القتال» فافقضى الاق كر (الحياة) في الآية الأزنيهوكانيا 
في الآية الثّانية » وقيل: أَنْبَتَ (في الححياة) على الأصل وحُحذفث هنا تنبيهًا على 
غقة الدماهوانها لا تيفيك أن ابنكى مياق ولا سكما سيّما حين تَقدَّمَها ذكْدٌ موت 
المناقي: كانت لامُسكَى حا" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 047/8 257/4 ((لمسات بيانية في نصوص من التنزيل)) 
للسامرائي (صن: 048 ). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


05 
الآيات (حظل-89) 
ساس ب 1< وري 24 لس يه مي لسن ع 4 سس سير 4ح سح سس سخ د مام 
2 وإذا نزت سوره أن عامنوا الله وجلهدوا مع رسوله أسكزتك أ أ الطوّلٍ 
نهم وَكَالوأ درا كن مم ألْمَوِدِينَ (5) رَسُوأ يأن ينوا مم الْحَوَاِفِ ويم 
لك مون فص م لايَفْقهُوت 00 دكن ألرَسُولُ ولت اموا مَك بتنهذوأ 
ص ا رت مع د مه موصي اه بس الريو مرح بر مس 0000 
بِأمُويلِمَ وَأنفسهَ وأؤلكيلت هم الخيرات وأؤْلتيك هم المفلحون م أعد 
7و مود درك م دء ل فح 6س ين ع ارام جر العاعرى واه 
لَه م جَنّتٍ جَحَرى ين تا الأنهر حَيدِنَ فيا ذَلِكَ الْمَوَرُ العم (4)25. 
غريبُ الكلمات: 
١ 2 2‏ 0 3 عر اه ع و و 3 اه 
أَوْلوأ الطول 46: أي: ذوو الغنى والسّعة» وأصل (طول): يدل على فضل» 
واتردادف الشىييلر 
الْحَوَالِقٍ 4 ايع يناك وأضل (خلف): يدل على مجىء شَىء بعل 


ع 


شىء» وقيامه مقامه0" , 


المعنى الإجمالي: 
و 5 5 3 3 500 
يقول الله تعالى لنبيّه محمّدٍ صلَى اللهٌ عليه وسلم: وإذا أنزات تمورة مرق 
القُرآن فيها الأمرُ بالإيمان بالله» والجهاد مع رَسوله» استأدّتّك في التخلفٍ عن 
ع ع ّ 

الجهاد أصحابٌ الأموال من المُنافقينَ» وقالوا: دَعْنا نكن مع القاعدينَ» رَضُوا 

أن يكونوا في منازلهم مع النّساء وختم الله على قلوبهم, فهم لا يَفْهَمونَ. 

») 5717 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١9١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١5 5 («المفردات)) للراغب (ص: 01777). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)771 لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .2١9١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .235٠١‏ ((المفردات») للراغب (ص: 2597)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .2١55‏ ((التبيان)» لابن الهائم (ص: 7717), ((الكليات)) 
للكفوي (ص:578). 
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كن إن ععلت عولة: اللعاتقرن عن الحياد كلذ بين الأنه قد نيضى الند 
كن كو عن ديك رسول الله ضلى اللأاعليه سل وأصبدالع قثن اهدو 
بأموالهم وأَنفّسهمء وأولئك لهم النّعَمْ الكثيرةٌ في الذَّنِيا والآخرة» وأولئك هم 
الأبع خقررابما طلبواة من النِّيمء أعدّاللهُ لهم بساتينَ تجري من تحت أشجارها 
ومبانيها الأنهاق ماكثينّ فيها أبدّاه ذلك الفورٌ العظيمٌ. 


[فسدر بز الآيات: 
5 و2 م وه دي ع زر 0ح سح سس ده مام 
١‏ إن َرَت شو يا وَجَلِهِدوا عرابا» ؟ ا 2 أ الطوّل 
اواج عراس ره 27 ان 
مِنْهُمَ وَقَالوا دْرَنَافَ ن مع الْمَلْحِدٍ م 


مناسبة الآية لما قَبُلّها: 

لما بِيّنَ الله تعالى في الآياتٍ المتقدّمة | أنَّ المُنافقِينَ احتالوا في رُخصة 
ات عن رسول الله صلَى الل عليه وسلّم؛ والقعود عن العو زادٌ في هذه 
الآية دقيقةٌ أخرى» وهي أن متى نرَلّت آي مُشكيلةٌ على الأمر بالإيمان» وعلى 
الأمر بالجهاد مع الرّسولء استأدَّنَ أولو الثَّروة والقدرة منهم في التخلفٍ عن 
العَزوء وقالوا لرَسول الله: مووَرَنَا و مَكْن مَمَ ألْمَحِدِينَ ©* أي: مع الضّعَفاء من 
اللاس» والشاكيق في البلرلة 


آلا 


أي : وإذا نت عليك حرا - - سورة من القرآنء فيها أمرٌالنّاسٍ بالإيمان 
باللهء وجهاد د الكمّار مع رسول الله؛ استأدئتك في الكل ب عن الجهاد أصحاتثٌ 
الخد والأموال من المُنافقيتَ”»! 


.)١١8/157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)086 /٠١١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)510/1١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عر تر بوه 0 


0 راك تكن علي 00 


الشُعَفاء والمرضى الماسنيرة عن الجهاد'". 


«إصشوا يك بكرا الكواليف يليح عل ُو مم اجبنقفرت (418. 

إرَسُوا أن م" ونوا م لْحَوَالِفِ *. 

أي : رَضيّ المُنافقونَ المُمتأذنون في التخلف عن الجهاد أن يكونوا في 
مَنازلهم مع النّساء”©! 

إلى عا فين مث ذ لامنتفوت » 

مالسل توب لقع ب كنأ من الحا بلاطا 
فهم لايَهَمونَ مواعظ الله» وأنَّ الجهاد حيدٌ لهم في الدَّنيا والآخرة"» 


عطية)) (1/ 58)» ((تفسير القرطبي)) (8/ “7577): ((حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي)) 
»)701١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 738/8). 
قال القاسمي: (إنَّما نص ذوي الطّولِ؛ لأنّهم المذمومونً» وهم مَن له قدرةٌ مالي ويُعلَمُ منه 
الندية أيضا بالقياس). ((تفسير القاسمي)) (5/ 80/5). 
وقال محمد رشيد رضا: (المراد بهم هنا أولو المقدرة على الجهادٍ المفروضء بأموالهم 
زاشبيع): ((اتفير المدان))819/1), 
وقال ابن عاشور: (الطّولُ: السّعة في المال. .. والاقتصارٌ على الطّول يدل على أن أولي الطّولٍ 
مُرادٌ بهم مَن له قدرةٌ على الجهادٍ بصَِةِ اَن فبوجود الطّولٍ انتفى عُرُّهم؛ إذ مَن لم يكُنْ 
قادرًا ببَدَنِه لا يُنظّر إلى كونه ذا طَولِء كما يدل عليه قله بعد لاع[ ايت لا جورت نا 
سْفِقُوت حَرَعٌ #). ((تفسير ابن عاشور)) .)388/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 515)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58)» ((تفسير القرطبي)) 
(م/ 7 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)287/١1١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 58)» ((تفسير الرازي)) »)١١9/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 777)) ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5177 3)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 7189). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58)» ((تفسير ابن كثير)) 


"١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )9 


0 بي 


كما قال الله تعالّى: :9 دَِكَ يم -امنوأ ش كتروأ مَطيع عَلَ مويو مهملا يَففَهُونَ 
4 [المنافقون: 7؟]. 
وقال سبحانه: و وَلككنَ الْمَفِوِينَ لا يفْقَهُونَ* [المنافقون: /9]. 
5 2 ل رم و سه ع اشر 8 ص ء رعبى وت معد 
1 تكن الرَسُول والّذيت اموأ معة حْهَدوا بِأْمَوثهِمْ وأنفسهم وأؤلتيلكت 
يخ وه عمل 45 241 ا مدو« 
َم لدت وَأوْلتِكَ هْمْ ليحن (دد) )*. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أن الله تعالى لمّا شرح حال المُنافقينَ في الفرار عن الجهاد؛ بيّنَ أن حال 
0 . 5 ل 8 7 2 7 
الرّسولٍ والذين امّنوا معه بالضد منه؛ حيث بذلوا المال والنفسّ في طلب 
رضوان الله والتقَرّب إليه0". 
5 ل ل رم عي عت به ف جز حر ان كي ةر 5 
كن الرَسول وَالْديت ءامنوأ معة. نهدا بِأمَوظِمْ وأنفسهم 4. 
5 و 3 3 2 5 2 
أي: لكنْ الرّسول محمد صلى الله عليه وسلمء وأصحابه الذين آمَنوا مع 
٠. 2 7‏ ع هه ع 
قد جاهّدوا الكمّارَ يذل أموالهم وقائلوهم بأنفسهمء فهم ليسُوا كالمُنافقِينَ 
المتَحَلفِينَ» فلئن تخَلْفَ هؤلاء المنافقونَ عن الجهاد فلا ضَيرَ؛ لأَنَّه قد نهض 


إليه مَن هو خيرٌ منهم'". 


6 5< جمد هد . ا 5 دعو 16 سمارلء ‏ مني . < 0 0 
كما قال تعالى: 3 لا كذ نك الْذِينَ ومنو الله وَالْمِوِْ الآخر أن يُجَنِهِدوأ 
05 27 رمعي -ه 00 
يَأمَوزلهم وَأنفسهم والله عَلِيم بالْميَقِينَ [التوبة: ]. 


(17/5 0 ((تفسير القاسمي)) (5/ 51/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517 7). 

.)١١9/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2518/١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 19)» ((تفسير الألوسي)) 
(5/ 55 7)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 5 /51)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5437 07). 
قال انغ عغلية» لاعن فى (الكزة) أن تجو ء يعد تق وهر ساهنا فى المعت» .بوذلاف أن الكية 
الكالفة جمناها لذ الشايتيق لم يناعد واه خفن أستها و3 لكي البقول ورت امنا مذ 
جَنْهَدُوأً ). ((تفسير ابن عطية)) (/ 19). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


ات 
رباد عونا سك و سو 0 وَآلَذِينَ م فعةة عد عَلَ أ كار يج هم 


[الفتح: 4 1]. 
(رأؤتيك ل التوث». 


ع و 5 - ع ع ِِ 
أىة والؤسول ززالتيق آمنوا معف وجاهدوا بامواليو وأشيهيا لهم اللع 
الكثيرةٌ المحَسَنةٌ في الذَّنيا والآخر:(© 


مساح سا جح امك و - 


كما قال تعالى: 2( وَعَدَ مان موأ يوووا لصَدبِحَت لِدَسْتَطْلفنَهُرَ في 


لا حكمًا أنتخلك اتيت ين فلم وَلتَصْئنَ ل دم لله أن لك 


وَليُبَدَلُم من بد بَحَد حَوْفهمَ أمَنَا مسَبُدُويَق لا روه فى وك اس 
ولك هم التَِمُونَ 4 [النور: 66 
وقال شبحانه: وعد هكين موثو لست متهم مغر اظيا © 
[الفتح: 19]. 
وقال عزَّ وجل: 9 ياي ا عل تحرو شك مَنَعَدَابٍ ألم * شر 
5 7 عع ءء 7 
وَرَسُوله وحهِدُونَ في سي لَه أمُولود وأ نفك د حر لَدإِنَكُمُ عون 9# يشفر لجر دنوب 
0 ِ 5 كت عدي لِك الودُ تيلم * وأخين 
.2 يس 00 7 
1 ْممْلحور 
(أتبة خ الثليؤة » 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25194751//11)» ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (5/ 207١91‏ 
((تفسير ابن عطية)) (1/ 39)» ((تفسير الرازي)) »)١١9 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 4 77)) 


((تفسير ابن كثير)) »)١917//5(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 241/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 
2331 (تفسير ابن عاشور)) .)59١/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريمى :5 

أي: وأولئكٌ هم الذينَ طَفِروا بما طَلَبوا من النّعيم"". 

7 م نت بردي تا الأكد كر حَب ياك ارد ايلم (4)5. 
200001 تميق النه 


دما 5 
كما قال تعالى: مو وَاَلسيِفُوَت 0 الصا وَأَلدِنَأتَبَعُوهُم 
بلِحْسنِ 0 أَلَّهُ عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنْهُ وعد 0 حَكَك قخرف. تهنا الاتهتر 


حد وده مح سو هه 


خديرين فيا أبد بداذلك الفوذ الكنا َعَظِيمَ 4 [التوبة: ]٠٠‏ 
حَدِرِينَ فِيَا #. 
أي: لابثِينَ فيهاء لا يَموتونَ» ولا يُخْرّجونَ منها أبدًّا". 
«كيك الوذ اتيج 4 
أي: دُخولٌ الجنّات التي أعدّها الله للّسول وللمُؤْمِنِينَ معهء هو النّجاةٌ 
العظيمة؛ والطلة رلك لق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))519/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 59)» ((تفسير الرازي)) 
5( (تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))207"/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517 7). 
قال القنوجي: (وَُولَيِكَ هم الْمْمْلِحُونَ) المرادُ بهم هنا الفائزونَ بالمطلوب). ((فتح البيان») 
(ه/ ه5"؟). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))519/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 259 ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ ة::). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)519/١١(‏ ((الهداية)) لمكي (4/ ”97 .)373١‏ ((تفسير الألوسي)) 
(4/::”"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5١19/11(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 9): ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 2555» ((تفسير القاسمي)) (5/ 510). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


720101 


22 عن مرحم جد اماع ره >- ع م دي رماس 2 
١‏ - قول الله تعالى: غ9 وَإك أت سُورة أن نوأ يأل وَجَيهِدُوأممَ وله أسسَتدَككَ 
9 6 مم يوم سا 0 رس ع ارين لوال تير 5-5 31 3 3 
ولوأ ألظَولٍ ينهم وَقَالوا درا مَكْن مم الْمَحِدِينَ 6 قدَّمَ الأمرَ بالإيمان على الأمر 
بالجهاد؛ لأنَّ الجهادً بير الإيمان لا يُفيدٌ شَينًَا0". 


ص سح بس سد سر 


0 الله تعالى : 9 وَإد1 أت سور أن إمثوأ يله جومم سوه امَك 
ولوأ الول نهم وَكَانوا در كن مم اليس * في تخصيص !ولول 
* بالذكر وجهان: الأوّل: أنَّ الذمَّ لهم ألزمُ؛ لأجل كونهم قادرينَ على السّفرِ 
والجهاد. والدّاني: أنه تعالى ذكَرَ أولي الطول؛ لأنَّ من لا مال له ولا قُدَرةٌ على 
السّمَر ٠لا‏ يحتاحٌ إلى الاستئذان؛ لأنّه مَعذورٌ”". 


*- فول الله تعالى : ل وَإد1 أت سُووةٌ أن أيه هوأ تسثولو ادك 
ولوأ وَل ِمْهُمْ وَكَالُوأ را حَكن عَم الَْويِبَ # عطف «ِإْوَقَانوا درا سكن مَمَ 
حورن # على «(الدات > كا يليما من المخابرة في لجاز ابزبادز في 
المعطوف؛ لأنَّ الاستعذانٌ مُجِمَلٌء وقولّهم المحكيّ فيه بين ما استأدّنوا فيه 
وهو القُعودُ وفي نَظمِه إيذانٌ بتَلفِيقٍ مَعذرتهم؛ وأنَّ الحقيقة هي رغبتُهم في 
القعُود؛؟ ولذلك حكِي قَولّهم بأن ابْدىَ ب 9ركا 6 المقتضي الرَغبةٌ في تَرْكهم 
بالمدينة» وبأن يكونوا تبعًا للقاعدينٌ الذين فيهم العُرُ والضّعَفاءٌ والمجبنائ؛ لما 
تَُدْنُ به كلمةٌ (مع) من الإلحاق والتَّبعيّة©. 

5- قال الله تعالى: مِورَسُوأ أن يَكْونوأمَمَ الْحَوَالِفِ * اختيازٌ فعل «رَضُوأ 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)55٠ /١(‏ 


(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 585)» ((تفسير الرازي)) .)١١9/15(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)589/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


إشحاة با اما ناكسوابه هن الخال وق شأن انير ة العافل :فى قبرليا"ة 


ل ر سرك دم 8 »م 4 الدج عن تين 20 0 
- في قول الله تعالى: 36 وَإِذا أن 3 سورة أن اموأ الله وَجَلهِدَوا مم رَسُولِو أَسَدَئكَ 


-4 2 


وه 


لوأ لول مهم وَقَا لوأ درا َك مَمَ مدن #رشوا أن كوم ألْكوَالِفٍ ويم 
َك فون مهْمْ لا بَنْقَهُوت * دليلٌ على جُبنٍ المُنافقينَ وضُعَفاء الإيمان 
ورضاهم لالنمو وال 0 والقران 1ك قاو كته لمناطتوة خفن النقو لم ركنا 
لأنمُسهم بالحال التي تخخطهم عن منازلٍ الرّجالِء ولم يَرضَوا أن يكونوا مع 
الّساء المتكلّفات عن الجهاد”. 

1- في قوله تعالى: يِؤرَصُوا يأن يَكْوُْو مم لْحوَالفِ 4 دليلٌ على أنَّ النساءً لا 
جهاد عليهنٌَ» وإنْ أَطَفْئه لأنَّه سبحانه قد ذَكَرَ الخوالف مرّتين في الآية الأُولَى 
والثانية ولم يخرجهنَّ نّما أخرج مَن تَشَبّ في التخلفٍ عنه بِمّن لا جهاد عليه؛ 
ورضي الكينونة معه عمّا هو مندوبٌ إليه*». 


2 7 5 00 0 تروط 07 
- قول الله تعالى: 38 لكي الرَسُولُ وَاليت ءَامنوا مه جَنهَدوا بَِموِرَ 


6 


روي 


اوم #) قوله: بإمَمَه في موضع الحال من (الذينٌ) لتدُلّ على أَنَّهم أتباغٌ 
له في كلّ حال» وفي كل أمر 57 لالب اندرا يه هذل قعوكه تاهيه 
وجهادهم بأموالهم وأنفسهم معهء.وفيه إشارة إلى أنّ الشبرات المبثوثة لهم في 
اناو لكك ايده كير اند ابا 


ع ا م 007 2س جه سس عر سل شتير م كي ىم 3 1 
1- قَولُ الله تعالى : :9 ليكن الول ولي ءامثوامحظ نهو موي واف 


(9) ينظر: ((تفسيواين عاشور)) (44/55), 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 0507). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:57 7). 

(4) ينظر+ ((التحت الدالة على البيات)) لتاب (3/+5ة). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 81؟). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


صد 
ورء سور َك 


ولك لمم اليرت وَأوْليِكَ هم ألْمُفْيمْنَ 6 لَمّا كان الاق لبُخل المنافقينَ 
بالنّمس والمالء ولِسَلب تفع + من أموالهم وأولادهم. اقتصّرٌ في مدح أوليائه 
على البعهاد بالثنين والخالن»ولو يذكر القبير 88, 

فحقَوَن اللواا.: 0 لبك ايسول والقرت اموا ممشيتهذوا بأتوطيز وأنفهة” 


وج سور 


انيت 5 الراك تذلهة . 0007 5 قولّه: )1 


و سوم 
الخيره 


07 تعريض 
-٠‏ قال الله ا ١‏ عدا م نت جخْك من تحبا نهر #6 الإعداد: 
اللهيعة وقية [شبعاث بالعدا01, 


-١‏ في قوله تعالى: ول لليكن لرَّسُول وال ءامنا عه إلى قوله سبحانه: 
ِإذَلِكَ الَو لْعَظِيمٌ 4 شاهدٌ لكل مَن عَضّرٌ مع رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلّم غزوة تبوك من أصحابه بالجنقء فكل من شَهِدَ غزوة تبوك من أصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فهو معه في الجنة على ما كان فيه بشهادة هذه 
الآنا لوغ "ار 

بلاغة الآيات: 


لاس ع 4م 8 > ره دي ساس اع 6 سس سس 6 سح م 
-١‏ قوله تعالى: 9 وَإكا لم0 2 


20 


د خا حر 5 0-6 ون 
اانا الول ةوقالو كرا مع لمَنعِرين * 


م 


مح م # فيه التتفاتٌ؛ ِذْ هو روج مِنْ لَفْظٍ 


.)01/١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) تنظ ١(المسيدو‏ السابق )1 

(0) ينظر: ((اتفسير ابن عاشور)) 11 591): 

(4) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب .)0117/١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 
المحرّر للقرآن الكريم © 0 


أن 


و +4 رلتفسير 


ىل 


الَيبةِ -وهو قوله: رو 4- إلى ضصَميرٍ الخطاب في «ِأسَعَندَككَ #» فلو 
جاءَ على الأصل لقِيل: استأدَنّه”". 
0 عير حت 03 1 0 0ح سح سس 5 حو ده 
- وقوله: مِوَقَالوا # عَطف تفسيري ل مِإأَسَْمْدَنَكَ #» وهو مُعْنِ عَنْ ذِكْرٍ ما 
اكتعاانوا شري بعس ال 0 
-١‏ قوله تعالى: :#إرَسُوأ يأ يَكونا مم الْحَوَالِفِ وَظيعَ عَكَ ويم فهر لا 
يَمَمَهُورت * 
- قوله: مرَسُوا أن يَكْوبُوا مع الْكوَالِفٍ ... 4 اسئنافٌ؛ لبيانٍ سُوءِ صَنيعِهِم 
وعَدَّم امْتئاِهم لكلا الأمرين» وإِنْ لم يَردُوا الأوَّلَ صريحًا". 
ان ا كع لج 3 8 5و عض .ا نه - 
- وفيه تَهجين لهمء ومبالغة في الذمٌ؛ لأن كوتّهم رَصضوا بأن يكونوا قاعدينَ 
ا . عم #8 مه 7 0ه تقر ره م لك 
العَجَرَّة اللواتى لا مُدافعة عندى 9 
- قوله تعالى: :3 لبن َلرَسُولَ وَل ءَامَتامَحَُدِحهَدُوا أَموطِرْ وأَنفْهم 
رع 2 91 واس ار ا و 
وليك كعالترعة ويك مم الشتيؤة 4 
- قولّه: «لكِن الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا 4 92 وَالَّذِينَ آمَنُوا عه 
فبه تعريٌ بأن الذين لَمْ يُجاهدوا دون عَذَّرِ ليسوا بمؤمنينت””. 
1 1 م ده 0020 معو 0 كم 0 1 
- قَولٌ الله تعالى: :9 لكنٍالرَسُولَ وَادّت ءَامَْوامحَهجَنْهَدُوا اموي وأنفْيهم 


7 ل جه دار صجوء اس و 000 
وَأَؤلتيك مم الْحَيرات وَأوْلتِيِكَ هم الْممْلِحونَ * عطفت جملة: :1 وأؤْلتيكت 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 574)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 40). 
(؟) يط سير أبي السعرد)) (40/4), 

(") يَنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 91). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (41/8/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ :٠8؟).‏ 
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1 01 


توكث) على جماق بها 6 ولم تُفصّل- مع جواز النصل- 
او م0 أي: على أَنّها من أوصافهم 
واو اليد لآ تلاك ادل على عن و لعمو ةا سروح أذ ررق بها فيعاة: 
كأنيا اضا؟ اب 


وج سوسا 


- قَولُ الله تعالى: «إوَأوك كيلك َم ليت وَوْيِكَ هم الْمُئْيمْنَ 6 الإتيا 
باصم الإشارة 0 ؛ لإفادة 9 استحقائهه الخيرات والملاح» كان لأجل يمال 


مج سوسا 


- قَولُ الله تعالى: «وأؤلكم ليك َم مرت ووْلهكَ هم الْمَفْلحونَ # في 
التعبير بأداة الع إشارة إلى لتقا أوليائه» وبعد مناه إلا فصل منه تحال 0 


مج سوسا 


- قوله: اوليك ماتيا وليك و ا ل 
الإشارة مإ وأوْكيلكت 4 للتنويه لشأنهم. ولرّفع مكانهه) 


0010 5 00 لا صح وس 2 عاض 
3 0 0 0 ك2 اوم التي دين فيا ذلك 
06 


هم ألْحَبر عر 0 


.)591/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)01/١‏ 
43) نظ > ((تفسير أب البسدرة)) (31/2): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7191/1١(‏ 
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3608 ححححة. 


ىل 


الآيات (.و-همه) 


5 6 
سس رصح وس ب عو ل مح ع م و ب م ال ال 0000 
فحاء المعدرون عت ت الاعرايه لؤدن وكعد ألنن كديا لله ورسوله, 


سَعْصِيب الذي كرو ِنَم عَدَابُ ليد 87 لس عَلَ العف وَلاع1َ 


دوصوم 402 


عو و ١‏ حت اطي قر الا عد امو 3 


لْمرضئ و َك يي لا ججذُوت مَا فقوت جع دا سوه ووَسُولةء 
سر كس صج عو « - 3 0 0 دا ع 
مَاعَلَ خسني من سَيدِل وأ نه عفد يد )لاع ايت إذا. 7 


وى علد ك2 


نوه اللا ل ا ام 9 
رد اك ول اعد و ل تكلا ى الغررن 3 7 
يي مهم لايعلمونَ 05 

غريب الكلمات: 

7# الْمعَذّرُوتَ #: أي: المعتر ون الذي لهم عر وقد يكون المذرٌخير مُق 
قالمع المقتصروة يخير عدن والقذذة تسق الاندنان ما مويه انوي 0 

0 0 أي: سُكان البادية» وأعدل (عرب): دل على الإبانة والإفصاح'"". 

سًُ أى شق 0 26 لبر .سه اهم 

الشَّيءِ و ةر 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١91١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 50)» ((تذكرة 


الأريب») لابن الجوزي (ص: ».)١55‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 275717 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 645). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)355947/5. ((المفردات») للراغب (ص: 555)), 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)65١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ٠‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 7577)» ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: /ا6). 


ع 
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9# تيص 46: أي: اس ةن س العبوبون الدمع' امتلاوها منه. ثم سَيلانه 
منها كمّيض لمر من الماء» وفيض الأنايه عا اقيقر ): عل قوران 
الشَّيء بسشُهولة”©. 

اسيل *: أي لعي واليا؟ م ويستعمَلُ السَبيلٌ لكل ما يُتوضّلٌ به إلى 
شيء» خيرًا كان أوشكانو اقول )! يدل على امتداد شَّيء! 3 

المعنى الإجمالي: 

ف 1 خا أن اللمتدرية من الأعراب أنَوا إلى رَسولٍ الله 5 الله 

ل ادن لهم في التتخلّف عن الجهاد. وقعدَ عن المجيء للاعتذار 
النافقوة الذين كذثوا الل وسو له واغية اله سخضيث الكافريق من الأعرانب 
عَذَابٌ ملم مُوجعٌ. 

ثم ذكر الله تعالى الأعذارَالمقبولة في التخلفٍ عن الجهادء فقال البمن هناك 
ثم في التخلّفٍ عن الجهادٍ من قبل الصُعَفاء والمَرضى» والذين لا يجدونَ 
مالا يتجهّزونَ به إذا كانوا ناصحينٌ لله ورسوله؛ ما على المُحسنينَ من طريق 
لمُوْاحَذتهم وعُقوبتهم» واللهٌ غفورٌ رحيم. ولاعقوبة أيضًا على الذين إذا َوه - 
يا مُحمّدٌ- يطلبونَ منك ما يركبونَ عليه للعو معكء قلت لهم مُعتذرًا: لا أجدٌ 
ما تَركبونَ عليه» فانصَرّفوا من عندك» وهم يَبكونَ من الحَرَّنِ على عدّم توف ما 
يتجَهّزونَ به للجهاد. ْ 

ثم بيّن تعالى أحكامَ أصحاب الأعذار الكاذبة» فقال: إنّما العقوبة والمؤاخذةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »230١/8(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ ((مقاييس 

اللغة») لابن فارس (5/ 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: /55)» ((التبيان)) لابن الهائم 

(ص:5772). 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١79‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 40 7)) ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 170؟). 
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على المنافقينَ الذين يستأذنوئك في التخلّف عن الجهاد وهم أغنياء» رضوا بأن 
1 8 ِ 0 5 : ا 6 

يكونوا في بيوتهم مع النساءء وختم الله على قلوبهم؛ فهم لا يَعلمون. 
تفسيز الآيات: 


5 م 0 4 وج ساح و اصح ست ع 
وجا الْمعذّرُونَ مت الْأحرانٍ | ود هم قعدا 
رد افو 


- 


مُناسَبةٌ الآبة لما قَبْلّها: 

لما شرّحَ الله تعالى أحوال المُنافقينَ الذين كانوا في المدينة؛ ابتدأ في هذه 
الآبة بشّرح أحوال المنافقينَ من الأعراب”". 

وأيضًا لَمَا حَتَمَ قَصصّ أهل التروياة اولي الطول هيداني وأكاة 
ذمّهم إِنّما هو لكونهم قادرينَ على الخروج في ذلك الوّجهء وقدَّمَهم لكثرة 
سمّاعهم للحكمة. وكا آهل الوَبرِ أقدَرَ اناس على السّفَر؛ أن مبنى أمرهم 
على الحلٌ والارتحال» فهم أجدّرٌ بالذمٌ؛ لأنّهُم في غاية الاستعداد لذلك- 
تلاهم بهم فقال تعالى7": 

ا وج الْمعَزْوُوتَ يب ارا لِبُؤدَنَ لح 4. 

القراءاث ذاتٌ الأثر في التفسير: 


١‏ - قراءةٌ 8 الْمُعْذِرُونَ # بسكون العين وتخفيففٍ الذال» بمعنى: الذينَ جاؤوا 


.)١1١١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)01/7 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)75١ قرأ بها يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )"( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ »)288 /١١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((البسيط)) للواحدي‎ 
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ك 
.: (ر سورة التوبّ - الآيات (0و-4) 


لك 


ره 7 الْمعَذوونَ بفتح العين وتشديد الذال» أي: المُعتذرونٌ» قيل: 
بمعنى اعتذروا بحق «فكونٌ بمعك القراءة الأو موقل المعنى: المقصّرون 
الذين أَؤْهَموا أن لهم عذراء ولاعَذْرَ لهه2". 

«مَبَةالمحَذْوُونَ يب ارا لين لحم 4. 

أي: وأتى المُعمَذِرونَ من سكَانٍ البوادي التي حول المدينةٍ إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ يدن لهم في التخلّفٍ عن الجهاد". 


259 /7( ((تفسير ابن عطية))‎ ,»)7"7١ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ ».)»550/1١( 
.)358/ /75( ((تفسير ابن الجوزي))‎ 

.)758١ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
((معاني القراءات))‎ ».)241 - 589 /٠١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((البسيط)) للواحدي‎ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2733717)» ((تفسير ابن عطية))‎ »)570/١( للأزهري‎ 
.)597/١١( ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /738)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)732١ 59 /9( 
قال محمد رشيد رضا: (والحكمةٌ في القراءتين على اختلانٍ معاني الصَّيِعِْينِ بيالُ اختلافٍ‎ 
أحوال أولبك. الأعراب قي أعذارهم؟ ماهم تن لماعلل صحى عر مرا يري لعاز‎ 
صوري لا حقيقيٌ؛ وهو يرهم أله حقيقي» حالما أنه مخادعٌ» ومتهم من له عُذرٌ صَعِيف هو في‎ 
سي وسور الام ا سم ف‎ 
.)) 204/٠ 0 ا ا‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 2519 578).» ((البسيط)) للواحدي .5894/١١(‏ 050), 
((تفسير ابن الجوزي)) (27358//7).» ((تفسير ابن كثير)) »)١917//5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 7197). 
قيل: المرادٌ بالمعذّرين هنا: الذين اعِتَدّروا بأعذار صادقةٍ وصّحيحةء وممّن اختار ذلك: 
الرازي» وابنْ كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »23١١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١98-1917/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)597/١١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ .)١187٠‏ 
وقيل: المرادُ بهم: الذين اعتَدّروا بأعذار كاذبة» وممَّن اختار ذلك: ابن جريرء والسعديٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)57١/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7). 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة» ومجاهدٌ» والحسنٌ» وأبو إسحاقٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
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ا 


1 ع لَذِينَ كد ا و 
لله ورسوا له 6 


9 وقعَدَ عن المجيء إلى النبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم للاعتذار إليه عن 
الجهاد معه. الأعرابٌ المُنافقونَ الذين كَذَبوا الله ورّسولّه في دّعواهم الإيمانَ 
المُقتضيّ للخُروج للجهاد". 

سَيْصِيبُ الي كَفَروأ مهم عَدَابُ ألم 4. 


أ سيصيبٌ الكافرين من الأعراب”" عذات 77 
:3 ليس عَلَ الضّعض] وَلاعَلَ الْمَرْصَى ولا عَلَ أليين لا دوت ما 


م 


أبي حاتم)) (5/ ))187٠‏ ((تفسير ابن جرير)) .)1731/١1١(‏ 

(1) يُنظرة ((تفسير الرازي)) :)١7١/١5(‏ ((تتسير ابن كثير)) :)١58/4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 07 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 791). 

(1) قال القاسمي: (الضميرٌ في يهم بم © إما للأعراب مطلقاء » فالذين كفروا منافقوهم. أو أَعَمٌ 
وإمّا للمُعَذَينَ؛ فإنّ منهم من اعتذرً لكسّلهء »لا لكُفرء وجُوّز أن يكون المعنيّ بالذين كَمَّروا 
منهمء المُصِرُونَ على الكُفٍ). ((تفسير القاسمي)) (577/5). 
وقال محمد رشيد رضا : (الظّاهِرٌ المختار أن هذا الوعيدَ يعودُ على ما قبله من الفريقينء عامًا في 
المكذَّبين» وخاصًا ببعض المعَذّرينَه كما هو المتباورٌ ين قوله تعالى : متهم # أي: الأعراب 
الذين اعتذر بعضهم؛ وقعد بعضٌ؛ إن الذين كذّبوا الله ورسوله كلهم كان وأمًا المعو 
فمنهم الصّادقُ في عدر والكابُ فيه؛ رضي في قلبهء أو لتكذبيه لله ورسولِهء وكل منهم 
يعرفٌ نَفْسَه فيحاسبّها إذا وجد الوعيدَ موضحًا للعبرة منهاء ولو جعل التبعيضٌ لهم وحدّهم 
لظلّ القاعدون الكاؤبونٌ بمَير وعيدء وهم شر مِن شَرّهُمء فلا يصِح التبعيضٌ فيهم وَحدّهم 
ومن ثم افتضى التحقيق أ نيجه الوعية إلى النين كَثروا منهم؛ لكُّفرِهم لا لاعتذارهم؛ وإلى 
الذين قَعَدوا لكّفرهم لا لقُعودهم؛ بل للكَذِبٍ الذي كان سيّبّه وهو عينْ الكفر). ((تفسير 
المنار)) .)005/1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2519/11١(‏ 578)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 032٠١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ ))7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517 7). 
قال ابن عطية: (توعَدَ في آخرٍ الآبة الكافِرينَ ب بإعَدَابٌ أله فيحتول أن يريد في الذَّنيا بالقتلٍ 
والأسرء ويحتمل أن يريد في الآخرة بالنار). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ .017١‏ 
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اد أ مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


كاذك الله تعالق حال تو عات عن 'الجهاد مم القدرع عليه ؤكة حال قن 
له عَذْرٌ في تركه”"2» فقال تعالى: 

نس عَلَ ألضُعَصآ وَلا عَلَ الْمَرْضَى ولا عَلَ ألْذد 

أي: ليس على ضَعَفاء الأبدان» العاجزينَ عن الخُروجٍ للقتال» ولا على 

العرضى الذين لاتفوروة علق الجهاده ولا غلى امراك الذيى لا بجدوة نال 


يتجهّزونَ به- إثمٌ في تخلفهم عن الجهاد'". 


0 


كما قال تعالى: © لَيَسَ عَلَ الْتنَصٌ حَرَح ولَاعلَ لخر حَرَج وَاعَلَ امرض حرج 
[الفتح: .]1١‏ 

ذا نصحو يله وَرَسُولِو #. 

أي: إذا أخلّصوا إيمائهم وأعمالهم وقَصدهم وحُبّهم في حال قُعودهم, 
وبَذّلوا جَهدَهم في نصرة الإسلام» وتفُع | لمُسلمينَ”". 


.)5/87 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)12٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(158/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 517 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)595/١١(‏ 

") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .2577/1١1(‏ ((البسيط)) للواحدي »)2977/1١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
.)3١١/1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ,)1٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (// 2777 /711), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)61//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١948/15(‏ ((تفسير الألوسي)) 
(5/ 55 3)» ((تفسير القاسمي)) (5/ /ا/41)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيدرضا(١١/501))‏ 
((تفسين السعدي)) (صن: 04 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


عن تميم داري رضي الله عنه أن النبي صّلى الل عليه وسئلم قال : ((الدينٌ 
اللصد «كلنا: لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولِرَسوله ولأئمّة المُسلِمينَ وعامّتهم))”". 
نامل التقسيت مد كيل » 


ع 


أي: ليس على المُحسِنِينَ الذين نصّحوا لله ورّسوله من طريقٍ إلى موْاحَذتهم 


0 أ لمجي كام 

ل ل 
فلا يعاقبُهم عليهاء بل يهم ثوابَ القادرينَ العاملينَ". 

بقاري ذا مآ نوك لتَحِْكَهُمْ فنك لآ 1 مآ أَجَلكُمْ 


ود هه 6 يج 7 ص ردم ع 0ه م م سا 
عليه تَولُوأ وهم تَفِيصٌ من ألدَّمُّع كوا ألا ييجدواأ مايسَفِفُونَ 0 46. 


لَمَاذْكَرَ اللهُ تعالى الصعَفاءَ والمرضى والمَقَراءَ» وبين أنه يجوز لهم التخلف 
عن الجهاق يشرء أن كوارا لاوس الدووسول» ران اروم لحينين؟ وله 
ليس لأحد عليهم سبيل سبيل- ذكرٌ قسمًا آخرٌ من المعذورينّ» فقال©): 


.)00( رواه مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2577”/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 771)» ((تفسير الألوسي)) 
(23577/0. ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »2007//١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) .)595/١١(‏ 
قال ابو لسر وى 0103 المضيية قن د والبائه يات اليقان )د اقبي ابن وني 
(؟/88 3 ). ١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/١11١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47)» ((تفسير المنار»») 
لمحمد رشيد رضا »220/27/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /075). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١77 /١57(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كك ص2 هه 6 ميجر لوم 1 و م م هكم ريج عي > و اج فى الل 
عليه تولوا وأعسنهم تَفِيض من الذمع حر الا جدوا ما فقون 


أي: ولا عقوبة على الذين إذا أَتَوْك- يا مُحمّدٌ- يسألوتّك ما يَركَبِونَ عليه في 
غزوة تَبوكَ» قلت لهم مُعتذرًا: لا أجدٌ ما تركبونٌ عليه فانصرفوا من عندك» وهم 
يبكونَ من الحَرَّنِ على عدّم توفر ما يتجهّزونَ به للجهاد”". 


0 7 مس عرزت جاح ص روم 2< ير تمه 
«إنَّمَا أَلسَييِلُ عَلَ از مذ وئلك وَهُمْ أَعَنِياءُ رصأ يأن يكوأ 
ع ل ا ا آذ و و جح ميرم سن رودو سلس 
لْحوَالِفِ وَطبَعَ لَه عَكَ فلومٌ فهر لا يعلَمُونَ (50) 16. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها 


و 5-6 
السّبيل في تلك الحالء فَذَكَرَهم”"» فقال: 
كما التييخْعَلَألرّت منكتزؤئلك وه أنية ». 
أى: نما الكقوبات يا فك على التنافقيق الذين تباذ نوتف فى الكل 
عن الجهاد, وهم أغنياءٌ قادرونَ على الخُروج معك للقتال”. 
28 6 1 سس وه لس مج سس 
رَصوأ يأن يكوفا مع ألحواليف *. 
أي: رَضِيَ المُنافقونَ الذين يستأذنوئك في التحَلفٍ عن الجهاد, بالقعود في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 5 57)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)1/١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(47/5 5)» ((تفسير القاسمي)) (5/ /51/1)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/008»‏ 
9 (7تفسير السعدي)) (ص: /75). 
قال ابن تيمية: (هذه الآيةٌ نزلت بالإجماع في غَرْوة تَبِوكَ). ((مجموع الفتاوى)) (9؟/ 810/0). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)009/١١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ )07١‏ ((تفسير القرطبي)) 
277٠١ /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /75). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


© التفسير المحرّر للقرآن الحريى) : 


بيوتهم مع النّساء اللاتي لا يجبٌ عليهنّ الجهادٌ". 
طبع أله عل ووم مسد كايلمُونَ 4. 
أي: وخْمّمَ اللهُ على قلوب المُنافقينَ عُقوبةَ لهم, لقا ميرد شعاد 
تخلفْهم عن الجهاد عاجلًا وآجلاء ولام يفوتهم بذلك من مصالح الدُنا والآخرة”. 


الفوائةٌ التربوبّة: 
-١‏ إذا أحسّنّ العبدُ فيما يقد يَقدِرٌ عليه» سقط عنه ما لا يقدرٌ عليه؛ تُستفيدٌ ذلك 
من قول الله تعالى: 9 مَاعَلَ الْمُحْيسنيت ين َيِل 06". 


"- قال الله تعالى: 92 ينس عَلَ آلضُعَقآء وَلاعَلَ الْمَرَصَّى وَلا عل اليك ل 


م8 وا سس أ 


دوت ما فقوت حَرَع إذ 
وَألَّهَ حَهُورٌ تَحِيِمٌ * ولا عل 
و 0 يم 
بعض العُلّماء: هذا -والله- بُكاءٌ الرّجالِ؛ بكوا على فَقُدهم رواجل يُحمَلونَ 
عليها إلى الموت» في مواطِنَ راق فيها الدّماءٌ في سبي اللو يرع فيها رؤوسٌ 
الجا لوعى خرزاهذها بالشيوق» فاكاممن بك على ثثل نحط من :الذّنيا وشهواته 
العاجلة» فذلك شبيةٌ ببكاء الأطفال والنّساء على قَقْدِ حظوظهم العاجلة ©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/771//11)) ((تفسير البغوي)) (7/ 0377174) ((تفسير الألوسي)) 
(0/ 5 775). ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57/8))» ((تفسير الرازي)) »)١77” /١7(‏ ((تفسير الألوسي)) 
(/ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: /75). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعداي)) (ص :87 7): 
وينبغي التنبية هنا على أن من تبرّع بالقيام بعملٍ فلا يحل له أن يخلٌ بهه ويفرط فيما أسيد إليه؛ 
بحجة أنه متبرعٌ وأنّه (ما على المحسنين من سبيل)»؛ فهذا وضمٌ للآية في غير موضعها؛ أن 
الواجب أن يلتزم بما التزمَ بالقيام به» وأن يقومَ به على وجهٍ الكمالٍ. 

(؟) ينظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص: 57 7). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ع سس صي يت ل راصم ل لصن ام صص -ه 
-١‏ قول الله تعالى8! لَنْسَ عَلَ اَلصُعَقَك وَلَاع1َ الْمَرْضَى وَلَاعَ1َ ألذن ل 
دوت ما بسْفِفُورت حَرَجّ # فيه رفعٌ الجهاد عن الضَّعِيفٍ والمريضء ومن لا 

و 2 - 


م 
5 


نققة ولا أهبة للجهاد. ولا ميحياة10؟. 


وى ساس ص سم 


أ 
و4 .وى 


2 
يجد 


3 
ل ا لي ا 4 1 


١‏ - قال الله تعالى : 3 لَنسَعَلَ ألصُّعَض] وَلَاعَلَ الْمرْصَى وَلَاع1َ لذ لا يدوت 
مَاِسُفِقُوت حَرَح ذا نصحُوأ لَه وَرَسُولو #6 في الآية دلالةٌ على أنَّ النْصح في الدّين 
واجبٌء وأنّه يدْلُ في ذلك الأمدٌ بالمعروف والنّهِيْ عن المُنكرء والشّهاداتٌ 
والأحكام والمتاوى وبيانٌ الأدلّةه"». 

'- قال الله تعالى: 38 لس عَلَ الضعضآء وَلَا عَلَ الْمَرضى ولا 
يججدُوت ما سْفِفّوت حَرَجٌ ذا صَحوأ لَه وَرَسُولِوء مَاعَكَ ألْسُحْسِيِيت ون سيل 
َأ ُو يد # هذه الآيةٌ أصلٌ في سُقوط التّكليفٍ عن العاجزء فكُل من 
عبجَرٌ عن شيء سَقَط عنه. فتارةً إلى بدَل هو فعل» وتارةً إلى بِدَل هو غْرمٌ ولا 
قَرقَ بين العَجز من جهة القرّة أو العَجز من جهة المال”". 

4 - قال الله تعالى: :لا مَاعَكَ لخدي من سبل # هذه الآيةُ أصل في 
رفع العقاب عن كل ُحسن"». 

مدكاندا قوله: مإِدَا نصحو لَه وَرَسُولِو #6 بعدما ذكرَ عذْرَهم: أذ العددوة 
يكونٌ على قسمين: أحدّهما فريقٌ منهم يغتدمونٌ عُذْرَهم فهؤلاء ليسوا ممّن 
نصح للَّه ورّسوله» وفريقٌ يتمنُونَ أن لم يكنْ لهم عذرٌ فيتمكنوا من الجهاد. 


.)١57:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)518/60( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )1( 
.)7077/4( (؟) ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
.)7717/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


فهؤلاء هم الذينَ نصّحوا لله ورسوله"". 

1- قولٌ الله تعالى: مِإمَاعَلَ لْسُمْيديت ون م يل »ستل به على أن تن 
أحسَنَ على غيره» في نفسه أو في ماله» ونحو ذلكء ثم ترنّتَ على إحسانه تقض 
أو تلَفٌء أنه غير ضامن؛ لأنّه مُحسِنٌ ولا سبيلَ على المُحسنينَ؛ ٠‏ كما أَنّه يدل 
علق أن _التعسة- وهو المُسيء- كالقطء أن عليه الصان1, 

/- قال الله تعالى: 38 لِنسَ عَلَ لضُعص] وَلَاعَ1َ الْمَرْضى ولا عَكَ اذيك لا 
يدوت ما يفقوت حرج إِذا صحوأ يله ورسولوم مَاعَكَ الْمَحسدِيت من س 1 
أله حَفُودُ يحب قوله: مِ(وَآَه حَفُودتَحِدٌ ‏ إشارة إلى أنَّ كُلَّ أحدٍ عاجرٌ 
محتاحٌ للمغفرة والرّحمة؛ إذ الإنسانٌ لا يخلو من تفريط ماء فلا يقال: الشقى 
عنهم الإثم أوَّلَاء فما الاحتياجُ إلى المغفرة ة المقتضية للذَّنبِ؟ فإن أريدٌ ما تقد 
من ذُنوبهم دخلوا بذلك الاعتبار ذ في قينا 0 

سدم هيه و اتميلو قلت ل دما 
لمكم عليه تلوأ وَأَعَسْمْهْر كَفِيم م ربا أَلَا دوا ما يَفِقُونَ * 
غلى أن العاوة للق لالت اد عانة» إذا لم تحضّل له فلا حرّج عليه. وفيه 
ا من الا 01 ا 


9 2 > ابي 


2 


11 


3 
00 
6 
0 
0 
0 
37 
و 
ب 
١‏ 


عَجِرٌه؛ 0 الله سبحانه 3 نفى احرج ع عن 31 لعاجزينَ بعد أن آتَوا د 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 645-591). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7517). 

(9) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (0757/5). 


(:) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (517//5). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الله ضلى اللهعليه وسل ليحيلي 7 


7 و رص عد مص ع . ضضم عا بسر حت صربق بورح كه عد ضع جه 
-١‏ قَول الله تعالى: -- وت إذاما اق اتخيلوم فلتت ل الحد 
آأجَلْكْمْ علو لوأ ودش نتن مني ين ألدئع 2و الا جدوا ون 


0 


هذه قصّةُ لبكائِينَ صرح بها -وإن كانوا داخلينٌ في م« أي لا يدوت #- 
إظهارًا ِشّرفهم وتقريرًا؛ لأنَ النََّصِحَ -وإن اجتهّدَ- لا غنى له عن العَفُو؛ حيثٌ 
بين نهم -مع اجتهادهم في تحصيل الأسباب» وتحشّرهم عند قواتِها بما أفاض 
أعيتهم- من لا سبيلَ عليه أو من لا حرج عليه؛ التغفور له(". 

-١‏ قال الله تعالى: تلوأ ْم يض ين ادمع حر 4 دلت الآ 
على جواز البكاءء وإظهار الْحْزْنِ على فوات الطاعة» وإن كان معذورً/". 

1 دل قوله تعالى: ولوأ وَأ ا عسْنْهمٌ تَفِيصٌ من الدَّمُع حرنا 
مَاِيفِقُونَ ‏ على قُرّة رغبة الصّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم؛ في الأعمالٍ الصَّالحةَ 
المُوجبة للدّرَجاتٍ العُلاء والنّعيمٍ المُقيم؛ لحر سير 
شَيءِ من الطّاعات مما يَقْد عليه دي 0 


00 


لي تيلو فلك لآ اذا 
أجْلْكْم عه يوأ وَلمَسَمْهْرْ تيص ون ادمع حرا يدوأ فت لم 
تسرام نس النعروم ىلها يدوا حاو ساد طله لعزن ون لز ادم 
عي انرا مرا سي و لس ااي 


ربا بالفانقة الذين ل درثراعلى دروي بل غَبَطوا نفوسّهم به( 


.)5894 /5( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 4 /01). 

(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (51/8/60). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (0/١151؟).‏ 
(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ .)60١‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 د 
"6ل ع 9 اىء 4 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعء) 


0000 


١‏ - في قوله تعالى: مولا عَلَ الزن إذَا ا ولد حمر 4 دليل على أن 
تمئي المالٍ ليُطاعَ اللهُ فيه» والحزنَ على فواته طاعةٌ» وهو رَدٌ على مّن يزعم مِن 
متنطعي المتصوفة أنَّ عَدَمٌ المال أرب للمرء من وجوده - وإِنْ كان ناويا طاعةً 
الله فيه- للمخاطرة دون القيام بالطاعة» وأداء حقٌّ الله فيه”"» 
بلاغة الآيات: 

0 تعالى: 7 المعزوون مر- يت الخران ةك وَقَمَدَ لين كدها 
0 كاذ مويف الواكتوا يات 5 عَدَابُ ليك » 


- قوله :9# وَجَكَالْمَعَذَرُون منت الْارَا فيه من لَطائِف بَلاغةٍ القرآنٍ: اختيارٌ 
صِيغةٍ (المُعذّرِين)؛ لتشمّلٌ الذين صَدَّقوا في العّذرِء والذين كبوا فيه". 
حوهي: سيصدد سيصيب ألَدِينّ حكدروا منرم 0 ليد » مُستأئّفة لابتداء 


وعيل» وتدكير #إعدَابٌ 4 للتّهويل”". 


عن ”ققد #نخ. عن حا خب مني ٠.‏ لحك ررحي اغبي ...عبن تجتن ص امن 
- - قوله تعالى: 38 لس نعل الضعضاء ولاعلَ الْمَرْضَئ وَلَاعَلَ ألذ كلا جدورت 
دمع ب سدس د علواج ل عي مجرم م /خلمسو م جروو 
ما يحْفِقَورت عَرَجٌ إِذَا لصوا يلد سوله. ما المحيسنيت من سييل والله عهور 
حم 


- قوله: :9 لَنَسَعَلَ الضعق] ولاء1 الم أي ست لاجذوت ...4 

اسْتِئنافٌ بيانيٌ لجواب سوال م 

توح إن المكاي اه الوعنا 

- قوله: مِوَلاعَلَ الْمَرَص وَلَا عل أل لا يدوت ... 4 فيه إعادةٌ حَرْفٍ 
)١(‏ يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب (0519/1). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 7197). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (١1١/597؟).‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١١(‏ 595). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


سن ؛ لتوكيد تفي المؤاخذة عَنْ كُلّ 
فريق بخُصوصِه”"" 
- قولّه: ممَاعَلَ ألْمُحينيت من سيبل # اسْتئنافٌ مُقرّرٌ لمضمون ما سبق 
أي: ليس عليهم جُناحٌ» ولا إلى مُعائيتهم سبي وهذه الجملةُ واقعةٌ موق 
التّيلٍ لتَفّي احرج عنهمء والمعنى: ليس على الضَّعفاءِء ولا على ى من 
عَطِفَ عليهم حَرّ رَحٌ إذا نَصَحوا لله ورَسولِه؛ لأنّهم مُحْسنون» غيرٌ مُسيئينَ 1 
- ووضِع #(المخيينيت »#مَوضِعٌ الصَّمير؛ ب ب 
للهِ ورسوله في زُمرةٍ المُحْسَنينَ» أو ليكونّ تعليلا لمي الحَرَّج عنهم؛ أي: ما 
على جنس المُحْسنينَ مِنْ سبيل» وهم من جمْلتِهم”" 

ونين في قوله لون ب سَبِيِلٍ #6 صِلةٌ للتّأكيده وهي مؤكّدةٌ لشُمولٍ انمي 
َكل سبيل©. 
- قوله: مِوَألَه عور يحِِدٌ # تذييلٌ مؤيّدٌ ِمضمون ما ذُكِرَ وهو يُشِيرٌ إلى 
أنَّ بهم حاجةً إلى المغفرة: إن كاك لتخانيي در 
“- قوله تعالى: ل 5 


5 0 


2 20 5 م موس > 00 26 م 
أجلم عله تولوا وَأعمتهرٌ 5 تَفِيض ص الذمع حر ألا جدةا ما فقون 


| 


9 
3 
1 

34 

"3 
14 

0 

05 

١ 

9 
لفل 


.)595 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57): ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 595). 
قال محمد رشيد رضا: (الجملةٌ تتضمّنْ تعليل رفع الحرّجٍ عنهم بما ينتظمودَ به في سسلك 
المُحسنِينَ» ؛ فيكونٌ رفعٌه عنهم مقروثًا بالدَليلٍ » فكل ناصح لله ورسوله مُحيسنٌ» ولا سبيلٌ إلى 
مو احذة المحسسين» وإيقاعه في الحَرّج» وهذه المبالغةٌ في أعلى مكانة من أساليب البلاغة). 
((تفسير المنار)) .)008/١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47)) ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 196). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 د 
06 التفبير المجور للفران العريي)) وي 


حدما أْجْلَُضْْ عَجهِ عَلهِ # في إيثار اير 12 
0 تَلطيفٌ للكلام» وتطبيبٌ لقُلوب السّائلِين؛ كأنّه 
صلَّى الله عليه وسلّم يَطْلْبُ ما يُسألوتةُ على الاشتمرار فلا يَجِدٌه0©. 


- و(من) في قوله ِلوَأَعمْهُرْ فيص من لدَمّعِ # للبيان» وهي مع المجرور 
في محل الَضْبٍ على اليب والتّقَديرٌ: تَفيض دَمْعَاء وهو أبْلَم من (يَفيض 
دَمْعها)؛ لأ الم 0 
: - قوله تعالى : :شما ألسسِلُ عَكَالِّت عِسْتَْذوتلك وَهُم أَهْنِيَاءُ رَضُوأ 

بك يَكووْأْممَ ألْحَوَالِفٍِ وَطبعَ لَه قعل ور هم ْم لا يعلمُونَ 46 

- قوله: سما لَييِلُ عَلَ الت يَسْسَتَذِوْئلَك #4 صِيغة قصرهء والقَصْرٌ فيه 
إضافيٌ بِالنُسبةِ للأصنافٍ ان أي أن بكرن عله يلوقي دا لخر 
تأكيدٌ للتَّمَي السَّابِقِ» أي: لا سَبِيلَ عِقاب إِلّا على الذين يَسْتأَذنوكَ وهم 
أغنباء27 . 


م < ساسم 


- وقوله: «إرَسُوأ يأك ووم لَحوَالٍِ 4 اشيتنافٌ تعليليٌ يما سَبقَ. وو 
استعنافٌ قُصِدَ منه التَعجِيبُ مِنْ ناءة تُفوسهم. وقِلَّة رُجْلَيهِم؛ بأنّهم رَضُوا 
لأنُفيهم بِأنْ ييكونوا تَبَعَا للنساءء كأَنَّهُ قيل: ما بالّهم اسْتأدّنوا وهم أغنياء؟! 
فقيل: رَصُوا بالدّناءةٍ والضَّعَةٍ والانتتظام في جُملةٍ الخَّوالفيِ9». 


.)47 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)2370١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١٠/237)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)0١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 4/84)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 7894). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآيات (91-9) 

دل« 2و بن بال 0 ره 6 ددرو + 2 ل 3 
يتدرو إلقَم إذا رَجَعْثمٌ إِلَتهِمْ قل لا تعتؤروا لن نَؤْمِنَ لَكُمْ 

+ دل 6ح +7 م2 6 اللو 1 ير 94 2 7 ص “ 
قد نينا أللّه من أخبارتثٌ وسيرى أله حَمَلَكُمٌ ورسولة. ثم دفر ]| ١‏ 


- 5 6 6 ع 2 وخ 6 عو 43 0 سد ويا 22 ع ا 
لحكم إذ نقابتم ل إتعرضوا عنم عركر عنهم ِ يكس وما وهر 


01-804 مازع سا بصت 1 6 ء امددوه 5 
جَهَئَمُ جَرَآءابِمَا كوا يَكُيبُوت 0 يلِمُونَ أحكُم لِرْصَوا عنم 


ين َرْساعتَ ترك أله لا يَرْس عن امور الْمسِقِيت (4)5. 
غريبُ الكلمات: 
0 ل 1 1 الي 2 0ه 
أَنفَاجَتم 4 أي: رَجِعْتم وأصل (قلب): يدل على رذ الشيء من جهة إلى 


0 
جع 


فق 4ه آي: تسق والرجش كذلك: القذرٌ والمعن» وأضصل (وجس): 
يدل على اختلاط”". 
المعنى الإجمالي: 
يُخَاطبُ الله تعالى المؤمنينٌ قائلًا لهم: إِنَّ المُنافقينَ المُتحْلَفِينَ عن الجهاد 
بلا عُذْرِء سيعَذِرونَ إليكم إذا رَجَعْتُم إليهم من سفَّركم وجهادكم؛ فقلّ لهم يا 
مُحمّدٌ: لا تعتذرواء لن نُصَدّفَكم؛ قد أَعلّمّنا اللهُ بأسراركم» وعَرَفنا كذبكم في 
اعتذاركم» وسيرى الله عملكم تسوه ثم تُرجَعونَ بعد موتكم إلى عام كل سر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 579)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)١7//0(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5794)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 4٠‏ 2)5» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١994‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وعلازيقه وظاهر وباطنء فيُخبرُكم بما كُنتم تَعمَلوئّه في الذّنياء ويُجازيكم عليه. 
سيحلفونَ لكم باللهِ إذا رجَعْتُم إليهم من غزوة تَبوك: إنهم لم يستطيعوا 
000 7 . 50000 5 
الخروج معكم؛ لكي تعرضوا عنهم؛ فلا توبخوهم على قعودهم ولا تعاتبوهم؛ 
فأغرضوا عنهم؛ احتقارًا وإهانةً لهم؛ لأنّهم نَجَسٌ وَقَذَّنٌ ومَصيرهم في الآخرة 
نار جهنّمَ؛ بسب ما كسّبوا. 
يحلفٌ لكم هؤلاء المُنافقونَ لتَرضًوا عنهم, فإن تَرضّوا عنهم فلا ينفَعْهِم 
رضاكمء ولا ينبغي أن يكونَ منكم رضًا عنهم؛ فإِنّ الله لا يَرضى عن القوم 
الفاسقينٌ. 
تفسيز الآيات: 
ددعي تت زد ع 5 2 - 5 
اام لك ع رَجَعْثُمَ إِلبهِمْ قل لا تعَسَذِروأ 0 6 
: ل لك اا 
0 اكيت وَل 0 36 م ب يما كنت ل 
م 1 د لم 4 


أي: يَعتَذرٌ إليكم المُنافقونَ المتخَلفونَ عن الجهاد بلا عُذرء إذا رَجَعْتُم - أيّها 
المؤمنونَ- إليهم من سَفْركم وجهادكه”". 


مس 22-0 


#( قل لا تَعتَذٍ ذِروأ أن نْؤمِنَ آحكم 4. 


أي: قلّ لهم- يا مُحمّدٌ-: لاتعتّذروا إلينا؛ إذ لن نصَدّفَكم في اعتذاركم الكاذب”" 


3 حلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2357//١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/ »)71١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 21 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ ”7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7), 
((تفسير ابن عاشور)) .)7/١1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5787/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 927), ((تفسير ابن كثير)) 
)»301١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 7). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: قد أخبرّنا الله بأسراركم- أيّها المنافقونَ- وعَلِمْنا كذبكم في اعتذاركو”". 
وسَيرَى أله حَمَلَكُمْ وَرَسُوأة 4 
أقة.وسيرق الل ووسوله أعمالكتيك أنها المنانقرة :في الذياه بوبطل: 
2 2-5 عدي أَلْحَيْبِ قود وناك يناه شارة 00 


ره ل بع توك إلى الله لني عام ول 
ويُجازيكم عليه'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57//١11(‏ ((البسيط)) للواحدي »)7/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)37٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)3١ ١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(11/ 7 ((تشبير السعدي)) (صن :074 ((تفسير ابن عاشور)) /1١١(‏ 07. 
قال محمد رشيد رضا اليكل : نأي وهو صلَّى الله عليه وسلّم المنّأأمن الل وَحدَه؛ لذن 
المراة أل مره أن ينبَ بذلك أصحابّه؛ ولم يكن هذا النبخاصًا به واعتذارُهم للجميع يقتضي 
أن يعلّموا أن الجميع عالِمونَ بما فضَحَهم الله به وإن كان المبَلُمُ لهم هو الرّسولٌ صلَى الله 

عليه وسلّم؛ بما له من الرّياسة» ومالِخَبره من الثقة التي لا يشّكُ فيها أحَدٌ والتأثير الذي يُحسَبُ 
لاك جياب . فهو من قَبيلٍ التبليغاتٍ الرّسميةٍ العُليا الصادرة عن الملوكِ والسَّلاطِينِء دَعْ كونّه 
أسمى وأعلى؛ لأنّه نب الرّسولٍ المعصوم عن الله عَزَّ وجَلٌ). ((تفسير المنار)) /١1١(‏ 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))57/2/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 77)» ((تفسير ابن عطية)) 
(77/9). ((تفسير ابن كثير)) »)278١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7/١١(‏ 
قال ابن فاشو (جملة: «صَيرَى لم َه عَمَلَكُمْ 4 عطفٌ على جملة «إلَا تعَمَذِرُوا 0 أي: 
اند في اخيدا ركم» فإن حَشِيتُم المؤاخذة» فاعملوا الخيرٌ للمُستقبّلٍ» فسَيّرى اللهُ عَمَلَكم 
ورسوله إن أَحسَنْتم» فالمقصودٌ فح باب التوبة لهم, والتنبيةٌ إلى المَكنة من استدراكِ أمرهم. 
وفي ذلك تهديدٌ بالوعيدٍ إن لم يتوبُوا). ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 7). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 05787/١١(‏ 25759).» ((البسيط)) للواحدي »)/١١(‏ ((تفسير 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


< سيلثوة يأ حك إدا امش ليو نتسوا َنم رصأ َنم 
وى 2« عر عر لس لل جد سس وه - 0 2 عدم 
نَم يجش وَمَأْسهمْ جَهَئَمُ جَرَآءايمًا كافا يَكْيبوت (402. 
مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 
لما حكى الله تعالى عن المنافقينَ في الآية الأولى أنهم يعتذرونَ؛ ذكّرَ في 
هذه الآية أنه كانوا يؤكدونَ تلك الأعذارٌ بالأيمان الكاذبة”"2» فقال تعالى: 


عد ا_ 


3 سَيَحْلِمُونَ لَه لَحكُمْ إِذَا بشم إِليومَ لمَعَرصوأ عَنَهُمْ /. 

أي: سيحلفٌ المُنافقونٌ المتِكَلّفُونٌ» بالل لكم- أيّها المؤمنودّ- إذا رجَغتّم 
إليهم من غزوة تبوك: إِنَّهُمِ ما استطاعُوا الخروج مَعكم للجهاد؛ لتَتركوا تأنيتهم 
نيه 


و 


اكرات 0 ا تأنيتهم ولَومّهم؛ احتقارًا وإهانةَ لهم؛ لا 
مسامحة وعفوًاء لاي نجس وقَدَنٌ حَبيئة يَواطنّهم» وقبيحة أغنالي #0 
كما قال تعالى : م إِنَّما الْمُشْرِكُونَ نَحَسٌ 4 [التوبة: .]١8‏ 
ا هَمْ جَهَئَمُ جَرَآءأيمَ كوا يَكْسبُورت 4 


ابن كثير)) :)7١١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ :)48١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4/8 "7): 
((تفسير ابن عاشور)) .)8/1١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7 5 /١15(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2575/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)7/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
20 سرف اضرفم 0 ١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2519/١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ 2017 ((تفسير القرطبي)) 
(771/4). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 0785 ((تفسير ابن كثير)) :)5١١/5(‏ 

ااتقسير انار )) العم رشياا وا 1/11( (تتسيو ادن عاشوي) )5/110 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: ومصيرٌ المُنافقينَ في الآخرة نارٌ جهنّم؛ مجازاةً لهم بسبب دُنوبهم التي 
كانوا يعار تياف الذن8. ْ 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه» قال: ((والله ما أن جع الله علق ون زعم 
قط بعد إذ هدّاني الله للإسلام؛ أعظَمَ في نفسي من صِدقِي رسولٌ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم: ألا أكون كَدَّبتْه فأهلكَ كما هلّكَ الذين كدّبواء إنَّ الله قال 
للذيخ كليو - حين أنرّلٌ الوّحيَ عت ييه ب و 
قله رقع ترد قف انرو اق ين رقا ودارنق يكل ما 


كاؤا يكسِبُوت 0046”. 
7 حون ْم يصوأ عنم كيان مَرْصَوَأ َه رت له لا يرصن عن 


0 
لَمَا بِيّنَ اللهُ تعالى في الآية السّابقة أنّهُم يحلفونَ بالله؛ ليُعرض المسلمون 
عن إيذائهم- بَيّنَ أيضًا هنا أنّهم يحلفونَّ لِيَرضى المسلمونٌ عنهم. ثم إِنَّه تعالى 

لبى العسلمين عن أن ترصو عنهم””". فقال: 
مي .2 21" < إاسء< 14 
يلمُونَ لحكُم لصوا ده صم #6 
أي: يحلفٌ هؤلاء المُنافقونَ لكم- أيّها المؤمنونَ- بالكذب؛ من أجل أن 
ترضّوا عنهم فتَستّديموا مُعاملتهم السَّابقة كانهم لم مُذزبو]. 
(0) أنظر» ((تفسبر ابن جنرير)) 5/113 1)» ((تفسي و ابن غير)) (4/ 8:1 ((تشبرالشركاني)) 
(؟/4050)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)٠١‏ 
(1) رواه البخاري (5514)؛ ومسلم (71779). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7 5 /١5(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/1١(‏ ((تفسير القاسمي)) ))548١/60(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 0))» ((تفسير السعدي)) (ص: /75). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ىت 


- 


42 


«افَان كَرَصَوَأعِبْكمْ ِ أَلَه لايَرْصئ عن الْمَوَرِ ألْقَسِقِيت *. 
أي فإن تَرضوا- أيها المؤمنون- عن المُنافقينٌ؛ فرضاكم عنهم لا ينمعُهمء ولا 
ينبغي لكم أن ترضّوا عنهم؛ فإِنَ الله لا يرضَى عن القوم الخارجينَ عن طاعَته”©. 
الفوائد التربوية: 
8 وى ١‏ مواد عو سر الدسظ اس سراي وى اس © ب فى سدس ب 6 ل 
١‏ - قال الله تعالى: يدرو إِلقَم إذا رَجِعَنَم إِلْْهِمَ لا تعتذروا لن 
ون آَحكُمْ #: من الفقه في الآية أنَّ من آداب الإسلام تحاميّ كل دنب أو 
و 3 
تقصير يحتاح فاعله إلى الاعتذار””". 
و 500000 كك 0 5 37 
؟- العمّل هو ميزانٌ الصٌّدق من الكذبء وأمًا مجرَدٌ الأقوال» فلا دلالة فيها 
على شيء من ذلكء قال الله تعالى: ييَحْتَذْروت إِليَكم إدَا رَجَعْثُمْ إِلهِمْ كل لا 
ا 00 ا هد يَكَانَا نين لبان د 5 2 
46" 
5 34 5 يي اير أ هه 04 4 2 هد 1 ل 
”- في قوله تعالى: وَسَيرَى ألَهُ حَمَلَكْمٌ ورسولة. ثم ودورت إِكَ عدو 
ا سم هد ع سي مغلم سد رح لح سر مه 4 3 عه 
لْعَيْبِ وَاَلشَّهْدَةٍ صِيَنَفَكم يمَا كر تحَمَلْونَ # إرشادٌ إلى أنه لا ينبغي لأحد أن 
يزكيَ عملّه. ّم يُفوّضْه إلى الله سبحائّه وتعالى©. 


- في قَولٍ الله تعالى: 2( سَيَِئُونَ أنه حم إِذا أنمَلئَمُمْ ليم تحضوأ 


ع حضوأ َعَم َس © ذكرَ لعل في وجوب الإعراض عنهم فقال: 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1١1١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١75 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(275017/5 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 7). 
وقال محمد رشيد رضا: (مُقتضاه أنه إذا فض أنَّ بعضّ المؤمنينَ رَضِيَّ عنهم وآمنّ لهم باعتذارهم 
بعد النّهي عنه» كان فاسقًا مِثلّهم» محرومًا من رضائه تعالى). ((تفسير المنار)) /١١1(‏ 0). 

.)5 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/75). 

(:) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 5 50). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ِنَم رِجَسٌ * والمعنى: أن بت باطنهم رجسٌ رُوحانيٌ؛ فكما يجب الاحتراٌ 
عن الأرجاس اليجسمانيّة فوجوبٌُ الاحتراز عن الأرجاس الرُوحانيّة أولى؛ حَونًا 
من سَرَيانها إلى الإنسان» وحذرًا من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال7". 

ه- قال الله تعالى: 35 يحَلِمُونَ كم ل مم عَنْهُمْ هن تَرَصَوَأ عنم وإ 
َه لا يَرْصضئ عَنِ الْمَوّوِ ألْمَسِقِي * فإن رَضيَ المسلمونَ عنهم وأعرضوا عن 
لَؤْمهم؛ فإنَّ الله لا يرضى عن المُنافقينَ» وهذا تحذيٌ للمُسِلِمِينَ من الرْضا عن 
المُنافقينَ بطريقٍ الكناية؛ إذ قد عَلِمَ المُسلِمونَ أنَّ ما لا يُرضي اللةء لا يكونٌ 
للمُسلمين أن يرضواي؟ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

3 في قوله تعالى: يِإيسَتَدِرُوت كا يه عشم لتب قل لا مَتَرِرُوأ‎ -١ 
نومت تحطع تذ يأ أمَدون لنيا تاحش 4 حجة في ترك بول الاحتذار مكّن‎ 


0 


يعْرَف كذبه» بأ وجه عرف منه؛ بعد أنْ يكونَ يقينا(". 


ا 000 الله تعالى معدب آَّ لي ع سرض الله عم 0 رشرة 
ثم ترَذُو إل عدلو أَلْعَيبِ وَالشَّهَدَةَ فِيَنِدَُك يمَاشْسْرْ تَمَلُونَ * فيه إثباتُ 
الأفعال الاختيارد يَهَ لله 000 وقدرَته 0 

*- لم ُذكر المُؤمنونٌ في َوه تعالى: «إوسيرى أهه ب 0 0 
هذا خطابٌ للمُنافقينَ؛ وهم لم يكونوا يُطلعونَ المؤمنينَ على ما في يُطونه. 


(1)يظر: ((فسير الرازي)) 007/10 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١ /١١1(‏ 

(9) ينظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب (0519/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:58 7). 

(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ .)8/٠١‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 د 
"6ل ع 9 اىء 4 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


ع - قل الله تعالى: 5( يحل قر اك درام هن تَرَصوَأعَيْكُمَ وت الله 
لَايَرَض عَنِ الْمَوَرِ ألْمَسِقِيت * فيه إثبات الرّضا لله عن المُحسِنِينَ» والغضب 
اط لا 

- في قوله تعالى: «3 يمون حك لصوأ عنم كن سوأ عن فإ رَ أنه 
ايَرْصَ عن لْمَورِالْمَسِقِيت 4 دليلٌ على أنَّ من لم ُقْبَل عُذْرُه من الكذّابين بغير 
يمين؛ ؛ فحَلّفٌ قُبِلَ منه؛ لأنَّ الل تبارك وتعالى لم يأمر برَدٌ اليمين عليهم» كمأ 
مر بِرَدٌ الاعتذار» حيث قال سبحانه : كل لَا تَعسَذِوُوا ار دايا 


3 


عم 


أخيّر سبحاته عن نفسه بِأنَّه لا يرضّى عنهم- وإِنْ رضي عنهم المحلوفٌ له- 
يويد هذا المع ديت رسول الله .عكلى الله عليه وستل» لإ(من عَلف بالله 
تلن رركي خرت تلد وله تل رو برقن لم تاوقل الله خليس ين 3/00 
فالغل إليه ينب له أن يتل يميق المحتدر على الظاهر» ويكل سريركه إلى اللة 
ال 0 ْ 1 

06 لعزي ص رست ال رو اريم ع 
> لم يذكّر المحلوفٌ عليه؛ للدَّلالةِ على شُمولِه لكل ما يُعتَذرُ عنه"» 


.)75/ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)3١١1(‏ والبيهقي )7١١750(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
قال البيهقيٍ له متابعة وجوّد إسناةه وقوّا ابن كثير في ((إرشاد الفقيه») 1/1 4)) وصححح 
إسنادّه» ووثق رجالّه البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 4277٠0 /١(‏ وحسّن إسناده ابن 
حجر في ((فتح الباري)) /١١(‏ 044)؛ وذكر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/ 75؟) أن 
فيه محمد بنّ إسماعيل ثُقٌَ» وبقية إسناده رجالٌ الصحيح» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) .)51١1(‏ 

(©) ينظر: ((التّكتٌ الدالة على البيات)) للقّصَّابِ (9//3ة). 

(8) يظن: ((تفسيرالمنار)) لمتحمد رشيد وها (44/11. 
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باحق كرله سال دوا سبكلا سَيَخلئون أت حك إذا كمد إِلتوم رشا عنم 9 
4 لا على أو أ حكام الإسلام تجري على الا ليجل اللأتالى ليه 


صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقضي عليهم في الدَّنِيا بخلاف ما أظهّرواء وقد جعل 
اللا شحنه خليوم على يبز ازيشيء تاعلع بيه الهم في الذرك الاسكل ين الا 
سكل نعم يك علبي فى الدنيا ضلى علا فيه لح يت 
2 من المسلمينَ» وبما أقرُوا بقوله» وبما جحَدوا به”"' 

4- المنافقونٌ هم أخبثٌ بني آدَمَ وأقذَّدُهم وأردَلّهِم؛ فقد قال تعالى واصمًا 
لهم: متم َس * والرّجِسٌ من كُلَ جنس أخبثه وأقذرُه”". 

9- قال الله تعالى: 3 يَحْلِمُونَ لَحكُمٌ | تصَأ عتم كلد روا دك له 
حل ا ل ار لجار لل اندر فقِينٌ تُحَفَّنُ 
دماؤٌهم؛ بسبب الشّهادتين ولا تجوز مُوالاهم والرّضا عنهم” 

4 قَوله تعالى : لاهن كَرْصَوَأعتُ ورك لَه لا يَرْص ع الْمَر رالَْسِقِت‎ -٠١ 
شرط ينشقق التهن هن الصا عدي وغكم هذه الآبة _ يستوِدٌ في كل مُغموص‎ 
عليه ببدعة ونّحوهاء فإنَّ المؤمِنَ ينبغي أن يُبِغْضَّهه ولا يرضّى عنه لسبّب من‎ 
ْ أمنباب الذي‎ 


الع حيري يلِمُونَ كع لإِرْصَوَأعَئكم م كيان كَرْصَوَ عَم 5 رب أَنَد 


دمو صورم 


تسق الت لقي 6 إرشاءً إلى أن رضا المُسلِمينَ عن القوم الفاقييَ؛ 
ا ل ا 


.)87 /7( ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)5٠5 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )1( 
.)٠١ /١١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )"( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) ("/ 0/7). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .01/١8/1١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


000 
دحتم 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: يد ّ يَحَتَدْروس إِلِتَكُم إدَا و الك عشم ِب قل لا تدروأ 3 
د با أَنَهُِنَ أَمَْار حك وَسَيَرَى ألَّهُ حَمَلَكُمٌ ورشوأة ثم تروت إلا 

لكب وَالقكْدَة مَيعِفمْ يماك تمه © 

- قوله: يَتْئَنِوُو إلِتَكثٌ إِدَا يَجَعْثُمَ إِلتِمْ ‏ استئنافٌ لِبَانِ ما يتصدّرون 

له عِندَ القَفُولٍ إليهه”". 

- قوله: قل لا تسَمَذِرُوأْ # تَخْصِيصٌ هذا الخِطاب برسول الله صلَّى الله 

فإبدو يار كيه تداك لأصيماية اإقياة لأ الخجواات ووظار اله ضلى 

اللأعليه وسلم» وأا اعيذ اذه فكان شاملا للتسلمين شُمْول الأجوع ليب 80 
0 2< ساد د ه ايفىه د 3 2 سوسا 0 

- قوله: :3 أن نومت لَحكْم #* استئناف تعليلي للنهي: 96 لا عَتَذِروأ 4 

مب غلى سؤال نشا من قتلهه؛ مُتفرّع على اذَّعاءِ الصَّدقٍ في الاعتذار» 

كأتهم قالرا 0 1 د فقيل: ل ا 


0 ) 
يصدقء. ترّك الاعتذار”؟. 


00 9 أن ؤت لَحكْمْ مَدَ بَتَآآ ألّهُ مِنَ أَخبَارِ ْم # جِمَّعَ ضمي 
المتكلّم في بِأنُؤْمنَ- تَبّنَا#؛ للمُبالّغةٍ في حَسْم أطماعهم من التَّصديقٍ 


.)97 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ "91). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (707/7)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 894 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(59/0:). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


راشا بان عدم رواج ا غيد أكل من المومنين ألا 


- قوله: م كَدَ بَتَأنا لَه منَ َعْبَارِكُْمْ # تعليل لنفي تَصْديقِهم؛ أي لمانا 
وم "» وهذه الجُمِلَةٌ علّةُ لانتفاء تَصْديقِهم؛ 
لأنَ الله عرّ وجل إذا أوحى إلى رسوله الإعلام بأخبارهم؛ وما في ضَمائرٍهم 
من الشْرٌ والفساق لم يسك مم ذلك تصدينيم في تعاذيريض © 

- قوله: مإوَسيرَى َه َمَلَكُمُ وَرَسْوُ ‏ تقديمٌ مفعولٍ الرُؤية يإعَمَلَكُمْ 
#6 على ##ورشولة. * المعطوفٍ على الفاول ونه #؟ للإيذانٍ باختلافٍ 
حال الرُؤْيَينِ وتفاؤتهماء وللإشعارٍ بأنَّ مَدارَ الوعيدٍ هو عِلِمُهِ عزّ وجل 
بأغمالن 18. 

- قوله: ثم ترد إِلّ عديير القيي والشوكة 3 فيه وَضعْ م المُظهّر 
#عنير الْمَيْبِ وَاَلشَّهْدَةَ » مَوضِعَ المُضمّرٍ- حيث لم يَقلٌ: (إليه)- 
لِتَشْديدٍ الوّعيد؛ فإنَّ عِلمَّه سُبِحائّه وتعالى ببجميع أعمالهم الظّاهرةٍ والباطنق 
لعاف الخال 'الجايؤة والكايعة ما بوث اله الكط 8 فى 
الإظهار تنبية على أنه لا يَعَزْبُ عنه شيءٌ من أعمالهمء زيادةً في التَرغيت 
والتّرهيبٍ؛ ليعلّموا أنه لا يخفى على الله شَيء". 

دوه دان : ا سَيَتُون ينه لحك إذا عمد إلترم خرصا عَتَه 


2 عر دجوي | وى ندايّو سدس 0 


أعَرصوأ حَنْهِم مم وق وار كي 1 يماك وأيكسبورت 7 


13) يشر (لفسبر ابي الوه )) 44140 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/١١(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 007» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 484). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 + رلتتسيرالمحزر لشران كي 


- قوله: :9 سَيَحْمُودَ مه آَحكُمْ إد نكمُم لي لتحَرضُوا عتم ... # الجُملة 


ا أكد عم الى كي جف عدي ا م 1 ع ام ام 2# سس 
مستائفة ايتدائية» تعداد لأحوالهم. ومعناها ناشئ عن مصمول جملة :1ن نومت 
لَحكْمْ ؛ تنبيهًا على أَنّهِم لا يَرْعَوُون عَن الكذب. ومُحْادَعةٍ المسلمين”". 
00 2 و اا عبة 5 5 ىا . اعم ع 
- قوله: مإَِّهُمَ رِجَسٌ # تعليل للأمر بالإعراض» ووقوعٌ (إن) في أَوَلِها مُؤْذِن 
||| 9ك وا لياه كسلا "1ك قياسسر مث ١‏ أ الخياكة لدم كه 
فيهم ولا تُصلخهمء إِنّما يُعاتَبٌ الأديمُ ذو البَشّرة!"» والمؤمنٌ يُوبَحْ على 
َل ترط منه؛ ليُطهّرٌه التوبي بالحمل على التَّوبةِ والاستغفار, وأما هؤلاء 
فأرجاسٌ لا سبيل إلى تطهيره.©). 
5م 2# 8 ساح ا ع ب 6 7 1 2 < اك .ذل 2( 
- والإعراض في قوله تعالى: 3# سَيَحْلِمُونَ ييه كع إذا أنَلبَثم إِليمُ لمَعَرضُوأ 
ريبع ري 0 
نهم َأعَرضُو اعنم # إعراض إهانةٍ واحتقارٍ» لا إعراض صَفح وإعذار» وهذا 
0 -ه 7 3 8 5 3 ١‏ 8 
التعبيرٌ من أسلوب الحكيم: وهو قبول ما يَبغون من الإعراض عنهم. ولكِن 
على غير الوَّجِهِ الذي يرجوئه منه» بل على ضِدَّه©. 
35 و 124 م يك واس 9 اخري 02 مو الى خا عي 4 ع 
'- قوله تعالى: 3# يحلِمُونَ حكُم يرْصَوَا عتم فين كَرَصَوَأ عَبْكُمَ رت أله لا 
مَرَضى عَنٍ الْمَوَرِ آلْمَسِقِي #* فيه احتراسٌ؛ لئلا يَتوهّمَ مُتومّمٌ أنْ رضا المؤمنين 
تقتضي رضًا الله عنهي”, 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7/١1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)9/١11١(‏ 
() أي: إِنَّمَا يُكَاتب من فيه رَجِاءٌ ومُستعتّبٌء ويُراجَع من تصلّحٌ مُرَاجِعَت والمعاتبةٌ: المعاودةٌ 
وَبَشَرة الأديم: ظاهرٌه الذي عليه الشّعَره أي أن ما يُعادُ إلى الدباغ من الأديم ما سلمت بشرثه. 
يُنظر: ((جمهرة الأمثال)) للعسكري »)2594/١(‏ ((مجمع الأمثال)) للميداني »)5١/١(‏ 
((المعجم الوسيط .)58/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)3١7/7(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)3١7/7(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


مدرو | صدرما 


- قوله: مهن كَرْصَوَاعَئُْم فرت أله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوَرِ ألْقَسِقِي #*# على 
القولٍ بأنْ المرادَ به النهيُ؛ فيكون فيه نهيٌ المُخْاطَبِينَ عن الرّضا عنهم. 
والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجهٍ وآكده؛ فإنَ الرّضا عمَّن لا يَرضَى 
عنه الله تعالى مما لا يكادُ يصدُرٌ عن المؤمن”"؛ فأبرز النَّهِيّ عن الرّضا في 
صورة شَرطية لأن الْرّضا من الأمور القلبيّة التي تخفى) وخرج مخرج 
المتردّدٍ فيه» وجعِلَ جوابّه انتفاَ رضا الله عنهم؛ فصار رضا المؤمنين عنهم 
أبعدَ شيءٍ في الوقوع؛ لأنّه معلومٌ منهم أنهم لا يَرْضَونَ عمّن لا يَرضَى الله 
عنهم”"» وهو أيضًا تحذيرٌ للمُسلِمينَ من الرّضا عن المُنافقين بطريق الكناية؛ 
إذقذاعلم المسلمرن أذ ما لاثرفي الله لا بكرن للتسلمية ني صوّابيا©. 
- قوله: مإ وإ أله لايَرْضَئ عن الْمَورِألْمَسِقِي * فيه وضع المُظهَرٍ معن 
لَْوَ رِ ألْمَسِقِينَ # مَوضِعٌ ضَميرهم (عنهم)؛ فعدّل عن الإتيانٍ بِضَمير (هم) 
2 . و 
إلى التعبير بصعتهم؟ السجيل عابهم بالخروج عن الطاعةء المستوجب 
00 6 000 و ل فكاو 
لِمَا حل بهم من السخطء وللإيذانٍ بشمولٍ الحكم لِمَن شارّكهم في ذلك 
الفسق؛ ففيه دلالة على دَمّهِم» وتَعليلٍ عَدم الرّضا عنهم؛ فاشتمل الكلامُ 
على خبّر وعلى دَليله؛ فأفاد مَفَادَ كلامّين؛ إذ التقديرٌ: (فإنْ تَرْضَوا عنهم 
إن الله لا يَرضَى عنهم؛ لأنَ الله لا يَرضَى عن القوم الفاسقين)”» وأيضًا 
لِيدّلُ ذلك على أنْ باب التوبة مَفتوحٌ» وأنَّهم مهما تابوا هم أو غيرٌهم. فإنَ 
الله يتوبُ عليهم؛ ويرضّى عنهم» وأمّا ما داموا فاسقينَ فإنَّ اللة لا يرضّى 
عليهم» لوجود المانع من رضاهء وهو خروجهم عمًا رَضِيّه اللة لهم من 


.)40 -95 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)6١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45)) ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١ ١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الإيمان والطاعة إلى ما يُخْضبه من الشّرك» والثفاق؛ والمعاصي". 


.)75/8( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الآيتان (/ا98-9) 
ٍ ال مم ايا ال ا ل 
َسولة” لَه عليمُ كي (07) و سَالْرَاٍ من يَنَّحْدُ مَاْقُ مَغْرمًا وَيكريسٌ 
دا دوي لهم َيه الَو وَأَه سمِيعٌ علدت (48. 
غريب الكلمات: 
مَعَرَما #: أي : غُرمًا وشُسراناه وأاصل (غرء) :يدل على لازمة 0 
يريس )»: أي: ينظ وأصلُ التريُص: الانتظار والتتكك". 
:7# الدواير © : أي: دوائرَ الرّمان بالمكروه. ودواترٌ الزَّمان: صُروفُه التي تأتي 


سل 
2 


مرَّةٌ بخير ومرَّة بسر ام وي 0 يدل على رداق 
الك رالا مو عر ل 

المعنى الإجماي: 

تيه خالى أن الآعزات اكد كنذا بالل وآشد نفانا من كناو وتافتى أهل 


»)5 ١07 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١9١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١55 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)5 ١9 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
قال الواحدي: (معنى الغرم: لوم نائبة في المال» من غير جناية» فيثقّلُ ذلك على الإنسان).‎ 
7 200 /11( ((البسيط))‎ 
وقال ابن عطية: (أصل «المَغرٌ م' الدْنُ ومنه تععَّرَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ِن المغرّم‎ 
والمَأنّم ولكنْ كثْرَ استعمال المَغرّمٍ فيما يديه الإنسانُ مما لا يمه بق وفي اللَفظِ معنى‎ 
.0871 /7( اللّزوم). ((تفسير ابن عطية))‎ 

لظ :شدي ابو حي )) )ل زسشارين 801 )الأب فارمى 110/11 4( الفظردانة6) 
للراغب (ص: 7728)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١560‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:9١١).‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))75١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)27٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)2377١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ».)2١56‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /77). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الحضّرء واول بو اخرى الايفاهيا الحلالٌ والحرامً» والشَّرائعَ التي أنرّلها الله 
على اتيولة الحكن على لذ عليه علي ؤائلة علة خكية ‏ 

ويُخيرُ أنَّ من الأعراب مَن يحتَّسِبُ ما يُنَفِقُه في الخير عُرمًا وسار فينفقٌ 
وهو كارة» لا يرجو ثوابًا عند الله تعالى» ويتربّصٌ بالمُسلِمينَ المصائبّء 
عفدل الأمور, وغَلَبةَ الأعداء عليهم؛ جِعَلَ اللهُ عليهم وَحَْدَهم المصائبت 
التي تَسوؤٌهمء وتَفِسِدٌ أمورّهم, واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 

«( الْخَعرَابُ أَسَدُ حكُترًا وَنِضَانا حدر ألا يمْلموأحَدُود مَأ 
رَسُولِو- وَآَلّهُ عَلِيءٌ حكم 50 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

25515 2 وعل أحوال النافتيق بالمدية» 255 من كان خارجا متها وناها 
عنها من الأعراس47. 

وأيضًا لما رنَّبَ اللهُ سُبحانه الاستئذانَ في القُعود» والرّضا بما فيه من 
الدّناءة» على عدّم الفقه تارم والعلم و وحْمّمَ بصِنفٍ الأعراب؛ بين أن 
الأعرات أزن بدناقة لكوي ون في هذا الوصففء وأجراً على الفسق؛ 
ابعوهي عن تمرن العام بوصركيم [تكارهم في عير اللقرون انوج العخاري 
95 بب-ب- 01 
الاشكليع اللك عن كل قه» وهم يسقيوة الهم ينون خا 

«( اراب أَسَدُ كرا وَنِنَانًا 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ »)717١‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)41١5/١(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 4). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ك 
+4( سورة التوبت - الآيتان (410-/ه 


لك 


أي: كا البواوية؟ 6 كفرًا بالله» وأَسَّدٌ نفاقَاء من كمَار و 
الحضر في المُّدنِ وَالقّرق © 

وبمك يلوا خذوة مآ وَل دعل مَشُولد. 4. 

أي: والأعرابٌ أَوْلى وأحرّى بألا يَعلَّموا الحلالَ والحرامً» والشَّرائِعَ التي 
أنرّلَّها الله على رَسوله محمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلاءُ©. 


مُنافقي أهل 


)١(‏ قال ابن تيمية: (لفظ: (الأعراب) هو في الأصل: اسم لِيّادية العَربِ؛ فإنَ كل أمةِ لها حاضرةٌ 
وباديةٌ» فبادِيةٌ العَربٍ: الأعرابٌ). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (41/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/1١١(‏ ((البسيط)» للواحدي »)١/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ "/7)» ((تفسير القرطبي)) »)277١//(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية 
5١17/1‏ ). ((تفسير ابن كثير)) »)7١١/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 "): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١/١١(‏ 
قال ابن جرير: (وإنّما وصَفَّهم جل ثناؤه بذلك؛ لجَفائهم؛ وقسوة قُلوبهم وقلَةِ مُشاهَدِتِهم لأهلٍ 
لخر فهم لذلك أفسى قلوياء أل علا بحقوق الله) . (تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 5737). 1 
وقال الواحدي: (قال أبو إسحاقٌ : كُفَرُّهم أشَدَه لأنّهم أقسى وأجفّى ‏ من آهل الكدره وهم أيضا 
أبعَدُ عن سَماع التَِّيلِ» وإنذارٍ الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمٍء والمعنى: قد ةا من أهلٍ 
الحَضَر؛ لجَفاءِ صُدورهم ونبُوٌ طباعهم). ((البسيط)) .)17/١11(‏ 
وقال ابن عطية: (هذه الآينّما نرت في منافقينَ كانوا في البوادي» ولا محال أنَتوتهم هناك أقلّ 
من خوفي مُنافقي المدينق» فأل نهم لذلك مُطلَقةٌ وتفاقهم أَنَجَم) . ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0177. 
وقال ابن عاشور: :(لإأَد4 وطٍأجدرُ» اسمًا تفضل» ول مدر معهما م يدل على مُفطَلٍ 
عليه» فيجوزٌ أن يكوبًا على ظاهرهماء فيكون المفضّل عليه أهلّ الحضّرء أي: كفار ومُنافقي 
المدينة. وهذا هو الذي تواطاً عليه جميعٌ المقَسّرينَ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/١1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 2077 ((تفسير القرطبي)) 
(777/8)» ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية »)517/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(480/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 44 077 ((تفسير ابن عاشور))(1711/11). 
قال ابن عاقنون: (إنّما كانوا أجدّرٌ بعدم العلم بالشريعة؟ لأنّهم يِعْدونَ عن مجاليس التذكير 
ومنازل الوّحيء ولقلَة مُخالطتهم أهلّ العلم من أصحاب رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). 
(«تفسير ابن عاشور)) )١7 /١١(‏ . 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )60 


«وأئه عبد حك 4 

أي: والله عليمٌ بِخَلقه لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالهم, فيعلمٌ مُنافقهم 
وكافرّهم. ويَعلّمُ من ب ستيعز أن يُعلمّه منهم العلمَ والأيمانه مك لذ يسيس » 
كأولتك الأعراب» حكيمٌ في تدبير حَلَقه ومجازاتهم» فيضعٌ كَُّ شَىء فى 


مود : اللاكق يه , 


عن ف 
ل ل ل ل ل 
وَمنَا عراب من يَنَحِْدْ ما سفق معرما ويتريص بك الدواير علِيّهمْ دايرة 


لز وآه يع 2 (4)5. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمَابيّنَ أن الأعراب أولى بِعَدّم الفقهِ والعلم؛ لِكونهم أعرّقٌ في هذا الوَصفٍء 
وأجراً على الفسق, فلمًا أثبت هذا الوصفٌ لمماكة اده انقسموا الن قن 
ثبت على ما هو الأليقٌ بحالهم» وقسمٌ نرّعَ إلى ما هو الأليقٌ بأهل المَدَرِه كما 
انقِسَمَ أهلّ المَدَرِ إلى مثل ذلك» ووذ باللتيق: أنه الأصل 7 

الا من يِذ مَا فق مَعْرَمًا 4. 

أعرة وه سَكَان البوادي من يَعُدَّ ما يُنفقّه في الخير ُرمًا و شما و خمار ‏ 

ينابق ُكرَهًا لاير جو ثوابه عند الل تعالى ”9 - 


سوه واه 2 
ريص ادر 26. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7117)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2)7١57‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ك/١٠هة‏ ١5غ).‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 4). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/1١١(‏ ((البسيط)» للواحدي »2١5/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ “/ا)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ ))7١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07759 ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 17). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: ومن الأعراب من يتَتَظدُ أن تل بكم- أيّها المُسلِمونَ- المصائبَ 
واكعلال الأمور. 17 الأعداء عليكو'"'. 


أي : جعّل الله على الأعراب المُنافقِينَ :- وَحْدَّهم- المصائبٌ التي تّسوؤّهم 
وتفسدٌ أمورّهم, لا عليكم أيّها المؤمنونَ”" 


كما قال تعالى: 9#وَيُمَذ ب الْمَتفِقِنَ والْمَفِمَتٍ وَالْمتْركِنَ وَالْمَتَرِعّتٍ الظاييت 
كد طرك لسر ءِ ليم دير ألو وَحَضْب ألّهُ عل علوت ولس راعذ ركد لو جين وقائق 


.]1 0 

وال لله مسمِيعٌ 9 يم #. 

ل 0 اده لأقوال عباده من الأعراب المُنافقينَ وغيرهم» عليمٌ 
ببواطنهم» عليمٌ بتدبيرهم؛ وبمن يستحقٌ منهم النّصرَء ومّن يستحقٌ قَالد لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)577/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 016 35)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 74؟)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 707)» ((تفسير أبي السعود)) (431/4)) 
((اتفسير السغذي)) (ض 045 اشير ابوعاشير))! 017/110 
قال ابن عاشور: (المعنى أنّهم ينتظرونّ ذَ ضَعْفكم وهزيمتكم أو يَننَظِرونَ وفاءًتييكم» فيُظهرونَ 
ما هو كامِنٌ فيهم من الكُفٍ. وقد أنباً الله بحالهم التي ظهّرّت عَقِبَ وفاة النبيّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلّمه وهم أهلٌ الرّدةِ من العَرّبِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /1١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ “5777)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 77 7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)73١7‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١1١(‏ 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/1١1١(‏ 
قال محمد رشيد رضا : (مإعَلبهم دَآيرة لسو د عليهم بما يترتّصونّه بالمزمتين» أو خبرٌ 
بحقيقةٍ حالهم معهم» وَمَال الاحتمالينٍ واحدٌ؛ لأن الحَبَرَ في كلامه علي حقٌء ومضمونّه 
كمضمون الذّعاءِ وق ما له من دافِعء والدعاء منه عر وجل يراد به مآلهه وهو وقوعٌ السّوء 
عليهم وإحاطته بهم). ((تفسير المنار)) .)9/١1(‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ ”27777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »27١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )9 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: ل( الَْعرَابُ أَسَدُحكُفرا وَنِضَاكً وَلَحَد رُألايسَلموا دود مآ 
نَل َه عل رَسُولِوء وَألّهُ عَلِيِمٌ حَكيُ # فضيلةٌ العلم» وأنَّ فاقدّه أقربُ إلى الشرٌ 
ممّن يعرِفَه؛ِ لأنَّ الله دَمّ الأعرابَ وأخبرَ أنّهم سد كُفًا ولفاقاء وذكة الشيب 
بوجت لذللك» وآتهم أجَدر ألا جعلمواحدوة ما أنرَلَ اللعلى رسوله1©, 

-١‏ في قَولِه تعالى: 9 الَْعرَابُ أَسَّدُ حكُئرا وَِضَاهًا وأج1ر ألا موأ دود 
مآ أَنرَلَ َه عل وَسْولِه وَأَلّهُ عَلِيِمٌ حَكيْ #6 أنَّ العلمَ النَّافعَ الذي هو أنْفَعُ العلوم, 
معرفةٌ دود ما أنرّلَ الله على رسوله؛ من أصول الدَّينَ وفروعه؛ رد 
خُدود الإيمان والإسلام والإحسانء والتّقوى والمّلاح» والطاعة والبنٌ والصّلةٍ 
والإحسان. والكفر والتناقة والفسوق والعصيان» والرّنا والخَمرٍ والرّباء ونحو 
ذلك؛ فإنَّ في معرفتها يتمَكنٌ من فغلها- إن كانت مأمورًا بها- أو تَْكها- إن 
كانت محظورةً- ومن الأمر بهاء أو النَّهي عنها". 

"- لَمَا ذكر الله المُنافقِينَ الذين استأدّنوه في التتخلف عن الجهاد في 
غزوة تَبوكُ وذَّمّهمء وهؤلاء كانوا من أهل المّدينة؛ قال سبحانه: 2( الْأَرَابُ 
أَسَّدُ حكُثرا وَنِضَاكًا حدر ألا يمُأ دود مآ أنرَلَ أله عَلَ رَسُولِوء #؟ فإنَّ العكَيرَ 
5 أصلّه وفَصْلّه- مُنحصدٌ في العلم والإيمان كما قال سبحانه: مِإيَرْق أله 
لين >امثوامك وال أوثوا الور دمحت #6 [المجادلة: ]١١‏ وقال تعالى: و وَكَلَ 


آ در روه 


و ع ابن - 0 ربو 2 فى ا الف 
انين ووأ َِلْمَوالإِمنَ # [الروم: 07] وضدٌ الإيمان: ما الكفرٌ الظاهرُ أو التاق 


(5/5ة) ((تفسير السعدي)) (ص: )0 ((تفسير ابن عاشور)) (١ل/‏ 16). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:759). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا 


الباطنٌ» ونقيض العلم: عَدَمُه"2. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
١‏ - في قوله تعالى: «[ الْأَعَرَابُ أَسَدكُثْرَا وَنكَا 


3 000 : 
وينقص» ويتغلظ ويخف بحسّب الأحوال”". 


ع / عه لش و و 
قا أن الكفر والتّفاق يزيد 


ء لو 22 مأ وو م 


-١‏ قل الله تعالى: « الاب أَمَدُ حكُثرا وَنِضَاكا وَمَدَ د يلوأ خذوة 
مَآأنرَلَ اه عل رَسُولِو #6 إن كان اللهُ تعالى قد وصففٌ العرّب بالجهل في القرآن» 
بقَوله تعالى: «ِإوَامَرٌ أل يمُأ حُدُود مآ أبْرَلَ أله عَلَ رَسُولو. # فكيف يصيد 
الاحتجاحٌ بألفاظهم وأشعارهم على كتاب الله تعالى وسنَّة رَسوله عليه الصَّلاة 
والسّلامُ؟ فالجواب: هذا وصفٌ من الله تعالى لهم بالتجهل في أحكام القرآن لا 
في ألفاظه» ونحن لا نحقحٌ بهم في بيان الأحكام» بل نحتج بهم في بيان 
مَعاني الألفاظ؛ لأنَّ القُرآنَ والسنّة جاءا بلْكّتهه". ْ 

- قال الله تعالى: +3 ال حفن ونا اه الما اه 
مآ أْرَلَ أ # لَمّا كانت الغلظة والجَفاءُ في أهل البواديء لم يبعَث اللهُ منهم 
رسو لله وإتنا كاتف التدقة من أهل القُرى» كما قال تعالى: 8[ وَمَآ أَرَسَلْمَا من 
َي كَإِلَا رجالا فح لهم ين أَهلٍ الْفر 16 

4- في قَولِه تعالى عن الأعراب: :9 وَلجَدَرُ ألايْكمُوا دود مآ أَنرَلَ مه ع 
رَسُولِو # مدحٌ للحافظينَ لحُدود الله ودّمٌ من لايعرفٌ حدَّ الحَلالٍ منّ ايرام ©. 


9 


.)41١5/1١( يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7 45 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)71٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7١7‏ 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)١111/7(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


002010 ري داس 
0 


.م 9 عو عنررن - ع حت سر ست حدس يد وه ب سم 
- قول الله تعالى: 36 وَمِنَالْاعَمَاِ من يَسَّحِدَ ما سيق مغرما ويترئص بج الدوايرَ 
هؤ لاء وإن كانوا من جملة مُنافقي الأعراب» فتخصيصّهم بالتّقسيم هنا منظورٌ 
فيه إلى ما اختّصُوا به من أحوال التّفاق؛ لأنَّ النَّاسيمَ في المقامات الخطابيّة 
ىه و 
والمجادلاتء تعتمدٌ اختلافًا ما في أحوال المُقَسّمه ولا يُعبأ فيها بدخول القسم 
فى ة 00 1 
بلاغة الآيات: 
ا 7 مم و 54م 2خ مه بج رةه لو 34 عرودوه عرسم 
-١‏ قوله تعالى: 2 الاعرابٌ أُشْدٌ كدر وَنِضَافًا وَأَحَدَرَ اهما دود م 
َل عل َسُولو وَل ليم حَكيُ # اسيئنافٌ ابتدائيٌ رجّع به الكلامُ إلى أحوال 
(التعدريخ من الأعراب)» و(الذِين كذّبوا الل ورسولّه منهم)» وما بِينَ ذلك 
استطرادٌ دعا إليه قَرْنُ اْذين كذّبوا الله ورسولّه في الذكر مع الأعرابء فلمًا تَقَضَّى 
الكلامُ على أولئك تخلص إلى بقيّة أحوال الأعراب؛ وللتَّنبيه على انّصَال الغْرّضَين 
ضر يه 7 0 1 1 
وقعَ تقديمٌ المسئد إليه» وهو لفظ 38 أَلْأعَرَابُ #؟ للاهتمام به من هذه الجهّة» ومن 
وراء ذلك تنبيةٌ المسلمين لأحوال الأعراب؛ لأنّهِم لبُعدهم عَن الاحتكاك بهم 
- ا 5 و 1 عو 
والمخالطة معهم قد تخفى عليهم أحوالهم. ويَظئون بجميعهم خيرًا"". 
- وإِنَّما أعادَ هذه الأحكام؛ أن لقصو يندا تخاد ١‏ تنافقى العاف ليا 
السَّببٍ بين أن كُفرَهم ونفاقهم أشذَ وجَهْلَهِم بحُدودٍ ما أنرّل اللهُ أكمل9. 
يي موت عير ل اه ع و ل اطع تق ا 
- ولفظة 38 الْأعَرَابُ # لفظة عامّة» ومَعْناها الخصوصء وهم جمع مُعينون 
من كنافقى الأغزاب» كاتوا] الوق كدافقى المدينة: فاتضه ف هذا اللفط 
إليهم؛ وهذا مَعلومٌ بالؤّجودء وكيف كان الأمرٌّء وهو من باب وضْف الجنْس 


.)17 /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١-1١١ /١١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7 5 /١5(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


6 


07 أفراده أو بَعضهم؛ كهنا في قوله تعالى : و وَكانَ لاضن كفُورًا [الإسراء: 
/ا ]؛ لالس كل الج 01 


010 


00 و لَه عَِيِءٌ حك # تَذييلٌ لهذا ل الأعراب 


لهم أي: عليمٌ بهم وبمَيرِهم؛ وحكيمٌ في تَمبيزٍ مَراتيهم! 


مج يود ساس عع دح اس سمس دو و صالدسم 
ءال 55 


؟- قوله تعالى: وين لحرا د ما را وي 
يداير الس وَأللَهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ * 

- قوله: وعَهِمْ دَايِرَةٌ لسو > مالسو * بالفتح عدر فيكت إلى 

اَّائرةٍ - التي هي في الأصل مصدرٌ أو اسم فاعل» من دارٌ يدور وسَمّي به 

عاقبةًالزَمانِ (أي: حادئته) للخبالخة؛وثل جل دق”'. وقيل: معن الذائرة 

يَقتّضي معنى السَّوْءِ؛ وإنَّماهي إضافة بِيانٍ وتأكيده كما قالوا: سمس الَّهار9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1)» ((تفسير الرازي)) »)١7 /١7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش .)١51/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 17). 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 40). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 207 وينظر أيضا: ((فتح البيان») للقنوجي (17/ 41). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


)1١-99( الآيتان‎ 


0 مح م 7 5 جك رووير ىن وى خرع د ٠.‏ لداعت ا 

وَصََِ الْأعْرَابٍ من يُؤْمِنُ يله وأَلْيوو الآخر وَيَسََحْد مَايُنِفْقُ 
24 عر قا ا 0 01011 يت 3 2 م ل 2 
في عند الله وصلوات الرسول أل إلا ريه لمث ميد جلي للد فى ركه 


مر 4 عو يد يز ا لالت لاسو ل ا 
إن له عور رحِمُ (0) وَالسديقوت” الولو من المهنجرين والاضصار والذين 
وج ده 2 

4 جنللتكٍ تجرى 


و 


له ١‏ م بو رهد ست د 


أتبعوهم بِإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه وعد 


76 وح عد سا ل 5 الات عي حر اهرعة 
نه الْأَتْهرٌ حَِدنَ فيهآ بدا دلِكَ ألْمور الْعَظِيم (6)0. 
وَصَلودتِ أَلرَسُولٍ #: أي: دعاءً الرّسولٍ واستغفارّه» وأصلٌ (صلى): يدل 


المعنى الإجمالي: 
يم تعالى أنَّ من الأعراب من يوْمِنٌ بالله تعالى وبيّوم القيامة» ويحتّسِبٌ 
ما فق في الخير عند الله» يرجو به القُْبَ منه عنَّ وجلّ» ويبتغي دعا الَسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلَّمِ عند أخَلْ الصَّدّقة منه» ألا إِنَّ دُعاءً الّسول قُربةٌ عَظيمةٌ 
لهم تَُرْبهم إلى ربّهمء سيد خلّهم رهم في رَحمته؛ إِنّهِ َفُورٌ رَحِيمٌ. 

أعين الله تعالى أن اصحات رسول الله صلى الله علية وسلي الذين 
سبّقوا بالإيمان من المُهاجرينَ والأنصارء والتَّابعينَ لهم الذين سَلَكوا طريقّهم 
المُستَقِيمَ في الإيمان والعَمَلٍ الصّالح؛ رَضِيَ الله عنهم؛ ورَضُوا عنه. وأَعَدَّ لهم 
جنات تمرى مرو دك أشسجارها ومبانيها الأنياةة لاف هاغلى الذواب ذلك 
هو القَوزٌ العظيم. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١"ء .)١91‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 8 517), 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,.2٠0٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١55‏ 
((النهاية)) لابن الأثير (7/ .)0٠‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وك 


0 مه م ما 35 لمر ل 0 عع د لم ال ا و 
3# وَصِسَ الْأعْرَابٍ من يُؤْمِنُ يله وأَلْيوو الاخر وَيَسَّحْد مَايَنِفْقُ 
5 500 مو ضرمم 2 رع مه 5 5 م روم قا 
اقدواية الا للق الل ار ا مرا ال ا 
إن أله عَمُود حم (00) 4* 
و ل عر لعل 
تفاش الآية لما قبلها 


م 5ظ 01 72 5 2 و 0 
لما بَيّنَ الله تعالى أنه حصّل فى الأعراب من يتَّخْذْ إنفاقه فى سبيل الله 
ع ع ع ١‏ 1 1 0-4 و 7 2 
مك اير © 22 8 ا 10 و ف 5-6 ...ام ٠‏ 
مَغْرمًا؛ بِيّنَّ أيضا أن فيهم قومًا مؤْمِنِينَ صالحينَ مجاهدينَ» يتخذون إنفاقهم في 


أي: ومن شكان البوادي من يُؤْمنُ بالله تعالى» وبيّوم القيامة وما فيه من 
النّواب والعقاب2. 


عرس يت در فى إعيى خخ 2 
بتخدمانتفة فى ترق عتد الله 
لا يعفى فرنبٍ 


.)١177/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 25775» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)50١‏ ((تفسير المنار)») 
لمحمد رشيد رضا »)٠١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 570))» ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 7/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/7((تفسير السعدي)) (ص: 54 7). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9 /١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 510)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 207 ((تفسير القرطبي)) 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى : حنمو صَدَمَهُ وهم ورك ال عي ضارا 
1 اناميا معٌ عَلِيِمٌ ب [التوبة: .]1٠١1‏ 


ومن عيد اين" بي أوفى رضي الله عنهماء قال : ((كان النبيئٌ صلَّى اللهُ عليه 
وس إذا أتأة فو بِصَدَفتهم قال: اللَهُمّ 1 على آل فلان» فأتاه أن بصَدّقته 
فقال: اللهمّ صَلَّ على آل ا اوفقي )01 


الأإن صلوات الوسول!" قرب عظيمة له تقكثهم إلى اللهتعا 53 


(0/ 75): ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0749 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١6/١١(‏ 
قال ابن عطية: (الصَّلاةٌ في هذه الآية: العا رباع ((تفسير ابن عطية)) (7/ 17/5). 

.)1١18( واللفظ له ومسلم‎ )١591( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) وهو اخختيار ابن جرير» والواحديٌ» والسعديٌء أنَّ الصَّميرَ في قوله تعالى: مِإإنَّا 4 يعودٌ على 
صلوات الرّسولٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5775/١1١(‏ ((التفسير الوسيط)) (519/57)) 
((تشدير المهحدي)) ذفن 
وممّن اختار عوده على التَمّقات: القرطبيٌ؛ والشوكاني» والقاسمي؛ ومحمد رشيد رضاء وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 770): ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)50١‏ ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 2)585» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١١/١١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١5/١١(‏ 
وقيل المعنى: أنَّها شهادةٌ من الله للمتصدقٍ بصحة ما اعتقد- من كونٍ نفقيه قرباتِ وصلواتٍ- 
وتصديقٌ لرجائه. وممِّن اختار هذا القول: الزمخشريٌ» والرازيٌ» وأبو حيّان. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (؟/ 5 0١‏ ((تفسير الرازي)) ))1737/1١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 491). 
قال ابن كثير: (هم الذين يتخذونَ ما ينفقونَ في سبيل الله قربةً يتقربون بها عند الله» ويبتخونَ 
بذلك دعاءً الرسولٍ لهم, :9 آلآ إِتَا مره لمم أي: ألا إن ذلك حاصلٌ لهم). ((تفسير ابن 
كفير)) (57/5): 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0575/1١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2074 ((تفسير القرطبي)) 
(/ 3775)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (45/5) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 94). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عن بي خريرة ركه الله عنس قال: قال الثير؛ صكلى الله علية وستلي: ((يتول 
لعز وح : اناعيد ط عبد بى ع وآنافعه سو لكاتي» إن لكر فى فى كقييةة 
ذكَوْنُه في نفسيء وإن ذكّرَني في ملأء ذكرتّه في ملأ هم خَيرٌ منهم» وإن تقرّبَ 
مني شبرًاء تقرّبتٌ إليه ذراتَاء وإن تقرّبَ إليّ ذراعَاء تقرّبتٌ منه باعَاء وإن أتاني 
يمشي أتينّه مَرولة))". 

سَيدْسِلْهُمْ هق يَحمَتوء 


ي: كدف الله هؤلاء الأعرات المؤمنينَ في جملة عباده المرحومينَ 
85 الجنّة(". 


أ 


كما قال تعالى: 1 يكيم لنَفْس الْمُظمَينّه #* انج إِلّ رَيْكِ رَاضيَةٌ ضيه # هدخ في 
ِبوِى # وَل جَنت # [الفجر: /ا١‏ - .]1١١‏ 
َّ مهم مد زو ص 
إن لله حَمور وحم 46. 
ل 3 4 1 ا ع م 
أي: إن الله غفور لذّنوبهم فيَسترّها لهم. ويتجاوّز عن مؤاخذتهم بهاء رحيم 
ل ا 0 00 2 
بهم في الذنيا والآخرة» فلا يعذبهم» بل يُفيض عليهم نعَمّهء ويوفقهم للخير» 
ويثيئهم عليه'". 
007 مح رغ شه ]| دمع + موسو ار 
امس ا مر و 0 يِحْسّن 
عت 231 ترا كه وإحة كر جني : لس 
5-56 ] أَبَدَادَيِكَ الوذ ليلج ()4. 
)١(‏ رواه البخاري »)75٠5(‏ ومسلم (75515) واللفظ له. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :25775/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)77/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2249 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/1١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (47/5)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١1/١١).‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 ") ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/1١1(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
َمّا ذكَرَ اللهُ تعالى فضائِلَ الأعراب الذين يتّخِذُونَ ما يُنفقونَ قربات عند الله 


وضياي تسر وناامة زيم + من التَّواب؛ , بيّنَ أنَّ فوقّ منزلتهم منازلٌ أعلى 


0 


وأَعظَمَ منها وهي منازلٌ السَابقينَ الأوّلِينَ'©» فعقَّبَ بذكر القُدوة الصّالحة 
والمثّل الكاملٍ في الإيمانٍ والَضائلِء والنُصرة في سَبِيلٍ الله؛ لِيحدّذيّ متطلّبُ 
الصّلاح حَذُوَهمء ولثلّا يخلوٌَ تقسيمٌ القبائلٍ السّاكنة بالمَدينة وكوالما افيا 
عن ذكر أَفضَلٍ الأقسام تَنويهًا به وبهذا تمّ استقراءٌ الفرّق وأحوالها". 

«والسيفُوت الْأوَلْونَ من الْمُهرنَ والأتصار 46. 

أى واضعاث يحتو مان الله عليه ويتم الأين فقوا الكبلمية |7 
إلى الإيمان» من الذين تركوا قومّهم. وفارَقُوا أوطانّهم» ومن أهل المدينة الذين 
نَصَروا التَسولَ على الكافرينَ» وآوَوًا أصحابه المهاجريت. 


.)١71//157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١//1١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5737/1١1١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 20787 ((تفسير السعدي)) 
لأضودء 0ه (لاتشميو ابن خا وي 117/113 
قال ابن عطية: (لو قال قائل: إِنَّ السّابقِينَ الأوَّلِينَ هم جميمٌ مَن هاجرٌ إلى أن انقطعّت الهجرةٌ 
لكان قولَا يقتضيه اللَّفظء وتكونٌ ف مِنْ 6 لِبيانٍ الجنس). ((تفسير ابن عطية)) (/ 010. 
وقال الرازي: (كلمة (من) في قوله: يمن الْمُهدنَ وَالأنصَارٍ # ليست للتبعيضء بل للتَّسِينِء 
َي ع الأولونَ الموصوفونٌ بوّصفف كُونِهم مهاجرينَ وأنصاراء كما في قوله تعالى: 
مَلعَصَينبوا اليبضّست من الْدوَكنِ #6 [الحج: ]٠٠‏ وكثيرٌ من النَّاسِ ذهبوا إلى هذا القولٍ). 
((تفسير الرازي)) (119/15). 
وعلى هذا فالمدحٌ الحاصلٌ في هذه الآية يتناو جميمَ الصحابة؛ لأنَّ جملةً الصحابة موصوفونٌ 
عرزيو سيقن ازلين بالفسية إلى سائر الميساكين . يُنظر: المصدر السابق. 


وقيل: إن (من) فوفد دوعا للك يكون عل قله : ِوَألدنَ أتَبَعوهُم * أي: الذين اتبعوا 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


6 6 ا ان د ل شا عه جم ب ار ومس عي 
ويؤثروت عَلَ أَنفسِيمٌ وَلَوَكانَ بِيِمَ خَصَاصَة من توق سح نفس4ء فاوح كَ هم 


المملحورت * [الحشر: 9-4]. 


ني و -ه 5 55 04 عا ع سمس 34 2 
وعن غَيلانَ بن جرير» قال: قلت لأنّس بن مالك: (أرأيتٌ اسم الأنصار, كنم 


و 


لمكو يهأ سكاعي ائلة؟ تانبل شمانا اللا2 وكل)1. 


رده سم ص سير 


وَأَلْذِنَأتَبَعوهُم بإِحْسَنٍ #. 
أي: والتَّابعونَ للسَّابِقِينَ من المهاجرينَ والأنصار» الذين سَلكوا طريقّهم 
المستقيمَ في الإيمان» والعمّل الصّالحم”2". 


السّابقين الأوَّلين من المهاجرينَ والأنصار» وهم المتأخرونَ عنهم من الصحابةٍ فمّن بعدّهم 
إلى يوم القيامة» وقد اختلفوا في السابقينَ الأوّلين من المهاجرينَ والأنصاره مَن هم؟ وما 
هى المدةٌ التى عندها ينتهى وصف السّابقين من المهاجرينَ والأنصار معًا. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (17/ 21717 ((تفسير الشوكاني)) (1/ "07 4)» (تفسير ابن عاشور)) (19//11). 
وقال القرطبي: (اتّفقوا على أنَّ من هاجر قبل تحويل القِبلةِه فهو من المهاجرينّ الأوّلِينَ من 
غير خلافٍ بينهم). ((تفسير القرطبي)) (/777). 
وقال ابن تيمية: (والسّابقون الأوّلونَ أفضَلٌ من الذين أنمّقوا من بعد المح وقاتلواء وهم- على 
أصَحّ القولّين- الذين بايّعوا تحت الشّجرةٍ عام الحَُيبيةه وقيل: من صلى إلى القِبِلَِينِء وليس 
بشيء). ((منهاج السنة النبوية)) (5/ 91 9). 

.)710/75( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55٠ 4571 /١1١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 0273287 ((تفسير السعدي)) 
دن عا (اتفسير انع عاشتون)) (1/011): 
قال البغوي: (!وَاَلَدِنَ آتَبَعُوهُم يِِحَسْنِ # قيل: بقيّه المهاجرينَ والأنصارٍ سوى السّابقينَ 
الأدّلين. وقيل: هم الذين سَلّكوا سبيلّهم في الإيمانٍ والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة. 
وقال عطاءٌ: هم الذين يذكُرونَ المُهاجِرينَ والأنصارٌ بالثر حم والاغاو)ء ((تسير القري)) 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0-8 


7 2 001 م و مت 4 عو 02 ده سم حدر عر 
كما قال سبحانه: #( وألييت آمو ين بَحَدِهِمْ يَقُولُوت ويا أَغْفِرلَنَا وَلِإِحونًا 
م و 


#ورضق- الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عن 46. 

أي: رَضيَ الله عن الصّحابة السَّابِقِينَ» وَالتَابِعينَ لهم بإحسان. لما أطاغوه 

٠. 2 2‏ 0 20 : 3 
ورّضواهم عن الله؛ لما أنِعَمَ عليهم في الدنياء وأثاتّهم في الآخرة"". 

كما قال تعالى: ِل لَقَدٌ رض أله عَنِ لمؤْمِيت إذ يُإيموتك حَحَتَ الَّجَرَهَ ملم 
ماف فوم انل السَككِنهَ عليوم بهم ماربا 6* [الفتح : 18]. 

:وعد هُمَ جَّتٍ تَجَرى تحتها الأنهلر ©. 

أي: وهيًّ الله تعالى لأصحاب النبيٌ والتّابِعِينَ لهم بإحسان. جَنَّاتِ في الدَّار 
الآخرة تجري تحت أشجارها وعُرَفها وقصورها الأنهان". 

مو حَدِنَ فيبآ أبدا». 

أي: لابثِينَ فيها على الدَّوام بلا انتهاءء فلا يموتونَ فيهاء ولا عنها ينتقلونَ”. 


مسو عع مم 


موذَلِكَ امور الْعظِيم #6 


(؟/ 1ىت). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2557/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 42755 ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ 15 ((تفسير الرازي)) )217١ /1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0٠‏ 031): ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١18/١1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 547): ((تفسير أبي السعود)) (5/ /41): ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/507)» ((تفسير الألوسي)) (5/ »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ "). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١1(‏ 27547» ((تفسير أبي السعود)) (97//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)76١‏ 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


أي : دُخولٌ الجنّة والخلودٌ فيها أعظمٌ قوز يحصّل به كل مرغوب. وينّدفع به 
لان 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 9# وَهِ الَْْرَافٍِ مَن بوث يِآلَه وَلْيَوَِ الْآْرِ 
دَ أ و منتيايد 
أله في مَحمَتوء # ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحُقوقء مُنشرح الصَّدرِء 
مطمَئنٌ النْْسء ويحرصٌ أن تكونٌ مَعْتَمّاء لا مَغرمًا"©. 


واج ار اا مس م22 شه دك 6 سرخث جع دج دي مومع سيم 
-١‏ في قوله تعالى: 36 وَيِنَالْاعرَابٍ من يَسَّحِدْ ما يسفق مغرما وياريئص بود الدواد 


جاع اد ا ا عل 


. + جوم 9 0 
وَيَسََحْذ مَا يَنِفِقٌ فَرْسْتٍ عِنْدَ الله وَصَلَوتِ الرسول آلآ 


مع قوله سبحانه: 3# وص الْأمحَرَاِ مَن يُؤْصِثُ بِآلَه وَألْيَوَو لآر وَيَنَّحِدْ 

سَّ 1 ورم امج لس 0200 وه ب ررد رغد بوم ره 5 

مَينِفِقُ فُْمدتٍ عِندَ أله وَصَلَوتِ ألرَسُولٍ ألا نا في لهم # حجة في إبطال أعمال 
5 505035 2 ه6 > 2 

الرياء» وإحباط أجر النفقة إذا لم تَحْتَسَبْء وفيه الث على استشعار الاحتساب 


0 0 عر م 
فيهاء واتخاذها قَؤيَة©. 


؟'- في قولِه تعالى: «9وَالَذِينَانبَعْوهُمْ بإخسّان © إرشادٌ كريمٌ إلى أنه لا ُكتّفى 
بميجَرّد الدَّعوّى في انبا الصَّحابة الكرام, وإِنّما لا بد أن يكونٌ المَِّعُ مُحسنًا بأداء 
المُرائضء واجتناب المّحارم؛ لئلا يقَعَ الاغترارٌ بمجَرّد المواققة بالقَول9». 

4- في قَولِه تعالى: «وَآلدِينَأتَبَعُوهُم بِحْسَنِ # إرشادٌ كريمٌ إلى أن يُحيِنَ 
المُتَمَعُ لهم القول فيهمء ولا يقدّحَ فيهم» وقد اشئرَط اللهُ ذلك؛ لعلّمه بأنّه سيكون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 91)» ((تفسير الألوسي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ضن: )0 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:759). 
(*) ينظر: ((التكتٌ الدالة على البيات)) للقَصّاب (09/1/9). 

(5) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 45). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


000 5 5 وام 
أقوامٌ ينالون منهم» وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكْرَ المُهاجرينَ والأنصارً: *3 


20111 سكو 6 مل ع ص 000 صح 
لذت جَاءُو ين بعَدِهِمْ يلون وبا أَغْفِرَ لاو لاوا لذي سَبَفُوبا الاين 


ليا فى قد تاغل تدده 4212 أ مقن يري دض يل > 
ولا تبجعل ف فلوينا غلا لِلذِسن ءامنوا َآإِنَكَ رَمُوفٌ يحم 3" [ الح .]٠٠١‏ 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 
ار الملاعاك م عه ان شاه د 
بل في جميع لطاعات مِن تقَدّم الإيمان؛ قال الله تعالى: 3# وَعِرَت 


و 
م< وى سا 


لابج و ممعره م2 . 010 

لحرا مَن يُوْصثْ لَه ليوو الآخْر وَيَسََحِذُ ما نِفِقُ فرت عِندَ أله 08". 

١‏ - قال الله تعالى: 9 وَصِرح الْأْحَرَاِ من بمب يله وَاَلْمَوَ و ألآْرِ وَيَنَّحْدُ 
على .+ بحوم ‏ سم مام ا 20 آل له و 9 03 4 
مَايُنِفْقُ فرَْتٍ عِندَ أله وَصَلَواتِ الرَسُولٍ لإا فربَه لهم سيد لهم الهف بحيو 
0000 ور ٠‏ 5 سد 7 ءةً 3 تبه 5 
إن لَه حَهُور حم /: في هذه الآية دَليل على أن الاعرات كأهل الحاضرة؛ منهم 
ا و 5 ٠‏ 0 2 2 ا 1 هط 
دكت ومنهم المذموم, فلم يذمهم الله على مجرّد تَعَرّبهم وباديتهم» إنما 

عو 5 ١‏ ساي . لاع .يي يجوس 00 3 

قوله على 3 وَيَسََخِدٌ مَا يِنَفِقُ فَرْتٍ عِنْدَ الله # جمعَ قرُبات باعتبار 
2 ل اك 25 3 1 
تعدذد الإنفاق» فكل إنفاق هو قربة عند الله؛ لأنه يو جتٌ زيادة القدب©). 

اا 5 7 ان 11 5 2 2 7 

ّ قوله تعالى: مووَصَلووَتِ لرَسُول © جَمعَت كلمة (صلوات)؛ لأن كل 
قاقر مره إلى اله 1 00 

قِ يقدمونه إلى الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بسبّبه دعوة» فبتكرّر 
الإنفاق 25 الشلدة 2 


ا هع 


هو 


.#2 
5 0 . لم م ا و 1 ل ا علولا ل رصح 2 د 
ه- قول الله تعالى : 9# وَاَلسديفُوت الْأولون من الْمهنْحرنَ وَالأنصارٍ لذ نأتبعود 


.)45/5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)١77/١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (صضن:5 4 8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /١١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
2 زر سور ة التوبت - الآيتان (9ه١١٠)‏ 


4 


ِلِحْسَنِ رق الله عَنهُم ورص ل ل لق والهجرة» 
وَأنْ الشابقيق ين الصّيحابة أَفضَلٌ ممّن تلاهه”". 

5- قال الله تعالى: 9 وَاَلسيفُوت : ولوس لمر وَالْأنصَارِ وال نَاتَبَعُوهُم 
بإِحْسْنٍ كت نت اللاعت وتسُواعنة ويد لخ حدق صتدرف خَتهًا الأتهكر 
حَدبِيينَ فآ 78 ذَلِكَ الْمَوَرُ ألْعَظِيمَ 4 أخبَرَ الله العظيم أنه قد رَضيّ عن السَّابقينَ 
الأَوَّلِينَ من المهاجرينَ والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسانء فيا ويل من أبِخَضَهِم 
الزعتين راقم ارشة عكي) 

ولا سيّما سيِّدٌ الصَّحابة بعد الرّسولٍ وحَيرُهم وَأفضَلَّهِم الصَّدَيقٌ الأكبز 
والخليفةٌ الأعظّمٌ أبو بكر بن أبي تُحافة» رَضيَ الله عنه وأرضاه؛ فإنَّ الطائفة 
المَخذولةَ من الرّافضة يعادُونَ أفضَلَ الصَّحابَة وصُعِضُونَهم ويسجُونهم؛ عيادًا 
بالله من ذلك. ل 5 عُقولّهِم تعكوسة وقلوتهم منكوسة فأين 
هؤلاء من الإيمان بالقرآن: إذ يسَيُونٌ من رَضِنَ الله عنهم؟! وأمًا أهل السنّة 
فإنّهُم يعوَضُوَنٌ عَمَن رضي الله عنه» سوه كو شك الله سردا وتدالون 
من يوالي الله ويُعادونَ مَن يُعادي الله وهم مُتبعونَ لا مُبتدعونٌء ويقتّدونَ ولا 
يبتَدُونَ؛ ولهذا هم حزبٌ الله المُفلِحونَ وعباده المؤمنونٌ 

- قَولُ الله تعالى: يموت ولوب ألْمهينَوَالانصَار ولد أتبَحُوهُم 
ِلِحْسّنِ يصو لَه عنْهَُ وَوَصوعَنَهُ # يدل في هذا اللّفظ التَابعونَ وسائدٌ الأمّة 
لكِنْ يشرط الإحسان””. 


- دل قوله تعالى : موقو الْأَوَلونَ ين ألْمهلجرنَ وَالأنصَارِ َالْدِِأْتَبَعوهُم 


(1) يُنظرة ((الإكليل)) للسيوطي (ص:55١):‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)3١7‏ 
(') ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 10). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


لِحْسّنِ نَصْىَ ألُّ عَنَهَمَ # على وجوب اتباع الصّحابة «الخرامة ووه الدّلالة 
أنَّ الله تعالى أثنى على مَن اتَبَعَهمء فإذا قالوا قولًا فاتّبعهم متّبعٌّ عليه قبل أن 
يَعرفٌ صِحَنّه فهو متَّبعٌّ لهم» فيجبُ أنْ يكون محمودًا على ذلك؛ وأنَ يستحقّ 
الودضِوانة, 
500 ل #2 9 

وخ فقن قر الى : أتَبَعُوهُم ‏ الثناة على مَن يِتَّبْعٌ كل واحد منهم؛ 
سَ 2 50 78 د 5 4 5-4" 04 
لاص د ل ل ار 

اع 0 0 ١‏ 
المغلقة بأسماءعاقة تبولها لكا كردمع نلك المشكيات؟ 

الله شُبحانه رَضِيَ عن الصّحابة السَابِقِينَ رضًا مُطَلقَاء بقوله تعالى: 
#وَالسبِفُوت” الْأوَلونَ بن الْمهَدرنَ والأتصار ولد أتَبَحُوهُم بِإِحْسنٍ رَضِى أله 
م وص صوأْعَنَهُ # فَرَضِيَ عن السّابِقينَ من غير ا شتراط إحسان, ولم يرض عن 
لنَابعينَ إلا أن يتسّعوهم بإحسان وقال تعالى: مِإلَْد َك مه عَنِ ومنييح إذْ 
7 لك عَحتَ ألسََجَرَوَ 746" [الفتح: 18]. 


2 27 50000 2 5 3 37 
١‏ دل قوله تعالى: 9# رض اللَهُ عَنْهَمَ # أنهم من أهل الثُواب في الآخرة؛ 
والهم يموكوة على الآيمان الذى بهيتعمتوة ذلكه فالاهنا ين اللة ضف ليك 
فلا يرضى إلا عن عبد عَلِمَ أنه يُوافِقَه على مُوجبات الرّضاء ومّن رَضِيّ اللهُ عنه 

لم يسحّط عليه أبدّ91). 

7- كل من أخخبَرَ الله أنه رَضِىَ عنه؛ فإنّه من أهل الجنّة -وإنْ كان رضاه عنه 
بعد إيمانه وعمله الصّالح- فإنه يَذْكدْ ذلك في مَغرض الَّناءِ عليه والمّدح له 
)١(‏ ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 45). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 91/7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 


01 


يتعقت تعب ذلك ما يُسخط الوب لم يكن من أهلٍ ذلك7". 


سما يه . بير 


من وهر بالله واليوز ا لاخر ويتخد 


د أله عَشُور ريحي فيه مناسبةٌ حسَنةٌ؛ كافك الى دي تدده د عونا 
0 من يِذ مَا فق مَغْرَمًا - ذَكر مُقابله ودوك يف 
مالف ما: «( وَمرت الْاوَا من يُؤمث آنه اليو الأيضر وِنّحْدمَا 
يَنِفِقُ 7 وذَكّر هنا الأصلّ الذي يتَرئَّبُ عليه إنفاقٌ المالٍ في 
اللرياتف روفن الايهان باللهِ واليوم الآخرِ من وص يله وَأَلْيَوَر لآيضْر #؛ 
اأغراة ما يهن المايطية؟ اوماد فى خرن وني 21 اوليك الى بور 
نتيجة الكفرء وعم الإيمان» وعو الخاذهها يفل بعرم وتَريّصُه بالمؤمنينَ 
الدَّوائِنَ فقال: :ل الاي من يَسَّحذُ افق مَغْرَمَا وَيَكرَيض يود الدواير 708 . 
- قولّه: لإا ميد لجر في استثنافٍ هذه الجُملة وتصديرها بحَرفي 
اليه والتّحقيقٍ (ألا» إنّ)» المُؤْؤِتَين بََاتِ الأمر وتمكّيه: شهادةمن الله بصِحَة 
شعي نمزاي لبان سوه سا اوور روما رسي 
وفكله قوله : 9# سَيْدْ لهم أله كن رَحْمَتهء # وما في السَّينِ من تحقيقٍ الوّعدٍ”". 

- وقوله: اسهد ْله ْلَه يَتْمَيِوه # أيضًا جملةٌ واقِعةٌ مَوقِمَ البيان لجُملَةٍ 
ااا مره لمر 6*؛ لأنَ القربةَ عِندَ الله هي الدَّرَّجَاتُ العلا ورضُوائه وذلك 


.)017 ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 491). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »)37٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 597)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5/ »)٠١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/١١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


من الرّحمة 0 

2 5 ة ‏ ىر 104 ود دوو 
- وقول الله تعالى: 9# سَيِْدَجِْلْهُم لله يمو هذا أب من مثل در 0 هم 
رَيُهُم بِيَحْمَة يَنْهُ # [التوبة: ١‏ 7]» فإنَّ معنّى إدخالهم فيها أن 00 
مَغمورين فيهاء وتكونَ هي محيطة بهم» شاملة لهم . 


0 2 
؟- قوله تعالى: و وَالسَتعور ا والخييره 0 
ِإِحْسَرٍ ع ن أللَهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ وَمَدَّ لم ب عن فونم غنيتا الاي 


121011 


حَديِِبنَ فيا فيا أبد بدا ذَلِكَ الور الْعظِيم 4 
- في هذه الآية مُناسَبةٌ حسّنةٌ فإِنّهِ تعالى لما َيّن قَضائْلَ الأعراب المؤمنين 


027 


المتصَدّقينء وما أَعَدَ لهم ه من التَعيمء بيّن حال هؤلاءٍ السّابقين وما أْعَدَّ لهم 
وشّتَّانَ ما بِينَ الإعدادين والشَّاءَينِ؛ فهّناك قال : ألا ئها في قب لمر ). وهنا: 


«تينرب أله عبرم #» وهناك: «جإ مدي لمع أله يدوه 6 وهنا: طون" 


24 سو 


1 حََّتِ كمرك خَنَها الأأنهنر 4 وهناك ختّم: : إن لَه عَُورٌ بحم 4 

وهنا: و ذَلِكَ الور الْعظِيم 794". 

- وفيه تقديمٌ «الْمهرتَ #؛ لفضلهم وشرّفهم”" 

- وجملة: رض أنه عَنْهُمَ # خبرٌ عَن «السَّابِقُونَ 0 وتقديمُ المُسنَدٍ 
وَالسبِفُوت الْأَوَلُونَ # على خبّره الفعليّ «إرّضى. أله عَتَهُمَ #؛ 

لقم اللقزي والتاعي, 


.)١5/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١١/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 5954- 540). 

(5) يُنظر: ((البرهان») للزركشي (7/ 597-506). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- قوله: «وَأضَدّ لح بدت جرع ححا ادر » فيه مناسّبةٌ حسَنة حيث 
خالَقٌت هذه الآيةٌأحَواتِها؛ إذ لم تُذكَرْ فيها (مِنْ) مع (تَحْتَهًا)- في غالب المَصاحِفء 
وفي رواية جُمهور القرّاءِ- فكانّت خالِيةً مِن التأكيد؛ إذ ليس لِحَرفٍ (من) مَعنّى 
مع أسماءٍ اللو إِلّا التأكِيدُ» ويكون حَلُوٌ الجملة من التأكيدِ؛ لحُصولٍ ما يُغْني 
عنه من إفادة التَّرّي بتقديم المسنّدٍ إليه على الحَبّر الفعليٌ» ومن فِعَلٍ (أَعَذَ) 
الفكوق كبا الاي قاو كزن اللتكد لا أككل ترما" 

00 دَلِكَ الْمورُلْعظِيمُ 6 في التَعبير بام الإشارة وما فيه من مَعنى البُعدٍ: 
بيانَ لبعد مَنزْلتِهم في مَراتِبٍ الفضلء وعِظَم الدَّرجةٍ من مُؤْمني الأعراب”". 


2 3 


.)١9/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /97). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


2 


الآيتان ا 


001-77 6 


عو 20124 200 2 
ا 0 0 وَمِنَ أهل الْمَدِينَةٍ مَرَدُوأ 


اصد ةي و يد 5 5 
عناب 

ءُُ 2 

42 


/ رودو وعة بد 7 دوو بره + ولت 
لِتَعَاةٍ ”م نحن نعلمهم ستعل بهم مرتون ثم دردور 


اس اصح سس براه لابه 


ورب 
وءاخرون اعترفواً وا ديبم اوماد ءاخر سَييعًا ع اله أن يوت 


عب إنَ الله عمو ضح 403 


3 


غريب الكلمات: 


رمو 5 مل س2 


مردوا لتَعَاقِ #: أي : عَتَوا فيه ومّرنوا عليه وأصل (مرد): يذل على 
تجريد الشيء من قشره. أو ما يعلوه من شغْره' 3 


عرض ره 


و خلطوأ #6: أي: تعاطؤًا هذا 2 كدوام الخلط : الجَمعٌ بين أجزاء 
السَّيئيد 0©. 

المعنى الإجماك: 

يقول الله تعالى: إِنَّ من سكان البوادي الذين حولكم- أيُهها المسلمونَ- 
مُنافقينَ؛ ومن أهلٍ المدينة النبويّة منافقونَ تَمَرّنوا على النّفاق حتى أصبَحٌ سَجِيّة سَجِيّة 
لهم وا ستمرُوا عليه ولم يتوبواء لا تعلَمُهم يا محمد نحن نعلّمُهم سنعديُهم 
مرّتين: في الذَّنيا وفي القَبرِه ثم يُردُونَ إلى عذاب عَظيم في نار جهِنّمَ. 


»)7١3//0( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 11 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ .)١5 5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »27١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)71/ لابن الهائم (ص:‎ 
قال الرازي: (وأصل المُرودٍ الملاسة ومنه صَرح مُمَرٌدُ وغلامٌ أْرَدُ والمرداء : الرّملة التي لا‎ 
ُنِبثُ شيك كن من لم يقب قَولَ عه ولم يَلَِثْ إليهء بقيّ كما كان على صفه الأصايّه يمن غير‎ 
سدؤية كثثر فيه الث .الاك عو الملؤساء ذا عرذك أصل اللفظ فشول: وله ضسالن : و( ثرا‎ 
.)170 /17( عَلَ أَلِيِقَاقِ # أي: نبوا واستَمَرٌوا فيه» ولم يتوبوا عنه). ((تفسير الرازي))‎ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 791). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وقومٌ آخرونٌ أقرُوا بذّنوبهم؛ جمعوا عملًا صالحا وعملًا سينا لعل الل أن 
يقبلَ تَوبتهم؛ إنَّ الله غفورٌ رحيم. 

تفسيرٌ الآيتين: 

صنو1 ؤيرت اراب فقون وَمنأهل الم مَرَدُوأ على أَلِيَعَاقٍ 

لا تلسغ عن تمَلَُهُمَ سَنْعَؤْمّم مَرَتَي مودو إل عد 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

لكا امشو الأقسام الأربعة: قسمّي الحضّرٍ وقِسمّي البدوه ثمّ خلّط بين 
قِسمَينٍ منهم تشريفًا لابق وتّرغيًا للّاحت؛ خلط بين الجميع على وجه آخرّء 

ثم ذكرَ منهم فِرَقَاءِ منهم مَن نبجَرّ الحكم بجزائه بإصرار أو مَتاب. ومنهم من أَخَرَ 
الزوزايييوم الحساب وكا الانباء بالممشورين الاين االيدلتهم اللبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ال لد - شُبحانه- عالمٌ بالخفاياء فلا يزالوا 
أذلّاء؛ حَوفًا مما هدَّدهم به"2. 


لجو اع مر 11 
ل 


امع سمح 1 


خش وح م 
وَمِمَّن حوا م الاعراب مُتَنِفِقُونَ # 


أي: ومن سكان البوادي الذين حول مَديتّتكم- أيّها المسلمونٌّ- مُنافقونَ” 


.)8/9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١5 /١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)157/١11(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 2070 ((تفسير القرطبي)) 
»)7٠/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)7١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4# التفسير المحرّد للقرآن الحريى) : 


: ومن أهلٍ المدينة النبويّة 00 مُنافقونَ تمرّنوا على التّفاق» حتى أصبح 
مرو و سخ به الأخرون» ور اشكم وا 
عليه» ولم يُتوبوا'". 


71 3 00 4 
أي: لا تعلّمُ -يا مُحمّدُ- نفاقٌ هؤلاء المَرّدة من المُنافقينَ» ولكنْ نحن نعلَمُهوِ””. 
#سَتْعذ مم رين 


أي: سنعذّبُ هؤلاء الذين مَرَدوا على التّماق» في الذّنيا وفي القَّر». 


)١(‏ قال ابن تيمية: (فجميعٌ الأبنية تدخلٌ في مسمّى المدينة» وما خرّج عن أهلهاء فهو من الأعراب 
أهل العَمود). ((مجموع الفتاوى)) (5؟/ .)١6‏ 

(1) يُنظر: («تفسير ابن جرير)) /١١(‏ “557)» ((تفسير ابن عطية)) (/ ١1/5‏ 727)» ((تفسير الرازي)) 
0 ((ففسير القرطبي)) (54+7): ((تفسير ابن كثير)) (4/14+) (الفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١5 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)07”0٠‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 2*0 3205)» ((تفسير الرازي)) :»)١1١7/١15(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 4١‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 407)) ((تفسير الألوسي)) »)١١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 00٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7١ /١١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(؟/8غ1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5515/١1١(‏ 
وممّن اختار أنَّ المراد ب مإمَرّمَيْنِ #: العذابٌ في الدّنياء والعذابٌ في القبر: ابن جرير» وابنُ 
كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 05545 549)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7١5‏ 
ومتؤك يبيو قلف إلى أذ العذات الأزلدش الأباه والعانى ف القير: ابن عبّاس ومجاهدٌ 
ومقاتل بن سليمان» مع اختلافهم في صورة عذاب الدّنيا؛ فقال ابن عبّاسٍ: هو فضيحتُهم 
بالنفاق» وفي رواية: إقامةٌ الحدودٍ عليهم» وقال مجاهدٌ: الجوعٌ» وقال مقاتلٌ: عندَ الموتِء 
تضربُ الملائكة وجوههم وأدبائهم . ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 597). 
قال الثعالبي : (وأكثرٌ اناس أن العذاب المتوسّطً هو عذابُ القبر) . ((تفسير الثعالبي)) (7/ .)7١9‏ 
وقيل: المراد بالمرّتين: تكثيرٌ تَعذِيبهم وكزتواي الذيا مرَّةَ بعد مرَّةِ. وممن اختار ذلك: 
الشوكانيٌء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 555): ((تفسير ابن عاشور)) 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ونم بردو | ِل عدا 5 ظيم 4. 


ع 
| 


ع 2 ور 5 فا عه 5 0 3 7 5 5 5 
أي: ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيبهم مرّتين» إلى عذاب عظيم في نار 
0 


هلم 

كما قال تعالى: 38 إِنَّألَْفِقِينَ في) لدَّرَدِ الَْسَمر مِنَ أَلثَارٍ # [النساء: 55 .]١‏ 

1 وواحروت أعاركنا يحي عام وََاخَرَ سيدا عَم أللَهُ أن يسوب 
عب إنَ الله عمو ضح 43 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

لكام قجالى كال البنالة فقِينَ المتَلفينَ عن العَزاة؛ رغبةً عنهاء وتكذيًا 

4 شكا؛ شُرَّع في بيان حال المذنبينَ الّدِينَ تأكَروا عن الجهاد كَسَلًا وميلًا إل 
0 احةء مع إيمانهم وتصديقهم بالحَقٌّ": فقال تعالى: 


اس اصح مر بر 6 ارا وه 


و ارون اعترهوا يديهم موسي 


أي : وقومٌآتَرونَ أو بُنوبهم بتَلّفِهم عن الجهاد مع رَسول الله صلّى الله 
ل سل د سي 
وعملًا سين بالتحَلّفٍ عن الجهاد وغير ذلك من المعاصي والتيئات”" 


.)6١ /1١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2559/1١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (48/5)» ((تفسير المنار») 
لمحمد رشيد رضا .)١5/١١(‏ 
قال ابن عطيةً: (لا خلاف بين المتأوّلينَ أنَّ العذاب العظيعَ الذي يُردُونَ إليهه هو عذابُ 
الآخرة). ((تفسير ابن عطية)) (/ 77). 

(؟) ينظر : ((تفسير ابن كثير)) .)7١77/5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))50/855٠ /١11١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 795)» ((تفسير 
الواوي)) :0077/1503 ((تفسين ابنج كنير)) (4/4) ((تسير الشوكاني)) (18:4/90) 
((تفسير الآلوسي)) (5/ »)١5-١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)0370٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


عن سَمرَةَ بن جُندَبٍ رَضِيَ الله عنهء قال: مره الا 
وسّلم لنا: ((أتاني الليلةَ آتيان فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مَبنيّة لبن ذَهَبِء ولَبِن 
ص انا رجا َو ين لهم كاحصن ما أنت راوه وشطو كاقيح ما أنت 
راءء قالا لهم: اذم ثرا عقوا في ذلك الكهرء فوكعوا فيه كم يعوا إلينء قد ذكات 
ذلك السُوءٌ عنهم؛ فصاروا في أحسّن صُورة قالا لي: هذه جَنَهُ عَدْنِء وهذاك 
مَلُكء قالا: أمَا الّومُ الذين كانوا شَطْر منهم حَسَنٌ وشَّطر منهم قيس فإنّهم 
حَلّطوا عملا صالحًا وآحَرَ سَيكَاه تجاوّرٌ الله عنهم))”". 


برعي 0 عه 22 2 
عَسى أله أن يسوب عَليوْجَ #. 


ع ع و ع 
أي : 0 توبة أولئك الذين اعترّفوا بذنوبهم”" 


أى: إن الله عَورٌ يَسيوُ ذنوبَ مَن تاب إليهء ويتجاوزٌ عن مُواحَذتهم بهاء 


76 


رحيمٌ وذ ديه بها0". 


كنيا قال 2 وجل : :7 الْينَ جلو اعرش ومن حو له ممَبحُو > بِحَمَد ريم وَمَؤممْونَ 
ك0 7 7< وعَلما 


ود واتتقارة لانن حاكن وكا يقت تت 3 شىّءٍ بَحَمَةَ و عِلَما فَأَغْفْرَ لِلَّذِنَ 


.)0 ١ /1١( 
قال القرطبي: (يحتملٌ نهم كانوا مُنافِقِينَ وما مَرَّدوا على التاق ويحتمل أَنّهم كانوا مؤمنينٌ).‎ 
.)177 /١15( ويُنظر: ((تفسير الرازي))‎ .)7 47 2755١ /8( ((تفسير القرطبي))‎ 

.)5517/5( رواه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: ((اتشمير ابن جترير)) 091/110 “افر ابن عاشور)) 11117 
قال الواحدي: (قوله تعالى: #عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنُوبَ ب عَلَيْهِمْ #» قال ابن عباس والمفسّرونَ: 
«عسى» من الله واجبٌ؛ لأَنّهِ قال: ل مَعسَى الله أن أنِي بالمَنْح 6 [المائدة: 07 ] ففعّل ذلك» 
وكذلك تاب على هؤلاءِ). ((البسيط)) /١١(‏ 7"). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


_- 
الا لل 


َابوأ وأتَبعوأ سك وهم عَذَابَ محم # رَينَا وَأْدْحِلْهُمٌ بِحَّتِ عَذَنٍ َل وَعَدنّهُمْ ومَن 


2 


6 سرض يد سب م سل سسا 


14 


3 2 عر اس اه انر يكو سد . لا لسده ع س2 011 00 
صَكلَح مِنَ دَابَآَيهمَ وَأَرْوجِهِمٌ وَدُرَيَتِهِمْ إِنَكَ أت الْعَزِيرُ ألْحَكيِمٌ * وَقِهِمُ 
ع 


مه لس ا ل سس ا يج سا ع -, 21 2 
أَلسَيَكَاتِ وَمَن تق أَلسََيِكَاتِ يَوْمَيِذٍ فَفَدَ سه ذلك هْوَالَْوَرالْعَظِيمَ #[غافر: 


ذه 
3 
5-2 


/ظ-9]. 


الفوائدُ التربوية: 
-١‏ قَولّه تعالى: ملالا تَكَلمُهرٌ كن تَملَمْهُمَ 4 استدِلَ بالآية على أنه لا ينبغر 
الإقدام على دعوى معرفة الأمور الحَفيّة من أعمال القلب وتحوه]ة؟. 


؟- قال الله تعالى: هل وَءَاحَروتَ عرفأ يدفم سَلطوأْعَمَكَا محا وَمَاخَرَ ميا 
عسى أله أن يوب عي لَه ويم # هذه الآيةُ دلت على أن المُحَلّطَ الذي 
خلطً الأعمالَ الصَّالحة بالأعمال السَّيّنَة؛ِ من التجرّؤ على بعض المُحَّمات» 
والتقصير في بعض الواجبات», مع الاعترافٍ بذلك والنَّدَم» والرّجاء بأن يغفرٌ 
اللهُ له- أَنَّهِ تحت الحّوف والرّجاءء وهو إلى السّلامةٍ قث وأمًا المخَلّطٌ الذي 
لم يَعتَرف ويَدَمْ على ما مضى منه» بل لا يزالٌ مُصرًا على الذّنوبء فإنَه بُخافُ 
غليه عد الخوق0, 


5-2 


- عن أبي عُثْمانَ النّهدي قال: ما في القرآن آيةٌ أرجى عندي لهذه الأمّة من 
ا ل ا 

5 - قال الله تعالى : 3# وَءَاحَروتَ دفوو َل أعَمَلَا لاخر سين ... 46 
0007 عامّةٌ في كل المُذْزِبينَ اللغاطرة القبقلصية القكلففة 30 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (7/ .)١7‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٠76).‏ 


(9) ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (77/5). 
(8) نظ (اتقسير ايخ كني ) 11 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


- قال الله تعالى: 32 و احرون أعارفوأ بي خا عَمَل سحا وخر يداع 

للد يوب عله مُجرّدُ الاعتراف بالذَّنب لا يكونٌ توبك فأمًا إذا اقترّن به النَّدم 
حيتي اله نيام 
كونه م مَنهيًا عنه من قبل الله تعالى؛ كان هذا المجموحٌ تود فقَوله تعالى: 
أبنب َك يقتضي أنَّ هذه التّوبة إنّما تحضّل في المستقبل. وكوله: 9 
حرو عرفو ديم # دل على أنَّ ذلك الاعترافٌ حصل في لخاضي» وذلك 
يذ كني أن ولك اصرق راكاد تفي [للوتسميل ان تكلم للاويقاير أنَّ التَوبةَ 
الماع مدا 


5 قوله تعالى: وءَاحَرونَ أعترفوأً وأ يذؤي لوا عمل عَمَلَا لِك وََلر سينا 
عَسَى أله ا لي 00 
مله فإنَّ (عسى) من الله واجبةٌ 7ب لأنها إطماغ» ومّن أكرمٌ من الله حبّى 
يحقّقّ ما أطمّع فيه عبدّه ؟!! 

الفوائدُ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 36 وَمِمَنْ حو رت الك تتفت ميق اهل اليب 
مَرَدُوأ علَ أَلِيَعَاقِ. لاس ا ا 
عُرفوا بأقوال قالوهاء وأعمال تَملوهاء وفريقٌ مَرَدوا على التّفاق وحذقوه» حتى 
ضار آمل تاعيا لأيكاة يفف أحذ بشىء ستكند سه نيظهر عليه وكل فخ 
الفريقين يُوجَدٌ في كل عَصِر'" 

.)1717 -1١757 /١15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 594)» ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص: 05)» ((جامع‎ )0( 


(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا )١1701١57/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


د 
رن 2 


-١‏ دل قوله تعالى: 3# وَمِمَّنَ حوآ ؤم الْأْكَرابِ مُنَفِفُونَ وَمِنَ أَهلٍ )أ َمَدَِةٍ 
متكا كَل التكاق 3 ل تكلخ عن تلتق 0 سَتْعذ بهم مَرَنَينٍ 2 لم 0 من 
المُهاجرينَ كن نافق» وانبنا كان الثقان في قبائل الأنصارء لَمَا ظَهِرَ الإسلامُ 
بالمدينة» ودخل فيه من قبائلٍ الأؤس والخزرج: واكتمان المي 35 
يمتنعونَ بها ويُّقاتلون» دخل في الإسلام ٠‏ من أهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب من 5خل - خوفًا وتفقة- وكانوا مُنافقية 23 


0 0 00 ٍِ 2 - 
- دل قوله تعالى: 38 وَمِمَنَ حو توت الك مره ومن أهل الْمَدِينَةِ 
مَرَدُأعَلَ ألِيَهَاقٍ لَاتحَلَمُهْرٌ # مع قوله تعالى: :7 ل 


مَن لم يَف بده من هؤلاء» كان من المُنافقين”. 


- كول تعالى: املعم 4 لاينافي وله تعالى: طول تك 
اتتكلر بترتت سيك وتود راع هرق نك انر [مسيد ]؛ لأنَّ هذا 
وباب ارتم هم بات لزاون بو 19 1 تدر مرح قن عالة ون 
أهل التاق والّيبٍ على التّعيين”"» وقيل: لا تَنافيَ؛ لأن آبة اَي نزلت قبل آية 
الاثبات0 
ه- لَمَا كشف الله الْمُنافقِينَ بسورة براءة بقوله: 3# وَمِنْهم * مومهم 

صار يُعرفٌ نفاقٌ ناس منهم لم يكن يُعرفٌ نفاقُهم قبل ذلكء كما قال تعالى: :7 
1ن تلق بو كرة الصفم يعكات هلعا القاال منمراوها ا 
الناسُ يجزمون بأنها مستلزمةٌ لنفاقهم- وإِنْ كان بعضهم يظنٌ ذلك وبعضهم 


.)51/5 /1( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
,)83٠ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )( 
,.)14//4( ينظ ((لفسير ابن كفير))‎ )19( 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:51-750؟). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ف د 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


يعْلّمُه- فلم يكن نفاقهم معلومًا عند الجماعة؛ بخلافٍ حالهم لمّا نزل القرآنُ”". 
0 7 ى 22د وعدي ل« عو . 2 ِِ ر 

1- قوله تعالى: 9# لا تَعَلمَهرٌ نحن تَعلمَهُمْ # فيه دليل على الردٌ على مَن يزعم 
الكشفٌْ والاطلاعَ على المغيّبات بمجرد صفاءٍ القلب. وتجدد النفس بخن 
الشواغل» وبعضّهم يتساهلونَ في هذا الباب جدًا(". 

- املقو تعالى: ل ستْمؤيم مر 4 على إثبات عذاب القبر حيث 
كان العذاك الذر ل غذزقاكن الانياهى لكا عنقا فى 80 


ند 


7 5 م معدم عي 6 همه ب4برعري و 

8- قول الله تعالى: 3# للَهُ أن يسوب عَلعمَ إن أله عفود حم 46 و عَسى 46 منه 
سُبحانه وتعالى واجبةٌ؛ لأنَّ هذا دأبُ الملوك» ولعلّ التّعبيرَ بها يفيدٌ- مع الإيذان 
الهلا عدت عله لكو ل وان 5 إصسينان متعلت فا ما نعو على .سبيل 
ل بو عا 4 ََ و 5 , 
الفضل- إشارة إلى أنهم صاروا كغيرهم من خلص المؤمنينَ غير المعصومين 
في مُواقعة التقصيرء وتوقع الرحمة من الله بالرّجوع بهم إلى المُراقبة» فكما 
أنَّ أوائك مَعدودونَ في حزب الله مع هذا التّقصير المرجوٌ له العَفوٌء فكذلك 
هؤلاء. 

4- من كان مؤمئًا وعَمِلَ عملا صالحًا لوّجِهِ الله تعالى, فإِنَّ الله لا يَظلمُه 
بل ليث عليه»:وآمًا ما يفعله من لكوم البسير» فيسكحق عليه الفقوبة ورج 

2 عو 5 18 مع م صءروديرهة بعرير ‏ م 0 
له من الله التَّوبةَ» كما قال الله تعالى: وبَاحَرونَ اعترفوأ دفوم حَطُوأ عملا 


5 
قن “مين خب 


صيِلِحَاوَْاخَرَ سينا حسى الله أن نوب لم # وإن مات ولم يتَبْء فهذا أمْرُه إلى الله 


.)؟١15‎ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يظرا((تشسير الألوسي) (5/ 11 

(") ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ 777). 

(5) لكن لله تعالى أن يوجبَ على نفسه ما شاءء وله أن يحرّمَ على نفسه ما شاء. ينظر: ((اقتضاء 
الصراط المستقيم)) لابن تيمية ( ص 4 .)5٠‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١/9(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


هو أعلّمٌ بمقدار حَسَناتِه وسَيّئاته لا يُسْهَدٌ له بج ولا نار بخلافٍ الخوارج 
والمُعتّرلة» فإنّهم يقولونٌ: إِنَّ من فعَلَ كبيرةً أحبَطت جميء عفناك: وأمل القده 
والجماعة لا يقولونٌ بهذا الإحباطء بل أهل الكبائر معهم حسَناتٌ وسيّباتٌ» 
وأمرّهم إلى الله تعالى”". 

بلاغة الآيتين: 


2 وءو سا 0 


-١‏ قوله تعالى 2 ةق 12 قرت الاخران متفتون يي أل الميكة مَرَدُوَأ 
عَلَ النقاق لعزخ كلت سَتُعَؤّيم مركي ثم مرَدُوت إل عَذَالٍ عَظيم # 

لج ولخ تلوت الفازواقوترة م وني ادرو للب 

على أنه خبرٌ لانَعتٌ. و(من) في قولِه: :3 وَمِمَنحَوَلكرٌ و # للتبعييض» و(من) 


مرح 4ه 


في قوله: وين الْأَرَابٍِ # لبان (مّن) المّوصولة". 

- قوله: يلا تعَلْمُهرٌ ذني عاق تي الول ورين مسال يكزي سمياك” 
لا ل 
الصف اليا به 

- قوله: مكحن تَعَلَمْهُمْ * جملة مستأئفة والخبر م 3 مهدا فى الوعيل؛ ففيه 
تيديازر عليه لله : 1# تعد مهم و مَرَتَينِ 4796. 


ف يو سَْحَزٍ اورت د بم 6 وعيدٌ لهمء وتحقيق لعذابهم حسبَما عَلِم الله فيهم من 


.)571 /11١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١19/1١(‏ 

059 يُنظر: (( تفسير أبي السعوة)) (44/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 591)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١1(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


فى ار 10 
موجباته؛ والسّينْ للتأكيد'". 


ملعم دوو ممه 


- وأيضًا قوله: #وسَتْعل محم مَرّتَيّنِ # اسيئْنافٌ بيانيّ للجّواب عن سِوالٍ 
يُيرٌه قوله: كن تَتلَمْهُمَ #» وهو أن يَسأَلَ سائلٌ عَن أثَرِ كُونِ الله تعالى 
يَعَمُهمء غلم أن يديهم على نفاقِهم؛ ولا ينهم منه عدَمٌعِلمٍ الرَسولٍ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بهه”© 

- وفي تغييرٍ السبكِ من نونٍ العظمةٍ في قوله: 9# ستَعَدٍم> بم # إلى ما لم يسم 
فاعلّه في قوله ه9يُر: رذوتت 46؛ لأنَّ في بنائه لما لم يُسمٌ فاعله يمن التعظيم ما 
فيد فيناسِتٌ العذات العظي 00 


_-0 كم أ ا حت سمه 
وسسس د ةا 02 عللاسلية ا نل رافق 


11 ا ل 7 


- قوله: 0 دُوِِمَ ...6 فيه ما يُعَرَفَ في البلاغة بالحَذفٍ 
المقابليٌ (الاحتّباكِ)» وهو: أن يَجِتَمِعَ في الكلام مُتقابلان» فيُحدَّفَ من واحلٍ 
ممما ماله لال الح عليه» فأصل الكلام: حطوا عمَا الا بسَييه 
وخ ينا بصالح»؛ أن الخلط يَسْتَدَصن مَخْلوطًا ومَخلوطًا به. أي: تارةٌ 
أظامر ا وسلطر] الطاه؟ ببعرصية دونار؟ سك ابوقد اكوا الم الوق 
وهو من لطن شَاهِدٍ لنوع الاحتباك» ولعلّ التعبيرٌ بما أفهَم كو ذلك إشارة إلن 


ساو العمليوةوآنه لبس اخذهما يا رلى بين الآخر أن يكرن أضادة, 


.)48 /5( يُنظر: (( تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (57/ .)١7‏ 

(5) ينظر: ((البرهان)) للزركشي (171-1179//5). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)٠١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- قوله: لإعتى َه أن ينوب علوم # عبّر بفِعْلٍ الرَّجاءِ (عَسَى)» وهي من 
كلام الله تعالى المخاطب به الي صلَى الله عليه وسلّم؛ فهي كنايةٌ عن 
ا اه و ل ا 
يار ختيارٍ المتكلّم في وُقوع الى د ؤُقوعه وإنّما جاء بِلَفظٍ (عسى)؛ 
ليكول المؤمنُ على وجل؛ إذ لنظة (عمسى) طمَمٌ وإشفاقٌ» فأيروّت الوب 
في صورته” لِيَأمُلوا ولا يتكلوا". 
- وأبشا في قوله: «إى لوت ع4 ب يقويه تعالى: «أن يو 
علوم # مع أنه او أنه إذا 0 اعترافهم بُنويهم؛ وهو دليل 
على التَّوبةَ فقد ذُكِرَت توبئُهم”"» فالاعترافٌ بالذَّنتِ كناية عن التَوبِةِ منه؛ 
أن الإقرارٌ بالذَّنتِ الفا إنّمايَكونْ عِندَ النّدمِ والعزم على عدّم العَودٍ إليه 
ولا يتَصوَّرٌ فيه الإقلاعٌ الذي هو من أركانٍ التو نه ذنبٌ ا ولكن 
يُشْترَطٌ فيه العزمٌ على أَنْ لا يَعو9». 
- وجملة د لديم 6 تذييل مُنَايِبٌ للمقام» حيث ختّم ذلك بما 
دلغلن قبول اللريةء :وذلك صنة الخران وا عد 


وصيويعه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 445) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 7؟). 
(5) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)5١5/1١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1//7:), 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/11١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 544)؛ ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 77). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الآيتان (ط١١-ع١1)‏ 


حُذ مِنَ أَموَيلِمَ صَدَفَةٌ “ م ا وصل عيهمْ 1 


َم وَأ سي علط 3 أد يبا أل لله مويَقبَلُ اد عن ادو وَأ 
لصَّدَقّتٍ وَأَتَ لَه ولواب ارصم (4)50. 


غريب الكلمات: 

ّ 0 0 50 5 ١ 0 

ور *: أي: تطهرهم, وتتَمّيهم وتَرفْعُهم» وأصل (زكو): يدل على نماء 
وزيادة"". 


سس خا 1 1 0 8 ع 0 
4 أي: تثبيث لهم وطمأنينة وسكون. وأصل (سكن): يدل على 
خلاف الاضطراب والحركة”". 
المعنى الإجمالي: 
مر الله نيه مُحمَّدَ سكا صلى الله عليه وسلم آن يمد ون أموال المُسلمين 
0 فخ لمن الوصيية اتيم بهاء كما أَمَرَه بالدّعاء لهم 
4 اين 01 ىاع 
عند أخذ الصَّدَّقات؛ لأنَّ دُعاءه لهم طمأنينةٌ» وراحة لقُلوبهم» واللهُ سَمِيعٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 504). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ »)١١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 78٠١‏ 3/1). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١197 .7”١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)59١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 48). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /591)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”88/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١55‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 751/8). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ألم يَعلّموا أنَّ الله وَحَْدّه هو مَن يَقبَلُ النوبةَ من التَائبينَ» ويقبَلٌ صَدَقات 
عباده. وأنّه هو التَّوَابُ الرّحيمُ. 
تفسيز الآيتين: 
ع2 0 3 01 رحس خا 
6 من م تطهره هم وتردهم يبا عَلِيّهِم إن صلا اسك 


الهم لكا وروا القرية و الداعت حو احاديم عن غووة قرت وهم ااانا 
لفحت البونيك ذلك الباتلق شيم لالبو لوف ١‏ خرصي على ظتونها 
عن الإنفاق» ؛ فكأنّه قيل لهم: إِنّما يظهرٌ صِحَةٌ قَولكم في ادّعاء هذه النَّوبة 
والتُدامقء لو أخرّجمّم الرّكاةً الواجبة» ولم تُضايقوا فيها؛ لأنَ النعوى لا تقر 
إل بالمعنى» وعند الامتحان يُكرَمٌ الرَجُلٌ أو يهانُ؛ فإن أدٌوا تلك الزّكُوات عن 
طيبة النّسء ظهَرٌَ كُونُهم صادقينَ في تلك التَّوبةِ والإنابة وإِلّا فهم كاذبونَ 
رون بهذا لطيو 

لضا لكاقاة نى شرط القرية تدائك مايمكة كذالقه نكا قالعه بركان 
التخلّفٌ عن الكو مُْتَمِلُا على أمرين» هما: عدمٌ المُشاركة في الجهادء وعَدَمُ 
إنفاق المال في الجهاد؛ جاء في هذه الآية إرشادٌ لطريق تَدارُكهم ما يمكنٌ 
تَدارُكُه ممّا فات» وهو: نفعٌ المُسلمِينَ بالمال©. 


1 


احُذمِنَ أَموظِمَ صَدَمَهُ طهَرَهُمَ م2 


(1) فظر»((تفسيو الرازي)) 4/1 11). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7 /١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا حت يا يدالب من أموال المُسلمِينَ”" صَدقة ق" تُطْهرهب من دنس 
ذأنويهم" 

عن جار بن غين الله وطق الله غده أن اليك صلى الله عليه وسله قال: 
((والصّدقة تطبخ الخطيعة كما بطفث الماة التان))7. 


4 


)١(‏ ذهب بعض المفسَّرينَ إلى أن الصَّميرٌ في قوله:«إأَموَِمَ # يعودٌ إلى الذين اعترَفوا بذنويهم» 
فتابوا منها. وممن اختار ذلك: ابن جرير» وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١599/1)؛‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) .)77/١1١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلففِ ابن عبّاسٍ» وزيذ بِنْ أسلمء وسعيدٌ بن جبير» وقتادة 
والشكاقه واب زيف تنظ الاتقسير ابن خرير) )164/111 
وذهب بعضّهم إلى أنَّ المراد العمومٌ» وممّن اختار ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 1077 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 4 40). 

0 قيل: المرادٌ بها: الرَّكاةٌ المفروضة: وممّن اختار ذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)76١‏ 

وأكثرٌ الفقهاء استدلُوا بهذه الآية في إيجاب الزّكوات. يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١175 /١15(‏ 
() قال القرطبي: (تَطهَرَهم بكم يبا #: حالّينِ للمُخاطبء التقديرٌ: ذها مُطَهُرًا لهم ومُرَكَيا 
لهم بها. ويجورٌ أن يجعَلهما صَمَّتينِ للصّدقة» أي صدقةً مُطَهّرة لهم مُرَكيدّ ويكون فاعِلُ 
ِاتُرَكيهِمْ > المُخاطب. ويعودٌُ الضَّمِيرٌ الذي في :يا 6 على الموصوف المُنَكَرِ) . ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 59 ؟). 
وقال ابن عاشور: (التاء في 9 تطهَرَهُمَ م 6 تحتل أن تكونَ تاء الخطابٍ؛ نَظرًا قو :لخد 4 
وأن تكونّ تاء الغاتبة عائدةً إلى الصَّدقَةِ . وأيّا ما كان, فالآية دالةٌ على أنَّ الصَّدَقَةَ تُطَهُرُ وترّكٌي). 
((«تفسير ابن عاشور)) (١1١7/1؟7).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2509» ((تفسير القرطبي)) (8/ 59 7)» ((تفسير ابن كثير») 
(75037/5). ((تفسير السعدي)) (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد ١157/84(‏ )» وأبو يعلى في ((المسند)) ١11494(‏ )» وابن حبان في ((الصحيح)) 
(177 )» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (/الا"اه). 
صحّح إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (08/7)» وصحّحه الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) (877)» وحسّنه الوادعي في ((صحيح دلائل النبوة)) (055). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا وككي أموالهم؛ وتزيدٌ في أخلاقهم الحسّنة» وأعمالهم الصّالحة وفي 
ثوابهم الدُنيويٌ والأخرويٌ©. 

«وَصَل همان صَكِتَكَ كن لحم ©. 

أي: واذعٌ -يا مُحمّدٌُ- للمُسلِمينَ عند أذك صَدَقاتهِم؛ لأنَّ دُعاءك لهم 

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهماء قال '(زكان توستون الله ضلى 


الله عليه وسلّم إذا افلاقوة بصااكدي كال: الهم صَلَّ عليهم: فأتاه أبي أبو أوفَى 
بصدقته. فقال: اللهُمّ صَلٌ على آل أبي أوقّى9))7). 


(أنة سمي يده 4 
أي: واللهٌ سَمِيعٌ لأقوال عباده مُجِيبٌ لدُعائهم - ومن ذلك سمائّه دُعاءً النبيّ 
قن الله عليه 2 علي بنيّاتهم وأحوالهم. ويُجازيهم بحسب أعمالهوه2. 
9 ألم يلما أن لَه هْوَيَقبَلُ الوه عن عِبَادِووَيَأَحْدُ ألصَدَفتٍ وَأ أله هو 


”م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0559 25757. ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7"0), ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 778)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2209/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي :)2378/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 20728 ((تفسير القرطبي)) (8/ »)756١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١1‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5٠‏ 07)) ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١1١(‏ 

(") اللهُمَ صَلٌَّ على آلٍ أبي أوقّى: أي: اغفِرُ لهم وارحمّهم. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (//0179. 

(5) رواه البخاري »)١591/(‏ ومسلم .)1١1/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »250947/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي ,)"9/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 728), ((تفسير الرازي)) »)1729/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 227١1‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)3705٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 77). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


د 6 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمّا حكى الله تعالى عن القوم الذينَ تقَدّمَ ذكرهم أنَّهُم تابوا عن دُنوبهم» 
وأنّهم تصَدَّقواء وهناك لم مُذكَر إلا قوله: جعسى ليوب ليح وما كان ذلك 
صريحًا في قَبولِ التَّوبة؛ ذكَرَ في هذه الآية أن يقبَلٌ الود وأنّهِ يأل الصّدَقاتء 
والمقصوةٌ ترغيبٌ من لم يِنّثْ في التوبة» وترغيبُ كلّ العُصاة في الطاعة". 

.4 اَم يمرا أن أله هيبل التو عن باوب ويد ألصَّدَفدتِ‎ «١ 


أي: ألم يَعَلّمُوا© أنَّ الله وَحْدّه هو الذي يقئل التُوبَةَ من الثَائيينَء ويقبل 
الصَّدَّقات من عباده إذا كانت طَيّبَةَ خالصة لله رب العالمية2؟ 


غن أبي شُريرة وَضِيَ الله غنهه قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: 
((أنها الكاتء إن اللد عطقت لأ يقل لا طقاه إن الله امو المؤميق بها أقرديه 
المُرسَلِينَ» فقال: :ق يكأيها الرسل وان لطبت وَأَعْمَلُوا يا إن يما تعَملُونَ حلم 
“* [المؤمنون: »]105١‏ وقال: 32 يها ال ءَامَياْ كلأ من طِيبَتٍ ما فنك 6: 
[البقرة 1]110/9ق كع الول تطبل الكن رن اشعت أغين يقذوديه إلى الماء 
يا ربٌء يا رب ومَطعَمُه حرامٌ» ومَشْرَبُه حرام ومَلبَسُّه حَرامٌ» وعْذِيّ بالحرام, 


.)179/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قال محمد رشيد رضا: (أي: ألم يعلّمْ أولئك التائبونَ من دنهم أنَّ الله هو الذي يقبلٌ توبة التَائبينَ 
من عباده» ولم يجعّل ذلك لرسولهء بَلَهَ من دونه من حَلّقه فالاستفهامُ لتقرير مادل عليه القرآن» 
وكونه هو الذي حمَّلّهم على التّوبةِ- أو ألم يعلّم المؤمنون كافةٌ هذاء وهو مقتضى الإيمانٍ 
ومُوجبّه؟ والاستفهامٌ على هذا تحضيضٌ على هذا العلم وما يستلزمّه من التوبة. وقبولٌ التوبة 
عنهم. قيل: إِنَّ بمعنى قَبوِها منهم نحو: لا صدقةً إِلّا عن غنّى ومن غِنّى» وقيل: إنَّ القبولٌ هنا 
قد تضمّنَ معنى التجاوزٍ والصّفح؛ أي: هو الذي يقبَلُها منهم متجاورًا عن ذنويهم عَفوًا عنهاء 
وهذا أبلّغ). ((تفسير المنار)) (57/11). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)14/١١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2575/1١١(‏ ((البسيط)» للواحدي :»)279/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 729)) ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 504)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


فأنَى يُستجاتثٌ لذلك؟20))1, 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن الي“ ضكلق الله غليه وسلم قال: ((ما 
ع 17 و 2 4 ورم 

تصدّقَ أحدٌ بصدقة من طيِّبٍ -ولا يقبل الله إلا الطيّت- إلا أحَذها الوَحمنٌ 

بيَمينهء وإن كانت تَمِرةً فتَريُو في كف الرّحمن حتى تكونّ أعظمَ من الجبل» 

كما يري أحدكم كَلُوء!© أو فصيله©))60. 
أت لله هو أليوَابُ ايحي 46. 
أي: وأيضًا ألم يعلموا أنَّ الله كثِيدُ التَّوبةِ عن عباده» ويعفو عمّن تاب إليه» 

ولو تكرّرَ منه الذنبٌ مرارّاء واسعٌ الرّحمة بالتائبينَ» فلا يعاقبهم بل يثيئهم”". 
الفوائد التربوية: 

0 5 5 كر اد عرخ سد سا مج 11س ووس لوسك أ َك يت 
-١‏ في قولٍ الله تعالى: موحد مِنَ أَمَوِمْ صَدَفَة تطهرهم وترَكيِم يبا # أنْ العَبدَ 
لاد يُمكنه أن - يتطهّه وبتك حتى يحرج زكاة ماله وله لا يكفدها شيء سوى 

أدائها؛ لأنَّ الزكاةً والتطهير متوقّفٌ على إخراجها". 

عراس اه انزع ١‏ خلا اكد عر جد جمد سأرل عون 3 
- قال الله تعالى: #إوَصَلٍ عَلَيهمْ إن صَلَوْتَكَ سكن لم © يُوحَدَ من المعنى أَنْه 
و و 03 عو 

.)٠١١5(ملسم رواه‎ )١( 

(9 القلد المُهرٌ وهو الصَّخِيرٌ من أولادٍ الفَرَسِء سُمِّيَ بذلك؛ أنه فصل وعَزِل عن أمه. يُنظر: 
((شرح النووي على مسلم)) (7/ 49). 

() المٌصيلٌ: ولد الاق إذا فُصِلَ من إرضاع أمّه. ينظر: ((شرح التروتي غلى سلم)) (/4:/1), 

(5) رواه البخاري »)١151١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 575)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 23٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 555). ((تفسير الألوسي)) ))١7/7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)77/١١(‏ 
(ابين السدي) رص 054 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0١70).‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يكونٌ فيه طمأنينة وسكونٌ لقاب مشروعٌ”" 

“- قال الله تعالى: حُذْ من أَموهِمَ صَدَقَة هرهم وري ال ع 5 
َلك سكم لح #بُوْحَدُ من المعن أنه بنبخي تنشيطا من أنقّنفقةٌ وعَولٌ عمل 
صالبحاء بالذّعاء له والئّناء ونحو ذلك©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: إِحْدْمِنَ مم صَدَهَةٌ # فيه دَلالةٌ على وجوب الزّكاة 
في جميع الأموال: وهذا إذا كانت للتّجارة ظاهرةً؛ فإنّها أموال تُتمَى ويُكتسَتٌ 
ببامقية لفقل أن لراش نالعال بأداء ما أوجَبَ الله فيها من الرّكاة» وما 
غدا أنوال التجارف قإن قاق المال ننقى» #القبوسه واللنان والماشية القككدة 
للنماءِ وار والتّسل» فإنها تجبٌ فيها الزكا ولا لم تجب فيها؛ لأنها إذا كانت 
للفية» لم تكن بمترلة الأمراك الى تحذها الاننان فى العادة .مالا تقول 
ويُطلّبُ منه المقاصدٌ الماليّة» نّم ضرف عن الماليّة بالقنية ونّحوها”. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مإ حدْينَ أمْوَِم صَدَقَةُ ‏ يُستدلٌ به في وجوب الرّكاة في 
الماشية والثّمارِ؛ لأنّها أكتَرُ أموال الصّحابة إذ ذاك9». 

_- - قَولُ الله تعالى ١‏ حَدمِنَ أ نوي سكع يدل على أنَّ ادر المأخودٌ بعش 
تلك الأموال لا كُلها؛ إذ مقدارٌ ذلك ابض غير مذكرر عايهنا بصرييع اللّفظء 
بل المذكورٌ هاهنا قوله: مَك كَقَدَ #» و معلومٌ أنّه ليس لبتن العراذ ينه النذك وه 
يكف أخْدٌ أي جزء كانه وإن كان في غاية لق مئل الحبة الواحدة من الجنطة: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:00"). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يَنظر: ((المصدر السابق)). 
4 نظرة («الإكليل)) للسبوطي:(صن :018 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أو الجزء اتحقيرٍ من الذّحَ» فوجب أن يكونَ المرادُ منه صدَقةً متعلومة لص 
والكيفية وا لكمّئّة ارت اه دين أتؤليم صَد ام 
ل رع 7 و 3 3 2 

إلا الصَّدَّقات التي وصَمْها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّنَ كيفيّتهاء فكان 
4 7 اخرعة الى مض جو ان دين ع ع عه ع - 
قَوله تعالى: 9# حُدْ مِنَ أَمََهِمَ صَدَقَةَ # أمرًا بأن أذ تلك الأشياءً المخصوصة 
والأعيانَ المخصوصة؛ وظاهرٌ الآية للؤجوب”". 

- ظاهرٌ تُموم قَولٍ الله تعالى: حْدَمِنَ أَمَوَِمَ صَدَقَةَ 6 يوجبُ الزكاةً في 
مال المّديون» وفي مال الضّمان””". 

4 1 اح جة سر ره ىو 0 

- قول الله تعالى: 9# حُذَ مِنَ أمَوِمَ صَدَفَةَ 6 فيه دليل على أن الإمامّ هو 
الذي يتولّى أخدّ الصّدّقات ينظ فيها©. 

5- قال الله تعالى :لخدن موه صَكَعَه لوهم /4ماحق و جد الكدد 
مُطهّرة؛ لما جاء أنَّ الصَّدَّقَة أوساحٌ النَّاسء ذا عاك لمكن فقد اندَفَعَت تلك 
الأوساح. فكان اندفاعها جاريًا مُجرى التطهير» والله أعله). 

/ا- وَل اللهاقمالى: «حُذْ من أَموهِم صَدَفَةٌ 5 وم و ا مَصَلٍ عَلَهم © 
فيه استحبابٌ الذّعاء من الإمام أو نائبه لِمَن أدّى زكاتّه بالتركة» وأنَّ ذلك ينبغي 
ع - 0 0 ع 
أن يكونَ جهرًاء , سد يفف اليشن فيك الوق 

8- في قوله تعالى: «9حُذْ من أَمَوظِم صَدَفَةٌ تطَهِرَهُمَ #6 د دليلٌ على أنَّ عمَلّ 


.)170 -175 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)170 /١5( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)549 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 175). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:700). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<2]/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 


الحسنات يُطَهّرُ النفس ويزكيها من الذنوب السّالفة”". 

: - في قَولِه تعالى ل دين ويم صَكعة لهم وه د علد 
الدقة 1 ُوجبٌ الظهارة من الذّنوب» وتُوجبُ ب الزكاةًء التي هي العمّلٌ الصالخ”©. 

٠‏ التَطهِيرُ من الذَّنب يكونٌ م بألا يفعلّه العبدُ» وما بن يتوب منه» كما 
في قَوله تعالى :لذي ع كك فلكو يا 044" . 

00855 الله تعالى: 38 الا 1 ل ال عن واو د 
ألصَّدَعتِ © في التعبير بأخذٍ الله تعالى بعد قَوله للنبيّ: وطن تلم وده 
ساد سن سر بكونه تعالى هو الذي يمل ما أمَرَه 
بأخلذ خحذه» كما أن في إسناد الأخل إليه سُبحانه بعد مره لرَسولِه صلّى الله عليه 
وعم بالخزها»” رونا مظكا ليله الصاعة بولق عبار 


عر بور سر 


7- قال الله تعالى: و9 خذ ين وم صكَعة هرهم ولك يبا 2# في 
قوله: مِإتطْهَرَهُمَ 6 إشارة إلى مقام التّخلية عن السَّيَّاتَ» وقوله: وركيم * 
إشارةٌ إلى مقام التّحلية بالفضائل والحَسّنات» ولا جرم أنَّ التَخليةَ مُقَدَّمَةٌ على 
التّحلية9). 


#اخول قوله تعالى : «إإنسلوقَك سكن لحم © أن المُوْمِنَ ينتَفعٌ بما ليس من 
سَعْيه -كما قد ثبت نبت بالُصوص المتواترة وإجماع سلف الة- كدعا ءالفضلية 


.)1178 /٠١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7817/16( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(0) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/1/ .)6١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)717/١١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ ههغ). 

(5) ينظرة ((تقسير أبخ عاشيور)) 01/117 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


م للمَيِّتء ولمَن زاروا قبرّه من العو هي 0 
2 ع له دو 24 هر ول مولا8 مودي لع اس 002 
5- قول الله تعالى: ألم يَعَلموأ أنَ الله هو يَقْبَلُ التَوبدَ عن عِبَادو- وبَأَحْدْ 
ألصَّدَمَتٍ وَأتَ الله هوَ لواب أَليّحِيِمُ ‏ نرَّلَ جميعهم منزلةً مَن لا يعلّمُ قَبولَ 
2 01 د و - عي ١‏ او أ 
التوبة؛ لآن حالهم حال مَن لا يعلم ذلك» سواءً في ذلك مَن يعلمُ قبولهاء ومن 


لا يعلَمُ حَقيقة وكان الكلامٌ أيضًا مَسوقًا للنّحضيض”. 


بلاغة الآيتين: 


حو الا 2 ع كممرم )سروح ممص الاعاه علي كك ب 
-١‏ قوله تعالى: #َوحَذَ مِنْ أَمَوْظِمْ صَدَمَهُ تطهرهم وتركهم يبا وَصَلِّ عَليهُمْ إن 
سن ص ري م لظ 
صَلوْتَكَ سَكن طم وَأَلَهُ سَيِيعٌ علي 6 


0200 


- قوله: إن صَلَوْتَكَ سَكنٌ لُمْ 6 تعليلٌ للأمر بالصَّلاةٍ علّيهم بأنّ دُعاءه 

سكن لهمء أي : سن سكن لهمء ا خير'” مع ما فيه من التأكيد جَدإن) 

واسمة الجملة. 

١‏ - قوله تعالى: 38 أَلرَيمَليوَا أن أله هوَيَقبَلُ التو عن عاد ويَأَخْذُ ألْصَّدَقدتٍ 
أت أله هو أليَوَآابُ ليحي 16 

- قولّه: (١‏ أل يليوا أن لَه هو يَْبَلُ الوب #4 استئناف بياني ناش عن 

32 را رئر عل اسار وو م 1 3 را ص ام 

التعليل بقوله: و إن صَلَوْتكَ سكن طلم 6؟ لآنه يلير سؤال.قن سال عم 

مُوجِبٍ اضطراب تُفوسهم بعد أن تابواء فيكون الاسيِفُهامُ تقريرًا مَسُوبًا 

بتَعْجِيبٍ من تَردّوِهم في قَبولٍ توبتهم» والمقصودٌُ منه التذكيرٌ بأمر 

3 2 0 ص 7 مج د سه - 

معلوم؛ لأنهم جرّوًا على حالٍ نِسْيانه» ويكون ضمير ت#َويَعَلموا # عاتدًا 

.)549 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 5 7). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)777/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


الى الو ا 
إلى الذين اعترفوا بذنوبهم 


- قوله: آم أمَه هو يَقْبَل ارد عن عَِادو 4 :هر > التخصيص والتَأكيد 
أنَّ الله تعالى من شأنِه قَبِولُ توبة التَائِيين» ومعنى الشتخصيص في :3 هوي أن 
ذلك ليس إلى رسولى اللو صلّى الله عليه وسلّمه وإنّما الله شببحائه هو لني 
يَقبَلُ التَوبةَ ويَرُذُهاء فاقصدوه بهاء ووَجّهوها إليه”". 

07 رعا ىس م 0 211 : 4 9 
- قَول الله تعالى: موت لَه هوَ أَلتوَابٌ ألربّحيِمٌ #6 هذه الجملة الاسميّة 
المؤكّدةٌ ب (أنّ) وبضميرٍ المَصلٍ (هو)». الدَالّة على الحصرء وما فيها من 
ضيكة السبالكة عض الكدرة وى الدررة» وكالغة الضف ]لا اميف م الكتحية؟ 
تفيدٌ أعظع التشرى للتائبينَة وأبلغ الترغيب في التوبة للعذزبية8. 


.)7 5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠8‏ *0: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 079» ((تفسير أبي حيان)) 
.)60٠ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)717//1١1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١7//1؟).‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


)1١1-1١6( الآيتان‎ 


ص رخ و ا م و لس لس ع و س6 1 وج 0 ب د 3 200014 
وَقلٍ أَعَمَلُوأ سيرك أله ملك ورَسولَه:وَالْمُؤِْمُونَ سردو إل علل ال 


ولد يفك يمَاكُمٌ مهَمَلوَ ( وََاخَروس مُرْجوَ لا لل م معَذَيُم 
ماسوب علتوم وم علي حكية (405. 
غريبٌ الكلمات: 
ع ع تن 5 2 - ع و ع 3 0 
حون 4 أي: مُوّخْرون» واصل (رجا): يدل على التأخير”"". 
المعنى الإجماي: 
بقول اللععالى لله صِْلى الأ عليه وسلمة قل ديا محمد + الملواءفان اليل 
لس وه و 2 2 
سَيّرى أعمالكم كلهاء فيُجازيكم عليهاء ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنونَ مايُطلعُهم الله عليه منهاء فيشْهَدونَ عليكم بِالخير أو الشَّّ وسَثْرجَعونَ 
يوم القيامة إلى الله الذي يعلّمُ العَيبَ والشَّهادة فيُخبرُكم بما كنتم تَعملونَ. 
ثم بيّنَ تعالى أن من المتخَلفِينَ عن غزوة توك قومًا آخرينَ مُوْخرٌ حُكمهم 
إلى أن يقضيّ الله تعالى فيهم بما شاء؛ إمّا أن يُعَذْبَهم أو أنْ يتوبّ عليهم, والله 
تفسيرٌ الآيتين: 
ع ٠‏ افع عر 5 رورعع رض وى كو عرء موه مااع ريل غير مت صحسح 
:3 ول أعَمَلُوأ فسيرك أله عمل ورسولة:والْمَؤْمِنون وستردو رت إك عدلر لعي 
ناسية الآيةالما تيليا" 
لَمّا قال تعالى: :9 أَلَمَ يليوا أن َه هُوَيَقْبَلُ لوه #6 الذي هو في قوَّة إخبارهم 
)١(‏ ينظو ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 (<تفسير ابن جرير)) ١(‏ 1 م(مقاييس 
اللعة)) لأبن فارسن (9/ 448): 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


أن الله يقل الوب وكانت التوبةُتَقمُ المؤاخذة بما مضى» أُمِروا بالعمّل عَقَبَ 
الإعلام بقَبول توبتهم؛ لأنّهم لا لت توبئهمء كان حفًا عليهم أن يدُلُوا على 
صدق تُوبتهم؛ وفَرط رَعْبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال؛ حتى يَلحقوا بالذينَ 
سَبقوهم. وذلك بالزيادة من الأعمال الصَّالحةٍ؛ لبر ما فات من الأوقات التي 
كانت حقيقة بأن تُعمَرَ بالحَسَناتِ» فعُمِرّت بِالسَيّئاتِ» فقال تعالى0©: 

«( وغل ملوأ يرك هملك وَرَسُولهوَالْمُؤْمِمُونَ 4. 

أي: وقل- يا فحقث-: اعملوا"©؛ فسيرى الله أعمالكم كُلّهاء ظاهرها 
وحَفيّهاء فيُجازيكم عليهاء ويرى بسر الله والمؤمنونٌ ما يُطلِعُهم الله عليه 
منهاء فَيَشَهَدونَ عليكم بِالخَيرِ أو ا 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: ((مَرُوا بجنازة» فَأنتَوا عليها خيرّاء 
فقال النيي صلَّى الله عليه وسلّم: وَجبَتء ثم مَدُوا بأخرىء فأنتوا عليها شرا 
فقال: وَجَبَت» فقال مُمَدُ بن الحّطاب رَضِيَ الله عنه: ما وججبّت؟! قال: هذا 


.)70 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) اخخلف المفسّرون فيمنٌ توجّه إليه الأمدٌ هاهناء فقيل: هو للذينَ اعَتَدَّروا من المَعَحَلفِينٌ وتابوا. 
وممّن اختار ذلك: ابن جرير وأبو حيانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١1(‏ 5717)) ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ .)50١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍِ ابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7957). 
وقيل: هو للذينَ اعتَدّروا ولم يتوبوا. وممّن اختار ذلك: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
86١ /9(‏ ). 
وقيل: الخِطابٌُ عامٌ. وممّن اختار ذلك: الواحديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: »))4/٠١‏ 
«تفسير القرطبي)) (8/ 591). 
قال ابث عاشور: لزت قعل «اعملنا) أجل اللدريل عللن القريدةه ولا الام يون الله له 
بكر ييا عرو هنال( فسن ابن عاغنيي70 08/110 

ا فار (اتشسير ابن جرين)) 113 دكا (الشسير ابن غظية)) ار اه ((اتفسير الراقي) 
)١57/13(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 07؟): ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 10). 
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البتر مايه زا رسيب ت له الجنّةُ» وهذا أننيكُم عليه * شرّاء فوجبّثُ له النَّارُ؛ أنتم 
شهداءٌ الله في الأرض))”". 
0 تياك غير لقي والشمدة 4 


أي: وقُلْ- يا محمّدٌ-: وسَتُّرجَعون يوم القيامة إلى الله الذي يعلّمُ ما غاب 


98 ردي ير ه لور هو معط 

كما قال الله تعالى: 38 وفوا يَوَمًا مُرجَعُورك فيد درك الث فطل كنيل 5 
حكسَبَتٌ وهم لا يظَليوتَ * [البقرة: .]1/١‏ 

وقال الله عنَّ وجل : 98 شم دوا إل هو وله لْحنٌ ألا له كم وهو أ سرع لين # 

260 52 يمأكُممُ تَعَمُو رخ سر ار 

أي: ف 0 ويجازيكم 
علله9" , 

كما قال تعالى: إل رَبك مَرَحمْحكُمْ فشك تِبََفُكُ يمَاكُمُ تعَملُونَ | ِنَّهدعلِيِما 
بِدَاتِ ألصّدُورٍ # [الزمر: 07]. 


وقان شبحانه: م لِيجَرِىَ اَن أمتثوأ يما لوأ وى لذن كسم مه 6 [النجم: 


.)1751/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن ججرير)) (531//11)» ((تفسير ابن غطية)) (8/ :)4٠‏ ((تفسير الرازي)) 
(157/17)» ((تفسير القرطبي)) (/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) (55/11). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ »)8١‏ ((تفسير الرازي)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»ير الميدي )) أن 181 
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ىت 


( التفسير المحرّر للقرآنا 


2> 


0 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أنَّ هذا فريقٌ آخَرُ عُطفَ بره على خبّر الفرَقٍ الآخَرِينَ» والمرادٌ بهؤلاء 
مَن بَقِيَ من المكَلّفِينَ لم يكّبٍ اللهُ عليه» وكان أُمْرُهم موقوفًا إلى أن يقضيّ 
الله بها يش 20 


4 شن 


ع سو ا 
أي: ومنّ المتخَلفير عن خرور ابتار كرود وز حُكمّهم إلى أن يقضيّ 
الله فيهم بما شاء؛ إِمّا أن ب كاه الرهبو وز الاير لتو للشر درت علي 1 
وله ع َو - ع 4# 


.)755/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2574/11 51/7): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))751١‏ ((تفسير أبي 
السيعودا) 1113/47( (تششير الستعني)) لرص؟ 1781((تفصير أبن عاشور)) 011407117 
قال الرازي: (اعلَمْ أنه تعالى قسّم النسكلنية عن الجياذ غادنة أقسام : القسم الأول: المُنافقونَ 
الذين مَرَدوا على التفاق. القسم الثاني: التّائبون وهم المُرادون بقوله: 3 وءَاحَرونَ أعترفواً 
يدنم # وبيّن تعالى أنه َل تَويَتهم. والقسم الثالث: الذين بَقُوا موقوفينَ وهم المذكورونَ 
في هذه الآية» والمَرْقُ بين القسم الثاني وبين هذا الثّالثء أن أولئك سارّعوا إلى التوبقء وهؤلاء 
لم يسارغوا إليها). ((تفسير الرازي)) (144/17). 
وقال الواحدي :(قال ابن عباس وعامّةٌ المفسّرينَ : نزلت هذه الآيةٌ في ثلاثة تفَر: كعب بِنٍ مالكِ 
من بني سَلِمة وهلال ابن أميّةالواقفي» ومُرارة بن الوّبيع الزّييديّ» كانوا تخلّفوا عن غزوة تَبولَ 
وكانوا مياسيرٌء ثم لم يّعْ لهم العذرٌ كما اسع للآخرينَ الذين ذكروا قبل هذاء ولم يبالغوا في 
التنصّلٍ والاعتذارٍ كما فعل الأكَرونء ولم يوقو نهم بالتّواري» فوقف رسولٌ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم أَمْرَهمء ونهى النَّاسَ عن مكالمتهم ومُخالطتهم» حتى نزل قَوله تعالى: يإوَعَلَ 
كك لدت خُلْفُوا ‏ [التوبة: الآيات» بعد خمسينَ ليلةً». ((البسيط)) .)57/١1١(‏ 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)3١١‏ 


0020 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: واللهٌ عليمٌ بكل شَيءِء ومن ذلك علمّه بأحوال هذا الفريق ونيّاته وبما 
يستحقوتّه من عُقوبة أو عمو حكيمٌ في كمه فيهم وفي جميع أقواله وأفعاله: 
فيضّع كل شَيِءِ في موضعه اللائق به”". 
فوائدٌُ التربوية: 
الغوائد التربور 
3 يك د رغ ه د سام 2# و 7 
-١‏ قله تعالى: 9# وهل أعَسَلُوأ رك أَمَهعمْلكدُ # ترغيبٌ عظيمٌ للمُطيعينٌَ» وترهيبٌ 
تَظيمٌ للمُدنِبِينَ» فكأنّه تعالى قال: اجتّهدوا في المستقبّل؛ فإنَّ لِعَمَلكم في الدَّنيا 
2 مر 2 01 و 
حَُكمّاء وفي الآخرة ححكمًا؛ أمّا حكمّه في الدّنيا فهو أنه يراه الله» ويراه الرّسول» 
ويراه المُسلمونَ» فإِنْ كان طاعة حصّل منه النَّناءُ الَظيم» والتَّوابُ العظيمٌ في 
الذّنيا والآخرة» وإن كان معصيةً حصّلّ منه الذّمّ العظيم في الدّنياء والعقابُ 
الشَّدِيدُ في الآخرة» فثبت أنَّ هذه اللّفظة الواحدةً جامعة لجميع ما يَحتاحُ المرءٌ 


ماع 4 


إليه في دينه ودنيا ومّعاشه ومّعاده”". 
0 لخ صس رخ 0 ب سس سه ميو سس لسر 5 5 23 ع 

-١‏ قول الله تعالى: 38 وول أَعْمَلُوأْ سيرك أله عملَكدْ #6 فيه تحذيرٌ من التّقصير أو 
من ارتكاب المعاصي؛ لأنَّ كَونَّعَمَلِهم بمرأى من الله مما يبعت على جَعْلِه 
ترخس الله تعال 9 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

نل بن حي كنل ع سرغ 6 سدم هو مسرسظ 

١‏ - الرؤية المذكورةٌ في قَولِه تعالى: 36 َكل أَعَمَلُوا يرك هعمل #6 المقصودٌ 

منها هنا: لازمّهًاء وهو إحصاءٌ ذلك العمّل» والجزاءٌ عليه بالنّواب والعقاب©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7177)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57)» ((تفسير الرازي)) 
»)١55 /17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7”0١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57 /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 78). 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 114). 
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4 بد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


-١‏ قُولُ الله تعالى: :9 وول أعمَُوأ ضَيرك أَمَهعمَكَث 6 يدل على كونه تعالى رائيا 
للمرئات؛ لأنَّ الرّؤيةَ المُعدَاةَ إلى مفعول واحد. هي الإبصارٌء والمُعدَّاةَ إلى 
مفعولين هي العل'"' فالرؤية صف كانه قايذة للع وكر: ولس وقية الله 
تعالى اعمال بتي آكم كرؤية وسول الله صِلَى الله عليه وسِلّم والمؤدين؛ وإن 
كان اسمٌ الرّؤية يقَعْ على الجميع". 

0865 اللدهالي: :3 وَقلٍ أعَمَلُوأ ميرك أنه ملك ورَسُولْهوَالْمُؤْمِمونَ #6 إن قيل: 
ما الفائدةٌ في ذكر الرَسولٍ والمؤمنينَ بعد ذكر الله في أنَّهم يَرَونَ أعمالَ هؤلاء 
النَّائِينَ ؟ قيل: فيه وجوة: 

الوجه الأول: أنَّ أجدَرَ ما يدعو المرءً إلى العمّل الصّالح ما يحصّل له من 
المّدح والتّعظيم والعرّ الذي يلحَقّه عند ذلكء فإذا عل ذم فعَلَ ذلك الفعل 
عَطَّمَه الكبسو ‏ والمؤيعرة: عَظمَ فَرَحُه بذلك» وقَويّت رَعَبتَه فيه وممًا يبه 
على هذه الدقيقة أنَّهِ ذكَرَ رُيةَ الله تعالى أُوَّلَاء ثم ذكَرَ عَقيبها رؤية الآسول 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ والمُؤمنين» فكأنّه قيل: إن كنت من المُحقَينَ المُحَقّقِينَ 
في عبوديّة الكَقٌ فاعمّل الأعمالٌ الصّالحة لله تعالى» وإن كنت من الضّعَقاء 
المشكوليق بثناء لكان فاعمّل الأعمالٌ الصّالحة لتَفُورَ بَناءِ الخَلقَء وهو 
لوول والمؤمنوت. 

الوجه الثاني: أنَّ المؤمنينَ شهَداءٌ الله يوم القيامة» كما قال تعالى: 9١‏ وَكَدَكَ 
لتم كذ وَسَعْلَا تكو شيعن لفاس توك رثول 66 سَهِيدًَا * 
[البقرة: 87 ]١‏ والرّسولٌ شهيدٌ الأمّةه كما قال تعالى: 9 فَكَيِتَ إِدَا معنا من 


3-000 


كل أمَّمَ هيد وَجِعَنا بك عَلَ عتؤْلآ شَبِيدًا # [النساء: ]4١‏ فتبت أنَّ سول 


3 


آنا 


انظ ((فسووالراني) زر 11 
(') يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) لعلوي السقاف (ص: 2.185 .)١185‏ 
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والمُؤْمنِينَ شهداءٌ الله يوم القيامة» والشَّهادةٌ لا تصحٌ إلا بعد الدّؤيةء فذْكَرَ الله 
أن الَسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والمؤمنينَ يَرَونَ أعمالّهم» والمقصوة التَبِيهُ 
3 تعر ا محر 2 - 5 4 5 5ه - 1 9 ع ع 
على انهم يشهدول يوم القيامة عند حصور الآولينَ والاخرينٌ» بانهم اهل 
الصّدق والسّدادء والعفاف والكّشاد0". 
الوجه الثالث: أنَّ عَططف مِإوَرَسْوله. على اسم الجلالة؛ لأنَّه عليه الصَّلاٌ 
والسَّلامُ هو المبلغ عن الله» وهو الذي يتولى مُعامَلَتهِم على حسّب أعمالهم 
وعَطف 9 الْمُؤْمنُونَ # لأنَّ الذين تابُوا قد رَجَعوا إلى جماعة الصَّحابة» فإِن عَمِلوا 
مِثلّهم كانوا بمحَل الكرامة منهم وإلا كانوا ملحوظينٌَ منهم بعَينِ العَضَّبِ والإنكار 
وذلك مما يَحذّرُه كل أحدٍ هو من قوم يَرمُقونّه شَزْرَه وروت قد جاء نكر" 
00-6 الله تعالى: ا وَل عَمَلْوأْ سيرك أله حمل وَرَسُوله وَالْمُؤممُونَ * يهدينا 
إلى أن مَرضَاةَ جماعة المُوْمِنِينَ القائمِينَ بحقوق الإيمان المقَرّرة صفاتهم في 
القرآن» تلي مرضاةً الله ورسوله. وأنَّهم لا يَجتَمعونَ على ضلالة". 
فد رول الله تعالى: :3 وََا حرو مون أله مامح مم ماسوب عَم © 
إفاقيل: إن كلجا () تلكلتؤاللة معالى 254 هن ؟ شجواكهة أنّ الماك منه: 
ليكنْ أمرهم على الخوفٍ والرّجاءء فجعَلَ أناسٌ يقولون: مَلكوا إِذْ لم يُنِْلِ الله 
0-00 وأخروة تقولوة: عد الله انايد لي كار كد بار ار 
م لل ل 0 ودار 


.)١57 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)55-10 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)78/1١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /١5(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


© التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


تربية للُريقين على ما يجبٌ في أمثالهم مِن الذينَ يُؤْثْرولَ الرّاحة ونعمة الععيش 
على طاعة الله ورّسوله؛ والجهاد في سبيله'". 


كك ذو الله تعالى: 3# وا حَرُوست مُرْجَونَ َأ مه إِنَا مُعَرِ دِيم وَِمَاوْبُ عَليوِمَ : 
قَدَّمّ قَوله: : ما يع ديجم # تخويقًا لهم. ؛ حملا على المبادرة إلى التَوبة» وتصفيتها 
والإخلاص فيهاء وحَنّا على أن يكونّ الحَوفٌ- ما دام الإنسانٌ صَحيحا- أغلّتَء 
وى بقُوله : اموب عَليِمَ ‏ أي: إن تابُوا؛ ترجيةً لهم وترقيقًا لقُلوبهم بالتذكير 


بمنزل الأنس الذي أخرَججوا نهم منه» ومَتعُوها من خلوله©. 


بلاغة الآرد بين: 
5 و 0 اع عر ده 0 2 و عير ول د 7 
مسر وَرَسُولَهوََلْمُؤمُونَ وسَردُو رك إلا 


عي التي لبر 0 0 
- قولّه: :9 وَل أعَمَلُوا # صيغةٌ أمر» 00 
- قوله : 38 سيرك مه الس برع لبن رشنا ةلمرا 
والاع صو ناريا أو هو تأكيدٌ للتّرغيبٍ والتّرهيبء والسَّينُ للتأكيدِ © 
فتفريع و صَيرك أَنَهُعمَليْ #6 زيادةٌ في النتحضيضص". 


ّ ته 


ضاق ليه #وسردُورت ت إِكّ علو ألْعَيْبِ وَالْشَهْدَة# فيه وضع م الظَاهِرٍ مَوضِعَ 


3]) يُنظر: ((اتفسين المقار)) لمعحمد رشيد زظيا(1 1/1 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ,)١15-14‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)00١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7"08/1). 
وهذا على القولٍ بأنَّ هذا الخطاب لغير التائبينَ. 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .21٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١1١1(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وت 


أنم 


المضمَر - حيث لوس: (وستْردُون إليه)- لتهويل الأمرء وتَرْبيّة المهابة"". 

-١‏ قوله تعالى: :9 وََ حرو مُرَجون لاي للَهِإِمَايُحَدَمْم وَإِمَاموْبُ عَليَم وه 
يم كيد * 

- قوله: 9و أنه ليم عككدةٌ 4 تذيبلٌ مناسبٌ لإبهام أمرهم على النّاسِء أي: 

واللهُ عَليمٌ بما يَليقٌ بهم من الأمرّينء مُحكِمٌ تقديرٌه حينّ تتَعلّقٌ به إرادته"©. 


15) فظن ((شسير أن النسحرة) 1/1 
(9) تنظر: ((تفسير او غاقوور)) (1/11. 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريعى) لك 


34 
الآيات (لا١1-١11)‏ 
م وس قا حر ١‏ ل ع اخ اهز قرحا عسوت خا ترم دجوء 
ولت امخذوأ مَسَجِدَا جْرَارَا وحكمرا وَتَفْرِبهَا بيك الْمَؤْمنيت 


0 2 


58 مور سدس وو اه 5000 5 
ل ا ل ا ايو ل ل الف 


ا لكررت 9 لالتترويد أبن اققية ل لل اق 
5 

اذى لحن 3 0 فِيه يجَالٌ ميوت أن يلطهُروا وَآمَهُ يب 

التتفبيت © أمَمَنْ نْمَنْ أسّمسرت بِنيِلئه: عل تقو هم الله وَرصْوانِ حير 

افق اع ل واااو ناريك تورف 


العو القسلييت 27 لابرال مجه م لِك با رب في فلُويِم إلا أن تَقَطمَ 
مومه َأمَه عَيِءٌ حكيم (4000. 

غريبُ الكلمات: 

ضارا 4 أي: مُضارٌ 0 زاف فين ): خلاف النّفع". 

ل وَإرَصسادًا #: أي: تروبا بالكداوة. وَيُقَال أرصدثٌ له الشَيْءء ! إذا جعلتّه له 
عدَّةّ لض الاستعداد للترقب» وأقير (رصد): يدل على التهيو لرقَة شيء 
على م > 60 


0-0 4 اق ابندية أساشه 0 (أس): ندل على الأصل وَالْشَىء 
الوطيد الثابك 8 


,)75٠5 /7”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١97 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)0 07 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 717/5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص »23١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0٠0‏ 25» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)6١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 51)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5 /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 75). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وِسَعَاجْرْفٍ هار 46: الَّعًا: ادق والكد: ويُضربٌُ به المثلّ في القرب 

من الهلاك» وَالحد ف والشوف: المكان الذى يأكله الماة فغافه أ : يذهث به 
5 1 5 2 و 

وما رت بالسّيول من الأوديّة وأصله من الجرف والاجتراف» وهو اقتلاحَ 

الشَّيءِ من أصله. والهار: الساقطء يقال: هار البنا» وتَّهَوّرَ: إذا سقطء وانّْهار”"©. 

2 َه #: أي فكاو ةبراض (اريب) : يدل على شك 

:9 تَقَطم لوبهم #6: أي : : تتصَّدّ 3 ع قُلوبُهم فيموتواء وأصلّ (قطع): يدل غلى 


09 


ظًُ 
9 


شك0) 


صَرم وإبانة شيء من شيء 
المعنى الإجمالي: 
يُخْبرُ اللهُ تعالى عن فريق آخر من المُنافقِينَ بََوا مسجدًا في المدينة مُضَارَة 
للمُؤْمنِينَ» ولمّسجدهم الذي يجتّمعونَ فيه وكفرًا بالله عَرَّ وجَلٌ» وتفريقًا بين 
جماعة المُسلِمِينَ» وإعدادًا وانتظارًا لمَجِيء من حاربَ الله ورسولّه من قبل بناء 
المّسجدء وقد بيّنَ الله تعالى أنّهم مع هذه المقاصد الحبيئة سَيَحلِفونَ كيد 
يها لمُؤْمِنونَّ- أنَّهُم ما أرادوا من بنائه إِلّا الحُسنىء واللهُيشْهَدٌ نهم لكاذبون. 
ثم نهى الله تبه أن يُصلَيَ في مسجد المُنافقينَ في أىّ وقتٍ من الأوقات؛ 
ينَ أن المسجة الذي أُسسَ نعلي شو اللوون اول زوم افيد أوتيان 


َل فيه النيق صلى الله عليه وسلم؛ إن فيه رجالا بحيُونَ أن يتطَهّروا من 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 540). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8417)» ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: 2)١417‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)154//١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 571)» ((تذكرة 
الأربب)) لابن الجوزي (ص: :)١41/‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 487). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ /594))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١١‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25178» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


النّجاسات والذنوبء واللهٌ يحت المُتَطْهّرِينَ. 
ثم بين كن تخالى آنه لآ يستوى من آشين ثبانه على تقوى .من الله تعالىء ومن 
أكدى ثنباته على طرق خفرة يُوقنَك أن تنهار بما ثبت غلبهاء قانهارت الخفرة 
0 
ويه مال نّهِ لا يزال مَسجدُ الضّرار الذي بناه المُنافقونَ يُورِنُهم شّكا 
0 تتصَدَّعَ لوبهم فيموتوا على ذلكء واللهُ عليمٌ حَكيمٌ. 


تفسيرٌ الآيات: 
#إوليّت اذا شهدا بز كنا ري ا تا 


كعم ٠‏ مي 


ا ا ال ل ان ينا إلا لحني وام 
ل 4 7 

1 202 وأمسوتاض]] مكنا م 

200 أ 

مناسَّبة الآية لما قبلها: 

أن الله تعالى لعا دكت طرائق كميمة لأصتاف المتافقيق أقوالا وأفعالاء ذك 
أن منهم من بالعَّ في الشَّرٌ حتى ابتّنى مَجمعًا للمُنافقِينَ» يُديّرونَ فيه ما شاؤوا من 
الشت ووكتوه ديد | لقتال الى 

ولد ك اعدو وات ١‏ كد 4 

أي: ومنهم- أي المُنافقينَ- الذين بَتوا مَسجدًا في المدينة؛ مُضَارَةً للمُؤْمِنِينَ 

5 5 ب 0 7 2 

ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه » وكفرًا بالله عر وجل”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 507). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 251/7 5175)» ((معاني القرآن)) للزجاج (57//7)) ((تفسير 
القرطبي)) (8/ /7801)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)23725١‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
. ( سور ة التويتّ - الآيات )1٠١-٠1/(‏ 


لك 


مر 


«وكئ ربت > النؤينت 4 
أي: وبّنى المُنافقونَ مسجدّهم؛ لأجل التّرِيق بين جماعة المُؤْمِنِينَ» فيصلي 

بعضهم في مسجدء وبعضهم في مسجد آخرء فيتفَرّقوا ويختّلفوا بسبب ذلك7©. 
وَإِرَصسَادًا لَمَنَ حارج أله ورَسْولمُه من قبل 46. 


010 
قبل بناء هذا المسجد”". 


مولن إِنَ ردنا إلا لْحْسَىَ 44 
أي: وسبّحلف لكم المُنافقونَ الذين بَتَوا مسجدٌ الضّرار نهم ما أرادوا ببنائه 
إلا الكَيرَ للمُسلمينَ والرّفقّ بهم؛ إحسانًا إلى الضعَفاء والعاجزينَ منهم, بِجَعْلِهم 


قال الواحدي: (لإوَاَّ أَكََدُوا# معطوفٌ على ما قَبْله من قَولِه: «( وَمِمَن حوْلكؤ مرت 


ل نَ أَهلٍ آلْمَدِيكَةٍ # [التوبة: 1٠١ ١‏ يل وَمَاحَرونَ عرفأ # [التوبة: ؟١٠]‏ 3 
وَءَاحَرو مُرحَوَنَ 4 [التوبة: ]٠7‏ أي: ومنهم آحَرون). يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 47). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 7175)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 87)) ((تفسير القرطبي)) 
(/73017)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)760١‏ 
فالءابن عطية: (قَوله ابت المُؤّمنت 6 يريد: بين الجماعة التي كانت تصلّي في مسجدٍ 
و رن قز نازر بجا عم كال تسيرترة ليوو تدافا إن توبس ايدان اتوقيل: 
أراد بقَولِهِ بي ألْمُؤمنيت # جماعة مسجدٍ رول اللو صلَّى الله عليه وسلّم وهذا بحسب 
الخلافٍ في المسجدٍ المؤسّس على التّقوى). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 65). 

60 تلظرة ((تفسير ابن جري) 1159013( السيظ)) للر عدوي (457531): (الشير ابن عطي 
(6/ 87)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 01؟) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7/5١2)3»((تفسير‏ الشوكاني)) (7/ /559:545)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01م ((تفسير 
ابن عاشور)) .)75/١١(‏ 
قال محمد رشيد رضا: (اتَقَقَ الممَسَرونَ على أن الذي أغراهم ببناء هذا المسجدٍ لهذا الكَرَضٍ 
رجلٌ من الخزري يُعرَفُ بأبي عامر الراهبء وَعَدّهم بن سيأتيهم بجيش من الرُوم لقتال النيّ 
صلَى الله عليه وسلّم وأصحابه). ((تفسير المنار)) /١١(‏ ”:"). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


وألنه شبد | ا سر ل سل 
نم لكب بور. 5 


م المُنافقينَ لكاذبونَ في حلفهم ذلك وإِنّما ينوه ضرارًاء 
وكقوا بالل وشرينا: بين الْمَؤْمنِينَ» وإرصادًا لمن حار اللةورسو لي 


1 


0 206 لَمَسْحِدُ أضس ء وى من أو يوم أحقّ أن تَهُومَ فِيهِ 


5 0 0 ل م راعءع 
أي : ل ا الم 


عل السو كه 
2 مه 


55 كه 0 


5 


أي لّمسحدٌ سس بنائه على تقوى الله ين ول يوم ابنأ أنُوه في تأسيييه- 
وهو مسجدٌقُباءِ ومثله بل أولّى منه في الحكم المسجدٌ انوي - أولى بأ ن تقو 
فيه- - للصّلاة والعبادة". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 51/5)» ((البسيط)) للواحدي :51//١١(‏ /5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)75١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0707). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 51/0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2581١/11١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(517/5)((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 74)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7"07). 
قال ابن كثير: (قوله: :9 لَاكَثُمَ فِيهِ بدا # نه من الله لرَسِولِه صلواتٌ اللو وسلامُه عليه 
والأمّةُ تبح له في ذلك» عن أن يقومَ فيه» أي: يصِلَّيَ فيه أبدًا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ :18١‏ 580): ((تفسير ابن عطية)) (7/ 47)» ((تفسير القرطبي)) 
(/ 1ه )١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/2»557/4/11 559) و(/507/71). ((زاد 
المعاد)) لابن القيم /١(‏ 237387 ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)35١15- 7١7‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(554/5) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707), 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لاعن رسام ل بيت فى بوم لت زا أوسرة الل أ السحتن اللي 


((تفسير ابن عاشور)) (11/ 97"). 

واختلف المفسّرونَ في تحديدٍ المراد بالمسجدٍ الذي أَسّسَ على التّقوى» فقيل: هو مسجدٌ 

الرّسِولٍ صِلَّى اللهُ عليه وسلّم» وممّن اختارٌ ذلك: ابن جرير» والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 

جرير)) /1١١(‏ 386). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)58١‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ عمرٌ بن الخطّاب, وابنُ عمرٌ وزيدٌ بن ثابتِء وأبو سعيدٍ 

الخدرئ» وسعية ين المسكه قنطر: ((تفسيوابن جرير)) 711 55): اشير ابن كثير)) 

١ 202 

وقيل: هو مسجدٌ قُباءِه وممن اختار ذلك: القرطبٌ» وابنُ تيمية» وابنُ القيّم» وابنُ كثير» 

والشوكانٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 7054)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

١/5073) /10‏ 5)» ((زاد المعاد)) لابن القيم /١(‏ 0787 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17؟), 

((تفسير الشوكاني)) (/594)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 097 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ ابن عبّاسِ» وعطية العوفي» وابنُ بريدة» وابنُ زيب وعروة 
بِنُ الزْبيِه وسعيدٌ بن جبير» وقتادةٌ وعروةٌ» وأبو سلمةً بن عبد الرحمنء والضحَّاكٌ ومقاتلٌ» 

والشعيقٌ» و الست البصري. تنظر: [(اتفسير ابن جرين)) (11/ 2 ): ((الفسيرابن الجرزي)) 

2/5 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)5١5‏ 

قال ابن حجر: [الجميرة على أن العا بعسييية اله ةاعر كاد الآية.. الى كك 

منهما أسّس على التَّرَىه وقولة تعالى في بقيّ الآية: فِيهِ َال يبوت أن يكطهروا © يويد 

كونٌ المراد مسجدً قباة). ((فتح الباري)) (7/ 58 ؟). 

قال النن كتير (ورد في الحديثٍ الصّحبح: أن مَسحدَ رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم الذي 

هو في بجوف المدين» هو المسجِدٌ الذي أسّسٌ على التقوّى . وهذا صحيحٌ . ولا منافاةً بين الآية 

وبينَ هذا؛ أنه إذا كان مسد قُباءِ قد سس على التّفوى من أوّلٍ يوم فمسحِدٌ رَسولٍ الله صلّى 

اللهُ عليه وسلّم بطريقٍ الأولى والأحرى). ((تفسير ابن كثير)) (15/5؟). 

وذهب محمد رشيد رضا إلى أنَّ لفظً الآية لا يمنَعُ من إرادة كُلّ من المسجدَين. يُنظر: ((تفسير 

ل 

اي اا لسر سا د لد 

التقوى» بخلافٍ مَساجِدٍ الضّرارٍ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (11/ 519)» ((منهاج السنة النبوية)) 

(/ 74)» وممّن اختار ذلك: ابن عاشور في ((تفسيره)) /١1١(‏ 077. 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


امب علي التقوى؟ قال قاع كاين خصباء» فضَرّب به الأرضء ثُمّ قال: هو 
مَسجدٌكم هذا. لمسجد المدينة))". 

عن أبي سعد أيضا قال :)0 مترّى رجل من بني خدرة» ورجل من بني عمرو 
بن عوف في المسجدٍ الذي أُسّس على التقوىء فقال الخدري : هو مسجدٌ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وقال الآخرٌ: فر وني قاد افانيا وين الل عبان 
الله عليه وسلّم في ذلك فقال هوهذا -يعتي مسجدّه- وفي ذلك خيد كنية)). 

بدا يتا أن يكَطهروا 6. 

أي : وس اس وس سوسا 


أن يتطهّروا من النّْجاساتِ ومِنّ اللنوب”» 


وَآسَذ يح المطفيرت #6 
ي: واللهُ 3 المنطَهّرِينَ المُبالغينَ في الطهارة من النّجاسات» ومنّ 
أبن والقكات 
0 إعزس مسلام 0115/0 


والمَزيّة اي اقتضّث تَعْيينَ مسجده دُونَ مسجدٍ قُباء يما انق يمن طول إقامِه صلّى الل عليه 
وسلّم بمسجدٍ المدينة بخلافٍ مسجدٍ قباء. فما أقام به إلا اما قَلائل» وأيضًا لرفع تَوَهُم أن 
كللدخاد مسح ناه . يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 5 7). 

(7) أخرجه الترمذي (777) واللفظ له. والنسائي (/591 ), وأحمد ١١11/8(‏ : 
قال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ» وصحّحه الطبري في ((التفسير)) (7/ /١‏ 74)» وقال ابن عبد 
البر في ((الاستذكار)) :)7١9(‏ ثابتٌ» وصحّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (177)؛ 
والآلباني في ((صحيح النسائي)) (595). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /258)» ((تفسير الرازي)) »)١58/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/51)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5 ”: 70): ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 058/8 2595).» ((البسيط)) للواحدي »)0١/١١(‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 70)) ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


بينَ ويا لمتطهريت #* [البقرة: 777]. 


اريت دعر عربو 2ك 222 06 اج داجن محقر 62 يهم 

د لماي كي 1 
قد 

2 عم 2 ا ل ا 5 عو ا عه صرح سو سا 


أنّ هذا بيانٌ مُستأئَفٌ للقَرقٍ بين أهل المَسجِدَين في مقاصدهما منهما: أهلٍ 
مسججد الصرار الذي زادوا بد رسكا إلى وععيهم راهن تبه اللتوى »برهم 
الرَسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم وأنصارٌه الذين يحبُونَ أكمَلَ الطّهارة لظاهرهم 
وباطنهم» فاستفادوا بذلك فيك الله لهجا. 

وأيضا هي تفريعٌ على قَولِه تعالى: 99 لَمَسَيِدٌ يس عَلَ لتقو ين أل يوم 
عق أن مَمُوم يد 6؛ ا ل ا 
فيه» وبيان أنَّ تفضيلَ ذلك المسجد في أنه حة يطبن بالكالةة قي قفي تلوت 
الشاركة؛'لآن مسج الضرار لبس حقيقا بالصّلاة فيه يعت التهى» لأن صَادة 
النبيّ صلّى اللهٌ عليه وسلّم لو وقعثُ لأكسّبّت مقصدّ واضعيه رُواجًا بين الأَمّقَ 
وهو عَرَضْهم: التّْرِيقٌ بين جماعات المُسلمين ”© 

« أَكَمَنَ سس باه عل تقو مرت اله ورضوان حر أم من مس 
الا عل ا" رف هار 46. 


أي أن الباية غووومن أكي با تفجو فته لله هلها لمنطالها رضاهة 
ع ال عه ر ب 0 1 5 1 - 29 1 
أم مَن أسَّسَ بناءَ مَسجد بنفاق وكفر وضلال. فهو كمّن يبني بناءً على طرّف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)777/١1١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7 7). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 
و 

ل 0 00000 بر 26020 

حفرة يوشك أن تنهار بما بنيَ عليها ؟! 


عن ابن عمَرَ رضي الله عنهماء ؛ عن النبي صّلى الله عليه وسّلم؛ قال : ((صلاة 
في مسجدي هذا فصل ون لق ضاق قينا سواه إلا العسسة الراء 0100 


وفع أن شغد لتر تق الله خض قال؛ قال يسول الله على اللاعايه 
وتنلية لإزالة مشذوا التهال إل إلى ثاؤثة شاحة: مسجدي هذاه والسسعد 
الحرام» والمسجد الأقصى))”"”. 


وعن سَهلٍ بن حُتَفٍ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((من تطَهّر في بيته» ثم أتى مسجد قُباءه فصلّى فيه صلاة؛ كان له كأجر عُمرة))9. 


امار يو في كار جَهَمَ 4. 
أي فانهار الف بالبُنيان والبانى جميعًا فى نار ر جهنة. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 7595 25945» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي 
(578577/5). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 07)» ((تفسير ابن عطية)) ("1/ 85)» ((تفسير 
الرازي)) )١59/15(‏ ((تفسير القرطبي)) (1518/8)» ((تفسير ابن كثير)) (8117/5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 07"). 
قال ابن عطية: (وأما البُنِيانَ الذي ل على شفا جُرّفٍ هارء فهو مسجِدٌ الصَرارٍ بإجماع). 
(لاتتسير ابو عطي ) قار جا ١‏ 

(0) رواه مسلم .)١796(‏ 

(*) رواه البخاري »)١945(‏ ومسلم (871) واللفظ له. 

(5) أخرجه النسائي (259494)» وابن ماجه »)١5417(‏ وأحمد .)١15981(‏ 
صحّحه ابن تيميةَ في ((الإخنائية)) »)١57(‏ والألباني في ((إصلاح المساجد)) (198): 
وصحّح إسنادّه العراقي في ((تخريج الإحياء)) (1/ 207417 وقال ابن باز» كما في ((الفوائد 
العلمية من الدروس البازية)) (5/ :)١77‏ جيدٌ حسنٌ الإسناد. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير))(11١/147)»‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ )47١‏ ((تفسير الماوردي)) 
(؟/ 05 5)» ((البسيط)) للواحدي :01//1١(‏ 08)» ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 84)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 770). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


6 يت ال م الطدلييت 46. 


أي: مسا ل ا سر رس رسي 
و 
ماذانوا التبووة على حاليي 1لا 
كما قال تعالى :3 كيت يَهَدِى 0 بَعَدَ ينهم وَسَهِدْوا أن الرسوا 
بَهْرِى 


0 56 و 


حقٌ وجاء هم البينلت وَألنّ ‏ 
500 3 ا م 5 2 2 9 
1 لا حزال شتدهى 0 الْزِى وا . في قلوبهم و ان قلوبهم والله 
عه م كيم (000 6 
2 موه سخ ن. 2 5 
«( لَامَرَالُ ته الى بنوا رِبَ في كلُوِهمَ 46. 
أي : لا يزال مَسجدُ الصّرار الذي بناه المُنافقونَ يُورتُّهِم نفاقًا في قلوبهم. 
وشَكًا في الإسلاه”". 


ع 


أيذ عت نضةء ذارلهم فيموقوا على شكيه زنطاني "ا 
وه علِيمٌ حَكيِمٌ 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 860)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)٠١ 5 2٠١1“‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/78))‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 70). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)254/8/1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ ))57١‏ ((البسيط)) 
للواحدي 2594/1١(‏ 250)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 87)» ((تفسير الرازي)) »)١59/١15(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ /711)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7"07). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2548/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 0550 251)» ((تفسير 
ابن كثير)) (11107//5): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40١1١4‏ ((تفسير الشوكاتي)) (5/+45) 
((تفسير الآلوسي)) (5/ 2731 ((تفسير ابن عاشور)) .)077/١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
< لا التفسير المحرّر للقرآن | 


أي: واللهُ عليعٌ بكلّ شيء» ومن ذلك علمّه بأحوال المُنافقين» فيعلم ما في 
2 5 1 : 0 4 ا 7 
قلوبهم, وما تصيرٌ إليه أمورهم في الدنيا والآخرة» حكيمٌ يضعٌ كل شيء في موضعه 
اللائق به» ومن ذلك حكمَّتُه في الحُكم على أولئك المُنافقينَ ومُجازاتهه”" 

الفوائدٌ التربوية: 

اك العص ا 0 ْرُ في البقاع» وكذلك الطاعةٌ تؤثٌّ في الأماكن؛ نستفيدٌ 


ذلك من قَولٍ الله تعالى: «واليين أ اذو كني ةم وه رن 1ت 


اللو ا ب أن ومن ملسن ]لا الشسق ولق 
قي ع 1 كنوت 6 2 0-0 0 عل التترفاين انل يوي انين 5 


04 


تقوم فيه فيه ركان حورت أن يه مأ فقد أن نرت معصيةٌ المُنافقينَ في مسجد 


الضّرارء ونّهِيَ عن القيام فيه» وأنَّرَت الطّاعةٌ في مسجد قباء. حتى قال الله فيه: 
(لتنيد يس س عَلَ الوا من ليون أن قوم فيد 146" 

31 - كل حالة يحضّلُ به رين بين المؤْنينَ» فإنّها من المعاصي التي , يتعيِّنُ 
تَركها وإزالتُهاء كما أنَّ كُلَّ حالة يحصّلٌ بها جمعٌ المُؤْمِنِينَ واتتلافهم. يتعيّنُ 
اتباعُها والأمدٌ بها والحثٌ عليها؛ نستفيدٌ ذلك من قول الله تعالى: 001 
سوا مهدا قن كد ' وتمْربمًا ب برت المزيوت وإرهكاذا امن حارية 
وشوافو منلوَلَلقةَ [ن 15 الخقى ونه كنب ثنخ لكررك * ا 

انك َال لائمم لسجد ارا بهذا المقدٍ وجب اله عه 
كمايوجت ذلك الكفر والفحارية لله ورسولد#. 


ال -وإن كان فاضلا- تُعيدُه اليه الفاسدةٌ» فينقلتٌ منهيًا عنه؛ نستفيدٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ /2594)» ((تفسير الرازي)) »)١6١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
511/4 ((شثير السعدي)) امن 809 

.)70١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ار حبر 2 6 


ذلك من قول الله تعالى: 0 سك ير وحكفرا وَتَفْرِبقًا بي 
المؤيرت وإرصعادا لمن حارببت الله ورسُواك عن ل مَل ليشن مم 
لَه شََدُ إِنَهُم لكبوت +« 00 : 52-0 نيّهُ أصحاب مُسجد الضّرارِ 
0 حدمت 

4- من أعظّم خصال الثَّاقٍ الَمَليٌ: أن يعمَلَ الإنسانٌ عمَلاء ويُظهرٌ أنه قصَدَ 
به الخز» وما عله لِيتوصّلَ به إلى خرّض له سيي» في له ذلك» ويتوصلُ بهذ. 
الخديعة إلى غَرَضه ويفرّح بمَكره وخداعه. وحَمّد اناس له على ما أظهَرّف 
وتوصّل به إلى غرّضه السيّىئ الذي أبطئّه وهذا قد حكاه الله في القرآن عن 
المنافقينَ» فقال تعالى: #ويّيت أ وا مب كرام صر نكري 5 
الب م7 ب الله ورسوأ ل ل 06 لا القوي لله 
فد هم لكبو 11 


عي 


:سل وتيت اتيت لاغ #التيكا 
والغرّض الأظهّرَ من وضع الجماعة: تليق القلوب والكلمة على الطّاعة 


وعقدٌ الذّمام والححرمة بفِعلٍ | الدّيا بالاسض يتم الأذق بالتحانظك وتصدة القلوت 
من وَضَر الأحقاد””. 
؟- الطّاعةٌ لا تكونٌ طاعةً إِلّا عند الرّهبة والغبة؛ تُستفيدٌ ذلك من قول الله 


تعالى: أفَمَنْ أسَسَت وت ريده عل تقو كل مر ت أله وَرضُونٍ # أي: للحوفٍ من 


عقاب الله والرّغبة في ثوابه). 


.)370١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 597). 
(') يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (// /801؟). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5/8/1١7(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
جل رالتفسير المحرر للشرات] 


1- العمل المبنيٌ على الإخلاص والمُتاَعة» هو العمّل المؤسّسُ على 
التُوى» الموصل عامل إلى جنّاتٍ النعيمٍ والعمل المبني على سوء القَصدٍ 
الا ل ب ل بف 
تارجوة؟ 2ن لاك عرل اللتعالن: «ذ أَقَمَنْ أسّسَت موث لسدرعل تتوا عرس 


2# م ع لس روغ جح 2 2 4 2004 
اللو وروا أ كن كس د 6 ل ا 0 


8- قال الله تعالى: أَفَمَنَ أ تمت بتئه, عل تقوقة مريت الله ورضوان حر 
م من َس ممه عل َمَاجْيُنٍ هار # في هذه الآية دليلٌ على أن كل شّيء 
ابتّدئَ بنيّة تقوى الله تعالى والقصدٍ لِوّجهه الكريم؛ فهو الذي يبقى ويسعَدٌ به 
ملكدوويميفة إلى اللموترةة إل ْ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

4 قال الله تعالى: #وليّت أ و أعسيهدا رار وحكدا ' وتَفْربها برت‎ -١ 
اتويت نكا متو رقت انه وسس وا ين ذا ل 3 131 لا الشن‎ 
وَألَه يشَجَدُ نَّم لْكَذْيوتَ + 5 َكُمٌ فِيهِ آبَدًا #: فيه أنَّ اتَحادّ المسجد الذي يُقِصَدٌ‎ 
به الَراء سد آحرَ يري محر ويجبُ هدم مسجد الضّرارء الذي املع‎ 
على مقصود أصحابه””.‎ 

7 10 الله تعالى: ارايت عدوأ 0 كا تكردا رت 

المزيرة وَإِرَصحَادًا م حاربح الله وروا ,من قبل 0 رم سسا إِنْ 1 ل 0 
لَه يشَمَدُ نهم لذبو + لَامَشْمَ يه بدا # فيه النَّهِيْ عن الصَّلاة في أماكن 
المّعصية» والبعدٌ عنهاء وعن قربها9؟. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١0").‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 576). 
(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١0”).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- كل عمل فيه مُضارَة لمُسلمء أو فيه معصيةٌ لله» أو فيه تفريقٌ بين المُؤْمِنِينَ؛ 
أو فبه شعونً لمن عادى الله وس ول فإ محم تمنوع مه وعكشه بقكبه؛ 
نستفيدٌ ذلك من قَولٍ الله تعالى: 00 000 اكد ليه 
بوت المزفيرت وإنصناذا لمن حاريت الله ورسواك هن قبل وَليَسَلِعُنّ إن ار دن إلا 


1 ره وَأمَّهَدَبَدُ | وه 1 كَ زنوت 58 9 فيه | - عد 


5 - قال تعالى : مإ أت أكََدُوأْمسْحِدَادِراًا وَكُْرا وَتَْرِبهَا ب المؤينت 
وإرنصحادا لمن حرصت الله ورسولة: من يَلُ # يَدَحْلُ في معنى مسجد الضّرار: مَن 
ب أ يُضاهي بها مساجدً المُسِلِمِينَ لِعَيرِ العبادات المّشروعة؛ مِن المَشاهدٍ 
وعيرهاء لا سيّما إذا كان فيها من الضَّرارٍ والكفر والتفريق بين المومنين؛ 
والإرصاد لأهل التاق والبدّع المُحَادٌ وق للدرو نيو لنسين أو ديا كوي 

ه- حرّقَ رَسولٌ الله صَلَى الله غلية وَسَلم مسج الضٌرارء وَأَمَرَ بهَدمِه 
وهو مسجدٌ يُصَلَى فيه» وَيُذْكَرَ اسم الله فيه؛ لَمّا كان بناؤه ضرارّاء وتفريقًا بين 
الفووفيق ومارى للقنافتيق نوكل ركان هنا تدألةعرابيت على الآباء يله 
إكا تهدم وتعريق» وإقا كين تورف وإخراليه عا وفع الههدوإذا عانةبعذا 
ان تسيو الشران فمشاهدٌ الشّرك- التي تدعو سَدَنتّها إلى اتّخْاذْ من فيها 
أندادًا من دُونِ الله- أحقٌ بالهّدم وأرضف رولك سال المعاصي والفُسوق» 
كالحانات وبيوت الخمّارينَ و اريات الفكرات8 


عل -ه 


- - كول الله تعالى: مسد سس عَلَ ألتَّقَو # يتناوّلٌ مَسجدّه صلَّى الله 
و وه 3 
عليةوسلم وفسحة ثباك ويشاول مَسجدٍ أَسَّسَ على التّقوى بخلافٍ مَساجد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١70).‏ 


(1) ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (5/ 4١‏ 7). 
(9) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (9/ .)00٠‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ل 


الضّرار؛ ولبنذاكاق الشلفيكرهوة الماك ةَ فيما يُسْبَهُ ذلكء ويرَونَ العَتيقٌ أفضّل 
والكين:01 الجن كلاس ركيد لي ضرار اس عدر الذي كات 
ذلك فيه» وعتقٌ المسجد مما يُحمَدٌ به؛ ولهذا قال : ثم َلآ إل ايت الْيِمِقٍ 
قال وز تت قوت كا ين لل ِبَكَةَ 4 فإنَّ قدَمّه يقتضي كثرةً العبادة 
فيه يما 

ا وم َل أَلتّعوا من أول يور لحن أن تَقُومَ فيو فِيِهِ 
ووه ال 7 جب ألمُمقِيت 6 دليلٌ على استحباب الصّلاة 
في المساجدٍالقَديمة المؤئكسة ين أو نايا على عبادة الو وحده لا شريلة 
لهء وعلى استحباب الصّلاة مع جماعة الصَّالحينَ والعباد العاملينَ المُحافظينَ 
على إسباغ الؤُْضِوءء والترّه عن مُلابَسةٍ القاذورات7© 

/- قَولٌ الله تعالى: مِ«إلَمَسْسِدٌ تس عَلَ ألتَموكا ون َليِق أن صَعُومَ فيه 4 
وجل لما دوعا كما بهامن * حسَةٍ لصِحَحةِ آراء أصحاب رَسولٍ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ إذ جَعَلوا العامَ الذي كان فيه يوم الهجرة مبدّاًالتاريخَ في 
الإسلام. حينما شاوّر عمرٌ الصحابة في التاريخ» افق رأيّهم أن يكونَ التاريجٌ 
بن عام الهجرة؛ أن الوقثُ الذي عر فيه الإسلام وأمن فيه النييُ صلّى الل عليه 
7 فوافق هذا ظاهرٌ التنزيل””". 

4- قال تعالى: فِيه رِجَالُ حبُوت أن > أ أَطلقت المح في كوه 
مروت 6 كناية عن حمل الشيء المّحبوب؛ لآن اللي حك 1 تكد 
يعمَله لا محالق فقَصَدَ التّوية بهم بأنّهم يتطهّرون؛ يا إلى الله بالطيازة؛ 


مدعو 


.)519 /11/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)71١7/5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )0( 
.)737 /1١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8 سيا ة التوبنّ - الآيات )1٠١-01/(‏ 


لك 


وإرضاءً لمَحبّة نُفوسهم إيّاهاء بحيث صارت الطهارةٌ لُق لهم فلو لم تَجبْ 
عليهم لفَعَلوها من تلقاء أَنقّسِهم”" 

-٠‏ قال أَفَمَنَ أ تروت يله عل تتريا ف هرت أله ورصُوان حر أم ص 
مس بُنيسنئّة. عَكَ سَّعَاجْيْفٍ هَارٍ #6 حاصل الكلام أ أنَّ أححدَ البناعين قَصَدَ بانيه 
ببنائه 7 الله ورضواتّه» والبناء لاني قصَد بانيه ببنائه المحصية والكنر فكان 
البناءً الأول شَرِيمًا واجب الإبقاء» وكان الثَّانِي خسيسًا واجب الهّده”". 


بلاغ الآياته 
0 5 07 ين أشي عل ال ء + له 5-48 م 


وخر ع 


تقوم فِيةٌ فيه رجابو أن يله روا وَأمَهحبُ مريت #*# 
0 6 ادف 3 3 و 3 
- قوله: «9 لا نشم نِيه دا 4 فيه نهيّ للرّسولٍ صِلَى الله عليه وسلّم 
وللمؤمنينَ بالتبع. هو كل بلفظل الاين اذى سه رفالركة القيوك 9 


0000 


حاق لهة #إأحق #* اسم تفضيل» #وؤلكنه هنا غية كراو مع المفاضلة: لذن 
النّمَيّ عَن صلاته في مَسحِدٍ الضَرارٍ أزال كر ته عققا بياذ فيه أصات 


011 لت 


ونكت الإتيانٍ باشم التفضيلٍ َه تهَكُم على المنافقين بمُجاراتهم ظاهرًا 
في دعوتهمٌ الّيّ صلّى الله عليه وسلّم للصّلاةٍ فيه بأنّه- وإذشكاة حفينا 
بصَلاتِه بمسجدٍ أسّس على الَو وجا بسع ف مخ بوضقه انه اسن 
على اللذرى أذ هذا اشن على 1 وقيل: إنما قال: 9 أَحَقّ أن تَعُومَ 


فِيهِ 4 مع أنه لا يجوز قِيامّه في الآَكَرٍ؟ لأنّ المعنى أَنَّهِ لو كان ذلك جائرًا 


ع 
| 


0 


.)71 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/1١57(‏ 

0ط :اشير الندار)) المي شيا و31 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91/11). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0:©* 


لكان هذا أولى؛ للسَّبِّ المذكور”". 
اقول فِيدِ رِجَال بوت أن يتطهروا * جملة مستأئفة ا حقييه 
تاه على الل سوملم يخاوي بذ اللحالة يمة تيان الصا يه ون 
حي الج 0 

- وأيضًا في قوله: «إضيه َال بوت أ يهم ثناة على ثؤوني 
الأنصار الذين يُصلُونَ بمسجدٍ رَسولٍ الله صلَى الل عليه وسلّم ويكسجدٍ 
باءِء وفيه تعريضٌ بأنَّ أهلّ مسجدٍ الصّرارٍ ليسوا كذلك”". 
ا ل ل ل ار 
ُفوسّهم واقمّت لقا يحب الأ تعالى» فى بدلك تويها برك أيهم“ 


-١‏ قوله تعالى: جتن دمت تت ع تنا بست أل يشان ع 


- كوه 0 


أم من سس بنيسنئة عَكَ سَمَاجُرفٍ هسار كَأمْبَارَ يو في نر جَهَمَ وَأَلَّهُ لا يبَى الْقَوْم 
الطببيت »4 
و 


ييه 1 مر لال 


المسجدٍ المؤسّس على التقوى بالصّلاةٍفي”/ 
- قو اهلاب الم اليك » تله وهو حا يشت هؤلاء 
الظَالِمِين الّذِين نا مسجدَ الصَّرارِ وغيرّهم”؛ قيل: وفيه طعنٌ على هؤلاء 


(1) تظر: ((اشهيوالرازي)) 11/10 
(ايظرد سيراب السبعزة)) 35/10 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 07”7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"7/١1(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١١1(‏ 70). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ا 


المتافقيق وإشنارة البهب» والمعنى: لا تقديهم من ححيث شي الظالموق» أو 
يكونٌ المرادُ الخُصوصٌ فيمّن يُوافي على ظّلوه!". 
و 
"- قوله تعالى: 38 لَا يَوَّالُ بنتْهُمٌ الى بَوأ يبد في فلوبِهمْ ِلآ أن تَقَطمَ 
مومهم وَآمَهْعِيِءٌ عكية 4 


عو 


- قوله: «( لَايَوَالُ نهم الى بأ # فيه وصفف البُيانِ بالموصولٍ الذي 
صِلَنْه فِعلّه الى بأ *؟ للإيذانٍ بكيفيّة بنائهم له وتأسيسه على أومّن 
قاعدة. وأوهى أساس» وللوشعان يما الحكمء أي: لايَرَالُ مُسجِدّهم ذلك 
بن ومَهُدومًا”". وأيضًا في ذكْر قوله: مواَلْدِى بوأ # بعد مومهم 46 تأكيدٌ 
وتصريحٌ بأمر المسجدء ورفع للإشكالٍ”". 


- وجعِلَ نفسٌ ذلك البُنيانٍ ريبة؛ لِكونِه سببًا للريبة©». 


.)867 /( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(9) يُنظر ((تفسير آي السعود)) :)١84/5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 87)) ((تفسير أبي حيان)) (001/5). 
(8) يظر ((تفسير الرازي)) (149/15) 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<(2 ]ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) : 


الآيتان (١١ا-2١١)‏ 


1 َه أشْكرئ لح شه أت اللروست 2 ص لكي كه 2 
14 0 ويه ممح ع اد حن د 0-3 م 3 

اند علوت فى سيمل أنه منود ويَُِْوت وَعَدًا كه قا ف . 
2 مي 


لتَرة وَالإيملٍ لكان اذى ا ع ا العا 


- 


20 م< مو ْو 


210 2 سس ضع 01 
يَيَعِكم اذى بايْمُمُ به وذلك هو الْمَوْرُ الْعظيم 5 كيرت 
التيتيرت. للسقيرت. التقيطورةة تيركت العةررةه 


سرون اَلْمَعَرُوفِ وآلكتاهوت عن المرجكر وَلْلْفِظُونَ دود أله 
التؤيبيت )4 
غريبُ الكلمات: 
المتتيقررك و ا +الشاموةواضر القنا: الداعت فى الأرض 1 
لستيخوت 46: ي: كمون» واصل 6 عب في رص 
المعنى الإجمالي: 


امدضالى أنه اشترّى من المؤمنينَ أَنفْسَهم وأموالهم» ور وتات أن 
تكونٌ لهم الجن يُقاتِلونَ لإعلاء كَلِمةٍ الله تعالى» وسواء يَقعُلونَ الكمَّرَ أو يقثلّهم 


))تادرفملا((.)٠١‎ /١7( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١97' يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١517 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ »)57”١ للراغب (ص:‎ 
قال الأزهري: (وقيل للصَّائِم: سائحٌ؛ لأنّ الذي يسبخ مُتَعبَد مُتَعبّدَا يذهبٌ في الأرض لا زادَ معه»‎ 
فحينّ يَجِدّ الزَّادَ يَطْعَمُ والصائم لا يَطْعَم أَيضَاء فلشّبهه به سمي سائحًا) . («(تهذيب اللغة))‎ 
.) ١237 /0( 
وقال الرَّازي بعد أن ذكَرَ الوجة الأول في تسمية الصَّائمٍ سائحًا -ونقلّه عن الأزهري- قال:‎ 
(الثاني: أن أصلّ السياحة الاستمرارٌ على الذّهاب في الأرض» كالماءٍ الذي يسيح» والساوم‎ 
يستورٌ على فعل الطَاعوٍء وثرك المُشتهى» وهو الأكلُ والشرب والوقاعٌ؛ وعندي فيه وجه آخخر:‎ 
وهو أن الإنسانَ إذا امتتّع من الأكلٍ والشّربِ والوقاعة 6 على نفسه أبوابت الشّهوات؛‎ 
انفتّحت عليه أبوابٌ الحكمة» وتجَلّت له أنوارٌ عالّم الجلال. .. فيضيرٌ من السّائحينَ في عالّم‎ 
جلالٍ اللو المَُقلِينَ من مقام إلى مقام؛ ومن درجةٍ إلى درجةِء فيحصل له سياحةٌ في عالّم‎ 
.)185 /17( الرُوحانيّاتِ). ((تفسير الرازي))‎ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0 


الكَفَاُ فقد وججبت لهم الجنّةٌ وعدًا عليه حمًا ثابنًا فى التّوراة والإنجيل والقرآن» 
ولا أَحَدَ أَحسَنُ وفاءً بعهده من الله تعالى» ثم أَمَرَ سبحانّه المؤمنينَ المجاهدينّ 
أن يَفرَّحوا بهذا البيع الذي بايّعوا به الله تعالى» وذلك هو المَّوزٌ العظيم. 

ثم وصّف الله تعالى المؤمنينَ الذينَ اشرَى منهم أنفْسَهم وأموالّهم» فاع 
أنه هم لبون العايدوتء الذين يحتدوة الل في جميع الأحوالهالائموة. 
المصَلُونَ الآِرونٌ بالمعروني والنّاهُونَ عن المُتكُره والعاملوثٌ بأمر الله وتّهيه» 
الذيق لاق جعوط كا من الحكاء ريده وبعتها آنه اللة كه محفةا مل اللة 


5 2 7 9 5 8 0 
عليه وسلم أن يبشرّ المؤمنينَ بكل خير في الدنيا والاخرة. 


«( إن أله قرع وت الثؤيبين أَشَهُمَ وأتولكم يلك لَهُمْ ابد 

سه زر ل د دق سا و سر 0 38 
يورت ف سيبل اله فقون وَبشَتَلوََ وعدا عَلِيّهِ حَفًا ف المَوَرسْةَ 
عي . 2 ا 2 فح حا مع ف عر سدع هرية 
وَالْايِلٍ وَالْفْرْءَانِ وَمَنْ وول يعَهدوء مس الله فأسَمَبِشِروا بكم أَلَذِى 
يَأيَحَتم د ف للكت هر الغور المقلية 0 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

لَمّا شرّعَ الله تعالى في شرح فضائح المُنافقينَ وقبائحهم؛ لسَبَب تخلفهم 
عن غزوة تَبوك» فلمًا تمَّم ذلك الشَرِحَ والبيانَ» وذكرَ أقسامّهم, وفرّعَ على كل 
قسم ما كان لائا به- عاد إلى بيان فضيلة الجهاد وحَقيقَته حقيقته0 . 

وأيعًا انه لكاتلد دم الإنكارٌ على المُتثاقلينَ عن التَمْر في سبيل الله في قَوله 
تعن 5001 كايقل 1110 اوزرا ف شيل ]2 فاك الكرة بالجهاوباللنن 


.)١5١ /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


عت كر ذه 


والمال» في قَوله تعالى: مِوآنْقِرُوأ جِمَاًا وَيْثَالَا #- ذكرَ فضيلة الجهاد 


وحَة 7 0 


وأيضًا فهذه الآيةٌ والتي بعدّها في بيان حال المُؤْمِنِينَ حَقَّ الإيمان البالغينَ 
فيه ما هو غايةٌ له من الكمال؛ وُضِعَتا بعد بيان حال المُنافقينَ» وأصناف المُؤمنين 
المتشرين» ومتهما تُعرَفٌ جمية درجاك السلميق ولاسكما المعدلتين عن 
الجهاد في سبيل الله'"". 
:إن أله أَشْكرا مت الْمُؤْييين أَنفْسَهُ وأموللكم يأك لَهُمْ البحَنَة 4. 

أي: إِنَّ الله اشترى من المؤمنينَ بن أنُسهم ليقاتلوابها الفا وان كزى أمواله 
ليذلوها في جهادهم؛ وجكلّ تمن تقديمهم أَنفْسَهِم وأموالّهم في سبيل اللهء أن 
تكونٌ لهم الجنّد©. 

كما قال تعالى: يَإوَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَاللَهُ 
رَعُوفٌ بِالْعبَادِ»ه [البقرة: /701]. 

وي ممه ع حل رج سير 

9 يعكنلوت 22 سبل الله فيمئلون وشكلورت 4 

ع - َه و 0 5 

0700 
ميف م 5 0 ع 5 5 
تتذلهع الكذاق فواة ققلوا أو قدلوا فقد وجيت لهو النجلة 1 


.)50١ /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)"9/١1١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ /41): ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/27077» ((تفسير ابن كثير)) »)275١8/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (577/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 307)., ((تفسير ابن عاشور)) .)7037//1١1١(‏ 
الاين عاقورة [العراد ب المويي فى الاير الشكرة لورا فوا الاك وهر الكامت بار 
بعد ل: 9 فسْحَبكروأ د هكم الى بَايحُمٌ بي #). ((تفسير ابن عاشور)) .)78./١1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/17): ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 237١5‏ ((تفسير ابن 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وَعَدَاعَيِكَهِ حداف تود وَالإجِل وَالْشُرَانِ 4. 
أي: وعدًا على الله ثابنًا مكتوبًا في النّوراة التي أنرّلَها على موسى, والإنجيل 
الذي أنرّلّه على عيسىء والقرآن الذي أنزّلّه على مُحمّد- أعليهم الصَّلا 
والقلام آنه سثوفي الفجاهدين فق سبيله ما وعده به فد خلهم جلك جدئه0. 


1 


م4 © 


ومن 


3 أزنت عقف - مت ألو 44. 


أي : لا أحدَ أحسنٌ وفاءً بما عامَدَ عليه من الله؛ فإلدضادق لاتخلف الميعاد”#. 


5 َه 0 اس بير م سا 00 روء وروم داس 

وقالعز وجل 00 ملوأ أ نِلِحَتٍ مِسْندٌ لهم جَنَّتٍ نرَى من 
ص 02001 -ه سس تيك رس عر عاد ع و رع دع اتير علس ل ىم 
تحتها الأنهتر حَدلِدِينَ فبها أبذا وَعَدَ أَسَّ حَقَا وَمَنّ صَدَفُ مِنَ أله قلا # [النساء 
.]١ 77‏ 


(نامتش زا يتيك لك ميتم بد 4 
أي ا 50 
ناتعتمية اللو . 


كثير)) »)75١17/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)97/1١1١(‏ 
قآلمحملا رشيف رفيا (نوله: بيلوت فى سيبل أل ِقَنلُونَ وَتشَكَلُورت * يان لصفةٍ 
تشليم القنيم): (لالتشير السنار)) 25/51 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 25)» ((البسيط)) للواحدي »2557/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
١1616167 /17(‏ ((تفسير القرطبي)) (7578/4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 718)» ((تفسير 
المدار)) لمخند رقيدرضا 01/110 (اتقسيز السعدى)) (من: 007 (لاتشسيرابن عالاتوو)) 
(١1/؟6.‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ /41)) ((تفسير ابن كثير)) 
(3218/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 07 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 07 037: ((تفسير القرطبي)) 
(23559/4») ((تفسير ابن كثير)) »)75١8/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (515/7)» ((تفسير 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ووَدلِككت للقت هو العو المفار 0 
أي: وهذا الِيعٌ هو النّجاةٌ العظيمةٌ» والظّمَدُ الكبيئ الذي لا أعظّعَ منه؛ فالجهادٌ 
ميث لمشفرة الذنوب والسّيّاتِ» ورفع الدّرَجَاتء ودّخول الجنّات”2 
كما قال تعالى: يت 3 كأ لذن 30000 عل تيك ين عل ناي أل 03 سو 
أله 0 هدو في في سَبيلٍ| آم اَمو و و وأشسج و دلج حز 200 لون # يعفر ل 
جك قو و 7/1 زنتجة نه وكلى قو كين لد 4 


[الصف: .]١5-53١١‏ 
(اكتيزت العيفرت لفيثرت المتبؤت التكئرت 


التمدييية سروت ِالْمَعَرُوفٍ وألكنا لكا فور عن الْبحكر وَلْلفِظُونَ 
م رةه ساس 
00 لَه وكش رِأْمؤصييت (46105. 
تنائية الآية لما تله 


لَمَا ذكَرَ الله تعالى في الآية السّابقة أنه اشتَرَى من المُوْمِنِينَ أَنفْسَهِم وأموالّهم 


00 


أن لهم الجِنّد؛ بس في هذه الآية أَنْ أولعك الْمَؤْمِنِينَ هم الْمَوْصوفون بهذه 
الصّفات الجميلة والخلال الجليلة ”"» فقال تعالى: 


أي: الذين اشئَرّى الله منهم أنفْسَهم وأموالّهم, هم الرّاجِعونَ من مّعصية الله 
إلى طاعته 20 


السعدي)) (ص: 07 7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 88)» ((تفسير القرطبي)) (23579/4) ((تفسير الخازن)) 
(504/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7ه "). 

.)١157 /١57( ((تفسير الرازي))‎ »)7١9 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/١17(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١757/7(‏ ((تفسير ابن 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


«الصيذورت 4 


أي الذين دلوأ لله وأطاعوه؛ مح له واجتهّدوا في عبادته وده . 
(لتيثرت 4 
مدزؤالن»٠‏ . 
أن الذينّ يدون الله فون جميع أحوالهوه2. 
«(الستيخوت» 4. 


أي: الصّائموة©. 


عطية)) (7/ 88)» ((تفسير القرطبي)) (//759)) ((تفسير ابن كثير)) »)75١19/5(‏ ((تفسير 
السعدى)) (ض 028 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 94)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 417)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/88)» ((تفسير القرطبي)) (759/8)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١١(‏ 2197 
147)((تقسير ابن كتبر)) (115/5): ((تفسير السعدي)) (ضن: 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”7/ 89)» ((تفسير الرازي)) 
»)١67 17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 79)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3707)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١/١١(‏ 

(؟) ممن اختار هذا المعنى: ابن جريرء والواحديٌ» وابنُ عطيةً» وابنُ كثيرء والشوكاني ونسّبه لجمهور 
المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 597/1١١(‏ -١7)؛‏ 
((تفسير ابن عطية)) (9/ 84)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 715 7170)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ ه5:). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ: أبو هريرة» وابن عبّاسء وعائشةٌ» وعبدٌ الله بن مسعودء 
وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدٌ والحسنٌ» وعطاءٌ» والضحَاكُ وقتادةٌ والربيع بن أنس وغيرُهم. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١17(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 21884)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (؟0707/5. 
وقيل: السّائحونَ هم المُسافِرونَ في القَرُبات؛ كالسّمَر للجهادِ. والحجٌ والعمرة» وطلّب العلم» 
وصِلَةٍ الأرحام. وممَّن اختار هذا القولّ: القاسمي» ومحمد رشيد رضاء والسعديء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 01١‏ -2011) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
4050 ((اتشمير الشعدى) لمن : 0089 ((تتسير ابق فاشون)) 41/11 
قال عِكْرمةٌ في تفسير :ديحوت #: طلبةٌ العلم. يُنظر: ((تفسير ابن أأبي حاتم)) (7/ 18/494) 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ألتحكعوت اليد يرة>» م 
أئ: قار الرّاكعونَ والسّاجدونَ في صَلّواتهم المكتوبة والمّندوبة”) 
:ا مروت اَلْمَعْرُوفٍ وَأَلتَاهُو عِن الْدُحكرٍ #. 
اق الديق باتروة التاق يكن ها نأقن الله ورسوله يمن الإيعاة باللة 
وطاعته وطاعة رَسوله» وينْهُوتهم عن كل ناته الل#اووسوا: عن بقل الشرك 


بالله ومّعصيته ومّعصية رَسوله”". 


قال ابن عاشور: (السّائحون: مُشمَلَ من السياحة. . وهى عن الشيز في الارفق: والمراد به سيرٌ 
عار محر رطا وهر القلدز اذى قد 121 للدواصال لادوم يدل عدر البدية من دار 
الكُفر أو السَّفَّر للحجٌ» أو السَّمّر للجهاد. وحملّه هنا على السَّفْرِ للجهاد أَنسّبُ بالمقام» وأشمّلٌ 
للمؤمنينَ المأمورينَ بالجهادء بخلاف الهجرة والحَجٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (1/11): 
وقيل: التافعود بقلوبهم في ذكرٍ الله ومحيّه: والأنابة إليه والشّوق إلى لقان وإلّه يتردُبٌ 
عليها كل نا دك من الأعمال الصّالحة. وممَّن اختار هذا القولّ: ابن القيم. يُنظر: ((حادي 
الأرواح)) (ص: 85). 

0 ابن القيّم: (فُسرَت السّياحةٌ بالصّيامٍ وسرت بالسَّرِ في طلبٍ العلمء وقُسرَت بالجهادء 
ونكت بدوام الطّاعة والتحقيقٌ فيها الباا مشاه القَلب في ذكْرٍ الله ومَحيّتهه والإنابة إليه 
والقوق إن لدفدوك اكغليياة عا كوي لاله . ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) 
(ص: 86). 

وقال القرطي: اقبل: : هم الجائلون بأفكارهم في توحيدٍ رَبّهم وملكوته وما خلقّ ون لمر 
والعلامات الدَلَّ على توحيده وتعظيمه» حكاه النقاش... قلت: بك يدل على 
صحَّة هذه الأقوال؛ فإنّ السياحة أصلها الذعاث على وجه الأرضٍ كما يسيح الماع فالصَّائمُ 
مستيرٌ على الطاعةٍ في تَرْكِ م يتركُه من الطّعام وغَيره» فهو بمنزلة السّائْح» والمتفكّرون تجولٌ 
قلوبّهم فيما ذَكّروا). ((تفسير القرطبي)) .)97١/8(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 /١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ 417)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 84)» ((تفسير القرطبي)) (8/ ))71١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207519 ((تفسير 
السعدي)) لضن )2 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 216 ».)١7‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 417)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 85): ((تفسير القرطبي)) (8/ ٠77؟)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 514) ((تفسير 
رن 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


1 عر م 3-1 
وَألَفِظُونَ لحمدوه نه . 
أي: والعاملونَ بأمر الله ونّهيه» الذينَ لا يُضَيّعونَ شَيئًا من أحكام شريعته 


وك وكير اميت #6. 


600 


أي: وَبَشّرْ- يا مُحمّدٌ- جميعَ المُؤْمِنِينَ كل خيرِ في الذَّنيا والآخرة”". 

الفوائةٌ التربوبّة: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: ِإإنَ لله أَمْكَرى مت الْمُؤييي أَنفسع شه وَأَوكم أت 
كه م الْسَئَدٌ # لعب من يعون الإيمان وهم يتكدون ببعة الله عر وجلٌ؛ 
نوو ليا تر انضوم و لتشقايى أرالية فى سيل الليمو لها كليو اليا 
انها هإوائرة داكا وسياةتها وح ير طريؤهاكولا طرية لوارلا 


الجهادٌ بالمال والنّمْسء والقرآنٌ حُبَةٌ عليهم؛ وهو حَُجَةٌ الله البالغة» التي لا 


يَدحَضُها شيءٌ وهي تَدَحَض كل شَيء 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (211/17)» ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 509)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 4)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)7١14‏ ((تفسير 
السعدى)) (ض :000 ((تتسير ابن عاشنوو)) 449/117 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١8/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ »)4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(514/5) ((تفسير السعدي)) (صن: 680 ). 
قال ابن جرير: (وأمًا قوله: «(و ير الْمُؤْضيت 4 فإِنّه يعني : وبَشْرِ المُصَدَّقِينَ بما وَعَدَهم الله 
إذا هم وفوا الله بعَهِدهء أنه مُوفٍ لهم بما وَعَدَهم من إدخالهم الجنَه). (تفسير ابن جرير)) 
(18/10). 
وقال ابن عطية: (مإوَكِثَ رِألْمُؤْصيِيتَ # قيل : هو لفظ عامٌ مر به الي صلَى الله عليه وسلّم؛ أن 
أنه جميًا بالخير من الل وقيل: بل هذه الألفاظ خاصّة لِمَن لم يل أي: ما تقدَمَ في 
الآية وعد المجاهدينَ وقَضْلُهِم؛ مو أن يبدو ساف الثا مكن لمينرٌ بان الايمان حلص من 
النَرِهِ والحمدٌ لله ربٌ العاكمينَ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 66 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 251١ /١١(‏ 57). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


؟- باع المغبونونَ مَنازِلّهم من الجنة بأبحَس الف وأَنقّص الَّمَنِ وباع 
المُوفٌقونَ نُقُوسَهِم وأموالهم مِنَ الله وجَعلوها ثْمَنًا للَجَنّة فرَبحت تجارتهم» 
ونالوا الفورٌ العَظيم؛ قال الله تعالى: مِإإنَّ أله نكر مت الْمُؤييي أَنفْسَهُمٌ 
َأَموكم يأك لَهُمْ الِحنّةٌ 44" 

"- قَولُ الله تعالى : «[التتيئوت الكبثوت المتمثوت التيجون يموت 
َلسَحِدُوتَ ارون بالمكزو ف وااتاهورة عن اللتحكر ولققطرن روه 
َس وير ألْمُؤْييت * هذه أوصاف الكمّلةِ من المُؤْمِنِينَ» ذَكَرَها الله تعالى؛ 
لَِستِبِقَ إلى التحلّي بها عباه» وليكونوا على أوقى دَرَجاتٍ الكمال". 

4- قول الله تعالى: #والتّتيبُوت الصيذوت للمذوت الشتيخوت 
امكتووكت لكيه ووه سرون اَلْمَعَرُونٍِ والتَاهُوت عن الجكر 
َللْنَفِظُونَ دود أل وكير ألمُؤْمنيت * فيه أنَّ من شُعَبٍ الإيمان: التوبة 
والعبادة وحمدَ الله على كلّ حالء والسياحةً والصَّلاء والأمرّ بالمعروفٍ 
والتين عن التنكء وحفظ دود الله» باتباع أوامره واجتناب نواهيه'”. 

- قال تعالى: «9ألتتيبوت 4 والتّوبة نما تحضّلٌ عند حصول أمور أربعة: 

أولها: احتراقٌ القلب في الحالٍ على صُدور تلك المعصية عنه. 

وثانيها: ندَّمّه على ما مضى. 

وثالثها: عَْمُه على الثَّرك في المُستقبل. 


3 - و 5 3 3 
ورابعُها: أن يكونّ الحامل له على هذه الأمور الثّلاثئة طلتت رضوان الله 


.)٠١ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)01١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.) 110-11 (ايظر:((الإكليل)) للشوظي (صن:‎ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


تعالى وعبوديّته؛ فإن كان غَرَصْه منها دَفْمَ 


سائرٌ الأغراض؛ فهو ليس من التَائِِينَ؟'© 

00 

أء اقول اللمقعالق: إن أله أشَكر 
ا شرام لم في الكو ملك له وس وَإنّما يشترئ 
المشتري ما لا يملك؛ ححسن التلطفٍ في الدّعاءِ إلى الصّاعةٍ ع0 

انا الجهاة مصرةه آنككرن كلمة اللدهن الكلياة وأفيكرة الذي كله لله 
فمقصودٌه إقامة دين الله لا استيفاءٌ الرّجُلٍ حَظَه؛ٍ ولهذا كان مايُصِابُ به المجاهدٌ 


نامرك التؤردركت النشوة. واترلتم برقت 


في نفسه وماله أجدّه فيه على الله؛ إن الله ا: شتّرى من المؤمنييَ أنفسَهم وأموالّهم 
بأنَ لهم الجنّة؛ قال الله تعالى ارا تور مرك اللؤوديوت الشتيع واوا 
بأ لَهْمُ ألجنّدٌ # حتى إِنَّ الكَفَارَ إذا أسلّموا أو عاهدوا لم يَضمَنوا ما أتلفوه 
للمُسلمينَ مِن الدَّماء والأموال» بل لو أسلّموا وبأيديهم ما غَنموه من أموال 
المُسِلِمِينَء كان ملكا لهم عند ججمهور العُلَماءِه كمالك وأبي حنيفةٌ وأحمد» وهو 
الذي مضت يد دك وسول الله صلى الله عليه وسلم«وككة شلنانه الواشدي". 
#ت قول الله فعالك : جد لله انرا من الثؤبييس اسه تسر وأتوللكم أرقت 
والح ني الورك كر 6 لطيفةٌ» وهي: رغية المشتري قيما اشثر كاه 
واغتباطه به» ولم يأت التّركيبٌ: (إن المؤمنينَ باعوا). 
؟ - قال تعالى : هن لَه أفْكرَكا وت الْمُؤييين أنَفْسَهُعْ وَأَمَولكم يأك لهُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57 /١7(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١6١ /١7(‏ 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (15/ .)17١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0:9/0). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريع )ويه 


38 
لْجَنَه يع كاري ف ميل سيبل لل فود كوت وعدا عد دأ ف الترددة 
لاجمل والشركن 4 إذر أرذتَ أن تعرفٌ مقدارٌ الصَّفْقَة فانظر إلى المقدرق 
هرد كفو توه انلاجر جلاتسور إلى الوودى : وهو أكيرٌالأعواض وأا جنات 
اللعيم إل لثمن الميدول واذوس السب والمان الذي هو أحبٌ الأشياء 
الإساته وإلن تن حجر على تيد عق ة هذا القبايع :"وغرو فوت الال ويا 
كتاب اهن وغي كنت الله الكناز المكل على أفضّلٍ الحَلق". 
امسو يوسم سك ا 
يم #لثلوة) المبنيٌ للفاعل» وحمزة والكسائيٌ بتقديم المبني للمفعول 
اس ابو سد الا 
بين القاتل والمقتول في الفَضلء والمثوبةٌ عند الله عَرّ وجلٌ؛ إذ كلّ منهما في 
سبيله؛ لاحيًا في سَفْكَ الدّماءء ولا رغبةٌ في اغتنام الأموال» ولا توسّلا إلى ظلم 
الغياف كما يقعل غكاة الذنيا من الملوك» ومؤساء الأجناد”. 


ع1 146 
0 7 


5- - قوله تعالى: ف التَررسةَ وَالِإنيل وَالْشُرَانِ # يدل أنَّ أهلّ كل مل 
مروا بالقتال» وأوعدوا عليه الجنه- إذ هو سنةٌ إلهيةٌ للتمكين لدين اللهء والذود 
عنه - وقد بقيّ ذ في التوراة والإنجيلٍ الموججودّين- على تحريفهما- ها يشير إلى 


3 
| 


الجهاد والفك عل 
2 و 2 مير 4ح ملاعم ملعم 1 0 
- قول الله تعالى: 6 إنَ أ لككقايوت التؤرييوت الذدور وأتدللكم بأركم 
مس م ع ويا صمح عمو م ره 2 00 00 
لهم الجنة يتيوت فى سيمل لَه فود ا حَقَا اف 
روح 2 3" ره د ا 76 لو 
للوضَة والاقين والكنول م8 أتذل يتقو ورك الله واستيهروا وتيك 


.)7 07 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)5٠ "9/١١١ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 
.)01١ /5( ((تفسير القاسمي))‎ »)57١/7( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )'"( 
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سورة التويتّ - الآيتان («حم) © م« 


لِك بَايكَمٌ بو ويلك هو الْمَوَدُ الْعليمُ * التتيئوب الصبذوت التيمذوت 
الشتيحوت التسجهورت التييذوت الأمزوة والتت زوق 1 00 
لْمُبحكر وَللَْفِظُونَ دود أله ا في حدم الآيتين بالبشارة 


تارة من الخالية وثارة مين أكقل الخلائق- الجكره لل رميق يوني ل 
الأول نبي الله افعله اارطيب فى الجهاد وأعلى حَثّ على وض عَمَرات 


الجلاد20, 

لك إن لله أقككا يرب التؤميرب اسه وتوم بأل 
00000 1 رسج افرع ل راظزج سير 0000 07 
1 لله ار ري في سيبل أ الله فيمئلون ومُكَلوَو وعدا علد و 3 


قوس وَاَلْابيلٍ ا وَمَنْ وو يِعَهُدِهِ كاك فَأَسْمَبشْروا ب 3 
َدِى بَايَحُمُ بو وَدَلِك هْوالْمَودُ لْمَظِيمٌ * التتيبوت الصحيذوت اموت 

َلشَتَيحْوْنَ السحكئوت السَيدُوت» الأمِرُونَ بِاَلْمَعْرُوفٍ وَالكاهُورت عَنِ 
البحكر وَللْدفِطونّ دود ألّهوََثْرِ الْمؤْينيت * في ابتداء الآيتّين بالوَصفٍ 
المُشعِرٍ بالُسوخ في الإيمان من 1 ا اتتع ريرك اللزبدرت #وخنيهما بواله 
و وَكثْرِ الْمُؤْنِيت * إشارة إلى أن عه ان لاريجليق علبها تباي وأنمن 


3 1 و ص ور غرية 5 000 
9- دل قوله تعالى: مإ َاسَمَبْشِرُوايببِعِكُم أل بَايَحَمْ يد # أنَّ مَن سعى في 
طاعة الله فقد باع نفسّه لله» وأعتقّها من عذابه”. 


١ 


ل 


اول الله تعالى: «والتّتيبوت الصيذوت لحَيمدُوت الشتيحوت 
الاحكهوت السَدُوت او اَلْمَعْرُونٍِ والكاهوت عن المتجكر 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/9). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (78/7). 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


وَكلْكنِطونً يدُدُود أنه وكير لُؤيييرت # خصَّت تلك الخلال التَّسْعٌ بالذّكر؛ 
لأنّها هي التي تُمثّل في نفس القارئ أكمّلَ ما يكونٌ المؤمِنُ به مُحافظًا على 
حدود الله تعالى”". 

-١١‏ كر الله تعالى عصال التائب في أآِر سُورة براءة» فقال: و( اورت 
الميذورت نت نادم ِدَللَّئِبٍ من العبادة والاشتغال بالعَمَلٍ للآخرة» ولا الّعَسُ 
كاد كيده إن لم تشعَلها بالحَقٌ» وإلّا شَعَلئك بالباطل؛ » فلا بد للنّائب من 
أن يدل تلك الأوقات التي مرت له في المعاصي بأوقاتٍ الصَّاعات, وأنْيتدارَكَ 
باققط قيهاة وَأَذيَدلَ تلك الخطوات بخطوات إلى اللخيره ويحفظ لحظاته 
وتخطواقةة ولفظاته وخطراته7. 

7- لما قال تعالى في الآبة المتقَدّمة: مِإمَاَسَتَشْروا يِبَعِكُم الى بَايَعُمْ بِء 
* ثم ذكرٌ هذه الصَّفات التّسعة؛ دكر تيتا قوله: «إوكثر النؤمنرت 4 تنيها 
على أنَّ البشارةً المذكورةً في قَوله: تَأَسَمَبشِرُاْ # لم تتناوّلٌ إلا المؤمنينَ 
الموصوفينَ بهذه الصّفات” 

-١‏ ذكر الله تعالى في هذه الآية 3 و[اتتيورت العيدوت.. 2 بع 
أوصافٍ للمؤمنينٌ؛ اماق الأولَى منه تتعلّق بمعاملة الخال والوصفان السابع 
والثامن يتعلّقان بمعاملة ة المخلوق. والذعت التاسع يعم م القبيلين”». 


-١‏ قولّه تعالى : «(إنَ لله مركا ورت الْمؤمييت أتُسَهْحَ وموم يأك لَهُمْ 


.)55 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)185 /9( يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١157/1١57(‏ 

(؟) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (775/7). 
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ا 000 


> ل ع عر زر وي ددع ع اكه ور 
الجنئة ١‏ تدلورت فى سيل لله فيمئلون وبمذلوت وعَذَا علِيَهِ < 
و ع 2 هو هع بس مم 3144 م سمج غير 
والافبل والشوان مَنّ اقل يعهده ورج أل تلستتدث يتيك لزع يدم 
ر 2< دج و 76س 
بف دو هوا را ظيم * 


١ 00 5 8‏ 000 و الل 0 
- قوله: ان 55 مت الثزبيين أنتْسَهُم . 2 استئناف ابتدائي؛ 
03 3 5 -ه و 
للشّويه بأهل غزوة تَبِوكَه وهم جيش العْسْرةء وافتيحّت الجملة بحَرفٍ 
التّوكيدٍ (إنَ)؛ للاهتمام بالخبر”"©. 


ا 1 2 8 ِ ا 10 
وفيه تمثيل الله إثابتهم بالجنة على بَذْلِهم انفسَهم وأموالهم في سَبيله 
2 

بالشروى 


- وفي قوله ا«[اشسهر واتراتم قدّم الأنفسٌ على الأموال؛ ابتداءً بالأشرفٍ 


ويما لاعِوَض له إذا فقد". 
- وأيضًا قوله تعالى: ملق لله مكرك مت الْمُؤمبيت أَفْسَهُم وموم 
يأك لهم ألَْحنَة ‏ فيه مُناسَبَةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قَدَّم هنا الأنفس على الأموالٍ» 
وفي غيره من آباتٍ الجهادٍ حيثما وقّمَ في القرآنٍ قَدّمَ الأموالٌ على الأنفس» 
كقوله تعالى: 98 إِنَّ أبن َامَنُوا وَمَاجَروأ وَجَْهَدُوا بأمولِهمْ وَأَنشسِيمْ في 
سَبِِلٍ أله 6 [الأنفال: 0177 وقوله: مِإأنفِرُوأ خِمَاكًا وَئِثَالا وَجَنِهِدُوأ 
أَمَوَلِك وَأَضْيَكُمٌ في سَِلٍ أله #6 [التوبة: ١‏ وقوله: متم المزيورت 

1 أنِينَ امَنْوأ يألله هِ ورسولو- ثم لم يَريَابُوا وَحَنهَدُوأ َِمَوَلِهِمَ و والشريوة ف كيل سد 


4 [الحجرات: 6]ء وقوله: مكو سل كوكم #[الصف: 
١‏ وذلك لأنَّ تقديم الأنفس هنا في سُورة التوبة هو الأَوْلِى؛ لأنّها هي 


14 


000 ١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0:4 /0( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 1)» ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)009 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
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<2/رالتفسير المحرّر للقرآن الحريى» 2 


المشتراة فى | لحقيقة» وهي مَوردُ العقدء وهي السَّلعةٌ التي استَلّمها ربّهاء 
وطلّب شراءها لنَفْسِه سبحائه» وجعل ثمَنَ هذا العقدٍ رضاه وجَتّهِ فكانث 
هي المقصوة بعقدٍ الشَّرا والأموالُ تبَمٌّ لها؛ فإذا مَلَكها مُشتريها مَلَّك 
واليم عات العية ونا تملكه لمدط بعالك :اليس : إذا كلف انس ملك 
أموالها ومُتعلّقاتها؛ فحَسُنَ تقديمُ التّمْسِ على المالٍ في هذه الآية حُسنًا 
لا مَزِيكَ عليه. وأمّا تقديمٌ الأموالٍ على الأنفس في آياتٍ الجهادٍ الأخرى؛ 
فقيل: إِنّه للإشارة إلى وجوب الجهادٍ بالمالٍ كما يجب بِالتَّمْسِ؛ فإذا دَهَم 
العدوٌ وجَبَ على القادرٍ الخروحٌ بِتَفِْهء فإِنَ كان عاجرًا وجب عليه الجهادٌ 
بماله إِنْ كان له مالّ؛ فتقديمٌ المالٍ في الذّكر مُشعرٌ بإنكار وهم مَن يَتومّم 
١‏ الاجر بطينه إذا كان فادواعلى امريقوة يمال لاله ردي شي قابيل 
قد يُقال: إِنَّ وجوب الجهاد بالمالٍ أعظمٌ وأقْوَى من وُجوبه بِالنَفْسِ؛ٍ وعلى 
هذا فتظهرٌ الفائدةٌ في تقديم المالٍ في الذّكر على الأنفس. وعلى تقدير 
عدم وجوب الجهاد بالمال؛ ففى تقديم المال على لنْْسِ 28 تلك الآيات 
فائدة اخرى: ررض أن الدال موث الل وهر ها التي تذل يفي تن 
تحصيله؛ وتّرتكِبُ الأخطار» وتَتعرّضض للموتٍ في طلبه» وهذا 0 على أَنَّه 
هو محبوبُها ومعشوقها؛ فندب اللهُ تعالى مُحّيه المجاهدينَ في سبيله إلى 
بذْلٍ مُعشوقهم ومحبويهم في مَرضاتِه؛ فإِنّ المقصوة أنْ يكونً اللهُهو أحَبَّ 
شيء إل ولا يكونّ في الوجودٍ شيء أحبّ إليهم منه. فإذا بذّلوا مَحبويّهم 

جه قلي إلى ترز أخرع أكدل جتهاء روعي بال أترييهم اموا | خاي 
3 إن الإنسان لا شيءَ اح اليه مرخ ثفسيةة فإذا أحَبٌّ شيكًا بدّل له 
محبوبّه من نفسه ومالهء فإذا آل الأمرٌ إلى بِذَلٍ نفيه ضَنَّ بتفيه» وآثَرها 
على محبوبه؛ هذا هو الغالبُ وهو مُقتضّى الطبِيعةِ واللهُ تعالى لم يَرْضَ 
من مُحبّيه إلّا أنْ يبذّلوا له تُفُوسَهم بعد أنْ بذّلوا له محبوباتهم» وأيضًا فبَذُلُ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


النفس آخرٌ المراتب؛ فإِنَّ العبد يَبِذُلُ ماله أولّا؛ يَقِي به نفْسَه فإذا لم يَبْقَ له 
ماله بدَلَ نفْسَه؛ِ فكان تقديمٌ المالٍ على النَّمْسِ في الجهادٍ مُطابقًا للواقع"". 
- قوله :«إيأك لمم أن »ماله في تقرير وُصول النّمَنِ إليهم؛ واختصاصه 
بهم, كآنه قبل: بالج الثابنة لهم المختصّة بهم”"©: وقيل: ل ل 
* للمِلّك”" والاستحقاق» والمجرورٌ مَصدرٌء والتقديرٌ: يعن دكي 
الج والعا لم يقل (بالجنّة)؛ لذن التُمخَ لَك كان آجلاء كان هذا البيعع من 


58 حاب 
اتسصورة 
000 و يعكنلوٌت ف سيبل ألو ... * مُستائفةٌ اسيناف بياننًا؛ لأنَّ اشتراء 
الأنشنى بو الأموال لكرابيه في الطاهي 1ن وال كن يفول عقت تدلو 
و لمن 
لهم موقم نكن جره وكيك مواق ا 


024 


00 توعان ع5 وو اه ع 
- قوله: يلوعدا عليه 6 تذييلٌ؛ فإنَّ الكلا قد تم وكّمّل قبل ذلك. ثم أت 
ييا 
أء مده كمي الله م2 1 اس 
- قوله: يِووَمَنَ أوو يعمدو مس أََّهِ # الاستفهامٌ فيه إنكاري بتَنزيلٍ 
السّامع مَنزِلةَ مَن يَجِعَلٌ هذا الوعدّ مُحَتيِلًا للوفاء وعدّمه» كغالب الوُعود 
ا 5 
فيقال: ومّن أوفى بِعَهده من اللهِ؟! إنكارًا عليه» وهو استفهامٌ على جهة 
التّقرير أي: لا أَحَدَ أوقى بعَهده من الله تعالى", وهذه الجياة اغقراضل 


.)79 - لالط‎ /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١6‏ 

() ومنع بعضهم كونَ اللام للملك. يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (5/ 5017 7). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)387/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١18١‏ 

(30) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)079/١١(‏ 
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مُقررٌ ِمَضْمونِ ما قله من حم الوعدٍ على تهج المبالّخةٍ في كونه سبحالّه 
أوقى بالعهدٍ من كل وافي”". 1 

الوعدَ بقوله: مِإعَلّيَهِ حَما ‏ أبرَرّه هنا في صورة (العهر) الذي هو آكَدُ وأ 
من الوعدٍ؛ إذ الوعدٌ في غير حنٌّ الله تعالى جائرٌ إخلاقه. والعهدٌ لا يَجِورٌ إلا 
الوفاءٌ به؛ إِذْ هو آكَدُ من الوعد©. 

- قوله: سدس يتك لّى بَيسَمْ بو. 4 في قوله: دَأسَحَئرُوأ # فيه 
التفاتٌ إلى الخطاب؛ تشرينا لهم على تشريفيء وزيادةً لسّرورهم على سرور”". 
- وقوله: مإييبكُ] الى بَايََمُ يد 4 فيه إضافةٌ البيع إلى ضَميرهم؛ إظهارًا 
لاغتباطهم به. وفي وَضّفْه بالموصولٍ وصِليه: «الدّى بيعم بد 46: تأكيد 
لمَعنى يكم #؛ فهو وضفٌ على سَبيلٍ التوكيد» وتأكيدٌ لفظيٌّ بلفظ 


5 
ليم 


مُرادفي7؟. 
-١‏ قوله تعالى : ألتتيبوت اليذون» يدوت" السَتَيْحْ نَ يموت 


7 و 02 و ب مجلم سار ره عر اعرف ور 4 52 وو 7 
لدوب الامرون بِالْمَعرونٍ والاهوت عن المرجكر والحَتفظون لحدود الله 


__ 


العطفي هنا دون ما قَبْلّه: التتيبُوت العديدوت الأضرون بالمُخروف 


3 


6 لَِايْنِ ما بين الوَصِمَينِء فالأمرٌ ماين للنّهي؛ إذ الأمرٌ طلّبُ فِعْلء والنَّهِيْ 


.)٠١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)61١‏ 

(19) ينظ ((تفسير آبي حيان)) (6/ 1031 ((تفسير أبي السعوة) (4/ 61 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)0٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١١1(‏ 
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3085 
ترك فعل؛ لذا - حَسّن العطف بالواو هنا(". 


- وجاء ترتيبٌ هذه الصَّفاتِ في غاية من الحسن؛ نايد أ لك يما تم 
الإنسان» مُرتَّبةَ على ما سعىء فقال: «إالتّتيبوس الصيذوت تيوت 
َلسَتيْحُوتَ التحكعوت السحِدُوتَ 4 ثم بما يتَعدَى من هذه الأوصافٍ 
مِن الإنسانٍ إلى غَيرِهء وهو الأمرٌ بالمعروفيء والنَّهِىّ عن المنكّرء فقال: :3 
لود يمرو والكاموت عَنٍ الشيسكر # ثم بما شل ما يخْصُه 
في نفسه وما يتَعدَّى إلى غيره» وهو الحفظٌ لحُدودٍ الله فقال: ملو لَفِظُونَ 
جدود أَشّه # 7". 

- قوله: ملإوكئ المؤْييت ##فيه وضع مؤت #موضِعٌَ ضمير الموصوفينَ 
بتلك الفضائل؛ للتَّبِيهِ على أنَّ إيمائهم دعاهم إلى ذلكء وأنَّ المؤمِنَ الكامل 
كن كان كذلك”, 


7 َه 3 7 ِ 2 
- وحذف المبشرّ به؛ للتعظيم؛ كأنه قيل: وبشرهم بما يَجل عن إحاطة 
الأفهام؛ وتعبير الكلام©. 


.)01١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 017). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١0/6‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١1//5(‏ 
(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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4 
١ :‏ 55 9 م اىء. , 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم ( 


الآيات (ط١ا-1١١)‏ 


«ماكات ِلبّيَ ولت سا أ للْمَتَركِينَ 0 أل يكت 
م 0 أ 537 2 لوقاام 1 بو 9 ينارب سيق سَتحْفَار إراهيم 


آ آ رس بو سات عدخ يو كر و 0 -ه 22 
١‏ 


َيِه إِلَاعن مَوَعِدَةَ وعدها ياه فلم بين لمر المي ع اا 3 با 
ليد (09) وما حكات أََهْلِضِلٌ هَوْما بَكَدَ إِذْ هَدَنهُحْ حَقٌ يي لهم مَايِتَقُوَ 

6 000219 ملك لصم > بة بوم الب بع سس م 0 
أله بحل سَىْءِ عَلِيم. (00) إن مه لَه ملك السَمواتٍ والارض ب- ويميث 0 


دوين أله ين ولي وَلاضِير (4605. 


1 


غريبٌ الكلمات: 

كه 4: أي لاريم شَفَقَا وقَرَقَاء ٠‏ كثيرٌ التضرّع والذّعاء لله 07 
كلام يدل على حزن يُقالُله: التأّه ©©. 

حي 4: أي: بطي العغضبء يَصبرٌ على الأذى. والحلم: الأناة والشكون 
مع القّدرة والقّوّة وأصلٌ (حلم) : يدل على توك العبجلة". 

المعنى الإجمالي: 

ورا الله مال » ما كان ينبغي للنِّيّ والمؤمنينَ أن يستغفروا للمُشْرِكينَ» ولو 
كرابن لوديا وين تيّنَ لهم أَنّهم أهلّ النَار المُخَلّدونَ فيهاء إن ماتوا 

وبيّنَ تعالى أنَّ استغفارٌ إبراهيم لأبيه إِنّما كان بسب وَعْدِهِ له بذلك» فلمًا 
انَضَح لإبراهيمَ أنَّ أباه عدو لله تتكاً منه» ورك الاستغفارٌ له؛ إِنَّ إبراهيع لكثيرٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 75)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 257» ((المفردات)) 

للراغب (ص: .)٠١١‏ 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١1‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 477).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2707 ((تفسير القرطبي)) (//27175. ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 ١‏ 5). 
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التضرٌع والدّعاء لله؛ خوفًا وحَزنًاء ذو رحمة بهم. وصفح عما يصدرٌ منهم إليه. 

ثم أخبرٌ تعالى أنَّه ما كان لَيِضِلّ قَومًا بعد هدايته لهم إلى الإيمان» حتى ثِييّنَ 
لهم ما يجب عليهم تَركُه؛ إن بكل شَيِءِ عَليمٌ. 

وخ تعالى أن له وغوه ثلك الكتمواكو الا رضن تحن ولفيك :أنه لبمن 
للنّاس من أحد ينمَعُهم غيره سبحاته. ولا أحد ينصرُهم سواه. 

تفسير الآيات: 

3 ماكات لني لذ ءامنْوا أن تيان العم كح 1ك انل 

- 0 د أسوء 5ح درو 

اك سن بَكَدِ ما بيس طن أََدمَ أضحدبُ للحِيِم (4005. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 

كاج عا , من أوَّلِ هذه الشُورة إلى هذا المَوضع وُجوبَ إظهار 
البّراءة عن الكمّار والمنافقينَ من حميع الوجوه؛ بَيّنّ في هذه الآية أنَّه تجبٌ 
البراءةٌ عن أمواتهم» وإن كانوا في غاية اقرب من الإنسان كالأب والأمّ كما 
أوجبت البراءة عن أخيائهم: والمقضوةٌ منه يبان وجوب مُقاطعتهم على أقصئى 
الغايات» والمنع من مُواصَلتهم بسبب من الأسينات0؟ 

ولبضااكا رركي عه الور الأرروزيالر زم اخياج المشركين؛ وجا 
الأمدُ أيضًا بالبراءة من أموات المُنافة فَقينَ باهي عن الذّعاء لهم؛ جاءت هذه الآيةٌ 
م نمه اب ام 

يي 0 قال: ((لينا 5 أنا:طاليه الوقاة جاده 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١51//17(‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 9؟). 
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4 
جل رالتفسير المحور للشرات] 


رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ فوجَدَ عنده أبا جهل؛ وعبدَ الله بنَ أبي أميّة 
بن الققيرة فقال رسول الله صلى اللشغليه وسلم ةيا عق قل لآ إلة إلااللة 
كَلمةَ أشهّدٌ لك بها عند الله» فقال أبو جهلء وعبدٌ الله بن أبي أميّة :يا أبا طالب» 


أترعَبُ عن مل عبد المطّلِب؟! فلم يرل رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم 
يَعرِضُها عليه؛ ويُعيدُ له تلك المقال حتى قال أبو طالب آخرَ ما كلّمَهم: هو 
على مِلَةَ عبد المطلب؛ وأبى أن يقول: لا إلهَ | الأ متها وميون الله على 
اللهُ عليه وسلّم؛ أ وال لأستَغفِنَّ لك ما لم أنة عنك» فأنزل الله عر وجل 
ماكانت لبي وَل ءَامَنوا ل مَنْتَفْفرُوأ لمُمْرِصحنٌَ وََوْكَاناً أؤلي فق من 
دما ب لع أنهِمْ أَحنبُ لبحو #» وأنزل اللهُ تعالى في أبي طالبء فقال 
لول اللهصلي الله عليه وسلم : :3 نك لا تجرى مَنْ أحببك ولك أَلَّهيبدِى مَن 
2 وهو عَم الْمَهتريت 2000 [القصص: 5 5]. 


)١(‏ رواه البخاري (38/85))» ومسلم (5 5؟) واللفظ له. 

قال الواحدي: (قال عامّة الممّسّرين: إنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عرض على عمّه أبي طالب 
الإسلامَ عند وفاته» وذكَرٌ له وجوب حَقَّه عليه وقال: (أعنّي على نفك بكلمةٍ أشفَعُ لك بها 
عندَ الله يوم القيامة))» فأبى أبو طالبء فقال النبٌِ صلّى الله عليه وسلم : ((لأستغَفْرَن لك حتى 
أنهى عن ذلك)) فاستغمَر له بعدما ماتء فاستغقرٌ المُسلِمونَ لآبائهم وذوي قراباتهم؛ فنزلت 
هذه الآيةٌ. .. واستبعَدّه الحسين بن الفضل»؛ لأنَّ هذه السورةً من آخر القَرآنٍ نُرولّاء ووفاةٌ أبي 
طالب كانت بِمككةٌ في عنفوان الإسلام» والله أعلم) . ((البسيط)) (0078/11). 

وقال الرازي : (هذا الاستبعادُ عندي مُسَتبِعَدٌ فأيّ بأس أن يقال: إن النبيّ عليه الصلاة والسَّلامُ 
بَِيّ يستفِرٌ لأبي طالب من ذلك الوقتٍ إلى وقت تُرولٍ هذه الآية؟! فإنَ اليد مع الكمَارٍ 
نما ظهر في هذه الشّورة» فلعل المؤمنينَ كان يجوز لهم أن يستخفروا لأبريهم من الكافرينَ؛ 
وكان النبينٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أيضًا يفعلُ ذلك ثمّ عند نزول هذه السّورة مَنَحَهم الله منه» 
فياه تمع و في اللجملة)((سير الزازي)) 133 /1890): 

وقال ابن حجر: (قولّه: فنزكّت: يل ما كان لبي وَل ءَامَنوَا ل مَسْتَفْفِرُوأ مركي وَل 
كاتا أؤلي فق م بَحَدِ مَا ير طن أبْمْ أصَحَدبُ للحيو » ونزلت: هل إَِّكَ لَاتجَدِى مَنْ 
بت 4 ما نزول هذه الآية الثانية فواضحٌ في قصة أبي طالبء وأمًا نزول التي قبلها نفيه 


لا ع عب 
اع 


نظرٌء ويظهَرٌ أن المراد أنَّ الآيةَ المتعلّقةَ بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمَدَّةِ وهي عام في 
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3 ما كات يِلبَّيَ وَل َامَنوأ لسَْتَفْفرُوأ لْمُتْرِكينَ 4. 

لها يمف للب تسكن صلى الأ عليه وسلع والقوينية ان يسالوا الله 
اودر للدي قرو ة مدعلا 

ور كائواً أؤلي فق 46. 

أي م0 


حل ابإسمه لا 


ورسُولك ولو حكانوا 007 أو تست ا لحري 0 1 [المتحادلة: 
7 7]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قَالَ: ((زارَ الي صَلَى اللهُ عليه وسَلْمَْ قبرَ 
5 ع ا 0 200 00 5 عه اع 0 2 
أمّهء فبكى وأبكى مَن حوله فقال: اسْتَأَدْنت رَيّ في أنْ أستغْفْرَ لها فلم يُؤْدْنَ 
ع ,6 6ع 2 مه 0 ع 
لي» واستأذُه في أنْ أزورٌ قبرّها فأذنَ لي قَرُوروا القبور فإنَّها تَذَكرُ الموت))”". 


حقّه وفي حنٌ غَيرِهء ويوضّحٌ ذلك ما سيأتي في التَْسيرٍ بلفظ: فأنزل الله بعد ذلك: و3 مَاكرت 
لبي ولي عَامَئْوَا #6 الآية وأنزل في أبي طالب: 9١‏ إِنَكُ لا تجَرى مَنَ أَحبْبت #6. ولأحمد من 
طريق أبي حازم عن أبي هريرةً في قصّة أبي طالب قال: فأنزل الله :38 نك لَاتجَرِى مَنْ حيبت 
). ((فتح الباري)) (17/ 196). 
وقال القاسمي: (ساق المفسّرون هاهنا رواياتٍ عديدةً في نزولٍ الآية» ولَمّا رآها بعضهم 
مُتنافيةٌ حاول الجمعٌ بينها بتعدّدٍ الثرول» ولا تنافيّ؛ لِمَا قدّمناه من أنَّ قولكهم: نزلت في كذا. قد 
يرادُبه: أنَّ حكع الآية يشَمَلُ ما وق من كذاء بمعنى: أنَّ نزولها يتناولّه. وقد يرادُبه: أن كذا كان 
سببًا لنزولهاء وما هنا من الأَوَّلِء ونظائرٌه كثيرةٌ في التنزيل). ((تفسير القاسمي)) (5/ 015). 
(1) يُنظر ((تفسين ابن جرير)) (9/:618/11): ((تفسير الرازي)) (18//15)((تقسير القرطبي)) 
100 اشير السناو)) لمتواد رشي 0551/10( شمر السعدي ازع م 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١94 /١7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)577/١١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١1١(‏ 54). 
(:) أخرجه مسلم (91/5). 
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غ0 التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 

بي طلخ دم أضَحَدبُ د ب للحي #. 

ديرن تين لمحمّدٍ صلَى الله عليه وسلّم وللمُؤمنِينَ بن أ الكعرعة 
أر الخالدون فبها؛ بتوتهم على الكُفر©. 

كت ار هيم ليه ء 


ل 0 40 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها 
أذ المقعروة الأ يتوكع إنياة العاني مك كحقةا علي الله عليه وسلي 


من بَعض ما أذنَ لإبراهيم فيه”"؛ فقد بيّنَ تعالى أنَّ هذا الحُكمَ- وهو إيجاب 
الانقطاع عن الكَمّارِ أحيائهم وأمواتهم- غيدُ مُختصٌ بدين مُحمَّدِ عليه الصَّلاة 
السلا بل المبالغةٌ في تقرير وُجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضًا في دين 
لي المبالغةٌ في تقرير وُجوب المُقاطعة والمُباينة من 
الكمّار أقوى”". 

وَمَاكات اسَيَعْفَارُ اي اه 


عن مَوَعِدَةَ وعَدَهَآإِيَاهُ #. 
أي: وما وقع استغفارٌ إبراهيمَ عليه الصّلا 


والسَّلامٌ لأبيه. إلا بسبب وَعده له 


إلا 
و 
6 


بأنه سيستغفة له )2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 77219 758)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 51/77)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)4٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7ه "). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١15/8/1١57(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١158/1١57(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7719/11)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)4١‏ ((تفسير الرازي)) 
5/550 ((تقسير الشركاي)) (490//8): '((قبيير 'البتار)) لمحيل رشي ركنا 
(11/» ((تفسير السعدي)) (ص: *707): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (41/8/1). 
قال ابن عطية: (المعنى: لا حَجَّة -أيها المومتوة- في استغفارٍ إبرا هيم الخليلٍ لأبيه؛ فإنّ ذلك 
لم يكُنْ إلّا عن مَوعدةِ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)4١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى حاكيًا عن إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قَولّه: :3 رَيّنا أَغْفْرَ 
لي وَلِولِدَىَ وَللَمؤّمِِينَ يوم يَقُوْمُ آلْحِسَابٌُ 4 [إبراهيم 1] 


الع ار ماود : 36 قَالَ أَرَاغبٌ أَنتَ عَنْ ءَالَهَقٍ 
ع يسما 
وقال ع وجل حاكيًا عن إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ قَوآ : 3 وَأَغْف لذن َه 


32 لغ يان 


نَمِنَ ألصَاِينَ # [الشعراء: 87]. 
وقال تبارك وتعالى : هلإ كد كنت لك أو حسكة ف إناهيم وال مذ ألم 


3 <2يرو ده ا ا سس سس سس سرب رسف رح سر سر سر نر اس جرح همك 
نا ركو متك ونا بدو + من دوت أله هرا يك وبذا يننا ويكتك العداوة والشصمة أبدا 


أى: 0 ثم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أنَّ أباه عدوٌ لله تبكأ منه» ورك 
الاستغفارَ له20. 


و - 1 عن 
إن هيم دوه حَلِيمٌ #. 


أي: إِنَّ إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لكثيدُ التضرّع والدّعاء لله؛ خوفًا وحزاء 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 019 377)» ((تفسير الألوسي)) (5/ 5 237 ((تفسير القاسمي)) 
»)20١5 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7017). 
قال الرازي: (اختلفوا في السّبّب الذي به تييّنَ لإبراهيج أن أباه عدر لله. فقال بعضّهم: 
بالإصرارٍ والموت. وقال بعضّهم: بالإصرار وحده. وقال آخرون: لا يَبعْد أن الله تعالى عرَّقَه 
ذلك بالوحي؛ وعند ذلك تبرّأ منه. فكأنّه تعالى يقول: لما تييّنَ لإبراهيع أنَّ أباه عدوٌ لله تبرّأ منه» 
فكونوا كذلك؛ لأنّي أمزتكم بمتابعة إبراهيم في قوله: مإ وََسَعَ مله اجيم 6 [النساء: .)]١7‏ 
((اتقغيز الزافق)) ١057553‏ )بواظ.: (فسير ابن عاشور)) 517/110). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


ااا ا ل 


كما قال تعالى: :9 فَلَمَادَهَبَ 7 َنْ إِدَهِمَ الرَوعٌ وله النقرين مولا ف قور لول 


< 3 076 يد سار كم 00 
# إن إِبَرسِمَ سلج وه ميب * اناه أ رض عن هلدًا َه قد جاء أم يك وَإِنْهُم عاتب 


عن 
01 


عَدَابٌ غَيْرَ سدور #6 [هود: :/ -26ا]. 


صد هه 5 

ف " 2 
دس 22و و ممه ع عع فل “14 ابي دس مر ءبع 020 تس عه ا كد 
وما تدعوت من دون ا هِ وادعوا رى عسك الا أ دون يِدَعَءِ رد سَقِيًا # [مريم 5 
-مة]. 


ب ا اد إذ حت عن ورت لخر تا 
يَتَفوَْإِنَ مه ِكل شَيْء عليه (4609. 

>08 

َمَا منَعَ اللهُ تعالى المُوْمِنِينَ من أن يستّغفروا للمُشركينَ» والمُسِلِمونَ كانوا 
دس ل مده 
يستغفِرودَ لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقريائهم ممّن مات على الح فلا 
طرا ري ل م ا 

وأيضًا فإنَّ أقوامًا م من المُسلِمِينَ الذين استغمّروا للمُشْرِكينَ» كانوا قد ماتوا 
قبلَ نزول هذه الآية» فوقعَ ع الخوفٌ عليهم في قلوب المُسلِمِينَ أنّه كيف يكونٌ 
حالّهم؛ فأزال الله تعالى ذلك الَحَوفٌ عنهم بهذه الآبة» وبيّنَ أنه تعالى لا 
يؤاخذّهم بعمّل إلا بعد أن بيَنَ لهم أنه يجب عليهم أن يثّقوه ويَحترزوا عند" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 244 55).» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ "/ا8, 87/4)» 

((تفسير ابن عطية)) (6/ 47) ((تفسير الرازي)) (198/17)» ((تفسير القرطبي)) (/1/1؟): 


((تفسير السعدي)) (ص: ”07 7), ((تفسير ابن عاشور)) .)575/1١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١15١ /١5(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ويا لكا تمان اله واقيساد امس كين ولو كايو ا_لى قري ققرت 
رسولٌ اللّه صلّى الله عليه وسلّم من الاستغفار لعَمّه أبي طالب ومُنعَ إبراهيمُ 
مِنَ الاستغفار لأبيه» وكذلك مُنِعَ المسلمونَ مِنَ الاستغفار للمشركينَ أقرباء 
وغيرَ أفُرباة» فكأنّه قيل: لا تَمْجَبْ لتبايّن هؤلاء» فإضلالٌ هؤلاء لم يكُنْ إلا بعد 
أن أرشدّهم اللَّهُ إلى طريق الحقٌّ بما ركز فيهم من مج العقول الي أغْفَلوهاء 
اتقبوو نارق وذ بيس الرمحي مطائرت لزي الفح الغقاذة رالسمطةا »ود 
الك لم لأيعرا ولم كتعو] ما حادث الأسل وذ عن الله ضالي» ولذلك كمه 
بقوله: إن لبجل َوءِ عَلِيءٌ 4 فيِضلٌ مَن يشاءٌء ويختصٌ بالهداية مَن يشاء"". 

«(وماكات أنَهِضِلٌ وما بَسَدَ إِذْ هدَنهمْ حَقَّ يبَر لَهُر مَايتَقُو 6. 

أي: وليس من سُئة الله في تلق ولا من حكمته وعَذْلِهِ أن يُضِلَّ قَومًا بعد 
هدايّته لهم إلى الإيمان» حتى يبيّنَ لهم ما يجب عليهم تَركُه فإذا بيّنَ لهم ولم 
ينّقوا استحَقُوا إضلاله لهم. وعقابّه عليهه©. 


كما قال تعالى: :[ وَََيتَاِقٍ الَسُولَ من بَحَد مَا َي لَه اهدعا وَيَتَم يرل 


لمْؤْمِنِينَ ولو مَا وَل وَنْضَلِو جَهَكَم وَسَآءَتَ مَصِيرًا # [النساء: .]١١6‏ 


5 550 م يه لين خبرر جو نت د سه د 6 سر آذ ته هل 2-0-6 
وقال سبحانه: وأما تود هريسم فَاسْسَحَبوأ العم عل المدئ كَأَحْدَتمْ صَِقَةَ 
فرج عبر بد ل مه 


لْعَذَابٍ طون بِمَاكانوأ يبون * وتيا لذي اموأ وينوي 4*: [فصلت: 137- 
١16‏ ]. 


ل ل و 
من أله بحل شَيْءِ عَلِيمٌ #6. 


.)0175-05168 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/1١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 47)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
04/0 ((تفسير القرطبي)) (8/ //ا؟)+ ((تفسير :ابن كنير)) (11197/4) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 574).: ((تفسير القاسمي)) (017//5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 517). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


لما آم مَرَ اللهُ تعالى بالتّراءة من الكمّار؛ بِيّنَ آنه له مُلكُ السّمَواتِ والأرضء 


فإذا كان هو ناصرًا لكم, فهم لا يَقدرونَ على إضراركوه”2". 
عاء 3 8 2 ع2 
وأيضًا فإنّه حينَ أمرّهم بالبراءة من المشركينَء فَإنّه لا يمكثهم الاختلاط 
3-4 ع 1 52 و 
بآبائهم وأولادهم وإخوانهم؛ لأنّه ربّما كان الكثيرٌ منهم كافرينَ» فقد يتطرق إلى 
نفوسهم ما يصيرونٌ إليه من نقص وحاجة إلى المعين والناصر, والمرادٌ نكم إن 
4 يه ق 
صِرْتّم مَحرومينَ عن مُعاوّنتهم ومُناصًرتهمء فالإلهٌ الذي هو المالِك للسَّمّوات 
والأرضء والمُخْبي والمُمِيتٌ؛ ناصركم. فلا يضَرٌّكم أن يَنقّطعوا عنكه””. 
وأبخنا فإن اللدصالى لكا أ رَ بهذه التُكاليف الشَّاقَتَ كأنّه قال: وجَبَ عليكم 
أن تنقادوا لحكمي وتكليفي؛ لكوني إلهكم ولكوتكم عبيدًا كر 
0000 3 ا - و 10 
وأيضا لما ذكرٌ تعالى علمّه بكل شيء» فهو يعلمُ ما يَصلح لكل أحَدء وما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الخازن)) (517/7)» ((تفسير الشوكاني)) (559/7)) ((تفسير الألوسي)) 
55م ضير الناسي؟) 1010/00 
قال القاسمي: (قوله تعالى: ٍإذَ لكل َو َي 6 تعليل لِما سبق أي: إِنَّه تعالى عليمٌ 
بجميع الأشياء التي من جُملتها حاجَتُهم إلى بيانٍ قبح ما لا يستقل العقلُ بمَعرفته» فبيّنَ لهم 
ذلكء كما فعلٌ هنا) . ((تفسير القاسمي)) (011/0). 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١151/157(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يَّ له في سابت الأرّل؛ كر ما َل على القّدرةٍ الباهرة ين أنه له ملك السَمَواتٍ 
والأرض» فيتصً>كفٌ في عباده بما شاءع. ثم 00 من أعظم تَصَرّفاته الإحياء 
والإماتة أي: الإيجادٌ والإعداة”". 


إنَأمَهَله مَُكُ ألسَموات وَالْارضٍ 6*. 
أي: إِنَّ الله وَحْدَّه له سّلطَانٌ الّموات والأرضء لا شَرِيكٌ له في حَلّقه ولا 


لدبيرة ولا تشريعه”". 


م2 عو 
نحي - وحفيت 
0 


أ الله وَحَْدَه يحي من يشاءً» ويّمِيتٌ من يَسْاءٌ 


ع 


كما قال سجحائّه: :( له مأك الات وَالارّضٍ بويت وَهْوَ ككل ىع قَِيدُ 44 
[الحديد: ؟]. 

#وَمَا كم يّن دون أللَّهِ من وَلِي وَلاصِيرٍ 4. 

لراك رالا لكر ل ا ري 
يتصرك نويد مكوها بف كر 

الفوائدُ الثربويّة: 

قولٌ الله تعالى: م« دِيم كو م حلي #6 ذ فيه مدح الحلم والتّأويه”". 


.)017 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (2»559/17 ))57١‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا »)25١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0 7), ((تفسير ابن عاشور)) 
(1 حرم ة). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/8/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 07» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1 حرم ة). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 59)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)0١/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 70). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:50١).‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6:0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :[ م 6ن لبي َال ءَامبْوا ل يمَستَفْفروأ فم رين 
لو كَائرا أل مُق 4 فيه تحريم الدّعاء للكمّار بالمغفرة أحياءً وأموانا”, 
وكذلك وصمّهم بذلك» كقّولهم: المغفورٌ له. المرحومٌ فلانٌ©. 

؟- كول الله تعالى: ج37 ما 6ر2 لبي واي ءامنا لَيَتسَفْفنوا لدفْرمكين 
َلدَكَائرا أي فيك 46 هذه الآيةُ تضمّئت قَطعَ مُوالاة الكَمّار حيّهم وميّتهم؛ فإنَّ 
الله لم يجعَلٌ للمُوْمِنِينَ أن يستغفروا للمُشْركينَ» فطُلّبُ العُفرانٍ للمُشْرِك مما 
لاق 

"'- دلَّ قله تعالى : ل( ماكب إِلئي وال ءامنا لمتَفْرُوا مركي # 
على أنَّ استغفارٌ الإنسان لِغَيرِه لأيشفه الام الإيماة 3 

15 الله تعالى: 9 مَك للدي وَل ءَامَئْوا ل يمَسْتَفْفرُوأ لْممْرِكِينَ * 
هذا التعبيرٌ نفيٌ بمعنى اللي ويُسمّى نفيّ الشّأنِء وهو أَبلَعْ في نفي الشَّيء 
تقبمة لان تنخ معلل بالشبب المقتضى لبه 

- قَولُ الله تعالى : لابين أنه عدر يك تمن ويم رحد )4 
قوله وتيا # صبغةٌ (تفعلَ) تفيدٌ أن أكرة نّفْسَه عليه السّلامُ على البراءة» ثم علّلَ 
تعالى ما أَفهَمَنْه صيغةٌ التفغّل من المعالجة بقوله: دتري لوه # أو : شديلٌ 
ار الموجبة للتأؤه من خوف الله ومن الشَّمَّقة على العباد'"©. 


.)١55 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المتار)) لمحمد:رشيد رضا (89/:51/11). 
(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (// 177). 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (7/ 711). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)51/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١/9(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


6 الله تعالى: ماد برهي مَكَأَدّهُ حلي 6 إِنّما وصَفَه تعالى بِهَذينِ 
ا أن من كان كذلك. فإنَه َعَم ره على أبيه وأولاده؛ 

فييّنَ تعالى أَنّهِ مع هذه العادة تدأ من أبيه» وغلّظَ قلبّه عليه لَّمّا ظَهِرَ له إصرادٌه 
على الكفره فأنتم بهذا المعنى أولىء ٠‏ كذلك وصفه أيضًا بأ حليمٌ؛ لأنّ أحة 
أسباب الجلم 3 القلب» وَشِدَةٌ القطفن» لأنّ المرء إذا كان حاله مكذا العكد 
جلف ديد لقي 


-١‏ قو الله تعالى : إ وا مكات نإل وا بد ا متهم حو بيت 
لهم ما مِتَفورت إذ امتبكل شع عليه 0 على بُطلان قَولٍ تعض المُبتَدعة 
بالمؤاخذة على ما يجبٌ بحُكم العَقل» كالصَّدقٍ والأمانة. عَم إنَّ سه يُعلَم 


بالَقلِ» ولكنَّ التُكليفَ الذي بينى عليه جزاءٌ الآخرة لا يصِحٌ إلا بالشّعٍه كما 
تدلّ عليه الآيد"©. 


1 


6 


4- قولٌ الله تعالى: :9 وَمَا حكارت أنَهِضِلٌ اَعَد إِذْ دنهم حٌَّ 1 
ابوت يود من أن أحكام الإسلام العامة التي عليها مدارٌ الجزاء في 
الآخرةء ويكَلّتُ العمل بها كل من كن إن كانت من الأحكام الشَّخصية التي 
حرطت بها 1ن 1لا كدي ونلما لفقا واعرا ذعانيها - هي ما كانت قطعيّة 
الدَّلالةِ ببَيانِ مِن الله تعالى ورّسوله» لا حُجَةَ معه لأحد في تركهء وأنَّ ما عداها 


هي 


مَنوط بالاجتهاد» فمن ظهّرَ له من نص ظَبىَ الدّلالة محكٌ, واعتمَد أنه مُرادُ الله 
من الآية» وحت عليه الباعت 07 عنا 


9- قال الله تعالى: :3 وَمَا كات أله !م يت العا قرت 


.)١15١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5١/١1١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5١0/1١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


امار بترت في هذا أل دليلٍ على أنَّ المعاصيّ إذا رتبت وانكَ ججاهاء 
كانت سببا إلى الصّلالة والكّدىء وَسُلّمًا إلى توك التشاد والهُدى". 

- قال الله تعالى: ل 0 قَوْمًا بَحَكَ إِذْ هَدَدِهُمْ حَيٍّ 
بي لهم مَا تفوت #6 يعني أنَّ الله تعالى إذا م مَنَّ على قوم بالهداية» وأمَرَهم 
بشلوك الصّراط المُستقيم؛ فإنه تعالى َم عليهم إحساته؛ وييينُ لهم جميع 
ما يحتاجونٌ إليه» وتدعو إليه ضَرورثهمء فلا يتزكهم ضَالَينَ: جاهلينَ بأمور 
دينهم» ففي هذا دليلٌ على كمال رَحمته. وأنَّ شَرِيعته وافيةٌ بجَميع ما يحتاجه 
العباك في أصول الدَّين وفروعه”". ١‏ 

-١‏ في قوله تعالى :8 وَمّاحكات أنه لِضِلٌَ وما بَحَدَ إِذْ هَدَنهم حي يبي 
لَهُم مَايتَعُوت #6 حجةٌ على المعتزلة واضحة؛ إذ قد جمَعَ سبحانه بِينَ الإضلالٍ 
والهدّى منه؛ ولزوم المُحيَة للمُضَلَينَ أو المهديِينَ في آية واحدة متصلة المعاني 


8 عع 6 0 
بلاغة الآيات: 
و 5 
0 لت رارك نا ع فوووا أ إلْمْمْركينَ ولو 
كَائوا أؤلي فيك من بَحَدِمَا يبل طم أَبْمْ أصَحَنبُ لَلَحِبوِ #* 


سمه 


ا 2011 ل سك سر سس ره 2 
- قوله: 9# ما بت لِلبََيَ ولد ءَامَنوَا أن مَسْتَغْفرُوأ للْمْرِكين وَلَوْ كانوا 
و 0-4 
أل قي *# جاءتت صيغة النهي عن الاستغفارٍ للمُشركين بطريقٍ نفي 
الكون؛ مُبالَعْة فى التَّْرّوِ عن هذا الاستغفار» وزيادة وز كالئواً أل يق 


.)71/1/ //( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)70 5 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)01/8/١( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصّاب‎ )"( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ل 
4#( سورة التوبة - الآيات (117-11 


لك 


*؟ للمُبالّغةٍ أيضًا في استَقْصاءٍ أقرَبٍ الأحوالٍ إلى المعذرة”"» فدلَّتِ 
الآيةَ على المبالّغة في إظهار البّراءَة عَن المشر كين والمنافقين» والمنع من 
مُواصَلتِهم ولو كانوا في غايةٍ القَرب"©. 


و 50 5-07 
7 5 5 رس رك م .<> ٍ- ضَ 3 ل ا ا مر موعرضر برج" 
- قوله تعالى: 3# ونا كانت اعفار ِرَدهِيم لاه لاعن موعده وعدها 
5 2 5 
وه ع مدي هه 4ق كيهو مع جك عه 22كة حل ري ما 2 نم8 ل 
ياه فلما بين له أنَّهه عدو يِل تبرأ مِنْه إن إتراهيم لاواه حَليمٌ * 


0 | ص << ر راو رم ديه 5 2 2 
- قوله: 3 وَمَاكَا ب اسْيَعْفَارٌ إَِرَهِيمَ ليه * جملة مستأئّفة مَسوقَة لتقرير 
ما سبق» ودفع ما يتراءى بحسّب الظاهر من المخالفة27". 

9 عدمة جاع ون .0 وو 18 رشا 44 24 . 0 50 
- قوله: ِو ترا مِنَهُ # فيه مُناسَبة حسّنة؛ فإنّه لَمّا كان استِغفارٌ إبراهيم لأبيه 
بِصَددٍ أن يُقتدّى به. بين العِلَةَ في استِغْفار إبراهيمَ لأبيه» وذكر أنه حينَ 
نضحت له عَداوتُه لله م9 عير مِنَهُ 9:6. 

5 و 5200 ايل و 
- قوله: مو إِنَ اريم لوه حَلِيدُ # الجملة استئنافٌ لبيانٍ ما كان يدعو إبراهيمَ 
عليه السَّلامُ إلى ما صدّر عنه من الاستغفار» وما حمّله على الاسَتِعْفارٍ لأبيه 
مع شَكاسَتِه عليه. 
- وأيضًا في قوله: برسم لاوم حَلِيهُ # تأكيدٌ لؤجوب الاجتناب عنه بعدَ 
ص فيه اعس 1 7 7 و ع 7 0 0 3 
تين بأنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ تبَرّأْ من أبيه بعد التَِيّن وهو في كَمالٍ رقةٍ 
القلب والحِلّمء فلا بْدّ أن يكونّ غيرٌه أكثرٌ منه اجتنايًا وتبرّوّا والأوّاه: كثيرٌ 


03 


9 و 2 32 م 
التأؤوء وهو كناية عن كُمالٍ الرَّأَفَةٍ ورقةٍ القلب"". 


.)57/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ لالم "اه). 

(0) ينظ رفسير بي السعوة)) (11///2). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 011). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »2٠٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)1١8/5(‏ 
(5) ينظر: سيراي السغرن) (يخ!): 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


- قوله: إن لله ِكل عَىَءِ عليءٌ 6 تذييلٌ مناسبٌ للجملةٍ السّابقَق ووقوعٌ 3 
ا في أوَلها يُِيدَ معنى التفريع وَالتَعليلٍ لِمَضْمونٍ الجملةٍ السَابِقِةَ» وهو 
اذ الاق ل ترعاينة اداح ست لا لبي اد افر 
- قولُه تعالى : جلا إدَ أله مُآكُ موت وَالْارْضٍ يي بيت وما لحكثْم ون 
يت لل ين وإ وار 6 تذديبل ثانِ في قوة التأكيد لقوله: جاه د أمَهَمحُلُ 
تجواقية )# الك معز يدون علي لأنَّ بوت ملك السّمواتٍ والأرض 
لله تعالى يَف . تفنضي أن كوت عَليمًا بك شي لأنَتَخف العم عن التَعلق يعض 
المتَمَلّكات يُقْضي إلى إضاعة شُّؤونها؛ فافتتاحُ لف ا السَّكَ 
في مَضمونٍ الخبر يُعَيّنْ أنّ (إنَ) لمُجرّدِ الاهتمام فتكوثٌ مُفيدة مخ معْنى التْريع 
بالفاء والتّعليل””". 
- قوله: للإيي. وَيْعِيثُ وَمَا لَحكُم ين دوين أله من وَل وَلَا ضير 6 فيه 
زيادة جملتي: وي وَيصِيثُ #؛ لتصوير مَعْنى المُلْكِ في أَنَمٌّ مَظاهِره 
المّحسوسة للنّاسِء المُسَلّم بيهم أنَّ ذلك من تصرٌّفٍ الله تعالى لا يُستطيع 
أَحَدّ دَفَمَ ذلك ول امه وعطث. حا #ومًا لكم ين دون أله 
من وَل وَلاضِير بر # لتأييدٍ المسلمين بأنّهم مَنصورونٌ في سائر الأحوال؛ 
لآن الله ولد فهو نَصيرٌ لهم» ولإعلامهم بأنّهُم لا يَحْسَّوْنَ الكمَارَ لأن 
الكافرين لا مَولَى لهم؛ لأنَّ الله غاضِبٌ عليهم؛ فهو لا يَنصُرّهِمء وذلك 


ع2 
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.)58/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5//١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ةصيه ايت 6000 08 
مُناسِبٌ لغرّض الكلام المتعلّقٍ باستِغفارهم للمُشركين بِأنّه لايُفِيدُهه”". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


2 


الآيات (لا١ا-9١1١)‏ 
2< زر مهو ده مو بد آذآ هر تر روز 7 برو عرو 
لقد تابح أله مد يمت والانصار الذيين اتبعوه 
يي اك م د ل ع 7 لع وت فح 2 
في سحاعة اكه سن 3 يَرْبِ ب فرق منهم تكرابت 
06 ع و 5 و عر 5 جد فص النوة. اطر حن ٠٠‏ :عرلن 00 ين ونه 
عليهم إنه, 0 و الثلثة الزرت خلفوا حوّح ريم إِذًا 
هم ع 78 ل نقد ل كي 0 ووم لدو 
صَافتٌ عَم الارض يما صَثِيَتْ وَطَاقت عابوع أند ا أ ما 
صس الاسم م مر ا 2 دق ته دمر ول الاي هو 
من الله إلا إليَهِ ثم تاب عليّهم لمتويوا إِنَ الله هو النوا جيم (00) يتأببًا 
2 8 مسغيى 0 0 


غريبٌ الكلمات: 
«إيَزِيعُ #: أي: تَعدِل وتميل عن الحَقَّ» وأصل (زيغ): يدل على مَيلٍ الشّيء 


عن الاستقامة 10 


عو 

أ[ 0 5 2 ااه 5 5 ؟ّ 8 ك1 ١‏ 
و 8 اي: سديدك الوّحمة او دو رحمة واسعة» واصل (راف): يدل 

م ع جم 

على رك ورجمرز 5 


رحبت 4 ىا اللتسبدوافا دري يدك عان قدة ع1 
#ملُجا #: أي: حزْرٌ أو مَعْقلٌ» أو تحاة) وأصل 7 5 على المكان 
9 أ إليه©». 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) »)594/١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ("/ ٠‏ 5).: ((المفردات)) للراغب (ص: 737): ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 58 ».)١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 579). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2048» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »251/١/7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /777)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (549/7)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 55 *)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 527). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 26507 0:05)) 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ تعالى أنَّه تاب على النبيّ والمُهاجرينَ والأنصارء الذين أطاعوه 
بالخُروج معه في غَزوة تَبوكَ في حر شَّدِيد وطول سَمَر وضيقٍ في الرَّادِ والماء 
ارالك لقد تاب عليهم من بَعدٍ ما أوشّكت قلوبُ بعض أولئك الصّحابة أن 
تميلٌ عن الحو ثم تاب عليهم؛ إن بهم رؤوف رحيمٌ وبين تعالى أنه تاب أيضًا 
على أصحاب النبيّ تلان ل ل 
رهم إلى أن يَحكُم الله تعالى فيهم؛ حتى إذا ضاتٍ الأرض عليهم مع تا 
وضاقت عليهم أَنفْشهم؛ ِسَبَبِ ما أصابّهم + من الهم والكرب والكرّنء وأيقّنو 
ارد برام دوسيو ال 1 


الرَحيم» د ثم أمر اللهُ الذين آمَنوا أن ينّقوه ويكونوا مع الصَّادقِينَ. 


1 


تفسير الآيات 
« كد نج أمَهءَِ او الورك الور ال اق 
عد او 0 2 و زر ا ل اشر 
فحافة الور ذا مَا حاد يريع قلوبٌ فرق مُنهمَ ثم تابت 


6 قرية نم لس 4 
ل 
عمو ا ا ل ام ا لبو 
إلى تقسيم فقِينَ إلى أعراب وغيرهم» وذكر ما فعلوا ون مَسحِدٍ الرار, 
وذكك بابسا المؤمنية الله في الجهاد وألنن عليهم» وأنّه ينبعي أن يباينوا 
المُشركينَ» حتى الذين ماتوا منهم بَِرْك الاستغفار لهم ان إلى در ابي بين 
أحوال غَزوة تََوكَ "2: فهذه الآياث تمه ما تدم من موضوع تُوبة المتحَلفينَ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 775)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5٠‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 017). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


3 
١ :‏ ع 9 ماله : 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم ' 


عن غزوة يبوك أخرَت على ب سن القرآن في تفريتٍ الآياتٍ في الموضوع الواحد؛ 
أنه أدنى ألا يَسأَم اللي لها في الصَّلاة وعيرهاء وأقوى في تجديد الذّكرى» 
والتأثير في النّفس”". 

لعَد ناب أَنَدعَكَأَلببَيَ وَالمُهدجيت والأتصسار 4. 

أي: لقد ررّق الله الإنابة إلى أمره وطاعته؛ نبيّه محمّداء وأصحابّه الذينَ 
هاجّروا من ديارهم» وأهلّ المدينة النبويّة» الذين نَصّروا دينَ الله وناصّروا مَن 
هاج إليهم» وتجاوّز عنهم؛ وغقّر لهم ©. 

الت 0 مصكاعة الْعْسَرَةَ #. 


10)يظر ((تشير المتار)) لمحمد رشيد رضنا (859/11): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7977/57), ((تفسير السعدي)) 
(من 00881( تفسير ابو عاشوي)) 180/117, 
قال ابن عطيّة: (التوةَ من الله: رجوعٌه عبد من حالقٍ إلى أرهمَ منهاء فقد تكون في الأكثر 
رُجوعًا مِن حالةٍ طاعةٍ إلى أكمَلَ منهاء وهذه توبته في هذه الآيةٍ على النبيّ صلّى الله عليه 
وسلية االدرسع يدبن ازيل تسيل التزوة وا برها رسال تقانها إلى ججالة بعد بالك 
أكمل منهاء وأا توبنه على المُهاجرينَ والأنصارء فحالّها معرّضةٌ لأ تكون من ته تقصير إلى 
طاعةٍ وَجِدٌّ في الَروِ ونُصرة الدّينِء وأما توبثه على القَّرِيقٍ الذي كاد أن يزيعَ» فرجوعٌ من حال 
مٌحطوطةٍ إلى حالٍ غفْرانٍ ورضًا). ((تفسير أبي حيان)) (217/5). ويّنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 47). 
وقال القرطبي: (اختلّفَ العُلَماءُ في هذه التَوبةِ التي تابها اللهُ على النبيّ والمُهاجرينَ والأنصار 
على أقوال: فقال ابن عّاسٍ: كانت التوبةٌ على النبيٌ؛ لأجل إِذْنه للمُنافِقينَ في القعود. دليله 
كر له عالق : عا أله عَنلك م لنت تَ لهم َهُم © [التوبةٍ 57 ]. وعلى المؤمنينَ من مَيلٍ قُلوب 
بَعضهم إلى التَحَلفٍ عنه. وقيل: تو اللوعليهم اسقاذهم ين قدو الشسرة . وقيل : خلاصهم 
من نكاية العَدَىٌ وعبّرَ عن ذلك بالعُوبة وإن عر عن عرنها: ارتجوق معت الترية فيه وهو 
الرجوعٌ ! لى الحالةٍ الأولى . وقال أهل المعاني إنّما ذُِرَ النبينٌ صَلَّى الله عليه وسلّم في التوبة؛ 
لله لما كان ست وهم ذهد معهم. كقوله تعالى: دن لَه خمسسه. وَلِلرَسُولٍِ #6 [الأنفال: 
0١‏ (<(تفسير القرطبي)) (/.717). 
وينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ »)١57 0171١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 01). 
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ا لين أطامرا اكد انحرو سمه قي روي لاني رقي ادر وريب سكت 
شِدّة الكرّ وطولٍ السَفَرِه ول الرَّاحلة والماءء والطعام والتّقْقة20. 

عن عي الله بن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء أنه قبل لعُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ 
الله عنه في شن الصُسرة فقال عمر: الل تاك 
وسلّم إى توك ف قي ضَديد» فنا مَنِّا أصاتافيه عطشل. ع خا 
ستنقَطغ» حتى إن كان الَّججلَ دمب مل لم لامرج حى م 5 
ستنقطعٌ» حتى إِنَّ الرَجُلَ لَينَِرُ بَعِيرّه فيعصرٌ فَرَْهِ فيسرَبُه ويجِعَلٌ ما بَقِيَ على 
كَبده؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله إنَّ الله قد عَوَّدَكَ في الذّعاء خيرّاء فادعٌ لنا. 
الاقدع للق لفان حر :قز قم تيد قاع رسكو اندي الك العا ذاعلق 
لم شكبث»فملوواها مهي كم وَجَغنا تدز فلم تجذها جاودت العسكت )143 


قائنا 


حك 


رقا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (594/17): ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 574)» ((البسيط)) 
للواحدي »)8١/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 247 *947): ((تفسير القرطبي)) (77/8/4): 
((اتقسير ابن قير 39140 095 ((تقسين السعدق) ا( :688+ ((تنسين اين 
عاقوي)) 3/11 
قال الواحدي: (قوله تعالى: « اديت أتَبَعُوَهُ في مكاعَة لْعْسَرَةَ #» قال أبو إسحاق: معناه 
في وقتٍ العُسرةٍ؛ لأنَّ السّاعة تَعٌ على كلّ الما فهي عبارةٌ عن جميع وَقتٍ تلك العَزوة» 
وهذا معنى قولٍ الكلبي: لحرن الخبنية! . وقال غيره: يريدٌ أشَّدٌ السّاعاتٍ التي تركنيهم 
في تلك الغزوةء وهي السّاعةٌ التي كادت قلويُّهم تزي فيهاء والعُسِرةٌ انك الأمر وشعرية). 
((البسيط)) .)8١7/1١١(‏ 

(؟) أخرجه البزار »)7١5(‏ وابن خزيمة »2٠١١(‏ وابن حبان (1787)» والطبراني في ((المعجم 
الأوسط)) (707957). 
قال الضياء المقدسي في ((السئن والأحكام)) /١(‏ 777): إسناده على شرط الصحيح» وحسّنه 
وقوّاه الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (؟/ 2575 وجوّد إسناده وقواه ابن كثير في ((البداية 
والنهاية)) (47/5).» وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (5/ 551): إسنادٌه على شرط 
الصحيح كما قال الضياء» ووثق زعَاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (191//7)» وقال 
الألباني في ((فقه السيرة)) (5017): حسنٌ أو صحيح. 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 ص 
١ :‏ ع 9 اله 4 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


324 20 حب خب عور و زر اد ا ا عه لبي 
مِنْبِعَدٍ ماكاد يَرِيعْ قَلوبٌ فَرِقٍمَنْهُمْ #. 
أىة تاب اللة عق الث وأعصايه الذي الحو فى غووة كو هومن بعكها 
د ا 8 ع 1 بير كِ 1 و2 
أوشكت قلوبٌ بعض الصّحابة أن تميل عَن الحقء فيَشكوا ويّرتابوا؛ بسبّب 


المشّقَة السّديدة التي نالَنّْهم في تلك العَزوة2©. 

«خُرّتاب عَلْتْهِرَ #. 

أي: ثم رزق اللهُ الصّحابة- الذين كادّث قُلويُهم أن تزيمٌ- الإنابة إلى ربّهم» 
والرجوع إلى الثبات على دين 8 


هه 


إن يهم رءو*”ف رَحيم 36. 

أي: تاب الله على الفريق الذين كادّث قُلويُّهِم أن تزيعَ عن الحَقٌّ؛ لأنّ الله 
بصَحابة نيه رؤوفٌ رحيئٌ» ومن رأقّته ورَحمته بهم أَنَّه لا يريدٌ إهلاكهم؛ بل 
ررّقهم التوبةَ وعافاهم من رّيغ القَلوب ولتي 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))54/1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 575 ). ((البسيط)) للواحدي 
»)87/1١(‏ ((تفسير الرازي)) (17/ "171): ((تفسير القرطبي)) (8/ :)738١ 78١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)73١79/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 0750)» ((تفسير ابن عاشور)) .)60/١1١(‏ 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير» وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17١/59)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 7579). 
وقيل: المرادٌ: من بَعِدِ ما كادوا يَرجعونَ من غَزوتِهِم؛ للشّدَّة وليس المرادٌ الزَّيعَ عن الإيمان. 
وممّن اختار ذلك: الزجاج. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (؟/ 1/5ا4). 
وقيل: المرادٌ: من بَعدِ أن خامرٌ فريقًا منهم خاطرٌ لتاقل والقَعودٍ والمعصية» بحيث يُشيهونَ 
المنافِقِينَ» وذلك قبل الخروج للعَزو. وممن اختار ذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 


(ال/ ١‏ ه). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 059 00)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 774)) ((تفسير ابن عاشور)) 
و(حك/راه). 

)'١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 "3) ((تفسير ابن عاشور)) 
و(حك/راه). 
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سمه 4 


آآ كه 5 ع غرت 00 يه 1 2 001 الوأين سه يي 
تقيع ااتشوت واوا أن لاملجتا مخ أل د لقو كر بات انيم ترا إن 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أل لق طوخ عنالى: بالكوية غلن من قارب الز #وغاط نعم اهل اشاث؛ 
إشارةً إلى أنَّ كل أحدٍ قَقيرٌ إلى الغنيّ الكبيرء ولِيكونٌ اقترانّهم بأهلٍ المعالي» 
وجعلّهم في حَيّرهم تشريمًا لهم وتأنيسَا؛ لئلّا يشتد إنكارهم- أتبَعه التَوبةَ على 
من وَقَعَ منه ريغ نكال قير مصرج بالرّيعْ تعليمًا للأدب» وجَبرًا للخواطر 


عن كَعب بنِ مالك رَضِيَ الله عنه؛ يدّتُ حَديئٌه حين تخلّفَ عن رسول الله 
صّلى الله حليه وستلم في غزوة بول قال كعب بن مالك: ««لم اتكت عن 
رسول الله صلَى الله عليه سم في غزوة غزاها قط ل في غزوة تبوك غير أي 
قد تخلّفتُ في غزوة بدرء ولم يعاتب أحدًا تخلّفَ عنه إنّما خرج رسول الله 
على الله عليه ويا والبيليوة ريون عر فريك حت بجتم الله ينهم 
وبينَ عدوٌّهم على غير بيعادء ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمَ 
ليله اقب حين توائفنا على الإسلام» وما أَحِبُ أن لي بها مَشْهدَ بده وإن كانت 
بدرٌأذكرَفي النّاسِ منهاء وكان من حبري حين تتخلفثٌ عن رسولٍ الله صلّى الله 

عليه وسلّمَ في غزوة تبوظ أنّي لم أكُنْ قط أفوى» ولا أيسرَ متي حين تتخلّفَتٌ عنه 


.)078/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم )45 


فى قلك النورة» واللوما ضع ولا راتكن اوسن حيكبيا فى بلك 
الغزوة» فغزاها رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في حر شديد» واستقيّل سفرًا 
عبد ومفان80 واسطيل غدرًا قروا نجكة المسلميق أمزعب؛ ليتأهّبوا أَهية 
غزوهم تاعبرم بوجههم الذي يريدٌء والمُسلمونَ مع رسول الله صلّى الله 

عليه ول كثيرٌ ولا يجمَعهِم كتابٌ حافظ- يريد يذلاك الدير | فد قال كيك»: 
تفرويعل يريد اذيقت يفيت يَطنُ أن ذلك سيخفى له ما لم يِل فيه وح من الله 
عر وجل وغزا رسول الله صلَى الله عليه وسلّمْ تلك الخزوة حين طابت الَّمر 
والطلؤلاء قأنا ليها أده فتجهّز رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ والمُسلِمونَ 
معهء وطفِقتُ أغدو لكي أتجهرٌ معهم؛ فأرجعٌ ولم أقض شيئاء وأقول في نفسي: 
أن قادرٌ على ذلك إذا أردث؛ فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالنّاس الجدّ 
فأصبح رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ غاديًا والمُسلِمونَ معه» ولم أقض من 
جهازي شياء ثم خدوثُ فرجعتُ ولم أقض شيئًاء فلم يزل ذلك يتمادّى بي حتى 
أسرعوا» وتفاط الهَو”» فهفتُ أن أرتحل فأدركهم فيا ليتتي فعلتُ! نم لم 
3 يقر ذلك لي» فطفقتٌ إذا خرجتُ في النّاسِ بعد خروج رسول الله صلّى الله 

عليه وملم يَحزئِي أني لا أرى لي أسوة الأ رجلا مغموصًا عليد”» في الاق 
أو رجلا ممّن عدَّر الله من الضَّعفاءء ولم يَذَكٌوني رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّمَ حتى بلع توك فقال وهو جالسٌ في القوم بتوك: ما فعل كعبُ بن مالك؟ 


)١(‏ مَارًا: أي: بَرْيّة طويلة قليلةً الماءء يُخافُ فيها الهلاك. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
ارال ). 

(1) أصعرٌ: أي: أَمِيلُ. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (8/ 7178). 

(") تفارّط العَرْوٌ: أي: فات وسبَّقّ. ((شرح القسطلاني)) (5/ 551). 

(:) مخموصّاً عليه: أي: مُنَهِما مُستحقرًا. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض 
(0/ 7؟) 
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قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله» حبّسه بُردَام والنْظرُ في عِطفّيه"2» فقال 
له معاد بن جبل: ب هق مالك» والله با رسون الل ما علتها عليه لغيه 

فسَكَتَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ا 
ميض" يزولُ به السَرابٌ7”» فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: كن أبا 
تيقمة فإذاهو أبو خيقمة الأتضارى؛ وهو الذي 'تصِدق بصاع الثَّمرِ حين لَمَرَه 
المنافقو. فقال عب بن مالك: فل َي أن رسول الله صلَى الله عليه وسأم 
قد توجّه قافلاً من تبوك حم بن ني فَطَفقُتٌ أتذكّد الكذبٌ» وأقول: ا 
رج من سمه عَا؟ وأستعينٌ على ذلك كل ذي رأي من أهلي, فلمًّا قيل لي: 
إِنَّ سول الله صلَى الله عليه وسلَمَ قد أظلٌ قادماء زاح عني الباطل» حتى عرفت 
أنّي لن أنجوَ منه بشيء أبدّاء فأجمعتُ صِدْقه وصبّحَ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّمَ قادمّاء وكان إذا قدم من سَفَر بدا بالمَسجده فركع فيه ركعتين؛ 2 جل 
للنّاسء فلما فعل ذلك جاءه المُخلفونَ» فطفقوا يَتَودَ إليه ويحلفون له. 
وكانوا بضعة وثمانينَ رَجُلّاه فقيل منهم رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
وي وا 


ع 


)١(‏ عِطقيه: أي: جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بتّفسِه ولباسه. ((شرح النووي على مسلم)) 
69/1١0‏ ). 

(9) مُبَيّضَا: أي: عليه ثِيابٌ بيضٌ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي 
(؟/5؟١).‏ 

() يَزولُ به السّرابُ : أي: يتحرّكُ وينهِضٌ. والسَّرابُ: هو ما يظهّرٌ للإنسان في الهواجر في البراري» 
كأنّه ما يينظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)4١ /١١(‏ 

(4) الث : أَشَدٌ الحُزنٍ. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (7175/8). 
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اللو وقد اع ةلا ناكل دوا لروه قد قلعت افوس نلك لبر سيق 
كَذِبٍ ترضّى به عني: ليُوشِكَنٌ الله أن يسخطك عليٌ؛ ولَيِنْ حدنثك حديت 
صدق تجلا علي فيه إني لأرجو فيه عُقبَى اللوا"» والله ما كان لي عُذٌ. والله ما 
كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تلت عنك قال رسولٌ اله صلّى الله عليه 
وسلَّمَ: أمَا هذا فقّد صَدَّقء فقّمْ حتى يقضي الله فيك» فَقّمْتٌ وثار رجالٌ من بني 
سَلِمة فاتّعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبتَ ذنبًا قبل هذا . لقد عَجَرْتَ في 
ألا تكون اعتذرتٌ إلى رسول اللواماى الله عليه وسلع يما اعظى يه :اليه 
المُحْلّمُودَ؛ نقد كان كافيّك ذنبك استغفارٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لك. 
قال : فوالله ما زالوا يوني حتى أردتُ أن أرجعٌَ إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه 
0 كك تنم : قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: 
نعم لّقِيه معك رَجَلانِ قالا مثلّ ما قلت فقيل لهما مثلّ ما قيل لك. قال: قلتٌ: 
فنهما؟ قالوا: قرارة ب ربيعة العااترئ» وعلال بق أمكة الراففة قال فذكروا 
لي رجن صِالِحَيٍ قد شهدا بدا فيهما أشوة. قال فمضيتٌ حين ذَكّروهما لي. 
قال: ونهَّى رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ المُسلِمينَ عن كلامنا بها الثلائة 
من بين من تخلّف عنه. قال خاجتها انا ووقال: تخيروا لناحى تكرت ل 
في الي الأر اشنا بالأرض الي اعرن 9 على للك شممي ليل. 
فأمّا صاحباي فاستكانا و عدا في بيوتهما يبكيان, وأمّا أنا فكنت شب القَوم 
وأجلدّهم. فكنتٌ أُخرْخٌ تأشهد القاةة: واطرف في الأسواق. ولا سك 
أحد وآتي رسولّ الله صلى الله عليه وسلّم. فسَلَّم عليه وهو في مجلسه بعد 
الصّلاةِه فأقولٌ في نفسي: هل حرّك شفتّيه برد السلام أم أم لا؟ : قم امد تركامنه: 
وأسارقٌه التَظرَ فإذا أقبلتٌ على صلاتي نظَرَإِليّ» وإذا التفثٌ نحو أعرض عنّي 


.)41 /11( عقبى الله: أي: أن يُعقِبّي خيراء وأن يُتيبّتي عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


حتى إذا طال ذلك علي من جو المُسلِمِينَ» ميت حتى تسوّرتٌ جدار حائط 
أبي قتادةه وهو ابن عمّي, وأحبٌ النّاسِ إليّ» فسَلْمتٌ عليه» فوالله ما رد علي 
السلام» فقلتٌ له: يا أب قتادة» دك باللهء هل تعلمنٌ أي ِب اله ورسوله؟ 
فال فتكت فقدث فناشذته. فشكت. فشذث فناكذته. فقال؟ الله 00 
أغلة. كناقت غينائ وكر لك حص سورت الجدات فيزن آنا أمدى فى سوق 
المدينة؛ إذا تبَطي”" من تبط أهلٍ الشَّامِ ممّن قَدِمَ م بالطعام يبيعُه بالمدينة» يقول: 
من يدل على كعب بن مالكِ؟ قال: فطفق النَّاسُ يُشيرونٌ له إِليّ. حتى جاءني 
فدكعَ إلى كنابًا من ملك غْسَانَّه وكدثٌ كانيا فقرأتهء فإذا فيه: أي بعد فإنّه قد بلَهنا 
أنَّ صاحبّك قد جمَّاكء ولم يَحِعَلك اللهُ بدار هوان ولا مَضيَعةَ فالحَقْ بنا 
ا قال: فقلت حين قرآتها: وهذه أيضا من البلاء؛ فتيامَمثُ”" بها التَقُورَ 
قبي ادرياكاء حجنن إذا مفيث أربعون من التنسين واسنتلفك الوه للم روا 
وود سر لوه عليه وبل .انتيب نال إذَّ:وسول اللدضك الله 
عليه وس 1 نك اعون اه اتلك قال؛ فذلك: لها أم ماذا أفعلٌ؟ قال: لاء 

بل اعمَلّها فلا تقرَنّها. قال: فأرسَلَ إلى صا- حِبِيٌ بمئل ذلك. قال : فقلتٌ لامرأتي 
الححقي بأهلكِ فكوني عندّهم حتى يقضي اللهُ في هذا الأمر. قال «فحاديف اهراة 
هلالٍ بن أميّة رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فقالت له: يا رسول اللهء إِنَّ 
هلال بِنَ أميّةَ شيحٌ ضائعٌ» ليس له خادمٌ» فهل تكرّهٌ أن أخدمّه؟ قال: لاء ولكنْ 
لا يَقربئّك» فقالت: إِنَّه- والله- ما به حركةٌ إلى شَيءِء ووالله ما زال يبكي منذ 


كان عن أمردما قال إلى بوم هذا قال« فقال لى بعض أعلى: لو اسندافنت رسول 


عو ا يُنظرة ((شرح التووى علق ستلم)) (/119// *95). 
ا تيافقك: اوج عدت ظر: (لأقرب الفروى على مسل) 74/110 

(؟) سَجَرْنُهِ بها: أي: أوقَدَتُه. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (/ 171). 
(4) واستلبت الوّحيٌُ أ : أبطاً . ُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١9(‏ 45). 
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-ه 


قال: فقلتٌ: لا أستأذنُ فيها رسولٌ الله صلّى اللُ عليه وسلّم؛ وما يُدريني ماذا 
يقول وسول الله صلى الله عليه ويل إذا ابفادقه فبهايوآنا وجل قات قال 
فلبئْتُ بذلك عشرٌ ليال» فكَملَ لنا خمسونّ ليله من حين نهِيَ عن كلامنا. قال: 
ثم صليتُ صلاة المّجِرٍ صباح حَحَمسينَ ليله على ظهرٍ بيتٍ من بيوتناء فبئنا أن 
جالسٌ على الحال التي ذَكرَ الله عرّ وجلّ نا قد ضافّت علي تَفْسِيء وضَاقَتْ 
علي الأرض نيما ريع - سَمِعْتهُ صوت صارخ أُوقَى على سَلْع”' يقول بأعلى 
صوته: يا كعبُ بن مالك أ بشِرً! قال فرَرْتُ ساجدّاء وعرفتُ أن قد جاء كَرَجٌ. 
قال :فآ" رسول الله صلّى الله عليه وسلمَ الناس بتوبة الله عليناء حين صلّى 
صلاة الفجرء فدهب الناسٌُ يَبَشْرونّنا فدهب قِبَلَ صاحبّيّ مُبشَّرونَء ورَكُض 
جل يرس وسعى ساع ين أسلم بلي وأوفى الج ذكان الصوث أسرة 

من الفَّرّسء فلمًا جاءني الذي سمعتٌ صوتّه يُِشَرْنيء فنزعتٌ له ثوبيٌ فكسوتُّهما 
إِيّاه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومَئذِ واستَعرْتُ ثوبّين فلبشثهماء فانطلقث 
تمه رسول الله سلى الله عليه وساع: » يتلقّاني الناسٌ فوجًا فوج يُهنَتُوتني 
بالنوية وبقولون: كيف لني اللدسلباةء من مكلك المسيجةه فإذا وسول 
الله صلّى الله عليه وسلّمَ جالسٌ في المسجدهء وحولّه الناسُ» فقام طلحةٌ بن 


الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ في امرأتتك؟ فقد أن لامرأة هلال بن أميّه أن تخدمّه. 


و 0 رق هه هه 
عَبِيدٍ الله يُهرول حتى صافحني وهّأني» والله ما قام رجل من المهاجرينٌ غيرُه. 


)١(‏ أَوْفَى عَلَى سَلع: أي: صَعِدَّه وارتقمَ عليه. وسَلْمٌ: جبَلٌ بالمدينة. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (40/13). 

.)40 /11( آذَنَ: أي: أعلّم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(6) أتأكة: أي: أقصة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/119/+ة). 

(5) لِتَهيْكَ: كلمةٌ تقال عند التهنئة» من هته بالأمر والولاية تَهيَةَ وتَهيئه ومََأه هنا إذا قال له: 
ليَهْيِئُكَ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)781/١(‏ 
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قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعبٌ: فلما سلمتٌ على رسول الله 
يه ا 
دقان ليزي عد لقا باعلالل ل ل 211 
استنارٌ وجهّه؛ كأنّ وجهّه قطعة قمّرِ. قال: وكنًا تَعرفُ ذلك. قال: فلمًا جلستٌ 
ا يا رسول اللو إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى ال 
قال؛ وقلث: يا رسولٌ اللهء إن الله نما 0 
أحدث إلآ ميذكانها ريف قال :غرائله ماعليف أن أحذا مع المسلمية ابلاه 
الله" في صدق الحديث منذ ذكرتٌ ذلك لِرَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ إلى 
يومي هذاه أحسنٌ ما أبلاتي الله به. والله.ما تعقدث كذبةٌ منذ قلث ذلك 
لرسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَم إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقي» فأنزل الدع بوكر : << أكَد تبج أنه عل أَلبّيَ والمهسحجيبت 
والأتصار الت أَتَبَعُوهُ في محائة الْمْسَرَةِ م بَقَدِ مَا كاد يَزِِعُ قُلُوبُ فَرقٍ 
ل رتاه عَبْتَهمَ إِنَّهه 500 4 وَل اَلتَلحَةٍ النوتت حاترا بكو 


د بق“ عرد عر بض خا ا عرد دس سمه > لام هه 
ل ال ره ا ونوا أن لاملجتا من الله 


0 يه ود ل لتر 
قوع 


م 0 المح ب ليه 


)١(‏ أبلاه الل: أي: أَنعَمَ عليه. والبلاءٌ والإبلاءٌ يكونٌ في الخير والشَّرٌ لكنْ إذا أَطلِقٌ كان للشَّرٌ 
غالبّاء فإذا أريد الخيرٌ قيّدَ كما قيّدَهِ هناء فقال: (أحسن مما أبلاني). يُنظر: ((شرح النووي على 


مسلم)) (41//110). 
الجزء ١١‏ - الحزب 5١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


صدقي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمء ألا أكونٌ كََتّه فأهلك كما هلك الذين 
كَذَّبواء إِنَّ الله قال للذينَ كَذَّبوا- حين أنزل الوّحي- شََّ ما قال لأحدء وقال 
لد« سيغية ل كسام مدخ نه ينترش) عت نر ماع إن 
رجش وَمَأْوهْم جَهَكَمُ جَرَآءايِمَا كوا يبون * عَدلِمُونَ آحكْمْ لصوأ 
1000 يَرَصَ عَنٍ أَلْمَوَرِ ألْمَسِقِيت * [التوبة: 960- 
15 مانو ع لل ياد 00 
اللصيلي اللأعليه وسلم ديع غلترا له شايقهب واسحتن لهي وارجا وسول 
الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم أمْرَنا حتى قضّى الله فيه» فبذلك قال الله عَزَّ وجَلٌ: :7 
َل اله ليست خلا 4 [التوبة: 11١4‏ وئيس الذي ذكَرَ اللهُ مما حُلْناء 


د 0 
البداقق ا مو 


أي: وتاب اللهُ على أصحاب النبيّ الثَّلاثةِ الذين أَخَرَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
الحكم في أمرهم إلى أن يَحَكُمَ الل تعالى فيهم, ويِبْثّ في شأنهم”" 
حي ل ا 0 يديا 

أي: حتى إذا ضاقّت الأرض على هؤلاء الثلاثة مع سَعَتهاء وذلك أَنّهم أمرو 
لاس 0 


3 
أمر 


)١(‏ رواه البخاري (51 5)» ومسلم (71759) واللفظ له. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4517: 5 425 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 85)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 45)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ »22١/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 705), 
((تفسير ابن عاشور)) 251١ /١1١(‏ 07). 
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3005 
صلَى الله عليه وسلّم عنهه ” 

(تتق عور لثشف » 

أية وضائ عله الذقيم) مفب اله والكرث والغرنالذى اضائي 7 


أي: وأيقّنوا أنه لا شَيِءَ لهم يَرجعونَ إليه؛ لِيَسلّموا من عَذاب الله وسَخَطه 
ويرتّفع عنهم الكربُ والبلاء» إلا اللهُ وَحْدَه دُونَ مَن سواه”. 
2 يل سير ع عد 00 
ثم تاب عَلِيّهملِِمُويوأ #. 


أي: ثم وقَّقَ الله الأصحات الثَّلاثةَ للتّوبة؛ لمَقَعَ منهم فيَرجِعُوا إلى الله 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 85)» ((تفسير ابن الجوزي)) )7١87/57(‏ ((تفسير الرازي)) 
.)١50 17‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) 205١ /1١(‏ 07). 
وقال ابن جرير: («احقَ إِذَا صَافت علي لارْضُ يكاتنت يكرك يها 2 ونلةا اين 
تخلفِهم عن الجهادٍ مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 0). 
وقال ابن عطية: (وإِنّما ضاقث عليهم الأرضُ عن تخليفهم عن قبولٍ العذر). ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 45). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 5).» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 65)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 1817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 754)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0.068 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 20)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 86)» ((تفسير القرطبي)) 
(2373837/4» ((تفسير البيضاوي)) (7/ .23١ ١‏ ((تفسير أبي السعود)) »2٠١9/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (75/ »)41١‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ »207١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد ر شيد 
رضا(١١/017)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 725)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 07). 
قال محمد رشيد رضا: («إوطتوا أن لامجا ِنَ أله إَِدإِيَهِ 4 واعتقّدوا أنه لا ملجاً لهم مِن 
سَخَطٍ الله يلجَؤونَ إليه إِلّا إليه تعالى» بأن يتوبوا إليه ويَستّخفِروه ويّرجوا رَحَمَتَ؛ فإنَ الرّسولٌ 
لبر الرّْوفَ الرَّحِيمَ بأصحابه» ما عاد ينظرٌ إليهم ولا يكَلَّمْهم حتى يطلّبوا دُعاءه واستغفاره). 
((تفسير المنار)) /١١(‏ 01). 
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2 < 5 ٍِ 5 3 
: إن الله هو كثيرٌ قَبولٍ التّوبة» قيُوفقٌ مَن يشاء من عباده للتّوبة» ويقبلها 
منهم» واسع 5 املو وين اتسيف ا عاق فنك التاشبيق بعد توبديية. 
م - أ سق 23 5 
يتأيها ليست اموأ أَهوأ أله وكُوثُوا مَعَألصَددِقيت 4 


هذا الأمرُ بالكون مع أهل الصَّدقٍ > حَسْنَ بعد قصّة النَّلاثَةِ حين نفّعَهم الصَّدقٌ» 
وذهَبَ بهم عن منازل المُنافقِينَ» فجاء هذا الأمرُ اعتراضًا في أثناء الكلام؛ إذ عنَّ 
في القصّة ما يجب التنبية على امتثاله". 


وألعا ا لسعاي اكاسكع حول ريق الالو توما يكو كار اجر عن 
فعل ما مضّى» وهو التكَلْفُ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم في الجهاد"». 


أي: يا أنّها المُؤمتون القُوا الله بامتعال أوامره» واجشناب تواهيية) 
وَكُوثوأ مَعَ الصدقيت 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 0)» ((البسيط)) للواحدي »)867/١١(‏ ((تفسير الخازن)) 
.)»4١15/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ »2207١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0704 ((تفسير ابن 
عاشور)) /١١(‏ 2057 04). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4 0)) ((تفسير الشوكاني)) »)47١/7(‏ ((تفسير الألوسي)) 
٠ /5(‏ 5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 70). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 95). 

(:) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١1577/١17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/1١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »2٠١١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »2)208/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 700). 
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76 


اسم 5 0 الصَدقَ؛ م 
الآخرة©. 

فن غبد اللوين تسعوة فين اللشع قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسّلم: ((عليكم بالصَّدقٍ؛ فإنَ الصّدقٌَ هدي إلى البرّ وإنَّ البرّ يهدي إلى الجن 
وما يزال الرَجُلُ يَصِدّقُ» ويتحرّى الصّدقٌّ حتى يُكتّبَ عند الله صِدَّبفَاء وإيّاكم 
الحَذبَ؛ فإن الكَذبَ هدي إلى الفُجورء وإ الفُجورَ هدي إلى الا وما يزال 
الل يكذ ويتخكى الكذت حتى يككت عند الله كذَّابًا))20. 


وعنٍ حليية رضي الله عنة: ع 0 الله عليه وسّلم قال: ((إنَّها 
كر امراك كاي ور فين صدَّقّهم بكذبهم؛ وأعانهم على ظليهم 
فليس مي ولس منه» ولا يَرِدُ علي الحوض» ومن لم يُصَدَّفُهِم بكذبهم» ولم 
يُحَنْهم على ظُلْمِهِمء فهو مني وأنا منه» وسَيَرِدُ عليٌ الحوضٌ))7. 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قَولّ الله تعالى: «( لَكّد تاب أَنَهْعَلَ أليّيَ وَالتهديجيت والأتصصار 


3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 257 ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 470)» ((البسيط)) 
للواحدي »)87/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”/ 45 40).» ((تفسير الرازي)) (157/17): 
(«تفسير القرطبي)) (8/ 2784 7384). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 710): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 700). / 

(؟) رواه البخاري (7/5)؛ ومسلم (51031) واللفظ له. 

(؟) أخرجه أحمد (/3730). والبزار (75875). 
قال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (701/5): رجالّه رجالُ الصحيح؛ وصحّحه ابن حجر في 
((الأمالي المطلقة)) (717)» وجوّد إسناده الألباني في ((تخريج كتاب السنة)) (0/04. 
وأخرجه من طريق آخر البزار (7875)» والطبراني (7/ )١174‏ (07070. 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (0/ )70١‏ في إسناد البزار: رجالّه رجالٌ الصحيح. 
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مسكاعة الع رَوَّ من بَكَدٍ 
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2 رص 2 وهو 3 
تانج عَليهِر إِنَّه ل لمُْمنيَ على الوبق وانه 


ان 


مان مويين 0 ومو تحتاخ إل لوز والاسستقاره سني انمق والمهاجرونا 
والأنصارٌء وإبانة فصل النّوبِ ومقدارها عند الله» وأنَّ صِفةً التّوابِينَ الأوابية 
هذ الك 0 

-١‏ قولّه تعالى: :9 لَقَدنابت آَم القن #النهنديويرت الأمن) 
أتَمَعُوهُ في مكاعة الْعْسَرَةٍ من بَعَدِ ما كاد يريع هَلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُمٌ كد كاببت 
كيم إِنَهّ هذ تثوث كيد 4 هذا مِن أعظّم ما يُعَرَفَ العَبدَ قَدْرَ التَّوبة 
وفَضْلها عند الله وأنّها غايةٌ كَمالٍ المؤمن؛ فإنّه سُبحانه أعطاهم هذا الكمالٌ 


ر انيت 


باح ترات ا 0 
ال ل نه إلى ذلك اليومه ولا 


1 


0 


يَعرفٌ هذا > حَقَّ مَعرقَته إِلّا من عرف اللة» وعرّفٌ حُقوقه عليه» وعرَفٌ ما ينبغي 
له من عبوديّته» وعرف نفسّه وصفاتها وأقعالياه وَأنْ الذي قام به من العبوديّة 
بالنّسبة إلى حَقَّ رَبّه عليه كقطرة في بَحرِء هذا إذا سَلِمَ من الآفات الظاهرة 
والباطنة» فشبحان مَن لا يسَعٌ عباده غيرُ عَمُوه ومُغفرته وتَعَمّده لهم بمغفرته 
ورّحمته» وليس إلا ذلك أو الهَلاك؛ فإنْ وضَعَ عليهم عَدْلَهِ فعَذْبَ أهلّ سَمواتِه 
وأرضه عذبَهم وهو غير ظالم لهم؛ و إن رَحِمَهم فرَحْمَتُه خيرٌ لهم من أعمالهم؛ 
ولاليض العا ملي غتليا". 


وا ول الله تعالى: 2 كد تابح أنه عَكَ أليَّىَ والمهدجريت والأضار 


0)اظر: ((تفسبر الرمخشري)) 0 
)١(‏ ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ 5117 -01/8). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 
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. زر سور ة التوينّ - الآيات 119-1١1/(‏ 


لك 


لذت أتَبَعوهُ في سساعة الْعْسَرَةٍ من بد اكررناعتاء برع عرد فَرِقٍ منْهُمٌ 
كَُ تاب عَلِتِهِرَ إن 5320 تي على لَطفٍ الله بعبادهء 
لبهم في إيمارهم عئهالشدافي» والكرازل لجسي عجة”"2 فسْنّة الحقٌّ مع أوليائه 
إذا أشْرَفوا على العَطّبء ووطُنوا أَنْفْسَهِم على الهلاك أمطَرَ عليهم سحائِبَ 
لوو قأحيا لوهم ٠”‏ 

4 - العبادة الشَّاقَةُ على النّْسء لها فضلٌ ومَزيّة ليست لِعَيرِهاء وكلّما عَظْمَت 
المشقَّة عَظْمَ الأ ا « كد نج أمَّهعَا 


لبي والمهدجريت 0 نت البنئوة ى متاكة القشرّة ين شير ما 
كاد يرع قوب َرِقٍ فز شركاج موز 714 
006 ا 7 وأسّفه الشديدة وأذ قد لا قال 
بالذّنبء ولا يُحرَحُ إذا فعَلّه فإنَّ تَوبتهِ مَدخولة» وإن رَعَم أنّها مقبولة؛ يُرشِدٌ 
٠‏ 2006 عير ...اخ الت جنير تبن سيره 
إلى ذلك قول الله تعالى: مإ وَل لَه أل حت لفو حي إِذَا صَافَتْ عَليِم الْارْضٌ 
تاوت وَصَاقك عكهغ النتو وكلنوا أن لامتكا من أ 
مونو 079 . 
ات - علامةٌ اكير وزَّوالٍ السّدّة : إذا تعلّقَ القَلتُ بالله ه تعالى تعلقًا تامّاء وانقطع 
عرخ الليكلل في يُرَشِدُ إلى ذلك قولٌ الله تعالى: مِلوَعَكَ عَلَ أَلتَدَحَةِ ألررت حلفا حي 
دَا صَاقَتَ 0 الك ينا وك وَصَاقِك عكوة النظوة وطنوا أن لاملجتا ون أ 
تت كر ىس 0 
هم لبنويوا #0 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5 70). 
() ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ .)780١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5 70). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5 70). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


/ا- تون الل ضاتى؛ ايا يها الَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادقِينَ # 
دالٌ على قَضلٍ الصّدقٍ» وكمال دَرَجته”') 


1س صب أ أَحَقُ أ زد 


8- قال الله تعالى: << كيبا اتيت ءَامَنوا 2 أنقوا ألله وكرنوا أمَمَ صقت 
> حَقٌّ من قَهِم عن الله وعَقَلَ عنه» أن يُلازِمَ الصَّدقَ في الأقوال» والإخلاصٌ 
في الأعمالء والصّفاءَ في الأحوال. فمّن كان كذلك لَحِقَّ بالأبران ووصّلَّ إلى 
رضا الغمّار". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


8 و 01 7 م دامر 007 رو 
١‏ - قول الله تعالى: 2 نقد تابح أله عل اَلنََىَ والمهدجريت والأضار 
النرت البكرة تشعافة الشجرة ور كو نامكاد وود كرت فرق فنوي 33 


انك عون قبي اتراك تمده 7 التوبة في أوّل | 
الفائدةٌ ذ في التكرار؟ قيل: : فيه وجوه: 


الوجه الأول: لتاب عليهم ولا بتوفيقهم لوي فلا تابوا تاب عليهم انه 


8 


بقبولها منهم. وهو الذي وفقهم لم لفغلهاء وتفضّل عليهم بقَبولها” فتوبة ة الْعَبدِ 
جا كهر رن انرس راود رود تاعاق رق بن 
ولملاسابقة ولاحالك فإلاثات خليه أ أوَلّا إِذْنَا وتوفيقًا وإلهاماء فتاب العبدُ» فتاب 
الله عليه ثانيًا قبولا وإثابة©). 

الوجه الثاني: أنه تعالى ابتدأ بذكر التّوبة قَبلَ ذكر الذنب؛ تَطِِيبًا لقلوبهم, ثمّ 
ذكَرَ الذنتء ثم أردقّه مرّةٌ أخرى بذكر التَّوبَ» والمقصودٌ منه تعظيمٌ شأنهم. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١737/157(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 784). 


() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (018//7). 
(:) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)07”١9//١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الوجه الثالث: أَنَّهِ إذا قيل: عفا السّلطانُ عن فلان» ثم عا عنه» دل ذلك على 
أنَّ ذلك العفو عَفْوٌ مُتأكُدٌ بلغ الغايةً القُصوى في الكمال والقوّة. 
الوجه الرابع: أنه قال: «9 لَقَد تمت أَمَهُعَلَألبَيَ وَأ النجوتيورت والاأمهار 
لذ أَتَبَعُوهُ ف ساءَةٍ الْعْسَرَةٍ * وهذا الترتيث يدل على أنَّ المراد أنه تعالى 
تاب عليهم من الوّساوس التي كانت تَقّعُ في قلوبهم في ساعة العُسرة ثم إن 
تعالى زاد عليه فقال 7 بَعَدِمَا كاد يَرِيعْ م كُلُوبُ فَرِقِمَنْهَُ * فهذه الزيادة 
أفادت حصولّ وَساوس قَوي فلا جرم أتبعهها تعالى بذكر الوب مده أخرى؛ لعل 
يبقى في خخاطر أحدهم شَّكٌ في كُونِهم مُوَاحَذِينٌ بتلك الوساوس7" 
لادقال الله تعالى : « كد نبت َنَهُ عل آلبَىَ والمهدجيت والأتصار 
الأنبياء صَلَّواتُ الله وسلامّه عليهم معصومونٌ من الإقرارٍ على الذّنوبٍ 
كبارها وصغارهاء ومع هذا جاء الإخبارٌ عنهم من الله تعالى بِالتَّوبة» وهم بما 
خب الله به عنهم من الوب يرع ترجاتهم» ويُظم حسناتهم, فإنَّاللة يحب 
التوّابِينَ ويبحتٌ المتطَهّرينَ» وليست التوبة تقصًا بل هي من أفضّلٍ الكمالات؛ 
اد يع 


وهي واجبةٌ على جميع الكَلق كما قال تعالى: مِوَجَلَهَا لان تمان ظَلْوما 


ودس لاا ص جنير.. عاك يونت صو 2 6 20100 


عل + لقن ال وين وَالْمكْفِفَدتِ والشرجكين والْمشْرِكبٍ ووب الله 
م 


َل ألْمؤْمنيَوَآلْمُوتِ 6 فغاية كل مُؤمن هي التوبد ثم التَوبة تتتوّعٌ» كما يقال: 
حَسَنات الأبرار سَيمَاتٌ المقَرَّبِينَ”"» والله تعالى قد أخبَرَ عن عامّة الأنبياء بالتّوبة 


والاستغفار؛ عن آدَمَ ونوح» وإبراهيمَ وموسى وغيرههم”" 


.)١77/157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال ابن تيمية: (هذا اللّنْظُ ليس محفوظً عَمَّن قَوْلّه حي لاعن الئبِّ صِلَّى الله عليه وسلّم 
ولاعن أحدٍ من سلف الأمةٍ وأئمتهاء وإنَّما هو كلام وله معئّى صحيمٌ» وقد يُحملٌ على معنّى 
فاسدٍ). ثم ذكّر تفصيل ذلك. يُنظر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) .)70١ /١(‏ 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)01١ /١6(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


تقول الله تعالى : « لَعَدنَّ بج أله عَلَ أَلبَّىَ والمهدجربت والأتصار 
لذت امه محائة الشرة ما ند ما كاد يريغ وب كري ينهم 
2-6 عي 2 كر م 2 
ثرّتابب عليَهِم إِنَّهُ ا حيس الكسرة من المهاجرينٌ 


والأنصار وين يرهم من القبائل التي حول المدين وك ولكتهم عضرا بالا 
لكي الريركذ واو كلا نلوارلة فكوا بأنواليية تكائرا اسرة لق الى 
من غَيرهم من القبائل7". 

4د دول د وك والكويوية امار 
الوه انه ونا ل ها (ساعة) تهويئًا لأوقات الكروب. 
وتشجيعًا على مُواقعة المَكاره؛ فإِنَّ أمَدَها يسيرٌ وأخرها عظيعٌ خَطية”". 

4- قال تعالى: مَإوَكَلَ التَدََةِ ألدرت خُلْفوا حي إدَا صَافتَ عَلَيمْ آلْدرَضٌ يما 
رَحْبَتَ وَصَافَتَ عَِتهِم أَنَفسْهُمْ وتوا أن لا ملا من لَه إل ليو شر تاب عَِيْهُرَ 
وا إن لله مالاب اليِمْ 4 إنما عَم دهم واستحقُوا عليه ذلك؛ لذن 
شرع يَطلهم من الجدٌ فيه بحسب منازلهم منه وهم فيه؛ إذهم أسوةٌ ويه 
لمح لا ا اس رين 

يقتتضي أنَّ الوَجُلَ العالم والمُقتَدَى به كن عُذرًا في السّقوط من 0 

1 عي و شُرَّتَابَ عَلْيْهِمْ لسَمُويُوأ # أي : لف لهم في لتب ووققَهم لها 
وهذا دليل على أَنَّه ما لم يُرِدِ اللهُ تعالى توبةً العبد و يُوَفْقّه لهاء لا يُمكنه 
تلك فاللة تنالى أخي أن تويك علبهم سيلف توكيي» وأثياهي الى سعاتهي 


0 


.)6١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)077/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)45 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )( 

(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)85/1١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 
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تائبينَ؛ فكانت سببًا مُقتضيًا لتَوبتهم» فدل على أَنَّهم ما تابوا حتى تاب اللهُ تعالى 
عليهب؛ والشكة ينعفى لانتفاء عأنهة©, 

لد اين الله تعالى: عه ذ لبت شنا ع إذا صَافتَ عَلَييِمْ الْاَرَضٌ 
ِمَارَحبَتٌ وَصَاقَتٌ عَلِيْهِمْ أَنفْسهُمْ وَطنُوا أن لَاملْب ان لَه إلَلْيْهِ خُرَّنب عَلْيْهَ 
ل ل ل 0 ٠‏ فقال: 3# 
ل يوا 4 إشارة إلى أن المُومنِينَ حافُوهم» أو افوا عم 0 بك في تبول قذرهم» 
أو في رَدٌّهء وأنّهُم لم يكن تَحلْفُهم وَخبةٌ عن التكير» ولهذا لم يقُلْ؛ (تَحَلّفو)©. 


7 ع ص تر ور وخر وج + ابعر م و 
8- قول الله تعالى: مِلوعل اَلدَكَنَِ در حت لوا حَيَّه إِدَا صَاقَتَ عَلبِمُ الأرض يما 
0 0201 0 كسم 7 هه 


فنك واقك علقية اشرو ونوا أن لا ملجنا هن الله 

مين أ إن أله هر اب اليم 6 ذكز «(ل مط ) يت كر واللف) دل 

على أنَ فول النّوبة؛ لِمّحض الرّحمة والكرّم”" 
4- قَولٌ الله تعالى: جا ايها أي اما ١‏ تدرا اله واج لسرت 

4 أي: في كل أمر يُطلّبُ منهم, ولعله أخرّج الأمر مَخْرَجَ الشموم؛ ليشمل كل 

مُوْمِنِء فمن كان مُقصّرًا كانت آمرةً له باللّحاق» ومن كان مُسابقًا كانت حانَة نه له 

عر مقا الاشتباقي9. 
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-٠‏ قو الله تعالى: يكأئبا التي اموا وأ فوأ أله وكُوثوأ مَمَ 
© لعَله عَبّرَ ب 98م مَمَ لِيشمَّلَ أدنى الدّرَجاتء 00 0 000 


.)07”١9//١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)70 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١٠١(‏ 775). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)57-5١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 57). 
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06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


1- كول اللدمعالى: يكأئبا التي اموا 2 انقو الله وكرنوا أْمَعَألصَدِقِيت 
* أمرَ المؤمنِينَ بالكون مع الصّادقِينَه ومتى وجب الكونٌ مع الصّادقِينَ» فلا 
الا ا ل لح 1 
مُحقينَ 57 على يسع الك م 0 

5 قوله قعالن؛ ايها ال ل مَعَ ألصدرقت * 
شوو عدو اللسدع اسح متيع ل لعل وبل ولاين 
نهم أئمةُالصّادِقِينَ: وكُلٌ صادقٍ بَعدّهم؛ فبهم أت في صِدقِهه بل حَقيقة صِدقه 
اه لهم؛ وكوثه معهم؛ ومعلومٌ أن مَن خالَمَهم في شيء- وإن واقَقّهُم في 
غيره- لم يكن معهم فيما خالقَهم فيهه وحينئل فيِضْدُقٌ عليه أن يس معهم؛ 
فتنتفي عنه المعيّةٌ المُطلَقةٌ» وإن ثُبَتَ له قسط من المعيّة فيما واكَقَّهم فيه فلا 
يَصدِّقٌ عليه أنه معهم بهذا القسط”. 

اد اتدل يقوله. تخالى: < يما التي حَامَئوا وأ أنَفُوأ أله وَكُوثوأ مم 
لْصَسدِقِينَتَ أوعان علاد ابي روصي اللسجةه اد بز اللاتانى لي سلودة 
الحشر مَن الصادقونٌ» وأنّهم المهاجرون. بقوله ِإلِنمعَرةَ الْمُهَدرنَ الدنَ جوأ 
من ديكره م وَأمَولِهمَ # إلى قوله : وليك مم لصفن * [الحشر: 8] فأمر الذين 
يووا الدّاد والأيمان أن يكوُوا معهم» أي: َبَعَا لهم؛ » فحصَّلَتُ الخلاقةٌ في 
الصادزين يهذه الآية» فاء' 1 سْتحَقوها بهذا الاسمء وله يكن قي الصادقرع تو سيقاه 


2 يي 


الله العيدية إل أبو بكرء فكانت له امف 3 م للصادقِين بعدّه”" . 


.)١157/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)٠١١/5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 
.)88 /5( يُنظر: ((الروض الأنف)) للسهيلي‎ )5( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أنَهُ عَلَ آلب والمهتجربت والأضكار 
و زر وه 5 عه 


لت اتَبَعُوهُ فى محاعة الْقْشرَّة من بَكْد ما حكاء يَرِيعُ وب مَرِقِمِتَهُمْ كد 
ا لني كذ بهم روف تَحِمٌ * استئناف ابتدائيٌ» وفي افتتاح الآية 
برف التّحقيتٍ « لد 4 تأكيدٌ لمَضمونها المتقرّرٍ فيما مَضى من الزَّمان". 

- قوله: «( لد تبك ةع ألبّيَ والفهديريت والأتصكار © فيه ضمْ 

كْرٍ الرّسُولٍ صِلَى الله عليه وسلّم إلى ذكرهم؛ تَنبيهًا على عِظَمِ مَراتِيهم 

في قَبولٍ التو" وتّقد تقديمُ الي صلَى الله عليه وسلّم في تعاَت فل الوب 

بالغراة؟ للشَويهِ بشَأَنِ هذه التَّوبقَ وإتبانها على جميع الذَّنوبٍ؛ إذ قد عَلِم 

المززموة كني أن الأ ص الناغ وميا قل ظدى] للةما تلام ون ذننة 

وما تأخره"» 

دق 3 والفهسجريت والأتصار لذت أتَبَعْوهُ فمصاءة الْشسرة ... » 

يدوعت (لمباجريور امار وؤالر: بح أنبَعْوَةْ #؟ للإيماءِ إلى أنَّ لصِلَة 

الموصول تَسببًا في هذه المغفرة». 

- قوله: نه يهم رَمُوفٌ تحبرٌ # تعليلٌ لما قبلّها. 

؟- قوله تعالى: يوَعك التََنَةِ ليرت حُلْنُوا حي !ا 


م 


عن ان يود من اس لس َي مض سم ره ص 
رحبت وضَافَتٌ لبهم أنفسهمٌ سس وظوا أن لا ملجضا عن انو 


.)59/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)011//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)59/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)00 /١١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)01 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ١‏ ريه ع 


1 سه ,7 7 رو سوساج مدسامء سك دس كر 39 
- قوله: مح إِذَا صَاقَتٌ عَلييِمْ الارض مَا يَحْبَتَ وَصَاقتَ عَلِيَهِمَ أَنفسهُمْ * 


كم 


-ه 


ههه 0 5 ع 3 5 505 ا 7 2 - 
مثل للكيرة في أمرهم, كأنّهم لا يَجدون فيها مَكانًا يَهَرون فيه قَلقَا وجرَّعًا 
مما هم فيه”". 

ِ ع اد وية _ ءِِ - 
- وفيه ترتيبٌ حسَن؛ حيث ذكر أوَلا ضِيقَ الأرض عليهم؛ وهو كِنايةٌ عَن 

0 2 عي لاس مع عير ال لقره 
استيحاشهمء ونبوَةٍ الناسٍ عن كلامهم, وثانيا وَضَاقتٌ لهم أَنفْسَهُمْ * 

2 2 0 5 3 2 1 بن 1 

وهو كناية عن تواتر الهم والغمّ على قلوبهم؛ حتى لم يكن فيها شيء من 
الانشراح والانّساعء فذّكّر أوّلَا ضِيقٌ المحَلٌء ثمَّ ثانيًا ضِيقٌ الحال فيه”". 
- قوله: مإ شُرَّ اب متهم لِسَُويَأ ‏ فيه تكريرٌ للتأكيد» وتنبيةٌ على أَنَّهِ يُنَابُ 
عليهم؛ من أجل ما كايّدوا مِن العسرة2©. 
- وأيضًا في قوله: :9 شُمَّماب عَلِيهِمْ لمَمُويَأ # من مَحاسِن البلاغة» وإعجاز 
النَظّم القرآنيّ: أنه لَمّا كان هذا القول في تَعْديدٍ نِعَوِه بدأ في ترتيبه بالجهَةٍ 
التي هي عَنِ الله تعالى؛ ليكونَ ذلك مُنبُّهًا على تلَقَي النَعْمَةٍ من عِنده لا 
وكيظ مولن كان القر افق تعتين ني لكان الأخذاة باللجية الى سن عن 
المذْبء كما قال تعالى: مإ مَلَمارَاعُوَا راع أََهُ لُوبهُمَ # [الصف: 5]؛ لِيَكونَ 
هذا أشدّ تَقَرِيرًا للأنب عَلِيهِم وهذا من قصاحة القرآنٍِ وبديع نَظوه ومُعجز 
الساق0. 

00 علس مل حبرو اضر ميد ير ه صمي 0 71 
'- قوله تعالى: 38 يتأمبَا لذي امنأ أتَهُوا لله وكُونُوأ مَمَ الصديقيت 44 


(1) نظو ((تفسير الزمخطري)) 1/0 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)07١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7١1/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)1١9/5(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١‏ الة). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كه 1 بمَنزلَة التَِّييل للقصّة؛ فَإِنَّ القضّةَ مُشْتمِلةٌ على ذكْرٍ قوم انوا الله 
تكاكترا في ضايع وجفااضم قرخي اللاعتهم» زكرتو حثيرا تي خلكه 
اومس ل اا ل 0 
في هذء الأحوال كلها هو الصّدقَ» قر اله المؤمنن بتفواء يان يكونوافي زر 
الصّادقينء مِئْلَ أولئك الصّادقين الذيى نفككيي الور 
- والأمرٌ بقوله: 17 وكوثوأ مَعَ ألصَديِقت * أبلّغْ في التَّخَلْقٍِ بالصّدْقٍ من 
نحو: (اصًدقوا)2. 


.)0 5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
١‏ 55 9 اه 
2 0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


الآيتان )12-1١20(‏ 
«# ما كان لِأهْل الْمَدِيسَةِ ومن حور : 1 الاي ان لاع الول 


لد ل م 


وََا رحبو بأْفْسهِمٌ عن تقس م م 0 عي 4 
2-0 عر 2 22 ل 
ولا خممكة فى مكيل أله ولا كورب مر ذا يفط ألسكُير و5 
0 د مم 1 
َالو وِنْ عَدُوَ ًا اكيب لريوء عَمَلُ تتلسكيع اك انهلاجيياة: 
المقيوة اثلا مقتووت أنه متفيزة ولا سكب ولا ولطتور ولومًا 
|لاحتيت ل يريو اذ كنع تاحكا(اضره 40 
غريبٌ الكلمات: 
2 قصب 46: أي : تَعَبٌ ومشقة 6 معَوة0 
3 مخمصة ار 4 أي : مجاعة مُسْتقة من حَمَص البطن. أي : ضُموره» وأصل 
(خمص) : يدل على الصّمرِ وَالتّطامُنِ انا 
ل 5 ع اه 0 ع اع 3 2 2 
موَطعًا 8 أي: ارضاء او مَنز لا» واصل (وطا): يدل على تمهيد شِيءِ 
1 ا 0 


ايا *: أي: قتلا وهزيمةً أو أَسْراء وأصلٌّ (نيل): ما ينالّه الإنسانٌ بده. 


»)١59 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 607)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)775 /5( ((تفسير القرطبي)) (// 7595)) ((تفسير ابن كثير))‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١19/7(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 22554).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :»)١55‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١5/8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /81/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))/١/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) 40/ 951) ((تفسير ابن كثير)) 76 714): 

(:) يُنظر: ((المفردات») للراغب (ص: 8759)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59١)؛‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

ييّنُ تعالى أَنَّ ما كان ينبغي لأهل المّدينة ومّن حولّهم من سُكَانِ البادية أن 
يتخَلُّوا عن الحْروج مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في غزوة توك ولا 
يترَفُعوا بأنفهم عن تفسه ويَرضًوا لأنفسهم بالرّاحة وهو في تب ومشْقَّة: 
ما كان ينبغي لهم ذلك؛ لأنّه لا يُصييُهم من عَطْش ولا تعب ولا مجاعة شّديدة 
فى سبيل الله ولا تطووة ارك يففيت:الكذان و طزه اكاضاء ولا عبيون من 
عَدُوّهم شينًا من قل أو هزيمة ونحوهاء إِلَّا كتَبَ الله لهم بذلك عمَّلًا صاليحا؛ 
اللةلايعية لق لمجي . 

ولا يُنفِقونَ تَمَقَةَ صَغيرةً ولا كبيرةه ولا يقطعونٌ في عَزوهم واديّاء إلا كيب 
لهم ثوابٌ ذلك؛ ليجزيّهم الله عليه» كأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم 
الى انوا يعسلوتها: 


2 


تفسيز الآيتين: 
ل 2 ا ٠‏ “عاط ار" لايح امن عر "ته عرض لمسمصيوه سا هه 
3 مَا كان لهل الْمَدِسَةِ ومن حو هم من الْأعرَاب أن يسَحَلَفُوأ عن رَسُولٍ 


مج دنس عوءيوه 282 ام سد خ ب سو 7 2 ك0 

الله ولا مرغبوا يأنة عق الو الك انير له وديم طن ولاك 
دي سوس 2 عت عرص يديو عع وبر سر عر ص اس سم مل 
و مخمصة ف سييل الله ولا يطثون موَطِئًا يَِيظ الحكفار ولا 
ل د رون برخ سد بر دعو سرس قف سر اج سر تار يت ل 20 
يا لوت من عَدُوْ يلا | لا كيب لهم بو عمل صنيحٌ إرك أله لا يْضِيمٌ عر 
الحشيوة 2 

وا و 1 


((تفسير القرطبي)) .)591١//(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


مُواققة الكسول علبه ال 5١‏ والسّلامُ في جميع العَّرّوات والممشاهدء أكَّدَ ذلك» 
فنهّى في هذه الآية عن التَخَلْفٍ عنه'". 


وأيضًا لَمًا أمَرَ المُؤمِنِينَ بتقوى الله وأْمَرَ بكينونّتهم مع الصَّادِقينَ» وأفضَل 
الصَّادِقِينَ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ثم المُهاجرونٌ والأنصادٌ؛ اقنضى 
ذلك مُواقَقةَ الرَسولٍ وصٌحيّته أنَى توجّة من العَرّوات والمّشاهدء فعُوتبَ العتات 
التديتقق تغلت عن الرّسول في غَزْوةء واقتضى ذلك الأمرّ لِصُحيّته وبذل 


د 
ََ ا 0 


المديئة ومن حوهم مِّنَ الأعراب أن يِسَحَلْفواً عن رَسُولٍ 


اوها كاشيض للاسلميق من شكانقدية البو ومن سولهم م شكان البرادي 
أن وَكَلّفوا عن الخروح مع رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم في ُزوة بوه 

«إملا يرعاشم عن تسو 4 

أي: وما كان ينبغي لهم أن يتَرَفُعوا بأنفُسِهم عن نفس النبيٌ صلّى اللهُ عليه 


.)١159/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077). 

8 شظر ((تقطيير ابن خرين)) (11/ 0/1 (الطسير ابن عطية)) 000 اتير الرازق)) 
(79/17» (<تفسير القرطبي)) (8/ 5940)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 74)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 3755)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 00). 
كأل نازخ الجروى :اذهب ناه من المتشرية إلى أن هذه الكدذ افيف الله بجر لأحد 
أن يتخَلّف عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ وهذا كان في أُوَّلٍِ الأمرء ثم نييح ذلك 
بقوله: مإوَمَاكا الْمؤْمِمْنَ ينوا حكَآنَة 4 [التوبة: 177]» قال أبو سليمان الدمشقي: لكل 
آية وَجُهُهاء وليس للنّسخ على إحدى الآيتَينِ طَريقّ. وهذا هو الصَّحيحُ). ((نواسخ القرآن)) 
(؟/476). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7)» ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 
207 ((تفسير القرطبي)) (// 7597)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١/١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


3 


وسلّم» في صُحنِه في الجهاده ويَرضّوا لأنمسهم بالرَاحةء والنبيُ صلَى الل 
وسلّم في تب ومَشْقَّة يه 
(كدك باقن ا ييف لنأرلا ث4 
أي: ما كان ينبغي لهم ذلك؛ لأنّه لاايصييُهم في الجهاد من عَطش ولاتَعَبِ”"© 
«إولا عحَمَصَسَدفى جيل أله 4. 
أ ولا يصييهم من مجاعة شديدة في جهادهم لإعلاء كلمة الله9 . 
ولا يطو مَوِْكًا فيط ألْحكَئَار 4. 
أي: ولا تَصِلٌ أقدامُهم إلى أرض يغضّبٌ الكمّارُ من وُصولهم إليها". 
اثلا تاوت مِنْ عَدُوْ بلا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 201١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 40)) ((تفسير القرطبي)) 
(/ 250 ((تفسير السعدي)) (ص: 705)» ((تفسير ابن عاشور)) .)07/1١1١(‏ 
قال ابن عاشور: (أبيد بِرَعْبَتِهم عن نَفْسِه محبتهم أَنفْسَهم وحرصّهم على سلامّتها» دون 
الحرص على سلامة نفس الرَّسِولٍء فكأنّهم رَغِبوا عن نفيه؛ إذ لم يخرجوا معه مُلابسينَ 
لأنقيهم؛ أي : ييحتفظين بها؛ لأنّهم بمقدارٍ من يتخَلّف منهم يزدادُ تعرّضُ نفس الرَّسولٍ يمن 
التي ثركاء سكلت واسوسهم عن الخروج معه عَون على تقريب نفس الرََسولٍ عليه الصَّلاةُ 
والسَّلامُ مِن التلّف). ((تفسير ابن عاشور)) .)01/١1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)694/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 46)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 740)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 775)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5ه *). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/17(‏ ((تفسير الرازي)) »)١19/17(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)59١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 775)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0700). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 40)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/7 ((تفسير القرطبي)) »)3541١//(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 227775 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا :)5١/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 750)» ((تفسير ابن عاشور)) .)057/1١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: ولا يُصيبونَ من الكفار من شَيء قليل أو كثير؛ من قتل أو جراح أو أَسْرِء 


أو غنيمة أو هزيمة دهة200, 


«إلَاكْيْبَ لكيه عَمَلُصكلِعٌ 4. 

أي: إِلّا كتّب الله لهم بهذه الأعمال أعمالًا صالحةٌ"" وثوابًا جزيله”". 

عن أى قريرة تفخ الله عب أن وسرك الله صل الله عله ويل قال: 
((الخيل ثلاثة: هي لرَجُلٍ وزرٌ وهي لِرَجْلٍ ست وهي لرجلٍ جر فأما التي هي 


له وذ فجُل بها را وقخرا وو أمالإسلد فهي له يز ون 


ا سانل »وأا التي هي له أجنء فرج رتطلها في سبل الله لهل 
الإسلام» في مرج وَرَوضْة' فما أكلّث من ذلك المرج أو الرّوضة من شَيءِ 


(9) تنظر: ((اففسير لبق جرين)) 710 النه ((شسيو ابخ عطية) (لاار + ) (ااتعسير الرائيئ) 
(159/17) ((تفسير القرطبي)) (8/ »)59١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 62774 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 700). 

(1) قال ابن عاشور: (معنى: «( كِب ليه عَم كلِحُ 4 أن يدب لهم بكلّ شّيءِ من أنواع تلك 
الأعمالٍ عمَلٌ صالِحٌ» أي جد ال تل وو نل الأسنال شاه سالا ال يه 
عاملوه تقرّبًا إلى الله؛ فإنّ تلك الأعمالّ تَصِدُرٌ عن أصحابها وهم ذاهلونَ في غالب الأزمانٍ أو 
جميعها عن الغاية منهاء فليست لهم نيّاتٌ بالتقرّبٍ بها إلى الله» ولكِنَّ الله تعالى بِمَضْلِه جعَلّها 
لهم قُرْباتِ باعتبار شَّرَفٍ الغاية منهاء وذلك بأنْ جعَلٌ لهم عليها ثوابّاك كما جعل للأعمال 
المقضوو بها القربة): ((تغسير ابن عاشون)) 11 /اة): 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/1١7(‏ ((تفسير الرازي)) »)١79/157(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 705). 

(5) نْوَاءً: أي: مُناوأَةَ ومُعاداة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (55/1). 

(5) في مَرْج: أي: مَرعَىء وهو الأرض الواسعةٌ ذاتُ البََّاتِ الكثير» (ورَوْضةٍ) عطفٌ تفسير» أو 
القوضة اع ون الترضى : #ظر» (انرقاة المقايم)) الما د الهرري 1140 6ه619. 


يل وو 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كع عو ظ 5 نع سني / و 5 ع 5 ع 
إلا كتبّ له عددً ما أككلت حَسَناتٌ» وكتبّ له عددً أرواثها وأبوالها حَسَناتٌ؛ ولا 
قا مدي ل ا امد ا ل ااة ا اه 
تقطع طولها'''» فاستئث شرّفا أو شرّفين'"2 إلا كتَبَ الله له عدّدَ آثارها وأزواثها 
حَسَناتء ولا مَرٌّ بها صاحبها على نهر فشَّرِبَت منه» ولا يريدٌ أن يسقيّهاء إلا كت 
الله للاعذة ها شروت نات )20 
#وإت أله َايْضِيعٌ أرَ الْمَحَرينَ #6 

ع م 34 1-7 9 0 عر 

أي: يُوْتَونَ تلك الأجورَ؛ لأنهم م ميحستون» واللة لآ يتك إثابة محسن فى 
عبادة الله محسن إلى عباد الله , 

5 عضر س رع او سام رار اس 4 

كما قال تعالى: 35 إِنَ أله لَا بطم متَقَالَ دَرَوَ وَإن تك حَسََةٌ يِصَنْحِفَهَا وَيُوتٍ 
من لَدنَهُ برا عَظِيمًا #6 [النساء: ٠‏ 5]. 

وقال سُبحانه: :نا لايع أَجرَ مَنْ أَحْسَنَ َمَلَا #6 [الكهف: ١‏ "]. 

5 0 3 ى ا جين تين تف تلن 0 و > متوء 2 5 

وقال عر وجل: 9# نْصِيب بِرَحميِنا من نْشَاءُ ولا نضِيم أ لْمْحَسِنِينَ # [يوسف: 
65]. 


خوعن #ن عو وام اه 
م 2 


ولا فقوت قَقَهَ صَوِيرَهٌ ولا حكييرَة ولا يمَطعون وديا | لاحكيبّ 
كم يمأل لخن تاسكاذبتعثية )4 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

0007 5 ر ارغهو 3 ءا 

أنّها عَطفْ على ججملة «لا يُصِِبْهُمَ طَمَا 6 وهو انتقال من عداد الكلّفٍ 


(1) طِوَلّها: أي: حَبلّها الطَّويلٌ الذي شّدَ أحَدُ طَرَفيه في يد الفَرَسِء والآحَرُ في وَتَدِ أو غيره؛ لِتَدورَ فيه 
وترعى من جوازيهاء ولا تذهبّ لِوّجهها. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للمّلا الهروي .)١1557/5(‏ 

(0) استَنّت: أي: جَرّت. وشَّرَهًا: أي: شّوطًا أو مَوضِعًا عاليًا من الأرض. يُنظر: ((إكمال المعلم 
بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (7/ 597)» ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)١577/5(‏ 

() رواه البخاري (75855)» ومسلم (4817) واللفظ له. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/17(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١١١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(20708/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 700). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اسم دن سوا سوا 


2-2-6 0202010ط*©>53©2 


هم 4. 
أي: 2 


: ولايُنفِقٌ الغازونَ في سبيلٍ الله تَفقة نفقة صَغيرةَ ولا تَمَقة كَبيرة ولايُجاوزونَ 


نه و واديًا ذا 3 5 ورك لكوت كات ذلك7", 
في غَزُوهم هبين جعين» 21 حد تواب 


عن عبد الرّحمن بن جر رَضِيَ الله عنه» أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((مااء ان لا 


وترم له سج راك اذاتسله # 
أي :كتب لهم ثوابٌ عملهم ذلك؛ ليَجَرْيَهم الله علي كأخسن ما يجزيهم 
على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ لا1ه-08). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 725)» ((البسيط)) للواحدي »)47/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(575/5. 73726). ((تفسير ابن عاشور)) .)0//١1١(‏ 

() رواه البخاري .)758١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7/0). 
وينظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ٠١١‏ )» ((تفسير النسفي)) (1/ 11 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ "51)» ((تفسير القاسمي)) (07/8/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57/1١١(‏ 
قال الواحدي: (قال أكثر المفسّرينَ: هذه الآيةٌ خاصّةٌ في صُحبة الي صلّى اللهُعليه وسلَّم والخروج 
معه» وقال الأوزاعي, وابن المبارك: هي لآخر هذه الأمّةِ وأوَّلها). ((البسيط)) /1١(‏ 47). 
قال الرازي: (قال: مإ لِيِجَرِيهُم أله اند حي مأخكًا ويحَمَُونَ 6: وفيه وجهان: 
الأول: أن الأحسّنَ من صِفةٍ فِعْلِهِم وفيها الواجبٌُ والمندوبُ والمباحُ» واللهُ تعالى يَجزِيهم 
على الأحسّنٍء وهو الواجبٌ والمندوبٌء دون المُباح. 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
2 (رسورة التوبن - الآيتان 171-1١(‏ 


لك 


كما قال سبحانه: هلا مَنْ حَحِلَ صَدِلِحًا من دكَرٍ أو لق وَهْوَ مُؤْمنٌ ينه 


عر ع 0 ع م ماح سوكوء- 1 


حَيْوء طِيَبَهٌ وَلَحْرِسهِرٌ أبجْرَهُم يأْمْسَنِ مَاكَاوا يحَمَنْونَ # [النحل: /191]. 


و التربوبّة: 

١‏ - قال الله تعالى: ل[ مَاكَان لال الْمَدِينَةِ وَمَن ولك ين الْرَاٍ أن يَسَحَلُوأ 
ل ا ل كا اها 
ولا عخمصة فى سبيل الله ولا مورت مَوْيلعًا ذا بط الَصكُئر ولا يرسي 
0 يلا إلا كيب ريه عَمَلُ عَمَلٌّصَلِعٌ 4 دلّتْ هذه الآيةٌ على أنَّ من قصَدّ طاعةً 

2 


الله كان قيامه وقوه ومشيته ركه وشكرنف» كليا حَسّنات مكتوبةً عند 
الله وكذا القّولُ في طَرَفٍ المّعصية» فما أعظَعَ بَركة الطاعة» وما أعظمَ شُوْمَ 


الح 00 
2 7 و 2 354 سل اس صرح سرح مو هود 01100 0 
1 قول الله تعالى: 38 مَاكَانَ/ ل ل ا 
خمت .يد 0-10 دكي روا موه 2ه . سم ساء 3 2 4 كَِ - عو انر َم 
عن رَسُول الله ام عه 1 1 ويه 
2 . مل أ 04 اأحكن” 2 5 


والقاروع 31 لاتحت هيدا رركو ابو الى اتعروي جد اهن لحار من امناليسن 219 وانق ا 
وهو الثوابٌ). ((تفسير الرازي)) (17/ .)17٠١‏ 

وقال محمد رشيد رفيا (النص على مهاه نهم أحسَنَ ما كانوا يعملونَ لا ينافي جزاءهم بما 
دوه وقد قال آنمًا : #إإت لَه لايضِيع عر الخرريت 4 وهو فيه» وَإعنا المرادٌُ النصٌ على 
أن هذا العمل أحسَنٌ أعمالهم أو من أحسَيها؛ لأنّ جمَعَ بين الجهاد بالمالء والجهادٍ بالتّفسء 
وما قله م التَّاني قط والجزاءُ على الأحسَّنٍ يكونٌ أحسَسَ منهء على قاعدة امن ع8 َس 
لَه حَيرُمَهَا #6 [النمل: 4 وبيان ذلك بقاعدة ومن ج2 ِلْلْسََةَ قله عَمْرٌ أمكالها» [الأنعام: 
وقال بعضهم: إن معنى الجملة أن تعالى يجزيهم بكُل عمَلٍ مما كر أحسَنَ جَزاء على 
أعمالهم الحَسَنق »٠أي:‏ في غير الجهاد بالمالٍ والتفس» بأن تكون التَقَقَةُ الصغيرةٌ فيه كالتَمَقةٍ 
الكبيرة في غيره مِن المبَرّاتِء والمشّقَةُ القليلةٌ فيه كالمسّقَةٍ الكثيرة فيما عداه من الأعمالٍ 


الصّالحاتِ). ((تفسير المنار)) ١(‏ )). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١159/157(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ك بد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


اشرو إلى الحياة فى كيل اللاينوالاتداب لقا ل لهم يدن كناك 
ل الك لو رض فهر الآثارَ المترتّبةَ على عمل العبدء له فيها أجرٌ 

كبر 
رايع سال الللعيعريل أرب الففروة ون البو قبا عل لينل 
أن يعدي النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم يتفسهه ويُقَدّمَهِ عليها؛ يُرِشِدٌ إلى ذلك قّولُ 
نز ع كع و 2 هع 


الله تعالى: :لآ مَاحكَانَ لاه الْمَدِيسَةِ ومَنْ حوَطُم ين الْارَاٍ أن يِسَحَلَهُوا عن رَسُولٍ 


م6 ديو عءيوءم 45+ اع د هه 9 
لله ولا ربوأ يأنفسهم عن تقبو 79" . 


لما 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :لآ مَاحكَانَ امل الْمَدبسَةِ وَمَنَ ولك ين را أن يَسَحَلُوأ عن 
يَسُول أله اربوأ بهم عن تبي ابروا بأن يصكحبوه على البأساء والضّرَّاء 
وأن يُكابدوا معه الأهوالَ برَغبة وتشاظ واطيياطط» وآن فلثوا أنتسهم من الشدائد 
ما تلقاه تَفْسّه علمًا بأنّها أعزٌ نفس عند الله وأكرّمُها عليه» فإذا تعرّضّت مع 
كرامتها وعِرَّتها للحَوض في شِدَّةِ وهَولِء وجب على سائر الأنفس أن تنهاقَتَ 
فيما تَعَرّصَت له. ولا يكتّرتٌ لها أصحايها ولا يُقيموا لها ورْنَاء وتكون أحَفٌ 
شَّيِءِ عليهم وأهوّنّهه فضلًا عن أن يَربَؤوا بأنفسهم عن مُتابَعتها ومُصاحبتهاء 
ويَضنُوا بها على ماسَمَح بّفسه عليه "» ففي قَولِه تعالى: مولا ربوا فوم عن 
َنِم > دَلالةٌ على أنَّ النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أولى بالمُؤْمِنِينَ من أَنفُسهمء 


9 


1 05 5 و 9 01 عه 
ومن حقه أنه يجب أن يؤر العطشان بالماء» والجائعٌ بالطعام» وأنه يجبٌ أن 


)تنظ ((طسير السعدي)) (ضن :686 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظرة ((تفسبر الزميخشري)) 0011/00 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يُوقَى بالأنفس والأموال ولِمَ بهذا أنَّ رغبة الإنسان بتَفْسِه أنْ يُصيبه ما يُصِيبُ 
وضول اللدعاى الله فلبدوسكم ون المشة معت عر اه 
قرول اللدعالى «إولا برعا ال تليق لل 
باللمة ال عن تصني اللاعلية وما عن شروو 
06 الله تعالى: 7 مَاكَانَ اَهَل الْمَدِيَةٍ حولم الاي أ مسوأ 
ل ا ل ل انا 


ثري . امنوج د طر ل ل لس يس لس ل 


7 لماه تتم فى سيل أت 5ل يلطرب مَزيكً يبلا حدر و1 ارس 5 
عَدُوَنًََا اكيب لهم يِدعَمَلٌ صَلِعٌ * لما كان العطش أشَّقَّ الأشياء المُؤذية 
للمُسافر بكثرة العرك وإزعج انس توعسركاتي دده الكبرّ كغزوة تَبُوك- 
بد به أوَّلَا ونّى بالنّصَبٍ وهو التعب؟ لاله الكلؤل الذى يكن القسافت 
والإغياء التَاهَيٌ عن العطّش والسّيرء وأتى ثالنًا بالجوع؛ لألهعالة يمك 
الصَّبِدْ عليها الأوقاتَ الي بخلاف العطش والنّصّب المُفْضيَين إلى الخلود 
والانقطاع عَن السَمرِ فكان الإكبائيما يدرك للمُسافر أوَلا فثانيًا فخالقا9». 


وق 


#دكل ما يَوْلِمْ النْفُوسَء ويَشّقّ عليهاء فَإنَّهِ كفَارةٌ للذّنوب» وإِنَ لم يكن 
الإنيبان فيه شن ولأ تققة» #الكزفى وغيرة ةكمادأت اللْصوض الكثيرة على 
ذلك» وأمًا إن كان ناشًا عن فغل هو طاعةٌ لله فإنّهيكدبُ لصاجبه به أجؤ» وترم 
به دَرَجاتء كالألم الحاصل لمُجاهِدٍ في سبيل الله تعالى؛ قال الله تعالى: (١‏ 


.)57١ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(1) جمعٌ القِلّة: ما وضع للعددٍ القليل» وهو من الثَلاثةٍ إلى العَشرةء كأحمال. ولجموع القِلّ أربعةٌ 
أوزانِء هي: أفعُل (كأنفُس». وأفعال (كأجداد)» وأفعلّة (كأعمدة» وؤِغلة (كئيّة). يُنظر: 
((جامع الدروس العربية)) للدماميني (758/5). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5 5). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 071). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ود 
4 ا كت ىو ى * اضر ساو جر ع صا اماع عر 2 م« سا إء مده 


076 - ر 23 > ل 01 0 ع 
مركا تب شار ينَالُوت مِنْ عَدُوَ ًا إ اكيب لهم بهء عَمَلُ لع 


4- قَولُ الله تعالى: ولا يلوت مَوْيِكًايَقِبظ الْصكَُارَ ولا ينالو مِنْ 
26 تن لين ال سيل عَمَلُ صَكَلِحٌّ # استدل به من قال: إن الفارس يستتحقٌ 
7 الس بدّخول أرض الحرب؛ لا بالحيازة؛ لأَنَّ وَطءًَ ديارهم 0 عليهم 
الذّل2. 

7- في قوله تعالى: ولا توت مَزيهًا هيلا الكداد © دَلالةٌ على أنَّ 
مُعْايظة الكمّار غايةٌ مَحبوبةٌ للوّبٌ مَطلوبة له"". 


ين 06 وه 


0 حي )ند رد تعذك ف ميعز اده 


قيدّاء قال : زولا كييرة # إعلا بأنّهِ مُعيَلٌ به؛ لعَل 0 


31 


- قال الله ان لإ ولا فقون نَقْقَة صَعِرَهٌ ولا مكييرة ولا يمْطعُوت 
7 0 حك بن 6 ولم يقل هاهنا (به) لأنَّ هذه أقعان ضافرة عنهه. 
أن ع 


قت داراد هاي ال اللمةه ايل عاك أن 


مع 


.)117 /5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)١50:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(6) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)7١51١ /١(‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0 77). 

(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)97/١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الملكية م« هه 


سورة التوبقّ - الآيتان 


بلاغة الآيتين: 


5 وو 2 سل سر سرحو سرح ل مج م سه سس سر هه 
-١‏ قوله تعالى: :«( مَاحكَانَ لام ل الْمَدِبسَة وَمَنَ َو ين الرَانٍ أن ِسََلَُوأ عن 


دم دكي مو دير 


يسول الله ولا رفسم عن يد اك ب ل يج ع ابروم حشر غلم 2ك د 


ل سي لس ل 


200 د 2ه 5 52 
مخمصة ف سكل الله لاض عور يريك يق ألصكُئرٌ ولا يارس ب 12 عدو 


ع 


لي 0 رك أله لايْضِيعٌ عر الْمْحَمِينَ *: 
0 


- 


حكاة لأكل الميكة مخ حرا ين اللرراب أن ستلترا : 2 
الآك اسفاف سداد وم تريش بالذين تخلقراء من أهلٍ المدينة ومن 


الأعرابن0؟ 


- وصِيغةٌ « مَاكَادَ مَل ألمََة# خبرٌ مستعمَلٌ في إنشاء الأمر على 
طَريقٍ المباغة؛ إذ مَل التّْلُفَ ليس مما ثبت لهم؛ فهُم برآءٌ منه. فيثبَتٌ 
لهم ضِدَّم وهو التخروحٌ مم ان ضَلَّى الله عليه وسلّم إذا غرًا©. 

- وخصٌ أهلّ المدينة ومّن حولهم من الأعراب بالذّكر ممَ أن كلّ النَّاسِ في 
ذلك سواء؛ لقربهم ينه وأنّه لا يَخْفَى عليهم خروجه". 

- قوله: ولا يرحب وأ مم عن تيه َيِه #6 نهى بليغ »مم تقبيح لأمرهم؛ وتوبيخ 


لهم عليه معنف بأنَفةٍ وحَميّة». 


- والباءً في قوله 0 نفسهم شوم للمُلابَسةٍ: حيث نزل الضَّنَ بالأنفس والحدٌّ 
م اكيبا واس بمااق فنا 1 اللم و افاستس ا تكرت باو الملاكك 


.)00 /١١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظ ((تفسير أبي حيان)) (5/ +89). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ١/7(‏ 077 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وده ماقيسةٌ خامة: وإن كانه الفرش عن عل سمال داتسا بهاء هذا 
تركيبٌ بديعٌ الإيجاز» 3 الإعجاز”". 

- قوثه: إلا يتوت مَوْيكًا فيط الْحَكُدَار ولا ينالو ين عَدُوَ تا ل 
6 َيه عَمَلٌ صَكلِحٌ 6ه بَدَأْ في هائين الجملتَّين بالأسبّقٍ وهو الوَطْمٌُ 
: َنَى بالتّيل من العدوٌء وجاء العمومٌ في 1138 ل 
وفي «مِنَ عَدُوِ #؛ لِكونِه نكرة في سياقٍ الّفي» وب د أوَّلَا في قوله: (١‏ 
لتك هلز لا جؤريئةج: ذا ولا عدت ولا سكن تيل أثر انها 
بف امسا فى المجوان تيه لا نهارت على تتدكل ورت 
المشاقٌ من غيظ الكمّار انَل يمن العدوٌ”". 

- وقولّه: ولحاي مت ري لا 6 لِيَعُمّ القليلٌ 
والكثيرٌ مما يَسوؤُهم؛ قتلّا وأسرًا وغنيمةً وهزيمةٌ”" 

خور الإإت أله لايع تر لحرن 6 تعليل ل«( كِب ضيه عَمَلُ 
صلخ 44 وتنبية على أن العياة لحار فك وقرلة #إرت أله لايضِيعٌ أجْرَ 
لْمْحَِرِينَ 4 تذييلٌ دلّ على أنّهُم كانوا بتِلكَ الأعمالٍ مُحينين» فدححلوا في 


م صخ 


عموم قضيّة (إرك لَه لايْضيمٌ أجرَ لْمُحَسِنِينَ # بوجه الإيجاز". 

3 2 2200 بحب ا 35 0 1 
- وفيه وضع المُظهّر موضِع المُضمر- حيث لم يقل: (لا يضيع أَجْرّهم)- 
لِمَدْحِهِم والشَّهادةٍ عليهم بالانتظام في زُمرة المحستين) وأن أعمالّهم من 


.)0157/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)01 5-577 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)077/0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ .)٠١ ١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /01). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


-ه 


-١‏ قوله تعالى : إوَلا فقوت تَنْقَهُ صَعِيرَه ولا حكييرَة ولا يَقَطمُوب وا 
لا كيب لم لِيجْرِيَهُمْ لَه لَحْسَنَ ما كاذ ايَمْمَُونَ * 

د قرل: 7لا سْفِفُون نَنْقَه صَعِيرَهٌ ولا حككبيره ولا يَقَطعُوت واد 
كيب هنم * فيه إطنابٌ في عد مَناقِبهم في العَزوِ؛ لتتصوير ما بدّلوه في 
سَبيل الله» والتّفقةٌ الكبيرةٌ أدحَلٌ في القَضْدِ؛ٍ فلذلك نبّهِ عليها وعلى التّفْقةٍ 
شري لِيُعْلِمَ بذِكْرٍ الكبيرة حُكْمَ التق الصّغيرة؛ لأنَّ العِلّةَ في الكبيرة 
أظهَرٌ"' وإنّما قدّم الصّغيرةَ على سَبِيلٍ الاهتمام؛ وإذا كتّب أجْرَ الصّغيرةٍ 
تأخرى اد اكير 0 

- قوله: إولا حَكيبرَة # فيه توسيطٌ (ا)؛ للتنّصيص على اميِيْدادٍ كُلّ 
منهما بِالكَنْب والجَراءء لا لِتأكيد النّمَي كما في قوله عزَّ وجلّ: :ولا 
يعوب وَادِيًا 91# 1 

- قَولُ الله تعالى: هَإوَلَا يقَطعُوب وديا # الوادي: هو مَسيلٌ الماء في 


1 
4 
-ه 


مَُفَرَجاتٍ الجبالٍ وأغوار الآكام» حَضّه بالذّكر؛ لِمَا فيه من المشّفَةَا. 


0 
ما 


0 


0 


راهره 


- قوله: جيم للّهأمْسَنَمَاكَا مون 4 في ذِكْر كاف 4 والإتيان 
بخبّرها مُضارعًا مِيحْمَنُونَ : إفادةٌ أنَّ مِثْلَ هذا العمل كان ديدنّهم. 


1 58 5 00 وار 3 عو عر يه سير سكن سل 
- وفى هذه الآية: زولا نفقون نَقَقَة قر ول حكين ولا بتطعورت 


و 


.)١١١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0//١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (77/ 47)» ((تفسير أبي حيان))(0/ 5 07). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /1١١(‏ 51). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 08). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<4/رالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


سكو 1 تترو نل انلمع اكازا تمزه قاف اس 
ل :لكب كريد «عَمَلٌ صنَِحٌ #» وقال بعدّها 
في هذه الآية: ِل إِلَاكْيبَ لهم » بدون (عَمَلْ صَالِحٌ)؛ وذلك لأنّ ما في 
الآية الأولى مُشْتمِلٌ على ما هو من عَملِهمء وهو قوله: ملإولا يلوت 
مَوْطِكًا يَِيظ ألْحِكَئَارَ . 4 وعلى ما ليس من عَملِهم؛ وهو قولّه: # 
دَلِلِك انر لا ١‏ يا : ..؛ فتمضّل اللهُ بإجرائه مُجْرى عمَّلِهم في 
النّواب؛ اس ذلك زياد قوله ليم تيع واوناعم عر ني 
قوله: #إت لَه لايْضِيعٌ أَرَ ألْمْحَِِينَ #. وأمّا ما ذكِرٌ في الآية الثاني هنا 
فهو مُختّصٌ بماهو من عولهم» وهو قولّه: ولا بْفِفُو لَقَقَهصَعِيرَة ... #؛ 
لِيُكتّبَ لهم ذلك بِعَينه؛ ولهذا حَصَّهم عَقبه في قوله: »ِ#لِيَجْرِيَهمْ أَلَّهُ أَحْسَنَ 
كار كارة اه التق ببنهما: أن الأول لبس من وغلهم وتوا تنائولة 
عد دكت لهام يداهل ضالظ والثاني نشل مالف : كيت إلى ا 
حوايقً :]درت هانان الشمتنان اورت كا سين ولاسكيدا 
ولا يَقطعُوت وا ارح ححُيب َم #: وقُدّمَت تلك الجُمَلُ السّابقة: (٠‏ 
ذلك تئر 7 5 روم شور علا وآ بس ور ور و دس سم يد كه فا عيل ال ولا 
1 يي شد كارت يديالاب كمي. 
عَمَلٌ صَكَلِحٌ #؛ لأنّها أَكَدٌ شق على النَّْسِ وأَنْكَى في العدرٌ وهاتانٍ أهوَّنُ؛ 
لأنّهما في الأموالٍ وقَطّع الأرض إلى العدُوٌ سواءٌ حصّل غيظ الكمَارٍ والتَّلُ 
ووالفدة اذل يعي فهذ ا ريلك أكدر وكات عل تك تال 
جاء بالجملةٍ الاسميّة انمو دوت (إن): وذكر فيه الأَجْرَ ولفظ (الْمُحَسِنِية)؛ 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)7157-5751١/1(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 2205. ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (// 7 07). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وت 


تنبيهًا على أَنّهُم حازوا رُنَبَ الإحسان التي هي أعلى رُنّبٍ المؤمنين» وفي 
عاقين الجملتين أت يلام العلة:وعى امتعلقة ف (كيت): والتقديك: الح 


جَرْاءٍ الْذي كانوا يَعمَلون؛ لأنْ عمَلّهم له جزاءٌ حسَنٌ وله جزاءٌ أَحسَنٌ» وهنا 
00 


الجزاءً أحسنْ جزاء 


.)07 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الآيتان (؟١-ط١)‏ 
كه 2 لاحر هر معط مره د 5 

9 © وما كرت ل را ن لم نفروأً كافَة فلولا تَمَرَ من م[ مهم 
م سه ل لل سل 5 وه مد سوم سبروه] 00 
طَأيِمَةٌ لَسَتَمَقَّهُوا في أَليِِنِ وَلنذِروأ مَوْمَهُمَ إِدَا و داري كلبر يمرك 
0 آنا البن انما قينا اديت ل يوني يب الْسَصْئّر وَلَسَجِدُوأ فيكم 

ِلَْلةوأ 2 د سمه أ أنَ أله مم كه الاسم مقت 4659. 

كع عدر 


#ينفروا #: أي: لِيخْرُجوا إلى الغزوء والتّمر: ارمح عن الشيء» وإلى 
الشيءء كالمرَّع إلى الشيء يعو التر راض تاديد على تجا وعاغرا: 

ابوتكم : أي: يقبو منكم؛ وأصلُ (ولي): يدن على ُرب”" 

المعنى الإجمالي: 

0 ين تعالى أله ل ينبغي لججميع المُوْمنِينَ أن ينوا كلهم للجهادٍ في وقتٍ 
واحله فهلا تقر من كل ؤرقة جماعةٌمنهم للقتال؛ ليتبّى لجملة المُؤمنيق ين تع 
دين الله» ببقاء طائفة أخرى منهم لهذا العْرَّضء ولِيُنذْرَ الذين قعدوا لتقف 
لتَافِرينَ للجهاد إذا رَجَعوا إليهم؛ لعلّهم يَحدَّرونَ غضّبٌ الله وعَذايه. 

ثم يأمْدْ اللهُ الذين آمنوا أن يُقاتلوا الكمّارَ القَريينَ من ديارهم وأَنْ يَجَدَ 
الكَمّارُ منهم غلظةٌ عند قتالهم؛ وأن يتيقَّنوا أنَّ الله مع المتّقِينَ. 


0 لق بز الآد ف ا 
- 000 رطع 2 دسب معي جين َك 5-0 1 
مم ب الفؤيث” نيوا كَافَة فلولا َقَرَمِن م[ قَوَهَنْهُمَ طا 


:»)585 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (559/0). ((الوجيز)) للواحدي (ص‎ )١( 
.)441١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ».)8١1/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١١7/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 77717). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


>05 43 


ره ل لوه 3 | ميرم 


لْمَفَفَهوأ و فى الريِن ولسنذروا فَوَمَهَمَ دا 1 52 ِمَ أَعَلَهُمْ يحَدَرُوت 445 


5 اين ا عع الجهاد بالقتالء مع زيادة كم طَلَّبٍ العلم؛ 
والتفقه في الدّين 00 الجهاد بالحُبَة والبُرهان» الذي عليه مدارٌ الذّعوة 
إلى الإيمان» وإقامة دعائم الإسلام» 57 جهادٌ السَيفٍ يا 0 سياخ270. 

وأيضًا لَمّا كان غالبٌ ما تقدّمَ من هذه السُّورة تَحريضًا على الجهاد, وتنديدًا 
على المتطريت في 3أ مر انوي اكلا قبل ذه بشراه بعال جز مامكا اك 
لْمَدِسَةِ ومَنَ سوم ين آلْأرَابٍ أن يِسَحَلَُوأْ عن رَسُولٍ أل ... 6؟ فلا جرم كانت فَوَّهُ 
اكلام لو وجرن ابت المسطين للارو. وإذ قد كان مِن مَقاصِدٍ الإسلام 
بت علومه وآدايه بين الام وتكوينُ بجماعاتٍ قائمة بعلم الدّينٍ وقيفٍ أذهان 
المُسلمين؛ كي تصلخ سياسة الآمة ة على ما قصّدّه الذَّينُ منها؛ من أجل ذلك 

عقب التّحريض على الجهاد بما يد يي أنْ ليس من المٌصلحة تمَحُض الصيلهون 
كُلّهم لأن يكونوا عُزاةً أو ندا وأنْ ليس حظ القائم بواجب التعليمء دونَ عط 
الغازي في سبي اللو؛ من حيثٌ إن كليهما يقوم عمل لتأييد الدّينِ فهذا يؤيّده 
بتوشع سُلطانه» وتكثير أتباعه. والآَحَرُ يؤيده بش بتثبيت ذلك السَّلطانء وإعداده أن 
يَصْدّرَ عنه ما يضِمَنٌ انتظامً أمْرِ وطول ايه" 

وَمَاكات الْمُؤْموْنَِيَنفرُوا كافَة 4. 

اموا بيعي للقؤمية أشيفروا كلهم فى ولاك وسو اللجهاة فى شيل اللا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)577/١١(‏ 

.)04-0//1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟١/‏ 2570 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 585)» 
((تفسير ابن الجوزي)) ,)273١١/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (797/8), ((تفسير ابن كثير)) 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


هد 
0 . َكل و لماه إتتتتا أ 


11)ء(اتشين المنار)) لمحيد ونين رفيا 1310 54 السو اللي فين مما 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في قَولِه تعالى: »وما كات الْمُؤْمبُوْنَ ِيَنفِرُواً كَافَة... 4: 
(فلولا هذه الآيةٌ» لكان الجهادُ حَتمًا واجبّا على كلّ مُوْمِنِ في خاصّةٍ تفسِه ومالهء كسائر 
المرائيض» ولكِنَّ هذه الآية جعلّت للنّاسِ الرّخصةً في قيام بَعضهم بذلك عن بَعض). 
(الفاسع واللسسبر )1د 1 ْ 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟7/ 2570» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 585)» 
((تفسير القرطبي)) (8/ 795 540)» ((تفسير القاسمي)) (0178/0)» ((تفسير المنار)) 
امعد رقي 239/111 اشير العيي) (ص عو 

ومكّن اختار هذا المعنّى المذكور: الواحديٌ» والقرطبيٌ» وابن القيم- وعزاه للأكثرينَ- ومحمد 
رشيد رضاء والسعدي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 45)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 5905): 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)١184‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ))07/1١(‏ ((تفسير 
المغار)) لمحملا رشيه رغنا 44-5933 )ء اشير اليعلق)) ره 189 

وممن قال بهذا القول مِن السّلفٍ: ابن عبّاس- في رواية عنه- وابنُ زيدء وقتادةٌ والضحَاكُ. 
أقظره (اسير ابن عرو 1//10051/ا)ء اشير ابن المفوو 1011/1 

قال الواحدي: (قال المفسّروق: إذا رجعت السّراياء وقد ترّل بعدهم قرآنٌ» وتعلّمه 
القاعدون» قالوا لهم إذا رججَعوا : إن الله تعالى قد نل بعدّكم على نبيّكم قرآناء وقد تعلّمناه. 
فتنعلّم السّرايا ما أنرّل الله على نبيّهم بعدّهمء فذلك قوله ل 
7 أي: وليعلّموهم بالقرآن ويخوّفوهم به العَلَهْر يحَدَرْوت *# ولا يَعملونَ بخلاقة). 
((البسيط)) /١١(‏ 46). 


قال محمد رشيد رضا: (إِنَّ اعتبار طائفةٍ السّرِيّة بما قد يحصل لها مِنَ النّصِرٍ - وهو غيرٌ 

مضمونٍ ولا مُطَرٍَ - لا يسمي تَقَهَا في ادن وإ كان يدخلٌ في عموم معتى الفقوء فإذَ لَه 
هو: اَّم أي يكونٌ بالكل وَالتَّدرُج والمتبادر ِنَ اين ْمُه ولا يح هذا المعتّى في 

ذلك العهدٍ إلا في الَّذِينَيبمَوْنَ ممَ الي - صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم - فيرّدادونَ كل يوم علمًا وفقهًا 

بنزولٍ القرآن) ((تفسير المنار)) /١١1(‏ 55). 

واختار ابن جرير أنَّ المعنى: (ليتفقّه الطائفةٌ النافرةٌ بما تُعَاينُ من نصر الله أهلّ ديِه» وأصحابت 

رسوله على أهل عداوتّه والكفر بهء فيفقة بذلك ون معاينته حقيقةٌ علم أمر الإسلام» وظهوره 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عو 


«رإشسوفأ مهم إذا مولت له يدرت 4. 
أي وليُعلمَ القاعدون قومّهم الذين نمروا إل الغزوء إذا رجعوا إليهم. 
ويُخْوّفوهم ويعظوهم؛ رجاءً أنْ يحدّروا عاقبةَ عصيان الله» وألا يعملوا بخلافٍ 


ع ل سس بره سس و 206 2 ع خ غير 
7 2 الزن عامنوا اقل | 5-2-7 2 فر © السقار وَلََجِدُوأ فيكم 
خّ 
ح شن بعر رصح دومة 6س 


ْله وأعَلَموَأ أن أله مم ميقي 1 


هذا إرشادٌ آحَرُ بعدما أرسَّدَ تعالى إلى التَّدبِير فيمن يُبِاشِرُ القتال» أَرسّدَهم 
إلى أنَّهُم يَبِدَؤونَ بالأقرّب فالأقرّب من الكمّار والغلظة عليهم؛ والسَّدَّة في 


على الأديانٍ مَن لم يكنْ فقهّه). ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 87)» قال ابن الجوزي: (وهو أشبة 
بظاهر الآية). ((تفسير ابن الجوزي)) .)71١/5(‏ 
وممن قال بذلك مِن السّلف: الحسنٌ البصري. ينظر ((تفسير ابن جرير)) الموضع السابق. 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 45)»: ((تفسير الرازي)) »)١77/١7(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/‏ 17)) ((تفسير السعدي)) (ص: 05 7) ؛((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 17). 
قال ابن القيّم : (وقد الف في الآية» فقيل : المعنى أنَّالمؤمنين لم يكونوا ينوا كلهم للعَفه 
والتعلّم» بل ينبغي أن ينفرٌ يمن كلّ فرقةٍ منهم طائفة تق تلك الطائفة ئم ترجع تلم القاعدينَ» 
فيكون التَِيرُ على هذا نفير تعَلّم؛ والطائفة تقال على الواحدٍ فما زاد, قالوا: فهو دليلٌ على 
قَبولٍ حَحبَرِ الواحِدء وعلى هذا حَمَلّها الشافعيٌ وجماعة. وقالت طائفة أخرى حم وما 
كان المُؤمِنونَ لِيِروا إلى الجهاد كُلّهِم؛ بل ينبغي أن تنفرَ طائفةٌ للجهادٍء وفِرقةٌ تعد تمق في 
الدّينِ» فإذا جاءت الطّائفةٌ التي نتركه فَقَهَتها القاعدة وعَلَّمئْها ما أَنزِلَ من الدين والحلالٍ 
والحرام؛ وعلى هذا فيكونٌ قوله : لّوأ 4» ولوأ # للفرقة التي نرت منها طائفة, 
وهذا قولُ الأكثرين» وعلى هذا فالتِّيرُنفيرُ جهاد على أصله؛ فإنه حيث استُعول إِنّما يهم منه 
الجهادٌء قال الله تعالى: 9# أنْفِروا خَْاًا وَئِكَالَا مَجَنْهِدُوأ تولك ولك # وقال الب : 
«لا هجرة بعد الفتح» ولكنْ جهادٌ وني وإذا استُيَفِرْتُم فانفروا»» وهذا هو المعروفٌ مِن هذه 
اللفظة). ((مفتاح دار السعادة)) .)057/١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ع - أ 2 27 2 

أي: يا أيّها المؤمنونَ» ابدَؤوا في العَّزو بقتال الكفار القَريبِينَ من دياركهم”". 
2 3 هه 5 عو مض د عر 24 

أي: وليجد الكفارٌ المُحاربونَ لكم- بها المُؤْمنونَ- شدَّةٌ وخشونة نكم 


مالي 1" 

كما قال تعالى: مإينأيما أَليّنُبجَهِرِ ألْحكُمَارَ والْمََِقِينَ وَغْلْظ عَلبوِمَ # [التوبة: 
/]. 

وقال سيحاتة ِحَمَدوَسُول هه وان ممه ندا ار ده ينَجْمَ 46 [الفتح: 
0 ]. 

ِواعَكموا أن أله مم اْمتّقيت 46. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:705). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 085 85)» ((البسيط)) للواحدي .)457/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 077037 777/8), ((تفسير القاسمي)) (5/ 201١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:797). 
قال ابن كثير: [الزللاف الى اوري 01197313 لتك فالات رلح سر ل 
الإسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتالٍ المُشرِكِينَ في جزيرة العَربِ» فلم 
فرَعّ منهم وفتي الله عليه مكَة والمدينة» والطَّائِف واليّمَن واليّمامة» وهجر وخيبرٌ وحَضْرّموت» 
رخ اتسين الاليى يرو العزيه وفغل الناض عويسار لبا العري في فين الله بواجا" 

شرّعَ في قتالٍ أهلٍ الكتابٍء فتجهّرٌ لغَروِ اروم الذين هم أقرَبُ النَّاسِ إلى جزيرة العرب» وأولى 

اناس بالدّعوة إلى الإسلام؛ لِكُونِهِم أهلّ الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجَعَ م لأجلٍ جَهِد النّاسِء 
وجَدْب البلاد» وضِيقٍ الحالٍ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /7801- -7378). وينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (؟١/‏ 85-86 ). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 88)» ((البسيط)) للواحدي ))91//١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(9/ 417)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)577/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:707)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)57/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 ص 
. (رسورة التوبت - الآيتان س0 © 
0 


لك 


«3 


أي: وأيقنُوا- أيّها المُؤْمنونَ- أنَّ الله معكم بالنّصر على أعدائكم إن انيمو 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك تقواه في جهادكوم”". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: الإوماكات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنفِيُوأ كاف ماكر نك[ 


6 


ان روما عر ب نع د ٠‏ موس 3 7 ) >«<موروح ب سه يك ع عر كع 
فْفَقَ مَنْهْمْ طَإِيِمَةَ لُسَتَمَقَهُوأ في ألرِسِنِ وَلنذروا َوَمَهُمَ إِذَارَجَعْواإِلِمُ لعَلْهُمَ 


حبيم 


1 0 1 5 42 00 2 عه عم عِِ 
دروت 6 فيه فضيلة العلمء وخصوصًا الفقة في الدين» وأنه أَهَمُ الأمور'". 


حون تكله علماء فعليه تشؤه وبنه ف "العيادة ونصبد نصيحتّهم فيه؛ يُرشدٌ إلى 
5 2 عر سر ارد 120011 -ه . 2 عه ادعب رصي 5 
ذلك قَولَ الله تعالى: #وَمَاكات الْمُؤْممْنَ قروا كاف دَوَلَاتَقَرَ من مل 
1 1 د 3 اس مج ع 6 


وْفَوَ مَنْهُمَ طَلِيمَة يِسَتَمَقَهُوأ في الدِيِنٍ وَلنذروا َوَمَهُمْ ذا رَجَعْواإِلبهِمٌ لعَلْهُمَ 


دح يدوو 
حذروت .- 


"- قال اللهُ تعالى: مآوَمَا كات الْمُؤْمِيونَ لينفروأ كانه دلولا قر من مل 


عبس صيين 5 و 7 ان م 10 
ل فرع ا ال ع ا 0 2 2 ل > دوحج ,7 ل رراؤسم ص ل كرح 
رقو مَنْهمْ طايفة لينفقهواأ في الدِمِنٍ ولنذروا قومهم إذا رجعوا إ لبهم لعلهمم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”48/7). ((تفسير الرازي)) 
(17/ 174)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 11"9)» ((تفسير القاسمي)) (6/ 011)» ((تفسير المنار)) 
الجحبد وظيد رهن :)مير لدي ) ص 9 
قال محمد رشيد رضا: («إوَاعْلَمُو أن اللّهَمَعَ الْمُتِينَ # له في مُراعاة أحكامه وسَُيِهه بالمعونة 
والنّصرِء وأهمّها ما يجب اناوه في الرب؛ من التقصيرٍ في أسباب النّصرٍ والعَلّبِء التي بَينها 
في كتابه» والتي تُعرّف بالجلم والتّجارِبٍ؛ كإعداد ما يُستطاعٌ ين قر والصّبروالثاتوالطاعة 
والتّظام» ورك التنازُع والاختلاف, وكثرة ذكرٍ الله. والتوكلٍ عليه فيما وراء الأسباب). ((تفسير 
المنار)) (55/11). 
وقال السعدي: (يَإوَاعْلّمُوا أن اللّهَمَمَ الْمُتَقِينَ4 أي: ولْيَكُنْ لَدَيكم علمٌ أنَّ المَعونةَ من الله 
تنزل بحتب التقوى): ((تفسير البعدي)) (ض :005): 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:705). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:705). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4# التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 9 


و 


دروت نت الآيةعلى أنه يجب أن يكوتَ المقصوة من لَه واتعلم دعوة 


الخَلقٍ إلى الحَقَّه وإرشادهم إلى الدّينِ القَويمٍ والصّراطٍ المُستقيم» ارقن 
تق وتعَلّم لهذا الغرّضء كان على المنهّح القّويم؛ والصّراطٍ المُستّقيم» وم 
مدع رات آنا زانالة يف اممو العف امال اليد قر سدليه 
فى الغواةا تنا مره سي الى المردرة قات 

ااه ان ال الاؤيةة لقيوة | كاذ ارو 1 
فَرَقَةَ مَنَهُمَ طايقة هد نموأ في أل ولسوا مومهم اَمو امه 
دروت لين على ُجوب تعمي البيل لطن ليه والاستعداد 
تعليمه في مواطن الإقامة» وتفقيه النَّْسِ فيه على الوجه الذي يَصلْحُ به حالّهم؛ 
وكرا 6و الها؟ لكبرهم ىوان الاستخصي لين االمتسبيته القةه لأ ينار الى 
الدّرَّجة عند الله عن المُجاهدينَ بالمال والنّفس»؛ لإعلاء كلمة الله والدّفاع عن 
الملّة والأمة"©. 


2 0 


دووضل : يتامم أن َامَنوا مندِثُوأ الي يوككم ب لسكا 
يَجِدُوأ فيكم عِلَظَدٌ # المؤمِنٌ الكابل هو الذي يكونٌ رَفِمَا لأخيه المؤمن» 

غليظًا على عَدَُّه الكافرء كما قال تعالى : مسوك يَأ مهيعو بيهم يبوه ِو عل 
لمعيه عِزَّوَ عل الْكَفِرِنَ ©* [المائدة: 5 وقال تعالى: امد مسو أ وَالذينَ 


4 


مَعَ4 أَشِدَاء عَلَ الْكُفَارِ حا يسم 74" [الفتح: 14]. 
”- قوله: 9# وأعلموأ أ َم ألمت # فيه حض الله تعالى على التَّقُوى 
الى فى :مالاك الذيق والذيلة ويها تلفي الحدثه وقد قال يعض الطنحابةة لما 


.)١7/7 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)57/١١( (؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 
.)717 8 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )"١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ودف 


31 ع 01 7 2 5 9 ين 34 
تقاتلون النَّاسَ بأعمالكم. وأهلها هم المُجدّون في طرق الحقٌء فوعد تعالى أَنّه 
مع أهل الَّفُوى ومّن كان الله معه فلن يُْلّت7". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: يِوَمَا كان الْمُؤْمموْنَ لِيَنِفروأ حكَافَهُ # حجةٌ في أنَّ 
النفيرٌ والنفقة فرضان على الكفاية 0 

ب ده عر ارك 3 2 ره لامر 5 

-١‏ قول الله تعالى: 9 وَمَاكات الْمُؤْممود كمون ا سكاف قؤلا نكرو 
وََفَةَ يَنْهُمْ طَليِمَةٌ | 1 سََمَقَهُوأ في ألدْسِنِ وَلسنَذِدوأ مومهم ذا هوأر 2 
دروت فيه دليل على أنَّ التققّهَ والتّذكير من فُروض الكفاية وال يق 
الوكية وض ١‏ لمتكلم فيه أن يستقيمٌ ويُّقيم» لا الترفَ على النّاسء؛ وصَرْفٌ 
وجوههم إليه. والتبَشّط في البلاد". 

*- قال الله تعالى: وما كارت 2ت المرواون ترا عاد ين 

د دو 


كل فَرَقَةٍ عَنْهُمْ طَايِمَة ل 2 أ في أَليّسِنِ هذه الآية أصلّ في وجوب طَلَّبِ 
العلم”؟. 


- قَولُ الله تعالى: مِؤوَمَاكات الْمُؤْممُونَ ليَنِروأ كائة لاسر | 
ا ل سي لك ور 8 


رَفَوَ مَنْهُمْ طَلِيمَهٌ يَسَتَفَفَهُوأ في أليّيِنِ > لَمَا كان مصيدٌ الفقه سَجِيّه لايحضل 


-ه 


امالغ لى ذلك كنت سيد لل اوقة بك ةلا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ /4/8-91). 
(1) يُنظر: ((التُكت الدالة على البيان)) للقصّاب (1/ 081). 


00 نظر: ((لفسيو الشريقي)) 1/1 ): 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ “141): ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 51). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


فين التسلاف لاوطا نبول 7 


#عاول قله 55 «لَِتمَفَهُوأ في أليِيِنِوَلزِرُوا َوَمَهُمَ إِذا رَجَعوَأ | ل 
و 


ل على أنَّ 0 في لين ا 7 معاني 1 المي 


ار 0 
لها 6 نغليها امشحلال المحارم بأد ال 0 

مه و دس ل ار سي ل لور 03 

1- اشتملت الآيةٌ الكريمة : ِهلوَلَامْفَرَ مِنكل فَرَقَةَ مَنْهِمَ طايفة إيلفقهوا 

في دِسِنِ ولسنؤروا مومهم إِذَا رجعوا |1 ل امريد لي ريز والتاوديتء 

وعلى بيان اشتراكهم في الجهاد والعدو؛ فالئّافرونَ أهل الجهاد. والقاعدونَ 

أهل تلقف والدينٌ ! الجا 2 م بالجهاد «والعلي؛ فإذا اشْتعَّلت طائفة بالجهاد وظائفة 

بالقنه في الدّين : 5 أهل الفقه المجاهدينَ إذا رجعوا إليهم. عفاك 

المصلحة بالعلم والجهاد ". 

0-0 1 . 5 ا 000 00000 و ,5 

ادي ولد عدائ وززقاكانت التؤيوه لصون اسقاكة اؤلاتك ريز 

ؤكَوَ مَنْهَْ طَليِمَةٌ ستَقعَهُوأ فى لين وَِسِدُوأ مهم دا بَجعُوأ َي ل 

يحَدَروت © إن قبل: كان الا في الآ ليها في اين ولِيلّموا قوتهم 


إذا وجغوا البهمة لعلب ب الخهودا تام زب نويع (التعليم) الزندا ومرقع 
(يفقهون) يَحدَّرونَ؟ يجاب: بأنَّ ذلك آذَنّ بالعّرَض منه. وهو اكتسابٌُ حشية 


اللهء وَالحَدرٌ من بأسه©) 


.)57 /1١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ .)١17/١‏ 
(") يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (5/ .)١189‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (0/ 07:0-0179). 
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8 ا((رسورة التوب - الآيتان لكك 0 


8- قَولٌ الله تعالى: وماك قار يمرن لكان 11لا كر و17 
وَكَو متهم كيده تهون ال وَلسدا مهدا ويم تلز ل 8 
32زرك يهنم 19 قها ترقا يدل على أن قي ولواب خض وك انه 
فرق وقد أوييت اللاتعالى ألا يزع عن كل فرفة طاضة» والشارخ من الكلدةة 
يكونٌ اثنين أو واحدّاء فوجب أن يكونٌ الطائفةٌإِمًا اثنين وما واحدّاء ثم إنه تعالى 
أوجَبَ العمل بأخبارهم؛ لأن قولة ول سور عبارةٌ عن إخبارهم 
ونولةا «الْعَلَهُمْ يحَدَوُوت # إيجابٌ على قَومهم أن يَعمّلوا بإخبارهم؛ وذلك 
يقتضي أن يكونَ حَبَرُ الواجد أو الاثنين حُبةَ في الشّرع 0 

4- قولٌ الله تعالى: مِوَمَ) ك حك الْمؤمثون يدوا كاه نوكل 
كَوَ متهم للَمَة ََتَمَنهوأني لين ولسوأ مهم إدامَجَعوَأ| الي لور 
دلت أ الرة دعو ترون روزا امصوعيها 1ك . لأنَّ اتخلية مق مذ 
ع يي 0 


0 7ت م 4 أ رسع عه 
دلوك الله تعالي يونا كاري المزمون دوا ككانة ناولا مر ين 
صل فركَوٍ فَوَ مَنْهْمَ طَآيِمَةٌ لَتَمَقَهُوأ في أَلييِنِ وَلنَذِروأ مَوَمَهُمَ ذا رَجَعوأ إلى 


اح عو 


عَنَجْر يدوك 6 فيه جوارٌ اليد في الفقه للعائئ ". 
-١‏ قال تعالى: وما كرت : تك المؤيتون تفقوا كآنه ولا نكر 


وْفَوَ مَنْوُمْ طَلِمَهُ لَتَمَقَهُوأ ف لين وَلَذِدُوأ مومهم دا َجَعوا لوم لهم 


يحَدَروت * في هذه الآية دَلِيلٌ وإرشاذ» وتنبية لطيفٌ لفائدة مَهِمَّة وهي: 3 
المُسلمينَ ينبغي لهم أن يُعدَوا لكل مَصلحة من مَصالحهم العامّة مَن يقومُ بهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ا 1-0 وتنظر أبقبا: ((التكث الداله على البيان)) 
للقصّاب (0817/1). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 57). 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:55١).‏ 
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4# التفسير المحرّد للقرآن الحريى» 9 


ويوقَدُ وَقتّه عليها. ويجتّهدٌ فيهاء ولا يلتَّفتٌ إلى غيرها؛ لتّقومَ مَصالِحُهم, وتتمً 
#ازتهي ا ولتكون رجه جنيههم ونجبا مابتصدود» عا واحذال وس قيار 
مَصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفدقت الطوق» وتعدّدت المشارث؛ 4الأعيال 
ل ا ا 0 

اد فول اللماان :اما لين ءامو اتيوا! اجرج يلو ميس لكر » 
فيه أنه يجب الابتداءٌ في القتالٍ بالأقرّب إلى بِلّدِ المُقاتلِينَ”". 


0000 م عم 


- قال الله تعالى: يتامم اَذه اموا فيلا أربت يلْونَكم ين ألْكَُارِ * 

إِنَّ الابتداءً بالكّرو من المواضع ع القريبة أَوْلى لوجوه: 
وي 

الأول: أن كقابلةً لك كنم واحدةٌ مُتعَذّرةٌ ولينا تساوى الكل في وجوب 
القتاله لما فيهم من الكفر والمحاربة» وامتدعَ نَع الجَمْعْ؛ وجب التّرجيح» والقَربُ 
الي ل اا اك أنَّ في الأمر 
البّعيدة؛ لهذا الْمَهمء اه ان 

الثاني: أنّ الابتداء بالأقرب أؤْلى؛ لأنَّ النّقّقات فيه أقَلَء والحاجة إلى الدَّوابٌ 
والآلات والآدوات أقَ. 

الثالث: أنَّ الفرقةً المُجاهدة إذا تجاوّزوا من الأقرّب إلى الأبعد» فقد عَيَضْوا 
الذراريّ للفتنة. 

الرابع : أن المُجاورينَ لدار الا سلام إِمّا أن يكونوا أقوياءً أو ضعَفاء؛ فإن كانوا 
أقويا كان تعرّضهم لدار الإسلام أشَّدٌ شَدذَّ وأكثّرٌ من تَعَرْض الكمّار المعاعديق) 
والشَّدُ الأقوى الأكدّد أؤلى د وإن كانوا ضَعَفاءَ كان استيلاء المُسلمينٌ 
)نظ مو السعدى) أض ف 
(9) ينظرة ((الأكليل)) للسيوظي (ص:8١1):‏ 
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2 ا((رسورة التوبت - الآيتان لكك 0 


عليهم أسهّلء وحصول عِرَّ الإسلام لسبّبٍ انكسارهم أقرَ ب وأُيسَيٌء فكان 
الابتداءٌ بهم أؤلى. 

الخامس: أنَّ وُقوفٌ الإنسان على حال من يَقِدِبُ منه أسهّل من وُقوفه على 
حال مَن يَبِعْدٌ منه» وإذا كان كذلك كان اقتدارٌ المُسلِمِينَ على مُقائَلة الأقرَبِينَ 
أسهّل؛ لعلمهم بكيفيّة أحوالهم وبمقادير أسلحتهم؛ وعدّد تعساكرهم. 

السادس» أن دارٌ الإسلام واسعةٌ» فإذا اشتغلّ أهل كل بلّد بقتال مَن يَقَدبُ 
متخ من الكمار كانت المونة أسهلَه وحضول المقصود آيشن8©. 

-١‏ في قوله تعالى: وَأ لجترية ل وباط لايخ الأدهاء 
على الخلظة لبه فإنه يُمْرُ ويوجبٌُ تَقَدُقَ قَ القَوم فقوله: ِإوَلَيجِدُوا فيكم 
للد يدل على تقليل الغلظة كان قي : لايد أن يكرنوا بعيت لو فتشواغلى 
أخلاقكم وطبائعكم» لوَجَدوا فيكم غلظة؛ وهذا الكلامٌ إنّما يصحٌ ف لعن 2 
أحواله الرّحمة والرَأفُء ومع ذلك فلا يخلو عن نوع غلظة» فالأمرٌ في هذا الباب 
لايكوثٌ مُطَرداء بل قد يُحتاحٌ تارةٌ إلى الّفق واللّطفِء وأخرى إلى الغننفي”". 

6- قال الله تعالى :3 كما ادن مامَْوا يلوا ايت لوفكم يرك الجتكدار 
وكيد ليعثوا يك علقلة # وو ورا وريج هذا الكلام تعريص بالتهديد للمساققيم: 
إذقد ُو على فرهم» وهم أي م لين في المديةوفي هذا الباق 
عا قله تعالى : ايها لدي كين الكتار وَالْمنفِقِيتَ وأغلظ عَليوِمَ 0 


كوول م 


5 قولٌ الله تعالى :يكام لدي ءَامَنْوا يلوا َل يَلُوفَك د تك الحكدار 


.)١77 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)55/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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<2]/رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 
يدوأ فيكم لَه تتكيرٌ (غلظة) في الآية 2 على أنَّ لأولي الأمر أن 
عب مق مع المصلحة0". 


َم 


1ع ول الله تعالى: «إيكأيًا لَب َامَنو فندُِوا الدت يلوئكم يرت 
لْكُفَارٍ 4 في توجيه الخطاب للذينَ آمَنوا دون النبيّ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
إيماءٌ إلى أنه لا يغزو بعد ذلكء وأنَّ أجَلّهِ الشَّرِيفَ قد اقترب؛ ولعلّ في قوله 
ا ا ت # إيماءً إلى التّسلية على فقد نيهم عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ وان الله معهه”" 


بلاغة الآيتين: 
0 6 ل - جر ار د د س2 برس سا 
-١‏ قوله تعالى: «إوَمَا كارت الْمَؤوبء ل 
مَْهْمَ طَلِيِمَةٌ زَسَكَمَقّهُوا في أَليِينِ واخز شا ل د 


عو 


حذروت 
- قوله: :لإ وماكات ح الْمُؤْمنَلِيَنر كاف 4 الإتيان بصِيعة لام الجُحودٍ 
تافز للقي وهو حر سكل اف اللي كاكيةه تقد تاكية اللمى: أي: 
قرقه ا جازها المي اتن ْ َ 

- ومن مَحاسن هذا البيانٍ أَنْ قابّل صيغةً التَحريض على العَزْوٍ بوثلها في 

النّحريض على الهلم؛ إذ افتتِحَت صيغةٌ تحريض الغزوٍ بصيغةٍ الجُحودٍ في 
قوله م اكالم لمِسَةوم حكن اراي 0 وال اس سيد 
التُحريض على العِلْم والتَّقِّ ببمثلٍ ذلك في قوله: وما كان الْمُؤْممُوقَ 
نوأ كانه 06 

.)55/1١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 57). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09/1١1١(‏ 
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هه 


- قوله : 9 ِسَكَمَفَهُوأ فى أَليِسِنِ وَلَزُوا مَومَهُمَ #6 أي: لِيَجعَلوا غايةَ سَعيهمء 
ومُعظمَ غرّضهم من المَقامَةِ إرشاد القَوم وإنذارَهمء والتتصييضة بالدكرة 


ع عرا تي 
لآنة 0 


نه اهم 
4 7 و 07 و رساعا 000 و 
-١‏ قوله تعالى: #ويتأ- ا م الحكفار 
ا رن د 
وَلَجِدُوأ فك لظ وأعَلَموأ أن أله مم لتقت 
.00 لاض باع ند يقناني يرن لمتوالك امزلم 


ل 


انايد تازيم الذلك وذلك اليعنان لأ وحدل له رذا ادك القلفة 
بحيث تظهرٌ وتنا العدوٌ فبحْسٌ بها 20 
0 روح دوسم أن أله مَل 5 
- قوله: 9# وأع موا أن أله ل َمنَّقِيت > فيه وضع الظَّاهِرٍ موضِع الصَّمير؛ 
الوا الو ا 0 
00 5 دك 
والشهادة بكونهم من زمرة المتقين'". 


.)1٠١7 /( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
9 /11( (؟) ينظ : ((تفسيراين عاشور))‎ 
.)١١7 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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0 


الآيات (١١-لا12)‏ 

وَإدًا م أَنِتَ رك سوه مَِنَهُم من يَفُولُ أيْكُمْ راد 1 
اوس 00 9 كنا ود متتشروة 55 ونا اليرت ف للريهم 
مَوَسُ عَرَادَمَهُمَ رِجْسَااِلٌ رجهم وَمَاوَا وه حكتفروت 50 أولا يرون 
انهم يقتورت ى حكل عار 3 أو مررن 8 لابوورت ولا 
يدَحكووت 3 وَإدامآ نلك سُورَة تلَرَبمسْهُرْ ِل بين هَلْ بسكم 
يت كو ع أنصسرؤاً رتت مه فويئم يبن عم لا ينقَهُومَ (45. 

المعنى الإجمالي: 

يُخيرُ تعالى أنَّهإذا ما أنرّلَ سُورةً من القُرآنِ على نبيّه مُحمَّدٍ صلّى اللهُ عليه 
سلب » فمِنَ المُنافقينَ مَن يُقول لِعَيره؛ احتقارًا لِمَا أنرّلَ اللهُ: أيُكم زادَنْه هذه 
الشورة انماناء وو قعالى أن المُؤمِنينَ زاكتهم الشور إيمانا إلن إيماتهم. وهم 
يَستشِرونَ» وما الذين في قُلويهم شك ونفاقٌ» فزاكثهم كُفرًا وشَّكا إلى كُفرهم 


52-7 وماتوا وهم كافرون. 
ولا يرى المُنافقون أنّهم يُحْتبَرونَ في كلّ عام 7 أو مرّتين» ثم لا يتوبون» 
تمده / 


وخر تعالى أله سير سي دس 
0 
مع إخبار القرآن بأسرارهم؛ صرّف الله قُلوهم؛ بسبب نهم قوم لا يَفَهَمونَ. 
ار 
4 5 وار اي حو و3 د مع م 00 ا سي 
مدا ما َرأ سر ار وا ل بكم زادته هازوءإيمثنا ددنت 
هذا زان يكا مذ تتتتدزوة 408 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وك 


دا مآ نك سوه مَمِنْهُم من يَقُولُ يكم وده مذو يما 4. 
أي : وإذا نَل الله سُورةٌ , من القرآن على نيه مُحَمَّد في القنانقيق كن يقول 
لغيرء407 اتحتقارًا لما أنزّل الله: أيُكم زادَنّه هذه السّورة إيمانًا بالله وبآياته)؟! 
20 لز 2 ا 
ي: فأمّا المُؤمِنونَ فزادتهم الوب التي أنْرّلّها الله- إيمانًا إلى إيمانهه”" 
- > 2ه يي 0ك 
وهر تعره عضيل اللؤروها ار عليهم في القرار ون الونكيير الرسمة والومر 
احير في الدّنيا والآخرة». 


سح م 


(1) قال ابن عطية: («إأَيْحَكُم وَادنَهُ مذو إِيمنًا #6: يَحتول أن يكون لِمُنافِقينَ مثلهم» ويَحتّمل أن 
يكون قوم من قراباتهم من المُوْمِنِينَ» يَستنيمونٌ إليهم» ويَثِقونَ بسَترهم عليهم, ويَطمّعونَ في 
رهم إلى التاق ومعنى «أيُكْع وَادنَهُ مِوِِيمَنًا # الاستخفافٌ والتّحقيرٌ لِسَّأنٍ السُورةٍ كما 
ول أي غَرِيبٍ في هذاء أو أي دَلِيلٍ؟!) . ((تفسير ابن عطية)) (7/ /4). 
ولالدالرائق؟ (اعلَمْ أنه تعالى لما ذكرٌ مخازيّ المُناِقينَ وذكَرَ أعمالّهم القبيحة» » فقال: وإذا ما 
نت سورة» فين المُنافقينَ من يقول: أيكم زان هذه إيمانًا؟ واختلفوا فقال بعضهم اقول سحن 
المُنافِقِينَ لبعضٍ» واتصردم ينهم قومهم على التّفاق. وقال آخرون: بل يقولوتّه لأقوام من 
المُسلِمينَ وعَرَضْهم صَرْفهِم عن الإيمان . وقال آخرون: بل ذَكّروه على وجه الهَزءِ عوك قسن 
ولالمكة كملعل ال ؛ لأنَّ جكايةً الحالٍ لا تُِيدٌ العُموم). ((تفسير الرازي)) (17/ 11/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 88)» ((البسيط)) للواحدي »2)48/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/48)» ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 1175): ((تفسير السعدي)) (ص: 5ه 7). 
قال الواحدي: («9 مهم من يَقُولُ # يعني: من المُنافقين. قاله جميعٌ أهل التمسير). ((البسيط)) 
.)248/1١١(‏ 

() قال ابن تيمية: (هذه «الزّيادٌ» ليست مجر الصديقٍ بأنَّ الله لها بل زاتهم إيمانًا بحسّب مقتضاها؛ 
فإِنْ كانت أمرًا بالجهادٍ أو غيره؛ ازدادوا رغبة وإن كانت نَهِيا عن شيءء انتَهُوا عنه. فكرهوه؛ ولهذا 
قال: مِوَهُرٌ مسَتَبْرُونَ ‏ والاستبشارٌ غَيرٌ مُجَرّدِ النّصديق). ((مجموع الفتاوى)) (718/1). 
وقال السعدي: (قال تعالى مين الحالٌ الواقعةً: مِإدَأمًا ارح ءَامَنُوأ دهم م يتا # بالعلم بها 
وقَهُمهاء واعتقادها والعمّلٍ بهاء والرّغبةِ في فعلٍ الخَيرِء والانكفافٍ عن فِعلٍ الشّرٌ). ((تفسير 
السعدي)) 0١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (288/17 84)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/8/19) 
و(١758/1»»‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ 571)» ((تفسير الشوكاني)) (؟7/ 410)» ((تفسير 
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4 
جل رالتفسير المحرر للشرات] 


8 4 5 شو لَّيَا فى ا 
كما قال تعالى: «إياما آلنّاسُ هَدْ جَآدَنَكْم مَوَعِظَهٌ من رَيَحْ وَسْفَآءلِمَا فى ألصّدُور 
عر ويب سام وغل 7و< له ع وري ل موده ل عقا عبر م رمس ماي الك 
وهدى وَيَحَة لِلْمومِنِينَ 0 قل يِفَضّلٍ لله َيِه هِدَلِكَ فليِفَرَحوأ هو / خبر هما جمعون 
[يونس: /61-/0]. 


5 20 نر حرجي جاح .عر اع .ل ين بلك بن برعل عي اخ قر عت رمد ننه 
وقال سُبحانه: #إ يرلا علَيَلَك الْكسب ينيدا لَك شَىْءِ هدك وريشية ونثريق 


:( وَأَما ليت ف قلويهم مَرَضُ هَرَادَمهُمْ رِجَسَاِلَ رَجَسِهِدٌ وَمَاوأ 
6ك د عير مر 
وَهْمَ كتفروت 40 


أن ايت ف ملويهم مَرَلٌ ‏ ادجم ريجَسّا)». 

أي: وأمًا الذينَ في قلويهم شك ونفاقٌ» فزادتهم الشُورةٌ- التي أنرّلّها الله- 
كفرًا إلى كُفرهمء وشّكا إلى شكهم”". 

كما قال تعالى: 92 وَبُكرْلُمِنَ 0 وَلَامَزِيدُ الطَدليِيتَ 
لمانا [الإسراء: 87]. 


5 5 م 5 0 ل سا تر ه 3 525 000 ا 2 5 
وقال سُبحانه: قل هو لانو اموا كدفب: رقنا والذوة ل ومو ف 


الجدان)) لمحب رشي وق 151/11 (اتقبير المعدى)) اص بجو 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »240/١17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (47/5)» ((البسيط)) 
للواحدي (44/11)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 244 44)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 519)) 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 88)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07*). 
قال الواحدي: (قولّه تعالى: مإ مَرَادَمْجمْ رِجَسَاِلَ رِجْسِهِمٌَ 4 قال الحسَنُ والأكثرون: زادَنُهم 
كُفرًا إلى كُفرهم). ((البسيط)) .)44/1١(‏ 
قال ابن الع : (السُّورةٌ لما أنْزكت اقتضّى نزولها الإيمانَ بهاء والتَصديقٌ والإذعانَ لأوامرها 
ونواهيهاء والحَمَلٌ يما فيهاء فوطّنَ المؤمنونٌ أنفْسَهِم على ذلكء فازدادوا إيمانًا بسَبَبهاء فت 
زيادةٌ الإيمان إليها؛ إذ هي السَّبّبُ في زيادته» وكذّبَ بها الكافرونَ وجَحّدوهاء وكذّبوا من جاء 
بهاء ووطُنوا نهم على مخالفة ما تصَمَننّه وإنكاره فازدادوا بذلك رجسّاء نسب إليها؛ إذ 
كان تُرَولّها ووصولّها إليهم هو السَّبّبَ في تلك الرّيادة). ((شفاء العليل)) (ص: 84- -84). 
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َادَانِهِمَ وخ عتوكرعى لقيلك نادوس من مَكَانٍ بعد #6 [فصلت: 5]. 


و 0 
وَمانوا وَهمّ ككتنروت 4. 
أي: ومات المُنافقون وهم مُصِرُونَ على كُفرهم, لم يتوبوا إلى الله" 


:« ألا يرَوْنَ أَتصْمْ يُفْتَْت فى كل عاو كَوَه أوْ مَرَين ثم لا 
بترورس0 لاه يَدَكرُوت (00 6 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما عن الله تعالى أن الذين في للويهم عرص يموتون وهم كاؤرزت »نولك 
د على عذاب الآخرة؛ بيّنَ أنه لا يتخَلّصونَ في كل عم مَرَةَ أو مرَّنَينِ من 
عذاب الُّنيا"9. 

ألا يرون نهر يُفْتَوْرك فى كل عاو كد 00 مَرََن 46. 

القراءاتُ ذاثٌ الأثر في التْفسير: 

-١‏ قراءةٌ ( أَولَايَرَوتَ ‏ بالتَّاءِ ويكونُ الخطابُ للنبيّ صِلَّى اللهُ عليه وسلّم 
وأصحابه؛ بمعنى: أَوَلَا تَرَونَ- أيّها المُؤْمِنونَ- أن المنافقين يَُْونَ في كُلّ عام 


-١‏ قراءةٌ ل أُوََا يَرَوَْ # بالياء» ويكونٌ الضَّميدُ عائدًا على المُنافقينَ» بمعنى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 40)» ((تفسير النسفي)) /١1(‏ 07218 ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا »)517//1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١9/5 /١5(‏ 

(©) قرأ بها حمزة ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)73/1١/7(‏ 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 240» ((الحجة في القراءات السبع») 
لابن خالويه (ص: :.)١178‏ ((معاني القراءات)) للأزهري »)551/١(‏ ((الكشف عن وجوه 


القراءات السبع)) لمكي .)207-0٠05 /١(‏ 
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سح سد ننه ع ا ارج سل نر 1# مس سد عر 2 سل يه هت 
ل ل ل ا 1 برت كه 


أي :أ وَلا يرى المُنافقونَ أنَّ الله يَختيرُهم في بعض الأعوام مره 


-ه 


» وفي بعض 


.)75١ /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة في القراءات السبع»)‎ )240 /١7( ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)551//١1( لابن خالويه (ص: 17)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
((تفسير البغوي)) (؟/5017)» ((تفسير ابن كثير))‎ »)4١/١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
.)350/5( 
اختّلف أهلٌ التأويلٍ في معتّى الفتنةٍ التي ذكَر الله أن هؤلاء المنافقينَ يُفتنونَ بهاء » فقيل: هي‎ 
اختبارٌ الله إيّاهم بالقحط والسّدَّة. وقيل: هي اختبازهم بالغز و والجهاد, وقيل: هي اختبازّهم‎ 
بما يُشيع المشركون ين الأكاذيب على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه. وقيل غير‎ 
119/150 ذلك تنظ ((تفسير ابو حجوين)) (31/1)ء ((ظسير الرائيف))‎ 
قال ابن جرير بعد أن ذكّر هذه الأقوال: (وأُولَى الأقوالٍ في ذلك بالصحَةٍ أن يُقالٌ: إِنَّ الله‎ 
عمجت عباقه المؤمنينَ من هؤلاء المُنافقينَ» ووبّحَ المُنافقين في أنفّسهم بقل تك هم وشوء‎ 
تّههم لِمَواعِظ الله التي يهم بهاء وجائرٌ أن تكونٌ تلك المواعِظ الشَّدائِد التي ينها بهم‎ 
من المجُوع والقَحطِء وجائرٌ أن تكونَ ما يُريهم من نُصرة رَسولِه على أهل الكُفرِ به» ويَررُقه من‎ 
إظهار كَلِمَتِِ على كَلمِتِهم؛ وجائرٌ أن تكونَ ما يظهَرٌ للمُسلِمينَ من نفاقهم» وححبث سرائرهم؛‎ 
بركونهم إلى ما يَسمعونَ من أراجيفف المُشْرِكينَ يرَسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّم وأصحابه؛‎ 
مِن الوّجهِ الذي يحِبُ التَّسليمُ له ولا قولّ في‎ ٠ ولا خبَرَ يُوجِبٌ صِحَّةَ بعض ذلك دون بَعض»‎ 
وينظر:‎ .)97/١7( ذلك أولى بالصّوابٍ من التَسِلِيم لِظاهِرٍ قَولٍ الله». ((تفسير ابن جرير))‎ 
.0717/5( ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وقال ابن عاشور: (الفتنةٌ: اختلال نظام الحالة المُعتادة للنّاسِ واضطرابٌ أمرهم؛ مثل‎ 
الأمراضي المُنتَشْرة تقال واستمرار الخَّوفٍ... فمعنى أَنّهِم يفَو أن الله يُسلَطُ عليهم‎ 
المصاي والمضار كال جماعتهم م لام يك أمثاله في حياة الأمم؛ بحيث يذل تكرّرٌ‎ 
ذلك على أَنَّه مرادٌ منه إيقاظٌ الله النَّاسَ إلى سوءٍ سرهم في جانب الله تعالى؛ بعَدّم اهتدائهم‎ 
إلى الإقلاع عمّا هم فيه من العِناد للنبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ فإنّهم لو رُزقوا التّوفِيقَ لأفاقوا‎ 
من عَفَْتِهِم فعَلِموا أنَ ما يحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا مِن وَقتٍ تلبّسهم بالنََّاق» ولا‎ 
شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآيةٌ كانت تخاصّةً بأهل النَّماقٍ + من أمراض تحُل بهمء أو متالِف‎ 
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4 
2 (رسورة التوبنّ - الآيات (4؟1-/171 


لك 


1 دم سكي ا 0 7 
ثم لايتووت ولاهمٌ كروت 4 


1 


20000 1 0 : 30 5 
ثمّ لا يتوبون عن ذنوبهم رغم البلاء الذي يصيّبُهم الله به في كل عام 
ولاهم يتَعظونَ فيَرجعودٌ إلى الله"2!! 
كما قال تعالى: 3# ْله عه بسكا عتَرَعُوأ ولك شت لويم وريم كر 
لصََيِطنُ مَاكانوايَعَمَنْوت 76 [الأنعام: 47]. 


أي 


5 ع ل لح ف له حك ل ل ب . 
وقال سُبحاته: 18 وقد أَخذّتهم يالْعذَابٍ ضما أستكانوا ريم وما نصَرَعِونَ #[المؤمنون: 


عض 8 مين 


درج سدع +4ء اه 1 سا سح ع وام ا 5 ع سام مت م 
1 إذا ما أنزِلت سورة نظر بِعَضِهُم إل بِعَض هل يرنحكم ين أحدٍ ثم 
3 
ف عن 0 عرض مهو زر 01 د هو 
أنصَوَفُوأ ضرفت أله ويم َعَم َم لا يفْقَهُونَ 63 
و 2 0 0 


أنَّ هذا نوحٌ آتَرُ من مخازي المُنافقينَه وهو أن كُلّما نزت سورةٌ مُسكَملةٌ 
على ذكر الغنافقيق»»وكوع أضاتكيي: وشيغوهات تاذو من شقاعهاة ونظة 
بَعضُهم إلى بعض نظَرًا مخصوصًا دالا على الطّعنِ في تلك السُّورة والاستهزاء 
بهاء وتحقير شأنها". 
وأيضا فإنَّ الله تعالى لَمَا ذكَرَ ما يَحدِّتٌ من المُنافقينَ من القّول استهزاءً؛ 
أتبَه- تأكيدًا لزيادة كُفرهم؛ وتوضيتًا لتصويره- ما يحدْتٌ من فعلهم استهزاءً 
تُصيبُ أموالّهم, أو جوائحَ تصيبٌُ يُمارّهمء أو نقصٍ من أنفسهم ومواليدهم, فإذا حصّلّ شَّيئَانٍ 
من ذلك في السَّنةِ كانت الفِتنة مَرّتِينِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)317/١١(‏ 
(1) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (91/14)) ((تفسير اين كفير)) (4/ +94): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 55 7).» ((تفسير ابن عاشور)) .)51//11١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١75/1١57(‏ 
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من الإيمان. والتَعْامز بالغيون”". 

6351م الراك مير قلع بق لانتو كل امكل وق تثر كه 

أي: وإذا أنْرّلَ اللهُ سُورَةٌ من القرآن فيها فضحٌ أسرار المُنافقينَ نظَرَ بَعضهم 
إلى بعض وقالوا خفية أو بالإشارة المُفهمة!": هل يراكم أَحَدٌ إذا خلوثم, ودبّرتُم 
مورك يدل كلامَكم إلى محمّدء ويُطلعُه على أسرارنا©»؟! 

أي: ثم انصرّفٌ المُنافقونَ عن الاهتداء بما سَمِعوا في السّورة التي أنرّلّها الله 
على رسوله ولم يَهنّدوا مع إخبار القرآن بأسرارهه”". 


وقيل: المعنى: ثم انصرّف المنافقونٌَ من عند رسول الله صلَى الله عليه وسلم”. 


.)0 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ؛‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 587)) ((تفسير ابن كثير)) :)١3/./9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠١‏ 
قال الواحدي: (9#تَطَرَبَعَضْهُمْ إِلَ بَعضِ هَل يَردِسكُم ين حر فيه إضمار أي: نظر بعضّهم 
إلى بعض وقال: هل يراكم من أَحَدِ. وقال الأخمّشُ: معنى تل يَمسْهُمْ إِلَ بض # قال 
بعضُهم لِبَعض؛ لأنَّ نظرهم في هذا المَكانٍ كان قولّاء فعلى هذا لا يُحتاج إلى إضمار؛ لأنَّ 
نظَرّهم قام مقامٌ قَولهم: 2 هَل يَرَدِسكُم ين أحَرِ6ة في المفهوم؛ وذلك أنَّه لَمّا جرت عادتهم 
بأنّهم إذا نظرَ بَعضُهم إلى بعض أرادوا هذا المعنى» صار كأنّهم تلقّظوا به. وقونه تعالى: هَل 
يَرَنْحكْم ين آحَرِ»ة إِنْ أُضَمَرْنا القولّ في الآية كان هذا ملفوظًا به» وإن جعَلّنا التَظَرَ بمعنى 
القَولِء لم يكُّنْ ملفوظًا بهه وعَرفَ ذلك بِدَلالةٍ الحالي). ((البسيط)) .)1١/1١1(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 44)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 44)) ((تفسير القرطبي)) 
2/0 ((تفسير ابن عاشور)) .)19/١1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 48)) ((تفسير القرطبي)) (8/ 07949 .06٠0‏ 
وممّن اختار هذا القولّ: ابن عطيةٌ» والقرطبي. يُنظر: المصدريّن السابقين. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 
وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير» والسعدي. ينظر: المصدران السابقان. 
قال الزجاج: (أي يفْعَلون ذلك وينصرفونَ» فجائرٌ أن يكونَ ينصرفونَ عن المكانٍ الذي 
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أي: صرف اللهُ قلوبَ المُنافقين عن الانتفاع بتلك السُورة وصَرَقَهم عن 
الأبمان والعكن الظاني وكا وى زاف بك يتب لهم قرم[ تؤمرة كنات 
اللى ويتكبّرونَ عن سّماع آياته والعمّل بها"©. 

لال و1 شَرَّ دوت عِندَ أله لصم بكم الَو الاتيارة ول 
عِلِمَ هيم حبرا لَْمعَهُم ولو أمسمَعهُمْ لولوأ هم مُعَرضُورت #* [الأنفال: 17- 
7337 ]. 

وقال سبحانه: #إفَلَمارَاعوَا راع أنه َه لُوبهُمَ # [الصف: ]. 

وقال ع ول : 9# ولكن لك الْمكْفْقِينَ لا بِقْفَ مْقَهُونَ 4 [المُنافقون: 07]. 

الفوائةٌ التربوبّة: 


2 


-١‏ ينبغي للمّوْمِنِ أن يت يتفقد يتفقدَ إيمائه ويتعاهده؛ فتجَدّده ويئمّيه؛ ليكونٌ دائمًا 


في صعود؛ فالإيمانٌ يَزِيدٌ ويَنقصٌء قال الله تعالى موَإِذَا مآ مَا رلك سور فيتوير 
نابرى 2 ع دلجو وي 


من يِقو[ ل ايحكم زادته كاذو يمنا 8 الدوسي 9 اما َرَآدتهم ِيِمثما 0 


دء ه<. فو ب 0 
ستبشرون 


استحقوا فيه وجائزٌ أن يكونَ ينصرفون عن العمل بشيءٍ مما يستمعون) ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (؟/ /ا/ا5). 1 
وقال النحاس: (يجورٌ أن يكونّ المعنى: ثم انصرفوا من موضعهمء ويجورٌ أن يكونّ المعنى: 
ثم انصرفوا عن الإيمان) ((معاني القرآن)) (7/ 579). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 45)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ //ا4)» ((البسيط)) 
للواحدي 23١5 /1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 23٠١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
91)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 7)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 077)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2705 ((تفسير ابن عاشور)) .)519/1١1١(‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:707). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


و2 


؟- قَولٌ الله تعالى: :9 وَأمَا ألمت فى قُلُويهم تقل يذل على أذ 
الرّوَحَ لها مَرَضء تكوضها الكقة وال لان الدميمة وصحَتها الإيمان والعلم 
والأخلاقٌ الفاضلةٌ”". 

نل الله تعالى: :3 ألا يرون الوباتسري ل ع هاي د 


أو مربت م الوا وي يانه هم يروت > الآية ذاكة لهم على 7 
التو بإصابة المصائب؛ لعَدَم تدك أنه سبحانه ما أصابّهم بها إل النوجيب 7 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قَولُ الله تعالى: جلما الح َامَنُوا امم يمنا وَهْرٌ مَسبَنسْرُوَ‎ -١ 
من أكبر الدّلائْلٍ على أن الإيمانَ يَزيدُ ويَنقّصُء كما هو مذهَّبٌُ أكثّر‎ 0007 
السَّلَفٍ والحَلّفٍ من أئمّة العُلَماءِ بل قد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد‎ 
فالآيةٌ حجةٌ على المرجئة فيما ينكرونّه من زيادة الإيمان ونقصه» وهذا نَصٌ‎ 
القرآن ينطق بزيادته9».‎ 

؟- الفرَّحُ بالله وبرّسوله» وبالإيمان وبالسنّق وبالهلم وبالثران من آغعلن 
متقاماتٍ العارفينَ؛ قال الله تعالى: ©إوَدَا ما ا 
بكم رك 57 يمك انا الت كارا تدم | إِيمنًا وهر هسَتَبسْرُونَ 4 
وقال: 3ق وَالَدِينَ ايسَهُمْ الْكتب يَفْرَحوت د د لتك * [الرعد: 5"] فالفرَحُ 
بالعلم والإيمان والسنّة دليلٌ على تعظيمه عند صاحبه. ومحَبّنه له» وإيثاره له 


على غيره؛ فإنَّ فرَحَ العَبدِ بالشَّيءِ عند حصوله له: على قَدْرِ مَحَيَهِ له ورَغبَته 


.)١/5 /١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 07). 

(6) يُنظر: ((تشسير اين كثير)) (479/4: 

(:) ينظر: ((الشكت الدالة على البيان)) للقصَّاب /١(‏ 0/17). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و 7 و 2 2 
ل ااا ا 
تابعٌ لا ة والرّغبة 1 


الما 00 


حول واه تعالى: ل وَأمَا أ أت ف فُلويهم كَرَسٌُل دعم يَعَمااِن 


4 


جه # على أن الهُدى تخت عنهم؛ لأنَّ المحَلّ الذي سيت َرُ به غيرٌ قابلٍ 
له- وهو القَليٌ- ف فَمَرَض قلوبهم كان هو المانعَ من الهُدى". 


بلاغة الآيات: 
وا مآ أ 34 رغ يه ء 2 ابر بير 2 كاذه 
-١‏ قوله تعالى: مدا رك شرا ونير تن يفول بكم رَادنهُ هاذوم 


ل جر سرج سرج ساح 


يتن كام دوست اموأ فد مهم إيمننا وهر مسْتَبسْرونَ #6 


24 م دم 5 ا م 
00 :09 ناما أ ا هذه الآية زِيدّت فيها (م1) عَقِبَ 
(إذ1)؛ للتأكيدء أي: لتأكيد مَعْنى (إذا) وهو الشَّرطٌ؛ لأنَّ هذا 500 
كان ًا لكيه ولأنالمناؤقين كرون صُدورَه من * 


ل ررحيو م 


أ 3 1 
- قوله: «أَبْكُمَ زادته هذه ود إِيمَدنًا # الاستفهامٌ في قولهم: «أَيْكُم * 
قالوه إنكارًا واستهزاءً بالمؤمنين» واعتقادهم زيادة الإيمانٍ بزيادة العلم 

7 0 ع 7 
الحاصلٍ بالوحي والعَملٍ به؛ فتتَصّمنُ مَعنى إنكارٍ أن يكونّ تُزولٌ سُوَرٍ 
القرآنٍ يَزيدٌ سامعيها إيمانًا؛ توَهُمًا منهم بأنّ ما لا يَرِيدُهم إيمانًا لا يَيدُ 
ان وا 
الس سا م رن 


.)١5١ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ ١1/ا١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 

3) شنظر: ((تفسير الزمتشرى)) (9/ 099 ((تفسير ابن غاشور)) (40/51), 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الحكيم وهو: تلَقّي المخاطب بِغَيرٍ ما يتَرقَبُ؛ بحَمْلٍ كلامه على خلافٍ 
ل ا ل 
عليه ايت أن للشورة زيادة في [بماة يمس الثاني بوأغات ون اليا 
و 3 
وهو حُصولٌ البِشّرِ لهم؛ وارثُقِيَ في الجواب عن مُقصدهم من الإنكار بأنَ 
الُورةً ليست منفيًا عنها زيادةٌ في إيمانٍ بعض النَّاسٍ فقطء بل الأمرُ و أشذ؛؟ 
الي و يس مر 
مرى» فحَصّل من السّورةٍ لهم نَمْعانٍ عَظَيمانء والقِسْمُ الثاني الذين في 
وهم مرش زادتهم رِجْسًا إِلى رِجْسِهمء وماتوا وهم كافرون2". 
0 ل 0 دك م دو وح 8 1 
-١‏ قوله تعالى: :9 وَأمَا ألذيرت ف فُلُوبِهم كَرَسٌُ هَرَادَْهُمَ رِجَسَاِلَ 
جَسهِرٌ وَمَاوَأوَهُمٌ ككنروت #* 
5 د د سر ل يز : 5 25 م 
لاسر ودرا رق مكؤررت في جاني اناري تر يد ترك 
وهر مَسْتَبسْرونَ # في جانب المؤه منين؛ تحسينًا بالازدواج» بحيثُ كانت 
للسورة فَايَدَتانٍ للمؤمنين» ومُصيبّتان على المنافقين؛ فجعل موتّهم على 
0 2 ا لو ا اي م 27 لالخ 3 3 
الكفر- المتسببَ على زيادة السورة في كفرهم- بمنزلة مصيبة أخرى غير 
الأولى» وإن كانت في الحقيقةٍ زيادة في المصيبّة الأولى7. 
*- قوله تعالى: +( ألا يو تم مُمْتَيْرت فى كل عار كَوَ أ 


سر ب ست وم 6 20 
مَرَيَيرِنَ هلا ورت ولاخ وم نت * 


دقرا «< ولا يرون 22 فيه تقديم همزة الاستفهام 
بك حزن لسلب سال رن ادير الوا ت لابوا الب 1ل 


.)50 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)557/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


على أن الجملة ف غرّض الاستفهام» والاستفهام هنا إنكارٌ وا لعدّم 
5 1 فخ ان ال 0 ان 2 7 0 
رُؤيتِهم فتنتّهم» فلا تَعقبها توبتهم» ولا تذكرهم أمرّ ربهم» والغرّض من هذا 


الإنكار مو الاستدلال على ازؤياد كُفر المنافقين» وكمكيه كلما ترَلّت شورة 
2000 - 3 5 2 0 ي 3 


الاتكازعلكن من راو 
0010 ع س1 سس سه 2 اج سسا 
5 - قوله تعالى: فل وا مآ أنزِلتُسورة طَطرَبَعْضْهُمْ إِلّ بَحَضِ هَلْ يَرَدِسَكم 
0000 2 رت و يا يري > 
يت كر شه امسر أ سرت اله ريده م يفْمَهُونَ * 


- قولّه: يزَهَلٌ تنص يك كر يا نجملة: الام تظير سي إل 
بَعضٍ 2؟ لأنَ التَّرَتَفاهَموا به فيما هو سر بيّهم؛ فلمّا كان النَظرٌ نظر تَفاهُم 
ص بان جمايه بما يدل على الاستفهام لعجي ففي هذا النَظّم إيجارٌ 
حذني بديعٌ دلّت عليه القرينةٌ» وَالتّقدِيرٌ: وإذا ما أَنْت سورة فيها قَضِبحةٌ 
اترحية قار يعضهم إلى بض مخائئة الأعين» الستنهمين مبعحين بين 
اطّلاع الَّيّ صلّى الله علّيه وسلّم على أسرارهم أي لسلاراتمون اخدادا 
خَلوتّم» ودبّرثُم أمورّكم؛ ا 2 يَعَّقدون أنَّ الله أَطْلَمَ نبيّه عليه 
الضَّلاةٌ والسَّلامُ على دَخيلةِ أمرهه”© 


ع١‎ 


حفر الإمرفت أله لويم مُستأئف اسيئنافًا بيانيا”"» وصيغته خبرٌء 
غرّضُه الذّعاءُ عليهم بصَرفٍ قُلوبهم عمّا في قلوب أهل الإيمان". 
يآ 
ماا 


ل ال ات ا 


.)57//11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/1١1١(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 037375 ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١‏ 017). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نا ادس الج سر 02 0 ا 0 

م أَحرٍ ثم أن توا مركت اذ قد مهم قوم ا يعمَهُونَ *# حَسْن 
ل ا رن ل 
بالعيونٍ إنكارًا للوحي”' 


.)07١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


)129-1١28( الآيتان‎ 


لوستم ااا اسوك للد َيِه مَا عَنْشرٌ حَرِيشل ‏ 
ميسكم بالتؤبيرت نوت كيد () يد يَأ نشل حنيى لقالا إله إل 
1 كر ارت ا لمي (4605. 
غريب الكلمات: 
عور 4: أي اقدية ارقن راض (عدا يدل على شدّة وقكة(©. 
ا دنه د أي اماد د علكي راكوا العم قاء الشَدَّةه من قولهم: 
عَنِتَ فُلانٌ : إذا وقَعَ في أمرِيُخَافٌ منه التَلْفُه وأصلٌ (عنت) #يدل عل مقذة مشقًة 0 
نولا #: أي : امدهواة فالدولن إذا رصا ى (ع) لنظاء أى ديه سكا 
هنا- اقتضّى معتّى الإعراض» وتّرك القّربِ" 
المعنى الإجماي: 
و ًْ ع رع 0 
يقول الله تعالى مُخاطبًا العَربّ: قد جاءَكم رسول -هو محمد صلى الله 
اعسات ماه 5 : « 
عليه وسلم- منكم. يَسْقٌ عليه ما يشق عليكم ويؤذيكم. حريص على هدايتكم: 
ا 0 
عن الابعاؤبات راغت نل : يكفيني الله ما أهئني: لا معبود ب 3 00 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) (// 7277)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0777» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (278/4)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2255» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١59‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »)7٠١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 59 237)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١59‏ 
() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2887» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 2)89» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 58). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ب تتم تر 5187 أو ا ل 0 2 8 21 
عليه وَحَده اعتَمّدت». وفوّضت جميعٌَ أموري» وهو رب العرش العَظيم. 


2 بر الآيتر 5 
«القَد ةكم رد ا 5" 2 96 


يكم بالمؤيت يدوك يد 10 د وا فَكُل حَسَوس أمَّهُلَا لَه إلا 
هوه يكلتٌ وَهْوَ وَبُ الصرشٍ اليم (408. 

مُناسَبةٌ هم سُورة الَّوبة بهاتينِ الآيتين: 

ما أمَرَ تعالى رسولّه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ أن يبَلّعَ في هذه السّورة إلى الحَلق 
لاا ل ا سر 
التَّوفِيقَ والكرامة- ختَم عم العور: ينا ري شهولة تَحَمّلٍ تلك التكاليفٍ. وهو 
أنَّ هذا الوَسولَ منكم؛ كل ما يحضُلُ له من الهر والَرَفِ في الدنيء فهو عائة 
إليكم» وأيضًا فإنّه بحال يَدُ شن عليه ضَرَرُكم, وتَعظمٌ رَبتُهِ في إيصالٍ تحير الذَّنيا 
والآخرة إليكم؛ فهو كالطبيب الْمُشْفْقٍ» ٠‏ والأب الرّحيمٍ» في مكمه والطبيبُ 
الفشو سي ل م ده كلها برارت الرسيررما 
أَقدَمَ على تأديبات شاف إَّ أنه لَكَا عُرِفَ أن اليك حاذق» أده الأب مُشْفْقٌ؛ 
صارت تلك «القعالجاث: القولمة مشكلة: وصارت تلك التاديياث جارية 
تنجرى الإحسانء فكذا هاهنا؛ لَما َم أن رسول حَقّ من عند الله» فاقبلوا منه 
هذه التُكاليف الشَاقةِ لتفوزوا بكلّ حير ثم قال للرّسولٍ عليه الصّلاة والصّلام: 
فإن لم يَقبلوها بل أعرّضوا عنها وتوَلُواء فاتذكهم ولا تلتفث إليهم؛ وعَوّلُ على 
الله» وارجغ في جميع أمورك إلى الله فجاءت هذه الخاتمة في غاية الحُسن 
ونهاية الكمال0"©. ١‏ 

وأيضّا غفيهها تذكيزهم بالمثة بتعدة محكد صَلَى الله غليه وسلّم» والتتوية 


.)١ا/ا/‎ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ل ص 
- ة التويت - الآيتان 1-1١8(‏ 
+( رسورة لتوبن - الآيتان (/؟ 2 


بصفاته الجامعة للكمال» ومن أَحَصّها حرصّه على هداهم, ورَغبثّه في إيمانهم» 
ودّخولهم في جامعة الإسلام؛ ليكونٌ رَؤُوفًا رحيمًا بهم. ليعلّموا أن ها انه 
المُعرضونٌَ عن الإسلام من الإغلاظ عليهم بالقّولِ والفعلء ماهو إلّا استصلاح 
لحالهم؛ وهذا من مَظاهِرٍ الرّحمةٍ التي جعَلّها اللهُ تعالى مُقارنةَ لبَعثة رَسوله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم بقَولِه : :9 وما رُسَلسدلك إِلّا َه حَكَمي 6* بحيث جاء في 
هاتين الآيتّين بما شأثه أن يُزيلَ الحَرَح من قلوب الفِرّق التي نرّلّت فيهم آياتُ 
الشَدَةِ ومُوملوا بالغلظة؛ تعقيبًا للشَدَّة بالرّفقِ» وللغلظة بالرّحمةِء وكذلك عادة 
القرآن. فقد انفتَحَ بهاتين الآيتّين بابُ حظيرة الإيمان والتوبة؛ َِدخُلّها مَن وقَمّه 
الله إلبها”"). 

فائدة: 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: (أرسل إليّ أبو بكر رَضِيّ الله عنه 
قال: نك كدت نكب الوحي سول الله صلَى الله عليه وسلم؛ ؛ فاتبع القرآنَ» 
فتتبّعت حتى وجذث آخرَّ سورة التوبة يتين مع أبي خْرَّيمةَ الأنصاريٌ» 
أجذهما مع أعدٍ غيره: 3# لَقَدُ بكم رَسُولك_- يِنْ أَشرحكُمْ عَرِيرعَلِهِ مَا 


عَنِثرٌ حيسي تحكم بالْمُؤميير رء وف يحم 3 8 ون ولوأ فَقَلْ حَسِومح 


و عب مر يه ع رض اد د 0 سر 


3 72 إِآَ هو عله وكات وهوربت ل جه 


دصمهك 


على سا سي 2 


«القَد ةكم وشوافب ين شرك عرد عد ما زعب 
يكم بالمؤيت روف يحم (46050. 


0 


.01١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
00 


كايبو شي ف ندا لور رلا من ريد :ول وان قن اسار ريز : عند أبي 
خزيمة» وهي أرجَحٌ). ((تفسير المنار)) /١١(‏ 175). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ .)١0‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


«لَقَدْ ةكم رَسُولكٌ يِنْ شر حِكُمَ #. 

أي: لقد أرسّل الله إليكم- أيّها العرَبُ- م مُحمَّدًا رَسول الله» عربيًا منكم. 
تعر فون لَعَنّه ونب فيكم؛ وحالّه ونْصحه لكه0". 

كما قال تعالى حاكيًا دُعاءً نَبيّه إبراهيم: :9 وبا وَأَبَعت هم وَسُولا و 
عَلْهِمَ َايتِكَ وَيُعَلَمْهُ ملكتب وَلْكْمَة وَيركِم إِنَّكَ أَنتَالْمَوِرٌ اكيم 6 [البقرة: 
.]١‏ 


بن <2 رورس سجس ره رد هس 


وقالء وكن : :3 هُوَالِى بحت فى لاعن رشولًا مهم يسَلْوا علوم ييه كيه 
وَيُعَلْمهُم اكب لكت ب وَاَلِكمَة ون كنأ من قبل لَنى َكل مين 6* [ الجمعة: 7 ]. 
وعن واثلة ب بن الأسقّع رَضِي الله عنه» قال: تيعف وسو الى الله 
مادو كر ((إنّ الله اصطتى كنالة من ولد إسماعيا ؛واضطفى ذَرَيقيا 
من كنانة» واصطني من تريش بتي هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم))”". 
سي و و و 
الم مَاعِنِحَمٌ :#. 
9 بن خلى وصول الله صل الله عليه وما وغول المذ ا ة عليك: 
ولحو و 0 


اطع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (457/17)» ((تفسير ابن عطية)) (/ »2٠٠١‏ ((منهاج السنة النبوية)) 
لابن تيمية (// »)57٠١‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 1٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(751/5).((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)7١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07 7). 
قال ابن عطية: (قوله تعالى: :9 لَقَدٌ بكم # مُخاطَبةٌ للعرّبٍء في قولٍ الجُمهور). ((تفسير 
ابن عطية)) (*/ .)3٠١‏ ويّنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)1/١/1١(‏ 

(0) رواه مسلم (7715). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/17).» ((البسيط)) للواحدي »223١57/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
(24/15» (تفسير القرطبي)) ,)73١7/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 205541١‏ ((تفسير 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ول 1ر1 اليك ف اراد 0 
لابين من يَنَعَن إن مي وَمَنْ عَصَافٍ وَِنَكَ عور تي 4 [إبراهيم: ”]» وقال 
عيسى عليه الكلام: «( إن تزيم يهم اه إن هم المي لفكي 4 
[المائدة »]١1:‏ فرفعَ يديه وقال: الللة اك التي وتويك تقال الام وكا : 
يا جبريلٌ اذهب إلى محمّدٍ -وربّك أعلَمٌ- فِسَلْه: ما يُبكيك؟! فأتاه جبريل عليه 
الصّلاة والكاذة آله قالوب رول اللدضلي الله عليه وسلو يما قالتتوهو 
أعلمٌ- فقال الله: يا جبريلء اذمَبْ إلى محمّد» فقل: إِنَّا ست ضيك في أمّتك» ولا 
مو )20 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهى عن الةخكل الله عليه وسّلم قال: ((إِنَّ 
دين سه ولن يُشادً الدينَ أحدٌ إلا غلبتهء فسدّدوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا 
بالعّدوة والروحة' اللي 


أي احريض على مدايكم. وإيصال اكير لكم في ُنياكم وآخرتكم*. 


عن أبي ذَر رضي الله عنه قال تدكا رسيول اللساى الله علي«وسليه وبا 


السعدي)) (ص:705). 
راسي 006 
(1) العُذوَة : أولَ التّهارِ والرّوْحَة آخره . يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهِري (5/ 2)006). 
(9) الدّلْجَة : أي : السّيرٌ في آخِرٍ اللَّيلٍ . يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (؟/ )0 
() رواه البخاري (79). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (475/17)» ((البسيط)) للواحدي »)3١170٠١77/1١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (/ »23٠١‏ ((تفسير الرازي)) »)١17/8/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) ,))551١/5(‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 07١ /١١(‏ 1/7)) ((تفسير السعدي)) (ص:705). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


طائِد يقَلّتُ جناحيه في الهواءء إِلّا وهويُدْكَدُنا منه عِلْمّاه قال افقال ضاى اللشعليه 
لم #طابقج طية يقث من التو رقباعة ين الكاره لاود لين لكب )1 

وغن أني شريرة ومن الله غنه» قال؛ قال:رسول الله صِلَى الله عليه وَسَله؛ 
((إنما تكلى. مكل أقتى» فمكل يشل اسفوقد ناراه فبجعلى«الدواتٌ والقراشس 
يَفّعْنَ فيه» فأنا آخذ بحجر ع و أنتم كتكمو )0 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنهء قال قطنا رسول اللضلى الله 

مله وس #رعفل ذركك منها اكير ووّجلّت منها القلوبُء فقّلنا: يا رسول 
لاسي سم ارهن قد تركتُكم على البيضاء لِيلّها 
كنهارهاء لا يريع عنها بعدي إل هالك))©. 


بالمؤذرب رءوفف ب م يحم 
أي: هو شَّدِيدٌ الرقّة والّفق والشَّفَّقةَ بالمؤمنينٌ» شديدٌ الّحمة بهه © 


)١(‏ أخرجه الطبراني (7/ 150) .)١751(‏ وأخرج ابن حبان (10) أولّه فقط بنحوه. 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (577/4): رجاله رجالُ الصَّحيح» غير محمد بن عبد 
الله بن يزيد المُقرئ» وهو ثقة» وصحح إسناده ووثق رجالّه الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) .)18٠07(‏ 

(0) الحْجَر: جمعٌ ُجزةٍء وهي مَعقَدٌ الإزار والسّراويل. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)0٠ /١5(‏ 

(©) تمَحَّمونَ: أي: تَرمونَ أنفْسَكم في النَارِ بفِعلٍ المعاصي. يُنظر: ((شرح المصابيح)) لابن الملك 
ر(ك/رهه١).‏ 

(5) رواه البخاري (55/7): ومسلم (52/5) واللفظ له. 

(4) أخرجه ابن ماجه (577)», وأحمد .)١7/187(‏ 
حسّن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (258/1» وقال الشوكاني في ((الفتح 
الرباني)) (0/ 57794): ثابتٌ» ورجاله رجالُ الصحيح وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) (57). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))45/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »223٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/5١١)((تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7”07)» 
(«تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 1/7). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: 38 يما مَحْمَقَ يَمَأقَهُ لنت لَه وآ وَكتَ 
ِْعَوَلِكَ # [آل عمران: ١59‏ ]. 


56 عي ٠‏ ابرض عبن تن 


وقال سُبحانه: ا وَلْخِْضَ جََاحَكٌ لِمَنِ أ أََعَكَ حك من ألمُؤينيت #* [الشعراء: .]1١8‏ 


4 و لٌّ 02 صر ع م و سس و دده و 


وقال عر وعل محمد سول أله والذين معد شد ع1 الكار نه سم #6 [الفتح: 
05 


5-5 22 


مع شعي دقار ا 


عو 


لي الع موافكا 50 

وعن أنس رَضيّ الله عنه» ((أنَّ أعرابيًا بال في المسجدء فقام إليه بعض 
5 . 2 2 2 32 7 7 0 
القَوم فقال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم : دوه ولا تُرْرِمُوه قال: فلمًا فرغ 
دعا بدَلو مِن ماء» فصّبّه عليه))”". 

:3 ون مولوَا فَكُلْ حَنَيى ألَهلآ إِلَهَ إلا هْوَ عله َكلت وهو رَبُْ 
لْصرّشٍ اليم (4605. 

«ا يد يَكَأْعَكُلَ حنيى كاله إلا هرَ». 


.)١1851( رواه مسلم‎ )١( 
ومسلم (01) قريبًا منه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.‎ 077١ 5( وأخرج البخاري‎ 
»)5( والدارمي‎ »)١4١5( أخرجه الترمذي في ((العلل الكبير») (5170) واللفظ له. والنسائي‎ )7( 
.)157 5( وابن حبان‎ 
حسّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)» للترمذي (2750» وصحح إسناده العراقي في‎ 
وصححه‎ »)7٠017( ((تخريج الإحياء)) (7/ 22757 وابن باز في ((حاشية بلوغ المرام))‎ 
.)١5١5( الألباني في ((صحيح سنن النسائي))‎ 
رواه البخاري (5075)» ومسلم (27584» واللفظ له.‎ )( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) : 


أى: فإِنْ أ أعرّضٌ الكمّارُ والمُشْرِكونَ عن الإيمان بك وطاعتك- حي ايند 
َّ 


8 
2 


فقل: يكفيني اللهُ جميعٌ ما أهمّني. وهو ناصري على عدّوٌّي, لا معبودٌ بحقّ 
هو وخ ل شريك لي 


هود وام ل م 
عقو كك وري اند رش الْعظطيو 4. 
أي: على الله وَحَْدَه اعتمّدْتٌ» وإليه استتّدتٌ» وفوّضتٌ جميعٌَ أموريء واللهُ هو 
و و 7 
مالِك العّرش العظيم وخالقه» ومالك وخالقٌ جميع ما دونه مِن المخلوقات”" 


5-0 


كما قال تعالى: مِلإرّبُ أرق وَالَخبٍ لله إلا هوَ اده ويلا > [المزمل: 9]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
كان يقونُ عند الكرب: ل إل الل العظيمٌ الحليم» لا إل إلا ل رب اقرش 
العظيمء لا إله إلا الله رب السّمواتِ ورب الأرضء ورب العرش الكريم))”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١ /1١7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس )2777١/7(‏ ((البسيط)) 
للواحدي ».)٠١17/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (8/ »23٠١‏ ((تفسير الرازي)) (174/17): 
((تفسير القرطبي)) (8/ 207 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 57؟): ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 5 07). ((تفسير السعدي)) (ص: 0751 ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 07/7. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 23٠١‏ ((البسيط)) للواحدي »)3١8/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3707/8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 7): ((تفسير السعدي)) (ص: /701): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)0798/١1١(‏ 
قال ابن جرير: (وإنّماعَنَى بوضفِه جل ثناه نفسه بن رَبُ العرش العظيم الخبرٌ عن جميع ما 
ذُوته نهم عبيدٌه وفي مَُكِه وساطانه؛ لأنَ العرش العظيمَ نما يكونُ للملوكء فوصف تَفْسه بأ 
ذو العرش دُونَ سائر حَلْقَِ ونه الملكُ العظيمٌ دُونَ غيره؛ وأنَّ مَن دوئّه في سلطانه ومُلْكِه 
جار عليه حكمّه وقضاؤٌه). ((تفسير ابن جرير)) .)3٠١ /١7(‏ 
قال السعدي: (وَهُوَ رَبٌ أَلْصَر شٍالْمظِيِ # الذي هو أعظمٌ المخلوقاتء وإذا كانربٌ العرشٍ 
العظيم؛ الذي ومع المخلوقاتء كان ربا لما دوئّه من باب أولّى وأحرّى). ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اه73). 

(") أخرجه البخاري (5757), ومسلم (71770). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


1 - : آ 
0 توي - الآيتان 35 
0 (رسورة التوييّ - الاب 180 2 


لك 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنهء قال: ((من قال إذا أصبحٌ وإذا أمسى حسبي 
اللهُ لا إله إلاهوء عليه توكلتٌ وهو رب العرش العظيم- سبع مرّات- كفاه الله 
الاين 


الفوائدُ التربويّة: 

00 ساصس م سير جح مهو وراك و للدم 70 

فول الله تعالى : «ل[ إن يَوََوَأْعَكُلُ تيوس ههلا هو عه يوحكَلتٌ وهر 
رب ألْصرّش الْمَظِيِ 6 يُفِيدٌ التّوية بهذه الكلمة المُباركة؛ لأنّه أمَرَ بأن يقول هذه 
ل 3 2 2 
الكلمة بعينهاء ولم يُوْمَر بمتجرّد التوكل» ولا أخبرَ بأن الله حَسْبّهِ ميرد إخبار» 
كما في قوله تعالى: #إقارت حَسَبَكَ أمَّهُ 7" [الأنفال: 17]. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

دون الله تعالى: 9# لَقَدُ بعكم رَسُولك_ ين أَنشر كم عير عليه مَا 
شر ري عَلِيَسكُم لضي رَمُو ف يح # فيه إيماء إلى اقتراب 
أجَلٍ الي صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ لأنَّ التنَذَكيرَ بقَولِه باسك وود 
بأنّ هذا المجيء- الذي مضى عليه زمَن طويل- يُوشِكَ أن ينقضين: لأنَّ ذكل 
وار نول ولكل ظالم ار 8 

0 الله تعالى: 9# لَقَدُ جَةحكُمْ رَسُولك بن شر كم عَرِيرعَلِيِهِ 


ب 


عَكِّدِ ما 
عَنِشْرٌ ريل عَلتَحكم بالْمؤيت روف يِصِرٌ # كونُه صلى صلى الله عليه 


.) ١6١ /77( أخرجه أبو داود (201 )» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق))‎ )١( 
مدركٌ بن سعدٍ لا بأسّ به وقال ابن باز في‎ :)3١( قال الشوكاني في ((تحفة الذاكرين))‎ 
((مجموع الفتاوى)) (4/7415): موقوفٌ إسنادُه جيدٌ» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث‎ 
الشعظة والموضوعة)1131 487 إسناذ المرقرف رجانه قات‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7/5). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 75). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 ص 
6 ل, ع 9 اىء 4 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


ودام يفي 1 أ في التبليغ والقّهم عنه والتأنْس بهء والخطابٌ 
للعربء ففي هذه الصّفةٍ التِّيةُ على شَّرَفِهِمء والنحريض على اتّباعه"". وذلك 
على أحدٍ الوجهين في تأويل ال 

دفول اللسالن عر عليه مَاعَنِشْر ريل عَلتِسكْم بِالْمؤييت 
د ا فانتفى عنه 
الحرّج والعسر'". 

4- قَولّ الله تعالى: مِلَقَدْ سكم رَسُول- يَنْ شرك عَرِرد َك 
2111127 ميسكم بالتؤيييتت. وازكت تفبة > إن را مكل 
حَسَوك مهل لَه إل عقي كك وَهْوٌ رب الْصرّشٍ الْمَظِيوِ # في هاتين 
لين إشعارٌ بالإيداع والإعذار للنَّاسء وتنبية إلى المبادرة باغتنام وجود 
الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بين أظهّرهم؛ ؛ ليتشّرّفوا بالإيمان به وهم يشاهدونّه 
ويقتَبِسونَ من أنوار هَدْيه؛ لأنَّ الاهتداءً بِمُسْاهَدتِهِ والتلقّي منه» أرجى لحصول 
كَمالٍ الإيمان» والانتفاع َيل من الزَّمانِ؛ لتحصيل وافر العَيرِ الذي لا يحصّلٌ 
مثلّه في أضعافٍ ذلك الرّمان7. 


- 


بلاغة الآيتين: 
اسقوله تعالى: 1# لَقَدَ +ةحكم ر رس سول*”ف يَِنْ شر كم عَرِيرٌ عَلِقِهِ م 
عِنِمَرٌ حَرِسل 8‏ مركم بالْمُؤْصييت روف بصم #* 


- قوله: :كعد بعكم رولك ين اشر حك عَرِوعليه مَاعَفِثُرَ ...4 


5 


.)0177 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7/7 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)7/5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ب ص 
4( سورة التوبتّ - الآيتان (/9-17 
© سورة التوية - الآيتان [114-114 © 


لك 


فيه الافتتاح بحري التّأكيدِء ومّما اللّامُ و(قد)» مع كَوْنِ مَضمونها مما لا 
َطرَّقُ إليه الإنكارٌ؛ لِقَصدٍ الاهتمام بهذه الجُملةٍ لأهمّيَّ الغرض الذي 
مركت لجل ولك هما تعن قد ما ك0 المفاوقر ن هركو وش لين 
الله» ولأنّ في هذا التّأكيدٍ ما يَجِعَلُ المخاطبين به مَُرْلِينَ مَنلَة المنكرين 
لِمَجِئِه؛ من حيث إِنَّهُم لم يَنفّعوا أَنفْسَّهم بهذا المَجِيءِء وفيه أيضًا تعريض 
بتحريضهم على اتَباعِه وتّرْكِ مُناوَأَته وأنَّ الأجدّر بهم الافتخارٌ به 
والألشات ح 0 

- وفي العُدولٍ عن الإتيان بلفظٍ (العَنتِ)- الذي هو المصدّرٌ الصَّريحٌ- إلى 
الإتيانٍ بالفعلٍ مع (ما) المصدريّة السّابكة للمَصدّر: مِإمَاعَنِتُرْ 6*: تكتد 
وهي إفادة أنه قد عَرَّ عليه عَتّهم الحاصِلٌ في الزَّمِنِ الذي مضّىء وذلك بما 
لَقُوه ه من قتلٍ قومهم» ومن الأَسْرِ في العْرّواتِء ومن قوارع الوَعيدٍ والتّهدِيدٍ 
في القراق على أت بالمصيدر لم 054 مهيا إلى علي سين بولا إلى عات 
تسد لازمان له. ولكنّ مَجِيِءَ المصدَرٍ مُنسبِكَا من الفعلٍ الماضي 
تا تصيدة 1 مُقيّدًا بالحُصولٍ في الماضي؛ لِتَكونّ هذه الآيةٌ تنبيهًا على أن 
ما لَقُوه من الشَّدَّة إِنّما هو لاستِضْلاح حالهم؛ لعَلّهُم يَحْفِضُون بعدّها مِن 
غُلَّوائِهم ويَرْعَوُونَ عن غيّهم» ويشعرون بصّلاح أمرهه”" 

- دفي ا تعالى: 9# لَفَدْ جآ2 سكم رد بولك هن أَشر كم عَرِررعَلقِهِ 
مَاعَنِشمٌ حَرِضس ‏ ا بالمؤييت روف يسم #* وصف النبيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم بسنّةِ أوصافء ولَمًا كانت الرسالةٌ أشرّقها بُدىّ 


.)/١/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)1/7 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


بلكرعةة. 


عىء ا 2 سم 


07 الله 4 تعالى: «الفَد جَآءحكُم رد بولك يَنْ أنشر كم عير علد ما 


39 


1 0 أنه ليا 
قال: ال عر واعاوماءية َدِثُرَ ري عَِنِسَكُم © فهذا انق يُوحِبُ أن 
يقال: و رحيم بالمُؤمنين): فلم رك هذا التّسَقُه وقال: :بالمؤييت 
رَموك بصم #؟ 
والجوابُ: أن قوله: إبالؤيييت روف يسم # يفيدٌ الحصرء بمعنى 

أنه لا رأف ولاوعية لذ كشوي انا الكافرونَ فليس له عليهم رأفة 
وس وهذا كالمتَمٌمٍ لِقَذْر ما ورد في هذم الشُورة من التَّعْلِيظء كانه يقول: 
إن وإن بالغتٌ في هذه السّورة في التّغليظء إلذآن ذلك التغليظ على الكافرية 
والمُنافقينَ» وأمّا رحمتي ورأقتي فمخصوصة بالمُؤمنِينَ فقط". 
- وفي قول الله تعالى: روف يسم 6 قدَّمَ الأبلع منهماء و هن لكأف 
التي هي عبارةٌ عن شِدَّةٍ الرّحمَةِ؛ لاسا ال ري أن تقديمَ 
الرؤوفٍ على الرَّحيم هو الواجبُء كأنّه قال: رؤوفٌ بصُعفاءِ المُؤْمِنِينَ 
وأولي القُربى منهم؛ ورحيمٌ بهم كلّهم*. 


06 و حلي سرس ا 0 آذه ري بحد 
آحق لمان : 3 ون لوا قشل حَسيى أله لآ لَه إلا هو عله كد 
وَهوَ رَبٌ الْصَرَشٍ العظيو * 


- الفامٌ في قوله: 3 كن ولو # للتّفريع على إرسالٍ النَبِيّ صلّى الله عليه 


.)077 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(يظر ((القييير الرازي)) 1193/10 

(0) تظر: ((اتنسير أبي المدعرة)) 0114/4 

)فاظن ( تقس السنان)) لسحمد شبد رقا 11 ان 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وسلّم صاحب هذه الصَّفاتٍ إليهم؛ فإنَّ صِمَاتِه المذكورةً تقتتضي ين كل 
ذي عقل سليم يمن العرب الإيمان يفم وانياعة؟ بي 
لاي ا ال صر بالإيمانٍ 
به؛ فإن آمَنوا فذاك» وإن لم يُوْمنوا فإنَ الله حَسييُه وكافيه[؟» 

- وبعد التّمريع الْتَّت الكلامُ من خطاب العرّب إلى خطاب الئِيّ صلّى الله 
عليه وسلّم بما كان مُقعضى الظَاهِ أن يُخاطَبوا هم به؛ اعهمادًا على قَرينة 
حرف التفريع؛ فقيل له: 3 ون وَأ فَكُلُ حَسبوى الله #» والتقدير: فإن تولَيتم 
عبه ع لد اللتدر ار معني انلقو قرية ا انتس لدنم الاسجا و متها 
دو /راعة الإيماء إل عله تاخزيع لتعطاب اللوعلى تند جالة ار ابيب 

1 


- وقوله: لآ إِلَهإِلَا هو استثنافٌ مُقرّرٌ لِمَضمون ما قبلّه”". 


- قله :يرب الْصرش #فيه تخصيصٌ العَرْشٍ بالذَّكر؛ لأنّه أعظمُ المخلوقاتٍ9) 


2 ل 
تمّ بحمد الله المجلد الثامن 


000 
ويليه المجلدٌ التاسع» وأوّله تفسيرٌ سورة يونس 


.)9/7 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١5‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 017). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


تسورة الوية ا ا 
أسياةالسورة: 0000 


قضل السّورة وتخصائصّها: ...... ١5‏ 


اذ للك والدن: 000 
تقاصد السؤر: 000000000 
مو شوعات السّورة: 11000 
الآيتان ١١‏ -”) 000 


غريث الكلرات: 00000 
الم الاجال: 00000000 


نفس الايكة 0000 
القوايد الاريوة: 0 
القُوائدٌ العلمكة واللطافف: ...1 + 
بلاغةً الآيتين: 0000007 


الآيتان (7 - 8) 000 


غَرِيبٌ الكليات: 6 00000 


مُشْكِلٌ الإعراب: 0 
المعنى الإجمالي: 0 


تَفسيرٌ الآبتَينِ 7 
التُوايد الريوة 010000 
التَوافد العلميّة واللطائف 000 
بلاغة الكيتين 1 


غريتٌ الكلمات: 0 
المَعنى الإجمالي: 0000 


تَفْسرٌ الآيتين انما لولم س1 ماي أ 
القواقة الم ا 
الفَواقكُ العلما واللطايف ...ىت 
بلاعَةٌ الآيتين: 00 
الآيات (9 -؟7١)‏ 67 


فريي الكلانت: 00000000 
المعنى الإجمالم: 67 


بلاعَةٌ الآيات 0 
الآيات )١5-1(‏ 00 


الف لهال اس سس سي ا 
تَفْسرٌ الآيات 0000 
الفواكد التريوية 00000 


الآيات )١94-11/(‏ 0000000 
ريت الكليات: 1 0000010 
المعنى الإجمالي: 48 
كفسية الآيات: 1223*598 
القواقك الريو أرب سد سو 
القواد العلمة واللطامشة ب ١1‏ 
بلاغة الآيات 0 
الآيات (١؟77-5)‏ را 
غَرِيبٌ الكَلمات: ا 
المعنى الإجمالي: 000 
تَفسيرٌ الآيات: ماع م ا 
القُوائدٌ العلمة واللطاففتة در ١355‏ 
بلاغة الآيات 0000 
الآيتان 5-7 7) 0 
غرية الكلات: 0ل 
المَعنى الإجمالي: 000000000 
تفسيد الآبتين 0000 
ا 0 
القواقة العلمكة واللطافف: ...ةا 
بلاغة الآيتين: ا 
الآيات (70-/717) ا 
غَرَيبٌ الكليات: رن 
الَعنى الإجمالي: 00000000 
تَفْسيرٌ الآيات س١‏ 
التُوائد الريوة 00 


000 
الآيتان (/؟94-5؟) 0 
غريبٌ الكلمات: 0 
المعنى الإجمالي: ١7‏ 
تفسية الآينين سمسوجس مام /1011ا 
القرافد الريوية ا 00 
المّوَايِدُ العلميّةٌ واللّطائفُ: .... ١١55‏ 
بلاغة الآيتين 0000 
الآيتان (81-0) 00000 
غريبٌ الكلمات: م 1 
المُعنى الإجمالم ا 
لقنن الايكين 1 
الفواكد التريوكة الس ا 
التَرايد العليئة واللطاش ...ذا 
بلاغة الآيتين 000000 
الآيتان (01-97) مو ل ا 
مُشْكِلٌ الإعراب 101 
الَعنى الإجمالي: امسو ين فنا 
تقب الأكين و قن 
العواقد الاريوة السا وو 1 
الفرائةٌ العلمتة واللطاط م 1 
بلاغةٌ الآيّين: 0000 
الآيتان (5 0-١‏ ”) 00 
عريت الكليات: وو أل 
المَعنى الإجمالي: قا 


تَفسيرٌ الآبتين ١48‏ 
الموائد التربوية ل 1 
الفُواكِدٌ العلمية واللطاففٌ د د .»ا 
بلاغة الآيتين 0000000 
الآيتان (5-/1”) دن 
عُرِيتٌ الكليات 1 
العْنَى الإجمالي: 00000000 
تَفُسيرٌ الآبتين ل 
القواقك التريو كلامم م ؟ 
التواقة العلمة و اللطافاته بن عاب 
بلاغة الآيتين: و 1 
الآيات )5١-84(‏ 0 
عريت الكلرات:؟ ل 


المعتى الإجمالي: 0 


شك الاغرات: ل 
تَفسير الآيات َ 00 
الفواكد الريوية سس 111 
التوائظ العلمةة واللطاهة .2 
بلاغةٌ الآيات 000000 
الآيات (87-51) ع ا 
غريبٌ الكَلماتٍ 58 
المعتى الإجمالي: و 
تمسر الآيات د 
المُوائدٌ التربوية 0 
الفُوائدٌ العلمية واللطاكفتٌ: ...هكم 
بلاغةٌ الآيات 1000 


الآيات (55-/817) ا 0 
غُريبٌ الكليات: 000و 
الَعنى الإجمالي: او م دنا 
تَفسيرٌ الآيات: 1 
المُواقة الروو الس سس + 
التراقة لعل والنطاساب. 1ه 
بااشة الكبالقة شب م 1 

الآيات (075-5/8) وال 
غَريبٌ الكلات: من سس ل 
المعنى الإجمالم س 3848 
تَفْسيتٌ الآيات 0ن 
الفُواقد التريوية ا 000 
القوائة العليةة واللطاففة ا لا 
بلاغةٌ الآيات ال سو ما 

الآيتان 5-07 6) ال 
المَعنى الإجمالُ ا 
تَفسيرٌ الآبتين 0000ل 
العواقك تارمو ةا مس 11 
القَوَائِدُ العلميّهُ واللّطائف: .... 817 
بلاغةٌ الآيتين: 0 
الآيات (40-/01) 1 نل 
المعنى الإجمالُ ا 0 
تَفْسرٌ الآيات ل و ان 
التوافة الجب 1ن موس سس 0 
الترائك العلي واللطاشتحى :م 


الآيات (/50-4) ا 
ري الكليات: ا 
المعنى الإجمالي: م 
تَفْسيبُ الآيات 0ن 
الث اند الريوية ا 
القواقك العلمتة واللطاشة ور م 
بلاغة الآيات الس 

الآنات (53-ة) 00 0 
غُرِيبٌ الكليات: 00000001 
المَعنى الإجمالي: »م 
تَفْسرٌ الآيات 7 
الفواكد التريوية 0000 
المُوائِدٌ العلمة واللطاففت؛ .... عرهم 
بلاغة الآيات لون 

الآيات (15-515) رن 
غريتٌ الكلمات: رسن 
الَعنى الإجمالي: مو 0 
لس الآبات: م سو لا 
التوافة الريو ا الس اا 
القّوائدٌ العلميّةٌ واللّطائفٌ: .... ام 
نالا الأبايةة سس سوب ابام 

الآيات )17١-51/(‏ 00000 ان 
عويب الكليمات: 00000000008 
الَعنى الإجماي: ا ام 
تَفُسير الآيات ا 
التُوائد الريوة الم 
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القُوَائِدٌ العلمية واللطاففت: .... وم 
بلاغة الكآيات 8 
الآيتان (١/ا-1/7)‏ م ل 
غروث الكليات: 0 
المعنى الإجمالم 0 
تفسدث الآبنين السو و 1 
الفواقدٌ الرووية .مسي قماغ 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفُ: .... 4١١‏ 
بلاغة الآيتين: 0100 
الآيتان (/ا-1/5) 000 00 
غَرَيبٌ الكلات: مم اح ات 
المُعنى الإجمالم 1 
كفس الآيتين ل 51 
القواكد الاريوية 2 
القَوائِدٌ العلمكة واللطافف: :...*ء 
بلاغة الآيتين: مس ووس باع 
الآيات (ه/1-م//17) 1 
غريبٌ الكلمات: 00 روف 
المعنى الإجمالي: 6 
تَفْسيتٌ الآيات 5 
التُواكل القريو : ا 
المَواتِدُ العلميّةَ واللّطائفٌ: .... 4/8 
بلاغة الآيات امس سد و لاع 
الآيتان )86١-1/9(‏ ل 
ريثت الكليات: 1 
تشكل الاغراب؛ 000 


تَفسيرٌ الآبتين 2 
القواكت الارو ب الموونمان اقرني اللا 
التُوَائِدٌ العلمة واللطاقف؛ .د 417 4 
بلاغةٌ الآيتين 0إ(غظ2ظ1 
الآيتان (45/-85) 101 
غَرِيبٌ الكَلياتِ 583 
المَعنى الإجمالي: 500 
نفس الآيتين امم سم 1 
المَواِدُ البَرَبويَة امسر سو 1ه 
الفوائدٌ العلمئّة واللّطائفٌ: .... هدهع 
بلاغة الآيتين ا 
الآيات (7/-80) مامتط ةي 8 ؟ 
عريث الكلات ممع مان وياد 526:4 
المَعنى الإحمالىٌ م قم 
تَفْسيرٌ الآياتث 5 
الفواكة الريوية الم 1 
القواقة العليرا واللطافة ب 4 
بلاغةٌ الآيات الا 
الآيات (894-85) امس ام اا 
غرفت الكلات: 51/17 
الَعنى الإجمالي: ا م و الألالة 
شين الآيات: قم ال //21 
المُوَائِد العلمكة وَاللُطاففٌ؛ ب 67 
بلاغة الآيات 640 
الآيات (98-90) 000 


غريث الكلات: 10000000 
المَعنى الإجمالىٌ 5/84 
تَفْسيتٌ الآيات 9ع 
التراكة لو ا 2 
التَوائد العلفئة واللطاففت: ,بغ 
بلاغةٌ الآيات الما م 8ب 
الآيات (15-45) 0 
غريث الكلات: ا ا 6 
المعنى الإجمالي: 0 
تَفسيتٌ الآيات 68 
القوافد التربوية ل 8:4 
القُوائِدٌ العلمية واللطائف: ...وده 
بلاغةٌ الآيات اك 
الآيتان (/91/8-1) ات 
عَرَيَتٌ الكلات: 0 
المع التجال ماو اق 
تَفُسَيرٌ الآبتين ز00000- 
القوائد التريوية ا 
القّوَائِدٌ العلمة واللّطاففٌ: .... 3 
بااغة الآراتك اب ا 87 
الآيتان )١١١-99(‏ ل 
غُري القرات: و اله 
المح الاجال 0 
تَفُسيد الآبتين 210 
الفواكد الرووة اه 
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ىل 


بلاغة الآيتين: مسي لاق القواقة الم اكه سمسسمية لابزة 
الأآبدان 921-33 61 مسي 08844 التَوائد العلمكة واللطايفٌ ام كازة 


المَعنى الإجمالي: 888 الآيتان(١1١١-5١1١)‏ ل لقره 


اللسية الآيلون اش مس نميه 2,417 غري الكلات: له 
القوافة التزيو كات مسو قله الس التعااة: ا 
القوائة العلمكة واللطا ةط ير جانة: ‏ كنسية الأركن سا8 
بلاغة الآيتين: سدس سين عقف الود لير سيو لس اكه 
الآآينان )1١ 85-1١0‏ ............ 028687 المَوائِدٌ العلميهُ واللّطائِفٌ: .... 4ه 
غَرِيتٌ الكَلات 697 بلاغة الآيّن 0 0000 
المَعنى الإجمالي: عدم و #قاة 'الآنات 5 عون اسع ا 
لفبية الارلن ع م موي 8817 غريي الكلات: 0000 
الثوافة الأروولة د تيو هه العتى الذهان! ع 1 
المُوائِدٌ العلمئةً واللّطايئِفٌ: .... 54 تمس الآياث 0000 
بلاغةٌ الآيين: مس د 1ه ١‏ (الشواكك السو مو سس 1 
الآينان )1١5-1١6(‏ مسي نه التوانة لعل واللظاشةة .عي 


غُرِيِبٌ الكليات: مس سين #كة يكف الآباشاب سسي لاذه 
المح الإحمالم: “3ه الآيات )١1١4-1١17(‏ 0 


تقبو ابطر حدم سو 585 خريث الكلابة: 00000000 
القوافة ال ووه ووو ب مضي لواف الف التفاءة: 00000000 
الفرافد العلمية واللظافف: .7ه تس الآباك 000000000006 


الآيات )11١-1١7(‏ موي 1# التؤاة لعل واللطاشت ع يه 
عَرَيْت الكلات: ماس نين لقوق مملاقة الكباش ا سس اه 
المُعنى الإجمالمٌ: “لاه الآيتان )١751-1١70(‏ 0000000 


تفسية الآيايف: نو متو الوا 5 /أة عر الكليات: 3 


الَعنى الإجمالي: مه المعنى الإجمالي: قو 


سي الآبي ع سنس سو نوي 581 لقسةالآبات: ساو ميو ارو 
القُواكك لووك تب من قيب ماقا "القوافد التريوية؛ 0010 
القَوَائدٌ العلمتة واللظاففت: .ره -القرائد الجلمكة والتطات ب ير 
بلاغة الآييّين مع ل 4 فالات اماس ول قارة 
الآيتان )1١77-1١775(‏ 555 الآبتان 9-190 ؟1) ا 
غَرِيتٌ الكَلات 000255 غريبٌ الكَلاتِ 34 
الَعنى الإجمالل مح بن كجة ‏ الس التجال 10 
تفسيث الآييّن الم مسا 0 للسزالاين 1 
التواقة التريوة: عمو وك “اللوفة ليو و 
المَوَائِدٌ الحلمئة واللطانث::.... ع7 القوائدالعلمّة واللطائف: ...1 
بلاغة الآيَين: سس 1/01 لدع الآين: رع سا عي ين الوا 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


